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ا - باب / وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه عنقه 9 


فد رحن ريز 


١‏ - باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه 26؛ 

الآيات: آل عمرات «7»: 0 بسنا ف ابو - فإن لوا فَإِنّ أنه لا يهب الْكَفْرِنَ © 177١‏ 
وقال تعالى : طوَأْطِيعوا ْلَه وَاَلسُول لَدَلَحكُمْ يبحمو » 2177١‏ وقال تعالى : هِلِنسَ الك بن 
الأثر سن أو يَوْب عم أ بَذْبَهح فَإنَهُمَ كيئوت » ١م١1‏ , 

النساء «4»: «ومن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ بُدْجِْدْهُ جَنَدتٍ تْرِى ين تَحَيَهَا الأَنهكرٌ 
ديت بك وَدَلِلك الْمَودُ ألمي () وم ينص أنه وَرَسُولَمٌ وَيَكصدّ حُدُودمْ يدض 
كارا حَحَدلِد) فِيهكا وله عَدَاءب مُهِيكٌ 4)09: وقال تعالى : طَايًا لذن مَامنوَا يمرا اله 
يحوأ اول وَل الس هنك إن نَم فى حئء دوه إل ألو سول إن كم مَوميْوك لَه واو ال 
ِكَ حي وآحْسَنُ تأيه :104» وقال تعالى : وس بُولع أله وَاُولَ دَأوْلتِكَ مم الْدنَ أن أ 

المائدة : «دأيائوا لَه ولسوا الول وَأحدَرُوأ ون يليم ألما أسّمَاعلَ رَسُولا بكم بين 4114». 

الأنفال «8»: «دَأَطِيعُوا لَه وَرَسُولَهُ. إن كُشر مُؤْمِنينَ» :4١‏ وقال تعالى : بايا اليرت 
ما أيلبغوأ اه ورَسوم ولا وَأ عه وَأشْر نممو 01٠١١‏ 

التوبة «69: «ويطيعوت الله و 5 سرهم س4 دالا 


2 


. ار 5 و م تم لال 1 2 5-0 م أ 2 " 0" - م 
النور «5؟64: #رمن يطِع الله ورسولم وكش اله وَيِمَفَهِ وليك هم الفابِرُونَ © 407 إلى قوله 


ا 


0 عر 3 دي م م٠‏ موي # ا م مرا و ع برص برس 5 0 7 رود عط 
تعالى : طثُل أيِيعُوأ لله وأطِيعُوأ الرَسُول قبت تَوْلَا ا كي مَا ل وعلتصكم ما حيمر وَإن تيفو 


ص اص هث 


تَهْنَدوا وبا عل الول إلا ْم ليت » «54». إلى قوله تعالى : (ِرَأيلِيموا الول لمَلّكُ 
4 655,. 
2ج ممم مم كو 


ني مرك مق 5 من وع سن مام 2 هعرج صرص 50 
الأحزاب «*57»: «ومًا كن لِمَؤْمٍ ولا مَؤْمنةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكون طم الجيرة من أَمَِهِم 


يد عع عر لمعيو للع عد 2 عار تر ا و 7 
ومن بعص الله ورسولم فقد صل ثلا مَبينا » 4772, وقال تعالى : ومن بطع الله ورسولم فقد َال فور 
عظِيمً» 7/13 - وقوله تعالى - لإنَّ َه لمن الكفرين وأمد للُحْ سَعِيرا (3) حَلدينَ فآ أبذا لا يدون 
ينا ولا سيا (9) يوم تُعَلْبُ وجوههم ف ألَارٍ يَعُولُونَ يتآ أَطَعنَا اله وَأَطْعنَا الرسولاً (©) *. 


محمد «/6»4: يتأي الدذنَ اموأ أيليموا لَه وَأيلِيعُوا ليسول ولا لوا ملك بي د . 
الفتح /4»: #رمن يطِع أله وَرَسُولمٌ يُدَيِلْهُ جَنتِ جم ين عَمتِهًا 
لماج /د/01). 


اميه 


عط 
0ج 200 0000 الع نس ار سر ل بي 


الأنمثر وَمَن ينول يعَذّبه عذابا 


الحجرات «49»: رين تطِيمُا أله الا رق اح م 0 

000 08)»: يمو أله وروم م 41٠١‏ - إلى قوله تعالى - «إذ لذن يدون أنه 
وبسولكة 1 ف الأَدلِينَ © ححَبّ كنب أنه أنا مَنْشق رت > أنه قو عبر 40 

الفعصر 019 جِذَلِكَ يتم ب سَاهوأ أقَّهَ وَوسُومٌ وص يكَآقٍ أله إن أاهد ميد لقاب #» :24 وقال 
تعالى : «وما ا اي ا : عند تر راب آم 9002 و سَّدِيدٌ ألْعِفَابٍ 4. 

التغاين: «وَأَطِيعوا أله وَأِسِعُوا ليسول هن مَلْْسرْ فإِنّمَا ع رَسَولِمَا البَلَمْ الْمبِين » .4١7١‏ 

تفسير: أقول: أوردنا تفسير ظلَدْنَ أك ين الْأمر نَىْءُ » في باب العصمة» وسيأتي أن 
المراد بأولي الأمر الأئمّة المعصومون ريلد . 

لِوَلسَنٌ تأوبكاة» أي عاتقبةء أو تأويلاً من أتأريلكم بلا رد هنما عَيِهِ 4 أي على 
النب عنقي : طم > من التبليغ «ِوَبَِيسَكُم نا ُِثْرْ ‏ من الامتثال «ِإِذا قصَى ألَهُ ورسولك. 
َرْ 4 أي قضى رسول الله» وذكر الله للتعظيم والإشعار بأنّ قضائه قضاء الله. قيل: نزل في 
لعوام حم حت فوته | مين يق غيل الملل 4 خظنها رسو ال ةن لزيد بن حارثة 
فأبت هي وأخوها عبد الله. وقيل : في أَمٌ كلشوم بنت عقبة» وهبت نفسها للدي 6 فزوجها 
من زيد أن 55 هم ليه يِنْ أمْرِهِمَ 4 أي أن يختاروا من أمرهم شيئاً: بل يجب عليهم أن 
يجعلوا اختيارهم تبعاً لاخختيار الله ورسوله ظِيُوم 26 وجوههم ف ألنَآرِ »أي تصرف من جهة 
إلى أخرى #التحم يشتوق بالنار.أ رمن حال إلى جل جلا بك ه 0 
من أجررها شنا عد لأبعالنا :]ذا نتشن. رواليافة: الجتالفة واليفاة . والضاتة 
الخلاف والعنذاوة. 

١‏ - كاء محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن أبي زاهر؛ عن عليّ بن إسماعيل» عن صفوان بن 
يحيى » عن عاصم بن حميد؛ عن أبي إسحاق النحوي قال: دخلت على أبي عبد الله تكئلة 
فسمعته يقول: إِنّ الله وي أدب نبته على محيّته فقال : 0 عَظِيوٍ 4 ثم فرّض 
إليهء فقال يوه جوم م1 فم الول فَحَدُوهُ وما تبَدَك عَنْه هوأ 4 وقال يوخ : من يلع 
ليَسُولَ هَمَدْ أطَاعَ أنه > ثم قال: ل تإعئلة: واثتمنه فسلمتم وجحد 
التناس؛ فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وتصمتوا إذا صمتناء» ونحن فيما بينكم وبين 
الله يوي » ها جعل الله لأحد خيراً فى خلاف أمرنا('" . 

العدّة: عن أحمد؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم مثله . 

" - كا والعذة. عن أحمد بن محمّد» عن الحججال» عن تثعلبة» عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر وأبا عبدالله ينيو يقولان: إِنَ الله برح فوّض إلى نبيّه نيه أمر خلقه ء لينظر كيف 


.١ باب التفويض إلى رسول الله عند ح‎ 18١ ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 


؟١‏ - باب / وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه عن 0 


طاعتهم, ثم تلا هذه الآية: #ومَآ انلك ايمول مَحُّدُوه وما تبلق عَنْدُ َأنتهُواأ 304 , 
أبو عل الأشعري؛ عن ابن عبد الجبّارء عن ابن فضّالء عن ثعلبة مثله. 
يرة ابن عبد الجبار مثله . (ص 507 ج 8 باب 4ح 27 


ا - كأ: علي ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن ا, بن أنكةع عن فقيل بن بساز قال" سمعت 
أبا عبد الله غكئة يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله وح أذب نبيّه فأحسن أديهء 
فلمًا أكمل له الأدب قال: ا ا 7 
عباده» فقال ب3 : «وبمآ َالدك ارول مَحُدُوهُ وا بدك عن نوا 4 وإذا رسول الله 906 
كان مسدّداً موقّقاً مؤيّداً بروح القدس لا يزلٌ ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق » فتأدب 
بآداب الله؛ ثم إِنْ الله بيك فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعاتء. فأضاف رسول 
الله 5© إلى الركعتين ركعتين» وإلى المغرب ركعة»: فصارت عديلة الفريضة» لا يجوز 
تركهنّ إلا في سفر» وأفرة الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضرء فأجاز الله له 
ذلك كله؛ فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة؛ ثم سنّ رسول الله يَنةِ النوافل أربعاً وثلاثين 
ركعة مثلي الفريضة. فأجاز الله بيخ له ذلك» والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعةء 
منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوترء وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان» 
وسنّ رسول الله بلي صوم شعبان وثلاثة أيَامِ في كلّ شهر مثلي الفريضة» فأجاز الله يََومخ له 
ذلك. وحرم الله ييخ الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله 8 المسكر من كلّ شراب» فأجاز 
لله له ذلك؛ وعاف رسول الله َي أشياء وكرهها لم ينه عنها نهي حرام. إِنّما نهى عنها نهي 
عافة وكراهة» ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه 
وعزائمهء ولم يرخص لهم رسول الله يَنوِبَةٍ فيما نهاهم عنه نهى حرام؛ ولا فيما أمر به أمر 
فرض لازم؛ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام لم يرخص فيه لأحدء ولم يرخص 
رسول الله يه لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله يويح ٠‏ بل الزمهم 
ذلك إلزاماً واجبا لم يرتحص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر؛ وليس لأحد أن يرخص ما 
لم يرخصه رسول الله َيِه ٠‏ فوافق أمر رسول الله عَنكِ أمر الله وبلق ٠‏ ونهيه نهي 
الله بيخ ء ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى20 , 

؛ - كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنان؛ عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ظَلتئلاة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أدب نبيّه ينه ٠‏ فلمًا انتهى به إلى ما 
أراد قال: <َإنكَ َل حُلق عير 4 ففوّض إليه دينه فقال : «إوما مَك الول فَحُْدُوه وما تنكم 
عند مانتورا #توزنآاك 00 فرض الفرائض ولم يقسم للجدّ شيئاً: وإت رسو ل انثة 2 أطعمه 


()-(5) أصول الكافي؛. ج ١‏ ص ؟١0١‏ باب التفويض إلى رسول الله نيه ح 4-7. 


4م بحار الأنوار /ج17 


السدس » فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول الله يََوَجكْ يمك : «هذا عطازنا دمن أو أَمْيك سَيْرٍ 
حساب» 207 , 
يره الحجال؛ عن اللْؤلؤيَء عن محمد بن سنان مثله. «ص 07" ج 8 باب 4 ح 44. 


-5ا: الحسين بن محمد» عن المعلى . عن الوشاءء عن حمادء عن زرارة» عن أبي 
جعفر تظلكئ: قال: وضع رسول الله وَييَةِ دية العين» ودية النفس». وحرّم النبيذ وكل مسكرء 
فقال له رجل : وضع رسول الله ويه من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من 
يطيع الرسول ممّن يعصيه" . 

5 -1)5 محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين قال : وجدت فى نوادر محمد بن سنان» 
ف عبد الك ين سناك: قال : قال أبوعية اه تيو : لذرات ما فز ضرالل إلى دمن خلق إلا 
إلى رسول الله وَتقيه وإلى الأئمّة عويئيه ٠‏ قال بين : © إنَآ أنرَلنَآ إلِكَ الكتب بالحَيْ تس 
الاين يما أَكَ أذ وهي جارية في الأوصياء كيه 9©. 

- كاء ا ا او ا ات 71 0 
زياد؛ عن محمد بن الحسن الميثميّء ٠‏ عن أبي عبد الله تيه قال: سمعته يقول: إن 
الله بق أذب رسوله يَييية حتّى قو رمه على ما أراد» ثم فض إليه» فقال عر ذكره 29 
ليا لخ بجا ب 20 مره لها فس ان إلى رلك قد لوه 0 

+ -كا: على بن محمّد؛ عن بعض أصحابناء عن الحسين بن عبد الرحمن» عن صندل 
الخيّاط . عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله تاتئلاة في قوله تعالى : هذا عَطَافْ انين أو 
نيك بِعَبْرٍ حَابٍ» قال : أعطى سليمان ملكا عظيماًء ثم جرت هذه الآية في رسول الله عَنه » 
فكان له أن يعطي ما شاء من شاءء وأعطاء الله أفضل مما أعطى سليمان لقوله تعالى: #وماآ 
ا لصوأ 0 بنك عَنْه َأنتهرأج (0) . 

84 -ن: ماجيلويه, عن علي ؛ عن أبيه عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا تلتئنةة : ما 
0 إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبته نه أمر دينه. فقال #وما 

أرتْولُ سَحُدُوءُ وبا تبَنَكُّْ عَنْهُ مَأنتهوأ»ه فأمًا الخلق والرزق فلاء ثم قال تلكئيه : إِنّ 
5 0 وهو 0 : «أليّى عادخ شر رفك ثرّ كم ثدّ 
يك كل ين شيك م َل ين لِك تن م طبحم ون عا »97 . 

0 1 عن البرقي؛ عن فضالة. م رسء عن العاهم بن 

محمد قال : إن الله أذب نبته عرقي قأحسن تأدييه فقال :ا «-ند المذو وَأممٌ 5 وَأَعْرضَ عن 


.1١-5 ص 187 باب التفويض إلى رسول الله ونه » ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )82- )١( 


54 باب / وجوب طاعته وحبه والتفويض اليه عنيةة؛‎ - ١ 


إسم ا عي ل" 


ليت 4 فلمًا كان ذلك أنزل الله : هَوَإِنَكَ لَمَلَ خَلْقٍ عَظِيِرٍ 4 وفوّض إليه أمر دينه فقال: يوم 
ادك ليسول فَحْدُوه وما :ب 3 عه يتور 4 فتحرم الله الحمر بعيكها ؛ وحم وسول الل ونجقه كل 
مسكر فأجاز الله ذلك» وكان يضمن على الله الجئّة فيجيز الله ذلك له وذكر الفرائض فلم يذكر 
الجدّ فأطعمه رسول الله وني سهماً فأجاز الله ذلك ١‏ ولم يفُوّض إلى أحد من الأنبياء غيره(21 . 

١‏ - ير؛ محمد بن عيسى ؛ عن أبي عبد الله المؤمن» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي 
عبد الله مقين: قال : إن الله أذب نبيّه عنقي حتى إذا أقامه على ما أرادء قال له: «وأم العف 
وَأَعَرضَ عن الْتْهليت » فلمًا فعل ذلك له رسول الله عَنِةِ زكاه الله فقال؛ َِإَِكَ أل لي 
عَظِيوِ 4 فلمًا زكاه فوّض إليه دينه فقال: هوبا اندم سول دوه وما تبنكُم عَنْهُ فأنتهواً » 
فحرّم الله الخمرء وحرّم رسول الله عَندِءِ كل مسكرء فأجاز الله ذلك كلهء وإِنّ الله أنزل 
الصَلاةء وإِنّ رسول الله عَنت؛ وقّت أوقاتهاء فأجاز الله له ذلك9 , 

١‏ - ختص», ير: ابن يزيد ومحمد بن عيسى » عن زياد القنديّ» عن محمد بن عمارة» 
عن فضيل بن يسار قال: سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين تئئلة بشارب الخمر؟ قال: 
كان يحذه؛ قلت : فإن عاد؟ قال : كان يحذه: قلت : فإن عاد؟ قال : كان يحدّه ثلاث مرّات» 
فإن عاد كان يقتله» قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال مثل ذلك» قلت : فمن شرب 
شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء فاستعظمت ذلك. فقال لي : يا فضيل لا 
تستعظم ذلكء فإن الله إنما بعث محمّداً نيه رحمة للعالمين والله أدب نبتّه فأحسن تأديبف 
فلما ائتدب فوّض إليه» فحرّم الله الخمرء وحرّم رسول الله ينه كلّ مسكرء فأجاز الله ذلك 
لهء وحرّم الله مكّةء وحرّم رسول الله يفيه المدينةء فأجاز الله كله له0©: وفرض الله 
الفرائض من الصّلبء فأطعم رسول الله ينه الجدّء فأجاز ذلك كله له؛ ثم قال له : يا فضيل 
حرف وما حرف: من يطع الرسول فقد أطاع الله( . 

. يرة ابن يزيد» عن زياد القند عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله مثله‎ - ١ 

١4‏ - ير محمّد بن الحسن » عن جعفر بن بشير » عن ابن بكيرء عن زرارة قال : سألت أبا 
جعفر زلإتئلاة عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض» وأشياء من أشباه هذاء فقال: إِنّ الله 
فوّض إلى نيه يي 2*0 . 

6 - يره أحمد بن محمّدء عن ابن فضال؛» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن حمران 
عنه توكتنة مثله 7" . 

1 - ير بعض أصحاينا: عن محمد بن الحسن » عن على ين النعمان» عن ابن مسكان» 


(1) - (5؟) بصائر الدرجات؛: ص 767 ج ه باب 4 ح 7 وه. (*) في المصدر: ذلك له. 
لك( الاختصاص ٠».‏ ص 5١8‏ بصائر الدرجات ص 588 ج 8 باب اح 2001 
(ة) -(50) بصائر الدرجات» ص 79014 ج 6 باب ذح١‏ وخ 


١/ج/راونألا بحار‎ ٠١ 


عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمّد َقكئلذ : إن رسول الله ونه كان 
يفوّض إليه ء إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى سليمان 232: ملكهء فقال: هذا عطائًيا مين أو 
0 ال ا 


نيك ير حا » وإنْ الله فوّض إلى محمد يتوه نبيه فقال: «وما الدكم الرسول دوه وما 
تبني عَنْهُ هوا فقال رجل : : إِنّما كان رسول الله نرق مفرّضاً | ليه في الزرع والضرع؛ 
قلوى جعفر نَاكئلة عن عنقه مغضباء فقال: في كلّ شيء. دالكه فل كز فى 01 

7 - ير: محمّد بن عيسى» عن النضرء عن عبد الله بن سليمان» أو عمّن رواهء» عن 
عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر يكل قال : إن الله أدب محمّداً ونه تأدييا ففّض إليه 
الأمن .وناك لاوما يتك الول ودر 1 تم عَنْهُ َأنهُأ4 وكان ممًا أمره الله في كتابه 
فرائض الصلب وفرض رسول الله وله للجد ٠‏ فأجاز الله ذلك له» وحرّم الله في كتابه الخمر 
بعيلها » وحرّم رسول الله يَف كل مسكر فأجاز الله ذلك له(" , 

8 - ير: عبد الله بن عامره عن البرقى ٠‏ عن الحسن بن عثمان» عن محمذ بن الفضيل ؛ 
عن الثمالي قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر غلئئل: : «لِدَىَ للك مِنّ الْأَمْرِ سَىَة» قول الله 
لنبيّه عه » وأنا أريد أن أسأله عنهاء فقال أبو جعفر تلكئل: : بلىء وشيء وشيء مرتين؛ 
وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّضص الله إليه دينه فقال : وما 1: و 2 و 
بنك عَنَهُتَنَهُرأ» فما أحلّ رسول الله ين فهر حلالٌ» وما حرّم فهو حراء9. 

8 - يره أحمد بن محمّد»؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن عذافر» عن عبد الله 
ابن سنان؛ عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر تي قال: إِنْ الله 0 وتعالى أدب 
محمّداً ونيو فلمًا تأدب فوّض إليه؛ قال تارك وتعاى . #وما 2 0 2*0 
بنك عَنْهُ تَنتهُواً»> وقال : من بعلِع أَليَسُولَ قَقَدْ أطَاع الله ل 
الصلب »؛ وفرض رسول الله عَحَيدءِ قرائة نض الجدّ» فأجاز الله ذلك له في أ شياء كثيرة» فما حرم 
رسول الله ييه فهو بمنزلة ما حرّم الله . 

ير: إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر» عن رجل من إخوانتاء 
عن أبي جعفر ظكئلة مثله7*؟ . 

٠‏ - ير أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن على بن النعمان» عن ابن مسكان 
عن ابن خنيس. عن أبي عبد الله نيلو قال: ما أعطى الله نيا شيثاً إل وقد أعطاءه 
محمد و قال لسليمان بن داود كيه : «فائئن أ أنبيك بِعَبْرٍ حاب » وقال لمحمّد عنك: : 


رمآ :الك رول سَحُْدُرة وما تبتك عن تأنتهوأً ه20 . 
5١‏ -يرة أبن هاشمء عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس ؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد. 


.١35و١6واأ١و بصائر الدرجاتء ص 561-5066 ج م باب وحة‎ )8(- )١( 
بصائر الدرجات»؛ ص 700-06 ج م باب ذح ما و17.‎ )0(-)2( 


١١ باب / وجوب طاعته وحبه والتقويض اليه عنة:‎ - ١ 


عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله عليه قال ا 
ما أراد؛ ثم فوّض إليه الأمر فقال : #وما ادكه سول فَحُدُوهُ وما بلك عند مانتو اأ» فحرّم الله 
الخمر بعينها » ا المسكر من كل شراب». وفرض الله فرائض الصلب » 
وأعطى رسول الله يِب الجدّء فأجاز الله له ذلك. وأشياء ذكرها من هذا البابس(©. 

-- - يشمي 5 ا : قرأت عند أبي جعفر كيه قول الله وجل : # لسن 

ِنّ الأترِ َي قال: بلى» والله إِنَّ له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً» وليس حيث ذهيت: 

وا عار أبياتي ري يه بلع ابي داريا 
قومه له ل ل ا أكان اول عن آمة 
برسول الله 1206 وبمن أرسله . وكان أنصر الناس لله ولرسوله؛ وأقتلهم لعدرّهماء وأشذهم 
بغضاً لمن خالفهماء وفضّل علمه الذي لم يساوه أحد ومناقبه التي لا تحصى شرفاًء فلمًا 
00 

أنه ليس له من هذا الأمر شيء. إِنْما الأمر فيه إلى الله أن يصيّر علا تكئنة وصيّه وول الأمر 
بعدهء فهذا عنى الله وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحلّ فهو 
حلال. وما حرّم فهو حرام قال: وبآ مالك اول كَحُدُوهُ ومَا نبل عَنْهُ ماه أ» 20 . 

7" - شي: عن جابر قال : قلت لأبي جعفر غ1 قوله لنيته ييه : طالْنْنَ الك من الْأمر 

ّنك فسّره لي قال : فقال أبو جعفر ظَيكَلاذ : لشيء قاله اللهء ولشيء أراده الله يا جابر إن 
رسول الله ينك كان حريصاً على أن يكون على تيز من بعده على الناس ٠‏ وكان عند الله 
خلاف ما أراد رسول الله 32 . قال : قلت : فما معنى ذلك؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله 
لرسوله وان ام بنَ الأثر و4 يا محمّد الأمر في عل أو في غيره؛ ألم أتل عليك يا محمّد 
فبما أنزلت من كتابي إليك «الم (ويه) أحييب الس أن يكرا أن ووأ أمكسا وهم لا قثن 40 
إلى قوله : # فَلَعْلَمَنَ» قال 236 7" رجيول الله الأمر إليه0؟) , 

+ - شي عن الجرمي؛ عن أبي جعفر 232 أنه قرأ : ليس لك من الأعر شيء أ ل تتوب 
عليهم أو تعذبهم فإِنّهم ظالمون9؟. 

0 - كشف: من مناقب الخوارزمي» عن جابر قال: قال رسول الله 828 : إِنّ الله لما 


)1( بصائر الدرجات. ص 781-7908 ج 4 باب 4 جح 14. 

2( تفسير العياشي. ج ١‏ ص 37١0‏ ح ١74‏ من سورة آل عمران. 

فيه قال المصنف في الحاشية: فوض على بناء المجهول» ورسول الله مرفوع بهء وقوله الأمر إليه بدل 
اتفال فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله 206 ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكون 
الضمير راجعاً إلى علي نكلة والأول أظهر (مته رحمه الله). 

ك( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 77١‏ ح 5 من سورة آل عمران. 

() تفسير العياشي ج١‏ ص 77١‏ ج١41١‏ من سورة آل عمران. 


١7‏ بحار الأنوار /ج!1 


خلق السماوات والأرض دعاهنّ فأجبته» فعرض عليهنّ نبوّتي وولاية علي بن أبي 
طالب تكئزة فقبلتاهماء ثم خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدين» فالسعيد من سعد بناء 
والشقىّ من شقي بناء نحن المحلّون لحلاله» والمحرّمون لحرامه''. 

أقول: سياتي سائر أخبار التفويض والكلام عليها في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 

171 -ع: الطالقانء عن أبي صالح الحذاء» عن محمد بن إدريس الحنظلي ٠‏ عن محمد 
ابن عبد الله. عن حميد الطويل» عن أنس قال: جاء رجل من أهل البادية - وكان يعجبنا أن 
يات الرجل من أهل البادية يسأل النبى 5005 - فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ 
فحضرت الصلاة؛ فلمًا قضى صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله 
قال: فما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددث لها من كثير عمل : صلاة ولا صومء إلا أني 
أحتٌ الله ورسولهء فقال له النبن يه : المرء مع من أحبء قال أنس: فما رأيت المسلمين 
فرحوأ بعد الإسلام بشيء أشدّ من فرحهم بهذا"''. 

ع بإسناده عن الحكم بن أبي ليلى قال: قال رسول الله متناو : لا يؤمن عبد حتى 
أهله: ويكون ذاتي أحبٌ إليه من ذاته0. 

4 -دع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسنىي ؛ عن 
محمّد بن أبي عمير» عن عبد الله بن الفضل »: عن شيخ من أهل الكوفة» عق حدوعن تل أنه 
الله عتركيه للتاس وهم مجتمعون عنده: أحبّوا الله لما يغذوكم به من عمةء وأحبّوني 
لل يوخ ٠‏ وأحبوا قرابتي لي47). 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في باب ثواب حب آل محمد للك . 

4 - مأ: جماعة؛ عن أبي المفضل ؛ عن جعقر بن محمد بن جعفر العلوي» عن موسى 
اين عبد الله بن الحسن » عن أبيه ؛ عن جده» عن أبيه عبد الله بن الحسنء عن أبيه وخخاله على 
طالب يَييَئْنة قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي عَنقيهِ فقال: يا رسول الله ما أستطيع 
فراقك» وإِنّى لأدخل منزلي فأذكرك فاترك ضيعتي» وأقبل حتّى أنظر إليك حبّاً لك» فذكرت 
إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجئة: فرفعت في أعلى علَيّين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل : 
جرس هلع اله وَالسولَ وليك مم الِْبنَ آَم َه عَم من لين وَألصدْبِِنَ وَالتبَدَة وَالصَيِصِنَ 
مَحَحْنَ أَوْلَتِكَ رَفِيِعًا» فدعاأ النين يق الرجل فقرأها عليه وبشرّه بذلك7*". 


.١و5و‎ 5 ح‎ ١١1١ باب‎ ١58 ص‎ ١ كشف الغمة جا ص 45؟. (5)-(:) علل الشرائعء ج‎ )١( 
5 : 0 خ مص‎ 
.59 مجلس 14 ح ٠158ء: والآية من سورة النساء:‎ 57١ أمالي الطوسي. ص‎ )6( 


5؛ - باب / اداب المشرة معه ينه وتفخيهه وتوفيره فى ححياته... ؟١‏ 


2 - باب أآداب العشرة معه وك وتفخكيمه 
وتوقيره في حياته وبعد وفاته 50 


الآيات: تور © إنّما الو لذبن ام أله » ورسولي وإذا ذا كانا أ معم ع مي جاميع َ 
يدْهَبوأ حَقٌّ يذو إِنَّ لذن يسَتَدْوْئكَ أولهلك الذِنَ يؤيورب ينه َس دا اتوك ينض 


1-6 هر 


كأيهم تأده لمن ضِنك , 4 مقع نتف م أنه له ك أله عَدْرٌ يمد 9م أ لا تجعلواً دعساء 
ا ا 2 


الرسول بكم كدعا 0 قد يلم أنه الزرت يُتَلَلُونَ يَتََلْلُونَ وكم لواذ! فَلسْحَدَرِ لذن 
يحالِفُونَ عن أمروه أن مم فِنَندَ أو نصِيبَيُم عَذَابُ لد ©4. 

الأحزاب 889 »: 56 درت أمنوأ 00 او وت 2 إلَذ (١‏ نت يود ف إِك طعا غ2 7 
نظرينَ ِنَلهُ وَلَكنَ إذا دعيم 0 ولا مُسمَفِين ميا إن ليك كان يزذى 
2 فيح 0 وأكد ل تتت ين ال ونا سَالشيقن بتكا تار عن ا 0 

5 سكم طهر | فوب ريت وَمَا نت 0 أن تَؤْدُوأ رَسُوكٌ أله ولا أن تسكحوا زوجم 

0 إن كم كان عِندَ أنه عَظِيمًا4 4019 - إلى قوله تعالى - © إن ألَهَ وبَلَبِكَُنه 2 
عل لبي يكأيما ا للا حا يو وا مما (يم) إن ان يؤْدُوبَ أله سوم لمَنُمْ أله في 
الذي واقفرة وعد هم عدا مهب 56 د إلى قوله تعالى -: «يكاا لبن عَام) ل 7 
كلت دوا موس 2 أنَّهُ مما كَالوأْ وان عند أله وبا :219. 


ل 2 


الفتح «48»: « إنَآ 00 سلهدا مسرا ويَذيرا (ول) لْوْصُِوأ يَألَهِ ورسوليه ويمؤيوة 
00 ع خا 7 كه يبلا 462 . 

5 ١(غظ1ظ21‏ 9 9 "سوألا نموأ بن يدي أ أله ورسوله وأا أو إن أله سيم عَلِمْ وأ 
كايا لذن موللا تدعأ أصواتكم وق صَوْتٍ ألبّيّ ولا ججَهروا لم بِالْمَولٍ كَجَهْرٍ تح عض أن 
تبعل عملي ا لا مَنَعرودَ 2 إِذّ لدي يسن أ رق عند وَكولٍ ل ازيف انر اتن ايد 
0 لَعَوىئ لهم 7 مم عظِيمٌ 0 3 لني دونك عن وبا لجرت حرم ل 1 
يَعَقَلُوتَ هلوت وز لذ أت صَبَئاْ حَّ مع ليو لكان را لهم وله مود يم 49. 

المجادلة «08»: «ألَ نر أن أنه بعلم مَا فى السَمَوْتِ ومَا فى الْأَدس ما 00 سن اجون نَلَنَةِ إل 
ل و ول * أَدَقَ من ذلك ولا أكثرَ إلا هو و ما كمأ ثم يَنْهُم يما 


عمارا يد العامة إن أنه ركز تده عَم (9© أل تر ل الي را ء ولخبت 0 
لاني وَاَلمَدُوَانِ 5 ارول ظ جآمواك حوك 5 رّ يدك به أ وَتَفُولونٌ قَ نسي ا عَدّبنًا 
ا 0 2 جَهُمٌ يضار 1 كر كك اليد 9 6 لبرت عَامَنها إن تكجتة” هلا د يرا . اث 


والعذوان و ومَعْصِيّتٍ ل وسو را بال وَالتقو وَأَتَغُوأً أو َه ألزى لد و 9 ِتنا ألتموئ م من الشتطكن 


7 ممم لي 


محرت ادن تا َك صا عي إلا إن أل ول لله مر لتيل (© 44 اله 
َأمَنْوَأ ذا قل لك تَصَسّحُوا ف الْمَبَيلين افوأ ينسم أله وَإِدَا قِلّ أنشُرُوا نشيو وأ يرْفَع أله لَه أَلّنَ 
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م عبر 
بم 


ع 
يوه سل مادج أ ىه 22 عير 4و ممسش بآ ع ل ري 1 ع سي ميم ع ع كر عم ع ول مدر م عو ل 
0 صدقت فَإِذْ لز تفعلوا وبّابٌ اند ع َأَفيمُوا الصَلَوَة وءانوا الرَكوة وأطيعوا ألله ورسولم وأللّه َي ما 


يل . 


تفسير: قال البيضاوئ: « إِنَمَا الْمُؤمتَ» أي الكاملون في الإيمان 8 الَينَ مثو يانه 
ورسولو.» من صميم قلوبهم 9 وَإِدَا كانوا مَمَمُ ع أن جَاييه كالجمعة والأعياد والحروب 
والمشاورة في الأمور 9 لَرْ دَهَبوأ حَقّ يذو يستأذنوا رسول الله عنقي فيأذن لهم 
واعتباره في كمال الإيمان؛ لأنه كالمصداق لصحّته, والمميّرز للمخلص فيه والمنافق؛ فإن 
ديدنه التسلل والفرارء ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجللسه بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكّداً 
على أسلوب أبلغ فقال : « إن ين دوك أزتهلى لس مورب يلم ورسُولد» فإنّه يفيد أن 
المستأذن مؤمن لا محالة؛ وأنّ الذاهب بغير إذن ليس كذلك 9« وَإِدًا أُسَسمْتَوُكَ يض كأنه:» 
ما يعرض لهم من المهام» وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأم رط وَأَدَنْ نَمّن شِنّكت مِنْهُمْ4 تفويضٌ 
للأمر إلى رأي الرسول 326 ٠‏ واستدل به على أن بعض الأحكام مفوّضة إلى رأيه» ومن منع 
ذلك قيّد المشيّة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه, وكأن المعنى فأذن لمن علمت أنّ له عذراً 
« وَانتَنيز لم أل4 بعد الإذن, فإِنَ الاستئذان ولو لعذر قصورء لأنّه تقديم لأمر الدنيا على 


أمر الدين #9 إن أله حَمُوْرٌ» لفرطات العباد « يّحِيمُ» بالتيسير عليهم لا جََمَنُوا ذه الول 
د 2م برع 


بسكم كدعا بحم بمْضًا» لا تقيسوا دعائه إيّاكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز 
الإعراض والمساهلة في الإجابة» والرجوع بغير إذنء فإنّ المبادرة إلى إجابته واجبةء 
والمراجعة بغير إذنه محرّمة. وفيل : لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه, 
ورفع الصوت والنداء وراء الحجرات؛ ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبيّ الله ويا رسول الله. مع 
التوقير والتواضع. وخفض الصوت, أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض 
فلا تبالوا بسخطهء فإنه مستجاب» أو لا تجعلوا دعاءه لله كدعاء صغي ركم كبي ركم يجيبه مرّة 
ويردّه أخرى؛ فإِنّ دعاءه موجب #قَد بعلم أنّهُ اليرت يَتَسَلَنُونَ »© يتسللون قليلاً قليلاً 
من الجماعةء ونظير تسلل : تدرج 8 لواذا»ه ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتّى يخرج» أو 
يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معهء كأنه تابعهء وانتصابه على الحال 8 مَلحَدَّرِ الَذِنَ يَالِفُونَ عَنّْ 
مرو »ه بترك مقتضاهء ويذهبون سمتأ على خلاف سمتهء و(عن) لتضمنه معنى الإعراضء أو 
يصدذون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صدّ عنه دونه وحذف المفعول لأنّ 
المقصود بيان المخالف عنهء والضمير لله فإنْ الأمر له حقيقة: أو للرّسول فإنّه المتصود 
بالذكر «أن تصِيبَهُمْ نَم محنة في الدنيا «أز مُمِيبيُمْ عَدَاتٌ ألْيدٌ» في الآخرة2"" . 
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وقال في قوله تعالى : « يتاب اليب عَامَنوا لا تَدَحُلُوا يوت ألبّيَ إلا أت يقست لكم» أي إلا 
وقت أن يؤذن لكمء أو إلا مأذوثا لك لإ لاير4 متملن بودن : لأنه متضمّن معنى يدعى ؛ 
للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن كما أشعر به قوله > #غير 
نَظرِنَ إتلهُ» غير منتظرين وقته أو إدراكه حال من فاعل طلا ند خْلواً» أ والمجرور في (لك» 
وقرىء بالجرٌ صفة لطعام «وَلكن إذا دِيم فَأَدَسْنُوا فإذًا طعممم فَانتشرُوأ > تفرّقوا ولا تمكثوا. 
والآية خطاب لقوم كانوا يتحيّنون طعام رسول الله يي فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه 
مخصوصة بهم وبأمثالهم . وم ا و و ولا اللسث 

بعد الطعام لمهم لوَلًا مُسْنَيْنِينَ لحَِي ث4 بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمّع له 
ون 4 اللبث كان وى ان لتضيق المنزل عليه وعلى أهله. واشتغاله في ما لا 
يعليه # فيسحي ٠‏ مِنِحكُمْ 4 من إخراجكم بقوله لوَأَتهُ لا يست من ألْسيّ» يعني إن | إخراجكم 
حق فينبغي أن لا يترك حياء» كما لم يتركه الله ترك الحيي فأمركم بالخروج لد ساون 
ك4 شيا بنتفع به لمعت » المتاع «إين وبآ يجايا» ستر دَلِصحُم طهر لتويك 
وَفلُوِهِنَ 4 من الخواطر الشيطانية #ومًا كان أحكم »> وما صم لكم أن #تَؤذوا سوق أَنَّهِ» 
أن تفعلوا ما يكرهه ولا أن حرا ومن بيو بدا 4 من بعد وفاته أو فراقه إن مك4 
يعني إيذاؤه ونكاح نسائه «إحكَانَ عند ألو عَظِيمًا4 ذنباً عظيماً «إن دوأ سَيئًا» لنكاحهنّ على 
السنتكم «أوْ تَحْكُوة 4 في صدوركم «هَإنَ أ كانت يكل ته عِيمًا» فيعلم ذلك فيجازيكم به 
ول جتاح عَلتِنَ يا ءامَإِنَ ولا أبنابهنَّ ولا إخوانين كلا أت حون ول يناه أَحْوَيَهِنَ © استئناف لمن 
لا يجب الاحتجاب عنهمء روي أنه لمَا تزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا 
رسول الله أونكلمهنّ أيضاً من وراء حجاب؟ فنزلت» وإنّما لم يذكر العمّ والخال لأنهما 
بمنزلة الوالدين» ا وا ا ل ل و 
لأبنائهما #ولا نِسَابِهِنَ 4 ولا نساء المؤمنات ول يا بتكت ال امن العسية والإمان 
وقيل : من الإماء: خاضة لوَائَِينَ 4 فيما أمرتنٌ به إإرك أ ا شَهيدًا» 
لا تخفى عليه خخحافية7") 

«إنَّ ألَهَ ومَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل عَلَ أل 4 قال الطبرسي كن : : معناه إن الله يصلي على النبيّ 
ويثثي عليه بالثناء الجميل ويسجله بأعظم التبجيل» وملائكته يصلون عليه ويثنون عليه بحسن 
الثناء؛ ويدعون له بأزكى الدعاء «يكأما أل 'مَنُوأ صَلُوا عليه وَسَيَمُاْ نِم » قال أبو حمزة 
الثمالي : حذثني السدذي وحميد بن سعد الأنصاري وبريد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد عرفناه؛ كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت 


على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيدٌء وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيدٌ. 

وعن أبى يصير قال: سألت أبا عبد الله عكتلاة عن هذه الآية فقلت: كيف صلاة الله على 
رسوله» فقال: يا أبا محمّد تزكيته له في السماوات العلى فقلت: قد عرفت صلاتنا عليه 
فكيف التسليم؟ فقال: هو التليم له في الأمور. فعلى هذا يكون معنى قوله: 9وَسَلْمُوا 
تَسْليِمًا» انقادوا لأمره» وابذلوا الجهد في طاعته وجميع ما يأمركم بهء وقيل : معناه سلموا 
عليه بالدعاء؛ أي قولوا: السلام عليك يا رسول الله . 

« إذّ ان يؤَدوبَ أَلَهَ ورَسْورمٌ» قبل : هم المنافقون والكافرونء والّذين وصفوا الله بما لا 
يليق بهء وكذّبوا رسله؛ وكذبوا عليه» وإنّ الله ييخ لا يلحقه أذى؛ ولكن لما كانت مخالفة 
الأمر فيما بيننا تسمّى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه» وقيل : معناه يؤذون رسول اللهء فقدّم ذكر الله 
على وجه التعظيم إذ جعل أذى رسوله أذىّ له تشريفاً له وتكريماً؛ طِلْمَهمْ أنَهُ في الدنيا 
لخر »6 أي يبعّدهم الله من رحمتهء ويحل بهم وبال نقمته بحرمان زيادات الهدى فى 
الدنياء والخلود في النار في الآخرة لِوَأْعَدَ لَمْ» في الآخرة عدا شبيا4 أي مزلأ( 
وجلا موا كلَدنَ مادا موس » أي لا تؤذوا يدترا كنا ادع تو إسرا عل عون رك 7 

أقول: قد مضى إبذاؤهم موسى يَقِئلا: في كتاب النيوة. 

وقال يرنه في قوله تعالى : «وَبْمَرَيُوهُ » أي تنصروه بالسيف واللسان؛ والهاء تعود إلى 
النين ج#؛ «وَبُوَدِرُنُ4 أي تعظموه وتبجلوه « وَصْسَيِحُوهُ بحَكُرَءٌ وأصِيلا» أي تصلوا لله بالغداة 
والعش» وكثير من القرّاء اختاروا الوقف على لوَبُوْرُه» لاختلاف الضمير فيه وفيما بعذه؛ 
00 وكيد أي وتنصروا الله ©وَيْوْفْرُوهُ4 أي وتعظموه وتطيعوه؛ فتكون الكنايات 
محفقة1 "1 , 


5 
5 كب بعس خم 
م 


وقال يرنه في قوله تعالى : ج كيبا ألّذِنَ امنا لا نَدِمُوْ» نزلت في وفد تميم وهم عطارد بن 
حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم » منهم الأقرع بن حابس »ء والزبرقان بن بدرء وعمرو 
ابن الأهتم » وقيس بن عاصم في وفد عظيم» فلمًا دخلوا المسجد نادوا رسول الله ميك من 
وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله ينيد » فخرج إليهم فقالوا : 
جئناك لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: أذنت» فقام عطارد بن حاجب وقال: 

الحمد لله الذي جعلنا ملوكاً الّذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل بها 
المعروف» وجعلنا أعرّ أهل المشرق» وأكثر عدداً وعدّةً؛ فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخرنا 
فليعدٌ مثل ما عددناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام: ولكنًا نستحيي من الإكثار . 


)1( مجمع البيانء ج 4 ص 178. (؟) مجمع البيان» ج 8 ص 1854. 
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ثم جلسء فقال رسول الله يَني لثابت بن قيس بن شماس : قم فأجبه؛ فقام فقال: 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلقة. وقضى فيه أمره؛ ووسع كرسيّه علمه: 
ولم يكن شيء قط إلا من فضله, ثم كان من فضلهء أن جعلنا ملوكاً؛ واصطفى من خير خلقه 
رسولاً أكرمه نسباًء وأصدقه حديئاًء وأفضله حسباء فأنزل عليه كتاباً واثتمنه على خخلقهء 
فكان خيرة الله على العالمين؛ ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله فآمن به المهاجرون من قومهء 
وذوي رحمهء أكرم الناس أحساباً. وأحسنهم وجوهاًء فكان أوّل الخلق إجابة» واستجاب 
لله حين دعاه رسول الله يَنْةِ ٠‏ فنحن أنصار رسول الله وردؤه» نقاتل الناس حتّى يؤمنواء 
قن أتزياف ووسولة يت ماله ودمة ردن بعت جامدنا ء في له أ إداء ركان وله ضلينا يورا : 
أقول هذا وأسء ستغمر الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد وأجابه حسّان بن ثابت» فلمًا فرغ حسّان من قوله قال الأقرع : 
إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من 
٠|‏ فلن فرعو اجا مهبر دول اله الاي دحت جا رشع وا لتر عن اد ساو 
وقيل: إنهم ناس من بني العنبر كان النبيّ ينه أصاب من ذراريهم» تأقبلوا في فدائهم 
فقدموا المدينة: ودخلوا المسجدء وعججلوا أن يخرج إليهم النبئ َيِه ٠‏ فجعلوا يقولون: يا 
محمد اخرج إلينا ؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

بين بَدَي أَلَّه وَرَسُولقٍء» بين اليدين عبارة عن الأمام» ومعناه لا تقطعوا أمراً دون الله 
ورسوله؛ ولا تعجلوا بهء وقذم ها هنا بمعنى تقدّم وهو لازم؛ وقيل: معناه لا تمككنوا أحداً 
يمشي أمام رسول الله يَنْييه ؛ بل كونوا تبعاً له وأخحروا أقوالكم وأفعالكم عن قوله وفعله. 
وقال الحسن: نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل العيد فأمرهم رسول الله عَنيهِ بالإعادة: 
وقال ابن عبّاس: نهوا أن يتكلموا قبل كلامه؛ أي إذا كنتم جالسين في مجلس رسول 
لله نيو فسئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب حتّى يجيب النبي عليه أوَلاً؛ وقيل : معناء لا 
تسبقوه بقول ولا فعل حتّى يأمركم به والأولى حمل الآية على الجميع هلا تَرنَعوا أصوائةم فون 
صَوْتٍ يي لأن فيه أحد شيئين : إِمّا نوع استخفاف به فهو الكفر» وإمًا سوء الأدب فهو خلاف 
التعظيم المأمور به « ولا هر وام بالْمَولِ»ه أي غضوا أصواتكم عند مخاطبتكم إِيَاه وفي مجلسه » 
فإنه ليس مثلكم إذ يجب تعظيمه وتوقيره من كل وجه وقيل : معناه لا تقولوا له : يا محمد كما 
يخاطب بعضكم بعضاًء ٠‏ بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل» وقولوا: يا رسول الله «أن تحبط 
أَعَملك» أي كراهة أن تحبط ؛ أولثلاً تحبط لِوَأسُم لا عرو أنكم أحبطتم أعمالكم بجهر 
صوتكم على صوته» وترك تعظيمه « إن لين ؛ عون نَ أَصَواِمَهُم عِندَ رَسُولٍ أَلَّهِم أي يخفضون 
أصواتهم في مجلسه إجلالاً لهء « أَْلَبِكَ لذن أممّحنّ د يهم لِلنقَوذْي أي اختبرها فأخلصها 
للتقوى وقيل : معناه إنه علم خلوص نيّاتهم ٠‏ وقيل : معناه عاملهم معاملة المختبر بما تعبّدهم به 
من هذه العبادة فخلصوا على الاختبار كما يخلص جيّد الذهب بالنار «لم مَّمْيْرَة به من الله 
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لذنوبهم «وَأَجَرٌ عَيلِيِءٌ » على طاعاتهم « إنَّ لدي ار 
تميم لم يعلموا في أي حجرة هو فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه « سكل مهم 1 
)4 ذل عفرا مقار الي يه لاما استحقه من الوقير» هم يمل البهئ ا 
بم صَبروأ حَقٌ كج لبهم لكان 2 لز سن انافادوك عوررراء السور 111 


ص نا 


فوله تعالى : : ين يجو تَلَدَذِ»ه قال البيضاوي : هارع من حاع اديت ويجوز أن يقدر 
مضاف. أو يؤوّل نجوى بمتناجين ويجعل ثلاثة صفة لها «إِلَّا هْوَ رَابِعُهُم > إلآ أن الله يجعلهم 
أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها «وَلًا خَةِ» ولا نجوى خمسة إلا هْرَ 
سَادِسُهُمْ 4 وتخصيص العددين إمّا لخصوص الواقعة فإنْ الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو 
لأنَّ الله وتر يحبّ الوترء والثلاثة أوّل الأوتارء أو لأنْ التشاور لا بد له من اثنين يكونان 
كالمتنازعين» وثالث يتوسّط بينهما «وَلَة د ين دَيِكَ » ولا أقلّ ممًا ذكر كالواحد والاثنين 
قل اك إلاهر م3 ممه يعلم ما يجري بينهم أن ما 4 فإن علمه بالأشياء ليس لقرب 
مكاني حتّى يتفاوت باختلاف الأمكنة «ثمّ بََتهُم با عمِلُوا بم ألِْمَةٍ تفضيحاً لهم وتقريراً لما 
يستحقوته من الجزاء1". 


رج م 


وقال الطبرسي ,ّنه في قوله : ألم ثَرَ إِلَ ألَدِنَ موأعَنٍ ألتَجَوئ 4 : نزلت في اليهود والمنافقين» 
سمه سي اسم ددهم امسام 
رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما هم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الّْذين خرجوا في 
السرايا ا ل ب ا ا وي 1 
رسول الله َنقهٍ فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمينء فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى 
مناجاتهم» فنزلت الآية لوبت الإو وَالتنون هافي مخالفة الرسول وغر توله: «إ تنيت 
لول » وذلك أنه نهاهم عن النجوى فعصوهء أو يوصي بعضهم بعضاً بترك أمر الرسول 
والمعصية له «ِوَإدًا حَآمُوكَ حَيَوكَ يما ل ينك به نه »ه وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبن +2» 
فيقولون: السام عليك» والسام: الموت. وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليك». وكان 
النبي عليه برذ على من قال ذلك ويقول : وعليك (َدَيَمُونَ ف أَنشِيِمْ 4 أي يقول بعضهم 
لبعض طِلَلا يُنَِئا أنه ا تل أي لو كان هذا نيا هلآ يعذّبنا الله ولا يستجيب له فينا قوله : 
عليكم لِحَسْبْهُرٌ 4 أي كافيهم لِجَهُمٌ يَصْلَوَْهنا هيوم القيامة ويحترقون فيها هبس الْمَسِيدُ 4 
أي فبئس المرجع والمآل جهتم بجا لير وَلنََوَئْ »أي بأفعال الخير والطاعة واثّقاء معاصي 
ألله إَِما ألتّحوئ من َلشَّيِطن يعني نجوى المنافقين والكفار «الحرّت لذبن او # بتوهمهم 
أنها في نكبة أصابتهم طِوَلَيْسَ » الشيطان أو التناجي 9ِيِضَارَهِمْ 4 أي المؤمنين مِمَبَكًا إلا إن 
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جج7 7770 _لالااللالاا لسلس 
ا وقيل : بأمر الله لأن سببه بأمره وهو الجهاد”' ' « دا بل كم تسوك قال 
: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله يَتْرِ » فإذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنّوا 
وا لي لاسا له د 
الله عليه في الصفة» وفي المكان ضيق» وذلك يوم الجمعةء وكان رسول الله 8م يكرم 
أهل بدر من المهاجرين» والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن 
شماس»ء وقد سبقوا فى في المجلس فقاموا حيال النبي ت؛ فقالوا: السلام عليك أيها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته ؛ فردٌ عليهم النبي يَديهِ » ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم: 
ا ا 00 فقال لمن 
من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قميا فلان» قم يا فلان بقدر النفر الذين 
اموي لصوو باهيا الات وعرف الكراهية في 
وجوههم. وقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنْ صاحبكم يعدل بين الناس» فوالله 
ما عدل على هؤلاء؛ إِنْ قوم أخذوا مجالسهم؛ وأحبّوا القرب من نيهم فأقامهم وأجلس من 
أبطأ عنه مقامهم ٠‏ فنزلت الآية» لضع ا هو مجلس النبي 3806 . 
وقيل : مجالس الذكر كلها ( تس بت َلك أي فتوشعوا يوسع الله مجالسكم في الجئة 
#وَإِذا قبل أنشزوأف ارتفعوا وقوموا ووسعوا على إخوانكم « فَتَشُرُواً» أي فافعلوا ذلك. 
وقيل: معناه وإذا قيل لكم: انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير 8 تَأنشُرُأ4 ولا 
تقصرواء وإذا قيل لكم ارتفعوا في المجلس وتوسّعوا للدّاخل فافعلراء أو إذا نودي للصّلاة 
فانهضواء وقيل : : وردت في قوم كانوأ يطليون المكث عنله كيه ايكون كل واد جهنم 
يحب أن يكون آخر خارج ؛ فأمرهم الله أن يقوموا إذا قيل لهم : : انشزوا « يَرَقَ أنه ألدِينَ >امثوا 
بك واي أرنا لم رح قال ابن عبّاس: يرفع الله الّذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
اين لم يؤتوا العلم درجات» وقيل : : معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول 
اللهج» درجةء والذين أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنّةء وقيل : 
درجات في مجلس رسول الله ييه نأمره الله سبحانه أن يقرّب العلماء من نفسه فوق 
المؤمنين الذين لا يعلمون ليتبيّن فضل العلماء ء على غيرهم 8 إذا تَجيِمم الرسول فقيهواً بن يدق 
2 صَدَقة صَدَكَد م أي إذا ساررتم الرسول فقدموا قبل أن تسارّوه صدقة: وأراد بذلك تعظيم 
النبي 2006 ون يكون ذلك 152 لن يتصدقوا فيؤجرواء دنا عنه لك قال 
المفسرون: فلمًا نهوا عن المناجاة حنّى يتصذقوا ضنّ كثير من الناس فكفوا عن المسألة فا 
يناجه أحد إلا على بن أبي طالب :ك::: ٠‏ قال مجاهد وما كان إلا ساعةء وقال مقاتل: د 
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ذلك ليال عشراء ثم نسخت بما بعدهاء وكانت الصدقة مفوّضة إليهم غير مقدّرة0. 

وقال البيضاوي : عن علي كلاذ أن في كتاب الله آية ما عمل بها 0 
فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدذقت بدرهم ذلك » أي التصدق هر 54 لل 4 أي 
لأنفسكم من الريبة وحبّ المال؛ وهو يشعر بالندبيّة؛ لكن قوله: هقَإن لَرَ يدوا مَإنَّ أله عَفُورُ 
رمم أي لمن لم يجد حيث رخص لنفي المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب طَأَتَنقمٌ أن 
َفَيْمُواً بين يَدَى موك صَدَكتِ © أخفتم الفقر من تقديم الصدقة؟ أو أخفتم التقديم لما يعدكم 
الشيطان عليه من الفقر؟ 8َإذْ لَرَ تَفَمَلوا وباب أنَّهُ عَلَيَح» بأن رخص لكم أن لا تفعلوه؛ وفيه 
إشعار بأنّ إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم و(إذ) على بابها . 
وقيل بمعنى (إذا) أو (إن)(" . 

١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى ؤَْإنَمَا ليترت الذِينَ “'مثوا به ورَسُوليو. 4 إلى 
قوله : لحَقٌ بَحَِوه» فإنّها نزلت في قوم كانوا اذا جطفهي رضول لوقه لأس من الأخور 
في بعث يبعثه ؛ ل 0 فنهاهم الله تيع عن ذلك» وقوله: 
ؤَِإنا أسعننوا مَمَنْدَوْكَ لِبَمْضٍ تأنه » قال نزلت في حنظلة بن أبي عامرء وذلك أنه تزوّج في الليلة 
الي كان ل مستهها سركي و ساب وي اي ٠‏ فأنزل الله هذه 
الآية فأقام عند أهله» ثم أصبح وهو جنب فحضر القتال فاستشهدء فقال رسول الله نويه : 
رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف فضّة بين السماء والأرض» فكان يسمى 
غسيل الملاتكة» قوله : ولا يجمَلُوأ ذا لول حك كَدعاءِ تنخ بنصا» قال: لا 
دوا رسول الله كما يدعو بعضكم بعضاً. ثم قال: ِمَلْسَحْدَرِ الَدِبنَ حالُِونَ عَنْ أسووه أن تُصِيبيم 

ِنْنَهُّ4 يعني بليَهٌ «أز تُمِببَهُمْ عَدَابُ يد 4 قال: القتلء وفي رواية أبي الجارود» عن أبي 
جعفر تقثقة في قوله : 200000 الرسول سكم كَدْءِ بتكم ينض » يقول: لا 

تقولوا: يا محمّدء ولا يا أبا القاسم؛ ولكن قولوا يا نبئ اللهء ويا رسول الله قال الله : 
وتتختر الو عالئرة عن أترى »أي يعصيون أمرو1؟؟ , 

١‏ - فس: قوله : «ِيكأيا ليت ءَامَنوأ لا دلوا يوت لي إل أت يدرت لكُم إل لماي عير 
نَظرينَ إثلة » فإنه لمّا تزوّج رسول الله 25 بزيئنب بنت جحش وكان يحبّها فأولم ودعا 
أصحابه » وكان أصحابه إذا أكلوا كانوا يحبون أن يتحدّثوا عند رسول الله ينه وكان يحبّ أن 
يخلو مع زينب» فأنزل الله : «يكأيها الذي امثوأ لا دحلو أ يوت أليّيَ إل أت يؤدست لَكُمْ » وذلك 
أنَهم كانوا يدخلون بلا إذن» فقال يوتخ : «ِإِلَّا أت يُؤدست لَكْم > إلى قوله : «من ورآء حِمَاب 4. 


لخر خر 


قوله : «ومًا كن لَحكُمٌ أن تُؤْدُوأ رَسُوقت. أله 4 الآية» فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل 
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الله © أَلتّى أَوَللَ ِالْمؤِْينَ مِنْ أنشسوم وأَزويبهد أَهْئهُم» وحرّم الله نساء النبئ على المسلمين غضب 
طلحة فقال: يحرم محمّد علينا نساءه» ويتزوج هو بنسائناء لثن أمات الله محمداً لنركضنّ بين 
خلا خيل نساتة كما ركض .بين خلا جيل نساتنا»"فائزل: الله او ا كانت لحكم أن تُؤذوا 
وشرقحه شرولا أن كما كحم عن تدده انا ها إلى قزل : لكات يكل تَىء عَلمًا4 ثم 
رخص لقوم معروفين الدخول عليهنّ بغير إذن» فقال: «لَا جْنَحَ عَلَبِنَّ> إلى قوله : عل 
كل نَْ شَّهِيدَا4 ثم ذكر ما فضل الله نبيّه فقال: « إنَّ أله وبََبِكَتَهِ يَصَلُونَ عل البّىْ» إلى 
قوله : « َنِم قال لتئلاة : صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه» وصلاة الملائكة مدحهم 
له؛ وصلاة الناس دعاؤهم له؛ والتصديق والإقرار بفضله؛ وقوله: «وَسَلْمُواْ لماك يعني 
سلّموا له بالولاية وبما جاء به قوله : «إنَّ اَن يوذو أَنَّهَ وَرَسُورِم4 قال : نزلت فيمن غصب 
أمير المؤمنين نكئة حقّه» وأخذ حق فاطمة يليك وآذاها وقد قال النبي يَيةِ : من آذاها في 
حياتي كمن أذاها بعد موتي» ومن اذالها بعد موي كن اذاه فر جار ومن أذاها فقد 
آذاتي: ومن آذاني فقد آذى اللهء وهو قول الله تعالى: 8 إِنَّ لين 2 يدوي أنه ا الل 

و - فس: « يما ألَذِنَ انوا لا تُقَدْمُوا» الآية» نزلت في وفد تميم كانوا إذا قدموا على 
رسول الله يه وقفوا على باب حجرته فنادوا : : يا محمد اخرج إليناء وكانوا إذا خرج رسول 
الله يده تقدّموه في المشي. ل 1 ا : يا محمد 
ا لص فأنزل الله « يَنأَنُه اد 

مَنُوأُ» إلى قوله : « إن لذب بادُوتَكَ» بنو . 7 

: - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله ١‏ <تمر بل أي ا عَنِ ألتّجوئ ثم يَصُودُونَ لِمَا هوأ عَنْه ب 
قال: كان أصحاب رسول الله 42 يأتونه فيسألونه أن يسأل الله لهم وكانوا 000 لا 
بحل لهم“ فأنزل الله «وَسمَونَ يألوني وَلْعدوْنِ وَمْعَصِيتِ الرتُول» وقولهم له إذا أتوه: أنعم 
صباحاء وأنعم مساءًء وهي تحيّة أهل الجاهليّة ٠‏ فأنزل الله طوَإِدًا جَامُوكَ حَنَوَكَ يما ل بيك به 
مذ فقال لهم رسول الله تن :6 ندلنا الله مختر سن ذلك قبست أهل النينة السلذع مركم . 

قوله : « فَافَحُوأ مأ ينمج أنه لَكْمْ » قال : كان رصول الله وي إذا دخل المسجد يقوم له الناس 
0 فقال: «تأتشُرأ» أي وسّعوا له ة في المجلس #وإذا فيل أنشرُوأ 
روأ يعني إذا قال: قوموا فقوموا. 

قوله : «يكآما لَِنَ اميأ ذا جيم الرَسُولٌ مَقَدمُوا بن يد موسي سَدَكَدَ » قال : إذا 0 
الله عنقي حاجة فتصذقوا , 00 ٠‏ فلم يفعل ذلك أحد 


إل أمير المؤمنين نكتل » فإنه تصدق بديئار» وناجى رسول الله عجقيه كينا 
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5 - فس ؛ أحمد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صفوان.» عن ابن 
مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تليكة قال: سألته عن قول الله تعالى: #إذًا تَجيِمُ 
امول فَقَدْمُوا بين يدى مودي سَدَ» قال: قم على بن أبي طالب تلب بين يدي نجواه 
صدقة ؛ ثم نسخها قوله :ا دَأَسْفَفَمٌ فَهُ أن تُعَدمواً بن يدق مجخودة سدق 0 . 

١‏ - فسى: عبد الرحمن بن محمد الحسنيّ»؛ عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن مروان 
عن عبيد بن خنيس » عن صباح ؛ عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال : قال علي 82 : إن 
في كتاب الله لآية ما عمل بها أحدٌ قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوي؛ إِنّه كان لي دينار 
فبعته بعشرة دراهمء فجعلت أقدّم بين يدي كل نجوة أناجيها النبى ويه درهماًء قال: 
فنسختها طاَأتْنَقمُ أن تُعرْمُوا بن يدَىَ جوم سَدَقَّنِ» إلى قوله: وه سير يمَا تَسْمَنُونَ74". 

/ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن أبي بكر 
الحضرميء وبكر بن أبي بكرء عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا جعفر نائلة عن قول 
الله : « إِنَمَا التّحوئ ين لين قال : الثاني قوله م ار تين خرن : كن هر ريهز » 
قال: فلان وفلان وأبو فلان أمينهم حين اجتمعوا؛ ودخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتاباً إن مات 
محمد أن لا يرجع الأمر فيهم أبدا7" . 

4 - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن سليمان بن سماعة: عن عمّه عاصم 
الكوزي» عن أبي عبد الله تكئية إن النبي 25 5 يي قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم 
الود 

4 -كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن أبي هارون مولى 
آل جعدة قال : كنت جليساً لأبي عبد الله ظيئة بالمدينة ففقدني أيَاماً» ثم إن جئت إليه فقال 
لي : لم أرك منذ أيَام يا أبا هارون» فقلت: ولد لي غلام» فقال: بارك الله لك فيه فما سميته؟ 
قلت : سميته محمّداً» فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول: محمد محمّد محمّد؛ حتّى كاد 
يلصق خدّه بالأرضء ثمّ قال: بنفسي وبولدي وبأمي وبابوي وبأهل الأرض كلهم جميعاً 
الفداء لرسول الله يَيدِهِ » لا تسبّه ولا تضربه ولا تسىء إليه؛ واعلم أنه ليس في الأرض دار 
فيها اسم محمّد إلا وهي تقدّس كل يوء2*؟. 

2 كو محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن صفوان قال: كنت عند الرضا‎ - ٠١ 
فعطس فقلت له : صلَّى الله عليك ثم عطس ء فقلت : صلَى الله عليك؛ ثم عطس » فقلت: صلى‎ 
الله عليك. وقلت له : جعلت فداك إذا عطس مثلك نقول له كما يقول بعضنا لبعض : يرحمك‎ 
اللهء أو كما نقولء قال: نعمء أليس تقول: صلى الله على محمّد وال محمّد؟ قلت: بلى‎ 


(4) الكافي. 0 زه( الكافي: 005000 


4 - باب / اداب العشرة معه 426 وتفخيمه وتوقيره فى حياته... وف 


قال: ارحم محمّداً وآل محمّد؟ قال: بلى وقد صلَى [الله] عليه ورحمهء وإِنّما صلواتنا عليه 
رضية لا 

١‏ - كا العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن 
على بن أبى حمزة؛ عن أبيهء وحسين بن أ بي العلاء. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نكل 
قال : إذا ذكر النبي يَيييَةِ فأكثروا الصلاة عليه» فإنّه من صلى على النبئ عَنكة صلاةً واحدةٌ 
صلَى الله عليه ألف صلاة ذ في ألف صفت من الملائكة؛ ولم يبق شيء مما خلقه الله إل صلّى 
على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكتهء فمن لمن يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ 
الله منه ورسوله وأهل ب 0 

١١‏ - كا: أبو علي الأشعري؛ عن الحسن بن عليّ؛ عن عبيس بن هشام؛ عن ثابت» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظكئة قال: قال رسول الله يَيتَةُ : من ذكرت عنده فنسي أن 
يصلّي على خطأ الله به طريق الجنّة0" . 

١‏ - كا: محمد بن الحسن وعلىَ بن محمّد. عن سهل. عن محمّد بن سليمان» عن 
هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر كله في حديث طويل في ذكر وفاة 
الحسن بن على صلوات الله عليهما قال: فلمًا أن صلّى عليه حمل فأدخل المسجد فلمًا أوتف 
على قبر رسول الله َي بلغ عائشة الخبر. وقيل لها : إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي بإكاه 
ليدفن مع رسول الله ميك ء فخرجت مبادرةٌ على بغل بسرج» فكانت أوّل امرأة ركبت في 
الإسلام سرجاًء فوقفت فقالت : نوا ابنكم عن بيتي ) فإنْه لا يدفن فيه شيءء ولا يهتك على 
رسول الله يَيهِ حجابه» ققال لها الحسين بن علي 2ك : قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب 
رسول الله عن . وأدخلت ليته من لا يحب رسول الله عَ#دةِ قربه . وإنّ الله سائلك عن ذلك 
يا عائشة؛ إن أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله مَنة ليحدث به عهداً : واعلمي أنْ أخي 
أعلم الناس بالله ورسوله. وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله يفده سترهء لأن 
الله تبارك وتعالى يقول ٠‏ «كايا اديت > اموأ لا تدوأ يت لبي إل أت ياست كم 4 وقد 
أدخلت أنت بيت رسول الله عق الرجال بغير إذنه» وقد قال الله عَوَجكَ اما لذن اما 
لا ترقعوأ أَصوتكم فَونَ صَوْتِ أَلنَيٍ * ولععري لد صريت | أنت لبك وفاروقه عند أذن رسول 
الله يَبة المعاول. وقال الله يون : طإنَ الْدِينَ يَمْصُونَ أَسْرْمَهُمَ عِندَ رَسُول أنه اوليك الْذنَ 
أمحن أله فلويهم لِلنَقوَىْ * ولعمري لققد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله َي بقربهما منه 
الأذى. وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله ود إن الله حرّم من 
المؤضة: أفوانا ما حرّم منهم أحياءً؛ وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن 


)1( أصول الكافي؛ء ج اص 30 باب العطاس ح 34 وزيادة [الله] من المصدر. 
() - (") أصول الكافي» ج اص 018 باب الصلاة على النبي ح 5 و١5.‏ 


١!/ج/راونألا بحار‎ ١ 


الحسن تتئلاة عند أبيه صلوات الله عليهما جائزأ فيما بيئنا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن 
رغم معطسك17 . 

أقول: سيأتي أخبار الصلاة عليه َيه في كتاب الدعاء وآداب الزيارة في كتاب المزار» 
وعدم الإشراف على قبره ###يه ؛ وسائر الآداب في سائر أبواب الكتاب لا سيّما في أحوال 
زوجاته َي . 

بالج ووس م وو م ل نت 
ابن شريك: أتيت النبن 2ه وأصحابه حوله كأئما على رؤوسهم الطير. 

وقال عروة بن مسعود حين وججهته قريش عام القضيّة إلى رسول الله ين ورأى من تعظيم 
أفصانه لف بواته لوصا إلا اتدرواتوضوءة وكادواايتتلون غليةء ولا يضق انا وليشت 
نخامة إلا تلقّوها بأكمّهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها : 
وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدّون النظر إليه تعظيماً 
له فلمًا رجع إلى قريش قال : : يا معشر قريش إني أتيت كسرى في ملكهء وقيصر في ملكه, 
والنجاشي في ملكه؛ وني والله ما رأيت ملكاً في قوم قظ مثل محمّد في أصحابه . 

وعن أنس لقد رأيت رسول الله عَنِهِ والحلآق يحلقه وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن 
يقع شعره إلا في يد رجل . 

وفى حديث قيلة : فلمًا رأيت رسول الله عنقي جالساً القرفصاء أرعدت من الفرق هيبة له 
وتعظيما . 

وفي حديث المغيرة: كان أصحاب رسول الله يَنهيه يقرعون بابه بالأظافير. 

وقال البراء بن غا رت لق كنت أزين أن امنا ل ردول اه مق هن لان افق شين 
من هيبته » ثم قال : واعلم أنْ حرمة النبيّ ود بنذ حزن ونون ر ميم كزع كما رسال 
حياته» وذلك عند ذكره عَنويه » وذكر حديثه وسنّته وسماع أسمه وسيرته ومعاملة أله وعترته 
وتعظيم أهل بيته وصحابته . 

وعن أبن حميد قال : ناظر أبو جعفر المنصور مالكا في مسجد رسول الله عَنكه : ٠‏ فقال له 
مالك : م ٠‏ فإن الله يق أدب قوم فقال: 
لا ترق رق شرت لي 4 الآية» ومدح قوم فقال: د لذن يصو أَسوْتَهُمَ 4 
مس دِإِنّ اَذ ينَادرَكَ من ورا أْلْمُمْوتِ م وإنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيَا . 

وقال مصعب بن عبد الله : قال مالك: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد تللكئلا: وكان كثير 
الدعابة والتبسمء فإذا ذكر عنده النبي عَشييء اصفرًء وما رأيت يحدث عن رسول الله عق إلا 


)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ ص ١78‏ باب الإشارة والنص على الحسين تاكئية ٠‏ ح ؟. 


0 - باب / عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك 2:38 


على طهارة» وقد كنت أختلف إليه زماناً فما كنت أراه إل على ثلاث خصال: إمّا مصلياً: 
وإمًا صامتاء وإنًا يقرأ القرآن. ولا يتكلّم فيما لا يعنيهء وكان من العلماء والعبّاد الّذين 
يخشون الله يوي . 

6 -ق: بالإسناد إلى دارم » عن الرضا تاك قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه عن 
جذّه تلكئلة » عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله في قبّة من أدم. وقد رأيت بلالاً 
الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله يإ فابتدره الناس» فمن أصاب 
منه شيئاً تمشح به وجههء ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه. 
وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين ظإتئلة !"2 . 

١‏ - طبب: محمّد بن الحسين؛ عن فضالة» عن إسماعيل» عن أبي عبد الله؛ عن 
أببه ييئة قال: ما اشتكى رسول الله 2 وجعاً قط إلآ كان مفزعه إلى الحجامة . 

وقال أبو ظبية: حجمت رسول الله نيه وأعطاني كارا وشتروكت دين شقان 01 
الله وني : أشربت؟ قلت: تعم» قال: وما حملك على ذلك؟ قلت : أتبرّك به قال: أخذ 
أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة» والله ما تمسّك الثار أبد(" . 


0 - باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك 


الآيات: البقرة: < ون تبنت أهْوَآهم بد لِى 1 ين ليذ ما لك ين لله ين وَل و1 »4 


» وقال تعالى: # وَلَيِنِ أذ تحت ردهي 0 بعد ما جساءك ا مرت اليل كلك كا لين 
القبليرت» 7 » وقال تعالى : < ألْحَقٌ ين رَبك فلا تكو ب اشرب . 

آل عمران 0 لحن ين رُيَكَ ا َك ين لْسْريَ» :»560١‏ وقال تعالى : 8« لس لك من 
لْأمَر يه 1 يُوبٌ عَلَتهِمْ أو تُمذٍ سدنهم 1 نهم ليموت» ميلف 


النساء «54»: « إنآ 006 5 الكتب بأ ألْحَقّ م 57 0 مآ أيَنكَ مد ولا تي 
نَعَننَ بها (3) وَاْتَمرِ أل إرت الت يَمَاود 
ا د ل لا مك ع 06 6 أ وَل فضل الله عَلَمَكَ 
وَرَحمَتُمُ طََنَّت طَابِنَحَةٌ مني يَْيْمْ أن يلوك وما درس ا 710 وَأَتَرّلٌ 


انا يلك الكت لفك وك نا ل تك كنا زياس قن أقر يك عولبته 0111 


الأنعا 1»: و وَإن كان كر عَلَكَ عاسم إن ) شنطنت أن بت تالش ان 
لاه اتيم بيو ولد سه لَه لمهم عل الهُدَئأْ مها معي العوية» ' 02 4, وقال 


اا م و ا 0 حسسابهم من شَىْو 


وَمَا من حِسَابِك عليّهم من شر فسَطَرْدَهم هشكن هن 7 0 بعصّهم يعض لبقولوأ 


.56 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 74. (؟) طب الأئمةء ص‎ )١( 


55 بحار الأنوار/ ج7١‏ 


ال 


أَهرْلَاءِ مرك أنه عَلَيّهم من بد . 
الأعراف «47: «وَإِمًا يرَعَنَلَكَ مِنّ الشّيْطن رع رع فَأسْتَِذْ اه 0 سَمِيعٌ عَلِيِءٌ » ,1756٠‏ 
ادال هما كان 1 يكن لد أن ع يتخرت فى الارض يدوت سح عَرْضٌ لديا وُه 

باهر زانه عرد 5 09 أل كنب :أن سَبَقَ لمتكم يمآ أحَدْثُمْ عَدَابٌ عَوليءٌ (2)*. 
التوبة 164 #عَنا أنَّهُ عدت عَندك لم أَوِنتَ لَهَمْ ءّ عي يتين ألك اليرت صَدَفوا وتَعلم الْكدِبينَ». 
يونس :)٠١‏ هفإن كت ف شك يِمَآ لي لك فَكل درت عر ءونٌ الكتّبٌ من 0 

3 الْحَق ين رَك فلا تكو ين الْممكرن (و8) ولا مَحنن من اليرت كُنَوأْ بتايتت أله فرت 


هود و11 ئلا فين ب كا ل ل 7 يبو إل كا ب مش فد قب مل 
ووه مم عبر م4 ٠١90‏ - إلى قوله - : «َلستقم كنآ أِرْتَ و كب مَك و11 را 
إن يما تَمَلُوت يَصِيدع ١؟١21.‏ 
الرعد: «وَلَينِ أبَمْتَ أهواءهم بَعَدَ ما جَاءَكَ مِنَ للم ما لك مِنَ لله ين ولي ولا وَاففٍ »> «/ا27. 
الإسراء 611 «لَّا يَحْسَلْ ممَ أ إلا ار فَعَمدَ مَذْمُومًا تدرا 0177 وقال تعالى : «وَلًا 
يمل مم أنه لها حر فقن في جم مو َدْمُورا 6143 وقال سبحانه :إن خادوا لفتنوتك 
عَن الى أوسيع إلتنَت تتفَ اَمَك تدك خيلا 9© دللا أ أن تَيَْئَلكَ لقَدْ كدت 


م الس سس لد ا ا ”7 كر 


كك لبهم سَيعًا يلا 9 إذا لفك فقت الجر شمف لْسَمَاتِ ثم | لا يمد لك عَلَيَمًا ضير 


(489. وقال تعالى : «ولبك ضِنا لنَدَهَ بألِى رسآ لَكَ ثم لا جَمَدُ لَك بد. عَلَِمَا كيبلا (ز2) 
ا 0 حكبي!ا 29 4. 

١‏ 195 «ويا أ صَننَا من كلك عن يحول ولا كين لَه اممو أل لتَبِطَنٌ ي متي 
فَنَح اله ما يلقى ألشَّ عت منحيكم أنه 22 أ 2 ل ا 2 
ننه ليس ف كيم تر وَلقايبة مُوبهُم ورك ليت لك عاق تسر © وَْسَْ يرب 
ذا امن ذم لك متؤاي. كفت ل ل وها ل 06 أل ماك مس 


اس 


الشعراء و7؟»: ظفلا تن مم أنه إلها ماخر تتكوت ين المعدَبينَ» 011. 

لقصص 600»: جتن كت يا لفح يلك كنب إِلَّا رَحْمَهُ من ريلك قلا تكو 
هما لكين 6 لا ذلك عن يت لَه بذ رك بيت وَلمْ إِك بلقت ولا كي م 
لْسسْرِكي (©) ولا مَدْعٌ مع َه ىا كد له لَه إلا هر 4. 


الأحزاب 1 05: اذ عل لِلَِى هم لَه عليه وَأنْسَعْتَ عَلِهِ 
وَنحْنى فى تَفسِدفَتَ مَا أل مد يه رن 1 وَأ أحق أن د نمخرنة" 


م 


سبأ جل إن سَلاتٌ كنا يِل عَلَ تفي وَإنِ أَهتَدَيتُ مما يوي إل رقت ِنَم مَعِيعٌ ِب 34 509:0. 


6 - باب “” عصهمته وتأويل بعض ما يوهم خلاق ذلك يف 


الزمر «59؟6: موَلْقَدٌ أو ِلك وَإِلَ لذن ين قدت لِنْ رفت لَحَبطنّ عَمَيكَ 25-6 
َلتَسِرِينَ © 501). 

حمعسق [الشورى] :»47١١‏ اه بِنولونَ أفتى عَلَ اله 24 فإن بَنَا أله يمير عَلّ لِك 434 ؟11, 

الزخرف «4): (َرََمَلْ مَنْ َرُسَلْنَا ين قبَِكَ ين رُسُينآ جملا من دون ليخن لد يْبَدُونَ 4 
0 » وقال تعالى: طقل إن كن ليحن ولد فنأ أَوْلُ الْميدِنَ » ١1ى؛.‏ 


- 2 ل أ يسع سم راجت ع سال و ل الى عسي عي سر من عرس مير ل 
الجاثية «40»: «ثم جعلتك عَلْ سَرَِةَ مَنَ الأمر فَاتِعهَاو تي أ > لذن لا يَمَلَمُونَ (2© 
- 7 . 8 7 3 
ِنَهُمَ أن يمْنوا عنلك ين أله سينا 4. 


- 
مت اساي 


الفتح «48): طلِخْيرٌ لَكَ أمَهُ ما تَكَدّمَ بن دَيْكَ وَمَا تََثَرَ بج 25, 

النجم «؟0»: (ِدما يَيِنُ عن امرك (9© إن هر إلا متنا بي 03 4 

التحريم «277: «يكايا الى لم غيم مآ أل مه لَك بي مرسَاتَ أَويمك َم عَُودُ بيت 

عبس 28١١‏ «بسس وَل 9 ك جة؛ الخندى () وما يريك لله يز (2) آز يذ متعم ال 

من سبي ويا نت لم سنا (وي) ما عَلَكَ ألا رك © ون ج14 ينئ' () وهر عن (8) أن 
عند لق (9©) كلا ينا اذك 9 قن كة دم () 4. 

تفسير: قوله : «ولَين أتَبَعَتَ أهواءهُم » هذه الشرطيّة لا تنافي عصمته عقي » فإنها تصدق 
مع استحالة المقدّم أيضاًء والغرض منه يأسهم عن أن يتّبعهم يَثي في أهوائهم الباطلة, 
وقطع أطماعهم عن ذلك. والتنبيه على سوء حالهم» وشدّة عذابهم لأنّْ النبئ مع غاية قربه 
في جنابه تعالى إذا كان حاله على تقدير هذا الفعل كذلك فكيف يكون حال غيره» كما ورد أنه 
نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة. 

قوله تعالى : فلا تون ين لْممََرِينَ © قال البيضاوي : أي الشاكين في أنّه هل من ربّك؛ أو 
في كتمانهم الحق عالمين بهء وليس المراد به نهي الرسول ينتقي عن الشلكٌ فيه لألّه غير 
متوقّع منهء وليس بقصد واختيار؛ بل إِمَا تحقيق الأمر وأنّه لا يشكٌ فيه ناظبٌ» أو أمر الأمَة 
باكتساب المعارف المزيحة للشّك على الوجه الأبلة (" . 

وقال في قوله تعالى : هِيَمِسَ لَك يِنّ الْأمَر عَْءُ اعتراضٌ جو موب عَكنْ أ يُمَذِيَهُمْ #عطف 
على قوله: يأو يَْتجُمَ 4 والمعني أنَ الله مالك أمرهم. فَإِمًا يهلكهم؛ أو يكبتهم؛ أو يتوب 
عليهم إن أسلمواء أو يعذبّهم إن أصرّواء وليس لك من أمرهم شيء. وإِنّما أنت عبدٌ مأمو* 
لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو شيء بإضمار (أن) أي ليس 
لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء. أوليس لك من أمرهم شيء. أو التوية 
عليهم أو تعذيبهم؛ وأن تكون (أو) بمعني (إلآ أن) أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب 
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عليهم فتسرٌ بهء أو يعذّبهم فتشتفي منهم. روي أنْ عتبة بن أبي وقاص شجه يوم ا ار 
رباعيّته» فجعل يمسح الدم عن وجهه وبقول: : كيف يفلح قوم خضبوا وجه لبهم بالدم؟ 
فتزلت» وفيل ل ل ل 
استحقًوا التعذيب بظلمهم انتهى 

أقول: كون الأمر في الإهلاك والتذيب وقبول التيةإلى الله على لا ينافي عصدته 6 
بوجهء وأمًا الخبران فغير ثابتين؛ ومع ثبوتهما أيضاً لا ينافي العصمةء ٠‏ لأنَ الدعاء عليهم لم 
يكن منهيّاً عنه قبل ذلك» وإِنّما أمره تعالى بالكفت لنوع من المصلحة؛ وبعد النهي لم يدع 
عليهم: وقد أثبتنا في باب وجوب طاعته يتنه الأخبار الواردة في تأويل تلك الآية. 

قوله تعالى : رآ أَِكَ مد قال الرازيّ في تفسيره: أي بما أعلمك اللهء وسمّي ذلك 
العلم بالرؤية لأنّ العلم اليقيني المبرّأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القرّة 
والظهورء قال المحقّقون : هذه الآية ندل على أنه يليه ما كان يحكم إلآّ بالوحي والْنص ء 
واتّفق المفسّرون على أنّ أكثر الآيات في طعمة سرق درعاًء فلمًا طلبت الدرع منه رمى واحداً 
من اليهود بتلك السرقةء ولمًا اشتدّت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهود جاءوا إلى 
النبئ ينه وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصودء وأن يلحق هذه الخيانة باليهودي؛ فهم 
الرسول ونه بذلك فنزلت الآية. 

«وّلا تكن يِنَِْنَ حَصِيما4 أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لمن كان بريثاً عن 
الذنب» يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين» قال الطاعنون في عصمة الأنبياء الوكلا : : دلت 
هذه الآية على صدور الذنب من الرسول وت ١‏ ا و ل 
لأجل الخائن ويذبّ عنه لما ورد النهي عنهء والجوا بأ نه عليه كان لم يفعل ذلك وإلآ لم يرد 
النهي عنهء بل ثبت في الرواية أنْ قوم طعمة لما التمسوا من الرسول َيه أن يذب عن طعمة 
وأن يلحق السرقة باليهوديّ توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية » وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبئ ينك على أنْ طعمة كذاب» وأن اليهودي بريء عن ذلك الجرم . 

فإن قيل : الدئيل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبيّ يَننيهِ قوله بعد هذه الآية لوَاَسْمَعْفْرٍ 
أَتَدّ إر> أنه كن عَنُورا يّحِيمًا» فلمًا أمره الله تعالى بالاستغفار دل على سبق الذنب. 

فالجواب من وجوه: الأوّل لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة» بسبب أنه كان ظاهراً من 
المتلمين قار بالاستقفار نهدا التدر وعتعات الأبرا سات المفريين 

الثاني : إِنّ القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم 
يظهر للرّسول ينهي ما يوجب القدح في شهادتهم هم أن يقضي بالسرقة على اليهودي؛ ثم 
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لما أطلعه الله على كذب هؤلاء الشهود عرف أنّ ذلك القضاء »لو وقع كان خطاءًء واستغفاره كان 


بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطاءً في نفسه. وإن كان معذورا عند الله فيه . 
النالق» ورلا نمكت 21م يصعر: افك ا السزاوراب ستغفر الله لأولتك الذين يبون 
عن طعمة» ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة» والمراد بالّذِين يختانون أنفسهم طعمة 
ومن عاونه من قومه ممّن علم كونه سارقاًء والاختيان: الخيانة» وإِنْما قال: «كْمَاوُنَ 
ل تُسَمم» لأنّ من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب فكان ذلك 


#7 


منه خيانة مع نفسه «مَن كن حَوَانًا أَِماه أي طعمة» حيث ان في الدرع. وأثم في نسبة 
اليهودي إلى تلك السرقة 5 

اولك تعالى :ونه ككل اللو عدا متكا أي نواد اذ كاله بلقل بور الدوة 
وبالرحمة وهي العصمة ولت طب بنحة عمَنْهُمْ أن يُضِنُوكَ» أي يلقونك في الحكم الباطل 
الخطاء «ومًا يصِلُوَ إل نَْهمْ» بسبب تعاونهم على الإئم والعدوان؛ وشهادتهم بالزور 
والبهتان « وما : 17 يَصْرُوئَلَكَ ين شَْءٍ» فيه وجهان : أحدهما ما يضرّونك من شيء في المستقبل. 
فوعده تعالى في هذه الآية إدامة العصمة لما يريدون من إيقاعه في الباطل . 


والثاني : المعنى أنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل لأنّك بنيت 
الآمر على ظاهر الحال» وأنت ما أمرت إلا يبناء الأحكام على الظواهر «وَأدرّلٌ أيه مَدِلتَ 
لكب وَلَفِكْمَةه فعلى الأوّل المعنى لما أنزل عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة 
إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟ وعلى 
الثاني المعنى أنزل عليك الكتاب والحكمة» وأوجب فيهما بناء أحكام الشرع على الظاهرء 
موه ا مدع ا ل ا 
وجهان: الأوّل أن يكون المراد ما يتعلق بالدين» أي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة واظلعك 
على سرائرهما؛ وأوقفك على حقائقهما . ؛ مع أنك ما كنت قبل ذلك عالماً بشيء منها ٠‏ فكذلك 
يفعل بك في مستأنف أيّامك ما لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك وإزلالك . 

الثاني أن يكون المراد وعلّمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأوّلين؛ فكذلك يعلّمك من 
حيل المنافقين ؛ ووجوه كيدهم ما تقدر على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم انتهى 
ملخص كلاه( , 

وسيأني شرح تلك القصّة في باب ما جرى بينه يَنكِ وبين المنافقين وأهل الكتاب . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «إوَإِن كان كبر يكم أي عظم وشقٌ إعراضهم عنك وعن 
الإيمان بما جئت به ههَإِنٍ أسَتَطمَتَ» إلى قوله : «د تيو أي منفذاً تنفذ فيه إلى جوف الأرض 
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فتطلع لهم آية أو مصعداً تصعد إلى السماء فتنزل منها آية؛ وجواب الشرط الثاني محذوف؛ 
تقديره فافعل » والجملة هو جواب الأوّل؛ والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه. وأنه 
لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم #ولؤ شَأه الله 
َجمَمَوَُ عل الْهُدَهْ 4 بأن يأتيهم بآية ملجئة» ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة ثلا تَكُونَ ين 
لْجَهِنِنَ 4 بالحرص على ما لا يكون» والجزع في مواطن الصبرء ان 3للقيت ذات النخيلة , 

وقال الرازيّ : المقصود من أوّل الآية أن يقطع الرسول يَنقهِ طمعه عن إيمانهم؛ وأن لا 


0 


يتَأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان» وقوله : دِمَلَا تَكُوئنَمِنَّ ألجَهِنِنَ » هذا النهي لا يقتضي 
إقدامه على مثل تلك الحالة» كما أنْ قوله : ولا تيل ١‏ كَفرِنٌ وَالْسْتَفِقِينَ » لا يدل على أنه جإ(8يه 
أطاعهم قبل» بل المقصود أنه لا ينبغي أن يشتدٌ تحسّرك على تكذيبهم؛ ولا يجوز أن تحزن 
من إعراضهم عنك » فإنّك إن فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل!'؟ وقال في قوله 
تعالى : ولا نطوم ألَذينَ يَدَهُونَ ريّهُر # روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: مر الملا من قريش 
على رسول الله يَليهِ وعنده صهيب وخباب وبلال وعمّار وغيرهم من ضعفاء المسلمين؛ 
فقالوا: يا محمّد أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عن بيتك ؛ 
فلعلّك إن طردتهم اتيعناك: فقال 2ع : ما أنا بطارد المؤمنينء فقالوا: فأقمهم عنا إذا 
جئناء فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت» فقال: نعم طمعاً في إيمانهم ؛ روي أن عمر قال له : 
لو فعلت ذلك حتّى ننظر إلى ما يصيرون ثم ألحوا وقالوا للرسول © : اكتب بذلك كتاباء 
فدعا بالصحيفة فنزلت الآية» واعتذر عمر من مقالته: فقال سلمان وباب : فينا نزلت» فكان 
رسول الله يقعد معنا وندنو منه حتّى يمسل ركبنا ركبته» وكان يقوم عنًا إذا أراد القيام» فنزل 
قوله : لَوَاسْيرْ تَنْسَكَ > فترك القيام عنّا إلى أن نقوم عنهء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى 
أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أُمّتي؛ معكم المحيا ومعكم الممات. 

ثم قال : احتجٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية من وجوه: 

الأوّل: إِنّهِ ضء طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطردء وكان ذلك الطرد ذثباً . 

والثاني : إنه تعالى قال: (ِمَتَطرُدَهُْ َتَكْْنَ ين ليت » وقد ثبت أنه طردهم» فيلزم أن 
يقال : إنه كان من الظالمين. 

والثالث: إنه تعالى حكى عن نوح توخي أنه قال: هوبا أنأ بطارد الْمؤْمِينَ ثم إِنّه تعالى 
أمر محمّداً عن: بمتابعة الأنبياء في جميع الأعمال الحسنة. إِنّه قال : رليك الَذِنَ هَدَى أله 
بمُدَهُمُ أَنْسَّدِهُ » وبهذا الطريق وجب على محمّد :2 أن لا يطردهمء فلمًا طردهم كان 
ذلك ذنبا . 
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الرابع : إنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة الكهف فزاد فيها فقال: #تربدٌ زِسَة الحيرة 
لذيأ» : م لَه تعالى نهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرى فقال : 5222-0 
عاك ا ع به2 روي مَنْهم 1 ل ألدّيَا4 فكان ذلك ذنبا. 


والخامس : نقل أن أولتك الفقراء كلّما دخلوا على رسول الله ونه بعد هذه الواقعة 
فكان عق يقول الشرحيا: بمن عاتبني ربّي فيهم» أو لفظأً هذا معنا وذلك يدّل أيضاً على 
الذنب. 

والجواب عن الأوّل أله يني م طردهم لأجل الاستخفاف بهمء والاستنكاف من 
فقرهم. وإنما عيّن لجلوسهم وقتأ معيّئاً سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش» وكان 
غرضه جَنييةٍ منه التلظف وإدخالهم في الإسلام؛ ولعله عَنتِةِ كان يقول: هؤلاء الفقراء لا 
يفوتهم يسبيسيا هذه أمرهم في الدنيا وفي الدين . وهؤلاء الكفار فإنهم يموتهم الدين 
والإسلام؛ وكان ترجيح هذا الجانب أولى» فأقصى ما يقال : إن هذا الاجتهاد وقم خطأ إلآ 
أنْ الخطأ في الاجتهاد مغفور . 

وأمًا قوله ثانياً : إلااطردت يرح حر جاتن من اللالمين راي 1د الم عار عر 
وضع الشيء ع في غير موضعه: والمعنى أَنْ أولتئك الفقراء كانوا يمتعفون التعظيم من 
الرسول عنن؛ . ان ركم ون الع الاين مان الك طلنا 1 ا ار 
والأفضل؛ لا من باب ترك الواجبات؛ وكذا الجواب عن سائر الوجوه: فإنا نحمل كلّ هذه 
الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى انتهى كلامه(© . 

وأقول: جملة القول في تلك الآية أنّها لا تدل على وقوع الطرد عنه يَت؛ . ولعله ججقيء 
بعدما ذكروا ذلك انتظر الوحي فنهاه الله تعالى عن ذلك؛, والأخبار الدالّة على ذلك غير ثابتة 
فلا يحكم بها مع معارضة الأدلة العقليّة والنقليّة الدالّة على عصمته نك . وقد تقدم بعضها 
في باب عصمة الأنبياء نوكيه ار ٠‏ ولو سلم أنه وقع منه ما ذكروه فلعله كان مأذوتاً في إيقاع كل ما 
يراه موجباً لهداية الخلق وترغيبهم ة في الإسلام؛ ولمًا أظهروا أنهم يسلمون عند وقوع المناوية 
فعله عطيه رغبة في إسلامهم. ولمًا علم الله أنهم لا يسلمون بذلك وإِنّما غرضهم في ذلك 
عن ل ل ا 
ارتكب ذلك بعد النهي يكون من الظالمين لا قبله؛ وإنّما أكٌد ذلك لقطع أطماع الكفّار عن 
مثل ذلك» ولبيان الاعتناء بشآن فقراء المؤمنين؛ وأما قول موح قي : : «ومأ أن بطاردر 
لْمْزِْنَ» فلعل المراد الطرد بالكلية. أو على غير جَهَة المصلحة: ومن غير وعد لرسلام 
الكافرين معلّقاً عليه أو يقال: إنه تيد لعلّه نهاه الله عن ذلك ولمّا لم ينه النبي ينك بعد 
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وم بحار الأنوار / ج7١‏ 


كان يجوز له ذلك»ء وأعَا قوله تعالى : # تبهدنهه نَهُمُ أَقْسَدِة» فليس المراد الاقتداء في جميع 
لسطضمر ل 
والشرائع 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : ؤرَإنًا يَرَعَلَكَ يِنّ لشن تَرْمُ أي ينخسئّك منه 
نخس »ء اك رفون تحدات على علذف ها أمرركية كا عتراء خف 002 

وقال الرازيّ: احتجٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء لكل بهذ ألآية وقالوا : لولا إنه يجوز 
من الرسول الإقدام على المعصية والذنب لم يقل له ذلك. والجواب عنه من وجوه: 

الأؤل: أن حاصل هذا الكلام أنه تعالى قال: إن حصل في قلبك من الشيطان نزغ» ولم 
يدل ذلك على الحصولء كما أنه تعالى قال ا 
أنه أشرك ء وقال 8 لز كان ف فِهمًا لَه إلا أمَُ لمَسَدَنَه ولم يدلّ ذلك على أ نه حصل فيهما آلهة. 

الثاني: هب أنَا سلّمنا أن الشيطان يوسوس إلى الرسول وله ؛ إلآ أن هذا لا يقدح في 
عصمته َتنك ٠‏ إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وَ#نَةِ وسوسته» والآية لا تدلٌ على 
ذلك. وعن الشعبي قال: قال رسول الله عَنقية : ما من إنسان إلا ومعه شيطان قالوا : وأ 
رسول الله؟ قال: وأناء لكنه أسلم بعون اللهء ولقد أتاني فأخذت بحلقه» ولولا دعوة 
سليمان تاتئلاة لأصبحنّ في المسجد طريحاً وهذا كالدلالة على أنّ الشيطان يوسوس إلى 
الرسول 6 . 

الثالك: هب أنا سلمنا أنْ الشيطان يوسوس إليه؛ وأنه يَتية يقبل أثر وسوستهء إلا أنَا 
نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى» قال جَننْقه : «وإنه ليران على قلبي وإني لأستغفر 
الله في اليوم والليلة سبعين مرة» انتهى7"". 

أقول: على أنه يحتمل أن يكون من قبيل الخطاب العامً؛ أو يكون الخطاب متوجهاً 
يه يو والمرا به أنه كما مر مرارًء وسياتي تأويل قول تعالى ونا عات َي أن ل 
أترّن» في باب قصّة بدر. 

اولس الى 2ك 1 يتقان زرو ل السرم انغ يتين بوللة الال مال 
صدور الذنب عن الرسول وَنِيهِ من وجهين : 

الأول: أنه تعالى قال: 9عَمًا أَشَّهُ عَندَكَ والعفو يستدعي سابقة الذنب. 

والثاني : أنه تعالى قال : « لم أَدنتَ لَهُرْ» وهذا استفهام , بمعنى الإنكارء فدلّ هذا على أن 


ذلك الإذن كان ععصية. 


والجواب عن الأوّل لا نسلم أن قوله: 9عَمَا أنه عَنتَ» يوجب الذنب ولم لا يجوز أن 
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يقال: إِنْ ذلك يدل على مبالغة الله تعالى في تعظيمه وتوقيره»ء كما يقول الرجل لغيره إذا كان 
معطي عند عفا الله عنك ما صنعت في أمري. ورضي الله عنك ما جوابك عن كلامي» 
وعافاك الله لا عرفت حقّيء فلا يكون غرضه من هذا الكلام إل مزيد التبجيل والتعظيم» 
وقال عل بن الجهم فيما يخاطب به المتوكّل وقد أمر بنفيه : 
اا عق الا عيرينة. ٠‏ نشو توس ا تف عن امنا 

والجواب عن الثاني : أن نقول : لا يجوز أن يكون المراد بقوله : « لم أَوِنتَ لَمْرٌْ» الإنكار 
لأنا نقول: إمًا أن يكون صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنبء فإن قلنا : 
ِنْه ما صدر عنه امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله : ظ لم َوْنتَ لَهُرْ» انكاراً عليه » وإن قلنا : إِنّه 
كان قد صدر عنه ذنب فقوله : ظِعَمَا أنه عدلك لم أَوِنتَ لَهُرْ 6 يدل على حصول العفو عنه : وبعد 
حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجّه الإنكا ر عليه؛ فثبت أن على جميع التقادير يمتنع عنم أن يقال : 
إن قوله : «لمَ أَِنتَ لَّهُرَ 4 يدل على كون الرسول وي مذنباًء وهذا جواب شاف قاطع » وعند 
هذا يحمل قوله : فلم أَذِنتَ لَهُرْ © على ترك الأولى والأكمل؛ لا سيّما وهذه الواقعة كانت من 
أحسن ما يتعلّق بالحروب ومصالح الدنيا انتهى(" . 

وقال السيّد المرتضى رضي الله عته في كتاب تنزيه الأنبياء: أمَا قوله تعالى ظعَمَا أله 
عدلكت» فليس يقتضي وقوع معصية؛ ولا غفران عقابء ولا يمتنع أن يكون المقصد به 
التعظيم والملاطفة في المخاطبة» لأنْ أحدنا قد يقول لغيره إذا خاطبه : أرأيت رحمك الله 
وغفر الله لك. وهو لا يقصد إلى الاستصفاح له عن عقاب ذنويه» بل ربما لم يخطر يباله أن له 
دنا وإنّما الغرض الإجمال في المخاطبة» واستعمال ما قد صار في العادة علماً على تعظيم 
المخاطب وتوقيرهء وأمًا قوله تعالى : ««لمَ أَذنتَّ لَهُمْ 4 فظاهره الاستفهام» والمراد به التقرير 
واستخراج ذكر علّة إذنه؛ وليس بواجب حمل ذلك على العتاب» لأنّ أحدنا قد يقول لغيره: 
لم فعلت كذا وكذا؟ تارة معاتباً. وأخرى مستفهماً» وتارة مقرّرأًء فليست هذه اللّفظة خاصّة 
للعتاب والإنكارء وأكثر ما يقتضيه وغاية ما يمكن أن يدّعى فيها أن تكون دالّة على أنه نيه 
ترك الأولى والأفضل» وقد بيّنا أن ترك الأولى ليس بذنب» وإن كان الثواب ينقص معهء فإنَّ 
الأنبياء يويكلا يجوز أن يتركوا كثيراً من النوافل. وقد يقول أحدنا لغيره إذا ترك الندب: لم 
تركت الأفضل؟ ولم عدلت عن الأولى؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحا”” انتهى كلامه. 
ريد إكرامه . 

أقول: يجوز أن يكون إذنه 8ق لهم حسناً موافقاً لأمره تعالى» ويكون العتاب متوجّهاً 
إلى المستأذنين الذين علم الله من قبلهم النفاق: أو إلى جماعة حملوا النبيَ نه على ذلك 


0 


كمَاهر هراراء. ومن هذا القيل قرله تعالى:: راد ذال أنه يفيت أن عر عات قلت لِلنّاس 


.1589 المجلد 7 ص 08. (0) تنزيه الأنبياء. ص‎ ١7 تفسير فخر الرازيء ج‎ )١( 


5 بحار الأنوار/جلا 


يَذُونِ وى إِلهَيْنِ ين دُونٍ أقُوي(') ولا تنافي بين كون اسذانهم حراماً وإذنه نلق بحسب 
ما يظهرونه من الأعذار ظاهراً واجباً أو مباحاً؛ أو تركا للأولى. 

قوله تعالى : 9ِقَإن كْنتَ في سَقِيِمَآ أَرَلنآ إِْكَي قال الرازيّ في تفسيره: اختلف المفسّرون 
في أن المخاطب بهذا الخطاب من هوء فقيل: هو النبنٍ وَفكت » وقبل: غيرهء فأمًا من قال 
بالأوّل فاختلوا فيه فيه على وجوه: 

الأوّل: أن الخطاب مع النبي َل في الظاهر, والمراد غيره كقوله تعالى 0 
ذا طلَفثْمُ لهم وكقوله : جيكأما أل أن أله ولا ميلع الك فين وَالْمُفِقِينَ # وكقوله : «ِلِنْ أَمرَدتَ 
بن عمكَ ب وكقوله لعيسى تويتن: جِءَأتَ فَلْتَ لِلنّس» ومن الأمثلة المشهورة ياك اعت 
واسمعي يا جارة» والذي يدّل على صحّة ما ذكرناه وجوه: الأوّل: قوله تعالى في آخر 
السورة: ؤِيأيًا ألنَّْسُ إن كم في سَقِ ين وين » فبيّن أن المذكور ذ في أوّل الآية على سبيل الرمز 
هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح . والثاني : أن الرسول لو كان خاقاء درة 
نفسه لكان شك غيره في نبوّته أولى: وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلَيّة. والثالث: أن 
بتقدير أن يكون شاك في نبوّة نفسه فكيف يزول ذلك الشكٌ بإخبار أهل الكتاب عن نبوّته؟ مع 
أنهم في الأكثر كانوا كقاراًء وإن حصل فيهم من كان مؤمناً إلا وار اس بطي متنا 
وقد تقرّر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل مصححف محرف. ؤ' فثبت أن الحقّ هو أن هذا 
الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسول أن المراد هو الأَمّة: ومثل هذا معتاد فإن 
السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعيّة بأمر 
مخصوص فإنه لا يوجّه خطابه عليهم» بل يوجّه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمْره 
عليهم؛ ليكون ذلك أقوى تأثيراً في قلوبهم . 

الثاني : أنه تعالى علم أن الرسول لم يشكٌ في ذلك» إلآ أن المقصود أنه متى سمع هذا 
الكلام فإنه يصرّح ويقول : يارب لا أشك ولا أطلب الحبجة من قول أعل لكاب بل يكبي 
ما أنزلته على من الدلائل الظاهرة» ونظيره قوله تعالى للملائكة: «ِأْهؤُلةَ يا انأ 
يَعبْدُونَ» وكما قال لعيسى توكئيزة : لدَأْنتَ ن قُلْتَ » والمقصود منه أن يصرّح عيسى نكئلة 
بالبراءة من ذلك فكذا هنا . 

والثالث: هو أن محمّداً عضي كان من البشر وكان حصول الخواطر المشوشة والأفكار 
المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البيّنات» 
فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتّى أن بسببها يزول عن خاطره تلك الوسواس» 
ونظيره قوله تعالى : طفاملك تارك بعص ما يوحت ِلَتَلكَ »م وأقول : تمام التقرير في هذا الباب 
أن قوله : إن كنت في شك فافعل كذا وكذا » قضية شرطيّةء والقضيّة الشرطيّة لا إشعار فيها 
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البنّة بن الشرط وقعء أو لم يقعء ولا بأنْ الجزاء وقع أو لم يقعء بل ليس فيها إلآ بيان أن 
ماهيّة ذلك الشرط مستلزمة لماهيّة ذلك الجزاء فقطء فالفائدة في إنزال هذه الآية تكثير 
الدلائل وتقويتها بما يزيد في قوّة اليقين» وطمأنينة النفس». وسكون الصدرء ولهذا السبب 
أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوّة. 

الرابع : أنْ المقصود استمالة قلوب الكمار وتقريبهم من قبول الإيمانء وذلك لأنّهم طالبوه 
ا ا ا ا ا ا ال 
فصار مانعاً لهم من قبول الإيمان» فقال تعالى : وإن كنت في شك من نبوّتك فتمسّك بالدليل 
الفلانيَ؛ يعني إن أولى الناس أن لا يشكٌ في نبوّته هو نفسه؛ ثمّ مع هذا إن طلب هو من نفسه 
ابش على ره اديه يردي الدلار الاهرة لاه لح لبن طيفية ولا يحصل بسببه 
0 يستقبح ذلك منه في حدق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» 

فنبت أن المقصود بهذا الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 

الخامس : أن يكون التقدير إنك لست بشاك البّة» ولو كنت شاك لكان لك طرق كثيرة في 
إزالة ذلك الشكٌء كقوله تعالى : «لؤ كن فِهما َه إِلَّا أ ار ري ل 
الممتنع واقعاً لزم منه المحال الفلانيَ» وكذلك ههنا لو فرضنا وقوع هذا الشكٌ فارجع إلى 
التوراة والإنجيل لتعرف بهما أنْ هذا الشكٌ زائلء وهذه الشبهة باطلة. 

السادس : قال الزجاج: إن الله تعالى خاطب الرسول #2 وهو يتناول الخلق كقوله : 
( إذا طلَقثْمٌ آلآ قال القاضى : هذا بعيد» لأنّه متى قيل : الرسول داخل تحت هذا الخطاب 
نقداهاد المنوات: ْ 

السابع : أن لفظ (إِنْ) للنفي» يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شالكٌ؛ لكن لتزداد يقيئاً» كما 
ازداد إبراهيم يَلكئلاة بمعاينة إحياء الموتى يقيناء وأمًا الوجه الثاني وهو أن يقال: هذا 
الخطاب ليس مع الرسول» وتقريره أنْ الناس في زمانه كانوا فرقاً ثلاثة: المصدقون به 
والمكذبون له» والمتوقفون في أمرهء فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: فإن كنت أيّها 
الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد َيه فاسأل أهل ا 
ليدلوك على صحّة نبؤته؛ وإنّما ود الله تعالى وهو يريد الجمع ؛ ؛ كما في قوله :ا ينانا لاضن 
ما عَرك» « يتأيها لشن ان إِنَكَ كَيعٌ» ولمًا كر لهم ما يزيل ذلك الشك عنه حذّرهم من أن 
يلتحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون. فقال: «ثلا حَكرئن مِنَّ اليرت كَدَبأ بيت أَمّه 

تكرت هن الْحسرِين» : م اختلقوا في أنْ المسئول عنه من همء فقال المحققون اهم الذين 
أمنو! من أهل الكتاب ععبدالله بن سلامء وعبدالله بن صورياء وتميم الداريّ» وكعب 
الأحبار» لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم» ومنهم من قال: الكلّ» سواء كانوا من المسلمين أو 
الكفارء لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرأوا آية من التوراة أو الإنجيل وتلك الآية دالّة على 
البشارة بمحمد تيه فقد حصل الغرض 


دم يجار الأنوار/ج١‏ 


فإن قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير فكيف يمكن التعويل 
عليها؟ 

قلت : إثما حرّفوها بسبب إخفاء الآيات الدالة على نبرّة محمد ونه ؛ ٠‏ فإن بقيت فيها 
آيات دالة على نبوّته عه كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة اا ا 
توفْر دواعيهم على إزالتها دل ذلك على أنْها كانت في غاية الظهورء و وأمًا أنْ المقصود من 
ذلك السؤال معرفة أي الأشياء ففيه قولان: الأوّل أنه القرآن» 00 

والثاني : أنّه رجع ذلك إلى قوله تعالى : جنا ختَلنُوا حي جَآمَهُمُ اليذه والأوّل أولى لأنه هو 
الأهمَء والحاجة إلى معرفته أتمْ. 

واعلم أنه تعالى لما بِيّن هذا 500 : القد جَاءك الْحقٌ من ريلك فلا مَكودن من 
ا ا م 
فيه للمرية » فلا تكوننّ من الممترين «ؤلا مَكوئنَمنَّ رت كوأ بيت أله » أي اثبت ودم على 
0 ااا 
وإظهار التسدّدء ولذلك قال عَنيءٍ عند نزوله :لا افك ولا آسال أشهد أله الحق إنعي (0. 

وذكر الطبرسي يونم أكثر تلك الوجوه وقال بعد إيراد الوجه الأوّل من الوجوه الذي ذكره 
الرازي : ورومي ع الفين وتتاةة ديدي نحي انه قالوا : إن النبي عنقي لم يشلك ولم 
يسأل وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله تويتند » وقال بعد إيراد الوجوه في سؤال أهل 
الكتاب : وقال الزهرئ: إن هذه الآية نزلت في السماءء فإن صحٌ ذلك فقد كفى المؤونة؛ 
ورواه أصحابنا أيضاً عن أبي عبد الله يويئهة » وقيل أيضاً : إن المراد بالشكٌ الضيق والشذة 
بما يعاينه من تعنّتهم وأذاهم» أي إن ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك فاسأل الذين يقرأون 
اناب من قبلك كف غير لاساء على اذى تومهن فاضير كذلف7" , 


قوله تعالى : جقلا نك فى يريم أي في شكٌ. وقد مر الكلام في أنْ النهي عن المرية لا يدل 
على حصولهاء مع إمكان الخطاب العامّ: أو توجّه الخطاب واقعاً إلى الغير» 8يْمَا يميد 
مول > أنه باطل. وأنَ مصير من يعبدهم إلى النار ها توت لد كا ينلد تاباش عن قل > 
أي من جهة التقليد بلا حجة وِرَإنًا َمُوَووْهُمَ تَصِبَُمَ غَيرٌ مَفْْصٍ ب» أي على مقدار ما يستحقونه؛ 
فآيسهم سبحانه بهذا القول عن العفو والمغفرة ا ا ا 
بالطاعة» والأمر بها والدعاء إليها كما أمرت في القرآن وغيره هرمن نَابٌ مَعَكَ » أي وليستقم 
من تاب معك من الشرك كما أمرواء أو من رجع إلى الله وإلى نبيّهء وقيل : استقم أنت على 
اد وليستقيموا على الول جرلا مرا به أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان 
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قال الطبرسئ يثه: قال ابن عبّاس : ما نزل على رسول الله ينهد آية كانت أشدٌ عليه 
ولا أشق من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه - حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول 
الله -: شيّبتني هود والواقعة7. 

قوله تعالى: « أَتَبَعْتَ أَهوآءهُم » قد مر الكلام في مثله فلا نعيده؛ قال الطبرسيّ كات : 
خطاب للنبيٍ عنقي » والمراد به الأمّة هين وَإنْ» أي ناصر يعينك عليهء ويمنعك من عذابه 
ولا وَاقٍ » يقيك منه0" . 

قوله تعالى : طلا جََسَلْ مَمَ أنَّهِ لها مَحَرَ 4 قال الرازيّ: قال المفسرون: هذا في الظاهر 
خطاب للنبي َيه » ولكن المعنى عامٌ لجميع المكلفين» ويحتمل ايضاً أن يكون الخطاب 
للإنسان؛ كأنه قيل : أيّها الإنسان لا تجعل مع الله إلهأ آخرء وهذا الاحتمال عندي أولى» 
لأنه تعالى عطف عليه قوله: #وَقَضَى رَيّكَ ألا تدوأ ِلآ إيَهُ4 إلى قوله: «إنا يمن عِنَدَةَ 
الحكبرٌ أسَدَهُمَا أو كلاهُمًا» وهذا لا يليق بالنب َي . لأن أبويه ما بلغا الكبر عندهء فعلمنا 
أنْ المخاطب بهذا هو نوع الإنسانء وأمًا قوله: «ففْعدَ » ففيه وجوه: 

الأؤل: أن معناه المكث؛ أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً. وهذا معنى شائع لهذا 
اللفظ في عرف العرب والفرس. 

الثاني : أنْ من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه. 

الثالث: أن المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء والسعي إِنْما يتأتى 
بالقيام؛ وأمًا العاجز عن تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى جالساً قاعداً عن الطلب فالقعود 
كناية عن العجز والضعف», انتهى0. والكلام في الآية الثانية كالكلام في الأولى . 

قرلة تتش أي ممطروداً معنا عن ريحية الله 

قوله تعالى : #وإن كادوأ لفْتِنْونَكَ » قال الطبرسي دنه : في سبب نزوله أقوال: أحدها : 
أن قريشا قالت للنبئ َيه : لا ندعك تستلم الحجر حتَّى تلمٌ بآلهتناء فحدّث نفسه وقال: ما 
علي في أن ألم بها والله يعلم أني لها لكاره؛ ويدعونني أستلم الحجرء فنزلت» عن ابن جبير . 

وثانيها : أنهم قالوا: كفت عن شتم الهتنا وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط 
الذين رائحتهم رائحة الضأن!؟) حتّى نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت . 

ثالثها : أن رسول الله وني أخرج الأصنام من المسجدء فطلبت إليه ريش أن يترك صنماً 
كان على المروةء فهمٌ بتركه ثم أمر بكسره فنزلت ورواه العياشئ بإسناده. 
6 مجمع البيان. ج ه ص .84١‏ 3( مجمع البيان. ج ١‏ ص 45. 


لزغ تفسير فخر الرازي. ج ٠‏ المجلد لاا ص الميوة 
(4) في المصدر: رائحة الصنان» وهو نتن الإبط . 


ان بحار الأنوار / ج7١‏ 


ورابعها : أنها نزلت في وفد ثقيف قالوا : نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال : لا تنحني : 
يعنون الصلاة؛ ولا تكسر أصنامنا بأيديناء وتمتّعنا باللآت سنة» فقال يِه : لا خير في دين 
ليس فيه ركوع ولا سجودهء فأمًا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكمء وأمًا الطاغية اللات فإني غير 
ممتّعكم بها ء وقام رسول الله 8 وتوضأء فقال عمر: ما بالكم آذيتم رسول الله َه ؟ إن لا 
يدع الأصنام في أرض العرب. فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات عن ابن عبّاس . 

وخامسها : أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لآلهتناء فإذا قبضنا ذلك 
كسرناها وأسلمناء فهمّ بتأجيلهم فنزلت عن الكلبى؛ فقال: «وإن كَادُوأ لَتَدِبْوتكَ عَنٍ الدِىَ 
أَرَحْيِمَا إِلَلَتْ إن مخففة عن الثقيلة» والمعنى أن المشركين همّوا وقاربوا أن يزيلوك 
ويصرفوك عن حكم القرآن هالِفترِىَ عدا عيرم أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك: 
والمعنى لتحل محل المفتري. لأنك تخبر أنك لا تنطق إل عن وحيء فإذا انبعت أهواءهم 
أوهمتَ أنّك تفعله بأمر الله فكنت كالمفتري 9وَإدًا لَأَتَحَدُوكَ خَيِلا» أي لتولوك وأظهررا 
صداقتك 9«وَلَوَْا أن تَْنَنَ كه أي نبّتنا قلبك على الحق والرشد بالنبوّة والعصمة والمعجزات» 
وقيل : بالألطاف الخفيّة «لْمَدَ كدت تكن لهم سَيعًا قِيِنًا» أي لقد قاربت أن تسكن إليهم 
بعض السكون, يقال: كدت أفعل كذاء أي قاربت أن أفعله ولم أفعله؛ وقد صِحّ عنه 206؛ 
قوله : (وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم» قال ابن عبّاس: يريد حيث 


ضف الحيزة وَسِعفٌ الْمَمَاتِ» أي لو فعلت ذلك لعذّبناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
المماتء لأنْ ذنبك أعظم» وقيل : المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه؛ قال ابن عبّاس : 
رسول الله َيه معصومٌ» ولكن هذا تخفيفٌ لأمته لئلاً يركن أحدٌ من المؤمنين إلى أحد من 
المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه «ثم لا يمدُ لَك علدنا تصِيرا ه أي ناصراً ينصرك 17 , 

وقال الرازي: احتجٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء تيناد بهذه الآية بوجوه: 

الأوّل: أنْها دلت على أنه يَنية قرب من أن يفتري على الله؛ والفرية على الله من أعظم 
الذنوب. 

الثاني: أنها تدل على أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب أن يركن إلى دينهم . 

الثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية لم يحتج إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 

والجواب عن الأوّل: أن (كاد) معناه المقاربةء فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في 
الفتئة» وهذا لا يدل على الوقوع. 

وعن الثاني أن كلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيءء لثبوت غيرهء تقول: لولا على لهلك عمرء 
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ومعناه أن وجود علي تلز منع من حصول الهلاك لعمرء فكذلك ههنا فقوله : جوزلا أن 
تنك » معناه لولا حصل تثبيت الله لك يا محمدء فكان تثبيت الله مائعاً من حصول ذلك 
الركون. 

وعن الثالث أنْ التهديد على المعصية لا يدلّ على الإقدام عليهاء والدليل عليه آيات منها 
قوله تعالى : «وَرٌ تقول عَينَا بعضَ الأقاومل لَدَّمدْ نه بِلبَِينِ » الآيات» وقوله تعالى: «لن أَشْرتَ »# 
دقوله : طلا شيلع الكت » انتهى 7 . 

وقال الطبرسي يرد في قوله تعالى : جولين شِننا لَذهَائٌ بالذى أَوَحيا ِليِكَ »يعني القرآن» 
ومعناه إني أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعته غيرك» ولكن دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما 
تحتاج إليه؛ ومنعتك ما لا تحتاج إلى النص عليه «ثم لا يمد لَك يوم علا وَسكِيلا» أي ثم لو 
فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلاً يستوفي ذلك منا0"). 

قوله تعالى : «وّما أَرْسَلْمَا من قَبَيِكَ م قال الرازيّ : ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية 
أن الرسول لما رأى إعراض قومه عنه شق عليه ما رأى من مباعدتهم عمًا جاءهم به تمنّى في 
نفسه أن يأتيهم من الله ما يقارب بيئه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم 
5 اة0ة0ة0ة 0 00000 23 
ذلك فأنزل تعالى شورة ِوَأ 58 هئ ؟ فقرأها رسول الله مني حتى بلغ اريم بي 
09 مره لابه لتر 46 الت القيطان على ليائه تللق الغراتيق 0 
الشفاعة ترتجى» فلمًا سمعت قريش فرحواء ومضى رسول الله وَيِ في قراءته وقرأ السورة 
كلها فسجد المسلمون لسجوده؛ وسجد جميع من في المسجد من المشركين: ٠‏ فلم يبق في 
المسجد مؤمن ولا كافر إل سجد سوى الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاصء فإنهما أخذا 
حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليهاء لأنهما كانا شيخين كبيرين لم 
يستطيعا السجودء وتفرقت فريش وقد سرهم ما سمعواء وقالوا: قد ذكر محمد الهتنا بأحسن 
الذكر. فلما أمسى رسول الله عنقي أتاه جبرئيل ززتئزة فقال: ماذا صنعت؟ تلوت على الناس 
ما لم آتك به عن الله؟ وقلت ما لم أقل لك؟ فحزن رسول الله ينه حزناً شديداً. وخاف من 
لله خوفاً عظيماً حتّى نزل قوله : هوم أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا ب » الآيةء هذا رواية 
عامّة المفسّرين الظاهريّين وأمًا أهل التحقيق فقد قالو!: هذه الرواية باطلة موضوعةء 
واحتجوا بالقرآن والسئّة والمعقول, أما القرآن فوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: ور تقول عََينا بض الأفاويل (2©) لََمَذم مِنْهُ لين 15 ثم عسل 
ونين (9) 4. 


وثانيها: طقل ما يَكوْث إن أن َي ين يَلْتاى كني إِنْ تيم لاما بك إل >. 
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وثالثها : قوله : هوبا يَنيلقُ عَنِ اوكا 2) إن هر إلا م يون )4 فلو أنّه قرأ عقيب هذه الآية 
تلك الغرانيق العلى لكان قد أظهر كذب الله تعالى في الحال» وذلك لا يقول به مسلم . 

ورابعها : قوله تعالى : «وَإن كادا لفْيِنُوتكَ» وكاد معناه قرب أن يكون الأمر كذلك مع 
أنه لم يحصل . 

وخامسها : قوله : ©وَلَوْلَا أن تَبَدَتَكَ» وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غير دل 
على أن الركون القليل لم يحصل . 

وسادسها : قوله : «كحديك ليت به. ردك » . 

وسابعها : قوله : «سْمَرِسك قلا تشع ». 

وأما السئة فهي أنه روي عن محمد بن إسحاق بن خخزيمة أنه سئل عن هذه القصّة فقال: 
هذا من وضع الزتادقة؛ وصنف فيه كتابا . 

وقال الإمام أبو بكر البيهقي : هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل: ثم أخذ يتكلم في أن 
رواة هذه القصّة مطعونون». وأيضاً فقد روى البخاريّ في صحيحه آنه تاه قرأ سورة 
(والنجم) وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجِنّ وليس فيه حديث الغرانيق» 
وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق . 

وأمًا المعقول فمن وجوه: أحدها: أن من جوّز على الرسول ونه تعظيم الأوثان فقد 
كفرء لأن من المعلوم بالضرورة أنْ أعظم سعيه يَفدهِ كان في نفي الأوثان. 

وثانيها : أنّه عنقي ما كان يمكنه فى أوّل الأمر أن يصلَى ويقرأ القرآن عند الكعبة آمناً لأذى 
التشركين له ختّى كانوا ريا دوا أبديهم إليدة وإما كان يصلي إذاال يحفزوها ليلا أراني 
أوقات خلرة: وذلك يبطل قولهم. 

وثالنها : أنَ معاداتهم للرسول وَِ#قِتِءِ كانت أعظم من أن يقرّوا بهذا القدر من القراءة دون 
الل اا 0 

ورابعها : قوله : يسم همايق َلنَّيِطنٌ ثرّ يخحكم أَنَّدُ ينيو > وذلك أن إحكام 
الآيات بإزالة تلقية الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التى تنتفى الشبهة معهاء 
فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لثلاً يلتبس ما ليس بقرآن قرآناً فبأن يمنع الشيطان من ذلك 
أصلاً أولى. 

وخامسها زغر اتوي الرجوه انا لو عورا ذلك رتفم الأحان خن مره وجزننا في كل 
ات او 0 ويبطل قوله تعالى : «يكاما سول لم ا أل 
الك تنك اولك حل قا لنت اكه وَأَلَهُ يَتَصِمْك » فإنه لا فرق بين النقصان عن 
الوحي» وبين الزيادة فيه » فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصّة موؤضوعة؛ 
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أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسّرين ذكروها لكتّهم ما بلغوا حدّ التواتره وخبر الواحد لا 
يعارض الدلائل العقليّة والنقليّة المتواترة» ولنشرع الآن في التفصيل فنقول: التمئّي جاء في 
اللغة لأمرين: أحدهما: تمني القلبء والثاني: القراءة» قال الله تعالى : لوَمْمُم ان ل 
يمْلَمُوت الْكنَبَ إلا أمَان» أي إلا قراءةٌء لأنَ الأمَيَ لا يعلم القرآن من المصحف. وإِنْما 
يعلمه قراءة. وقال حسّان: 
تمنّى كتاب الله أوَّلشليلة وآخرها لاقى الحمامالمقادر 

فأمًا إذا فسّرنا بالقراءة ففيه قولان: 

الأوّل: إنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارئ: دون ما 
رووه من قوله : تلك الغرانيق العلى. 

الثاني : المراد فيه وقوع هذه الكلمة في قراءته؛ ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه: 

الأول: أن النبي :د لم يتكلم بقوله : تلك الغرانيق العلى» ولا الشيطان تكلّم بهء ولا 
أحد تكلم به لكته عن لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكمّار فحسبوا بعض ألفاظه ما 
رووه» وذلك على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير ما يقال» وهو 
ضعيف لوجوه : 

أحدها: أنْ التومّم في مثل ذلك إِنّما يصمّ فيما قد جرت العادة بسماعه» فأمًا غير 
المسموع فلا يقع ذلك فيه. 

وثانيها : أنّه لو كان كذلك لوقع هذا التوهّم لبعض السامعين دون البعض. فإنّ العادة مانعة 
من اتفاق الجمع العظيم في الساعة الواحدة على حال واحدة في المحسوسات . 

وثالئها: لو كان كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان. 

الوجه الثاني : قالوا : إِنْ ذلك الكلام كلام شيطان الجِنّ» وذلك بأن تكلم بكلام من تلقاء 
نفسه أوقعه في درج تلك التلاوة ليظنّ أنه من جنس الكلام المسموع من الرسولء قالوا : 
والّذي يؤكّده أنه لا خلاف أنْ الجنّ والشياطين متكلّمونء فلا يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت 
مثل صوت الرسول يَيدة فيتكلّم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول وَنن؛ , وعند سكوتهء 
فإذا سمع الحاضرون ظنّوا أنّه كلام الرسول ثم لا يكون هذا قادحاً في النبوّة لمَا لم يكن فعلاً 
له وهذا أيضا ضعيف. فإِنْك إذا جوّزت أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول وَنةٍ بما 
يشتبه على السامعين كونه كلاماً للرسول بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسول. 
فيفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع . 

فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في الكلّ؛ ولكنه لو وقع لوجب في حكمة الله أن يشرح 
الحال فيه كما في هذه الواقعة» إزالةَ للتلبيس . 
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قلنا: لا يجب على الله إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات؛: وإذا لم يجب على الله 
ذلك يمكن الاحتمال في الكل . 

الوجه الثالث: أن يقال: المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفرة. فإنه يَف لما 
انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها 
فقال بعض من حضر : تلك الغرانيق العلى» فاشتبه الأمر على القوم لكثرة لغط القوم» وكثرة 
صياحهم وطلبهم تغليطه؛ وإخفاء قراءته: ولعل ذلك في صلاته» لأنْهم كانوا يقربون منه في 
حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فيهاء وقيل : إنه عت كان إذا تلا القرآن على قريش 
توقف في فصول الآيات فألقى بعض الحاضرين ذلك الكلام في تلك الوقفات» 1 
أنه من قراءة الرسول 326 . الك يد الوصو سيد عل 
لأنه سبحانه جعل ذلك المتكلم نفسه شيطاناء وهذا أيضاً ضعيف لوجهين : : 7 
ل 
وإظهار أنْ هذه الكلمة منه صدرت. ولو فعل ذلك كان ذلك أولى بالنقل . 

فإن قبل : إنما لم يفعل الرسول يِه ذلك لأنّه كان قد أدّى السورة بكمالها إلى الأمّة دون 
هذه الزيادة» فلم يكن ذلك مؤدّياً إلى التلبيس كما لم يؤدْ سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى 
اللعسن 

قلنا: إن القرآن لم يكن مستقرًاً على حالة واحدة في زمن حياته» لأنّه كان تأتيه الآيات 
فيلحقها بالسور. فلم يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضاً فلو 
كان كذلك لما استحوٌ العقاب من الله على ما رواه القوم. 

الوجه الرابع : وهو أنْ المتكلم بهذا هو الرسول ونه . ثمَ إِنْ هذا يحتمل ثلاثة أوجه : 
فإنه إِمَا أن يكون قال هذه الكلمة سهواًء أو قسراً أو اختياراً . أمَا الأوّل فكما يروى عن قتادة 
ومقاتل أنه وَِيةْ كان يصلي عند المقام؛ فسها وجرى على لسانه هاتان الكلمتان» فلمًا فرغ 
من السورة سجد وسجد كل من في المسجدء وفرح المشركون ممًا سمعواء فأتاه 
جبرئيل مَك فاستقرأه. فلمًا انتهى إلى الغرانيق قال: لم آتك بهذاء فحزن رسول الله #29 
إلى أن نزلت هذه الآية» وهذا أيضاً ضعيف من وجوه: أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز 
في سائر المواضع. وحينئذ تزول الثقة عن الشرع . 

وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها 
ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حنَّى يتّفْق منه بيت 
شعر في وزلها ومعناها وطريقتها . 

وثالئها : هب أنه تكلم بذلك سهوأء فكيف لم ينتبه لذلك حين قرأها على جبرئيل تفقكلاة 
وذلك ظاهر. 
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وأما الوجه الثاني فهو أنه © تكلم قسراً بذلك فهو الذي قال قوم: إِنْ الشيطان أجبر 
النبى 2 على التكلّم بهء وهذا أيضاً فاسد لوجوه: 

أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبن عَنهةِ لكان اقتداره علينا أكثر 
فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين؛ ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن يكون 


ذلك بإجبار الشيطان . 

وثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحيء لقيام هذا 
الاحتمال. 

وثالثها ال ا وله تهات كا ون الشيظات «وًا كن لي عَلَبكحْمْ ين 0 
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أن مَعَويج فَستَببِتم لي قلا تلوموفي وَلُوموا | لفل ريال على 1 1 
*أمنوا وعلٌ ريهز و ل مف سلطكم عَلَ الذي يلوم وقال: «إلَ 0 
لدذْتييتٌ (©)4 ولا شاك أنه عَنهِ كان سبّد المخلصين . 

وأمًا الوجه الثالث وهو أنه يني تكلم بذلك اختياراً وههنا وجهان: 

[حدهما : أن نقول: إنّ هذه الكلمة باطلة: 

والثاني : أن نقول: إِنْها ليست كلمة باطلة؛ أمَا على الوجه الأوّل فذكروا فيه طريقين : 
الأرّل قال ابن عبّاس في رواية عطاء: إنّ شيطاناً يقال له: الأبيض أتاه على صورة 
جبرئيل يَقيئلة » وألقى عليه هذه الكلمة فقرأهاء فسمع المشركون ذلك وأعجبهم: فجاءه 
جبرئيل عئ: واستعرضهء فقرأ السورة فلمًا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبرئيل قلكئلة : أنا ما 
جنئتك بهذهء قال رسول الله وَيْبهدِه : إنه أتاني آت على صورتك فألقاه على لساني . 

الطريق الثاني : قال بعض الجهال إنه يي لشدّة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه 
الكلمة من عند نفسه» ثم رجع عنهاء وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم البنَّء لأنّ الأوّل 
يقتضي أنه عَني ما كان يميّز بين الملك المعصومء والشيطان الخبيث . 

والثاني: يقتضي أنه كان خائناً في الوحي. وكل واحد منهما خروج عن الدين. 

وأمَا الوجه الثاني : وهو أنْ هذه الكلمة ليست باطلة» فههنا أيضاً طرق : 

الأوّل: أن يقال: الغرانيق هم الملائكة وقد كان ذلك قرآناً منرّلاً في وصف الملائكة فلمًا 
وهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله تلاوته. 

الثاني: أن يقال: إن المراد منه الاستفهام على سبيل الإتكارء فكأنّه قال: أشفاعتهنٌ 
ترتجى؟ . ' 

النالث: أنه تعالى ذكر الإثبات وأراد النفي كقوله تعالى : َيِبَيّنُ أنه لَحكُع أن تَضِنُوا » أي 
لا تضلواء كما يذكر النفي ويريد به الإثبات كقوله تعالى : جقن تصالوا آثلٌ مَا عَم رمسم 
شخت ال قروا بنك والعى أننش كواء:وهدان الرسهان الأخيران يعترضن علبيها يانه 
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لو جاز ذلك بناء على هذا التأويل فلم لا يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة القرآن؛ أو في 
الصلاة بناء على التأويل: ولكن الأصل في الدين أن لا نجوّز عليهم شيئاً من ذلك» لأنّ الله 
تعالى قد نصبهم حجّة؛ واصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أ وينفر» ومثل 
ذلك في النفر أعظم من الأمور التي جه الله تعالى كنحو الكتابة والفظاظة وقول الشعرء فهذه 
الوجوه المذكورة في قوله : تلك الغرانيق العلى» وقد ظهر على القطع كذبهاء فهذا كله إذا 
فسَرنا التمني بالتلاوة؛ أمّا إذا فسَرناها بالخاطر وتمني القلب فالمعنى أنْ النبن 82 متى 
تع يطفن ماجتمناء طن لمرو وفوش الشتقان لديا طزيه وتدهوء إلى مال ميض :نم إن 
الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته» ثم اختلفوا في كيفيّة تلك 
الوسوسة على وجوه: 

أحدها : أنه ما يتقرّب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم» قالوا : إنه يَنقِيِهِ كان يحبّ أن 
يتألفهم» وكان يتردد ذلك في نفسهء فعند ما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت في 
نفسهء وهذا أيضاً خروج عن الدين وبيانه ما تقدّم . 

وثانيها : ما قال مجاهد من أنه يَننْوِيِهِ كان يتمتى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخير 
0 الحوادث والنوازل وغيرها. 

وثالثها : أنه ينه عند نزول الوحي كان يتفكّر في تأويله إذا كان محتملاً فيلقي 
ب م فبيّن تعالى أنّه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ما أراده بأدلته وآياته . 

ورابغها ؛ معنى الآية إذا تمّى أراذ فعلاً تقرّباً إلى الله ألقى الشيطان في ذكره ما يخالفه 
فيرجع إلى الله في ذلك . وهو كقوله : « إن لي أتَعَوا إِدَا متَمُم طنِيفٌ من الشَيِطنٍ يَرمكَروأ 
ذا هُم مُبصِرُونَ» وكقوله تعالى : لوَإِمًا يرَعتكَ بن الشَّبِطنِ تَرْعْ دَأسْمَهِذْ أله 4 ومن النّاس من 
ال: لاايجوز حمل الم على تمي القلبء أله ل كان كذلك لميكن ما يخطر بال رسول 

0 


الله وريه فتنة للكمار. وذلك يبطله قوله : « لِمَجَعَلٌ ما يلتى الشَيْطن فَِّنَهُ لنت ف رهم عرس 4: 


والجواب: لا يبعد أنه إذا قويى التمتّى اشتغل الخاطر به.ء فحصل به السهو فى الأفعال 
00 )00 1 


الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار انتهى كلامه 
وقال السيّد المرتضى قدس الله روحه في التنزيه بعد نقل بعض الروايات السابقة : قلنا : 
أمَا الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة التي قصّوا بهاء وليس يقتضي الظاهر إلا أحد 
أمرين : إِما أن يريد بالتمني التلاوة كما قال حسّان, أو تمني القلب» فإن أراد التلاوة كان 
المراد أنْ من اول قبلك من الرسل كان إذا تلاما يؤديه إلى قومه حرّفوا عليه وزادوا فيما يقوله 
ونقصواء كما فعلت اليهود في الكذب على تبيّهم تاتئاة » فأضاف ذلك إلى الشيطان» لأنه 
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يقع بوسوسته وغروره» ثم بين بين أن الله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظهور حججه وينسخهء 
ويحسم مادّة الشبهة به» وإِنّما خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له 895 ٠‏ لما 
كذب المشركون عليه؛ وأضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيهاء وإن كان المراد 
تمي القلب فالوجه في الآية أن الشيطان - متى تمنى بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور - 
يوسوس إليه بالباطلء ويحدّثه بالمعاصي» ويغريه بها ويدعوه إليهاء وأن الله تعالى ينسخ 
ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه» وترك استماع غرورهء فأمًا 
الأحاديث المرويّة في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمّنت ما قد نرّهت العقول 
الرسل تيكل عنه» هذا لو لم تكن في أنفسها مطعونة مضعفة عند أصحاب الحديث بما 

يستغنى عن ذكرهء وكيف يجيز ذلك على النبٍ َي من يسمع الله يقول : « حكدليك ليت 
به ادك يعني القرآن» وقوله تعالى : وَل تقول عَيّن الآيات» وقوله تعالى : # سنْفْرِعُكَ مَل 
ان ا د يجيز السهو على الأنبياء تنيت يجب أن لا يجيز ما تضمُّنته هذه الرواية 
المكرة» لما فيه من غاية:التنير عن البن علق : لأنْ الله تعالى قد جتب نببه و82 من 
الأمور الخارجة عن باب المعاصي» كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون 
مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى » على أنه 82 لا يخلو - وحوشي مما قرف به - من 
أن يكون تعمّد ما حكوه وفعله قاصداً » أو فعله ساهياء ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد فى هذا 
اياج و العم لفلهووه وز كا نعل ما فالساهن لا يجزز اقيق ع ندل كنم انالا 
المطابقة لوزن السورة وطريقتها ؛ ثم بمعنى ما تقدّمها من الكلام؛ لأنّا نعلم ضرورة أن شاعراً 
لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنهاء وفي معنى البيت الذي 
تقدّمهء وعلى الوجه الذي يقتضيه فائدته» وهو مع ذلك يظنْ أنه من القصيدة التي ينشدهاء 
وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على النبئ يت على أنْ بعض أهل العلم قد قال: يمكن 
أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول الله مَيهَيِةِ لما تلا هذه السورة في نادٍ غاص بأهله وكان 
أكثر الحاضرين من قريش المشركين؛ فانتهى إلى قوله تعالى : «أَرءَيم الت وَالْمُرّك وعلم من 
قرب من مكانه من قريش أنه سيورد بعدها ما يقدح فيهنَّ قال كالمعارض له والرادٌ عليه : تلك 
الغرانيق العلى » وإنْ شفاعتهنّ لترجى : فظن كثير من حضر أن ذلك من قوله ياك ٠‏ واشتبه 
عليه الأمرء لأنْهم كانوا يلفظون عند قراءته ينك ويكثر كلامهم وضجاجهم طلباً لتغليطه 
وإخفاء قراءته؛ ويمكن أن يكون هذا أيضاً في الصلاة لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته 
عند الكعبة» ويسمعون قراءته ويلغون فيهاء وقيل أيضاً : إنه عَتْةِ كان إذا تلا القرآن على 
ال توفت ف فصول الاباته وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم» فلمًا تلا : ميم 

9 دَمَئَزة الَالمَة ارت )4 فال ونه : تلك الغرائيق العلى ومنها الشفاعة 
ترئجى؟ على سبيل الإنكار عليهم ؛ وأن الأمر بخلاف ما ظَنّوه من ذلك وليس يمتنع أن يكون 
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هذا في الصلاة؛ لأنْ الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحاًء وإنما نسخ من بعد» وقيل: إِنَّ 
المراد بالغرانيق الملائكة وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث فتوهّم المشركون أنه يريد 
آلهتهم » وقيل: إن ذلك كان قرآنأ منزلاً في وصف الملائكة» تلاء الرسول يَنْةِ ٠‏ فلمًا ظنّ 
المشركون, أنْ المراد به ألهتهم نسخت تلاوته. وكل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل فوله 
تعالى: طإدَا تمَيَّهَ ألقى التَِّطَنٌ فى أُمْنَيهِ4 لأن بغرور الشيطان ووسوسته أضيف إلى 
تلاوته يَننِ ما لم يرده بها هاء توركل هذا واضح عفد [تاناكين 00 

وفال القاضي عياض في الشفاء بعد توهين الحديث والقدح في سنده بوجوه شتّى : وقد 
قرّرنا بالبرهان والإجماع عصمءته وي من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمداً ولا 
سهواء أو أن يتشبّه عليه ما يلقيه الملك مما يلقى الشيطانء أو أن يكون للشيطان عليه سبيل» 
أو أن يتقوّل على الله لاعمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليهء ثم قال الوح ان رع كمال هذه 
القصّة نظراً وعرفاً» وذلك أن الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتثام متناقض الأقسام» 
ممتزج المدح بالذم؛ متخاذل التأليف والنظمء ولمًا كان النبئ 42 ولا من بحضرته من 
المسلمين وصناديد قريش من المشركين ممّن يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدنى 
متأمئل؛ فكيف بمن رجح حلمه؛ وانّسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. 

ووجه ثالث : أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة 
من المسلمين نفورهم لأوّْل وهلة وتخليط العدرٌ على النبئ عَنيه لأقل فتنة» وارتداد من في 
قلبء مرض ممّن أظهر الإسلام لأدنى شبهة؛ ولم يحك أحدٌ في هذه القصّة شيئاً سوى هذه 
الرواية الضعيفة الأصل . ولو كان ذلك لوجدت قريش على المسلمين الصولة: ولأقامت بها 
اليهود عليهم الحججة كما فعلوه مكابرة في قضية الإسراء حتّى كانت في ذلك لبعض الضعفاء 
رذة» وكذلك ما روي في قصّة القضيّة ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدتء ولا تشغيب 
للمعادي حينئذ أشدّ من هذه الحادثة لو أمكنت. فما روي عن معاند فيها كلمة؛ ولا عن مسلم 
بسببها شبهة فدلّ على بطلها واجتثاث أصلها ثم ذكر أكثر الوجوه التي ذكرها السيّد والرازي. 

وقال الطبرسي يرنه بعد نقل ملخص كلام السيّد: وقال البلخى: ويجوز أن يكون 
النبي يَنييه سمع هاتين الكلمتين من قومه وحفظهماء فلمًا قرأها ألقاهما الشيطان في ذكره. 
فكاد أن يجريها على لسانه فعصمه الله ونبّهه»ء ونسخ وسواس الشيطان وأحكم آياته بأن قرأها 
النبن عن محكمة سليمة ممًا أراد الشيطان» ل 0 ل 
يقال: شاب غرنوق وغرانق: إذا كان ممتلياً ريّاناً هثمٌ يخحيكم أنه بلي © أي يبقي آياته 
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ُوبهُم» أي ليجعل ذلك تشديداً في التعبّدء وامتحاناً على الّذِين في قلوبهم شكٌء وعلى 
الّذين قست قلوبهم من الكفارء فيلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه 
الشيطان 9ن شِتَانٍ ب أي في معاداة ومخالفة بعيدة عن الحقّ « وَلِحَلمَ اليس أوا الْولر» 
بالله وتوحيده وحكمته لأَنَّهُ ألْحَنُّ ين رَيْلَت» أي أن القرآن حق لا يجوز عليه التغيير والتبديل 
«فَبَؤْمِنُوا ِو أي فيثبتوا على إيمانهم؛ وقيل : يزدادوا إيماناً « ميت لم م4 أي تخشع 
وتتواضع لقرّة إيمانهم”' . 

وقال يياةه في قوله تعالى : لمَلَا ندم مَمَ لَه : المراد به سائر المكلفين» وإِنّما أفرده بالخطاب 
ليعلم أن العظيم الشأن إذا أوعد فمن دونه كيف حاله؛ وإذا حذَّر هو فغيره أولى بالتحذير”؟ . 

قوله تعالى: «وَيًا كت تَنَيمُوًا» قال الرازيّ: فى كلمة «إِلّآع وجهان: أحدهما أنها 
للاسعناء؛ ثم قال صاحب الكشّاف: هذا كلام محمول على المعنى» كأثه قيل : وما ألقي 
إليك الكتاب إل رحمة من ربّك» ويمكن أيضاً إجراؤه على ظاهره؛ أي وما كنت ترجو إلا أن 
يرحمك الله رحمة فينعم عليك بذلك؛ أي وما كنت ترجو إلآ على هذا الوجه. 

والثاني : أنّ ط إِلّة4 بمعنى (لكن) أي ولكن رحمة من ربّك ألقي إليك. ثم إِنْه كلّفه بأمور : 
أحدها: أن لا يكون مظاهراً للكفار. 

وثانيها: <وَلا 7 عن يت آشَّهِ» قال الضححاك: وذلك حين دعوه إلى دين آبائه 
ليزوّجوه ويقاسموه شطراً من مالهم؛ أي لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدّك عن 
اتباع أيات الله . 

وثالثها: قوله: «وادع إِك 0-9 أي إلى دين ريّك» وأراد التشديد في الدعاء للكفار 
والمشركين: فلذلك قال: «ولا تَكْوْرَتٌ يِنّ الْمُتْركِينَ» لأنْ من رضي بطريقتهم أو مال إليهم 
كان منهم . 

ورابعها : قوله : «وَلَا تَدٌْ مم أنَِ ماخر وهذا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه تعالى 
خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم فإن قيل : الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك 
البتة. فما الفائدة في هذا النهي؟ . 

قلت : لعل الخطاب معه» ولكنّ المراد غيره» ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير 
لله ولا تتَخذ غيره وكيلاً في أمورك» فإنْه من وكل بغير الله فكأنه لم يكمل طريقه في التوحيد 
انتهى 0 , 

وقال البيضاويّ: هذا وما قبله للتهييج وقطعه أطماع المشركين عن مساعدته لهه!). 
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أقول: سيأتي تأويل قوله تعالى: «وإذ تَُولٌ لِلََِ أَنعم أله نه في باب تزويج زينب إن 
شاء الله . 

وقال الطبرسي يئه : طقل إن ست 4 عن الحقّ كما تذعون 8فَإنا أَضِلٌّ عَلَ تَنِْىَّ» أي فإِنّما 
يرجع وبال ضلالي عليّ» لني ماحرة ب حون ري طول ترك 1 7 6 إل مبَدْ4 أي 
فبفضل ربي حيث أوحى إلي » فله المنّة بذلك علي دون خلقه 8ٍَإِنَّمُ سَمِيم » لأقوالنا «كَّرِيبٌ » 
مناء فلا يخفى عليه المحقّ والمبطل 29. 

قوله تعالى : ِلَب سركت قال السسيّد رضي الله عنه : قد قيل في هذه الآية: إن الخطاب 
لني وني والمراد به أمّتهدء وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال: نزل القرآن على إيّاك أعني 
واسمعي يا جارة. 

وجواب آخر: أنْ هذا خبر يتضمن الوعيد» وليس يمتنع أن يتوعد الله على العموم؛: وعلى 
سبيل الخصوص من يعلم أنه لا يقع منه ما تناوله الوعيدء لكنه لا بدّ أن يكون مقدوراً له 
وجائزاً , بمعنى الصحّة لا بمعنى الشك ولهذا يجعل جميع وعيد القرآن عامًاً لمن يقع منه ما 
تناوله الوعيد ولمن علم الله تعالى أنه لا يقع منه» وليس قوله تعالى: ون سريت لحَبَطنَ 
مك4 على سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى «لز كن فهما مَايفَه إلا أمَهُ عَسَدَئا» لأن 
استحالة وجود ثان معه إذا لم يمنع من تقدير ذلك وبيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع 
الشرك الذي هو مقدور ممكن. وبيان حكمه . 

والشيعة لها في هذه الآية جواب تتفرّد به» وهو أن النبي عَنيد لما نصّ على أمير 
المؤمنين ياي بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه قوم من قريش فقالوا له : يا رسول الله إِنّ الئاس 
قريبو عهد بالإسلام؛ ولا يرضون أن تكون النبوّة في فيك والخلافة في ابن عمك ؛ فلو عدلت بها 
إلى غيره لكان أولىء فقال لهم النبن يني ما فعلت ذلك برأبي فأتخيّر فيه. لكنّ الله تعالى 
أمرني به وفرضه عليء فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربّك تعالى فأشرك 
معه في الخلافة رجلا من قريش تسكن الناس إليه ليتمَ لك أمركء ولا يخالف الناس عليك» 
فنزلت الآية» والمعنى فيها لئن أشركت في الخلافة مع أمير المؤمنين تقكئة غيره ليحبطنّ 

عملك. وعلى هذا التأويل السؤال قائمء لأنه إذا كان قد علم الله تعالى أنه يَنن؛ لا يفعل 

ذلك. ولا يخالف أمره لعصمته فما الوجه في الوعيد فلا بد من الرجوع إلى ما ذكرنا , 

وقال البيضاوي : جم يفون > بل أيقولون طأفرك عَلَ أله كد 4 افترى محمّد بدعوى النبرّة 
والقرآن «فإن يَمَإٍ أله يخْيَمْ عَقّ لِك » استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إِنْما يجترئ 
عليه من كان مختوماً على قلبه: جاهلاً برتّه» فأمًا من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء فكأنه قال: 
إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه وقيل: يختم على قلبك: يمسك 
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حتحتت7)27ح<<<< << <<< «إإ 8 88هلذ<إز<)_)_<_ابااا ا 
القرآن والوحي عنه؛ فكيف تقدر على أن تفتريء أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك 
أذاى. 00 , . 

قوله تعالى: 9 وَبْمَلُ مَنْ لت قال الرازي والطبرسي: أي أمم من أرسلناء والمراد 
مؤمنو أهل الكتاب. فَإنْهِم سيخبرونك أنه لم يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنام؛ وإذا 
كان هذا متّفقاً عليه بين كل الأنبياء والرسل وجب أن لا يجعلوه سبب بغض محمد يفقم : 
والخطاب وإن توجه إلى النبن 896 فالمراد به الأمّة . 

والقول الثاني: قال عطاء عن ابن عبّاس لما أسري بالنبيّ ينه إلى المسجد الأقصى 
بعث الله تعالى له آدم ظلتئلو وجميع المرسلين من ولده نئي فأذّن جبرئيل؛ ثم أقام» وقال : 
يا محمد تقدم فصل بهم؛ فلمًا فرغ رسول الله وَنقكْ من الصلاة قال له جبرئيل تقئلاة : سل يا 
محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية. فقال 2ه : لآ أسال لأتي لبيك ناكا فنه. 

والقول الثالث : أنْ ذكر السؤال في موضع لا يمككن السؤال فيه يكون المراد مه النظر 
والاستدلال؛ كقول من قال: سل الأرض من شق أنهارك : وغرس أشجارك؛ وجنى ثمارك 
فإنها إن لم تجبك جهاراً أجابتك اعتباراًء وههنا سؤال النبئ يني عن الأنبياء الّذين كانوا 
قبله ممتنع » وكان المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبّر فيه بنفسك, والله أعله9©. 

قوله تعالى : «دَأنأ وَل الْمَيدنَ» قال الطبرسي ير : فيه أقوال: أحدها : إن كان للرحمن 
ولد على زعمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده وأنكر قولكم . 

وثانيها : أن (إن) بمعنى (ما) والمعنى ما كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين لله المقرّين 
بذلك. 

وثالئها : أن معناه لو كان له ولد لكنت أنا أوّل الآنفين من عبادته» لأنّ من يكون له ولد لا 
يكو إلا حسما محدثا: ومن كان كذلك لا يستحق العبادة من قولهم : عبدت من الأمر؛ أي 
أنفت منه . 

ورابعها : أنه يقول: كما أني لست أوَّل من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. 

وخا مسها : أنْ معناه لو كان له ولد لكنت أوَّل من يعبده بأنّ له ولداًء ولكن لا ولد له» فهذا 
تحقيقٌ لنفي الولد وتبعيدٌ لهء لأنّه تعليق محال بمحال29 . 

وقال البيضاوي: ظِعَكَ مَرِبجَوْ» على طريقة لِيِنَ الأمْره أمر الدين « مَيمْمَاب فاتبع 
شريعتك الثابتة بالحجج «ولا لمَمَ هوا ألذينَلَا يمْلَمُوته آراء الجهال التابعة للشهوات؛ وهم 
رؤساء قريش» قالوا : ارجع إلى دين آبانك « إِنَّهُمْ آن يُفنُوا سنك ين أله سَيكاه ممًا أراد يك49) , 
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قوله : « لَِكْيِرَ لَكَ أنه قال السيّد المرتضى رضي الله عنه في التنزيه : أمّا من نفى عنه 396 
صغائر الذنرب مضافاً إلى كبائرهاء فله عن هذه الآية أجوبة : منها : أنه أراد تعالى بإضافة 
الذنب إليه» ذنب أبيه آدم عقكئلاة » وحسنت هذه الإضافة للاتصال والقربى» وغفره له من 
حيث أقسم على الله تعالى به فأبرٌ قسمهء فهذا الذنب المتقدّمء والذنب المتأخّر هو ذنب 
شيعته وشيعة أخبه ظلكئلة . وهذا الجواب يعترضه أنّ صاحبه نفى عن نبي ذنباً وأضافه إلى 
لوالو ال عنة نين أعاقة إليد عالسوال فوح قافن بريمكن إذا أ ردنا قضر هذا 
الجواب أن نجعل الذنوب كلها لأمته يَنْه ٠‏ ويكون ذكر التقدّم والتآخر إِنّما أراد به ما تقذم 
زمانه وما تأخَرء كما يقول القائل مؤكّداً : قد غفرت لك ما قدّمت وما أخخرت» وصفحت عن 
السالف والآنف من ذنوبك» ولإضافة أمّته إليه وجه في الاستعمال معروف. لأنّ القائل قد 
يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائل : انتم فعلتم كذا وكذا؟ وقتلتم فلاناً؟ وإن 
كان الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه. وحسنت الإضافة للاتصال والنسبء ولا سيب 
أوكد ممًا بين الرسول يَقكئة وأُمّته؛ وقد يجوز توسّعاً وتجوّزاً أن يضاف ذنوبهم إليه . 

ومنها: أنه سمّى تركه الندب ذنبء وحسن ذلك أله يَتق ممّن لا يخالف الأوامر إلآ هذا 
الضرب من الخلاف» ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمّى الذنب منه ما إذا وقع من غيره لم 
يفم ويا : 

ومنها: أنْ القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه في قوله تعالى 8عَمَا أله 
عَنلكتَ» وليس هذا بشيءء لأن العادة جرت فيما يخرج هذا المخرج من الألفاظ أن يجري 
مجرى الدعاء»ء مثل قولهم : غفر الله لك» ويغفر الله لك؛ وما أشبه ذلك» ولفظ الآية بخلاف 
هذاء لأن المغفرة جرت فيها مجرى الجزاءء والغرض في الفتح وقد كنا ذكرنا في هذه الآية 
وجهاً اخترنا وهو أشبه بالظاهر ممًا تقدّم» وهو أن يكون المراد بقوله: اما تََدّمَ من دَنِكَ» 
الذثرت اللي لآن الذقت تصدوة و لهند يجوز إقناته إلى القاعل والتشحرل هما الا 
ترى أنّهم يقولون: أعجبني ضرب زيد عمروء إذا أضافوه إلى المفعول» ومعنى المغفرة على 
هذا التأويل هي الإزالة والفسخ والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه» وذنوبهم إليه في 
منعهم إيّاه عن مكة. وصدّهم له عن المسجد الحرام وهذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتّى 
تكون المغفرة غرضاً في الفتح ووجهاً لهء وإلآ فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله : « إن سحن 
َك قتا ميا (و) لَِميرَ آكَ أنه معنى معقول. لأنْ المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح. وليست 
غرضاً فيهء فأمًا قوله : اما تَقَدّم ين دَيِكَ وَمَا تَأشَّر> فلا يمتنع أن يريد به ما تقدّم زمانه من فعلهم 
القييح بك وبقومك وما تأخرء وليس لأحد أن يقول: إن سورة الفتح نزلت على رسول 
الله يده بين مكّة والمدينة وقد اتصرف من الحديبيّة؛ وقال قوم من المفسّرين : إِنْ الفتح أراد 
به فتح خيبرء لأنّه كان تالياً لنلك الحال؛ وقال آخرون: بل أراد بهء أنا قضينا لك في الحديبية 


0 


قضاء حسناً » فكيف تقولون عا لم يقله أحد من أن المراد بالآية فتح مكة؛ والسورة قبل ذلك 


0 - باب 7 عصهته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك اه 


بمذة طويلة» وذلك أن السورة وإن كانت نزلت في الوقت الذي ذكرء وهو قبل فتح مكة فغير 
ممتنع أن يريد بقوله تعالى : «إنا محا لَك هنما مناه فتح مكةء ويكون على طريق البشارة له 
والحكم له بأنه سيدخل مكة. وينصره الله على أهلها , ولهذا نظائر في القرآن وممًا يقوّي أنْ 
الفتح في السورة أراد به فتح مكة قوله تعالى : «لَنْحْلنَّ لْسَْجِدَ ألْحَرَامَ إن شاه أَّهُ ينيرت مين 
سكم وَممَْرنَ لا مهست ممما لم تدلُو َجَصَلَ ين دون ولك هنما مما 4 والفتح القريب 
ههنا هو فتح خيبرء فأما حمل الفتح على القضاء الذي قضاه في الحديبيّة فهو خلاف الظاهر 
ومقتضى الآيةء لأنْ الفتح بالإطلاق الظاهر منه الظفر والنصرء ويشهد له قوله تعالى: 
«وعرد لَنَهُ مضا عريرًا ه. 

فإن قيل: ليس يعرف إضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان المصدر متعدياً بنفسه مثل 
قولهم : أعجبني ضرب زيد عمروء وإضافة مصدر غير متعدٌ إلى مفعوله غير معروفة. 

قلنا: هذا تحكم في النسان وعلى أهله. لأنهم في كتب العربيّة كلها أطلقوا أنَّ المصدر 
يضاف إلى الفاعل والمفعول معأ ولم يستثنوا متعذّياً من غيره ولو كان بينهما فرق لبيّنوه 
وفصّلوه؛ كما فعلوا ذلك في غيره وليس قلة الاستعمال معتبرة في هذا الباب؛ لأنّ الكلام إذا 
كان له أصل في العربيّة استعمل عليه وإن كان قليل الاستعمال» وبعد فإنّ ذنبهم ههنا إليه إنّما 
هو صذهم له عن المسجد الحرام ومنعهم إِيّاه عن دخوله, فمعنى الذنب متعذء وإن كان معنى 
المصدر متعدياً جاز أن يجري مجرى ما يتعدّى بلفظه , فإِنْ من عادتهم أن يحملوا الكلام تارة 
على معناه: وأخرى على لفظه انته (1), 

وقال الطبرسيّ ونه : لأصحابنا فيه وجهان: أحدهما : أن المراد ليغفر لك الله ما تقدّم من 
ذنب أُمّتك وما تآخر بشفاعتك» ويؤيّده ما رواه المفضل بن عمرء عن الصادق غيئن: قال : 
سأله رجل عن هذه الآية» فقال: والله ما كان له ذنب» ولكن الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة 
علي يكيل ما تقدّم من ذنبهم وما تأخر. 

وروى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله توكئيية : قول الله بين : « ليغفر لَك أنه ما تَصَدَّم 
بن دَبِكَ وا تأغَرَه قال : ما كان له ذنب. ولا هم بذنب؛» ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها 
له. ثم ذكر سائر الوجوه التي ذكرها السيّد يَرَمْ؛ وسيأتي تأويلها في الأخبارء وتأويل آية 
التحريم في باب أحوال أزواج النبن موق 29. 

قوله تعالى: عبس ركه قال الطبرسي بترنه: قيل نزلت الآيات في عبد الله ابن أَمَ 
مكتوم؛ وذلك أنه أتى رسول الله يِه وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعبّاس 
ابن عبد المظلب وأباً وأميّة ابني خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم, فقال: يا رسول الله 
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أقرئني وعلّمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتخل مقبل على 
غيره حتّى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ا لقطعه كلامه: وقال في نفسه: يقول 
هؤلاء الصناديد : إِنّما أتباعه العميان والعبيدء فأعرض عنه» وأقبل على القوم الّذين يكلمهم 
فنزلت الآيتء فكان رسول الله يتن بعد ذلك يكرمه» وإذا رآه قال: «مرحباً يمن عاتبني فيه 
ربي» ويقول: #هل لك من حاجة» واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين» ثم قال بعد نقل 
ما سيأتي من كلام السيّد يات وقيل : إن ما فعله الأعمى كان نوعاً من سوء الأدب» فحسن 
تأديبه بالإعراض عنه إلا أنه كان يجوز أن يتوهم أنه إنما أعرض عنه لفقره» وأقبل عليهم 
لرياستهم تعظيماً لهم » فعاتبه الله سبحانه على ذلك. وروي عن الصادق تَئ: أنه قال: كان 
رسول الله يَِ إذا رأى عبد الله بن أَمَ مكتوم قال: مرحباً مرحباً: لا والله لا يعاتبني الله فيك 
وال محا كو الا ا ا 

مس4 أي بسر وقبض وجهه ظوَبَوَل4 أي أعرض بوجهه أن بهم القَّ» أي لأن جاءه 
وا بدْرِبِكَ كلمع أي لعل هذا الأعمى ؤهيَرّْة4 يتطهّر بالعمل الصالح وها لتعلمة متك وذ 
لم4 أي يتذكّر فيتّعظ بما تعلّمه من مواعظ القرآن «مَنَعَمهُ ألّدْي؟ في دينهء قالوا: وفي هذا 
لطف عظيم لنبيه يليه » إذ لم يخاطبه في باب العبوس فلم يقل : عبست» فلمًا جاوز العبوس 
عاد إلى الخطاب #اأما من مق 4 أي من كان عظيما في قومه واستغنى بالمال لت آم تصَدّى » 
أي تتعرّض له وتقبل عليه بوجهك ربا عَيْكَ أل يله أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم؟ فإِنّه 
ليس عليك إلا البلاغ لوَنَا م َكَ ين أي يعمل في الخيرء يعني ني ابن أَمْ مكتوم وَمْرٌ متت 
الله يويك <نَأتَ عَنْهُ ننَضّ» أي تتغافل وتشتغل عنه بغيره ظ كلا أي لا تعد لذلك وانزجر عنه 
« إن نذكرة » أي أن آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق 9فَمَن سَآءَ درم » أي ذكر التنزيل أو 
القرآن أو الوعظ انتهى 7 . 

وقال السيّد يدنه في التنزيه : أمَا ظاهر الآية فغير دال على توججهها إلى النببن ينه . ولا 
فيها ما يدلّ على أنّها خطاب له؛ بل هي خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنهء وفيها ما يدل عند 
التأمل على أن المعنئ بها غير النبي يَنْهِ » لأنه وصفه بالعبوس» وليس هذا من صفات 
النب ينه في قرآن ولا خبر مع الأعداء المباينين» فضلاً عن المؤمنين المسترشدين» ثم 
وصفه بأنه يتصدّى للأغنياء» ويتلهّى عن الفقراء» وهذا مما لا يصف به نبينا ده من يعرفه: 
فليس هذا مشبهاً لأخلاقه الواسعة وتحئته إلى قومهء وتعظفه» وكيف يقول له 826 : «وَنا 
ميك أل رين 4 وهو ييه مبعوث للدعاء والتنبيه؟ وكيف لا يكون ذلك عليه وكأن هذا القول 
إغراء بترك الحرص على إيمان قومه؟ وقد قيل: إِنْ هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب 
رسول الله عَننيةِ كان منه هذا الفعل المنعوت فيهاء ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه 
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فلا ينبغي أن نشكٌ في أنّها لم يعن بها النبي 22:6؛ » وأي تنفير أبلغ من العبوس في وجوه 
المؤمنين» والتلهّي عنهم» والإقبال على الأغنياء الكافرين؟ وقد نزّه الله تعالى النبن 6ت 
عما دون هذا في التتفير بكثير انتهى7(" , 


أقول: بعد تسليم نزولها فيه َك كان العتاب على ترك الأولى» أو المقصود منه إيذاء 
الكفار وقطع أطماعهم عن موافقة النبي 82؛ لهمء وذمّهم على تحقير المؤمنين كما مرّمراراً . 

١‏ -فس: قوله  :‏ إنا أرْلنة ِلِكَ الككبٌ بِالْحَقْ» الآية فإنه كان سبب نزولها أن قوماً من 
الأنصار من بني أبيرق اخوة ثلاثة كانوا منافقين : 1ك 
أبن النعمان وكان قتادة بدريّاًء وأخرجوا طعاماً كان أعذه لعياله» وسيفاً ودرعاً غ٠‏ فشكا قتادة 
ذلك إلى رسول الله عَدِيَهِ ٠.‏ فقال: يا رسول الله إن قوم نقبوا على عمّي وأخذوا طعاماً كان 
ا في الرأي رجل مؤمن يقال له : 

ليابق هل فقا بتو ابيرق لققادة : الع) زول لبدا بن شيل قله كلك يدا لاحك سرقة 
وخرج عليهم فقال: يا بني أبيرق أترمونني بالسرق وأنتم أولى به مني؟ وأنتم المنافقون 
تهجون رسول الله نه وتنسبونه إلى قريشء لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكمء فداروه 
فقالوا له : : ارجع رحمك له فإنّك بريء من ذلك فمشى بنو بيرق إلى رجل من رهطهم يقال 
له: أسيد بن عروة» وكان متطقياً بليغاً» فمشى إلى رسول الله ول فقال : يا رسول الله إن 
قنادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت مذا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرق» وأنَّبهم بما 
ليس فيهم » فاغتم رسول الله يبي من ذلك وجاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله 2ق فقال 
له : را ا م الوا لا 
قتادة من ذلك ورجع إلى عمه وقال: : لينني مث ولم أكلّم رسول الله ع8 ٠‏ فقد كلمني بما 
كرهته. فقال عمه: الله المستعان» فأنزل الله في ذلك على نبيه ق» + # إن مق اليك 
الكتب يألْحَقّ4 إلى قوله: <وَهُو مَعَهُمْ إِد يتين ما لا رص ين الْمَول» , يعني الفعل ٠‏ فوقع 
القول مقام الفعل؛ ثم قال: اث يْرِ يه بت لبيد بن سهل . 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَقِتُِ قال: إن أناسأ من رهط بشير الأدنين قالوا : 
انطلقوا إلى رسول الله ين نكلّمه في صاحبنا ونعذّره فإنَ صاحبنا بر من فليا انز ل الله 
ينْتَحُْونَ مِنَّ لسن ولا يحون ِنَ هوهو َعَهُمْ» إلى قوله : «وصكيلا» فأقبلت رهط بشير 
فقالوا: يا بشير استغفر الله وتب من الذنبء فقال: والذي أحلف به ما سرقها إلآ لبيد 
فنزلت : #ومن يليب يلي أ ا د و ب ريا فحتمل ينا مايا4 ثم إن بشيراً كفر 
ولحق بمكة وأنزل الله في النفر الّذين أعذروا بشيراً وأتوا الننبئ ين ليعذروه «وَلْلَا مَضْلُ أله 
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عَليَكُ وَرَحمْنْهْ مت سه مَنْهْم أن يُصِلُوَكَ وما يُوِلورت إله أنفسبم وما ار و 
َأَْرّلٌ أسَُّ َكَل الكتتب وَلذْكْمَةَ وَعَلْمَلكك ما لم تكن صَسْلَمْ وكارك فَضْلُ أعََّ عَليكَ عَظِيمًا 4 فنزل 
في بشير وهو بمكّة : «ومن سَاقِتقٍ أَلرَسْولَ مِنْ بعد ما بين له ألْهُدَئ وبَنَبعَ غير سيل الْمُؤِْنِينَ ولو 
مَا تو ولد به ولت مسا ه(0©, 

وفي تفسير النعماني بإسناده الذي يأتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين تاكئلة قال: إن 
نما من الأنصار كاتا يعرفون يقي أبيرق» وساق العديك سيوأ مما رواءعلت بن إبراهية 
أوّلا . 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر يَقئتلاة في قوله تعالى : «وإن كان كير 
عَليِكَ إِعَرَاصهْمْ * قال : كان رسول الله يتنه يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد 
مناف» دعاه رسول الله ييه وجهد به أن يسلم . فغلب عليه الشقاء فشقّ ذلك على رسول 
الله فقي . فأنزل الله «وين كن كم عَلَيْكَ عراسي > إلى قوله : طنَنًَا فى الْأَرْضٍ »> يقول: 
سرباًء وقال علي بن إبراهيم في قوله : لما فى الْأَرَضِ أو سُلْمًا فى صمل 4 قال : إن قدرت أن 

تحفر الأرض أو تصعد السماء أي لا تقدر على ذلك» ثم قال: «ولو شَآء الّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلّ 
ْهَُىْ4 أي جعلهم كلهم مؤمنين وقوله: «فلا مون بن اجن مخاطبة للنبي 205 
والمعتى للناس 

*'- فس: قوله : «ولا تظرد أَلَدِنَ يدعْونَ ديهم بِالْمَدَووَ وَالْمَنَِ 4 الآية» فإنّه كان سبب نزولها 
أنه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصفةء وكان رسول الله 6 أمرهم أن 
يكونوا في صمّة يأوون إليهاء وكان رسول الله مده يتعاهدهم بنفسهء وربما حمل إليهم ما 
يأكلون»ء وكانوا يختلفون إلى رسول الله عت فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم. وكان إذا جاء 
الاغنياء والمترفون من أصحابه يتكروا عليه ذلك» ويقولوا له: اطردهم عنك ؛ عا دما 
رجل من الأنصار إلى رسول الله نه وعنده رجل من أصحاب الصفة قد لزق برسول 
الله يني » ورسول الله يحدذثه» فقعد الأتصاري بالبعد منهماء فقال له رسول الله عل: : 
تقدّم فلم يفعل فقال له رسول الله ينه : لعلّك خفت أن يلزق فقره بك؟ فقال الأنصاري: 
اطرد هؤلاء عنك» فأنزل الله : هو لا تطود ألَذِنَ يدَعُونَ بهم > الآية» ثمّ قال: «رَكَدَلِكَ قْتَن 
ِمضهم إِبَعْضِ ب أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء» وكيف يخرجون ما 
فرض الله عليهم في أموالهم . رادا الفعرا؟ لبني حدم سرامم على الفقر وعمًا في أيدي 
' الأغنياء «لُِفُونوَاً» أي الفقراء طأَمَوْلَآو» الأغنياء «مري أله عَليهم ا 
شرن 4 ثم فرض الله على رسوله أن يسلّم على التوّابين 0 
فقال : لوَدًا جَاء1 لدت يُؤْميونَ باينا مدل سد عي كت ره كم عل نَفْسِهِ أَلحَمَةَ» يعني 
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أوجب الرحمة لمن تابء والدليل على ذلك قوله : أَتَمُ مَنْ عل يمكح سوا هداز در ب 
د ل ل ا ا ا ا .ع اه اع - 

4 - فس: ل رَإِمَا ينرعئكَ ِنَّ شيط تَرْْ4 قال: إن عرض في قلبك منه شيء ووسوسة9. 
/ كي في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر عقئئلة في قوله: اعَمَا أّهُ عَندك لم 
لت لمن حَقٌّ بَتبَيَنَ ألك ألِييت صَدَهوا وتَملمَ الكَذِيقَ» يقول: تعرف أهل العذر والّذين 

1 ان 
جلسوا بغير عذد( 1 


أ تكرت ين الْحَبِرِينَ (43 فقال الصادق غلكلة : فوالله ما شك ولا سأل©). 
مصاع عي مي 7 صم الم سج عوراو 


7 - فس ؛ <لَا يمل مم أله إلا حر فَنعَعدَ مَدمر عدو أي في النارء وهو ممخاطبة 
للنبى 6ق ؛ والمعنى للناس» وهو كول الصادق غَقئة : إن الله بعث نييّه بإيّاك أعني 


«نإن كاد لَقَتِننَكَ عن اليِىَ أوحنا تلت لِقَرَىَ عَِنَا عبرم قال: يعني أمير 
تح سه + شن مي 7 85 5 5 5 200 1 عي ما 01 
المؤمنين تلكة « وَإذَا لأتخذوك خَللا4 أي صديقاً لو أقمت غيره» ثم قال: « وَلَْلَة أن مكلك 


ا" 


نقذ كدت تكن ليه شيعا قلا كا لَأَدَفتكَ سنك الحيّؤة وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ» من يوم الموت 
إلى أن تقوم الساعة7") . 

4 - فس: لأُوسىَ إِلكَ4 إلى قوله : لذن خرن فهذه مخاطبة للنبئ 4825 ٠‏ والمعنى 
لأمتهع والدليل على ذلك قوله: لب لَه بد ون قيس التَّدكري» وقد علم أن نيه وه 
يعبده ويشكرهء ولكن استعبد نيه 2ك بالدعاء إليه تأديباً لأمته. 

حذثنا جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن علي؛ عن محمّد 
ابن الفضيل » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تكئلاة قال: سألته عن قول الله لنبيه جتة : « لين 


)3( تفسير القمي» ج ١‏ ص .1١9‏ 5( تفسير القميء ج ١‏ ص 1067. 
فيه تفسير القمي». ج ١‏ ص 597. 63 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 817 
)ره( تفسير القمي» ج ١‏ ص .4١08‏ 69 تفسير القمي» ج ١‏ ص .4٠١‏ 


أن بحار الأنوار/ج/!ا 


ميت ِسَبَطنَّ عَلكَ وَلَكْْننَ ين للْتَسِرِينَ4 قال: تفسيرها لثن أمرت بولاية أحد مع ولاية 
ل عسي ينا سدس جيك لحر بن انوي 0 


٠‏ -فس: أبي» عن عن الحسن بن محبوب؛ عن الثماليّ ؛ ؛ عن أبى اليك وال : سأل نافع 
أبا جعفر 5ت فقال : أخبرني عن قول الله : 9 وَسْسَل مَن أَرْسَلْنَا ين هبك من رسلا نآ أَجَمَلْنَا من دون 


ليحن لي عبد ون ب من الذي فال محند تق ف بيئه وبين عيسى غك : لخمسماثئة 
سد قال : فتلا ا جعفر تك هذه الذلة: سْبْحَنَّ ألَرِىَ أسرَئ عيدو َل 7 اليف 


سراق إل الستعد الْأتما الّذِى رما حولم لْثْرِيم من -- فكان من الآيات التي أراها الله 
محمّداً وطق حين أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأوّلين والآخرين من النبتين 
والمرسلين» ثم و ا وأقام شفعاًء ثم قال في إقامته حي على خير العمل ؛ 

ثم تقدّم محمّدٌ ونه فصلَى بالقومء فأنزل الله عليه  :‏ وَبَعَلَ مَنْ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسَلِنآ أجملنا 
مون تكن هه و4 فقال لهم رسول الله ينه : علام تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ 

قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول الله أخذت على ذلك مواثئيقنا 

وعهودناء قال نافع : سدفكه نا آنا لق 7 

١‏ - فسء طثُلٌ إن كن بِليَمنٍ وَلْدٌ فأتأ أل المَيدِنَ» يعني أوّل الآنفين له أن يكون له 
ول 

١‏ - فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : : «ثُرّ جَمَلَنَكَ عَل عَرِمَةَ من الْأمر» إلى 
قوله + © أن بِغْنْوأ عنلف مَل ينأش سَيِمًا» فهذا تأديب لرسول الله كيه والحع لأ( 

: فسء عبس ,برك () أن بد القت (يُ)4 قال : نزلت في عثمان وابن أَمّ مكتوم‎ - ٠١ 
وكان أعمى وجاء إلى رسول الله يه وعنده‎ ٠ وكان ابن أَمْ مكتوم مؤذن رسول الله َيه‎ 
أصحابه وعثمان عندهء فقدّمه رسول الله عَنْهيهِ على عثمان» فعبس عثمان وجهه وتولى عنه‎ 
فأنزل الله : عبس و4 يعني عثمان أن ج1, الى (ي) وما دربكَ لعَلَّمٌ يَزْك )4 أي يكون‎ 
طاهراً أزكى «أرّ يَدْدّ4 قال: يذكره رسول الله ج32 «فلتفمه الوم ثم خاطب عثمان‎ 
فقال آم من سنن (وي) كلت لم عسَنَى )»> قال ل‎ 
يك ألا بو أي لا تال زكيا كان | أو غير زكى إذا كان غباً هنا من بدك ين يعني ابن أَمّ‎ 

مكتوم فر بن () كلت عن تق 40 أي تلهو ولا تلتفت إليه*؟. 


4 - فس: «وماً أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا نوي إلى قوله :© والله سد عَلِيءٌ حَكِيمٌ» فإن 


0 0 ج 7 ص 838 (4) تفسير القميء ج ,ا ص 554. 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 598. 


6 - باب / عصيته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك باه 


العامّة رووا أن رسول الله يبك كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وقريش 
يستمعون لقراءته» فلمًا انتهى إلى هذه الآبة : «أمََم” الت والْمرّ () وَسسرء اله الخز 9 4 
أجرى إبليس على لسانه فإِنّها الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنّ لترتجى2 ففرحت قريش 
وسجدواء وكان في القوم الوليد بن المغيرة المخزوميّ وهو شيخ كبير فأخذ كمأ من حصى 
فسجد عليه وهو قاعد. وقالت قريش : قد أقرٌ محمد بشفاعة اللآت والعرّى» قال: فنزل 
جبرئيل عليه فقال له : قرأت ما لم أنزل عليك» وأنزل عليه «وبآ أرسََا من قَبَيِكَ ين رَسُولٍ 

وأمًا الخاصّة فإنه روى عن أبي عبد الله تاكئلاة أن رسول الله جَنت أصابه خصاصة فجاء إلى 
رجل من الأنصار فقال له : هل عندك من طعام؟ فقال: نعم يا رسول الله؛ وذبح له عناقاً وشواهء 
فلمًا أدناه منه تمنى رسول الله وَهِ أن يكون معه على وفاطمة والحسن والحسين تنكل » فجاء 
أبو بكر وعمرء ثم جاء على عقي بعدهماء فأنزل الله في ذلك : جوم أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسو 


لانم 4 ولا محدث (ٍَإذا سو أل اَلتَّيطَنُ ن: مي 4 يعني أبا بكر وعمر هنسح هما بلقى 


لد دن » يعني لما جاء علي لكل بعدهماء لِيِبَيِب أنه ايد لِلنّاس » يعني ينصر الله أمير 
المؤمنين تلكئلاف» ثم قال : طإِجلَ مَا يت لطن وَْمَه 4 يعني فلاناً وفلاناً «لَلَييَ في كلهم 
مَرَس هلفاس لوبهم » يعني إلى الإعام المستقيم» ثم قال: ولا يَرَالُ اديت كقروأ ف مي 
نه أي في شك من أمير المؤمنين حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم قال : 
العقيم : الذي لا مثل له في الأيّامء ثم قال: « المللف يَومَيذٍ َه يححكُم ينه تاليرت ءَامَيُوا 
ولوأ الْصَبِحَتٍ فى جني لمم (5©) ودين كفروا وَكَدَب يناه قال: ولم يؤمنوا بولاية 
أمير المؤمتين والأئمة نئي «فأزكياكت لَهُمَ عَدَابٌ مهي 204 . 

بيان: قال في النهاية : الغرانيق ههنا : الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماء 
واحدها غرنوق وغرئيق سمّي به لبياضه ء وقيل : هو الكركيء والغرنوق أيضاً : الشاب الناعم 
الأبيض» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقرّبهم من الله تعالى وتشفع لهم» فشبّهت بالطيور الي 
تعلو في السماء وترتفع » قوله: يعني إلى الإمام المستقيم. كذا فيما عندنا من النسخ. ولعل 
فيه سقطاً والظاهر أنه تفسير لقوله : 9وَإِنَّ أله لهاو الْدِينَ اموا إل صِمرْطرِ مسقي » بِأنّ المراد 
بالصراط المستقيم الإمام المستقيم على الحقٌء ويحتمل أن يكون تفسيراً طِلِْقيِبَةٍ فلريهم » 
أي فسا قلوبهم عن الميل إلى الإمام المستقيم وقبول ولايته. 

5 - قب: قال علم الهدى والناصر للحقٌ: في رواياتهم أن النبي ييه لما بلغ إلى 
قوله : ليم" الت وَالْمرّد () ومكزة التَتَةَ الشترية 2 4 ألقى الشيطان في تلاوته : تلك 


الغرانيق العلى» وإِنْ شفاعتهنّ لترتجى» فسرٌ بذلك المشركونء فلمًا انتهى إلى السسجدة سجد 


3( تفسير القمي» ج ؟ ص 6 


ممه بحار الأنوار/ جا 


المسلمون والمشركون معاً» إن صم هذا الخبر فمحمول على أنّه كان يتلو القرآن فلمًا بلغ إلى 
هذا الموضع قال بعض المشركين ذلكء فألقى في تلاوتهء فأضافه الله إلى الشيطان» لأنه 
نما حصل بإغرائه ووسوسته وهو الصحيح لأنّ المفسرين روا في قوله: جما كن صَلَام 
عِنْدَ أَلْبَيْتِ إِلّا مُحكاءُ » كان النبئ عَنقيةِ في المسجد الحرام فقام رجلان من عبد الدار عن 
يمينه يصفران» ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاتهء فقتلهم الله جميعاً 
ببدر قوله : لِنَدُوُوا أَلْمَدَابَ » وروي في قوله : هوَفَالَ ابن كَئَروأ 4 أي قال رؤساؤهم من 
قريش لأتباعهم لما عجزوا عن معارضة القرآن: طلا شَمَعوأ يندا العرمَانِ وَالْمَا فيه # أي عارضوه 
باللغو والباطل والمكاء ورفع الصوت بالشعر طَِلَك تَِبْنَ» باللغو7". 

5-عوا بن الوليد» عن اء بن أبان» عن الحسين بن سعيد ء عن حماد بن عيسى , ؛ عن إبراهيم 
ابن عمير رفعه إلى أحددهما ينهد في قول الله وج لنبيه عنقيه : جتإن كُنتَ فى سَكِ يِمَا أُولما ليك 
فَسْحَلٍ الذرب يَعْرمُونَ ْكِب من كلك » قال : قال رسول الله ييه : لا شك ولا اشك0(". 


١‏ - عو المظفر العلوي» عن ابن العَياشيَ» عن ابيه» عن علي بن عبد الله؛ عن بكر بن 
صالح؛ عن أبي الخيرء عن محمّد بن حسان» عن محمد بن عيسى ؛ عن محمد بن إسماعيل 
الداريّ؛ عن محمّد بن سعيد الأذخريّ» وكان ممّن يصحب موسى بن محمّد بن الرضا 3)ة 
أنْ موسى أخبره أن يحبى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل ؛ فيها : وأخبرني عن قول 
الله جمد : هّن كت فى مَقٍ يََا أَرََ لَك مَْتلٍ الت يعْرَبُونَ لصحتب ين ملك 4 من 
المخاطب بالآية فإن كان المخاطب به النبى يَنن أليس قد شك فيما أنزل الله بيهن إليه؛ 
إن كان المخاطب يه غيره تعلن غيرة إذا أنزل الكنات؟ قال قوسن > افسالت أحى على بن 
محمد تَكيلة عن ذلك؛ قال أمَا قوله هّن كت فى سَكقٍ ب أَرْل إِلَكَ مَل الذيرت يرون 
ا ل يا ولم يكن في شك مما أنزل 

يويح ٠‏ ولكن قالت الجهلة : كيف لا يبعث إلينا نبياً من الملائكة؟ إِنْه لم يفرق بينه وبين 

ه في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق» فأوحى لله بوَيِق إلى 
طش الس تن لس او م سعد الجبة هل بعت الله وسولاً 
قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولك بهم أسوة» وإنّما قال: هن كت في 
ا ل ا ع قال له عنقت : جِْملْ َالَأ مدع أبناةن وَأْسَآهكْرْ وَنسآهكا 
وضَةك وأنسنا وأنشسخ ثم تَبيقِلْ مَتَجَصل لْمْدَتَ أ عَلَ كديب » ولو قال: تعالوا نبتهل 
فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبون للمياهلة: وقد عرف أن نبيّه عق مؤدٌ عنه رسالته 
وما هو من الكاذيين: وكذلك عرف النبيّ ييه أنه صادق فيما يقول» ولكن أحبّ أن ينصف 
9 


6 مناقب ابن شه رأشوب؛ ج ١‏ ص 8/. (5)-9) علل الشرائع» ج ١‏ ص 195 باب ٠١1‏ ح 5 و1. 


0 - باب / عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك 4ه 
صصسسسس ب سس سس م يي رب إٍآب؟؟ت؟_97؟تللل]لتتت 22 


ف: مرسلا مغله(0) , 
شي : عن محمد سس سيعيك غ27 


- شي: عن عبد الصّمد بن بشير» عن أبي عبد الله عَقكلاة في قول الله : «يَّن كت فى 
َلِ يمآ رآ لَك مَسْلٍ اليرت يرون آلْصحِمبَ من كََِقَ» قال: لما أسري بالنبئ 8 ففرغ 
من مناجاة ربّه رد إلى البيت المعمور وهو بيت في السماء الرابعة بحذاء الكعبة» فجمع الله 
النبيّين والرسل والملائكة» وأمر جبرئيل فأذْن وأقام وتقدّم بهم فصلى . تلااح القت إن 
فقال: لنَسَلٍ الي يَقْرَمُونَ ألحكِتّبَ من فيك إلى قوله : «مرت الْمَهْئينَ0". 

1 - فس محمد بن جعفرء عن محمد بن أحمد؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن على بن 
النعمان عن على بن أيَوب. عن عمر بن يزيد باع السابري قال : قلت لأبي عبد الله تكئلة قول 
الله في كتابه : 9 لتر لَكَ أله مَا َمَدّمْ ين دَنِكَ وَمَا تَأَخّر قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب» 
ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها ل(4), 

1١‏ - 4 تميم القرشيّ» عن أبيه» عن حمدان بن سليمان» عن علىّ بن محمّد بن الجهم 
قال: سأل المأمون الرضا تكئة عن قول الله ك3 : « لِعَفِرَ لَكَ أنه ما تَصَدّم ين دَنِكَ وَمَا ثرح 
فال الرضا علكئة : لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله يتن . لأنهم 
كانوا يعبدون من دون الله ثلاثماثة وستّين صنماء فلمًا جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص 
كبر ذلك عليهم وعظم. وقالوا : « لَجَملَ ليله إِلَهَا وَجِنًا إن هنا أنو؛ عاب 629 َأَطَلَنَ التلأ ينْهمْ أن 
نأ ويروا عل لمعك إن دا لقم سُرَادُ (©) ما متا ذا فى اللو البجرة إن مدآ إلا أخيلئ 79> 
فلمًا فتح الله يوق على نبيه محمد وَيي مكة قال له يا محمّد : 8 إنَا سا > مكة ل« كنا مين 
© لَعْفِرَ لكَ أمَّْ ما تَقَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَأمّر عند مشركي أهل مكّة بدعائك إلى توحيد 
الله يََكخ فيما تقدم وما تأآخرء لأنْ مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة؛ ومن 
بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه؛ فصار ذنبه عندهم في ذلك 
مغفوراً بظهوره عليهم. فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسنء فأخبرني عن قول الله : 
«عَنَا أنَهُ عندك لم أَوِتَ لَهْمْ4 قال الرضا تقِكية : هذا ممًا نزل باك أعني واسمعي يا جارة: 
خاطب الله توق بذلك نييّه ين وأراد به أمته. وكذلك قوله هبق : « إن ني يتعاةَ 
َلك وَلمَكْوننَ مِنّ فِرسَ» وفوله بيت : «وَلْلَة أن يَنَنَكَ لَقَدَ يدس ربكن له سَبن 
يلا قال: صدقت يا ابن رسول الله اله (). 

١‏ - فر: جعفر بن محمد بن بشرويه القظان» عن محمد بن إبراهيم الرازيّ: عن اسن 


)١(‏ تحف العقرل؛ ص *اه”. 
(5) - (7) تفسير العياشي؛ ج ”7 ص ١77‏ ح 47 و57 من سورة يونس. 
(4) تفسير القمي. ج ؟ ص .54٠‏ (( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١18١٠‏ ياب 16ح .١‏ 


1 بحار الأنوار/ج/,١‏ 


مسكان؛ عن ابن سنان» عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين علي يَإكنفظ قال : لما نزلت على 
رسول الله يَنقيه طلَمَْرَ لَكَ أَمَّهُ مَا تَمَدَّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأَخَرَ » قال : يا جبرئيل ما الذنب الماضي؟ 
وما الذنب الباقي؟ قال جبرئيل: ليس لك ذنب يغفرها لك ١ . ١!‏ 

بيان: لعل المعنى أنه ليس المراد ذنيك إذ ليس لك ذنب» فق ا فنزرت متلق أو نسبتهم 
إليك بالذنب» أو غير ذلك مما مر. 

أقول: قد مضت دلائل عصمته يَتيه في كتاب أحوال الأنبياء نينر وسيأتي في كتاب 
الإمامة: وسائرٌ أبواب هذا المجلّد مشحونْ بالأخبار والآيات الدّالة عليهاء والأمر أوضح 
من أن يحتاج إلى البيان» فلذا اكتفينا في هذا الباب بتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك والله 


المستعان. 


لج بر سن 


3 فَهَدَئ به قلا : في معنى هذه الآية أجوبة : 

أوّلها : أنه أراد وجدك ضالاً عن النبرّة فهداك إليهاء أو عن شريعة الإسلام التي نزلت عليه 
وأمر بتبليغها إلى الخلق» وبإرشاده يَتَْقيه إلى ما ذكرناه أعظم النعمة عليهء فالكلام في الآية 
خارج مخرج الامتنان والتذكير بالتعم. 

وثانيها: أن يكون آراد الضلال عن المعيشة: وطريق التكسّب» يقال للرجل الذئ ألا 
يهتدي طريق معيشته ووجه مكسبه : هو ضال لا يدري ما يصنعء ولا أين يذهب فامتنّ الله عليه 
بأن رزقه وأغناه وكفاه. 

وثالثها : وجدك ضالاً بين مكّة والمدينة عند الهجرة فهداك وسلمك من أعدائك» وهذا 
الوجة قري لولا: أن السررة مكبو لا ]د جيل على أن المراه سيجدك على ملاب النرت 
في حمل الماضي على المستقبل . 

ورابعها : وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقّك فهداهم إلى معرفتك» يقال : فلان 
ضالَ في قومه وبين أهله إذا كان مضلولاً عنه. 

وخامسها: أنه روي في قراءة هذه إلآية الرفع: «ألم يجدك يتيم فأوى ردك ا 
فهدى» على أن اليتيم وجده؛ وكذا الضالٌ؛ وهذا الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة؛ لأن 
الكلام يفسد أكثر معانيه. 

فإن قيل : ما معنى هِرَوَسَمْنَا عَندك وِرْرَكَ » قلنا: أمّا الوزر في أصل اللغة فهو الثقل» وإِنّما 
سمّيت الذنوب بأنها أوزار لأنها ينقل كاسبها وحاملهاء وإذا كان أصل الوزر ما ذكرناء فكل 
شيء أثقل الانسان وغمّه وكدّه وجهده جاز أن يسمّى وزراً» تشبيهاً بالوزر الذي هو الثقل 


.066 تفسير فرات الكوفي: ج 7 ص 149 ح‎ )١( 
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الحقيقيّ؛ وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية إِنّما أراد به غمّه وهمّه يفي بما كان عليه قومه 

من الشرك بأنه كان هو وأصحايه بينهم مستضعفاً مقهوراً مغموراًء فكلّ ذلك مما يتعب الفكر 
ويكذ التفس؛ فلمًا أن أعلى الله كلمته ونشر دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً له 
> روي لكر ناجل يووا ف الج 0 : #وَرقمنا لك 
ورك وقوله جه <َإِذَ مم القتر تاج والعسر بالشدائد والغموم أشبهء وكذلك اليسر بتفريج 
الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه. 

فإن قيل: هذا التأويل يبطله أن هذه السورة مكيّة مكية نزلت على النبي يَنيءِ وهو في الحال 
الذي فكرتم آثها كانت ينمه من بعت الكلمة وشدّة الخرف من الأعداء . 

قلنا عن هذا السؤال جوابين: أحدهما : أنه تعالى لما بشره بأنه يعلّى دينه على الدين كله 
ويظهره ه عليه ويشفي من أعدائه غيظه وغيظ المؤمنين به كان بذلك واضعاً عنه ثقل غمّه بما كان 
يلحقه من قومهء ومطيباً لنفسه» مذلا سوه ما لأنه يئق بأنَ وعد الله تعالى حقّ لا 
يخلف . فامتنٌّ الله عليه بنعمة سبقت الامتنان وتقدمته . 

والوجه الآخخحر: أن يكون اللفظ وإن كان ظاهره للماضي فالمراد به الاستقبال: ولهذا 
نظائر كثيرة ذ في القرآن والاستعمال؛ قال الله تعالى : واد أَسْحَنبٌ ألثَارٍ آم 5 
تعالى : : ودبأ بَعيِكُ لَِنْضِ عا رَيْك» إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكره(1) 

تذييل: قال المحمق الطوسي قدّس الله روحه في التجريد 5 

وقال العلامة نوّر الله ضريحه في شرحه : : اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل 
يتمكن من فعل المعصية أم لاء فذهب قوم منهم إلى عدم تمككنه من ذلك» وذهب آخرون إلى 
0 أمَا الأولون فمنهم من قال: ِنْ المعصوم مختصٌ في بدنه أو نفسه بخاضيّة 

تقتضي امتناع إقدامه على المعصية»؛ ومنهم من قال: إن العصمة هي القدرة على الطاعة, 

وعدم القدرة على المعصية؛ وهو قول أبي الحسين البصري» وأمًا الآخرون الّذين لم يسلبوا 
القدرة فمنهم من فسّرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقرّبة إلى 
الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية يشرط أن لا ينتهي ذلك الأ مر إلى الإلجاى. 
ومنهم من فسّرها يأنّها ملكة نفسانيّة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي» وآخرون قالوا : 
العصمة لطف يفعله الله لتصاحبهاء لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعات» وارتكاب 
التعفية وابيات هذا اللظت امور اريية: 

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصّيّة تفتضي ملكة مانعة من الفجورء وهذه الملكة 
مغايرة للفعل . 


.118-١١6 تنزيه الأنيياء. ص‎ )١( 
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الثاني : أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

الثالث : تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي أو الالهام من الله تعالى . 

الرابع ء مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنّه لا يترك مهملاً » بل يضيق عليه الأمر في 
عر ائر اح دن الأبرر الت ترك الكيية: مل الأدون كان لدان ممصسويا 
والمصئّف يرنه اختار المذهب الثاني ؛ وهو أنْ العصمة لا تنافي القدرة» بل المعصوم قادر 
على فعل المعصية؛ وإلآ لما استحقّ المدح على ترك المعصية ولا الثواب؛ ولبطل الثواب 
والعقاب في حمّه . فكان خارجا عن التكليف» وذلك باطل بالإجماع وبالنقل في قوله تعالى : 
هثل إنَآ أن بتر يَنلكز بُح > انتهى!". 

وقال السيّد المرتضى ينه في كتاب الغرر والدرر: ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها 
للأنبياء والأثمّة نينر ؟ وهل هي معنى يضطرٌ إلى الطاعة» ويمتنع من المعصية» أو معنى 
يضاءٌ الاختيار؟ فإن كان معنى يضطرٌ إلى الطاعة ويمتنع من المعصية فكيف يجوز الحمد 
والذمٌ لفاعلهما؟ وإن كان معنى يضاء الاختيار فاذكروه ودلوا على صحخحة مطابقته له ووجوب 
اختصاص المذكورين به دون من سواهم؛ فقد قال بعض المعتزلة : إِنْ الله تعالى عصم أنبياءه 
بالشهادة لهم بالاستعصام» كما ضلّل قوماً بنفس الشهادة؛ فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم 
بذكره ودلّ على صحّته وبطلان ما عساه فعله من الطعن عليه؛ وإن يكن باطلاً دل على بطلانه 
وصححة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه. 

الجواب : اعلم أنْ العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى؛ فيختار العبد عنده الامتناع 
من فعل القبيح : فيقال على هذا : إِنْ الله عصمه بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح ؛ 
ويقال: إن العبد معصوم0 لأنه اختار عند هذا الداعي الذي فعل له الامتناع من القبيح. 
وأصل العصمة في موضوع اللّغة: المنع» يقال: عصمت فلاناً من السوء: إذا منعت من 
حلوله به غير أن المتكلّمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله 
الله تعالى بهء لأنّه إذا فعل به ما يعلم أنه يمتنع عنده من فعل القبيح فقد منعه من القبيح» 
فأجروا عليه لفظة المانع قهراً وقسراًء وأهل اللغة يتعارفون ذلك أيضاً ويستعملونه» لأنهم 
يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله منه مختاراً واحتمى يذلك من ضرر يلحقه وسوء يناله : 
إِنّهِ حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منهء وإن كان ذلك على سبيل الاختيار. 

فان قيل: أفتقولون فيمن لطف له يما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح: إِنْه 
معصوم؟ قلنا : نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه» فنقول: إن معصوم من كذاء ولا نطلق فيوهم أنه 
معصوم من جميع القبائح؛ ونطلق في الأنبياء والأئمّة تلام العصمة بلا تقيبد» لأنهم لا 
يفعلون شيئاً من القبائح بخلاف ما تقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر. 


(1) قتف المراة: طن 2147 
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فإن قيل : فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألا عصم الله جميع المكلفين وفعل بهم ما 
يختارون عنده الا متناع من القبائح؟ . 

قلنا: كل من علم الله أن له لطفاً يختار عنده الامتناع من القبائح فإنّه لا بدَ أن يفعل به وإن 
لم يكن نبيَاً ولا إمامآء لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دلّ عليه في مواضع كثيرة: 
غير أنه يكون في المكلفين من لبس في المعلوم أن شيئا متى فعل اختار عنده الامناع من 
القبييح» فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف. وتكليف من لا لطف له 
يحسن ولا يقبح » وإنْما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف» فأمّا قول 
بعضهم : إن العصمة هي الشهادة من الله تعالى بالاستعصام فباطل» لأنّ الشهادة لا تجعل 
الشيء على ما هو به وإِنّما تتعلّق به على ما هو عليه لأن الشهادة هي الخبره والخبر عن 
كون الشيء على صفة لا يؤثّر في كوته عليهاء ؤ: تاج أوَلاً إلى أن يتقدّم لنا العلم بأن زيداً 
معصوم أو معتصم ونوضح عن معنى ذلك. ثم تكون الشهادة من بعد مطابقة لهذا العلم؛ 
وهذا بمنزلة من سأل عن حدّ المتحرّك فقال: هو الشهادة بأنّه متحرّك. أو المعلوم أنّه على 
هذه الصفة؛ وفي هذا البيان كفاية لمن تأمّله . انتهى 

وقال الصدوق ور في رسالة العقائد: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والملائكة والائمّة 
صلوات الله عليهم أجمعين أنْهم معصومون مطهّرون من كل دنسء وأنّهم لا يذنبون ذنباً 
صغيراً ولا كبيرآء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى العصمة عنهم في 
شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل 
مورهم إلى أواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل . 

وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته في شرح هذا الكلام : العصمة من الله لحججه هي 
التوفيق واللطف. والاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين الله والعصمة 
تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسّك بعصمته. والاعتصام فعل المعتصمء ولست 
العصمة مانعة من القدرة على القبيح. ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسنء ولا ملجثة له إليهء 
بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثّر معه معصية له» وليس كا" 
الخلق يعلم هذا من حاله» بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة والأخيار» قال الله تعالى : «إِنَّ 
الوك حبكت لهم يمنا لحني الآية وقال: «ِوَلتَدِ كنْرَتَهُمْ عل عل عَلَ الْعَلِبِينَ »> 
وقال: هوَإتهُمْ عدا لِيِنَ الْسَطفَيْنَ الْأَميَارِه والأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم من بعدهم 
معصومون في حال نبوّتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائر كلّهاء والعقل يجوّز عليهم ترك 
مندوب إليه على غير التعمّد للتقصير والعصيانء. ولا يجوز عليهم ترك مفترضء إلا أن 
نبيئنا يني والأئمة صلوات الله عليهم من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض 
قبل حال إمامتهم زرزنر وبعدهاء وأمًا الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإنَ المقطوع به 
كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه؛ وقد جاء الخبر بأنَّ 


5 بحار الأنوار/ج؟١‏ 


رسول الله يفيه والأئمّة من ذريته نكر كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن 
قبضهم » ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل وأنهم يجرون مجرى عيسى 
ويحبى يكت في حصول الكمال لهم مع صغر السنّ وقبل بلوغ الحلم» وهذا أمر تجوّزه 
العقول ولا تنكره» وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل» والوجه أن نقطع على كمالهم ليله في 
العلم والعصمة في أحوال النبوّة والإمامة. ونتوقف في ما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوّة 
وإمامة أم لاء ونقطع على أنّ العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم نوكل 
انتهى20. وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


5 - باب سهوه ونومه 12326 عن الصلاة 
الآيات: الأنعام: ووَإدًا رَْتَ أدبن يمُوصُونَ في: ًا عض عَنْهمْ حقٌّ يطوصُوأ في حَدِبثِ عو 
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َإنَا يُنِيينكَ أَلتَّيْطانُ فلا نفعد بَعْدَ الزُدكرئ مم لْمَرْرٍ ألطَلمِينَ به «208. 


> سسا مس 


الكهف: «وائكر رَيكَ إِذَا ضَسِيتٌ وَقُل عَمَىَ أن يَبَدِيَنِ رٍَ لِأَقْربَ ين هذا رسَدا4. 

الاعلى : دمدى : «متترفك نل تسج (© إِلانا ك1 أن 4. 

تفسير: قال الطبرسيّ يدن : ظوَإنًا رن ألدِنَ يَْوصُونَ في مايه قيل : الخطاب له والمراد 
غيره» ومعنى ظبَيُوسُونَ» يكذّبون يآياتنا ودينناء والخوض: التخليط في المفاوضة على سبيل 
العبث واللعب» وترك التفهم والتبيّن لتَأمْرض عَنْهُمْ» أي فاتركهم ولا تجالسهم (ِحَقَّ 
َُوْضُوا فى حَدِيثِ عَيْرِْه أي يدخلوا في حديث غير الاستهزاء بالقرآن لدم ينِسَنَكَ ألشَّيِطنٌ» أي 
وإن أتساك الشيطان نهينا إيّاك عن الجلوس معهم ؤثَلَا تعد بَمْدَ ألْكَرَئ » أي بعد ذكرك نهينا 
وما يجب عليك من الإعراض تم الْمَرْرِ ألطَنَ »م يعني في مجالس الكفار والفساق الذين 
يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات والاستهزاء بذلك» قال الجبائن: وفي هذه الآية دلالة 
على بطلان قول الاماميّة فى جواز التقيّة على الأنبياء والأئمّة؛ وأنْ النسيان لا يجوز على 
الأنبياء؛ وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم لأنْ الإماميّة إِنما تجوّز التقيّة على الإمام فيما 
يكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم ويكون المكلف مزاح العلّة في تكليفه ذلك» فأمًا ما 
لا يعرف إِلّا بقول الإمام من الأحكام ولا يكون على ذلك دليل إل من جهته فلا يجوز عليه 
التقيّة فيهء وهذا كما إذا تقد من النبن يده بيان في شيء من أحكام الشريعة؛ فإِنّه يجوز منه 
أن لا يبيّن في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحة' وأمّا النسيان والسهو فلم 
يجوّزوهما عليهم فيما يؤدّونه عن الله تعالى ؛ فأمًا ما سواه فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو 
يسهوا عنه ما لم يؤدٌ ذلك إلى إخلال بالعقل: وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا عليهم النوم 
والاغتناءوهما من قل السهو» فهذا طن منهافاسد» وبعضن الظن إثم التهى كلانه يوني 0 
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وفيه من الغرابة ما لا يخفىء فإنَا لم تر من أصحابنا من جوّز عليهم السهو مطلقا في غير 
التبليغ» وإنما جوّز الصَدوق وشيخه الإسهاء من الله لنوع من المصلحة؛ ولم أر من صرح 
بتجويز السهو الناشىء من الشيطان عليهمء مع أنْ ظاهر كلامه يوهم عدم القول بنفي السهو 
مطلقاً بين الإماميّة, إِلَّا أن يقال: مراده عدم اتّفاقهم على ذلك. وأما النوم فستعرف ما فيه؛ 
فالأصوب حمل الآية على أن الخطاب للنبى عَنيه ظاهراً والمراد غيره» أو هو من قبيل 
الخطاب العام كما عرفت في الآيات السابقة في الباب المقدم» والعجب أن الرازي تعرّض 
لتأويل الآية مع أنه لا يأبى عن ظاهره مذهبه وهو يرنه أعرض عنه. 

قال الرازي في تفسيره: إنّه خطاب للنبيّ عَنْهده والمراد غيره» وقيل : الخطاب لغيره» أي 
إذا رأيت أيّها السامع «الْدِنَ يحُوسُونَ يه مايا4 ونقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا 
المؤمئين وقعوا في رسول الله عنتقي والقرآن» ذ* فشتموا واستهزأوا فأمرهم أن لا يقعدوأ معهم 
حتّى يخوضوا في حديث غيره انتهى0". 

وأمًا النسيان في الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد به الترك» كما ورد كثيراً في الآيات؛ 
وهو مصرّح به في كتب اللغةء والآية الثالثة إخبار بعدم النسيان» وأمًا الاستثناء بالمشيّة فقال 
البيضاوي : <إلَا ما سَآه أذ نسيانه بأن ينسخ تلاوته» وقيل : المراد به القلة والندرة» لما 
روي أنه عَنييه أسقط آية في قراءته في الصلاة» فحسب أَبِيٌ أنّها نسخت فسأله فقال : تستياء 
أو نفي النسيان رأهنا فإن القلة تستعمل للنفي انتهى(؟) . 

وقال الرازيّ في تفسيره: قال الواحدي: «ٍسَُترِئْكَ» أي سنجعلك قارثاً بأن نلهمك 
القراءة تن ما تقرأء وكان جبرئيل لا يفرغ من آخر الوحي حتّى يتكلم هو بأوّله مخافة 
النسيان» فقال الله : «ستْفْرئُكَ قلا تنج» أي سنعلّمك هذا القرآن حتّى تحفظهء ثم ذكروا في 
كيفيّة ذلك وجوهاً : 

أحدها : أن جبرئيل سيقرأ عليك القرآن مرّات حتى تحفظه حفظا لا تنساه. 

وثانيها: أنَا نشرح صدرك ونقوّي خاطرك حتّى تحفظه بالمرّة الواحدة حفظأً لا تنساهء 
وقيل : قوله: ونلا تنسى» معناه النهي . والألف مزيدة للفاصلة. يعني فلا تغفل عن قراءته 
وتكريره أمًا توله : هإلا مَا كه مذي ففيه احتمالان: 

أحدهما: أن يقال: هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة» وأنه لم ينس بعد نزول هذه 
الآية شيئاً» فذكره إِمَا للتبرّكء أو لبيان أنه لو أراد أن يصيّره ناسياً لذلك لقدر عليه؛ حتّى يعلم 
أن عدم النسيان من فضل الله تعالى» أو لأن يبالغ في التثبّت والتيقّظ والتحفظ في جميع 
المواضع» أو يكون الغرض منع النسيان» كما يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمي فيما أملك 
إلأفيما شاء اللهء ولا يقصد اسعناءً. 
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وثانيهما : أن يكون استئناءً في الحقيقة بأن يكون المراد إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر 
بعد ذلك كما روي أنه ينه نسي في الصلاة آيةء أو يكون المراد بالإنساء النسخ» أو يكون 
المراد القلة والندرة» ويشترط أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرعء بل من الآداب 
وال الف 7 

١‏ -يب: الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير : عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عكئلة 
عن رجل صلَى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته» قال: يستقبل الصلاة» قلت: فيما يروي 
الناس؛ فذكر له حديث ذي الشمالين» فقال: إن رسول الله عن لم يبرح من مكانهء ولو 
بوب اعنقر 1 

' - يب: الحسين بن سعيد؛ عن فضالة؛ عن الحسين بن عثمان» عن سماعة؛ عن أبي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله يتكئئاة عن رجل صلَى ركعتين» ثم قام فذهب في حاجته» قال : 
يستقبل الصلاةء قلت؛ فما بال رسول الله يَتء لم يستقبل حين صلى ركعتين» فقال إن 
رسول الله جيه لم ينفتل من موضعه7 . 

'" - يب؛ سعد عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير ؛ عن الحارث بن المغيرة قال : 
قلت لأبي عبد الله يتكئة : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة: 
فقال: لم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله َه في الركعتين فأتمٌ بركعتين » ألا أتممته 7 . 

5 - يب: سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد. عن فضالة» عن سيف بن 
عميرة» عن الحضرميء عن أبي عبد الله تقكئناة قال: إن رسول الله عي سها فسلّم في 
ركعتين» ثم ذكر حديث ذي الشمالين» فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين. 

4 -يب: سعد» عن أبي الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد 
ابن على » عن آبائه ٠‏ عن علي نَإِكِندر قال: صلَى بنا رسول الله عَنييهِ الظهر خمس ركعاتء ثم 
انفتل , فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: 
صليت بنا خمس ركعات, قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالسء ثم سجد سجدتين ليس 2 
فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلّم» وكان يقول: هما المرغمتان9 . 

١‏ - يب؛ أحمد بن محمّدء عن الحسن بن على بن فضال؛ عن أبي جميلة» عن زيد 
الشخام قال: قال: إن نبي الله صلى بالناس ركعتين؛ ثم نسي حتّى انصرف» فقال له ذو 
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الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها التاس أصدق ذو الشمالين؟ 
فقالوا: نعم لم تصل إِلَّا ركعتين فقام فأتمَ ما بقى من صلاته('" . 

/ - يب: محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن موسى بن عمر بن يزيد » عن ابن سئان » عن أبي 
سعيد القمّاط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله يئئنة عن رجل وجد غمزاً فى بطنه أو أذىٌّ 
- وساقه إلى أن قال تؤيئي: : - كل ذلك واسعء إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو 
ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فَإِنْما عليه أن يبني على صلاته» ثم ذكر سهو النبت عدي 9 . 

4- يي»: محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن 
عبد الله بن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر نركئنه هل سجد رسول الله نز سجدتي 

أقول: قال الشيخ يتن في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: الذي أفتي به ما تضمّنه هذا 
الخبر» فأمًا الأخبار التي قدّمناها من أن النبى ؤي سها فسجد فإنْها موافقة للعامٌة» وإِنّما 
ذكرناها لأنْ ما يتضمُّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه0" . 

وقال يده في مقام آخر في الجمع بين الأخبار: مع أن في الحديثين الأوّلين ما يمنع من 
التعلّق بهماء وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي ينإ ؛ وهذا مما تمنع العقول منه!#) . 

وقال يرنه في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الأخبار السابقة : مع أنْ في الحديثين ما يمنع 
القاطعة فى أنه يا يجوز عليه السهو اللي 

وقال الصدوق يَيّْم في الفقيه: إِنْ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله يتكرون سهو النبي 2 
ويقولون : لوعاز أن تسد عَطِيءٍ في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لأنْ الصلاة عليه فريضة 
كما أن التبليغ عليه فريضة؛ وهذا لا يلزمناء وذلك لأنْ جميع الأحوال المشتركة يقع على 
النبيّ عنقي فيها ما يقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبيّ؛ وليس كل من 
سواه بنبي كهو. فالحالة التي اختص بها هي النبوّة: والتبليغ من شرائطها. ولا يجوز أن يقع 
عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة» لأنها عبادة مخصوصة:ء والصلاة عبادة مشتركة» وبها 
يثبت له العبودية. وبإثبات التوم له عن خدمة ربه بَْوَدِعْ من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي 
الربوبيّة عنهء لأنْ الذي لا تأخذه سنة ولا نومٌ هو الله الحيّ القيّوم» وليس سهو النبي ينث 
كسهوناء لأنَ سهوه من الله بويع وإنّما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبوداً 
)١(‏ -79) تهذيب الأحكام. ج 7 ص 477-4594 باب 15 ح 45 و55 و45. 
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دونه » وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا؛ وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على 
النبن 95 والأئمّة نوكلا سلطانء إِنْما سلطانه على الّذين يتولّونه والذين هم به مشركون» 
وعلى من تبعه من الغاوين» ويقول الدافعون لسهو النبي : إنه لم يكن في الصحابة من يقال له : 
ذو اليدين» وإنْه لا أصل للرجل ولا للخبرء وكذبواء لأن الرجل معروف وهو أبو محمد عمير 
ابن عبد عمر المعروف بذي اليدين » فقد نقل عنه المخالف والموافق» وقد أخرجت عنه أخباراً 
في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين» وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
يقول: أوّْل درجة من الغلوٌ نفي السهو عن النبيٍ 86 » ولو جاز أن يردّالأخبار الواردة في هذا 
المعنى لجاز أن يرد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة» وأنا أحتسب الأجر في 
تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبئ نك والرد على منكريه إن شاء اث(" . 

4 -كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن 
مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس» قال : يصليها حين 
يذكرهاء فإِنْ رسول الله وي رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس» ثم صلآها حين 
استيقظ . ولكنّه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى7 . 

15-٠‏ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان؛ عن سعيذد الأعرج 
قال: سمعت أيا عبد الله ظكئلة يقول: نام رسول الله وجقة عن الصبح والله بوك3 أنامه حتى 
طلعت الشمس عليه؛ وكان ذلك رحمة من ربّك للناس» ألا ترى لو أنْ رجلا نام حتى طلعت 
الشمس لعيّره الناس وقالوا: لا تتورّع لصلاتك» فصارت أسوة وسنّة» فإن قال رجل لرجل : 
نمت عن الصلاة» قال: قد نام رسول الله يني » فصارت أسوة ورحمة؛ رحم الله سبحاته 
ها هت الأج © . 

١‏ -5ا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى: عن عثمان بن عيسى» عن 
سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله يقكئة : عن حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا 
السهوء فإِنْ رسول الله يَنيه صلَى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلّم» فقال له ذو 
الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء؟ فقال : وما ذلك؟ فقال: إِنْما صلّيت ركعتين» 
فقال رسول الله ينيو : أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعمء فقام رسول الله يي فأتم بهم 
الصلاة وسجد بهم سجدتي السهوء قال: قلت: أرأيت من صلَى ركعتين وظنّ أنّهما أربعاً 
فسلّم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه نما صلّى ركعتين؛ قال: يستقبل الصلاة من أوْلهاء 
قال: قلت : فما بال رسول الله 2ه لم يستقبل الصلاة وإنما أثَمٌ بهم ما بقى من صلاته؟ 
فقال: إِنْ رسول الله يوي لم يبرح من مجلسه؛ فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمٌ ما نتقص من 
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صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوَلتي. 200 

يب: الحسين بن سعيد» عن الحسنء عن ذرعة» عن سماعة مثله. 

١‏ -كا: العذة؛ عن البرقيّ؛ عن منصور بن العئاس» عن عمرو بن سعيد؛ عن الحسن 
أبن صدقة قال: قلت 5 الحسن الأول تتئنةة 52 رسول الله عنقيه في الركعتين 
الأوّلتيه؟ فقال: نعم قلت : : وحاله حاله؟ قال: إِنّما أراد الله يريم أن يفقّهه.7" . 

: كا: محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن على بن النعمان؛ عن سعيد الأعرج قال‎ - ١ 
سمعت أبا عبد الله عَلِكئ يقول : صلَّى رسول الله يني ثم سلّم في ركعتين» فسأله من خلفه يا‎ 
0 م عي العو الواح ال لي‎ 
فقال: أكذاك ياذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين» فقال: نعم: فبنى على صلاته فأتمٌ‎ 
وقال: إِنْ الله هو الذي أنساه رحمةٌ للأمّة» ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعير»‎ ٠ الصلاة أربعاً‎ 
وقيل : ما تقبل صلاتك . فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سنّ رسول الله ونه وصارت‎ 
. سوق وسسجد سجدتين لمكان الكلاء7”‎ 

4 -ن: تميم القرشيّ؛ عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهرويّ قال: قلت 
رع جنا ابن رسول ال إن في الكوقة توما فد أن اك علق لم يقع عليه السهو 
في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله إِنّ الذي لا يسهو هو الله لا إله إل هو الخير240. 

6 - سن: جعفر بن محمّد بن الأشعث,» عن ابن القذاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن 
أبيه يتؤفة : قال: صلى النبي 306 مق ركه نيا تالقزاءة فلم تسرف فال لأعتجان 
هل أسقطت شيئاً في القرآن؟ قال: فسكت القومء فقال النبن ينه : أفيكم أبيَ بن كعب؟ 
فقالوا: نعم» فقال: هل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله إِنّه كان كذا وكذاء 
فغضب ,َي ثم قال : ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما 
يترك؟ ! هكذا هلكت بنو إسرائيل» حضرت أبدانهم؛ وغابت قلوبهم» ولا يقبل الله صلاة 
عبد لا يحضر قلبه مع بدنه"). 

بيان: أقول: في هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث اشتماله على التعبير بأمر 
مشترك» إلا أن يقال : إنه كن إنما فعل ذلك عمداً لينبّههم على غفلتهمء وكان ذلك لجواز 
الاكتفاء ببعض السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابناء أو لأنْ الله تعالى أمره بذلك في 
خصوص تلك الصلاة لتلك المصلحة»ء والقرينة عليه ابتداؤه عَيِ بالسؤال» أو يقال: إنما 
كان الاعتراض على اثّفاقهم على الغفلة واستمرارهم عليها . 
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0# بحار الأنوار/ج!! 
اجاج ب واواموااا يي يي 

- يرة الحسين بن محمّد» عن المعلىء عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن سنان» 
عن المفضل » عن أبي عبد الله قكئلة قال: يا مفضّل إن الله تبارك وتعالى جعل للنب +89 
خمسة أرواح: روح الحياة؛ فيه دبٌ ودرج» وروح القوّة فيه نهض وجاهد. وروح الشهوة فيه 
أكل وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الإيمان فيه أمر وعدل» وروح القدس فيه حمل 
النبوّة. فإذا قبض النبي وَقةِ انتقل روح القدس» فصار في الإمام وروح القدس لا ينام ولا 
بغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس ثابت 
يرى به ما في شرق الأرض وغربها ويرّها وبحرهاء قلت: جعلت فداك يتناول الإمام ما 
ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون العرش 237 , 

ختص : سعد » عن إسماعيل بن محمد البصري» عن عبد الله بن إدريس مثله . 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة في أن روح القدس لا يلهو ولا يسهو ولا يلعب. 

7 - يه: الحسن بن محبوبء عن الرباط» عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا 
عبد الله كئية يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله يَنن عن صلاة الفجر حتّى طلعت 
الشمسء ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجرء ثمّ صلّى الفجر وأسهاه في صلاته؛ 
فسلّم في الركعتين» ثمّ وصف ما قاله ذو الشمالين؛ وإنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الْأَمّة؛ لعل 
يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال: قد أصاب ذلك رسول 
الل عض 20 

أقول: قال الشهيد يدنه في الذكرى : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر يَقِلاٍ قال: 
قال رسول الله جَيةِ : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتَّى يبدأ بالمكتوبة قال: 
فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبنوا ذلك مني » فلمّا كان في القابل لقيت 
أبا جعفر ظلكئة فحدثني أنْ رسول الله َيه عرس فى بعض أسفاره وقال: من يكلانا فقال 
بلال: أناء فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمسء فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول 
الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكمء فقال رسول الله ييه : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم 
الذي أصابكم فيه الغفلة؛ وقال: يا يلال أذن» فأذنء فصلى رسول الله ركعتي الفجر وأمر 
أصحابه فصلوا ركعتي الفجرء ثم قام فصلّى بهم الصبح, ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة 
فلفليا إذا ذكرهاء فإن الله يجيب يقول: ظوَأْقِمِ أسَّلَرهَ نزكرت؟» قال زرارة: فحملت 
الحديث إلى الحكم وأصحابه؛ فقال: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر تلئلة 
فأخبرته بما قال القوم» فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً» وأنّ ذلك كان 
قضاء من رسول الله جيه . 
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ثم قال الشهيد يتنه : ولم أقف على راة لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة. وقد 
روى العامّة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أنْ النبب عَنِةِ أمر بلالا فأذّن 
فصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر انتهى . 

وقال شيخنا البهائيّ قدس الله روحه بعد نقل هذا الخبر وخبر ابن سنان : وربّما يظنّ تطرّق 
الضعف إليهما لتضمّنهما لما يوهم القدح في العصمة»ء لكن قال شيخنا في الذكرى أنه لم 
يظلع على راد لهما من هذه الجهةء وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن 
المعصوم» وللنظر فيه مجال واسع انتهى 

تبيين: اعلم بعدما أحطت خبراً بما أسلفناه من الأخبار والأقوال أن قد قدّمنا القول في 

عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب النبرّة؛ وذكرت هناك أن أصحابنا الإماميّة 
أجمعوا على عصمة الأنبياء والأثمّة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً 
ردنا ونيا قن الدزة ارام ريسع ب ع و وني ل ادر الله سبحانهء 
اال و ابن وشيخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فجوّزا 
الإسهاء من الله تعالى؛ لا السهو الذي يكون من الشيطان» ولعلّ خروجهما لا يخلّ 
ا وأمًا السهو في غير ما يتعلق بالواجبات والمحرّمات 
كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم : ويدلّ 
و ا ا 000 
ذلك؛ لا سيّما في أقوالهم تإيكلار لقوله تعالى: وا يق عنٍ الوك 9 إن هْرَ إلا وى 
بيك )4 وقوله تعالى : إن أنَومٌ إلا ما 01 4 راحض اذل على الاي بهم لق ل 

جميع أقوالهم وأفعالهم, وما ورد فى وجوب متابعتهمء وفي الخبر المشهور عن 

ل ل ل 
والعثار؛ وسيأتي في تفسير النعمانئ في كتاب القرآن بإسناده عن إسماعيل بن جابر» عن 
الصادق تايكئلة » عن أمير المؤمنين ظَلئي: في بيان صفات الإمام قال : #فمنها أن يعلم الإمام 
المتولي عليه أنه معصومٌ من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها؛ لا يزل في الفتيا ولا يخطىء ع في 
الجواب؛ ولا يسهو ولا ينسى » ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا - وساق الحديث الطويل إلى أن 
فال: - وعدلوا عن أخذ الأحكام من أهلها ممّن فرض الله طاعتهم ممّن لا يزْلٌ ولا يخطئ ولا 
ينسى؟ وغيرها من الأخبار الدالة بفحاويها على تنرّههم عنهاء وكيف يسهو في صلاته من كان 
برى من خلفه كما يرى من بين يديه» ولم يغيّر النوم منه شيئاء ويعلم ما يقع في شرق الأرض 
وغربهاء ويكون استغراقه في الصلاة بحيث لا يشعر بسقوط الرداء عنه ولا ما يقع عليه . 


يتعدى منه إلى غيره أو يحمل على التقيةء وكيف كان لا ينافي ما في بعض الروايات من أن نوم الإمام 
ويقظته واحدة. [النمازي]. 


؟؟ بحار الأنوار/ ج72١‏ 


وقال المحمّق الطوسي يرن في التجريد: ويجب في النبيّ 2# العصمة ليحصل 
الوثوق» فيحصل الغرض. ولوجوب متابعته وضدذهاء وللإنكار عليه وكمال العقل والذكاء 
والفطنة وقرّة الرأي وعدم السهو؛ وكلّ ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمّهات والفظاظة 
والغلظ والأبنة وشبهها والأكل على الطريق وشبهه. 

وقال العلامة الحلي قدّس الله روحه في شرح الكلام الأخير أي يجب في النبيَّ كمال 
العقل وهو ظاهرء وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوّة الرأي بحيث لا يكون ضعيف 
الرأيء متردّداً في الو م ا أن ذلك من أعظم المنفرات عنهء وأن لا يصع عليه 
البوى تناك منريو عر عقن فنا أن بقايشه ذأث كوس ها عد عناءة بابر عير الأنيا كه 
لأنْ ذلك منفر عنه؛ وأن يكون منرّهاً عن الفظاظة والغلظة لثلاً تحصل النفرة عنه؛ وأن يكون 
منزّهاً عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة» وسلس الريح؛ والجذام والبرصء وعن كثير من 
المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك» 
لأن كل ذلك ممًا ينفر عنه» فيكون منافيا للغرض من البعثة انتهى 27 . 

وقال المحقق يوخ في النافع: والحقٌ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة. 

وقال الشيخ المفيد نوّر الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الضَدوق رضي الله 
عنه : فأمًا نصّ أبي جعفر يرنه بالغلوَ على من نسب مشايخ القمَيّين وعلمائهم إلى التقصير فليس 
نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غَلوَ الناس إذاء وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخيّة 
والعلم من كان مقصّراً» وإِنّما يجب الحكم بالغلوَ على من نسب المحقّقين إلى التقصيرء سواء 
كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد؛ وسائر الناس» وقد سمعئا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر 
محمّد بن الحسن بن الوليد يون لم نجد لها دافعاً في التقصيرء وهي ما حكي عنه أنّه قال: أوّل 
درجة في الغلوٌ نفي السهو عن النبن د والإمام يإكئنه . فإن صححت هذه الحكاية عنه فهو 
مقضّره مع أنه من علماء القَمَيِين ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه . 

وقال العلامة يَنرّخ في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو: احتج المخالف بما 
رواه أبو هريرة عن النبي عَنيه قال: ثم كبّر وسجدء والجواب: هذا الحديث عندنا باطل 
لاستحالة السهو على النبي عله . 

وقال في مسألة أخرى: قال الشيخ : وقول مالك باطل لاستحالة السهو على النبين 996 . 

وقال الشهيد بيرم في الذكرى: وخبر ذي اليدين متروك بين الإماميّة لقيام الدليل العقلى 
على عصمة النبيّ جيه عن السهوء لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه. 

فإذا عرفت ذلك فلنتكلم فيما تقدّم من الأخبار فإنّها مع كثرتها مشتملة على سهو 
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النب 595 فحملها الأكثر على التقيّة لاشتهارها بين العامّة: وبعضهم طرحها لاختلافها 
ومخالفتها لأصول المذهب من حيث ترك النبن ين الصلاة الواجبة وإن كان سهواًء 
وإخباره بالكذب في قوله: #كل ذلك لم يكن؟ على ما رواه المخالفرن؛ وعدم الإعادة مع 
التكلم فيها عمداً: وفي بعضها مع الاستدبار على ما رووهء ولمخالفتها لموثقة ابن بكير أن 
النبن #2 لم يسجد للسهو قاء وحملها على أله ينه نما فعل ذلك عمداً بأمره تعالى 
لتعليم الأمّة أو لبعض المصالح بعيدٌ: وكذا حمل الكلام على الإشارة أبعد. 

قال العلمة ين فى المتتهى والتذكرة بعد إيراد الخبر الذي رواه المخالفون عن أبى هريرة 
كفت ذي البدين: والجرات أن هذا الحديث مردود من وجوه: ْ 

أحدها : أنه يتضمّن إثبات السهو في حق النبئ 2ه وهو محال عقلاً» وقد بِيّنا في كتتب 
الكلام . 

الثاني : أنْ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين» فإِنْ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك 
بعد الهجرة بسنتين» وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين؛ واعترض على هذا بأنَ الذي 
قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عبد بن عمرو بن نضلة الخزاعيّ؛ وذو اليدين عاش بعد وفاة 
النب ين ومات في أيّام معاوية» وقبره بذي خشبء واسمه الخرباق» والدليل عليه أن 
عمران بن حصين روى هذا الحديث فقال فيه : فقام الخرباق فقال : أقصّرت الصّلاة أم نسيت 
باومر لل 

وأجيب بأنّ الأوزاعى روى فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله صلى» وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة؛ وروى الأصحاب أن ذا اليدين كان 
يقال له: ذو الشمالين رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله تلكئة . 

الثالث: أنه روي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله 
فقال: «كل ذلك لم يكن" وروي أنه وَنقةِ قال: إنما السهو لكم؟ وروي أنه قال: «لم أنس 
ولم تقصر الصلاة» انتهى . 

وروى الحسين بن مسعود من علماء المخالفين في شرح السئة بإسناده عن داود بن 
الحصين» عن أبي سفيان قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلَّى رسول الله ييه صلاة العصر 
فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ويب : كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله؛ فأقبل 
رسول الله جَيةٍ على الناس فقال : أصدق ذو البدين؟ فقالوا: نعمء فأتمٌ رسول الله عَنيَةِ ما 
بفي من صلاته ثم سسجد سسجدتين وهو جالس بعد التسليم . 

ثم قال: هذا حديث متّفق على صحّته أخرجه مسلم عن قتيبة» عن مالك» وأخرجاه من 
طرق عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة. 
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وبالإسناد عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله وَيقِةْ إحدى صلاتي 
١‏ شي - قال ابن سيرين: قد سمّاها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال: - فصلّى بنا ركعتين ثمّ 
سلّم ؛ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنّه غضبان؛ ووضع يذه اليمنى على 
اليسرى وشبّك بين أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفّه اليسرى»: وخرجت السرعان 
من أبواب المسجد. فقالوا: أقضرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماف 
وفي القوم رجل في يده طول يقال له: ذو اليدين» فقال : 8 رسول الله أنسيت أم فصرت 
الصلاة فقال: لم أنس ولم تقصّرء فقال: أكما قال ذو اليدين؟ فقالوا : نعم» فتقدّم فصلّى ما 
ترك؛ ثم سلم ثم كبر وسجوده مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبّر ثم كبر فريّما 
سألوه: ثم سلّم؟ فيقول : نبّتت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم . 

هذا حديث متفق على صحّته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره: عن أبن عيينة؛ عن 
أيَُوب » عن ابن 00000 

وقوله: خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة. واحتجٌ الأوزاعيّ بهذا 
الحديث على أنْ كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة: لأنَ ذا اليدين تكلم 
عامداً» فكلّم الي وني القوم عامداً والقوم أجابوا رسول الله يي بنعم عامدين مع علمهم 
بأنهم لم يتمّوا الضّلاة ومن ذهب إلى أن غير كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أنّ هذا كان قبل 
تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ. ولا وجه لهذا الكلام من حيث أن تحريم الكلام في 


الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الأمر إنّما كان بالمدينة. لان راويه امو غريرة وهو متأخر 
الإسلام وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة» فأمًا كلام القوم فروي عن ابن سيرين 
أنهم أومأوا أي نعم» ولو صحٌ أنهم قالوا بألسنتهم فكان ذلك جواباً لرسول الله 26 
وإجابة الرسول لا يبطل الصلاةء وأمًا ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر 
الصّلاق وكان الزمان زمان سخ ء فكان كل مه على هذا الترهم في حكم كلام الناسي . 
وكلام رسول الله وَتقيةِ جرى على أنه أكمل الصلاة» فكان في حكم الناسي» وقوله: «لم 
أنس؛ دليل على أنْ من قال ناسياً : لم أفعل كذا وكان فعل لا يعدّ كاذباً » لأنّ الخطأ والنسيان 
عن الإنسان مرفوع. 

دخل منزله فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» وكان في يده طول فقال: أقضرت الصلاة؟ 
فخرج مغضباً يجرّ رداء»» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعمء فصلّى ركعة ثم سلّم» ثم سجد 
سجدتين ثم سلم» ولم يذكروا التشهدء وفي الحديث دليل على أنّ من تحوّل عن القبلة ساهياً 
لا إعادة عليه انتهى . 
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أقول: لا يخفى عليك الاختلاف الواقع بيننا وبينهم في نقل هذا الخبرء ففى أكثر أخخبارنا 
أنها كانت صلاة الظهرء وفي أكثر أخبارهم أنها كانت صلاة العصرء 00000 
سلّم عن ركعتين» وفي بعضها أنه سلم عن ثلاث وفي بعضها أنه ييه دخل منزلهء وهو 
متضمّن للاستدبار المبطل عندنا مطلقاً : وفي بعضها ما ظاهره أنه كان في موضع الصلاة إلى 
غير ذلك من الاختلافات التي تضعف الاحتجاج بالخير . 


وقال الآبي في إكمال الإكمال بعض شروح صحيح مسلم في قوله : فقام ذو اليدين وفي 
رواية : رجل من بني سليم ٠‏ وفي رواية: رجل يقال له: الخرباق» وكان في يده طول وفي 
رواية: رجل بسيط اليدين قال : صلَى بنا رسول الله ننه صلاة العصر فسام ة في ركعتين فقام 
ذو اليدين». وفي رواية: صلاة الظهر. 

قال المحقّقون: هما قضيّتان. وفي حديث عمران بن الحصين : وسلّم في ثلاث ركعات 
من العصر» فهذه قضيّة الثة في يوم آخر. وفي قوله : «كل ذلك لم يكن» تأويلان: أحدهما : 
لم يكن المجموع. ولا ينفي وجود أحدهما. 

والئاني : وهو الصواب: لم يكن ذاك ولاذا في ظنّي بل ظتي أنْي أكملت الصلاة أربعاً» ثم 
قال: وهذا يدل على جواز التسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء؛ وأنّهم لا يقرّون 
عليه » ونقلوا عن الرّهريّ أن ذا اليدين فقتل يوم بدرء وأنْ قصّته في الصلاة كانت قبل بدرء 
قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأنْ الصحابئ قد 
يروي مأ لا يحضره؛ بأن يسمعه من النبي هه أو صحابي آخر. 

ثم أطال الكلام في ذلك إلى أن قال: وأمًا قولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط» وإِنّما 
المقتول يوم بدر ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدرء لأنّ ابن إسحاق 
وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر» قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو 
ابن غيشان من خزاعة؛ قال أبو عمرو: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل 
حضور أبي هريرة؛ وما ذكرنا من قصّة ذي اليدين أنْ المتكلم رجل من بتي سليم كما ذكره 
مسلم ء وفي رواية ابن الحصين اسمه الخرباق» فذو اليدين الذي شهد السهو سلمىّ»ء وذو 
اليدين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب انتهى . 

وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء: اعلم أن الطوارىء من التغيّرات والآفات على 
أحاد البشر لا تخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسّه بغير قصد واختيارء كالأمراض 
والأسقام» أو بقصد واختيارء وكله في الحقيقة عمل وفعل» ولكن جرى رسم المشايخ 

الى ف تلجت لوي بيه ع ال 10 

عليهم الآفات والتغييرات بالاختيار ويغير الاختيار في هذه الوجوه كلها والنين 49 و! 
كان من البشر ويجوز على جبلته يلزه له 


8 بحار الأنوار/ج!! 


وتمّت كلمة الإجماع على خروجه عنهم. وتنزيهه عن كثير من الآفات التي 7 تقع على الاختيار 
دعى غير الاخار فنا حك عقد نب لمن ل من وقت نزت فاعم ألم تع من 
بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحى إليه فعلى غاية المعرفة؛ ووضوح 
العلم واليقين» والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشكٌ ا و 
ما يضاذ المعرفة بذلك واليقين هذا ما وقع عليه إجماع المسلمين» ولا يصح بالبراهين 
الواضحة أن يكون في عقود الأنيياء سواه. 

وأمًا عصمتهم من هذا الفنّ قبل النبوّة فللناس فيه خلاف. والصواب أنْهم معصومون قبل 
النبوّة من الجهل بالله وصفاته» والشك في شيء من ذلك. 

وأمًا ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنّها مملرّة علماً علما ويقيئاً على الجملة وأنّها قد احتزت 

من المعرفة بأمور الدين والدنيا ما لا شيء ء فوقه واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبن 82826 من 
الشيطان؛ وكفايته منه. لا في جسمه بأنواع الأذىء. ولا على خاطره بالوساوس. 

وأمًا أقواله يَنيوءِ ققامت الدلائل الواضحة بصحّة المعجزة على صدقه» وأجمعت الأَمة 
جا كان عجري لاع أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا 
عمداً ولا سهواً وغلطأً وأمًا ما ليس سبيله سبيل البلا | من الأخبار التى لا مستند لها إلى 
الأحكاء ولا اخبار الما دولا تضاف إلى وين نا فى عور الاتائر | وال تقسيه فالس تيون 
تنزيه النبي يَيقية عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمداً ولا سهواً ولا 
غلطأًء وأنّه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجدّه ومزحه وصحّته ومرضه. 
ودليله اتفاق السلف وإجماعهم عليه؛ وذلك أنا نعلم من ديدن الصحابة وعادتهم ومبادرتهم إلى 
تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت» وعن أي شيء وقعت» وأنه لم 
يكن لهم توقف ولا نردّد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهوأم لا . 

وأيضاً إن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أيّ وجه 
كان استريب بخبره. وانّهم في حديئه. ولم يقع قوله في النفوس موقعاً؛ ثم قال: والصواب 
تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره؛ وسهوه وعمذه. إذ عمدة النبوة البلاغ. والإعلام والتبيين» 
وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك مشكك. 

ثم قال: فإن قلت : فما معنى قوله َه فى حديث السهو : كل ذلك لم يكن» فاعلم أن 

للعلماء في ذلك أجوبة : : أمَا على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول 
البلاغ وهو الذي زيّفناه فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه. وأمًا على مذهب من د يمنع السهو 
والسياة فى أفماله جتلة» ويرى أنه فو يمل زهذاتعامد بضور: اسان لبر قير انكر 
خبره» لأنه لم ينس ولا قصّرتء. وهو قول مرغوب عنهء وأمًا على إحالة السهو عليه في 
الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول ففيه أجوبة : 
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منها أنه َل أخير عن اعتقاده وضميره»ء أمّا إنكار القصر فحقّ وصدق باطناً وظاهراً 
وأمًا النسيان فأخبر يَِْ عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظنّه فكأنه قصد بهذا الخبر عن ظنَّهِ . 

ومنها: أن قوله : لالم أنس» راجع إلى السلم» أي أني سلّمت قصداًء وسهوت عن العدد. 

ومنها: أنْ المراد لم يجتمع القصر والنسيانء بل كان أحدهماء ومفهوم اللفظ خلافه. 

ومنهاء أن المراد ما نسيت ولكن أنسيت كما ورد في الحديث: الست أنسى ولكن أنسى؟ . 

ومنها: أنه نفى النسيان وهو غفلة وآفة» ولكنّه سهاء والسهو إِنما هو شغل بال. 

وأمًا ما يتعلّق بالجوارح من الأعمال فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء للد من 
الفواحش والكبائر الموبقات» وأمًا الصغائر فجوّزها جماعة من السلف وغيرهم على 
الأنناف. ودع طافئة الخرى :إلى الو قلت وتفتية طلاطة الخو بن السعةة من الققياء 
والمتكلّمين إلى عصمتهم من الصغائر أيضاًء وقال بعض أئمّتنا: ولا يجب على القولين أن 
يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتهاء إذ يلحقها ذلك بالكبائر» ولا في صغيرة 
أذنت ان إزالة السقيمة :.واسقطه المرودة واوضيت الاثر اندو النتساعة ؛.فيذا ايشا عنما 
يعصم عنه الأنبياء إجماعاً» وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصداً . 

وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوّة فمنعها قومء وجوّزها آخرون» 
والصحيح تنزيههم من كل عيب». وعصمتهم عن كل ما يوجب الريب . 

ثْمّ قال: هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصده وما يكون بغير قصد 
وتعمّد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعيّة فأحوال الأنبياء كلد في ترك المؤاخذة به 
وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء؛ ثم ذلك على نوعين : ما طريقه البلاغ وتعليم الأمّة 
بالفعل» وما هو خارج عن هذا مما يختصٌ بنفسهء أمّا الأوّل فحكمه عند جماعة من العلماء 
حكم السهو في القول؛ لا يجوز طروء المخالفة فيهاء لا عمداً ولا سهواً. واعتذروا عن 
أحاديث السهو بتوجيهاتء وإلى هذا مال أبو إسحاق؛ وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين 
إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغيّة والأحكام الشرعيّة سهواً وعن غير قصد منه جائز عليه 
كما تقرّر من أحاديث السهو في الصلاة» وفرّقوا بين الأقوال والأفعال في ذلك. والقائلون 
بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط» بل ينبّهون عليه» ويعرفون حكمه 
بالفور على قول بعضهم وهو الصحيحء وقبل انقراضهم. على قول الآخرين» وأمًا ما ليس 
طريقه البلاغ ولا بيان الأحكامء من أفعاله وَيِبْءِ وما يختصٌ به من أمور دينه واذكار قلبه ما لم 
يفعله ليتّبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمّة على جواز السهو والغلط فيها على سبيل 
الندرة؛ وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه َ#قيه جملة» 
وهو مذهب جماعة المتصوّفة وأصحاب علم القلوب والمقامات انتهى ملخخص كلامه. 

وقد بسط القول فيها بما لا مزيد عليه» وإنما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على 
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مذاهبهم في العصمة. فإذا أحطت خبراً بما تلونا عليك فاعلم أن هذه المسألة في غاية 
الإشكال؛ لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم تكلا ٠»‏ نحو قوله 
تعالى : « وَلْقَد عهدنا إك مَادَمْ ين قبل فَِىَ وَلَمِ يد لَمْ عَرْما 4 وقوله تعالى : « وآذْكُر ريف ذا 
سيت ٠‏ وقوله تعالى : : 9 هلما بعَنَا يمع يما يم سيا حوتَهمًا4 وقوله : «هَإِنْ نيت لوت وَمآ 
أَنسَدنيهُ إلا أَلنَّيِطَنُ أن أَدَهم» وقوله :« قَالَ لا اَن يما تيت وقوله تعالى : « مَبتريُكَ يو 
تس لوي لاما 49 ونا أسلقااض الأختار وعبرها ٠‏ وإطيان لاصتاب إلا باش سوه 
على عدم جواز السهو عليهم. مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة: وشهادة 
بعض الدلائل الكلاية والأسول الميرفة عليه مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل 
واللاضطراب» وقبول الآيات للتأويل؛ والله يهدي إلى سواء السبيل. 

قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء : فإن قيل : ما معنى قوله : « لا 
ُوٌَاضِذْنِ يما ِيِتُ» وعندكم أنْ النسيان لا يجوز على الأتبياء تووئله ؟ . 

فأجاب بأنَ فيه وجوهاً ثلاثة: أحدها: أنه أراد النسيان المعروف؛ وليس ذلك بعجب مع 

قصر المذة» فإ الونسان ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك . 

والوجه الثاني : أنه أراد لا تؤاخذني بما تركت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى :8 وَلْعَدَ 
عَهدنا إِلك مادم من قبل فد فتِّى» أي ترك وقد روي هذا الوجه عن ابن عبّاس» عن أَبيَ بن كعب» 
عن رسول الله ويك قال: قال موسى ظكئلة : « لا نُوَاِذْقِ يما تيت يقول: بما تركت من 
عهدك . 

والوجه الثالث ابر رم ا و لو ا 
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كما قال المؤذن لإخوة يوسف نكت : « إِنَكُم لسلرقون» أي أنكم تشبهون السرّاقء وإذا 
حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقى فلا سؤال فيهاء وإذا حملناء على النسيان في 
الحقيقة كان الوجه فيه أنْ النبئ من إِنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤذيه» أو فى شرعه؛ أو 
في أمر يقتضي التنفير عنهء فأمًا فيما هو خارج عمًا ذكرناه فلا مانع من النسيان» ألا ترى أنه 
إذا نسي أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمرٌ ولا يتتصل فينسب إلى أنه مغفل أنّ ذلك 
غير ممتنع انتهى كلامه يان ل" 

ويظهر منه عدم انعقاد الإجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الأنبياء نكي وبعد 
ذلك كله فلا معدل عمّا عليه المعظم لوثاقة دلائلهمء وكونه أنسب بعلوّ شأن الحجج تك : 
ورفعة منازلهم ؛ وأمًا أحاديث النوم عن الصلاة فقد روتها العامّة أيضاً بطرق كثيرة» كما رواه 
في شرح السنة بإسناده عن سعيد بن المسيّب أنْ رسول الله يطلا حين قفل من خيبر أسرى 
حتّى إذا كان من آخر الليل عرسء وقال لبلال: أكلا لنا الصبح؛ ونام رسول الله عَيرقة 


1( تزيه الأنناءة ص اا 
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وأصحابه وكلا بلال ما قدر لهء ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجرء فغلبته عيئاه فلم 
يستيقظ رسول الله ة ولا بلال ولا أحد من الركب حتّى ضربتهم الشمسء ففزع رسول 
الله 82 فقال: يا بلال» فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال 
رسول الله: اقتادواء فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئاً» ثم أمر رسول الله له بلالاً فأقام 
الصلاة فصلى بهم الصبح» ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء 
فإ الله يقول: أقم الصلاة لذكري. ورواه بأسانيد أخرى بتغيير ما. 

أقول: ولم أر من قدماء الأصحاب من تعرّض لردّها إل شرذمة من المتأخرين ظتوا أنه 
ينافي العصمة التي أدّعوهاء وظني أن ما ادّعوه لا ينافي هذاء إذ الظاهر أنْ مرادهم العصمة 
في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهواًء وإن كان قبل النبوّة والإمامةء وإلاً فظاهر 
أنْهم يِل كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم؛ مع أن ترك 
بعضها من الكبائر» ولذا قال المفيد يد فيما نقلنا عنه : منذ أكمل الله عقولهم» وهذا لا ينافي 
الأخبار الواردة بأنهم تَليَيِْ كانوا من الكاملين في عالم الذرّ ويتكلّمون في بطون أمّهاتهم 
سائر أحوالهم على وجه الإعجاز جعلهم مشاركين مع سائر الخلق في النموّ وحالة الصبا 
والرضاع والبلوغ, وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم . ولم يكلفهم في حال 
رضاعهم وعدم تمكنهم من المشي والقيام بالصلاة وغيرهاء فإذا صاروا في حد يتأتى ظاهراً 
منهم الأفعال والتروك لا يصدر منهم معصية فعلاً وتركأ وعمداً وسهواً وحالة النوم أيضاً مثل 
ذلك» ولا يشمل السهو تلك الحالة؛ لكن فيه إشكال من جهة ما تقدّم من الأخبار وسيأتي أن 
نومه وي كان كيقظته ؛ وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة» فكيف ترك َك الصلاة مع 
علمه بدخول الوقت وخروجه؟؛ وكيف عوّل على بلال في ذلك مع أنه ما كان يحتاج إلى 
ذلك؟ فمن هذه الجهة يمكن التوقف في تلك الأخبارء مع اشتهار القصّة بين المخالفين» 
واحتمال صدورها ثقبة © ويمكن الجواب عن الإشكال بوجوه: 

الأوّل: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه يَنْقتة وقد يغلب الله عليه النوم لمصلحة » 
فلا يدري ما يقع» ويكون في نومه ذلك كسائر الناس كما يشعر به بعض تلك الأخبار. 

الثاني : أن يكون مطلعاً على ما يقع» لكن لا يكون في تلك الحالة مكلفاً بإيقاع العبادات» 
فإنْ معظم تكاليفهم تابع لتكاليف سائر الخلق. فإنْهم كانوا يعلمون كفر المنافقين ونجاسة 
أكثر الخلق وأكثر الأشياء وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب وغيرها ولم يكونوا 

الثالث: أن يقال: كان مأموراً في ذلك الوقت من الله تعالى بترك الصلاة لمصلحة مع 
علمه بدخول الوقت وخخروجه. 


هلم بحار الأنوار/ج لإا 


الرابع : أن يقال: لا ينافي اطلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل 
عنه تلك الحالة فإِنَ الاطلاع من الروحء والنوم من أحوال الجسد. 

قال القاضي عياض في الشقاء: فإن قلت: فما تقول في نومه يبك عن الصلاة يوم 
الوادي وقد قال: إن عينيَ تنامان ولا ينام قلبي؟ . 

فاعلم أنْ للعلماء في ذلك أجوبة: 

الأوّل: أن المراد بأنْ هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات» وقد يندر منه غير 
ذلك كما يندر من غيره خلاف عادته؛ ويصحح هذا التأويل قوله في الحديث : «إن الله قبض 
أرواحنا؛ وقول بلال فيه : «ما ألقيت على نومة مثلها قط؛ ولكن مثل هذا إِنْما يكون منه لأمر 
يريد الله من إثبات حكم وتأسيس سنّة وإظهار شرع وكما قال في الحديث الآخر: «ولو شاء 
الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم». 

والثاني : أن قلبه لا يستغرقه النوم حتّى يكون منه الحدث فيه؛ لما روي أنه كان ينام حتى 
ينفخ وحثى يسمع غطيطه» ثم يصلي ولم يتوضأًء وقيل: لا ينام من أجل أنه يوحى إليه في 
النوم وليس في قصّة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس. وليس هذا من فعل القلب» وقد 
قال تكن : إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا». 

فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: اكلا لنا الصبح . 

فقيل في الجواب : إنْه كان من شأنه َيه التغليس بالصبح؛ ومراعاة أَوْل الفجر لا تصمّ 
ممّن نامت عينهء إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة. فوكل بلالاً بمراعاة أوّله ليعلم 
بذلك؛ كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته انتهى كلامه . 

ولم نتعرض لما فيه من الخطإ والفساد لظهوره؛ ولنختم هذا الباب بإيراد رسالة وصلت 
إلينا تنسب إلى الشيخ السديد المفيدء أو السيّد النقيب الجليل المرتضى قدّس الله روحهماء 
وإلى المفيد أنسب» وهذه صورة الرسالة بعينها كما وجدتها : 

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله الذي اصطفى محمّداً لرسالتهء واختاره على علم 
للآداء عنه» وفضّله على كاقة خليقته» وجعله قدوة في الدين» وعصمه من الزلآت. ويأه من 
السيئات» وحرسه من الشبهات» وأكمل له الفضل. ورفعه في أعلى الدرجات؛: صلى الله 
عليه واله الْذِين بمودّتهم تتم الصالحات. 

وبعد وقفت أيّها الأخ وقّقك الله لمياسير اللأمور, ووقانا وإياك المعسور على ما كتبت به 
في معنى ما وجدته لبعض مشايخك بسنده إلى الحسن بن محبوب» عن الرباطى » عن سعيد 
الأعرج؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عقي فيما يضاف إلى النب #8 من السهو في 
الصلاة والنوم عنها حتّى خرج وقتهاء فإنْ الشيخ الذي ذكرته زعم أنّ الغلاة تنكر ذلك وتقول : 
لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأنَ الصلاة فريضة كما أنّ التبليغ عليه 
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فريضة» فردٌ هذا القول بأن قال: لا يلزم من قبل أنْ جميع الأحوال المشتركة يقع على 
النبي عَنة فيها مايقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة كغيره من مته - وساق كلام الصدوق إلى 
آخره نحواً مما أسلفنا - ثم قال: وسألت أعرّك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن 
هذا الرجل؛ وأَبيّن عن الحقّ في معناه. ونا نجيبك إلى ذلك؛ والله الموثّق للصواب : 
اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلّف ما ليس من شأنه» فأبدى بذلك 
عن نقصه في العلم وعجزهء ولو كان ممّن وفق لرشده لما تعرّض لما لا يحسنه؛ ولا هو من 
صناعتهء ولا يهتدي إلى معرفته» لكنّ الهوى مردٍ لصاحبه» نعوذ بالله من سلب التوفيق» 
ونسأله العصمة من الضلال؛ ونستهديه في سلوك نهج الحقٌّ؛ وواضح الطريق بمنّه . 
الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة : «أن النبي من سها في صلاته فسلّم 
في ركعتين ناسياء فلمًا نبّه على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين» ثمّ سجد سجدتي 
السهو؟ من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماًء ولا توجب عملاًء ومن عمل على شيء منها 


يون إلا لطن وَنَ هم إلا يموت 4 وأمئال ذلك في القرآن ممّا يتضمّن الوعيد على القول في 
دين الله بغير علمء والذمَ والتهديد لمن عمل فيه بالظنّء واللوم له على ذلك» وإذا كان الخبر 
بأنْ النبي نوي سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظنّ عاملاً حرم الاعتقاد 
لصحْته. ولم يجز القطع به ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله عن 
وعصمته؛ وحراسة الله له من الخطاء في عملهء والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته 
وفي هذا القدر كفاية في إبطال حكم من حكم على النبي وَبِلهِ بالسهو في صلاته . 

فصل: على أنهم اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه جَنيةِ سها فيهاء فقال بعضهم هي 
الغلهر وقال بعضهم هي العصرء وقال بعض آخر منهم : بل كانت عشاء الآخرة» واختلافهم 
في الصلاة دليل على وهن الحديث» وحجة في سقوطه؛ ووجوب ترك العمل به واطراحه. 

فصل: على أنْ في الخبر نفسه ما يدلّ على اختلاقه؛ وهو ما رووه من أنَّ ذا اليدين قال 
للنبي يَنقية لما سم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعيّة : أقصّرت الصلاةيا رسول الله 
أم نسيت؟ فقال َيه ما زعم؟ كل ذلك لم يكن» فنفى 8# أن تكون الصلاة قصّرت» 
ونفى أن يكون قد سها فيهاء فليس يجوز عندنا وعند الحشويّة المجيزين عليه السهو أن يكذب 
النبن 6؛ متعمّداً ولا ساهياًء وإذا كان أخبر أنه لم يسه وكان صادقاً في خبره فقد ثبت كذب 
من أضاف إليه السهوء ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب . 


ذه بحار الأنوار/ج؟١‏ 


فصل: وقد تأوّل بعضهم ما حكوه من قوله: :كل ذلك لم يكن» على ما يخرجه عن 
الكذب مع سهوه في الصلاة» بأن قالوا : نه ييه نفى أن يكون وقع الأمران معاء يريد أنه لم 
يجتمع قصر الصلاة والسهو فكان قد حصل أحدهما ووقع. 

وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان أراد ذلك لم يكن جواباً عن السؤال» والجواب عن غير السؤال لغْرٌ 
لا يجوز وقوعه من النبي 6ق . 

والثاني : أنه لو كان كما اذعوه لكان وَيْيَِ ذاكراً به من غير اشتباه في معناء» لأنه قد أحاط 
علما أ بأنّ أحد الشيئين كان دون صاحبه»؛ ولو كان كذلك لارتفع السهو الذي الذعوهء وكانت 
سيان بل ران رن كل ها م لات ع لض لل لي ولد 
هو على ما قال أو على غير ما قال؟ لأنْ هذا السؤال يدل على اشتباه الأمر عليه فيما ادّعاه ذو 
اليدين» ولا يصحٌ وقوع مثله من متيقّن لما كان في الحال. 

فصل: وممًا يدل على بطلان الحديث أيضاً اختلافهم في جبران الصلاة التي ادّعوا 
السهو فيهاء والبناء على ما مضى منهاء والإعادة لهاء فأهل العراق يقولون: إِنّه أعاد الصلاة 
لأنه تكلم فيها والكلام في الصلاة ة يوجب الإعادة عندهمء وأهل الحجاز ومن مال إلى قولهم 
يزعمون أنه بنى على ما مضى ولم يعد شيئاً ولم يقض» وسجد لسهوه سجدتين» ومن تعلّق 
بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى مذهب أهل العراق» لأنه تضمّن كلام النبيّ في 
الصلاة عمداً؛ والتفاته عن القبلة إلى من خلفه. وسؤاله عن حقيقة ما جرى. ولا يختلف 
فقهاؤهم في أن ذلك يوجب الإعادة . والحديث متضمّن أن النبيّ بنى على ما مضى ولم 
يعد وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدل دليل على بطلانه» وأوضح حبّة في 
وضعه وأ ختلا قه . 

فصل: على أن الرواية له من طريق الخاصّة والعامّة كالرواية من الطريقين معاً أنَّ 
الي ف سها في صلاة الفجر وكان قد قرأ في الل منهما سورة النجم حتى انتهى إلى 
قوله : طِأَوَءَيمٌ الت والمرّك (9) ومئَةً لَه الأخرئة (2) 4 فألقى الشيطان على لسانه : تلك 
الغرانيق العلى وإِنْ شفاعتهنّ لترتجى ؛ ثم نبّه على سهوه فخْرٌ ساجداً» فسجد المسلمون. 
وكان سجودهم اقتداءً به وأما المشركون فكان سجودهم سروراً بدخوله معهم في دينهم: 
قالوا: وفي ذلك أنزل الله تعالى : جوما أَرْسَلْنَا من مَبْيِكَ من رُسُولٍ ولا بي ِلآ إذا تمه ألقى 
لطن ي أنه © يعنون في قراءته؛ واستشهدوا على ذلك ببيت من الشعر: 

تمتى كتاب الله يتلوه قائماً وأصبح ظمآناً ومسد قاريا 


فصل: وليس حديث سهو النبي يه في الصلاة أشهر في الفريقين من روايتهم أنْ 
يونس تَائن: ظنّ أن الله تعالى يعجز عن الظفر بهء ولا يقدر على التضبيق عليه: وتأوّلوا قؤله 
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تعالى : « فظن أن لَن تَقْوِرَ عَِيه على ما رووهء واعتقدوه فيهء وفي أكثر رواياتهم أن 
دارد نكئلاة هوى امرأة أوريا بن حئّان؛ فاحتال في قثله. ثم نقلها إليهء ورواياتهم أن يوسف 
ابن يعقوب يرهظ هم بالزنا وعزم عليهء وغير ذلك من أمثاله ومن رواياتهم التشبيه لله تعالى 
بخلقه؛ والتجوير له في حكمه؛ فيجب على الشيخ الّذي سألت أيّها الأخ عنه أن يدين الله بكلّ 
ما تضمنته هذه الروايات ليخرج بذلك عن الغلوٌ على ما ادّعاه. فإن دان بها خخترج عن التوحيد 
والشرع؛ وإن ردها ناقض في اعتداله وإن كان ممّن لا يحسن المناقضة لضعف بصيرته والله 
نسأل التوفيق . 

فصل: والخبر المروي أيضاً في نوم النب 5 عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن 
سهوه في الصلاة. فإِنّه من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملا ومن عمل عليه فعلى 
الظنّ يعتمد في ذلك دون اليقين. وقد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا 
الباب؛ مع أنه يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحقء لأنهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة 
فريضة فعليه أن يقضيها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة 
حاضرة؛ وإذا حرم أن يؤدي فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته كان حظر النوافل عليه 
قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى. هذا مع الرواية عن النب 82 أنّه قال: ٠لا‏ صلاة لمن 
عليه صلاة» يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة . 

فصل: ولسنا نتكر أن يغلب النوم على الأنبياء تكله في أوقات الصلوات حتّى تخرج 
فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقصء لأنه ليس ينفك بشر من غلية النوم 
ولأن النائم لا عيب عليه وليس كذلك السهوء لأنه نقص عن الكمال في الإنسانء وهو 
عيب يختص به من أعتراه؛ وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيرهء والنوم لا 
يكون إلا من فعل الله تعالى» فليس من مقدور العياد على حالة ولو كان من مقدورهم لم 
يتعلّق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشرء وليس كذلك السهوء لايك الاز 
منه ولأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان ولا 
يمتنعون من إبداعه من تعتريه الأمراض والأسقام. ووجدنا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو 
السهو من الحديث إلا أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي اليقظة والفطنة والذكاء والحذاقة؛ فعلم 
فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه: ولو جاز أن يسهو النبئ جَنكيه في صلاته وهو قدوة فيها 
حتّى يسلم قبل تمامهاء وينصرف عنها قبل إكمالهاء ويشهد النّاس ذلك فيه ويحيطوا به علماً 
من جهته لجاز أن يسهو في الصيام حثى يأكل ويشرب نهاراً في شهر رمضان بين أصحابه وهم 
يشاهدونه ٠‏ ويستدركون عليه الغلط. وينبهونه عليه بالتوقيف على ما جناه» ولجاز أن يجامع 
النساء في شهر رمضان نهاراً» ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك إلى وطء ذوات المحارم 
ساهياء ويسهو في الحجج حتى يجامع في الإحرام» ويسعى قبل الطواف» ولا يحيط علما 
بكيفيّة رمي الجمارء ويتعدى من ذلك إلى السهو في كل أعمال الشريعة حتّى ينقلها عن 


:8م بحار الأنوا ١/2/7‏ 


حدودهاء ويضعها في غير أوقاتهاء ويأتي بها على غير حقائقهاء ولم ينكر أن يسهو عن 
امرنم يح الا هرم اموه و الس 0 
منتهاء ولم بكر آنا يسهو فيما يخبريه عن نشد اومن غيره معن لين بريه بعد أن يكون 
وا في الأداء» ويكون مخصوصاً بالأداءء وتكون العلّة في جواز ذلك كله أنْها عبادة 
ا عبادة مشتركة بينه وبينهم حسب أعتلال الرجل الذي 
ذكرت أيّها الأخ عنه من إعلاله ويكون ذلك أيضاً لإعلام الخلق أنه مخلوق ليس بقديم 
معبود» وليكون حتجة على الغلاة الّذين انَخْدُوه ربأ وليكون أيضاً سبباً لتعليم الخلق أحكام 
السهو في جميع ما عذدناه من الشريعة: كما كان سببا في تعليم الخلق حكم السهو في 
الصلاة. وهذا ما لا يذهب إليه مسلمٌ ولا غال ولا موحَدء ولا يجيزه على التقدير في النبرّة 
ملحدٌء وهو لازم لمن حكيت عنه ما حكيت فيما أفتى به من سهو النبي عَشييهِ واعتل به» ودلٌ 
على ضعف عقله. وخر اخخارة وفساد تخيله . وينبغي أن يكون كل من منع السهو على 
النبن يه غالياً خارجاً عن حدّ الاقتصاد. وكفى بمن صار إلى هذا المقال خزياً . 
فصل وك العجب حكمه بأ ن سهرالنرن: عقوم الله وسهومن سواةمن أسمهوكاثة ابر 
من غيرها من الشيطان بغير علم فيما اذعاه ولا حججة ولا شبهة يتعلّق بها أحدٌ من العقلاء؛ الهم 
إلأ أن يدّعى الوحي في ذلك. ويتبيّن ين به عن ضعف عقله لكافة الألبّاء ثم العجب من قوله اد 
سهو النبيّ يده من الله دون الشيطان» لأنه ليس للشيطان على النبيّ عن سلطان» وإئما 
زعم أن سلطانه على الّذين يتولّونه والذين هم به مشركون وعلى من اتبعه من الغاوين؛ ثم هو 
يقول : إن هذا السهو الذي من الشيطان يعمّ جميع البشر سوى الأنبياء والأئمة تيدر فكلهم 
أولياء الشظطان: وأنهم غاوون؛ إذ كان للشيطان عليهم سلطان؛ وكان سهرهم منه دون 
الرحمنء ومن لم يت يتيقظ لجهله في هذا الباب كان في عداد الأموات. 
فصل انا تر[ الزعطل الند كرين» إن ذا.| لين موود نزت بعال 1ه| رز مض فيز د 
عبد عمروء وقد روى عنه الناس فليس الأمر كما ذكرء وقد عرفه بما يرفع معرفته من تكنيته 
وتسميته بغير معروف بذلك» ولو أنه يعرّفه بذي اليدين لكان أولى من تعريفه بتسميته بعمير» 
إن المنكر له يقول له من ذو اليدين؟ ومن هو عمير؟ ومن هو عبد عمرو؟ وهذا كله مجهول 
غير معروف» ودعواه أنه قد روى الناس عنه دعوى لا برهان عليهاء وما وجدنا في أصول 
الفقهاء ولا الرواة حديثاً عن هذا الرجل ولا ذكراً له ولو كان معروفاً كمعاذ بن جبل وعبدالله 
ابن مسعود وأبي هريرة وأمثالهم لكان ما تفرّد به غير معمول عليه لما ذكرنا من سقوط العمل 
بأخبار الآحادء فكيف وقد بيّنا أن الرجل مجهول غير معروف. فهو متناقض باطل بما لا 
شبهة فيه عند العقلاء؛ ومن العجب بعد هذا كله أن خبر ذي اليدين يتضمّن أن النبن عه 
سها فلم يشعر بسهوه أحد من المصلّين معه من , بني هاشم والمهاجرين والأنصار ووجوه 
الصحابة وسادات الناس» ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلا ذو اليدين المجهول الذي لا يعرفه 


8 باب / علمه 8285 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء تكله‎ - ١ 
لق كان ااه فوج مسدويات عست ل عرو ...1.1 و تدص عقا اله سد كلا باص الوك اي وفوف‎ 


أحد » ولعلّه من بعض الأعراب» أو أشعر القوم به فلم ينبّهه أحد منهم على غلطه» ولارأى 
صلاح الدين والدنيا بذكر ذلك له ينه إل المجهول من الناسء ثم لم يكن يستشهد على 
صخة قول ذي اليدين فيما خبر به من سهوه إلا أبو بكر وعمرء فإنّه سألهما عمًا ذكره ذواليدين 
ليعتمد قولهما فيه؛ ولم يثق بغيرهما في ذلك» ولا سكن إلى أحد سواهما في معناه؛ وإِنَّ 
شيعا يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبيَ ين بالغلط والنقص وارتفاع العصمة 
عنه من العباد لناقص العقل. ضعيف الرأيء قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم 
التكليف. والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

هذا آخر ما وجدنا من تلك الرسالة؛ وكان المنتسخ سقيماً» وفيما أورده يرن مع متانته 
اعتراضات يظهر بعضها ممًا أسلفنا. ولا يخفى على من أمعن النظر فيها؛ والله الموقّق 
الشرات. 

١١‏ - باب علمه وَيةِ وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار 
الأنبياء تإيَكْلاز» ومن دفعه إليه وعرض الأعمال عليه وعرض أمَته عليه 
وأنه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام 

١‏ - كا: علي بن محمد؛ عن عبد الله بن علي ؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد 
عن بريد» عن أحدهما كن في قول الله يصع : «رَما يشْكمُ تَأويلة: إِلَّا أهَدُ لسوت في الْيزر » 
فرسول الله أفضل الراسخين في العلم؛ قد علمه الله بيخ جميع ما أنزل عليه من التنزيل 
والتأويل » وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله : والذين 
لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله: ليَعُوونَ "امنا بو عأ يِنْ ند ويد م 
والقرآن خاصن وعامٌ ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخء فالراسخون في العلم يعلمونه7©. 

بيان: قوله : والّذين لا يعلمون تأويله؛ لعل المراد بهم الشيعة, إذا قال العالم فيهم بعلمء 
أي الراسخون في العلم الّذين بين أظهرهم» قوله : فأجابهم الله الضمير إمّا راجم إلى الّذِين 
لا يعلمون. أي أجاب عنهم ومن قبلهم على الحذف والإيصال؛ أو إلى الراسخون في 
العلم» أي أجاب الله الراسخين من قبل الشيعةء وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب الإمامة . 

؟ - كا: محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين»؛ عن محمد بن أسلم» عن إبراهيم بن 
أيوب؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر تكن قال: قال أمير المؤمنين تقئلة 
في قوله تعالى : إن فى دَلِكَ لَآبتٍ لَلتوَمِينَ» قال: كان رسول الله َه المتوسّمء وأنا من 
بعده والأئمّة من ذرَيّتي المتوسّمون(). 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص ١77”‏ باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة ح ؟. 
3( أصول الكافي. ج ١‏ ص 115 باب ان المتوسمين الذين ذكرهم. . . ح 5. 


8م بحار الأنوار/ ج7١‏ 


- كا؛ محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن 
محمّد؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غاكئةة قال: تعرض الأعمال 
على رسول الله ينزه أعمال االعاد كر ضام أبرارها وفجارهاء فاحذروهاء وهو قول 
الله ويك : «لتيذا م )د مم رس : وَرَسُولمٌ» وسكت(" , 

بيان: لعل ضميري أبرارها وفجارها راجعان إلى الأعمال» وفيه تجوّزء ويحتمل 
إرجاعهما إلى العبادء وإرجاع فاحذروها إلى الأعمال» وفيه بعد. 

5 - كأ: العذةء عن أحمد بن محمّدء عن الوشّاء قال: سمعت الرضا تلئئة يقول : إن 
الأعمال تعرض على رسول الله ين أبرارها وفجاره(). 

© - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى». عن سماعة؛ عن أبي 
عبد الله عَقِكئية فال. سمعته يقول: ما لكم تسوءون رسول الله َيه ؟ فقال له رجل: كيف 
نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليهء فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك» فلا 
تسوؤا رسول الله يبك وسرّوه7. 

1 - كأ؛ محمدء عن أحمدء » عن علي بن النعمان رفعهء عن أبي جعفر تكئية قال ' قال 
أبو جعفر #22 يمصّون الثماد» ويدعون النهر العظيم . قيل له: وما النهر العظيم؟ قال: 
رسول الله عليه والعلم الذي أعطاء الله إن الله ويلع جمع لمححمد يتوه سنن النبيّين من 
آدم تكئلة وهلم جر إلى محمّد جتق» ٠‏ قيل له: وما تلك السئن؟ قال: علم النبتين بأسره: 
وإنْ رسول الله عَيقِ صيّر ذلك كله عند أمير المؤمنين تلإطنده (4). 

ير أحمد بن محمّد؛ عن على بن النعمان مثله. «ص 177 ج # باب ١ح‏ 617 

بيان: الثماد ككتاب : الماء القليل الذي لا مادّة لهء أو ماء يظهر فى الشتاء ويذهب فى 
السنناء 1 ْ 

- كأ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن 
كثير» عن أبي جعفر ئلا قال: كان جميع الأنبياء مأة ألف نبي وعشرين ألف نبِيَ» منهم 
خمسة أولو لعزم نوج» وإبراهيم» وموسىء وعيسى ٠‏ ومحمّد صلى الله عليه وعليهم» وإِنّ 
علي بن أ. بى طالب تلتئلة كان هبة الله لمحمد عق . ؛ وورث علم الأوصياء وعلم من كان 
فلن أما د متدبدا ررق طلم عن كان تلاس الاضاء و المرريل- 7 


.١ باب عرض الأعمال على النبي ح‎ ١١75 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
باب عرض الأعمال ح ” و"#.‎ ١75 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )3(- )7( 
.5 باب أن الأئمة ورثة العلم ح‎ ١78 ص‎ ١ أصول الكافي» ج‎ (4) 

(8) أصول الكافي» ج ١‏ ص 174 باب أن الأئمة ورئوا علم النبي ح ؟. 


١| /‏ - باب / علمه وين وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء تكله /الم 
#7 هاه لاا ااا وى ار فى اا ا 


8 - كا: أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبّاره عن صغوان بن يحبى؛ عن شعيب 
الحذاد. عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أبى عبد الله نكت وعنده ابو بصير فقال أبو 
عبد الله َكلذ : إن داود ظلتئة ورث علم الأنبياء» وإِنّ سليمان تكله ورث داود تكئلاف: 
وإن محمّدا َيه ورث سليمان غَلئئة وإنّا ورثنا محمداً وه ؛ وإِنّ عندنا صحف إبراهيم: 
وألواح موسى» فقال أبو بصير: إِنّ هذا لهو العلم» فقال: يا أيا محمّد ليس هذا هو العلم: 
إِنْما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوم بيوم وساعة بساعة(" . 

يره يوب بن نوح » ومحمّد بن عيسى. عن صفوان مثله . «ص 178 ج “باب ٠١‏ ح .64١‏ 

- كأ: محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ عن علىّ بن 
النعمان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تَِتئِ قال: قال لي : يا أبا محمّد 
إن الله ييخ لم يعط الأنبياء شيئاً إل وقد أعطاه محمد يَن. قال: وقد أعطى 
محمد يلي جميع ما أعطى الأنبياء نيه » وعندنا الصحف التي قال الله َك : «حعف 
يهم دون » قلت: جعلت فداك هي الألواح؟ قال: نعه7©. 

٠‏ - كاأ؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن أبى زاهر أو غير عن محمد بن حمادء عن 
أخيه أحمد. عن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن أبي الحسن الأوّل تاكئنة قال : قلت له : جعلت فداك 
أخبرني عن النبيّ َه ورث النبيين كلهم؟ قال: نعم قلت: من لدن آدم طلئة حتّى انتهى 
إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نيا إل ومحمّد ع8 أعلم منهء قال: قلت: إِنّ عيسى بن 
مريم غلكلذ كان يحبي الموتى بإذن الله» قال: صدقت» وسليمان بن داود َيل كان يفهم 
منطق الطيره وكان رسول الله 86 يقدر على هذه المنازل قال: فقال: إِنّ سليمان بن 
داود ني قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمره فقال: «ماي- لآ أرى لْهُدْهْدَ أَم كاد بِنّ 
ألْكَإْبِينَ © حين فقده فغضب عليه فقال: لعزم عَذَّاجًا عَحَريدًا أو لَأْدْحِيم أ تمق 
سَلطّنٍ تين وإنّما غضب لأنْه كان يدلّه على الماء؛ فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط 
سليمان»: وقد كانت الريح والنمل والجن والإنس والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن 
بعرف الماء تحت الهواء؛ وكان الطير يعرفهء وإِنّْ الله يقول في كتابه : «وَلز أن همادا ميرت به 
لجِبَالُ أذ فَيِْمَت يه الْأَيْسُ أو كر به الْمَرَّْ4 وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به 
الجبال وتقطع به البلدان وتحبى به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواء» وإِنَّ في كتاب الله 
لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون جعله الله لنا في أ 
الكتاب. إن الله يقول: وما بن عَبَوَ في السّمَآه وَالأرْضٍ إِلَّا فى كنب مُبِينٍ» ثم قال: «ثمّ أورينا 
الكننب الَذِنَ َصَطْفَيَنا من عِبَاونا © فنحن الّذين اصطفانا الله بَرَييق ٠‏ وأورثئنا هذا الذي فيه 
تبيان كل شيء7" . 


)١(‏ - 290 أصول الكافي» ج اص ١١4‏ باب أن الأئمة ورثوا علم النبي ح 5 وه ولا. 


ىم بحار الأنوار/ ج7١‏ 


بيان: قوله غكئلة : مع ما قد يأذن اللهء أي أعطانا مع ذلك الأسماء الى كان 
الأنبياء نَرِيَجَلِر يتلونها للأشياء فتحصل بإذن الله . 

١‏ - كا: محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء ومحمّد بن 
خالد؛ عن زكريًا بن عمران القَمْيَء عن هارون بن الجهم. عن رجل من أصحاب أبي 
عبد الله نئي لم أحفظ اسمه قال: سمعت أبا عبد الله ئلا يقول: إِنْ عيسى بن مريم #433 
أعطي حرفين كان يعمل بهماء وأعطي موسى تلكئنة أربعة أحرف» وأعطي إبراهيم تلكئلة 
ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرفاًء وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفاً. إن الله 
تبارك وتعالى جمع ذلك كله لمحمّد ييه ؛ وإنْ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطى 
يكرا عنكو الكن وبيعي غرقاً وشجي هله بت لاجرل ظ 

يز احمد فل7 : 

7 - يره محمد بن عبد الجباره عن محمد البرقي» عن فضالة, عن عبد الصمد بن بشير 
غنه تلكئلة مثله7" . 

أقول: سيأتي مثله في كتاب الإمامة بأسانيد. 

١‏ - كاء محمّدء عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل 
السرّاج عن بشير بن جعفر» عن مفضل بن عمرء عن أبي عبد الله يَلِكئه قال: كل نبي ورث 
علماً أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد عضي 147 

4 - كا: محمد بن أبي عبد الله؛ ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زيادء ومحمّد بن 
يحيى؛ عن أحمد بن محمّد جميعاًء عن الحسن بن العبّاس بن الحريش» عن أبي جعفر 
الثاني تلتئية قال : قال رجل لأبي جعفر نَقِئئلة : أرأيت قولك في ليلة القدر: وتنزل الملائكة 
والروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله عن قد علمه؛ أو يأتونهم بأمر 
كان رسول الله عَنءٍ يعلمه؛ وقد علمت أن رسول الله يتنه مات وليس من علمه شيء إلا 
وعلي عَليلة له واع؛ قال أبو جعفر زقتئنةة : ما لي ولك أيّها الرجل؟ ومن أدخلك علي؟ قال : 
أدخلني عليك القضاء لطلب الدين» قال: فافهم ما أقول لك : إن رسول الله عه لما أسري 
به لم يهبط حتّى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون» وكان كثير من علمه ذلك 
جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر؛ وكذلك كان علي بن أبي طالب ئلا قد علم جمل 
العلمء ويأتي تفسيره في ليالي القدر كما كان مع رسول الله وَيقهِء قال السائل : أوما كان في 
الجمل تفسير؟ قال: بلى» ولكنه إِنْما يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى 
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النبي عن وإلى الأوصياء افعل كذا وكذا لأمر كانوا قد علموه: أمروا كيف يعملون فيه: 
قلت: فشر لي هذاء قال: لم يمت رسول الله مَنيه إلآ حافظاً لجملة العلم وتفسيره» قلت : 
فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال: الأمرء واليسر فيما كان قد علم. والخبر 
طويل أخذنا منه موضع الحاجة(" . 

6 - كا محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن أبي زاهر» عن جعفر بن محمّد الكوني» عن 
يوسف الأبزاري؛ عن المفضل قال لي : قال أبو عبد الله يتنه ذات ليلة» وكان لا يكتيني قبل 
ذلك : يا أبا عبد الله» قال قلت : لبّيك» قال : إِنَ لنا في كل ليلة جمعة سروراًء قلت: زادك الله 
وما ذاك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله يَن العرش» ووافى الأثمّة زرتكلر معهء 
ووافينا معهمء فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفادء ولولا ذلك لأنفدنا0؟ , 

١‏ - كاه محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسىء عن البزنطي» عن ثعلية» عن زرارة قال: 
نتفقت آنا جعمر زدكيلة يقول: لولا أنا نزداد لأنفدناء قال: قلت : تزدادون شيئاً لا يعلمه 
رسول الله عَننْيهٍ ٠‏ قال أما إنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله وق » ثم على الأئمة» ثم 
انتهى الأمر إلينا 9" . 

١‏ - كا علي عن أبيه»؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة, عن زرارة» عن أبي 
جعفر ظتئ: قال: نزل جبرئيل على رسول الله يَنيه برمّانتين من الجنّة فأعطاه إِيّاهما فأكل 
زاعدة وكير الأخرى سم : فأعطى علياً نينه: نصفها فأكلهاء فقال: يا علي أمَا الرمّانة 
الأولى التي أكلتها فالنبوة» ليس لك فيها شيء: وأمًا الأأخرى فهو العلم فأنت شريكي فيه . 

8 - ير أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد العزيزء عن محمّد بن الفضيل » عن الثمالي. 
عن علي بن الحسين زويئيه: قال: قلت له: الأئمة يحيون الموتى ويبرئون الأكمه والأبرص 
ويمشون على الماء؟ قال: ما أعطى الله نبياً شيثاً قظ إلا وقد أعطاء محمّداً َنم وأعطاء ما 
لم يكن عندهم الخْبر(*. 

4 - يرء علي بن خالد؛ عن ابن يزيد» عن عبّاس الورّاق» عن عثمان بن عيسى » عن ابن 
مسكان؛ عن ليث المرادي»؛ عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر تزكئيه فمّر بنا رجل من أهل 
اليمن» فسأله أبو جعفر نكت عن اليمن » فأقبل يحدّث. فقال له أبو جعفر ززئئيزة : هل تعرف 
دار كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال له أبو جعفر ييه : هل تعرف صخرة عندها 
في موضع كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء فقال الرجل : ما رأيت رجلاً أعرف بالبلاد منك؛ 
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فلمًا قام الرجل قال لي أبو جعفر تَلِئئنة : يا أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب موسى فألقى 
الألواح؛ فما ذهب من التوراة» التقمته الصخرة؛ فلمًا بعث الله رسوله أدّته إليه وهي عندنا(!" . 

"١‏ -ير؛ عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد الله متكت قال: عندنا صحف إبراهيم وموسى 
ورثناها من رسول الله يليه 20. 

١‏ - ير أبو محمّد؛ عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر البغداديّ؛ عن علي بن 
أسباط » عن محمّد بن الفضيل ؛ عن الثمالي» عن أبي عبد الله ئناه قال: في الجفر إِنّ الله 
تعالى لما أنزل ألواح موسى يَقتئهة أنزلها عليه وفيها تبيان كلّ شيء كان وهو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» فلمًا انقضت أيَّامِ موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح وهي زبرجدة من الجنّة 
الجبل؛ فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة فلمًا جعلها فيه انطبق 
الجبل عليهاء فلم تزل في الجبل حتى بعث الله نيه محمداً ينه فأقبل ركب من اليمن 
يريدون النبي يَنده فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل؛. وخرجت الألواح ملفوفة كما 
وضعها موسى يكين » فأخذها القوم؛ فلمًا وقعت في أيديهم ألقي في قلوبهم أن لا ينظروا 
إليها وهابوها حتّى يأتوا بها رسول الله وَيندةِ » وأنزل الله جبرئيل على نبيّه ييه فأخيره بأمر 
القوم. وبالّذي أصابواء فلمًا قدموا على النبت ينه ابتدأهم النبب عنقي فسألهم عمًا 
وجدواء فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ فقال: أخبرني به ربّي وهي الألواحء, قالوا: نشهد 
أنك رسول الله عليه فأخرجوها فدفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبرانن» ثم دعا 
مير المؤمنين يَقئل: فقال: دونك هذهء ففيها علم الأوّلين وعلم الآخرين» وهي ألواح 
موسى كئلة ؛ وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليكء قال: يا رسول الله لست أحسن قراءتها. 
قال: إِنْ جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه؛ فإِنّك تصبح وقد علمت 
قراءتها . قال فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله كل شيء فيهاء فأمره رسول الله نيه 
أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفرء وفيه علم الأوّلين والآخرين: وهو عندناء 
والألواح وعصا موسى عندناء ونحن ورثنا النبن عطقي 20 . 

شي: مثله وزاد في آخره: قال: قال أبو جعفر يزيد تلك الصخرة التي حفظت ألواح 
موسى طَليَلة تحت شجرة في واد يعرف بكذا 7 . 

5 - ير محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم ١‏ عن صباح 
المزنيَ عن الحارث بن حصيرة؛ عن حبّة العرنيّ قال: سمعت أمير المؤمنين زئ: يقول: إِنَّ 
يوشع بن نون قكئلة كان وصيّ موسى بن عمران تإتتلههة وكانت ألواح موسى من زمرّد 
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أخضر» فلمًا غضب موسى تَتكئغ ألقى الألواح من يده. فمنها ما تكسّرء ومنها ما بقي: 
ومنها ما ارتفع؛ فلمًا ذهب عن موسى ظكئهة الغضب قال يوشع بن نون: أعندك تبيان ما في 
الألواح؟ قال: نعمء فلم يزل يتوارثونها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة رهط 
فق لمن وبعث الله محمّداً ينو بتهامة وبلّخهم الخبرء فقالوا: ما يقول هذا النبئ؟ قيل 
ينهى عن الخمر والزناء ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء فقالوا: هذا أولى بما في 
أيدينا مناء فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذاء فأوحى الله إلى جبرئيل اثت النبن فأخبره. 
فأتاه فقال: إِنْ فلاتاً وفلاناً وفلاناًء وفلانا (ظ) ورثوا ألواح موسى ظكئلاة وهم يأتونك في 
شهر كذا وكذاء في ليلة كذا وكذاء فسهر لهم تلك الليلة» فجاء الركب فدقّوا عليه الباب» 
وهم يقولون : يا محمدء قال: نعم يا قلان بن فلان» ويا فلان بن فلان؛ ويا فلان بن فلان» 
ويا فلان بن فلانء أين الكتاب الذي توارئتموه من يوشع بن نون وصي موسى بن عمران؟ 
قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّك محمّد رسول الله ييه » والله ما علم به 
أحد قط منذ وقع عندنا قبلكء قال: فأخذه النبن يني فإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق فدفعه 
إليّ ؛ ووضعته عند رأسي » فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل فيه علم ما خلق الله مئذ 
قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة؛ فعلمت ذلك27 . 

بيان: يمكن الجمع بين الخبرين بتحقق الأمرين معاًء ويحتمل أن يكونا واقعتين لَكنّه بعيد. 

"١‏ - يره معاوية بن حكيم؛ عن محمّد بن شعيب بن غزوان» عن رجل, عن أبي 
جعفر نئي قال: دخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: يا يماني أتعرف شعب كذا وكذا؟ 
قال: نعمء قال له: تعرف شجرة في الشعب صفتها كذا وكذا؟ قال له: نعمء قال له: تعرف 
صخرة تحت الشجرة؟ قال له: نعم. قال: فتلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى يئنة 
على محمّد عضي (). 

4 - ك: أبي واين الوليد معأ عن سعدء عن جماعة من أصحابنا الكوفيينء عن أبن 
بزيع » عن أميّة بن على» عن درست الواسطي أنه سأل أبا الحسن موسى ائئلة كان رسول الله 
محجوجاً بآبي؟ قال : لاء ولكنه كان مستودعا للوصايا فدفعها إليه قال: قلت: فدفعها إليه 
على أنه محجوج به فقال: لو كان محجوجاً به لما دقع إليه الوصاياء قلت : فما كان حال آبي؟ 
قال: أقرٌ بالنبيّ َيه وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات آبي من يومه9” . 

بيان: رروى الكليني هذا الخبر عن محمّد بن يحيى » عن سعد ؛ عن جماعة من أصحايناء 
عن أحمد بن هلال؛ عن أَمّية بن علي القيسي» عن درست مثله, إلا أنّ فيه: كان رسول 
الله نينو محجوجاً بأبي طالب؛ وكذا في آخر الخبر: فما كان حال أبي طالب والظاهر أنّ 
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أحدهما تصحيف الآخر لوحدة الخبر» ويحتمل أن يكون السائل سأل عن حال كليهماء 
وكان الجواب واحداً» ثم التعليل الوارد في الخبر فيه إشكال ظاهرء إذ دفع الوصيّة لا ينافي 
كونه حبيجة على النبئ يده » كما أنْ النبي دفع الوصايا إلى أمير المؤمنين يَكئلاة عند موته» 
مع أنه كان حبّة عليه؛ ويمكن أن يتكلف فيه بوجوه: 

الأوّل: أن يكون المراد بالدقع الدفع قبل ظهور آثار الموت» فإِنَ الإمام إنما يدفع الكتب 
والآثار إلى الإمام الذي بعده عندما يظهر له انتهاء مدّتهء فيكون قوله : ومات أبي من يومه 
أي كذا اتفق من غير علمه بذلك» أو يكون ما أعطاء عند موته غير ما أعطاه قبل ذلك » وإِنّما 
أعطى عند الموت بقيّة الوصايا. 

الثاني : أن يكون المراد بالدفع دفعاً خاصًاً من جهة كونه مستودعا للوصاياء لا من جهة 
كونها له بالأصالة» ودفعها إلى غيره عند انتهاء حاجته كما صرّح تكئلز أوَلاً بقوله: ولكنّه 
كان مستودعاً للوصاياء فالمعنى أنه لو كان كذلك لما دفع إليه الوصايا على هذا الوجه. 

الثالث: أن يكون المراد بكونه محجوجاً بأبي طالب كونه مؤاخذاً بسببه» ويأنه لم يهده 
إلى الإسلام. فأجاب تيئلة بأنه كان مسلماً وكان من الأوصياء؛ وكان مستودعاً للوصايا 
وأقرٌ به » ودفع إليه الوصاياء فلم يفهم السائل وقال: فدفع الوصايا يدل على تمام الحجّة على 
أبي طالب» فيكون أبو طالب محجوجأً برسول الله يني حيث علم ذلك ودفع إليه الوصاياء 
ولم يؤمن بهء فآأجاب تلكئة بأنّه لو كان لم يؤمن به لما دفع إليه الوصايا بل كان مؤمنا . 

الرابع : أن يكون المحجوج بالمعنى الأوّل؛ والضمير في قوله : على أنّه راجعاً إلى أبي 
طالب» وفي قوله : (به) إلى النبي َيه كما ذكرنا في الوجه الثالث» فالجواب أنه لو كان 
رعية له لما كان دفع إليه الوصاياء ولا يخفى بعده ومخالفته لآخر الخبر» ولما هو المعلوم من 
كونه حيّجة على جميع الخلق» إِلَا أن يقال : إِنّه لم يكن حجيّته عليه مثل سائر الخلق» لأنّه كان 
حاملاً للوصايا ودافعها إليه» ولا يخفى ما فيه وسيأتي بعض القول في هذا الخبر فى باب 
أخوال آبي طالب رضي الله غته. ْ ْ 1 

68 -ك: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي الخطاب وابن يزيد وأحمد بن 
الحسن جميعاً عن أبن فضّال. عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله تلز قال: الذي تناهت إليه 
وصيّة عيسى بن مريم تقكتلة يقال له: آبي”'. 

5 - كه ابن الوليدء عن الصمّار وسعد معاّء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عمّن 
حدثه من أصحابنا : عن أبي عبد الله يَكئنز قال : كان آخر أوصياء عيسى تلكئلاة رجل يقال له : 
الئل" . 


,507*- 5٠!” (؟) كمال الدين.: ص‎ - )١( 


4 باب / علمه و43 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء نكل‎ - ١! 
11111111 ةل كات اكاك وب متف حب 2ساكدةات ات :. .لالط د تسد ود وناك ااال لطر لاو ا ل د‎ 


-ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعد. عن النهديّ ومحمّد بن عبد الجبّار معاء عن 
إسماعيل بن سهل؛ عن ابن أبي عميرء عن درست الواسطيّ وغيره عن أبي عبد الله غقكئلة 
قال: كان سلمان الفارسي دنه قد أتى غير واحد من العلماء وكان آخر من أتى أبي » فمكث 
عنده ما شاء الله» فلمًا ظهر النبى يَننْ» قال أبي :يا سلمان إن صاحبك الذى قد طهر كة: 
فتوجه إليه سلمانيقك (0), 

8 -سن: أبو إسحاق الخفّاف» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله تتكئية قال: كان الذي 
تناهت إليه وصايا عيسى يَلئلة أبي . 

وروأه عن ابن أبي عميره عن درستء وزاد فيه: فلمًا أن أتاه سلمان قال له: إِنّ الذي 
تطلب قد ظهر اليوم بمكة فتوججه إليه(" . 


بيان: يحتمل أن يكون بالط وآبي واحداًء ويحتمل تعدّدهماء ويكون الوصايا من 
عيسى تالز انتهى إليه نلقيه من ججتهتين ١‏ » بل من جهات لما سيأ ني أنه انتهى إليه من جهة بردة 
أيضاًء وأمًا أبو طالب فإنّه كان من أوصياء إبراهيم وإسماعيل #إكاقة وكان حافظاً لكتبهم 
ووصاياهم من تلك الجهة؛ لا من جهة بني إسرائيل» وموسى وعيسى بَتكَهد لم يكونا 
مبعوثين إليهم. بل كانوا على ملة إبراهيم عقكئنة كما مرت الإشارة إليه في كتاب النْبوّة. 
38> الع ل 6 0 الور ل 
يوشع بن نون تلد 0 يوشع بن نون تله إلى 50 هارون عل لتكلا » ولم يوص 7 اده 
اد وس 5 إن الله يتوق “تارتن ايت باه و موس 
أن من اباي د 590 5 يجي * تدر بعد وعذري 
00 وجرت من بعذله في الحواريين في المستحفظين. والها سماهم 
الله يويد المستحفظين » ٠‏ لأنهم استحفظوا الاسم الأكبرء وهو الكتاب الذي يعلم به علم 
كل شيء الذي كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم: يقول الله يَييخُ : « لَقّد أَرْسَلنَا مُسْلنًا 
ايت وَأَنْلنا مَمَهُمٌ الكتب وَالْمرنَ الكتاب: الاسم الأكبرء وإِنّما عرف مما يدعى 
الكتاب التوراة والإنجيل 000 فيها كاب وح كل . اوفيها كتاب صالح وشعيب 
وإبراهيم الكل ٠‏ فأخبر الله ع 7 + إن هَنذَا لفى لصحف الأول مضق هيم وموس » فأين 
صحف إبراهيم؟ ا الاسم الأكبر» وصحف موسى لكل --- 
الأكبرء فلم تزل الوصيّة في عالم بعد عالم حتّى دفعوها إلى محمد ون . 


)١(‏ كمال الدين» ص 5015 -310, (؟) المحاسن؛ ص 7880؟. 


4 بحار الأنوار/ج!١‏ 


الله يوخ محمّداً أسلم له العقب من المستحفظينء وكذّبه بنو إسرائيل» ودعا إلى الله جوَيخ » 
وجاهد في سبيله» إلى آخخر الخبر بطوله(': وسيأتي في أبواب النصوص على الأئمة للكلر. 

«" - ع المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن محمد بن نصير» عن ابن 
عيسى: عن ابن معروف». عن ابن مهزيار» عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي إسماعيل 
السرّاج» عن بشر بن جعفر» عن مفضّل الجعفي » عن أبي عبد الله يَلئئلاة قال: سمعته يقول : 
أتدري ما كان قميص يوسف كئهة؟ قال: قلت: لاء قال: إن إبراهيم يَؤيئه لما أوقدت له 
النار أتاه جبرئيل تئئلة بثوب من ثياب الجئة وألبسه إِيّاه فلم يضرّه معه ريح ولا برد ولا حرّء 
فلمًا حضر إبراهيم تكله الموت جعله في تميمة وعلقه على إسحاق قيلاة» وعلقه 
إسحاق تكت: على يعقوب يَقيئنة» فلمًا ولد ليعقرب تكئله يوسف علّقه عليهء فكان في 
عضده حتّى كان من أمره ما كان» فلمًا أخرج يوسف يك القييص من التميمة وجد 
يعقوب ظكئلة ريحه وهو قوله تعالى: (ِإِفٍ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسْف لَوْلَا أن نقَيَدُونٍ » فهو ذلك 
القميص الذي أنزل به من الجئةء قلت: جعلت فدأك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى 
أهلهء وكل نبن ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمّد وآله(©. 

ير: محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل مثله . 

. يروابن معروف. عن حمّادء عن حريزء عن أبي بصير» عن أبي جعفر تك قال:‎ -١ 
سئل علي تليئيه عن علم النبي عَنتيوء فقال: علم النبي ينه علم جميع النبيين» وعلم ما‎ 
. كان علم ما هو كائن إلى قيام الساعة7"‎ 

أقول وروى السيد في سعد السعود عن محمد بن العباس بن مروان من تفسيره عن عبد الله 
ابن العلاءء عن محمد بن الحسن بن شمون» عن عثمان بن رشيدء عن الحسن بن عبد الله 
الأرّجانيَ» عن أبي هارون العبدئ» عن أبي سعيد الخدريّ أنْ عمّار بن ياسر قال لرسول 
الله عنرقيه : وددت أنّك عمرت فينا عمر نوح تاتيل » فقال رسول الله عَنيه يا عمار حياتي 
خير لكم ووفاتي ليس بشر لكمء أمّا في حياتي فتحدثون وأستغفر الله لكم» وأمّا بعد وفاتي 
فاقوا الله وأحسنوا الصلاة على وعلى أهل بيتي» وإنكم تعرضون على بأسمائكم وأسماء 
آبائكم » وأنسابكم وقبائلكم» فإن يكن خيراً حمدت الله وإن يكن سوى ذلك استغفرت الله 
م ا ل ا 1 
وفاته بأسماء الرجال وأسماء أبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم» إِنْ هذا لهو الإفكء فأنزل الله 
فاك جل أَعْمَلوأ ضير ) 2 ١‏ سوم وله ون 4 فقيل له : 7 المؤمتوف: قال ؛“عاعة 


م عر مر 


وخاضةء أمَا الذي قال الله : ٍِوالْموَمِمُونَ ب و فهم آل محمّدء ثم قال: (ِوَسَُردونَ إِلّ عر ألم 


60 اي ال ل نم ا 


46 باب / علمه 48285 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء تكله‎ - ١١ 
جب _-_-_ | _ ل ل 2 ار ا ااا ااال سيم ااا‎ 


َأ يَبَْكرْ يا كم َه من طاعة ومعصية0©. 

عبد الله ييئلز قال: ورب الكعبة وربٌ البيت ثلاث مرّات لو كنت بين موسى والخضر يوكئهة 
لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنباتهما بما ليس في أيديهماء لأنْ موسى والخضر ينهو 
أعطيا علم ما كان» ولم يعطيا علم ما هو كائن» وإنَّ رسول الله نه أعطي علم ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة فورثناه من رسول الله ينرق 1 

55 ديرة: على بن محمد بن سعيد. عن حمدان بن سليمان». عن عبيد الله بن محمد 
اليمانيّ» عن مسلم بن الحجاج» عن يونس » عن الحسين بن علوان» عن أبي عبد الله يركذ 
قال: إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضّلهم بالعلم» وأورثنا علمهم؛ وفضلنا عليهم في 

35 -يرة اليقطيني» عن محمّد بن عمر؛ عن عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال لي أبو 


أ 
ان 


0 -يرة: محمد بن المحسين » عن ابن سئان» عن عمار بن مروان» عن جابر » عن أبي 
جعفر زكئلاة قال: أعطى الله محمدا يَنقيه مثل ما أعطى آدم يون فمن دونه من الأوصياء 
كلهم يا جابر هل تعرفون ذلك؟0*) . 

١١‏ ختص: ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن بكير الهجري؛ عن أبي 
جعفر يتين قال: إن علي بن أبي طالب يكن كان هبة الله لمحمد يَنقه ورث علم 
الأوصياء وعلم ما كان قبلهء أما إن محمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسليه 27 , 

"7 - فس : أبي » عن أبن مرار. عن يونس » عن هشام. عن أبي عبد الله تزكئلاة في قوله 

0 ا اي 0 رم 2 7 جر ع مسي 
تعالى :« وكداِك نرى" هيم مَلْكْوتَ التملوتٍ وَالْاَرضٍ وَليَكونَ ين الُْوقِيِينه قال : كشط له عن 


3( سعد السعود. ص 588. 

(؟) بصائر الدرجات» ص ١77‏ ج ” باب لاح .١‏ 

(") - (4) بصائر الدرجات» ص 77575 ج ه باب مح 7 و 8. 

(5) بصائر الدرجات» ص 179 ج ” باب ١1ح‏ 13. (1) الاختصاصء ص 8ل/59. 


45 يخار الأنوار ١727‏ 


الأرض ومن عليهاء وعن السماء ومأ فيها. رلاغزك الدي يحملهاء والعرش ومن عليهء 
وفعل ذلك برسول الله وويلقية وأمير المؤمنين تكتلاة ' 

اير جمد ين محمد» عن أبيه؛ عن ابن ن المغيرة؛ عن ابن . مسكان قال: قال أبو 
عبد الله يتل : لوَكُديك 3 برهي مَلَكُوتَ أَلسَمنواتِ وَالْأَرْضٍ وَإسَكُونٌ ص لْمُوِيِينَ » قال : 
كشط لإبراهيم تإيئة السماوات السبع حتّى نظر إلى ما فوق العرش» وكشط له الأرض حتَّى 
رأى ما في الهواء؛ وفعل بمحمّد عليه مثل ذلك» وإني لأرى صاحبكم والأثمّة من بعده قد 
فعل ؛ بوعل بلك" 
قال 0 ا 1 0 ” 
إبراقية قال وضاشىف !7 

أقول: سيأتي في كتاب الإمامة مثله بأسانيد كثيرة. 

٠‏ - يرو أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل ؛ عن محمد بن الفضيل ١»‏ ؛ عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي جعفرء عن آبائه يوتيد قال : : خرج علينا رسول لله لو وفي بد. 
اليمنى كتاب» رفي يده اليسرى كتاب. فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقر فقرأ بسم ألله 
الرحمن الرحيم؛ كتاب لأهل الجنّة بأسماتهم وأسماء آبائهم » لا يزاد فبهم واحد؛ ولا يتقص 
منهم واحد » قال : ثم نشر الذي بيده اليسرى» فقرأ كتاب من الله الرحمن ال رحيم ؛ لأهل النار 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» لا يزاد فيهم واحدء ولا وص سود راث 

١‏ - بي محمّد بن عيسى؛ عن عبد الصمد بن بشيرء عن أبي جعفر ززئئين: قال : انتهى 
النبي عَنؤيه إلى السماء ء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى » قال ل 
مخلوق قبلك ٠‏ م دنى نتدلى فكان قاب فوسين أو أدنى فأوحى » قال: : فدفع إليه كتاب 
أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال» فأخذ كتاب أصحاب أليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه 
فإذا فيه أسماء أهل الجنّة» وأسماء آبائهم وقبائلهم» قال : وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر 
00 أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى 
عات بن أ ينبي 
)1١(‏ تن تحير الندي 1 د 


00 بصائر الدرجات» ص ١90‏ ج 4 باب 2 ح ؟ و3. 


1 باب /” علمه 5325 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء نوكه‎ - ١7 


أبيءء عن شريك بن عبد اللهء عن عبد الأعلى عن أبي وقاصء عن سلمان الفارسيّ قال : 
سمعت أمير المؤمنين تتئله: يقول في قول الله يََيَيِعَ : «إنَّ فى دَلِكَ لآب لَتوسِينَم فكان 
رسول الله ينه يعرف الخلق بسيماهم وأنا بعده المتوسّمء والأئمّة من ذَرَيّتي المتوسمون 
إلى يوم القيامة('" . 

41 - لي: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب» عن 
مقاتل بن سليمان» عن أبي عبد الله الصادق يي قال: قال رسول الله عن : أنا سيّد 
النبّينء ووصبي سيّد الوصيّين» وأوصيائي سادات الأوصياءء إن آدم يوننبه سأل الله 
يَوَيْق أن يجعل له وصيّاً صالحاًء فأوحى الله ينلع إليه ني أكرمت الأنبياء بالنبرّة» ثم 
اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياءء ثم أوحى الله بويع إليه يا آدم أوص إلى 
شيث تتتئية فأوصى آدم توتئزنة إلى شيث نوكين وهو هبة الله بن آدمء وأوصى شيث تتيئلة إلى 
ابنه شبّان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنة فزرّجها أبنه شيثاً» وأوصى 
شبّان إلى محلث» وأوصى محلث إلى محوق وأوصى محوق إلى عميشا؛ وأوصى عميشا 
إلى أخنوخ وهو إدريس النبي تئليه ٠‏ وأوصى إدريس تلكتئن: إلى ناحورء ودفعها ناحور إلى 
نوح النبي تتتئلاه ٠‏ وأوصى نوح إلى ساءمء وأوصى سام إلى عثامره وأوصى عثامر إلى 
برعيئاشا وأوصى برعيثاشا إلى يافث» وأوصى يافث إلى برة» وأوصى برة إلى جفيسة» 
وأوصى جفيسة إلى عمرانء ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل توئية ء وأوصى 
إبراهيم تئئناة إلى ابنه إسماعيل تتئنة » وأوصى إسماعيل إلى إسحاق تيز » وأوصى 
إسحاق إلى يعقوب يويئنن » وأوصى يعقوب تإكئة إلى يوسف تَريزية ٠‏ وأوصى 
يوسف يئ: إلى بثرياء وأوصى بثريا إلى شعيب تتئنه ودفعها شعيب إلى موسى بن 
عمران؛ وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن نون إلى 
داود رركا ؛ وأوصى داود يكئئة إلى سليمان غك وأوصى سليمان 0 إلى أصف بن 
برخياء وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريًا تتئيه » ودفعها زكريًا إلى عيسى بن مريم 2كئلة : 
وأوصى عيسى نزئئة إلى شمعون بن حمّون الصفا يزيئيه » وأوصى شمعون نوكئية إلى يحبى 
ابن زكريًا توتئببة وأوصى يحبى بن زكريًا إلى منذرء وأوصى منذر إلى سليمة ٠‏ وأوصى سليمة 
إلى بردة» ثم قال رسول الله نويه : ودفعها إلى بردة» وأنا أدفعها إليك يا علىّ؛ وأنت تدفعها 
إلى وصيّك, ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك؛ واحد بعد واحد حتّى يدفم إلى خخير 
أهل الأرض بعدكء ولتكفرنٌ بك الأمّة ولتختلفنَ عليك اختلافاً شديداً» الثابت عليك 
كالمقيم معي ؛ والشاذ عنك في الثّارء والثار مئوى للكافرين9 , 


)0( بصائر الدرجات» ص 11ج لابياب لاحم 7 
(؟) أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 57 ح ". 


مم4 بحار الأنوار /ج9!؛ 


أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب اتّصال الوصيّة من كتاب الإمامة. 

4 -فس: عن محمد بن الحسن الصمّار» عن أبي عبد الله ئلا قال: إِنْ أعمال العباد 
تعرض على رسول الله َي كل صباح أبرارها وفجارها؛ فاحذروا فليستحي أحدكم أن 
يعرض على نبيّه العمل القبيح . 

عنه يلكا قال: ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حتّى يعرض عمله على رسول 
الله وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء وهلمَ جرّاً إلى آخر من فرض الله طاعتهء فذلك 
قوله : « وَقلٍ أعْمَلُوأ يرك ألَهُ عملي وَرَسُولمٌ والمؤيشوت»ه 090 , 

6 -مع: على بن عيد الله المذكر. عن على بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علىّ بن 
زكرياء عن خراش قال: حذثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله يَية : حياتي خير لكمء 
وموتي نخير لكمء أما حياتي فتحدّئوني وأحدّئكم؛ وأمًا موتي فتعرض على أعمالكم عشيّة 
الوثنين والخميس» فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه: وها كان عن عمل سيئ 
استغفرت الله لكه” . 
الله نويه مقامي بين أظهركم خير لكم. فإنْ الله يقول: رما حكات أَنَهُ يِسَذْبَهُمْ وَأ في» 
ومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا: يا رسول الله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف تكون 
مفارقتك خيراً لنا؟ قال: إِنّما مفارقتي إيّاكم خير لكم فإِنَ أعمالكم تعرض على كلّ خميس 
واثتين فما كان من حسنة حمدت الله عليهاء وما كان من سميّئة استغفرت الله لكب(" . 

/ا -يرو محمد بن عبد الحميد » عن المفضل بن صالح ‏ عن زيد الشحّام قال : سألته عن 
أعمال هذه الأمّة قال: ما من صباح يمضي إلا وهي تعرض على نب الله أعمال هذه الأَيّة!؟) , 

مم -ير: أحمد بن محمد » عن الأهوازي, عن القاسم بن محمد: عن البطائنيّ» عن أبي 
بصير ؛ عن أبى عبد الله توك قال: قلت له : إن أبا الخظاب كان يقول: إِنْ رسول الله نجه 
تعرض عليه أعمال أمّته كلّ خميس» فقال أبو عبد الله غليئلة : ليس هو هكذاء ولكن رسول 
الله يقي تعرض عليه أعمال هذه الأمّة كلّ صباح أبرارها وفجارها فاحذرواء وهو قول 
الله يويح : « أعملوا سيرك أنه عملي ورسولم والمؤمئون »0*0 , 

4 - يره أحمد بن محمّد»ء عن الوشّاء قال: سمعت الرضا يَيئنة يقول: إِنّ الأعمال 
تعرض على رسول الله ون أبرارها وفجارها. 

(1) تفسير القميء ج ١‏ ص ."١٠4‏ (؟) معاني الأخبارء ص .4٠١‏ 


في تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 71/7. 
(5) -52) بصائر الدرجات». ص 948-787ج 4 باب 4 ح 7 و4 و3. 


14 باب / علمه 5425 وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء تكله‎ - ١١ 


5١‏ - ير علي بن إسماعيل» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن أبي 
بصير عن أبي جعفر يَليئلة قال: الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله عضي (20. 

١‏ - يره عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عيسى » عن الأهوازي» عن جعفر وفضالة» 
عن سعيدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تويئيه قال: إِنّْ أعمال أَمّة محمد جه 
تعرض على رسول الله يَنهيهِ كل خميس» فليستحي أحدكم من رسول الله نيه أن يعرض 
ليه انيع 

أقول: سيأ تي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإمامة. 

ل 
المفضّل قال: قال لي أبو عبد الله :ويئيو ذات يوم: إِنْ لنا في كلّ ليلة جمعة سروراً قلت: 
زادك الله وما ذاك؟ قال: إنه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله عض العرش» ووافى 
الأئمة يتيك معهء ووافينا معهمء فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد 
ما عندنا0؟ . 


2 - يرو الحسن بن علي بن معاوية عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن أبي الوك اعد 
شريك بن مليح. وحدذثني الخضر بن عيسى . عن الكاهليّ ‏ » عن عبد الله د بن أن أيو تناع 
شريك ؛ عن أبي يحيى الصنعاني » عن أبي عبد الله يري قال: قال ار 
الجمدة لغأن من الشاقه قال تقلف نه جلك قداك رما ذلك الكان؟ ثال: : يؤذن لأرواح 
الأنبياء الموتى» وأرواح الأوصياء الموتى؛ 3-9 الوصي الذي بين ظهرانيكم» يعرج بها 
إلى السماء حبّى توافي عرش ربّهاء فتطوف بها يوخا : وتصلي عند كل قائمة من قوائم 
العرش ركعتين» ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياءء قد ملئوا 
0 00 
قال رسول الله عن : إن 0 4 النبيين توافي 0 فتصبح 
الأوصياء وقد زيد في علمهم مثل جم الغفير من العله" . 

0 - واي عليّء عن أبيه؛ عن الحسن بن سيفف» عن أبيهء عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله تويئيية قال : خطب رسول الله عَني الناس ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفَّه ثم قال : 
أتدرون أيّها الناس ما في كفي؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء فقال: فيها أسماء أهل الجنّة وأسماء 
أبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة» ثم رفع يده الشمال فقال: أيّها الناس أتدرون ما في كفي؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقال: أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة؛ ثمّ 


(1)-(5) بصائر الدرجات» ص 746-797 ج 4 باب 4 ح 4 و؟17. 


١92/ بحار الأنوار‎ ٠٠ 


قال: حكم الله وعدل حكم الله وعدل حكم الله وعدل فريق في الجنّة وفريق في السعير9©. 

1 - يره محمد بن عيسى ؛ عن يونس » عن علي بن هاشم ء عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رأفع . عن أبيه؛ عن جذه قال: قال رسول الله عض : مثل لي أُمْني في الطينء وعلمت 
الأسماء كما علّم آدم الأسماء كلهاء ورأيت أصحاب الرايات» فكلّما مررت بك يا علي 
وبشيعتك ا ستغفرت لكه7" . 

- يره عباد بن سليمان. عن سعد بن سعد. عن مقاتل بن مقاتل؛ عن أبي الحسن 
الرضا طن قال: قال أبو جعفر لكل : إن رسول الله يني ملت له أمّته في الطين فعرفهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وأخلاقهم وحلاهم. قال: قلنا له: جعلت فداك جميع الأمّة من 
أولها إلى آخرها؟ قال: هكذا قال أبو جعفر نكل 20 . 

ير: عباد بن سليمان: عن سعد بن سعد»ء عن صفوان بن يحمى عنه تكله معله47 , 

مه -دير؟ يعقوسا بن يزيد » عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود قال: سمعت أبا 
جعفر ظَليئا: يقول: قال رسول الله ينه : عرضت على أُمَني البارحة لدى هذه الحجرة [من] 
أوّلها إلى آخرهاء قال: قال قائل: يا رسول الله قد عرض عليك من خلقء» أرأيت من لم 
يخلق؟ قال: صور لي - والذي يحلف به رسول الله - في الطين حتّى لأنا أعرف بهم من 
أحدكم بصاحبه!*؟. 


4 - يره ابن معروف. عن حمّادء عن حريزء عن معروف بن خخرّبوذ» عن أبي 
جعفر ظَتيلِكُ قال: قال رسول الله يَف لعلي: إنّ ربي مثّل لي أُمّتي في الطين وعلمني 
أسماءهم كلهاء كما علم آدم الأسماء كلهاء فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لك 
ور لتشم لشيعتك يا علي إن ربي وعدني في شم شيعتك خصلة » قلت : وما هي يا رسول الله؟ قال: المغفرة 
لمن آمن منهم واتّقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة» ولهم تبدّل سيئاتهم حسنات90©. 

٠‏ - 5و العدّة؛ عن أحمد. عن ابن فضال» عن أبي جميلة . عن محمد الحلبيّ عن أبي 

ير: عبد ألله بن جعفرء عن محمد بن عيسى. عن حمّادء عن حريزء عن ابن خرّبوذ 
عنه كاز مثله إلى قوله : ولشيعتك7”" . 

١‏ - يرو أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابناء عن حتان بن 


)0( 0م بصائر الدرجات» ص اج ؟ باب 4ع لالم 
(4) - (97) بصائر الدرجات؛ ص 45 ج 7 باب 14 جح ٠رؤةراار"١.‏ 


- باب / باب قفصاحته وبلا غته عضية ٠١١‏ 


وعلّمني أسماء أُمّتي كما علّم آدم الأسماء كلّهاء فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعل 
وشيعته17" . 
يرو أحمد بن محمد أو غيره؛ »؛ عن ابن محيبوب» عن حثان» عن سديف المكي» ٠»‏ عن 
الباقر يقتئلاة عن جابر بن عبد الله عن النب كيه مثله7" . 

بيان: في الطين حال عن الفاعل» أي لم يخلق بدني بعد؛ ولم أنتقل إلى صلب آدم أيضاً. 
أو عن المفعولء والأوّل أوفق بما سيأتي 

أقول: 0 بعض الأخبار في كتاب الإيمان والكفر في باب فضائل الشيعة. 

- شي : عن أ بن مسكان» عن بعض أصحابه » عن أبى جعفر تاكلة قال : فال رسول 
الله عنرفيه أي عرض عل في الاق فكاذ أل مربي علن ومو امن صقي 
حين بعشت». وهو الصدّيق الأكبرء والفاروق يفرق بين الحقّ والباطل 9©) 

فائدة: أقول: قد تقدذمت الأخبار المستفيضة في كتاب العلم في أنّ انين عطق والائمة 
صلوات الله عليهم لا يتكلمون إلا بالوحي ١‏ ولا يحكمون في شيء من الأحكام بالظنّ والرأي 
والاجتهاد والقياس» وهذا من ضروريّات دين الإماميّة وأمًا الأدلّة العقليّة على ذلك فليس 
هذا اا ل 0 وهي مذكورة في الكتب الأصوليّة والكلامية. 

قال العلامة تنه في النهاية : النبيّ عرقي لم يكن عتعيّدا بالاجتهادء الإماميّة والجبائبّان 
على ذلك» وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز؛ وفضل آخرون فجوّزوه في الجزئية دون 
الشرعيّة؛ والحق الأوّلء» لنا وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى : ًا ين عن م4 وقوله تعالى : (قل ما يكَوتُ إ أن يَأ ين 
تِلْقَآى تفي إن أَنَيِعٌ إلا ما يوج إل ». 

الثاني : الاجتهاد يفيد الظنّء وهو عَنوِيةِ قادر على معرفة الحكم على القطع ' والقادر 
على العلم لا يجوز له الرجوع إلى الظن . 

الثالث : أن مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى : «لا يُؤْمِبُوت حَقّ يُسَكْمُوكٌ هما سجر 
بَنْنَهُمْ 4 ومخالفة الاجتهاد لا تكفر انتهى . 

وتمام القول في ذلك ودفع الاعتراضات ودلائل الخصوم موكول إلى محله . 

6 - باب باب فصاحته وبلاغته 376 

١‏ - مع: عبد الحميد بن عبد الرحمن النيسابوري» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن محمّد بن 

سليمان» عن أبي عمرو الضريرء عن عبّاد بن عبّاد المهلبن؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم 


(*) تفسير العياشي» ج ” ص 45 ح ١١9‏ من سورة الأعراف. 


١٠‏ بحار الأنوار/ج/!! 


ججججج7 _ 7 يجيي 
التيمئ؛ عن أبيه قال: كنا عند رسول الله 82 فنشأت سحابة فقالوا: يا رسول الله هذه 
سحابة ناشئة . فقال : كيف ترون قواعدها؟ قالوا : يا رسول الله ما أحسنه وأشدّ تمكّنها؟ قال : 
كيف ترون بواسقها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدّ تراكمها قال: كيف ترون جونها؟ 
قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشدٌ سواده؟ قال كيف ترون رحاها؟ قالوا : يا رسول الله ما 
أحسنها وأشذ استدارتها؟ قال: فكيف ترون برقها أخفواً أم وميضاً أم شق شمًاً؟ قالوا: يا 
رسول الله بل يشق شقاًء قال رسول الله ننه : الحياء» فقالواء يا رسول الله ما أنصحك؟ 
وما رآينا الذي هو أفصح منك؛ فقال: وما يمنعني من ذلك» وبلساني نزل القرآن بلسان عرين 
مبين. وحدّئنا الحاكم؛ قال: حدذّثني أبي» قال: حذثني أبو علي الرياحي؛ عن أبي عمر 
القدرين بهذا العدية. 

أخبرني محمّد بن هارون الزنجانيّ قال: حدّثنا على بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال 
قال: القواعد هي أصولها المعترضة في آقاق السماءء وأحسبها تشبّه بقواعد البيت» وهي 
حيطانه والواحدة قاعدة؛ قال الله يَوَمقِ : «وَإذ رَقَمْ رجتم الْمَوَاِعِدَ ين لَْيْتٍِ وَإِسْمَعِيلٌ » وأمًا 
البواسق قفروعها المستطيلة التي إلى وسط السماء إلى الأفق الآخر وكذلك كل طويل فهو 
باسقء قال الله بويع : لَِالئَحْلَ بَاسِقديٍ لا طلْمٌ نَيِيِدُ» والجون هو الأسود اليحموميّ ) 
وجمعه جونء وأمًا قوله : #فكيف ترون رحاها» فإنّ رحاها استدارة السحابة في السماءء 
ولهذا قيل: رحا الحربء وهو الموضع الذي يستدار فيه لهاء والخفو: الاعتراض من البرق 
في نواحي الغيم؛ وفيه لغتان. ويقال: خفا البرق يخفو خفواً؛ ويخفي خفياً والوميض: أن 
بلمع قليلاً م يسكن. وليس له اعتراض» وأمًا الذي شق شمّاً فاستطالته في الجرّ إلى وسط 
السماء من غير أن يأخذ يمينا ولا شمالاً؛ قال الصدوق: والحياء : المط 20 , 


بيان: الجون : بالفتح: النبات يضرب إلى سواد من خضرته. والأحمرء والأبيضء 
والامود: والجمع جون بالضم ذكره الفيروزآبادي. وقال: اليحموم: الدخانء والجبل 
الأسوةع والمراد هنا المبالغة في السوادء وقال في النهاية عند ذكر هذا الخبر: خفا البرق 
يخفو. ويخفي خفوا وخفياً: إذا برق برقاً ضعيفاً. وومض وميضاً: إذا لمع لمعا خفيًاً وله 
يعترض» ويقال: شق البرق: إذا لمع مستطيلاً إلى وسط السماء وليس له اعتراض» ويشقٌ 
معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصدرى لأن تقديره أيخفى أم يومض أم يشق. 

؟ - خحتص: عن بعض الهاشميّين رفع الحديث إلى رسول الله يتنه أنّ أعرابياً أتا: 
فقال: يا رسول الله أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم إذا كان ملفجاًء فقال: يا رسول الله من 
أذبك؟ قال: الله أذبني وأنا أفصح العرب. ميد أنّي من قريشء وربّيت في الفخر من هوازن 


.819 معاني الأخبارء ص‎ )١( 


١ باب /إعجاز آمَ المهجزات: القرآن الكريم‎ -١ 


بني سعد بن بكرء ونشأت سحابة فقالوا : هذه سحابة قد أظلتناء فقال: كيف ترون قواعدها؟ 
فقالوا: ما أحسنها وأشْدٌ تمكنها! قال: وكيف ترون رحاها؟ فقالوا: ما أحسنها وأشدٌ 
استدارتها! قال: وكيف ترون البرق فيها وميضاً أم خفواً أم شق شقاً؟ فقال رسول الله يق : 
قد جاءكم الحياء: فقالوا: يا رسول الله ما رأينا أفصح منك. قال: وما يمنعني وأنا أفصح 
العربء وأنزل الله القرآن بلغتي وهي أفضل اللغات» بيد أني ربّيت في بني سعد بن بكر. 

بيد وميد لغتان» وفيه ثلاث لغات: في معنى سوى أني من قريش» وإلا أني من قريش» 
وفي معنى غير أنّي من قريش 7(" . 

بيان: قال الجزري في شرح هذا الحديث: المدالكة: المماطلة: يعني مطله إيّاها 
بالمهرء والملفج بفتح الفاء: الفقيرء يقال: ألفج الرجل فهو ملفج على غير قياس» يعني 
يماطلها بمهرها إذا كان فقيراً» وقال: ميد وبيد لغتان بمعنى غير وقيل : معناهما على أنّ. 

أقول: نصاحته وَنيِه لا يحتاج إلى البيان» وما نقل عنه من الخطب وجوامع الكلم لا 
يقدر على التكلّم بواحدة منها إنس ولا جانّ؛ وهي فوق طاقة الإنسان» ودون كلام الرحمن . 

أيواب معجزاته ف ( 
١‏ - باب إعجاز أَمْ المعجزات: القرآن الكريم: 
وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر 

الآيات: البقرة: « إن الذيت كُمَرُوا سَوَكهُ علَيهز َأنَدرتهُمْ أ لم دِيم لا مُؤيئون» «3. 

وقال تعالى : « إن كنم فى ري هما َلآ عل با هَأَوا سور ين ميو ودعو سْهَدَآهكُم ين 
دون لهم إن كُسْرَ صَندِقِنَ (ي) فَإن لَمْ تَعْمَلُوا ون تمَملوا )4 . 

وقال سبحانه : « وسرت عبنم الذِلَدُ ولتحدُه .251١‏ وقال تعالى : ظوَإدًا لوا أَلَِّنَ ءامنا 
َالو ءامنا وَِدًا خَْا بَمَسّْهُمْ إل بَعْضٍ كَالْوَا أنحَدِنُومم يما َم لَه ع4 إلغذنا 

وقال تعالى : «قُلَ إن كان لَحكُم الدّار الْآِرَهُ عِندَ أل خَالِصصَةٌ من دُونٍ ألشّاسٍ فَتَمَنَواْ ألمت 
إن حدم سدقت 9©) وَل يَتَمئُْْ أبدا يما صَدَمَتْ يدم وَأمَه علي اللي (©)4. 

وقال تعالى: «عَلِمَ أنَّهُ نكم كُدثر ماوت أشَْحككْم مَنَابَ عَلَتَك5ْع 14870 . 

آل عمران: "١‏ هل يلمت كُمرُوا سنوت وَتُمترورت إل جَهَئَدٌ وَينْسَ ألْيهادُه .21١١‏ 

وقال تعالى : طقْلٍ اللَّمُمَّ مَيِكَ الْملثِ تُوْنِ الملدك من كتتدي .25١١‏ 


)0( الاختصاص»ء ص /اثرا. 
(؟) واكتفى المحدث الجليل الحر العاملي قدس سره في كتابه إثبات الهداة بذكر عشرين وسبعماثة معجزة 
للرسول الأكرم عنقي . [النمازي]. 


١7ج/ يحار الأنوار‎ 6١4 


وقال تعالى : « وات طَايِمَة من أَهَلٍ لكب انوا بألَذِىة أيرِلَ عَلَ لدت ءَامَنُوا مم ألتَهَار 
وَأكْفروأ “ارم لَمَلّهُم يعون ضفن" 

وقال تعالى. #فل فَأَنوا بَالوْرَئةٍ هَأئلُوهَآ إن ُمُه صَريت» . وقال سبحانه : 8ن 
دم إلا أذئف حا لوك يولك الأتبرٌ ذم 1 سروت 67 مربت لهم أله نما ما 
إلا يبل من ألو وبل و اتات ويم مضب شم م أل ريك عي التشكلة 409 

وقال تعالى ٠‏ 9 َإِذَا حَلَوأ ع عكر لك الاندل ن التزه 159 اد الول تياب : ولا 
يصْرَكمْ يدهم سَيْمًا إن أنه يمَا يموت يرطي .217١١‏ 

وقال تعالى : «وَلقد 0 00 21 له وعد هر (61 2١‏ 

النساء : ويَفولُوت طَاعَة دا بَرَروأ من عِندِكُ 4 بدت طابقة مهم 7 أََرِى ص وَأ 
يكب ما 5 مل 

وقال تعالى : «أفلا يَدَبَوُونَ لمان ولو كان من عند ير اله وَجَدُوأ يه أُخِْلَمًا كجرا4 ١؟18.‏ 

وقال كانه (ستجثوة لطن يثرن أن 1217 وأا مهم كل اودأ إل اقيق أتكسرا 
نيأ .)41١‏ وقال يتيخ : « يَْسَحْطونَ مِنّ دين وا يمَتَحفُونَ نَل وَهوَ مَعَهُمْ إِذْ تشع م !ا 
يه بر ير ومسا صم ير يي 
برضن بِنَّ القولٍ وَكانَ أشة يما يَمَمَنُونَ يملاع 81 ١1غ2.‏ 

المائدة: 6 وا يتا يُتَأَهْلٌ هل الحوكتب هد احم رَسُولا يقث لك كرا هنا حَكُددُم 


ع ار 7 سر 


تخفورت مِنَ الحكتب ويمفوا َنْهُوأ عن حكَثير» «216. 
وقال تعالى > © فمسى ] ند أن يك بالفتح أو مر من عندِوء فَيُصيحُوا عَلَ مآ سوأ : نب ند بيت #» 


روز سر امير 


«. وقال سبحانه : « صرف وَل الله يقور تيم ومجبوتكر» . ال 
وقال تعالى : « وَإِذًا جَآءوكم َالو امنا وقد مَسَلُواْ الكثر وهم قَدْ ربوا بو واه عَلدُ يما كانوأ يُكتمونج 
5 , وقال تعالى : « وَألقَِا بتَتبُ الْمدوة وَالِمْضَا إل بزم الْمَةٍ نآ أَزموا لي لك 1 


عر ل و 


(455. وقال 0 : © والله 21 و 3" 0 1 2 مِنَ الئاس » 4 
ررس رام مريس ارر#ه س اناس مر ا سك مر 
الأنعام: 250 « وَمَالُوا ولا د 5 من ريه فل إببّ أَمَهَ كار عه أن يِل ابه وَلَككنّ أحكره 


ل عير عي عوجر عرمرس 


لا يَمَْمُوتَ «77». وقال تعالى : «وهدًا كتب أله 3 2 يرم 2947 
وقال سبحانه : « ومن قَالَ سَأَوْلُ مِخْل م1 أل ىم تدبو 989». وقال سبحانه : ولو نان له 
لحك وَكلْمهُمُ لوق وَحَترَه ملت كل عو ملا نا انا ونوا إل أن وكا مني .211١١١‏ 
وقال تعالى: « وَالْذِيَ تدهم الكتب يِحَلمونَ أَنَمَ مزل ين رَيْكَ بلقي .11١١ 4١‏ 
الأعراف: 107/١‏ ج سَأصَرِفٌ عن مايق ال ا ا ل 
لا يوْمِئوا يباه 3 . وقال تعالى : «وَإدْ أذ رَبك لِبَمََنّ لهم إل بَوْم الْبدمَةِ من تومه 
سْوء لدابم 2315189. 


١٠ه باب / إعجاز أمَ المعجزات: القرآن الكريم‎ -١ 


الأنفال: 28١‏ «وَإِدٌ يَعِدَكُمْ أنه إِمَدى الطابمَنينِ أنهَا لَكم» 09. 

وقال تعالى : لوَإدًا دل مهم عَايددّنا ملوأ مد سَهِمَنَا لو نَم َتنا مِثْلّ ددا 
أَسََطِيرٌ الْأَرَّلِنَ» 27*1١‏ 

وقال سبحانه : «مَيئِفنهًا ثم تكوب عَلَتِهِمَ حَسْرَةٌ كُمّ يُمْلْورت » 0711 

براءة [التوبة] : 443: «يريذوت أن يطيتوا نور أله يأَفرههم وَيَأت أَنَهُ إل أن سم نرم وَلَرْ 
كر الكفرون 7 مر الى أَدْسَلَ رَسْوامٌ بالمدَئ وَدِيِنِ ألْحَنْ لُظهرَمُ عَلَ ألرِنِ كن وَل 
حكر: المتركون يي 4. وقال تعالى : «يَلُِوتَ شه ما الوأ ولَْد مَالُوا طِمَهَ الكفْر وَمكفروا بعد 
إِسْلههِرٌ وَمَمُوا يمَا لَرَ يَالُوا» 40/». 

وقال سبحانه : قل «لن يجأ مه أبدا ون موا م عدوا 4 2800 - إلى قوله: - هثل ل 
تنتَدُِا كن بون َحكُمّ مذ بتكا لَه ين لاضع «44:. 

وقال سبحانه : <ِوَلَبَسِْمُنَ إِنْ ردن إلا الْحْنَئٌ وَأنَهُ يَدْبَدُ ننم لكَنثت » 230١١‏ 

وقال تعالى : «وَإِدَامآ أنِْلكَ سوه عَدَمَ بتشهز إلى بت هَل تنكم ين كعَر ثم أصرواأ 
ضرفت أله قلويهم يأتوح كوم لا بَفْقَهَرنَ؟ .»1١17/١‏ 


يونس: :21٠١١‏ طرَإدًا تَثْلٌ عَلَتِهم ءَايَانا بَيَسَسٍ قَالّ اليرت لا يَرَجُونَ ك3 ان بِمُران 
ب ب ألم د سس ”7 رم 000 من صط ام 2 و م اط اس 2 . 
ير هذا أو بِدِلهُ قل ما بوث إن أن أَسَيَآمٌ من يَلْقَآى تفي إِنْ أَنَيمُ إِلّاما برك لك إية لَمَاكُ إن 
0 ا ا 0 052 7 حم في 0 > ا ا 0 57 عر ممم الى سر يي مس مر عر ماس 
عَصَيتَ رف عَذَاب يوي عَظِيمٍ (05) فل لُوْ شَاء الله ما سَلَوْنُم عوتحكم ولا درن به- فَعسَدٌ لنت 
. له لي .مج ع حي صا كر - 5 5 ا ال 0 .مم 
فيحكم عمرا ين قلي أفَلا مَقِنَ 9 4. وقال تعالى: «#وما كان هذا لْفرْءانٌ ن يفترئ من دون 
0 


نه ولك تَصَدِيقَ الى بِبْنّ يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ الكتب لا ريب فد من رب الْملئينَ () أ يعولُون أفترينة قل 
َأ شورق نيو وَأدعُوأ من أشتلمكر ين ذون أَمَِ إن كام سيقن (4©2. 

هود: 21١3‏ «أم يموت أفتريه قل مَأ يشر سور نيه مُفْريت وَأدَعُوامٍ اسسَطعثر ين ثون 
َه إن كش سحدونَ (© كلم نيوأ لك تأغكموا ا أل ييلع مه أن لله إلا هو مهل أنشر 
ئرب 49 . وقال تعالى : للك ين أب ألمب وآ إْيِكَ ما كت تَعلَمهَآ أت ولا فَرمْكَ ين 
َل هذا تسر إن لقب للتنِت » 490». 


إن هَنْدّآ إلا 


الرعد: «ويثولُ ألَدِنَ كَمَروا لزلا أنزلَ عَيَهِ ءايه ين رَيْدِء إِنمَآ أت مذ وَلِعُل قير هَادٍ» .07١‏ 
بي جبخ ل عر بص صم ااي عمس سوس اورم عرس اس 
الحجر: 2١5١‏ طوَلْفَدَ عَلِمنا المسْنَئَرِبِينَ منكم ولقد علا ألْسْتشخري > 2١19‏ 


01 ع بت ا ل ير 4 
النحل: 2١77‏ «وإذا قبل فم ناذا أنزل رفك مَالُوأ م الأوليرت » (25,., 
١ 8‏ ا 00 3 لاا عرد جم م 57 م / ير عرس اج صر ٠‏ برع 
وقال تعالى : 9وَإدًا بدَْنَآ ءايه تُحكات َايَةْ وَأمَهُ ملم يعا يمرك فَالُوا إِنَّمَآ أنت مفكير بل 
4 7 مس لظ عماجت ٍ. 22 م م 7 010111 مم 2 م 5 م7 
اكرهر لا ون يي قل نَرلم رح لْمُدْسن من ريل بالحي ل اليرت »اموا وهدى 
لالج ام تفي ل جمءم مودو 3 ا ا ا 


5 > ره | ” ججتضتم كع ممدة 2 دسلء بو م5 امار 1 
ودشرن للمسليين (1:م) ولقد تملم أنهم يقولوت إثما يعُلمم سر إسالتث ألزى بلجدوت إِلْيْهِ 
. م ل 0 1 78 7 
همات وهدذا لسان عر ميت (©4. 


١!ج/ بحار الأنوار‎ ٠6 


َ عر ررض عير يي عير دعو ع 


الإسراء: 2١7١‏ «#ومًا مَبَعنًآ أن بُسِلٌ ليت كِ إلّآ أن كدب ببا الأولرن4 ١5ثة؛.‏ 


وقال سبحانه : #قل لَينِ أَجْتَمَعَتِ الإضس وَالْحِن عل أن أْوأْ مل هذًا لان لا يوون يله و 
كت بشي بي طهيا» ١ه‏ ْ 

الكهف: 2180 «ركر 0 3 ع © يم ©4. 

الأنبياء: 25١١‏ «وَأسَرُوا التَجوَى الذِينَ ظطَاما هَلْ هَدْدَآ ا سَرُ بسكم ورت لحر 
0 روسك لوي ذال دن ملم اقول في عولض وهو ل 5 6 أتليم لوا بل َالَأ أ لت 

عم يل في ل م هو سَاعِر فَلَأْبنَا تيم حكما أزسِل الْأرلون ]ما منت قبلَهُم ين هَرْبَةٍ 
أهلكنها هم مسرت و *. 

الفرقان: "0١‏ (ويال لين كرأ إن مدنا له إكُ از زرا بله وأعائم عله و قوم َاخَرُوي فَقَدَ امو 
ظلما وزودا فط لوي وََالُواْ سير الأويرت أحَتييبًا ين 15 ع 2 50 ري فل أله 
لك يمْم أليَىَّ في أَلسَّمَنْوتِ وا| رض ِنَم حكان عثورا تم 42 وقال تعالى : «وَهَالٌ ادن 


مم و*م و بره 


ا ولا مزل عَلَيْهِ 00 1 د كذلك ليت بد 1 ات تيلا 0 


عجر مل 


ألزيد 00 سان كر : وساو ا 2000000 
و نين الجن (7) معرأٌ مهما كاه بم. مني (9) كَدلِكَ سَدَكئنه فى ُلُوب 
المجريبب :ا ) لا بومنوريت به حقّ روا المناب للم © >. 

النمل: ‏ 0 0 ا رَدفٌ ع لدف تَستَعجِلونَ # ةا 

وقال تعالى : #إنّ هنذا الفءان يفص عَلَ بق إِسَرَبلَ كر الى مم نيه يخْتم 4 03/7١‏ 

القتصص: 238١‏ «إنَّ الى فرض علّلك الْفُرئات لَرَادّكَ إل مَعَادِ» «مى. 

العنكبوت: :69 وا كت نلا من مَل ين كتب ولا تحط يبيلق إذا لريب 
المبطلرن4 14١‏ : 

الروم: لت لوي عيب ألم 9 ف أن لْأرْضٍ وهم ين بَعَدِ م 0 لوا ف 
بطع يودع له لمر من مَل مما مد وتوت بَفمح النؤمنوة 0 
يَسَاء وهو الْصسربرُ الرحيم (2)؟. 

سياً: 1 #وبرى نين رد اليل ' ألَرَىَ 0“ ِلك من دَيلكَ ٍَ 55 ا 

الزمره :9" «أدّه يل مسن لذبت كِنبا َه كن تنقيث ينه جلك الزن نكرب 
م4 ١7؟».‏ وقال تعالى : جعزي َك بزع لم بف 0100 

فصلت: 4١١‏ وَوَإنْم لَكِنَبٌ عبر اياده ليل من بن يديه وكا من حل > - إلى 
قوله تعالى: - «وَلِرَ جَعَلْتَهُ مانا أَعيرَمَ قالوأ لَوْلَا مْصَلت +ايلنه, عي عرف 4 49 15. 


١١اب/ باب / إعجاز أمَّ المعجزات: القرآن الكريم‎ -١ 


يل 


الدخان: 0 ؟» «ٍِنَارتيْبٍ بَوْمَ تأت المآ بدحَابٍ مين (0) يَعْسَى آلنَاسٌ هَندًا عَدَابُ ألم (0) 
َبنَا كيف عَنَا آلمَدَابه إنَا مُؤِسئُونَ (9)>. 
الفتح: 4١‏ وسَيَفُولُ لك الْمَحَلْمُونٌ ين الأتراب مَعَلئنا أنولنا وَأْملُون مأستغفر لا بفولُونَ 


ق 


2 ا اير © لح عاص لبي تر ل «م سلسم اس كس لس 0 سح ]ل جسم 
اينهم ما ليس فى لوبهم قُلْ مسن ينيك لكمم ني أنه سَيَنًا إن أراد بكم مما أو أراد يكم تفْما بل كان 
َه با لون حبرا )4 إلى قوله : سول المَكَلّمُونَ إا لسر إل مَمَانمَ لِتَأْحْدُوهَا درون 


« > م و اميد 0 


سر 6 م رص عر مي 5 مه وراك م م2 س برس دس رم 
مَك بريذوت أن يدلو طلم اله فل لن تَتَيِعُونًا كَدَلِك دَالَ أنَّهُ من مَل يَفْولُونَ بل تححدوئنا 
م 2 ب عو ب ا 7-7 
بل كنوأ لا يمْقَهُونَ إلا قليلا 4 . 

ال تن 1 0 ب ” أ سي 21 م 4 7 52 >ى 2 يم 

وو لى : # وأخرئ لم تفرروا عليها قد أما ائله بها ون لله عن حكلي شئء تريرا» ١1؟4.‏ 


وقال تعالى : للْقَدَ صَدَفَح أَنّهُ رَسولِهُ ليا لحي لَنَحْن الْمْمدَ الْحَرَام إن سَآء لَه “إميرت 
يِينَ رمُوسَكْ وَمْمَصَرينَ لا حاف هسام 2717. 
عل له ووو ء 37 لح رس عه هرم م ب وعد > 
الطور: 101١‏ «أم يعولون لولم بل لا يؤمئون (9) فليأنواً محَدبشٍ ملو إن انوأ ديفي 429 . 


وقال تعالى: #وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلموأ عَذَابا دونَ دَلِكَ وَلكنّ أكْرَمْ لا يَملونَ4 217. 

| لقم و 057» # سبهرم اعم ل لدي دهع 

الصفء 1١١‏ لبون الطيضرا ور أله بوهم وله ممم ورم ول حكرء الكنزرد (0) هْرٌ الى 
َل رَسُولمٌ يللد ون للق يظهرة عل ان كله ولد كرء المشرف 49 . 

الجمعة: 11١1‏ # ولا موه ب بمَا هُدَمتَ دور وَأللَّهُ عليه بيتك 47, 

الحاقة: +919« إنْم لَقولٌ رسولى دير ل(يج) رما هو قو سَاعرٍ علا مَا مود و ولا بتولٍ اهن قلا 
نا تددو 409 1١١‏ - 247, 

المرسلات: 277 «يِأَيَ عَدِيثٍ بَمْدَوُ يوْمبْون» ٠6٠.٠‏ 

الكوثره 2١8«‏ 9« إنا أَعَطبك الْكوئَرَ ١٠١‏ - إلى قوله: - «إرك َإِتَلَك هْوَ 
الأبري «“*2, 

596 م ارت 1” 

تبثت: «41١1١‏ سيصل نارا ذات هب 4 

تفسير: قوله تعالى : «سَوَآءُ عَلَئِوِ» أقول : الظاهر أن المراد به جماعة بأعيانهم » فيكون 
إخباراً بما سيقع. وقد وقع. وإلآً لأنكر عليه معاندوه ونه . 

قوله تعالى :8 هَأَنوأ ِمُورَمَ بن مَل قال النيسابوري في تفسيره: قد ذكر في كون القرآن 
معبجرا طريقان : 

الأوّل؛ ما أن يكون مساوياً لكلام سائر الفصحاء أو زائداً عليه بما لا ينقض العادة» أو 
بما ينقضهاء والأوّلان باطلان» لأنهم مع كونهم أئمّة الفصاحة تحدوا بسورة منه مجتمعين أو 
منفردين ثم لم يأتوا بهاء مع أنهم كانوا متهالكين في إبطال أمرهء حتّى بذلوا التفوس 


دا بحار الأنوار/ج ١7‏ 


والأعوالناراركوا المخارك والمدضن وكاتوا في جد و9011 ىبد لا يلزه البق 
كيف الباطل فتعيّن القسم الثالث. 

الطريق الثاني. أن يقال: إن بلغت السورة المتحدّى بها في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز فقد 
حصل المقصود. ولا فامتناعهم من المعارضة مع شذة دواعيهم إلى توهين أمره معجزء 
فعلى التقديرين يحصل الإعجاز. 

فإن قيل : وما يدريك أنّه لن يعارض في مستقبل الزمان» وإن لم يعارض إلى الآن؟ قلت: 
لأنّه لا يحتاج إلى المعارضة أشدّ ممًا وقت التحدّي وإلآ لزم تقرير المشبه للحقٌ؛ وحيث لم 
تقع المعارضة وقتئذ علم أن لا معارضة» وإلى هذا أشار سبحانه بقوله : ون تَفْمَلُوا» واعلم 
أن شأن الإعجاز لا يدرك ولا يمكن وصفهء ومن فسر الإعجاز بأنّه صرف الله تعالى البشر عن 
معارضتهء أو بأنّه هو كون أسلوبه مخالفاً لأساليب الكلام: أو بأنّه هو كونه ميا عن 
التناقض» أو بكونه مشتملاً على الإخبار بالغيوب وبما ينخرط في سلك هذا الآراء فقد كذب 
ابن أخت خالته» فإنًا نقطع أنّ الاستغراب من سماع القرآن. إِنّما هو من أسلوبه ونظمه المؤثّر 
في القلوب تأثيرا لا يمكن إنكاره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم إِنّه قد اجتمع 

فى القرأن وجوه كثيرة تقتضى ضي نقصان الفصاحة». ومع ذلك فإنه قد بلغ في الفصاحة النهاية. 
فدلّ ذلك على كونه . 

منها: أن فنصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات كبعير أو فرس أو جارية»؛ أو ملك 
أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب. وليس في القرآن من هذه الأشياء مقدار كثير. 

ومنها: أنه تعالى راعى طريق الصدقء وتبرّأ عن الكذبء وقد قيل : إِنَّ أحسن الشعر 
أكذبه؛ ولهذا فإِن لبيد بن ربيعة وحسّان بن ثابت لمَا أسلما وتركا سلوك سبيل الكذب 


والتخييل رك شعرهما. 
ومنها: أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إذما يتّفق في بيت أو بيئين من قصيدةء والقرآن 
كله فصيح بكل جزء منه . 


ومنها: أن الشاعر الفصيح إذا كرْر كلامه لم يكن الثاني في الفصاحة بمنزلة الأوّل وكل 
مكرّر في القرآن فهو في نهاية الفصاحةء وغاية الملاحة . 
أعد ذكر تعمان لنا إن ذكره قو اللفيداك عا ك2 رع بعشيره 
ومنها: أنه افتصر على إيجاب العبادات: وتحريم المتكرات» والبفث على مكارم 
الأخلاق. والزهد في الدنياء والإقبال على الآخرة؛ ولا يخفى ضيق عطن البلاغة في هذه 
المراذ. 
ومنها: أنهم قالوا 1 شعر أمرئ القيس يحسن في وصف التساء وصفة الخيل »؛ و شمعير 


-١‏ باب / إعجاز أمَّ المعجزات: القرآن الكريم ل 


النابغة عند الحرب» وشعر الأعشى عند الطرب ووصف الخمرهء وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء» والقرآن جاء فصيحاً في كلّ فن من فنون الكلام . 

ومنها: أنّ القرآن أصل العلوم كلهاء كعلم الكلام؛ وعلم الأصولء وعلم الفقه واللغة 
والصرف والتحو والمعاني والبيان» وعلم الأحوال» وعلم الأخلاق» وما شئت. 

وأمَا قوله : 8 فَن لَمْ تَفْمَلُوأ وآ تَهْمَُوأ4 فإنّه يدل على إعجاز القرآن وصحة نبوّة محمّد يتنه 
من وعجوةء 

أحدها: أنا نعلم بالتواتر أنْ العرب كانوا يعادونه أشدّ المعاداة: ويتهالكون في إبطال 
أمرهء وفراق الأوطان والعشيرة» وبذل النفوس والمهج منهم؛ من أقوى ما يدل على ذلك, 
فإذا انضاف إليه مثل هذا التقربع وهو قوله: إن لَمْ تَفمَنُوأ ولّن تَْمَُو4 فلو أمكنهم الإتيان 
بمثله لأتوا بهء وحيث لم يأتوا به ظهر كونه معجزاً . 

وثانيها : أنه عي إن كان متّهمأ عندهم فيما يتعلّق بالنبرّة فقد كان معلوم الحال في وفور 
العقل: فلو خخاف عاقبة أمره لتهمة فيه حاشاه عن ذلك لم يبالغ في التحدّي إلى هذه الغاية. 

وثالئها : أنه لو لم يكن قاطعاً بنبّته لكان يجوّز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه يظهر كذبه؛ 
فالمبطل المزوّر لا يقطع في الكلام قطعا.ء وحيث جزم دلّ على صدقه. 

ورابعها : أن قوله : «ولن تَفْمَلُوا وفي (لن) تأكيد بليغ في نفي المستقبل إلى يوم الدين 
إخبارٌ بالغيب» وقد وقع كما قال؛ لأنْ أحداً لو عارضه لامتنع أن لا يتواصفه الناس ويتناقلوه 
عادة؛ لا سيّما والطاعنون فيه أكثف عدداً من الذابّين عنهء وإذا لم تقع المعارضة إلى الآن 
حصل الجزم بأنها لا تقع أبداً؛ لاستقرار الإسلام. وقلّة شوكة الطاعنين انتهى . 

وقال البيضاويّ: «مّن مُثْلِدع صفة سورة» أي بسورة كائنة من مثله؛ والضمير لما نرّلنا 
و(من) للتبعيض أو للتبيين» وزائدة عند الأخفش» أي بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن 
النظم ؛ أو لعبدنا و(من) للا بتداء» أي بسورة كائئة ممّن هو على حاله تيه من كونه بشراً أمبًا 
لم يقرأ الكتب» ولم يتعلّم العلوم» أو صلة فأتوا والضمير للعبد والردّ إلى المنزّل أوجه 
هرَادْعُوأ سْهَدَآهك ين دُونٍ سم أمر بأن يستعينوا بكلّ من ينصرهم ويعينهم » والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضرهء أو القائم بالشهادة» أو الناصرء أو الإمام؛ و(من) متعلّقة ب (ادعوا): 
والمعنى وادعوا لمعارضته من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجتكم وآلهتكم غير الله» 
فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله» أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به 
مثله؛ ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحبجة؛ أو شهدائكم الَّذِين 
اتتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنّها تشهد لكم يوم القيامة» أو الّذين يشهدون 
لكم بين يدي الله على زعمكم ليعينوكم. وفيل : من دون الله أي من دون أولياء الله ؛ يعني 


١٠‏ بحار الأتوار /ج/9ا 
فصحاء العرب ووجوه الشاهد ليشهدوا لكم أنّ ما أتيتم به مثله إن كُشْرْ صَدِقِنَ» أنْه من 
كلام البغر"؟. 

وقال النيشابوري في قوله تعالى : وسرت ّنه الؤْلهُ ولخد أي أحيطت بهم كالقبّة 
المضروبة على الشخصء أو ألصقت بهم كما يضرب الطين على الحائط؛ فاليهود صاغرون 
أذلأء أهل مسكنة, إمَّا على الحقيقةء ما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم 
الجزية» وهذا من جملة الإخبار بالغيب الدال على كون القرآن وحياً نازلاً من السماء. 

أقول: وكذا قوله : «وَإِدَا خَلَا بَعَصّهُمَْ إِلّ بَنْضٍ» ظاهر أنْ هذه الأخبار كان على وجه 
|الإعجاز؛ إذالمناققون كانوا يبذلون جهدهم في إخفاء أسرارهم . وإبداء إيمانهم » وعدم اطلاع 
المسلمين على بواطنهم؛ ولوكان هذا الخبر مخالفاً للواقع لأنكروا أشدّالإنكار: وييّنوا كذبه: 
وظهر على سائر الخلق بتفخص أحوالهم براءتهم من ذلك» ولأنكر معاندوه يتيك ذلك عليه: 
وهذا بين من أحوال من يدّعي أمراً لا يستأهل له ويخبر بأمور لا حقيقة لها 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: قُلْ إن كَنَنْ لحكمُ الدَّارٌ لآير عِندَ أنه نم45 
خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنّة إل من كان هوداً « ين دُونٍ ألتّايسه أي سائرهم أو 
المسلمين «فْتَمَنوا الْمَوْتَ إن صكدمٌ صرقبت» لأن من أيقن أنه من أهل الجنّة اشتاقها كما 
قال علي َك : «لا أبالي سقطتٌ على الموت أو سقط الموت علن». طوَأن يَكمَئره بدا عا 
َدّمَتْ أَيْدِجِمْ4 من موجبات الثّارء وهذه الجملة إخبار بالغيب؛ وكان كما أخبر لأنهم لو تمنّوا 
لنقل واشتهر فإنْ التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو أن يقول: ليت كذاء وإن كان 
بالقلبة لغالوا: تمثيناء وعن النبي عطق :: لو تمنوا الموت لخص كل إنسان بريقه قمات 
مكانه؛ وما بقي على وجه الأرض يهودي9 . 

وقال الطبرسي يدنه : هذه القصّة شبيهة بقصّة المباهلة؛ وإِنّ النبن عَنقيه لما دعا النصارى 
إلى المباهلة امتنعوا لقلة ثقتهم بما هم عليه وخوفهم من صدق النبي َيه لو باهلوني 
لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالأء فلمًا لم يتمنّ اليهود الموت افتضحواء كما أنّ النصارى 
لما أحجموا عن المباهلة افتضحواء وظهر الحقّ انتهر 9 , 

قوله تعالى : «عَلِمَ أن أنَكُمْ كُثْرٌ عساو ألشحث »> أقرل: ظاهره أنّهم كانوا يسرّون 
خيانتهم ويخفونها فأبداها الله تعالى إذ نسبة الله تعالى هذا العلم إلى نفسه يدلّ على خفائها 
كما لا يخفى» فهذا أيضاً من الإخبار بالغيب. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: قل لِلَدرت فوا سَسنبرت» أي قل لمشركي مكّة 


(*) مجمع البيان؛: ج ١‏ ص 5٠١‏ 
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ستغلبون يعني يوم بدرء وقيل لليهود فإنّه ينو جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذّرهم 
أن ينزل بهم ما نزل بقريشء فقالوا: لا يغرنّك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب. لثن 
قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» فنزلت» وقد صدق الله وعده بقتل قريظة وإجلاء بني النضيرء 
وفتح خيبره وضرب الجزية على من عداهم» وهو من دلائل النبوّة7"" . 


قوله تعالى : طثلٍ التَهُمّ منيكَ الث » قال الطبرسي كآنه قيل : لما فتح رسول الله عَنقية مكة 
ووعد أمّته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود هيهات من أين لمحمّد ملك فارس 
والروم؟ ألم تكفه المدينة ومككة حتى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الآية عن ابن عبّاس 
وأنس» وقيل: إن النبي ين خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً ‏ 
فاحتجٌ المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلاً قويّاء فقال المهاجرون سلمان منّاء 
وقالت الأنصار: سلمان مناء فقال النبى جَتيهِ : سلمان منًا أهل البيت» فقال عمرو بن عوف 
كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وسنّة من الأنصار فى أربعين ذراعاً 
فحفرنا حتّى إذا كنا بجب ذي باب أخرج الله من باطن الخندق صخرة مروة كسرتث حديدنا 
وشقّت عليناء فققلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله عَيةِ وأخبره خخبر هذه الصخرةء فإمًا أن 
نعدل عنها فإِنْ المعدل قريبء وإمّا أن يأمرنا فيه بأمره فإِنَا لا نحبٌ أن نجاوز خظّهء قال: 
فرقي سلمان إلى رسول الله عَنية وهو ضارب عليه قبَة تركيّة» فقال: يا رسول الله خرجت 
علينا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتى ما يحتك منها 
قليل ولا كثيرء فمرنا فيها بأمركء فإنا لا نحبٍ أن نتجاوز خظك» قال: فهبط رسول 
الله نويه مع سلمان الخندق؛, والتسعة على شفة الخندق» فأخذ رسول الله يَننهِ المعول من 
يد سلمان فضربها به ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً 
في جوف ببت مظلم ء فككبر رسول الله َيه تكبيرة فتح: وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول 
الله ييه ثانية فبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً فى جوف بيت مظلمء 
فكبر رسول الله وَييةِ تكبيرة فتح» وكبّر المسلمون. ثم ضربها رسول الله عَننيةِ ثالثة فكسرها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف ببت مظلم. فكبر رسول 
الله عَننيده تكبيرة ة فتح ؛ وك المسليوة» واعد ود لمان كرتا نال سلمان : بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله لقد رأيت منك شيئاً ما رأيته منك قط ء فالتفت رسول الله عَم إلى القوم وقال : 
رأيتم ما يقول سلمان؟ فقالوا : نعمء فقال : ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت 
لي منه قصور الحيرة ومدائن كسرىء كانّها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرثيل أن أمَتي ظاهرة 
عليهاء ثمّ ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأية يتم أضاءت لي منه قصور الحمر من أرض الروم 
فكأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرئيل أن أذ أتتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق 


60 تفسير البيضاوي؛ ج ١ص .12١‏ 


١9ج‎ / بحار الأنوار‎ ١ 
لي ما رأيتم أضاءت لي منه قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. فأخبرني جبرئيل أن أمْتي ظاهرة‎ 
عليهاء فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر‎ 
فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنّيكم ويعدكم الباطل» ويعلمكم أنّه يبصر من يثرب قصور‎ 
الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم إِنّما تحفرون الخندق من الفرّق» ولا تستطيعون‎ 
أن تبرزوا فنزل القرآن : وَإذ ينول الْسفشرب لدي بف قُلُويوم مر نا وعدا َه ورُولك إلا شونا إذ‎ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غروراً وأنزل الله تعالى في هذه‎ 
. القصّة: طثْلٍ اللَّجُرَّ مَيِكَ ألمُيْيِ4 الآية . رواه الثعلبيّ بإسناده عن عمرو بن عوف297‎ 

وقال في قوله تعالى : «وهّالت طَايمَُ من أمَلٍ ألْكتب» قال الحسن والسدّيّ : تواطأ أحد عشر 
رجلاً من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمّد أوّل النهار 
باللسان دون الاعتقادء واكفروا به آخر النهارء وقولوا إِنا نظرنا في كتبئا وشاورنا علماءنا 
فوجدنا محمّداً ليس بذلك» وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شكٌ أصحابه في 
دينهم: وقالوا : إنهم من أهل الكتاب وهم أعلم به منًا فيرجعون عن دينه إلى دينكم» وقال 
مجاهد والمقاتل والكلبيَ : كان هذا في شأن القبلة لما حوّلت إلى الكعبة وصلوا شق ذلك على 
اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه : آمنوا بما أنزل على محمّد من أمر الكعبة ؛ وصلَوا إليها 
وجه النهار؛ وارجعوا إلى فبلتكم آخره لعلّهم يشكون. ثم قال: وفي هذه ا لآيات معجزة باهرة 
لنبينا متك إذ فيها إخبار عن سرائر القوم التي لا يعلمها إلا علاًم الغيوب29 . 

قوله تعالى : قل فَأَنُوأ و4 قال الطبرسي كانه : أنكر اليهود تحليل النبئ 4896 لحوم 
الإبلء فقال ميقت : كل ذلك كان حلالاً لإبراهيم نكي ٠‏ فقالت اليهود: كل شيء نحرّمه 
فإنه كان محرّماً على نوح وإبراهيم: وهلم جراً حتى انتهى إليناء فنزلت الآية عن الكلبيّ وأبي 
روقء فقال تعالى : كل اللماير حكَانّ ِلآ بيه سبل إِلَاما حرم نويل عل ننسو ين كل 
أن كَكزْلَ التورنة > معناه أن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل قبل أن تنوّل التوراة على 
موسى عي » فإنها تضمّنت تحريم ما كان حلالاً لبني إسرائيل : واختلفوا فيما حرّم عليهم 
وحالها بعد نزول التوراة» فقيل: إنه حرم عليهم ما كان يحرّمونه قبل نزولها اقتداءً 
بيعقوب عَئلز عن السدَّي» وقيل: لم يحرمه الله تعالى عليهم في التوراة وإِنّما حرم عليهم 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهم وقيل : لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم في التوراة وإِنّما هو 
شيء حرّموه على أنفسهم اتّباعاً لأبيهم. وأضافوا تحريمه إلى الله فكذّبهم الله تعالى وقال : 
(ثل مأ اَن مَائُومَا 4 حتى يتبيّن أنه كما قلت لا كما قلتم «إن كر مدت في 
دعواكم فاحتجٌ عليهم بالتوراةء وأمرهم بالإئيان بها ويأن يقرأوا ما فيهاء فإنّه كان في التوراة 
أنها كانت حلالاً للأنبياء» وإنْما حرّمها إسرائيل على نفسهء فلم يجسروا على إتيان التوراة 
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قوله تعالى : طن بَصُرُوكُمْ إِلّدَ أذدكى» قال الطبرسي ينه قال مقاتل : إِنَّ رؤوس اليهود 
مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ناشر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله 
ابن سلام وأصصابه؛ فأثبوهم على إسلامهمء فنزلت: «أن يصُرُركَْ له أذىف »> وعد الله 
المؤمنين أنْهم منصورونء وأن أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ولا تنالهم من جهتهم مضرّة إلا 
أذى من جهة القول؛ وهو كذبهم على الله؛ وتحريفهم كتاب الله وقيل : هو ما كانوا يسمعون 
المؤمنين من الكلام المؤذي«وإن يلوك بورك لبر منهزمين «ثُمَّ لا يُصَرُورتَ» أي لا 
يعانون لكفرهم» وفي هذه الآية دلالة على صحّة نبوّة نبيّنا ينه لوقوع مخبره على وفق 
خبرهء لأنَ يهود المدينة من بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر الّذين حاربوا 
يا يثبتوا لهم قظ وانهزموا ولم ينالوا من المسلمين إلا بالسبٌ والطعن 
<َأنَ مَا نيوا أي وجدوا « إلا يبْلٍ ين أمَِّ4 أي بعهد من الله ل وَحَبلٍ ين ألتَآس» وعهد من 

الناس على وجه الذمّة وغيرها من وجوه الأمان(؟) 

قوله تعالى : «عَصُوأ عَليَكْدْ الََْايِل4 أي اك الأصابع هين اليذه أي من الغضب 
والحنق لما يرون من اثتلاف المؤمنين؛ واجتماع كلمتهم» ونصرة الله إيَاهيِ29 . 

أقول: وفي هذا أيضا 010 وبما كانوا يخفونه عن المسلمين؛ على 
سبيل الإعجاز: 0 كتتا» [خياز ينا سيكون: وقد كان ترهذا 
قوله : «وَلَقَد مَدَنَكُم َه ند مدهب فإله تعالى قد أخبر بالوهد» واه قدبوقم »ولو فلم يكن 
لأتكر عليه المعاندونء ولو أنكروا عليه لنقل: وسيأتي تفسيره» وكذا قوله «بِيَتَ طم 
مَنبَم4 إخبار بسرائر أمورهم . 

قوله تعالى : «لَجَدُوأ فيه أَخْدَِدًا كيرا قال الرازي: ذكروا في تفسير سلامته عن 
الاختلاف ثلاثة أوجه : 

الأوّل: قال أبو بكر الأصمٌ: معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطأون في السرّ على أنواع 
كثيرة من المكر والكيد. والله تعالى كان يطلع الرسول على تلك الأحوال حالاً فحالاً: 
ويخبره عنها على سبيل التفصيل» وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق» فقيل لهم : إن 
ذلك لو لم يكن بإخبار الله تعالى لما اطرد الصدق فيه. ولظهر في قول محمّد أنواع الاختلاف 
والتفاوت؛ فلمًا لم يظهر ذلك علمنا أن ذلك بإعلام الله تعالى . 
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والثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلّمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير» وهو 
مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم» فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات 
المتناقضة, لأنْ الكتاب الكبير الطويل لا ينفكٌ عن ذلك» ولمّا لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه 
ليس من عند غير الله . 

الثالث: ما ذكره أبو مسلم الإصفهاني وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة حتّى 
لا يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك؛ بل بقيت الفصاحة فيه من أوْله إلى آخره على نهج 
واحدء ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة فإذا كتب كتاباً طويلاً 
مشتملاً على المعاني الكثيرة فلا بدٌ وأن يظهر التفاوت في كلامه ؛ بحيث يكون بعضه قوياً متيئا : 
وبعضه سخيفاً نازلا » ولمّا لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى انتهى 217 . 

وأقول: قوله تعالى : «سَتَحِدُونَ ماحْرنَ » إخبار بما سيكون. والكلام فيه كالكلام فيما مرّء 
وسيأتي تفسيرهء وكذا قوله تعالى : 8يِْتَحَفُونَ ين ألنَّيس» وما قبله وما بعده يدلّ على أن الله 
تعالى أخبر يما كانوا به مستخفين» وأظهر ما كانوا له مسرّين. وسيأتي قضته . 

وله : «ِيْبَيك لش صكييرا يَنَا كُنتمَ تُنْذوست مِنّ لصحتب » قال الرازئ : قال ابن 
عبّاس : أخفوا صفة محمّد ينه ٠‏ وأخفوا الرجمء ثم إن الرسول 82 بين ذلك لهمء وهذا 
معجزء لأنه يَنيِ لم يقرأ كتاباء ولم يتعلّم علماً من أحدء فلمًا أخبرهم بأسرار ما في كتابهم 
كان ذلك إخباراً عن الغيب» فيكون معجزاً. قوله: 9ِرَيَمَقُواْ عن كدير 4 أي لا يظهر 
كثيراً مما تكتمونه أنتم» لأنّه لاحاجة إلى إظهاره في الدين9©. 

قوله تعالى: 9ِمَسَى أله أن يأ يألتت» قال الطبرسي يعني فتح مكة. وقيل: فتح بلاد 
المشركين طْأرْ أمرِ بِنْ عندِي © فيه إعزاز المسلمين » وإذلال المشركين ؛ وقيل : هو إظهار نفاق 
المنافقين؛ وقيل: هو القتل وسبي الذراري لبني قريظة؛ والإجلاء لبني النضير9 . 

أقول: وهذا أيضاً إخبار بما لم يقع وقد وقع» وعسى من الله موجبة. 

قوله تعالى : تَوْفَ يأ ألَهُ بقور بهم وجوه هذا أيضاً إخبار بما لم يكن فكان» وسيأتي 
الأخبار المستفيضة في كتاب أحوال أمير المؤمنين يَكنة أنّها نزلت فيه يقيئلاة حيث قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقوله : وقد دَحَنُوا بكر إخبار عن أسرار المنافقين؛ وكذا قوله تعالى : «وَألفَدِم ينيم 
العدوة وَالْعْضَاَ » أي بين اليهود والنصارى. أو بين فرق اليهود وفرق النصارى. 

< مآ أَوْقَدوا توا لسر أَطْقَأما قد 4 قال الطبرسي يَيرنه : أي لحرب محمد ينل وفي هذا 
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معسجزة ودلالة» لأن الله أخبر فوافق خبره المخبر» فقد كانت اليهود أشدّ أهل الحجاز بأساً. 
وأمنعهم داراً. حتّى أن قريشاً تعتضد بهم » والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم وتتكثر 
بنصرتهم» فأباد الله خضراءهم؛ واستأصل شأفتهم» واجتتٌ أصلهم فأجلى النبيّ 886؛ بني 
النضير وبني قينقاع . وفتل بني قريظة ‏ وشرّد أهل خيبر: وغلب على فدك. ودان أهل وادي 
القرى» فمحا الله سبحانه آثارهم صاغرين» وقال قتادة: معناه أنّ الله سبحانه أذلهم ذُلَةً لا 
يعزّون عه إن 

وقال يدنه في قوله تعالى: «وَأَنَّهُ يَتَصِمْك ين أَلنَّايِن» : في هذه الآية دلالة على صدق 
النبي يرن وصحّة نبوته من وجهين : أحدهما : أنّه وقع مخبره على ما أخبر به. 

والثاني : أنه لا يقدم على الإخبار به إل وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر به؛ وروي 
أن النبيٍ يني لما نزلت هذه الآية قال لحرّاس من أصحابه كانوا يحرسونه» منهم سعد 
وحذيفة: الحقوا بملاحقكم. فإِنّ الله سبحانه عصمني من الناس9" . 

قوله تعالى : 9« وَقَالوا لوَْا نْلَ عله مايه ين ريد قال الرازي : هذا من شبهات منكري نبرّة 
منتقد يقل قالواء لو كان سول من حت الله فيلا اتدل عليه آنه قاهرة وتشهوة باهرق 
ويروى أن بعض الملحدة طعن فقال: لو كان محمد قد أتى بآية ومعجزة لما صم أن يقول 
أولتك الكقّار: لوْلَا يل عه 456 . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة بدليل أنه 2 تحدّاهم به فعجزوا عن معارضته 
وذلك يدلّ على كونه معجزاء بقي أن يقال : فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا : <وْلَا بزل عله 
َيه ين ري ؟ فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

الأوّل: لعل القرم طعنوا في كون القرآن معجزاً على سبيل اللجاج والعناد» وقالوا : إِنْه من 
جنس الكتب» والكتاب لا يكون من جنس المعجزات» فلأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة. 

الثاني: أنهم طلبوا معجزات من جنس معجزات سائر الأنبياء: مثل فلق البحرء وإظلال 
الجيل . 
الثالث: أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعتّتء واللجاج؛ مثل إنزال 
الملائكةء وإسقاط السماء كسفاء وسائر ما حكاه عن الكافرين» فيحتمل أن يكون المراد ما 
حكاه الله عن بعضهم في قوله : «أللَّهُمَّ إن كارت هذا هْرَ آلْحَنَّ يِنْ نيك كدر عَينَا جبكارة 
مْنَ تسل أو ينا بِمَذَّابٍ ليم ثم إنْه تعالى أجاب عن سؤالهم بقوله : ظقْلْ إِنّ أله مر عله أن 
ييل َايَة4 يعني أنّه تعالى قادر على إيجاد ما طلبتموه «وَلكنَ رهم لا يَدْلَمُونَ» واختلفوا في 
تفسيره على وجوه : 
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فالأوّل: أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن كان طلب 
الزيادة جارياً مجرى التحكّم والتعتّت الباطل» والله سبحانه له الحكم والأمر فإن شاء فعل, 
وإن شاء لم يفعل. لأنْ فاعليته لا يكون إلا بحسب محض المشيّة على قول أهل السنّة» أو 
على وفق المصلحة على مذهب المعتزلة» وعلى التقديرين فإِنْها لا تكون على وفق اقتراحات 
الناس» فإن شاء أجابهم. وإن شاء لم يجبهم. 

الثاني : لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علّة: فعند ذلك 
لو أجابهم في ذلك الاقتراح فلعلهم يقترحون اقتراحاً ثانياً وثالثاً ورابعاً.» وهكذا إلى ما لا 
غاية لهء وذلك يقضي إلى أنه لا يستقرٌ الدليل» ولا تتم الحجّة» فوجب في أوّل الأمر سد هذا 
الباب» والاكتفاء بما سبق من المعجزة الباهرة. 

الثالث: أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه فلو لم يؤمنوا عند ظهورها لاستحقّوا عذاب 
الاستتصال فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء» وإن كانوا لا يعلمون كيفيّة هذه 
الرحمة. ولذا قال: «وَلكنَّ أكررهم لا يمَلبون» . 

الرابع : أنه تعالى علم منهم أنهم إِنّما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل للعناد 
والتعضّب؛ وعلم أنه لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون ولا يفترونء فلهذا السبب ما 
أعطاهم مطلويهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك» فالمراد من قوله : «وَلكنّ أكررهم ل 
عَلَمُونَ هو أن القوم لا يعلمون أنْهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنّت والتعصّب ما 
أعطاهم » ولو كانوا عالمين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة؛ فكان الله يعطيهم ذلك على 
اكمل الوحوه: التهى كد17 , 

أقول: يمكن أن يقال في المقام الأوّل: إن ما ذكروه من إنزال الآية كالصريح في أنّهم 
طلبوا أمراً بِيّناُ يرون نزوله من السّماء؛ كنزول الملائكة عياناً» أو نزول الكتاب كذلك» أو 
نزول كسف من السماءء وهذا لا ينافي وقوع سائر المعجزات من الإخبار بالمغيبات» وإحياء 
الأموات». وشق القمرء وغير ذلك. وورود الإنزال في سائر الآيات فى إنزال القرآن 
والأحكام وغيرها مجازاً لا يوجب صرف تلك الآية أيضاً عن الحقيقة مع عدم الداعي إليه: 
بل وجود القرينة على المعنى الحقيقي» قوله تعالى : «مُصَدّكُ ألَيِى ينيدي لكونه مطابقاً لها 
في الأصول. ولشهادته بحقيقتهاء ولورودها بالصفة التي نطقت بها الكتب المتقدّمة. 

قوله تعالى : لوم هَل سَْلُ مكل م1 أَزَلَ مُه قال الطبرسي يتنه قال اجاج : هذا جواب 
لقولهم: لِلْوْ نْمَآُ لََُنَا منْلَ مداه فاذعوا ثمّ لم يفعلواء وبذلوا النفوس والأموال؛ 
واستعملوا سائر الحيل في إطفاء نور الله وأبى الله إلآ أن يتم نوره؛ وقيل : المراد به عبد الله 


(1) تفسير فخر الرازي؛ ج ١7‏ المجلد 4 ص 017. 


١ ١ ياب / إعجاز أمَّ المعجزات: القران الكريم /ا1‎ - ١ 


ابن سعد بن أبي سرح أملى عليه رسول الله ين ذات يوم : وَلَقَد خَلََمَا آلإدنّ ين سُلََوَ ين 
لينو إلى قوله : «ثمّ أُنشَأئهُ سَلَمَا ماسر فجرى على لسان ابن أبي سرح «قَتَبرَكَ أنه كس 
َلْتتِنَ4 نأملاه عليه وقال: هكذا أنزلء فارتد عدو الله. وقال: إن كان محبّد صادقاً فلقد 
أوحي إل كما أوحي إليه: ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قالء وارتدٌ عن الإسلامء وهدر 
رسول الله يني دمهء فلمًا كان يوم الفتح جاء به عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله 6 في 
المسجدء فقال: يا رسول الله اعف عنهء فسكت رسول الله تي » ثم أعاد فسكت ثم أعاد 
فقال: هو لك. فلما مر قال رسول الله عترق» لأصحابه : ألم أقل : من رآه فليقتله؟ فقال عبّاد 
ابن بشر: كانت عيني إليك يا رسول الله أن تشير إلى فأقتله. فقال نيه : الأنبياء لا يقتلون 
بالإشارة و 537 ١‏ 

وفي قوله تعالى : «نا كَانوأ ونوا » إخبار عن عدم إيمان جماعة ولم يؤمنوا. 

قوله : « إل أن يمآ ّم قال الطبرسي : أي أن يجبرهم على الإيمان وهو المرويّ عن 
أهل البيت نئل 27 . 

قوله تعالى : «سَأْصَرِفٌ عَنْ َايقَ» إذا كان المراد سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من 
تبليغها هؤلاء المتكبرين بالإهلاك., أوا نع من غير إهلاكء فلا يقدرون على القدح فيهاء 
ويكون المراد بها المكذّبين من هذه الأمّة لا أمّة موسى ظكئة كما ذكره جماعة من 
المفسّرين» ففيها إخبار بما لم يكن وكذا قوله : طلا يمن بها وفي الآية وجوه أخر تركنا 
إيرادها لعدم احتياجنا هنا إليها . 

قوله: «وإِذ تَأَذَسمَ رَبّْكَع قال الرازي: بمعنى آذن أي أعلمء واللام في قوله : «لِبّمَتنَ» 
جواب القسم» لأنْ قوله : 9وَإد تَأََسَّ4 جار مجرى القسمء وهذه الآية نزلت في اليهود على 
أله لا دولة ولا عزّ لهم وأنْ الذلّ يلزمهم؛ والصغار لا يفارقهمء ولمًا أخبر الله تعالى في 
زمان محمد يَيقيه عن هذه الواقعة ثمّ شاهدنا بأنْ الأمر كذلك كان هذا إخباراً صدقاً عن 
المغيب فكان معجراً انتهى 07" , 

وقوله تعالى : ظوَإدْ يَعِدَكُمْ أنه 4 يدلّ على أنه يني وعدهم من قبل الله تعالى بما قد وقع: 
وسيأتي شرحه . 

قوله تعالى : طثَالوأ قَدْ مما لَْ نمآ ْنَا مدْلَ دأ قال البيضاويّ: هو قول نضر بن 
الحارث» وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم. فإنّه كان قاضيهمء وقيل: هو 
قول الذين اتنمروا في أمره يَنِكيِ ؛ وهذا غاية مكابرتهمء وفرط عنادهم. إذ لو استطاعوا من 


)01( مجمع البيانء ج 4 ص .١١7‏ )3( مجمع البيانء ج 4 ص 170. 
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ذلك فما منعهم أن يشاءوا وقد تحدّاهم وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم 
يعارضوا سواه؛ مع أنفتهم. وفرط استنكافهم أن يغلبوا خخصوصاً في باب البيان « إن عدا َه 
أسنلِمٌ الْأولينَ4 ما سطره الأوّلون من القصص2). 

قوله تعالى : ظ تَيِْرتَهَ4 قال الطبرسي ينه : قيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر 
يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي ينه سوى من استجاشهم من العرب وقيل : 
نزلت في المطعمين يوم بدرء ا م 
عشوان د امه وفك رةه أبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا 
أبا ميان بحري ومن كانت لعفي اتللكة العير تجار فقالوا: يا معشر قريش إِنْ محمّداً 
وتركم» وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الّذي أفلت على حربه لعلّنا أن ندرك منه ثاراً بمن 
عيب ناء تنعلء ذ رلا ل متهم هله ل ناعير ب ماين يال ا وله .ل قال .ا 
هذا دلالة على صحة نبوّة النبي يَتْهَةِ لأله أخبر بالشيء قبل كونه فوجد على ما أخبر به9 . 

قوله تعالى : #8 يُرِيدورت أن يطهثُوا و ور أَشَِّ» قال الرازي : : المقصود منه بيان نوع ثالث من 
الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود والنصارىء. رهو سعيهم في إبطال أمر 
محمد وَنة ٠‏ وجذهم في إخفاء الدلائل الدالة على صحّحة شرعهء وقوّة دينهء والمراد من 
النور الدلائل الدالّة على صحّة نبرّته َك وهي أمور كثيرة : 

أحدها: المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده» فإنَ المعجز إِمَا أن يكون دليلاً على 
الصدق أو لا يكونء فعلى الأوّل فحيث ظهر المعجز لا بدّ من حصول الصدقء وإن لم يدلّ 
على الصدق قدح ذلك في نبوّة موسى وعيسى تلكو . 

وثانيها : : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد وَنيهِ : مع أنه من أوّل عمره إلى آخره 
ما تعلّم وما استفاد وما نظر في كتابء. وذلك من أعظم المعجزات. 

وثالثها : أنْ حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه» والانقياد لطاعته» وصرف النفس عن 
حب الدنياء والترغيب في سعادات الآخرةء والعقل يدل على أنّه لا طريق إلى الله إلآ من هذا 
الوجه . 

ورابعها : أن شرعه كان خالياً عن - جميع العيوب. فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله » وليس 
فيه دعوة إلى غير الله» وقد ملك البلاد العظيمة؛ وما غير طريقته في استحقار الدنيا وعدم 
الالتفات إليهاء ولو كان بمرت طلت لين لما بقي الأمر كذلك. فهذه الأحوال دلائل 
نيرة» وبراهين باهرة على صحّة قولهء وإنهم بكلبانيم الركحة وشبهاتهم السخيفة وأنواع 
كفرهم ومكرهم أرادوا إبطال هذه الدلائل» فكان هذا جارياً مجرى من يريد إبطال نور 
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الشمس بأن ينفخ فيهاء ثم إِنّه تعالى وعد محمّداً يبن مزيد النصرة؛ وإعلاء الدرجة» فقال: 

يَأ أنه إل أن يدم ورم وََوْ حكرة الْكفرون4. 

وقال في قوله تعالى : ظهُوٌ الى أَرْسَلَ رَسُوآمٌ اعلم أنَ كمال حال الأنبياء لا يحصل إلآ 
بأمور ٠‏ 

أولها : كثرة الدلائل والمعجزات؛. وهو المراد من قوله: «أرّسَلَ رَسْولمٌ يَلْمْدَى ». 

وثانيها : كون دينه مشتملاً على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح: 
ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة» وهو المراد من قوله: ون أَلْحَنّ ». 

وثالثها : صيرورة دينه مستعلياً على سائر الأديان؛ غالباً لأضدادهء قاهرا لمنكريه» وهو 
المراد من قوله : «لِظَهِرمُ عَلَ ألزِنِ>. 

فإن قيل : ظاهر قوله : «لِظهرَمٌ عَلَ ألدِنِ كيه 4 يقتضي كونه غالبا نجميع الأديان وليس 
الأمر كذلك. فإِنَ الإسلام لم يصر غالبا لسائر الأديان في أرض الهند والروم والصين وسائر 
أراضي الكفرة. فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنه لا دين لخلاف الإسلام؛ إلآوقد قهرهم المسلمون» وظهروا عليهم في بعض 
المواضع وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم. فقهروا اليهود وأخرجوهم من يلاد العرب. 
وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم؛ وغلبوا المجوس على ملكهم . 
وغلبوا عبّاد الأصنام على كثير من بلادهم ممّا يلي الترك والهندء وكذلك سائر الأديان» فثبت 
أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل ء فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً . 

الثاني : أنه روي عن أبي هريرة أنه قال: هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام غالباً 
على جميع الأديان» وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى 2كئةة . 

وقال السدّيّ: ذلك عند خروج المهدي. لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدّى 
الخراج . 

الثالث : أن المراد ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل ذلك فإنّه 
تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكفار. 

امرابع : أنْ المراد الغلبة بالحجّة والبيان0). 

قوله تعالى : «تَخِفُوست إل ما فَالُوأْ4 قال الطبرسي ينه: اختلف فيمن نزلت فيه هذه 
الآيةء فقيل : إن رسول الله يقي كان جالساً في ظلّ حجرته فقال: إِنّْه سيأتيكم إنسان فينظر 
إليكم بعين شيطان» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله يتن فقال: علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله هذه 
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الآية» عن ابن عبّاسء وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله 86 إلى تبوك» فكانوا إذا خلا 
بعضهم ببعض سبوا رسول الله عننطء وأصحايه: وطعنوا في الدين؛ فنقل ذلك حذيفة إلى 
رسول الله عَيِِكِ » فقال لهم : ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا بالله ما قالوا شيثاً من ذلك» 
عن الضّحاك. وقيل نزلت في الجلاس بن سويد ابن الصامت» وذلك أنّ رسول الله عَنق: 
خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعابهم. فقال الجلاس : والله لئن كان 
يحكد ضادقا هما يقول فحن شر من التعمين ؛ فسمعه عامر بن قيس ققال: أجل والله إن 
محمّدأاً صادق وأنتم شر من الحميره ٠‏ فلمًا انصرف رسول الله َي إلى المدينة أتاه عامر بن 
قيس فأخبره بما قال الجلاسء» فقال الجلاس: كذب يا رسول اللهء فأمرهما رسول الله أن 
يحلفا عند المنبر» فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قاله» ثم قام عامر فحلف بالله لقد 
قالهء ثم قال: اللْهمّ أنزل على نبيّك الصادق منّا الصدوق. فال رسول الله والمؤمنون: 
أمين» فنزل جبرئيل تنيز قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتّى بلغ «فَإن يَُوبوأ يك حرا مر 4 فقام 
الجلاس فقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض على التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قال 
لكء لقد قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه؛ فقبل رسول الله َتدِهِ ذلك منهء عن الكلبيّ 
مر ا" : نزلت في عبد الله بن أبي سلول حين قال 0 
إل المَدِيتَةٍ لَرجِن ١‏ لأمَرُ ينبا الْأدَلّ » عن قتادة. وقيل : نزلت في أهل العقبة في أنهم اثتمر 

ا با يو كار ااه 
ثم يدخسوا فأطلعه تعالى على ذلك» وكان من جملة معجزاته. لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا 
بوحي من ألله » فسار رسول الله عرقي في العقبة وحده وعمار وحديقة معه» احلعيًا يفود 
نافته, والآخر يسوقهاء وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي, وكان الّذين همّوا بقتله اثني 
عشر رجلا أو خمسة عشر رجلاً على الخلاف فيه عرفهم رسول الله عتنقية ع وسماهم 
بأسمائهم واحداً اعلا عن الزجاج والواقدي والكلبيّ » وقال الباقر عله كانت ثمانية 
منهم من قريش» وأربعة من العرب انتهى 17 . 


عاد يكن سل لوط 


وأمًا قوله : «لَن ترجو م أبدا ون نموا م عدوا 4 فيحتمل الدعاء عليهم والإخبار عن 
مدا كاري اي ؛ فيكون من باب المعجزات» وكذا قوله : «أن وينَ حدم 
قد بَََنا أله من ن لايك » إخبار بسرائرهمء وكذا قوله: «وأنَه يَنْبَدُ إِنَّجَمْ لَكبوَ» وكذا 


قوله : «#نطر بَعَشْيرر إل بْعَضٍ »أ فإنّها كلها إخبار عمًا كانوا يسرّون من المسلمين. 


قوله: #أيَْتِ نان َب هلذا أو َْلُ4 قال الرازيّ في الفرق بينهما : إن المراد بالأوّل 
الإتيان بكتاب آخخر لا على ترد تيب هذا القرآن ولا على نظمه, وبالثاني تغيير هذا القرآن» كأن 
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يضع مكان ذم بعض الأشياء مدحهاء ومكان آية رحمة آية عذاب. أو المراد بالأوّل الإتيان‎ 
بغيره» مع كون هذا الكتاب باقياً بحاله؛ وبالثاني أن يغيّر هذا الكتاب, ثم إِنّ سؤالهم ما أن‎ 
يكون على سبيل السخرية والاستهزاء؛ أو كان غرضهم التماس كتاب لا يشتمل على سبّ‎ 
ألهتهم والطعن في طرائقهم فأمر بأن يجيبهم بِأنّ هذا التبديل غير جائز مني 9 إِنْ نَع إِلَّا م‎ 
وح إِلنَّ» وإِنْما لم يتعرض للإتيان بقرآن غير هذا لأنه لما بين أنه لا يجوز له أن يبدّله من تلقاء‎ 
نفسه لأنه وارد من الله تعالى» ولا يقدر على مثله كما لا يقدر سائر العرب على مثله؛ وكان‎ 
ذلك متقرّراً في نفوسهم بسبب ما تقدّم من تحدّيه لهم بمثل هذا القرآن فقد دلّهم بذلك على أنه‎ 
لا يتمكن من قرآن غير هذاء ثم لمّا كان هذا الالتماس لأجل أنّهم انهموه بأنه هو الذي يأتي‎ 
بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاق. فلهذا احتجٌ عليهم بأنّ أولئك الكقار كانوا‎ 
قد شاهدوا رسول الله يَنِِيِهِ من أوّل عمره إلى ذلك الوقت؛ وكانوا عالمين بأحواله؛ وأنّه ما‎ 
طالع كناباً:: ولا تلمط لأستافء ولا تعلم هن أحد: ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الواجة‎ 
جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول. ودقائق علم الأحكام:‎ 
ولطائف علم الأخلاق» وأسرار قصص الأوّلينَ؛ وعجز عن معارضته العلماء» والفصحاء.‎ 
والبلغاء قكل من له عقل سليم فإنّه يعرف أنْ مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي والإلهام من الله‎ 
نقوله : ولو مَك أهَهُماتَلَوْدمٌ يكم وَل أدرَسَكْمْ يدم حكم منه ينه بأنّ هذا القرآن وحي‎ 
من عند الله وقوله : «فقد لنت فحكُم عمرا ين قبَيوِِ»4 إشارة إلى الدليل الّذي قرّرناف‎ 
. قوله: ولا أَدرسكُم بهء» أي ولا أعلمكم به(‎ 

وقال في قوله تعالى: «ومًا كان هذًا الَْْمَانٌ أن يقتري : حاصله أن هذا القرآن لا يقدر عليه 
أحد إلا الله بَرودِك ٠‏ ثم إن احتجّ على هذه الدعوى بأمور : 

النوع الأول: قوله «ولكن تَصدِبنَ لَى بين يديه » وتقريره من وجوه: 

الأوّل: أنه يَنقيء كان رجلاً أمبّاً ما سافر إلى بلدة لأجل التعلّم» وما كانت مكّة بلدة 
العلماء؛ وما كان فيها شيء من كتب العلمء ثم إِنّه يي أتى بهذا القرآن. وكان مشتملاً على 
أقاصيص ». والقوم كانوا في غاية العداوة لهء فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في 
التوراة والإنجيل لقدحوا فيه» ولبالغوا في الطعن فيه؛ فلمًا لم يفعلوا علمنا أنها مطابقة لما في 
التوراة والإنجيل؛ مع أنه ما طالعها ولا تلمذ لأحد فيهاء فليس إلا بوحي منه تعالى . 

والثاني: أنْ كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد يت ؛ وإذا كان الأمر كذلك كان 
مجيثه َنِي تصديقاً لما في تلك الكتب. 

الثالث: أنه أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل؛ فوقعت مطابقة لذلك 


)١(‏ تفسير فخر الرازي» ج ١1/‏ المجلد ١‏ ص 4؟7. 


١‏ بحار الأنوار / ج17 


القوو كقرلة تعالى « 9 في نم 409 وكقوله تعالى: «لَنَد صَدَفَح ألَّدُ رسوله 
رديه وكقوله : هوعد أَمَّهُ ين اموأ سك وبحيلوأ ضيحت لمهم في الْأرضٍ» وذلك يدل على 
أن الإخبار عن هذه الغيوب إِنّما حصلت بالوحي من الله تعالى بين يدد 

والنوع الثاني من الدلائل قوله تعالى : 9 وَتفْضصِيلَ حكُلٍ شَىْءِ وتحقيقه أن العلوم إِما أن 
تكون ديئيّة أولاً: ولا شك أن الأوّل أرفع حالاً وأعظم شأناً من الثاني» وأمًا الدينيّة يه ما أن 
تكون علم العقائد والأديان» وإمًا أن تكون علم الأعمالء» فالأوّل هو معرفة الله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأمًا معرفة الله فهي عبارة عن معرفة ذاتهء وصفة 
جلاله» وصفة إكرامه؛ ومعرفة أفعاله» ومعرفة أحكامهء ومعرفة أسمائه. والقرآن مشتمل 
على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شىء من الكتبء بل لا 
قرف مه قلي ا ا 0 
وهو الفقه؛ ومعلوم أنْ جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم عن القرآن: وإمّا علم بصفة 
ا ل ددرن جات هذا العلم.ها ا ركاد يرجه في 
غيره» فثبت أن القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة عقليها عقليّها ونقليّها اشتمالاً يمتنع 
حصوله في سائر الكتب» فكان ذلك معجرا. 

وأمًا قوله : « لا ريب فيه ين رب لْْكِينَ فتقريره أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم 
لك د ا و وحيث خلا عنه علمنا أنه من عند الله ثم 

بعد إيراد هذه الدلائل أعاد الكلام مرّة ري انظ الاسعهام على يجيا الإنكار نكال 000 
أن ثم ذكر حببة أخرى على إبطال هذا القول فقال : «فل مَأْنوأ بسو بسورؤ مَدْلو» . 

فإن قيل: لم قال في سورة البقرة: «يِن مَثَلِوِي وهنا « يشورز مَل » . 

قلناه إن محمد يه كان رجلاً أمياً لم يتلمذ لأحد: ولم يطالع كتاباً فقيل في سورة 
البقرة : <قأووا بسُورَة من مْثْيِدِءع أي فليأت إنسان يساوي محمّداً ييه في عدم التلمذ وعدم 
مطالعة الكتب بسورة تساوي هذه السورةء وحيث ظهر العجز ظهر المعجز » فهذا لا يدل على 
أن السورة في نفسها معجزة؛ ولكنه يدل على أن ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل 
محمد ييه معجزء ثم إنه تعالى بِيّن في هذه السورة أنْ تلك السورة في نفسها معجزء فإِنَّ 
الخلق إن تلمذوا وتعلموا وطالعوا وتفكروا فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من 
هذه السورء فلا جرم قال تعالى في هذه الآية: «ِمَأنواأ بموئز مَنْلِد» . 

فإن قيل: قوله: « بسُورَةَ مَنْلِم هل يتناول جميع السور الصغار والكبار؛ أو يخص 
بالسور الكبار؟ . 

قلنا هذه الآية في سورة يونس وهي مكيّة» فالمراد مثل هذه السورة: لأنّها أقرب ما 
يمكن أن يشار إليه 
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واعلم أنه قد ظهر بما قرّرنا أن مراتب تحدّي رسول الله يَتقءِ بالقرآن سب : 

فأوّلها : أنه تحداهم بكل القرآن. كما قال: «ثل َّْنِ أَجْسَسَمّتِ» الآية. 

وثانيها: أنه تحذّاهم بعشر سور. 

وثالثها : أنه تحذاهم بسورة واحدة. 

ورابعها : أنه تحذاهم يحديث مثله. 

وخامسها: أن في تلك المراتب الأربعة كان يطلب أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي 
رسول الله وَيتِهِ في عدم التلمذ والتعلم» ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة 
من أي إنسان سواهء تعلم العلوم أو لم يتعلّمها . 

وسادسها : أن في المراتب المتقدّمة تحدّى كل واحد من الخلق» وفي هذه المرتبة تحدّى 
جميعهم ٠‏ وجوّز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة» كما قال: لوَادمُوا من 
أسْتَطمْتُم من ذون أمّه ج20 , 

وقال في قوله: 9يَلكَ بن أَبَام لْمَبِه: أي من الأخبار التى كانت غائبة عن الخلق ما 
كنت تعرق هل الغيكة أن ولا ترك . ْ 

فإن قيل: أليس كان قضة نوح مشهورة عند أهل العالم؟. 

قلنا: بحسب الإجمال كانت مشهورةء وأمًا التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة. 

وقال في قوله : ابل ةين يوم : اعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز 
في صدق محمد يني سوى القرآن لدلالة هذا الكلام عليه؛ والجواب عنه من وجهين : 

الأرّل: لعل المراد منه طلب معجزات سوى التي شاهدوها منه ينه » كحنين الجزع. 
ونبوع الماء من بين أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» وطلبوا منه معجزات 
غيرهاء مثل فلق البحرء وقلب العصا ثعباناً . ْ 

والثاني: أنه لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات. 

وقال في قوله تعالى : لِوَلَقَدَ عِلِمَا ميدن نكم وَلَمَدْ عِنَا لْتَتْنَ ج بعد أن ذكر وجوهاً : 

الرابع: قال ابن عبّاس: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله يني فكان قوم 
يتقدمون إلى الصفت الأوّل لثلاً يروهاء وآخرون يتخلفون ويتأخَرون ليروها إذا ركعواء 
ويجافون أيديهم لينظروا من تحت آباطهم» فأنزل الله هذه الآية. انتهى7 . 

أقول: فعلى هذا فيه إخبار بأسرار القوم. 

قوله تعالى : «وَإِدًا بَدَنَآ ءَايَهُ نَحكَارت دَايَة م المراد به النسخ هران أَعَلم بعا برك »م 


ا 
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اعتراض دخل في الكلام؛ والمعنى ألله أعلم بما ينزّل من الناسخ والمنسوخ. والتغليظ 
والتخفيف في مصالح العباد. وهذا توبيخ للكمّار على قولهم: «إنَّما أنت مقت بل كمه لا 
يمون ب أي حقيقة القرآن وفائدة النسخ. 

جثل نَرَّلمُ رُوحُ الْعُدّس4 قال في الكشّاف: أي جبرئيل» أضيف إلى القدس وهو الطهرء 
والمراد الروح المقدس 9« لِيْبَتَ أله ءَامنُواأ» أي ليبلوهم بالنسخ حتّى إذا قالوا فيه: هو 
الحق من رينا. حكم لهم بثبات القدم في الدين . 

قوله : «إنّما بعَلْمم بسر » قال الرازي : اختلف في هذا البشرء قيل : هو عبد لبني عامر 
ابن لؤيّ يقال له : يعيش ٠»‏ وكان يقرأ الكتب» وقيل : عداس غلام عتبة بن ربيعة: وقيل : عبد 
بني الحضرمي صاحب كتب وكان اسمه خيراً» وكانت قريش تقول: عبد الحضرمئ يعلّم 
خديدجة ١‏ وتعلّم. خديجة محمد عق ؛ وقيل : كان بمكّة نصرائيّ أعجمئ اللسان أسمه 
بلعام , ويقال: أبن ميسرة؛. يتكلم بالرومية ؛ وفيل : سلمان الفارسي. 

قوله تعالى: «لْسَاث الَنِى يُلْسِدُوتَ إِلَيَهِ» أي يميلون القول إليه لِأَعَجَِىٌَ به قال أبو 
الفتح الموصليّ : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للوبهام والإخفاء وضد البيان؛ وعجم 
الزيب يسمّي لاختفائه» والعجماء: البهيمة» لأنها لا ترضح ما في نفسهاء ثم إن العرب 
تسمّي كل من لا يعرف لغة ولا يتكلم بلسانهم أعجمىّ؛ قال الفرّاء وأحمد بن يحيى: 
الأعجم : الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب. ألا ترى أنّهم قالوا : زياد الأعجمء لأنه 
كانت في لسانه عجمةء مع أنّه كان عربياً. 

وأمًا تقرير الجواب فاعلم أنه إِنَما يظهر إذا قلنا: إِنّ القرآن إِنْما كان معجزاً لما فيه من 
الفصاحة العائدة إلى اللفظ. وكأنه قيل: هب أنه يتعلّم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن 
القرآن إنما كان معجزأ لما في ألفاظه من الفصاحة» فبتقدير أن يكونوا صادقين في أنْ 
محمّداً يَله يتعلّم تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنَ ذلك لا يقدح في المقصود لأنَ القرآن 
إِنّما كان معجزاً لفصاحته اللفظج:(2, 

قوله : «ومَا منَعمَآ أن مَل بِالآَنْتِ» قال الرازيّ فيه وجوه: 

الأوّل: أن المعنى أنه لو أظهر تلك المعجزات ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرّين على 
كفرهم فحينتذ يصيرون مستحقّين لعذاب الاستتصال؛ وهو على هذه الأمّة غير جائز» أن الله 
تعالى علم منهم من سيؤمن أو يؤمن أولادهم» فلذا ما أجابهم الله تعالى إلى مطلوبهم: وما 
أظهر تلك المعجزات» روى ابن عبّاس أن أهل مكّة سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهباً؛ 
وأن يزيل عنهم الجبال حتّى يزرعوا تلك الأراضي» فطلب الرسول ذلك من الله تعالى فقال 
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الله تعالى : إن شئت فعلت ذلك لكن لو أنّهم كفروا أهلكتهم: فقال الرسول: لا أريد ذلك . 

الثاني : أنْ المراد لا نظهر هذه المعجزات» لأن آباءكم الذين رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم 
مقلدون لهم. فأنتم لو رأيتموها لم تؤمنوا بها أيضاً. 

الثالث : أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكلييفاء فعلم الله منكم اها أنكم لو 
شاهدتموها لكذبتم بهاء فكان إظهارها عبئاً والعبث لا يفعله الحكيب 7" , 

قوله: 9ن أَجْسَمَمتِ الوس وَالْجِنُ» قال الرازيّ: فإنَّ قيل: هب أنه ظهر عجز الإنسان عن 
معارضته؛ فكيف عرفتم عجز الجن؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إِنْ هذا القرآن نظم الجنّ 
ألقره على محمد ينطق . 

أجاب العلماء عن الأول بأنْ عجز البشر عن معارضته يكفي في إثبات كونه معجزاً . 

وعن الثاني أنْ ذلك لو وقع لوجب في حكمة الله أن يظهر ذلك التلبييس» وحيث لم يظهر 
ذلك دل على عدمه7؟ . 

قوله تعالى : «إوَثَر يمل لم عومً> قال الرازي : إِنا قد ذكرنا أن الشيء يجب أن يكون كاملا 
في ذاته؛ ثم يكون مكمّلاً لغيره» فقوله : «وَلَر يمل لَمُ وما إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته: 
وقوله : 8 قِْمَاك إلى كونه مكمّلاً لغيرف لأن القيّم عبارة عن القائم بمصالح الغير . 

وفي نفي العوج وجوه: أحدها : نفي التناقض عن آياته . 

وثانيها : أنْ كل ما ذكره الله فيه من التوحيد والنبرّة والأحكام والتكاليف فهو حقّ وصدق» 
ولا خلل في شيء منها البنّة . 

وثالثها : أن الإنسان كأنه خرج من عالم الغيب متوجّهاً إلى عالم الآخرة؛ وإلى حضرة جلال 
الله؛ وهذه الدنيا كأنها رباط بني على حدذ عالم القيامة» حتّى أنْ المسافر إذا نزل فيه اشتغل 
بالمهمّات التي تجب رعايتها في هذا السفرء ثم يرتحل منه متوجّهاً إلى عالم الآخرة؛ فكلّ ما 
دعاه من الدنيا إلى عالم الآخرة؛ ومن الجسمانيّات إلى الروحانيّات ومن الخلق إلى الحقّ فهر 
السير المستقيم» وكل ما دعاه من عالم الآخرة إلى الدنيا فهو السير المعوج. والقران مملوٌ من 
الدعوة من الخلق إلى الحق» ومن الدنيا إلى الآخرة: ومن اللذّات الشهوانئيّة الجسدائيّة إلى 
الاستنارة بالأنوار الصمديّة؛ فثبت أنه مبرّأ من العوج والانحراف والباطل 20 . 

قوله تعالى : « وَأمَيُوا لجو قال البيضاوئ: أي بالغوا في إخفائها <مَلْ مَددآ إلا كه 
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نلحكم» كأنهم استدلوا بكونه بشراً على كذبه في ادّعاء الرسالة لادّعائهم أن الرسول لا 
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يكون إلا ملكاًء واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحرٌ جِبْل فَالْوَا أَضْعَدتُ 
حلم © إضراب لهم عن قولهم : هو سحر إلى أنه تخاليط الأحلام» ثم إلى أنه كلام افتراف: 
ثم إلى أنه قول شاعر» والظاهر أن (بل) الأولى لتمام حكاية ا أو للإضراب 
عن تحاورهم في شأن الرسول؛ وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن: والثانية 
والثالئة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيّلت إليه وخلطت عليه؛ إلى كونه مفتريات اختلقها من 
تلقاء نفسهء ثم إلى أنه كلام شعري يخيّل إلى السامع معاني لا حقيقة لهاء ويرعّبه فيها, 
ويجوز أن يكون الكل من الله تعالى تنزيلاً لأقوالهم في درج الفساد. لأنْ كونه شعراً أبعد من 
كونه مفترى؛ لأنه مشحون بالحقائق والحكم» وليس فيه ما يناسب قول الشعراء؛ وهو من 
كونه أحلاماً لألّه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع» والمفترى لا يكون كذلك» 
بخلاف الأحلام: ولأنهم جرّبوا رسول الله نيه نيف وأربعين سنة ما سمعوا منه كذباً قظء 
وهو من كونه سحرأء لأنه مجانسه من حيث أنّْهما من الخوارق طِقلَِانَا بِتَايِمَ حكماآ أرْسِلَ 
الأرن ه آي كما آريل الا زلرف عل الك التقاء والعضاء ,وإدراء الأكندة وزجاء 
الموتى ما حَامنَتْ قَبَلَهُم يّن قَريّةٍ 4 أي من أهل قرية لِأَهْلَكتهَا م باقتراح الآيات لما جاءتهم 
ِأنهُمٌ يموت » لو جنتهم بها وهم أطغى منهمء وفيه دليل على أنّ عدم الإتيان بالمقترح 
للإبقاء عليهم» إذ لو أتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهه7" . 

قوله: ؤِإِنْ هَددَآا إلا إفك آفْمسهُ م قال الرازيّ: قال الكلبئ ومقاتل: نزلت في النضر بن 
الحارث؛» وهو الّذي قال هذا القرل: وَرَأَءائمٌ عله قَرمُ ماخَرُوتَ »> يعني عامرأً مولى حويطب 
ابن عبد العزّى» ويساراً غلام عامر بن الحضرمي. وجبيراً مولى عامرء هؤلاء الثلاثة كانوا 
من أهل الكتاب. وكانوا يقرأون التوراة ويحدّثون أحاديث منهاء فلمًا أسلموا وكان 
النبي عن يتعهّدهم فلأجل ذلك قال النضر ما قال. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة 
بقوله : ِفَقَدَ جَاءو ظلما وزدئا » وإنّما كفى هذا القدر جواباً لأنه قد علم كل عاقل أنه يق 
تحذاهم بالقرآن؛ وهو النهاية في الفصاحة»ء وقد بلغوا في الخوض على إبطال أمره كل غاية 
حتى أحوجهم ذلك إلى ما وصفوه به في هذه الآية؛ فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلواء ولكان 
ذلك أقرب إلى أن يبلغوا مرادهم مما أوردوه في هذه الآيات وغيرها: ولو استعان وني 
بغيره في ذلك لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغيرهم. لأله ينض كأولتك في معرفة اللغة: 
والمكنة في العبارة؛ فلمًا لم يبلغوا ذلك والحالة هذه علم أنْ القرآن قد بلغ الغاية في 
الفصاحة» وانتهى إلى حد الإعجازء ولمًا تقدّمت هذه الدلالة مرّات وكرّات فى القرآن وظهر 
بسببها سقوط هذا السؤال ظهر أنَّ إعادة هذا السؤال بعد تقدّم تلك الدلالة الواضحة لا يكون 
إل التمادي في الجهل والعناد» فلذلك اكتفى الله في الجواب بقوله : َمَقَدَ بَآمْر ظَلما وذفلا » . 
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والشبهة الثانية لهم: قوله تعالى: « وَقَالُوا أَسَطِيرٌ الأورت» ما سطره المتقدّمون. 
كأحاديث رستم وإسفنديار؛ « أَكْتبَهه انتسخها محمد يق من أهل الكتاب» يعني 
عامراً ويشاراً وجيرً؛ ومعنى اكتب هنا أم أن يكتب لهء كما يقال: : احتجم وافتصد: إذا 
أمر بذلك8« فَعِىَ تمل عَبَّدِب أي يلقى عليه كتابه ليتحفّظها ١‏ ب كر ويل قال الضححاك : 
ما يملى عليه بكرةٌ وأصيلاً يقرأه عليكم؛ وقال الحسن : : هو قوله تعالى جواباً عن قولهم كاله 
قال : : إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالاً بعد حال» فكيف ينسب إلى أله أساطير 
ل ام مي ل م ا 0 : + فل أنرْله أَلَزِى 
مَل أَليِيَّ» الآية؛ وتقريره ما قدّمنا أ هوي تحدّاهم وظهر عجزهم؛ فلو كان استعان بغيره 
لي لاخدا صحزرا 1 رن انالهاار و اضف 10 ا :8 قل 
1 ؛ ألك يلم ير في لسوت وآ َأَرْضِ) وذلك لأنَ القادر على تركيب ألفاظ القرآن لا بدّوأن 
يكون عالماً بكلّ المعلومات ظاهرها وخفيها « وَلَوَ كان من عِندِ غَيرٍ أله أَرَجَدُوا فبِهِ أُخْيِكَنا 
مكرك ' ولاشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح العباد ونظام العالم» وذلك لا 
يكون إلا من العالم بكل المعلومات» ولاشتماله على أ: نواع العلوم؛ وذلك لا يأتي إل من 
العالم بكلّ المعلومات» إلى غير ذلك ممّا مرّ من وجوه الإعجاز في القرآن7". 

قوله : « لوَلَا نزْلٌ عَلَبْه لقان مله نلك تمدن» قال الرازي : اعذااه النبية القاية لكر 
نبوّة محمد عت . فإنْ أهل مكة قالوا : تزعم أنّك رسول من عند الله ؛ أفلا تأتينا بالقرآن جملة 

كما أنزل التورأة جملة على موسى. والإنجيل على عيسى؛ والزبور على داود؟ وأجاب الله 
عنه بقوله 0 . بيانه من وجوه: 

أحدها : أنه يَنْقيهِ لم يكن من أهل القراءة والكتابة» فلو نرّل عليه جملة واحدة كان لا 
يضبط . ولجاز عليه الخطأ والغلط . 

وثانيها : أن من كان الكتاب عنده فربّما اعتمد على الكتاب» 0 فالله 
تعالى ما.أعطاه الكتاب دفعة » بل كان ينزرّل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل ا فكون] بعل عن 
المساهلة وقلّة التحصيل . 

وثالثها : أنه تعالى لو انزل الكتاب جملة لنزلت الشرائع بأسرها دفعةٌ واحدةٌ على الخلق» 
فكان يثقل عليهم ذلك لا جرم نزلت التكاليف قليلاً قليلاً» فكان تحمّلها أسهل. 

ورابعها: أنه إذا شاهد جبرئيل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته» فكان أقوى على 
الصبر على عوارض الئبوّة» وعلى احتمال أذيّة قومه وعلى الجهاد. 

وخامسها : أنه لمّا شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً» فإنّه لو كان ذلك 
مقدورا للبشر لوحب أن يآثوا يكل فتيهما مفرقا . 
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وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم» وكانوا يزدادون 
بصيرة» لأنْ بسبب ذلك كان ينضمٌ مع الفصاحة الإخبار عن الغيوب. 

وسابعها : أن القرآن لمَا نزل منجماً مغرقاً وهو يَتهكٍ كان يتحدّاهم من أوَّل الأمر وكان 
يتحذاهم بكل واحد من نجوم القرآن» فلمًا عجزوا عنه فعن معارضة الكل أولى؛ فبهذا 
الطريق ثبت في فؤاده أنْ القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. 

وثامنها : أن السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم» فيحتمل 
أن يقال : إِنّْه تعالى لو أنزل القرآن على محمّد دفعةٌ واحدةٌ لبطل المنصب على جبرئيل تكئلنة : 
فلمًا أنزله مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العالي عليه. 

والترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على أثر بعض على تؤدة ومهل7"". 

قوله تعالى : لِعَلٌ تَلِكَ4 أي فهمك إيّاه: وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسىء والباء في 
قوله: ظيِيِسَانِ» إمَا أن يتعلق بالمنذرين؛ فالمعنى قتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان. 
وإمّا أن يتعلّق بنزل» فالمعنى أنزله باللسان العربيّ لتنذر بهء لأنه لو أنزله باللسان الأعجميّ 
لقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟() 

وأما قوله : هِوَإِنَمُ لنى زيْرِ الْأولينَ » فيحتمل هذه الأخبار خاضة:» أو صفة القرآن أو صفة 
محمد نيه ٠‏ أو المراد وجوه التخويف طَأَوَلر يكن لم لهم حبجة ثانية على نبوّته ينقد : 
وتقريره أن جماعة من علماء بني إسرائيل أسلموا ونضًوا على مواضع في التوراة والإنجيل 
ذكر فيها الرسول يِه بنعته وصفته؛ وقد كان مشركو قريش يذهبون إلى اليهود ويتعرّفون 
منهم هذا الخبرء وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوّته عدي 7 

أقول: قوله تعالى : «لا بِؤْمِنُونَ بم.» إخبار بعدم إيمان هؤلاء المكذبين المعاندين» وكذا 
قوله تعالى : عسي أن يكن رَوفَ َك » أي تبعكم ولحفكمء إخبار بما وقع عليهم قريباً في غزوة 
بدرء وقد مر أنْ عسى من الله تعالى موجبة. 

قوله تعالى: <ِأَخَثْرٌ أَلَرَى هُمْ فيه يَخْيَِيُوب» قال البيضاوي: كالتشبيه والتنزيه وأحوال 
الجنّة والنار وعزير والمسبه7؛؟. 

قوله تعالى: ظِرَادْكَ إل معاري قال الرازي: قيل: المراد به مكة» وارتداده إليها يوم 
الفتح؛ وتنكيره لتعظيمهء لأنْه كان له فيه شأن عظيم من استيلائه عليهاء وقهره لأهلهاء 
وإظهار عر الإسلام؛ وإذلال حزب الكفرء والسورة مكيّة . فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة 
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في أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها » وقال مقاتل : إِنّه يني خرج من الغارء 
وسار في غير الطريق مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة 
وعرف الطريق إلى مككة اشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد أبيه؛ فنزل جبرئيل وقال: تشتاق إلى 
بلدك ومولدك؟ فقال وَتيهِ : نعم » فقال جبرئيل تلكئلهة : إن الله يقول: « إن الى هَرَصَ علدت 
ألفرماست> لَدْكَ إل ممَادوٍ» يعني مكة ظاهراً عليهمء وهذا مما يدل على نبوّته» لأنّه أخبر عن 
لنت ووقع كما أخبر”"). 

قوله تعالى : < لَددْبَابَ الْمبطلوت» قال الرازي: فيه معنى لطيف. وهو أن النبئ ييه إذا 
كان قارئا كاتباً ما كان يوجب كون الكلام كلامه؛ فإِن جميع كتبة الأرض وقرّائها لا يقدرون 
عليه؛ لكن على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب» وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه 
فهو أدخل في البطلان9 . 

قوله تعالى: «طلِتٍ اروم » قال الطبرسي يدخ : قال المفسّرون: غلبت فارس الروم 
وظهروا عليهم على عهد رسول الله ين ؛ وفرح بذلك كفّار فريش من حيث إن أهل فارس 
لم يكونوا أهل كتاب: وساء ذلك المسلمين» وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعية 
للمسلمين ؛ فدقعهم فارس عنه. 

وقوله : «ف أَدنَ الأ أي أدنى الأرض من أرض العرب؛ وقيل : في أدنى الأرض من 
أرض الشام إلى أرض فارس» يريد الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى فارسء وقيل : 
يريد أذرعات وكسكر يل يعني الروم ديت د هر أي غلبة فارس إياهم 
« حَيَنِيونم فارس «ف بطع سِنِيسَ» وهذه من الآيات الدالة على أنّ القرآن من عند 
اله ون » لأن فيه إنباء ما سيكون»؛ ولا يعلم ذلك إلآ الله بويد 00 الأمر بن مل ود 

بنذ أي من قبل أن غلبت الروم ومن بعد ما غلبت » فإن شاء جعل الغلبة الأحد الفريقين على 
الآخرء وإ وإن شاء جعل الغلبة للفريق الآخر عليهم» وإن شاء أهلكهما جميعاً « وَيَوْمَمِذٍ مد يفرح 
مووي (وإ) يضر وه أي ويوم يغلب الروم فارساً يفرح المؤمنون بدفع الروم فارساً عن 
بيت المقدس. لا بغلبة الروم على بيت المقدس» فإنهم كمّار» ويفرحون أيضاً لوجه آخرء 
وهو اغتمام المشركين بذلك» ولتصديق خير الله وخبر رسولهء ولأنه مقدّمة لنصرهم على 
المش ركين « صر 3 تن ينكساميم من عباده هوهو الْمَرِرُي : في الانتقام من أعدائه ج الرحيِمُ»م 
ناا ل عن أي وعد اله ذلك ولا ب لله هود الروم ع 
فارس و وَلَدكنَ أكَكْرٌ التّاسي يعني كمّار مكة جلا يَملَمُورتَي صححة ما أخبرنا به لجهلهم بالله . 
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القصّة: عن الزهري قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكّة يقولون: إِنْ أهل 
الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرسء» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي ندل على 
نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ فأتزل الله تعالى : «الم (وأ) غلبت الردم 4 إلى 
قوله : هف بضع سنس » قال: فأخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنْ أبا بكر ناحب بعض 
المشركين قبل أن يحرم القمارء على شيء إن لم يغلب فارس في سبع سنين؛ فقال رسول 
الله ينه : لم فعلت؟ فكل ما دون العشرة بضعء فكان ظهور فارس على الروم في تسع 
سنينء ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبيّة: ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب» 
وروى أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله : «الْمَ (ي) عت الروم )> قال : 
قد مضى. كان ذلك في أهل فارس والروم» وكانت فارس قد غلبت عليهم. ثم غلبت الروم 
بعد ذلك ؛ ولقي نبي الله مشركي العرب؛ والتقت الروم وفارس فنصر الله النبي يَييدَةِ ومن معه 
من المسلمين على مشركي العرب؛ ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم؛ ففرح المؤمنون 
بنصر الله إيَاهمء ونصر أهل الكتاب على العجم؛ قال عطيّة وسألت أبا سعيد الخدريّ عن 
ذلك فقال: التقينا مع رسول الله وَييةِ ومشركو العرب. والتقت الروم وفارس» فنصرنا الله 
على مشركي العرب. ونصر أهل الكتاب على المجوس » ففرحنا بنصر الله إيّانا على مشركي 
العرب؛ ونصر أهل الكتاب على المجوسء فذلك قوله: لوَبَويَيذٍ يَف المؤمئون 0 
بِنَصْرٍ الله #وقال سفيان الثوريّ: سمعت أنهم ظهروا يوم بدرء وقال مقاتل : لما كان يوم بدر 
غلب المسلمون كفار مكةء وأخبر الله رسوله أنْ الروم غلبت فارساً» ففرح المؤمنون بذلك» 
وروي أنْهم استردّوا ببت المقدس وأنْ ملك الروم مشى إليه شكراًء بسطت له الرياحين فمشى 
عليهاء وقال الشعبيَّ: لم تمض تلك المدّة التي عقدها أبو بكر مع أَبِيَ بن خلف حتّى غلب 
الروم فارساً وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الروميّة فأخذ أبو بكر الخطر من ورثته؛ وجاء به 
إلى رسول الله يه فتصدّق بهء وروي أن أبا بكر لما أراد الهجرة تعلق به أب وأخذ ابنه 
عبد الله بن أبي بكر كفيلاً فلمًا أراد أن يخرج أبن إلى حرب أحد تعلق به عبد الله بن أبي بكر 
وأخذ منه ابته كفيلاً وجرح أَبيَ في أحد وعاد إلى مكّة ومات من ثلك اللجراحة: 0 
الله عَنقه وجاءت الرواية عن النبي ينه أنه قال : لفارس نطحة أو نطحتان» ثم لا فارس 
بعدها أبداًء والروم ذات القرون» كلما ذهب قرن خلف قرن هيهب إلى آخر الأبد انتهى 210 , 


قوله تعالى : «ويرَى الدِينَ أُوبُوا آلِْلمَ 4 أي أهل الكتابين» أو مطلق أهل العلم. 


قوله تعالى: «أنَّهُ نَزّلَ آَحْسَنَ كلبَدِيثِ » قال الطبرسي ييّه: هو أحسن الحديث لفرط 
فصاحتهء ولإعجازهء ولاشتماله على جميع ما يحتاج إليه المكلّف من التنبيه على أدلة 


0( مجمع البيأن؛ 8 لم ص 27 


أ- باب / إعجاز آم المعجزات: القرآن الكريم فرق 


التوحيد والعدل» وبيان أحكام الشرع وغير ذلك من المواعظ وقصص الأنبياء والترغيت 
والترهيب # كنبا مِتَمنبه يشبه بعضه بعضاً» رودق شه رفيا ؛ ليس فيه اختللاف ولا 
تناقض؛ أو يشبه كتب الله المتقدّمة» وإن كان أعمّ وأجمع وأنفع؛ وقيل : متشابهاً في حسن 
النظم» وجزالة اللفظء وجودة المعاني 8« مَتَِن سمّي بذلك لأنه تثنى فيه القصص والأخبار 
والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيانء ويلتى أيضاأ في التلاوة فلا يملّ لحسن 
مسموعهط لتر هِنْهُ جُلُودُ أن خسو رَيّهُةْه أى يأخذهم قشعريرة خوفاً مما في القرآن من 
الوعيدظ ثم تلِينَ جود هم وَمُلُوبهُمَ إل ذَكْر أشي إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة7" . 

قوله تعالى : 9 وَإِنَّمْ كنب عَرِبر قال البيضاوي "أي كير العم هليم البو ارطع لا 
يتأئى إبطاله وتحريفه « لا يأ لِهِ الْنَطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ سَلْفِه>ك لا يتطرق إليه الباطل من جهة 
تن الحهاكة اوها فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتيةج ولو جَعَلْتَُ ءانا ييه جواب 
: : هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ « لْقَالُوا ولا فيلت َيَنْه© بِيّنت بلسان نفقهه « غك 
وَعَر» أكلام أعجمئّ ومخاطب عربن؟ إنكار مقرّر للتحضيض 2 . 

06 : « فَأرتَقِبَّ أي فانتظر لهمظ بَوْمَ تأق أَلسَمَآءُ ِدّحَانٍ مين أكثر المفسرين على 
ال إخار تحط ومسجاعة قبا م ريو عمالو «الدراد يوم جد ربجا فإن الجا يري 
بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصرهء أو لأنْ الهواء يظلم عام القحط لقلّة الأمطار 
وكثرة الغبار؛ أو لأن العرب تسمّى الشرّ الغالب دخاناً» وقد قحطوا حبّى أكلوا جيف 
الكلات وعطافها» وقل؛ إشارة إلى ظهور الدعناة التحدوك فى أختراط الساعة كمااه” قن 
كتاب المعاد « يَعْقَى أَلنَاسَ» أي يحيط بهم. وقوله: « مَدًا عَدَاتُ ألية» إلى قوله : 
« مَرْمنونَ»ه مقدّر بقول وقع حالاً وإنا مؤمنون وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهمج أَنَّ للم 
لّفَئ»ه من من أين لهم؟ وكيف يتذكّرون لهذه الحال؟ 9 وَهَدَ آم يسول تيو يبيّن لهم ما هو 
ل ا والمعجزات« ثم نولو عَنْهُ وَقَالُوا مُكَل يبوب قال 
بعضهم . : يعلمه غلام أعجميّ لبعض ثقيف» وقال آخرون : إنه مجنون« كَشِنُوا امار بدعاء 
النبئ ينقد فإنه دعا فرفع القحط « فَيلا كشفاً قليلاًء أو زماناً قليلاً: وهو ما بقى من 
أعمارهمه إن ع أبدُوت» إلى الكفر غبّ الكشف8 يوم تَطِس البطمّة الكرك»ه 000 
يوم بدره ظرف لفعل دل عليهظ إن نِمو (" وقال الطبرسيّيةن : إِنْ رسول الله وق دعا 
على قومه لما كذبوه. فقال: «اللهم سني كسني يوسف» فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً 
المجاعة. وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان» وأكلوا الميتة 
والعظامء ثم جاءوا إلى النبيَ عَم وقالوا: يا محمّد جئت تأمرنا بصلة الرحم وقومك قد 


6 مجمع البيان» ج 4 ص 4 )2( تمسير البيضاوي؛ ج ص .8١‏ 
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ف بحار الأنوار/ج؟١‏ 


هلكواء فسأل الله تعالى لهم بالخصب والسعة فكشف عنهمء ثم عادوا إلى الكفرء عن ابن 
مسعود والضحّحاك انتهى7؟. 

قوله تعالى : 9سَيَقُولُ لَك الْمَسَلمُونَ» أقول : هذا إخبار بما سيقع وقد وقع . وقوله : 8 بفولونَ 
انهم ما لس فى لوبهم 4 إخبار بما في ضميرهم» وكذا قوله : سمَمُولُ لك الْمُكلمُون» إخبار 
بما وقع بعد الاخبار من غزوة خيبرء وقولهم ذلك» كما سيأتي شرحه في غزوة الحديبية 
وغزوة خخيبر. 

وكذا قوله تعالى : « سَتُنَعَونَ إل كوم أَزْلٍ بأس مَدبرٍ» : 

قال الطبرسيّ يدنه : هم هوازن وحنين» وقيل : هم هوازن وثقيف. وقيل : هم بنو حنيفة 
مع مسيلمة؛ وقيل: هم أهل فارس» وقيل: هم الروم» وقيل: هم أهل صمَّين أصحاب 
معاوية» والصحيح أن المراد بالداعي في قوله : لا سَمُنعَوْنَ> هو النبيّ 826 . لأنّه قد دعاهم 
بعد ذلك إلى غزوات كثيرة» وقتال أقوام ذوي نجدة وشذة؛ مثل أهل خيبرء وحنين والطائف 
ومؤتة؛ وإلى تبوك وغيرهاء فلا معنى لحمل ذلك على بعد وفاته9" . 

وقال في قوله تعالى : « وَلُخْرَئ ل َنْرُا ليا معناه ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا 
عليها بعد» أو قرية أخرى لم تقدروا عليها قد أعدّها الله لك وهي مكةء وقيل : هي مأ فتح 
الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم؛ وقيل: المراد فارس والروم» قالوا: إن النبن عه 
بشّرهم كنوز كسرى وقيصرء وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنها؛ بل 
كانوا خولاً لهم حتّى قدروا عليها بالإسلام هَدَ أاط أََّهُ بها» أي قذر الله عليها وأحاط بها 
علماً انتهى(" . 

أقول: وكذا قوله تعالى : <ِلَقَدَ صَّدَفَح أنه رَسُولهُ ليا يلْحَيّ4 إخبار بالغيب كما سيأتي 

قوله تعالى : «أ بَعُولونَ رانك قال البيضاويّ: أي اختلقه من تلقاء نفسه «بل لا يَؤْمِبُونَك 
فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم ل بايث يَثْلِيءك مثل القرآن « إن كبوا صددِقيت» 
في زعمهم؛ إذ فيهم كثير ممّن عدّوا فصحاءء فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي انتهر © . 

قوله تعالى : «عَذَابا دون َلك أقول على قول من قال: إِنّ المراد به القتل يوم بدر أو القحط 
سبع سنين فهو أيضاً إخبار بالغيب» وقد وقعء وكذا قوله تعالى. « مهرم لمع يلون الدبري 
إشارة إلى غزوة بدر» وهو من المعجزات»؛ وكذا قوله: «وَأنه متم ثورو.» وقوله : « لِيظهرْمُ عل 
لزِينٍ كَزد.» وقد مرّ بيانه؛ وكذا قوله: «ولا يِمبَبَصُ أبنَاك كما مرٌ. 


م 


قال البيضاوي: «رَمًا هُوٌ بقَولٍ سَاعِرٍ» كما تزعمون تارةظ قدلا ما تومن تصدّقون لما ظهر 


-١‏ باب /إعجاز أم المعجزات: القرآن الكريم وفوق 


لكم صدقه تصديقاً قليلاً لفرط عنادكج وَلَا بول كحرج كما تزعمون أخروط قلا نا تكرر» 
تذكرون تذكّرأ قليلاً» فلذلك يلتبس الأمر عليكم؛ وذكر الإيمان مع : نفي الشاعريّة والتذكر 
مع الكاهنيّة: لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بيّن لا ينكرها ل فاتده بخلاف مباينته 
للكهانة فإنها تتوقف على تذكّر أحوال الرسولءَيهةِ » ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة 
ومعاني أقوالهم« يَأيَ حَدِيثٍ دوه أي بعد القرآن« بَؤسنْوي 0 
ذاته؛ مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة9" . 

قوله تعالى : « إِنّآ أعَطَبْكلتَ لْكَوْتَر» أقول: هو فوعل صيغة مبالغة في الكثرة؛ والمراد 
به الكثرة ا 1 والأخلاق الكزينة رالآدات السنة والذرية 
الطيبة» والأوصياء والعلماء والأتباع وا مق والدرجاك لاجر وو الشقا عه ولا يقن 
وقوع ما يتعلّق بالدنيا منها فهو من المعجزات. 

وأمًا قوله إ« نكت شَانئلت ك هر الأبربه فروي أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي» 
وذلك أنه رأى رسول الله عقي يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّثاء وأناس 
من صناديد قريش جلوس في المسجدهء فلما دخل العاص قالوا : من الذي كنت تحدّث معه؟ 
قال: ذاك الأبترء وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله يَهِ وهو من خديجةء 
وكانوا يسمّون من ليس له ابن أبترء فسكثه فريك عبل موت ابنه اكن وسدويا كذا روي عن 
ابن عبّاسء» ففيه أيضاً إعجاز بيّنْء وكذا سورة تبّت بتمامها تدل على عدم إيمان أبي لهب 
وزوحته: رلك لوو هيدف تير أرضا من المجراخد 

١‏ -فس: «تإن كنم في رنب أي في شلئطِ وَأدْعُوأ سُهَدَآءكُم» يعني الّذين عبدوهم 
وأطاعوهم من دون الله(" 

؟5-فس: «كل زِنَيست كهروا سَسطبُوت» فإنها نزلت بعد بدرء لما رجع رسول الله 225 
من بدر أتى بني قينقاع وهم بناديهم» وكان بها سوق يسمى سوق النيط فأتاهم رسول 
لله عنقي فقال: يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عدداً وسلاحاً وكراعاً 
منكم؛ فادخلوا في الإسلام» فقالوا : يا محمّد إِنك تحسب حربنا مثل حرب قومكء والله لو 
فد لقيتنا للقيت رجالاًء فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد طقل لِنَديت كُمرواك الآية 2 , 


ا ليل ”7 


-فس: سَتَِدُونَ َاخْرنَ الآية نزلت في عبيئة بن حصن الفزاريّ؛ أجدبت بلادهم 
فجاء إلى رسول الله َوه ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرّض لهء وكان مناققاً ملعوناً 
وهو الّذي سمّاه رسول الله يَنتِ الأحمق المطاع في قومه . 

؛ -فس» قوله: « يْبَيرتكَ ل صكَيررًا» الآية» قال : يبيّن النبي 8د ما أخفيتموه ممًا 
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في التورأة من أخبارهء ويدع كثيراً لا يبيّنه(') . 

6 - فس: ( ركلوا ألا رن عله ةين يَيذْ» أى هلا أنزل <:11 ) م 1 
قال : : لا يعلمون أن الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها يهلكواء وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي 
جعفر تلتئلاة في قوله : «إِبّ الله كدر عله أن َل اي وسيريك في آخر الزمان آيات منها ا 
الأرض» والدججّال؛ ونزول عيسى بن مريم تقتئلة » وطلوع الشمس من مغربها(" . 

١‏ - فس: قوله: «ِمُصَيَّنُ الى ين ديِو» يعني التوراة والإنجيل والزبور. 

قوله : 9 وليقولوا دَرَسْتٌ» قال : كانت قريش تفول لرسول الله يَنهه : إِنّ الذي تخبرنا به من 
الأخبار تتعلّمه من علماء اليهود وتدرسه. قوله : جقللاك أي عيانا . 

قوله تعالى : «ِسَأْسَرٌِ عَنْ َايققَ4 يعني أصرف القرآن عن الّذين يتكبّرون في الأرض بغير 
حقٌ. قوله: «من يُومَق بك كن الكتابه فال : نزلت في اليهود لا تكون لهم دولة أبداً . 

قوله: «إِحْدَى لابين قال: العير أو قريش. 

قوله : «ِسَيَيُْرتَهًا» قال : نزلت في قريش لما وافاهم ضمضم؛ وأخبرهم بخروج رسول 
الله نيه في طلب العيرء فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول 
الله عرقي ببدر فقتلوا وصاروا إلى النارء وكان ما أنفقوا حسرة عليهم . 

قوله : « يخلئُوت يله مَا قَالُواً» قال : نزلت في الّذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردّوا هذا 
الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله 07 : في العقبة وهمّوا بقتله؛ وهو 
قوله :يعوا يما لك كارا 4: 

قوله : ِنَم بَنَسَهُْ إِلَ بْعْضِ » يعني المنافقين «ثُمَ عرذأ أي تفرقوا « رفت أله 
لومم »4 عن الحق إلى الباطل باختيارهم الباطل على الحق. 

قوله :ا« يران عبر هَلذَآ» فإن قريشاً قالت لرسول الله َيه «أنْي بفْرْءَانٍ غَيْرٍ هذا > فإن 
هذا شيء تعلمته من اليهود والنصارى 9قَقَدٌ لَنْتٌ فِحكُم مما ين تلد » أ ي قد لبثت فيكم 
اوبغين عننة قل أن وحن إلى لم اعم تنه جتن اوسن رد . 

- فس: 9وَإِدَا بدَأنَآ ءَايَهَ مكات عَايَةْ 4 قال: كان إذا نسخت آية قالوا لرسول 
الله عِنْيهِ أنت مفترء فردٌ الله عليهم فقال : جثُل» لهم يا محمد وِنَرَّلمُ روح ألْمُديس ين رَيْلَكَ 
بلق 4 يعني جبرئيل تكو » وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ايئئن: في قوله : «روحٌ 
لْفُدّسن » قال : الروح هو جبرئيل تاكئية » والقدس : 0 «جبّت البت انوا 4 هم 
آل محمد قوله : «إحارث َلَرِى ا اله أ عحَسِيَّ 4 هو لسان أبي فهيكة مولى ابن 
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-١‏ باب “ إعجاز أمَ المعجزات: القرآن الكريم يل 
الحضرمي» كان أعجمي اللسان؛ وكان قد اتبع نبي الله وآمن بهء وكان من أهل الكتاب» 
فقالت قريش : والله يعلّم محمّداً علمه بلسانه» يقول الله : 9وٌَمَددًا لِنَاكُ رت مُث م207 , 

١‏ - فس ءطرَلَر يمل لَمُ عِرَما م نماك قال: هذا مقدّم ومؤخّرء لأنّ معناه الذي أنزل 
على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً» فقد قدّم حرفاً على حرف27" . 

4 - فس : طول ترْلَنَهُ عل بَعْض الْأَمْجَِين» قال الصادق تكئلة : لو نرّل القرآن على العجم 
ما آمنت به العرب. وقد نزّل على العرب فآمنت به العج.29 . 

٠١‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: «وَمًا كُتَ نوأ من ملو ين كِتبٍ» هو 
معطوف على قوله في سورة الفرقان اير دو مه 
كيف يدّعون أن الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخقله بيمينك إذاً لارتاب المبطلون؛ أي شكوا(؟). 

: فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل ؛ عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر تكتية قال‎ - ١ 
سألته عن قول الله : مالم (يّ) عُِتٍ الروم لي 4 قال : يا أبا عبيدة إنّ لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله‎ 
والراسخون في العلم من الأئمة تلوكيد إن رسول الله َنه لما هاجر إلى المدينة وقد ظهر‎ 
الإسلام كتب إلى ملك الروم كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام؛ وكتب إلى ملك‎ 
فارس كتاباً وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلامء فأمًا ملك الروم فإنه عظم كتاب رسول الله‎ 
وأكرم رسوله» وأمًا ملك فارس فإنْه مرّق كتابه؛ واستخف برسول الله ينه » وكان ملك فارس‎ 
0 و و د ا ا و ل‎ 
لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارسء فلمًا غلب ملك فارس ملك الروم كبا لذلك‎ 
المسلمون واغتمّواء فأنزل الله : جالم (يم) ما عُلبِتِ الروع (وي) ف أَدْنَ الْأرضٍ » يعني غلبتها فارس في‎ 
أدنى الأرض وهي الشامات وما حولها؛ ثم قال: : وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع‎ 
سنين» قوله : هِإِنّه الْأَمَرٌَ ين قَبَلُ > أن يأمر رين بْمَدِي أن يقضي بما يشاء.‎ 

قوله : «وبوميز يفرح لْمُؤْمموةٌ () يتضر لَه بَنَصْرٌ من يكاث» قلت : أليس الله يقول : 
وى ف بطع سني » وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة مع رسول الله يَنِْيِهِ وفي إمارة أبي بكرء 
وإنما غلبت المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ قال : ألم أقل نك : إنّلهذا تأويلاً وتفسيراً؟ والقرآن 
با أبا عبيدة ناسخ ومنسوخء أما تسمع قوله : هيل الأمْرٌ ين بَلُ وَنْ بنذ » يعني إليه المشيّة في 
لقول أن بؤشرما قم ويقدّم ما أخرإلى يوم يحتم القضاء بتزول النصر فيه على المؤمنين» وذلك 
قوله: يهن مَفوَع امس () يتضر لله يتطر سن ج006 
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كا؛ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد والعدّة عن سهل جميعاً عن ابن محبوب؛ عن 
جميل بن صالح . عن أبي عبيدة إلى قوله: وهي الشامات وما حولهاء يعني وفارس«يُ 
بد عَبهِمْ4 الروم «سيَظوْنٌ» يعني يغلبهم المسلمون «في يطيع سنك يِل الأتث ين مَل 
م ند يوي ذه مغر و كي ا م وخ » فلمًا غزا 
المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بلصر الله تييح قال: قلت: اليس 
الله جوَمْق يقول «في بع سنِيتَ» وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله وَنقه 
وفي إمارة أبي بكر وإِنما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ فقال: ألم أقل لكم : إِنّ لهذا 
تأويلاً وتفسيراًء والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخء أما تسمع لقول الله يوخ : لله 
لأمرٌ ين مبَلُ وم بَمَدّ» يعني إليه المشيّة في القول أن يؤخحر ما قدّم ويقدّم ما أخر في القول 
إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين» فذلك قوله يبه :<«وَيَوْمْيِذٍ يَفْيٌَ 
لْمؤْمْونٌ (وي) يتضر أنَّو> أي يوم يحتم القضاء بالنصر”" . 

بيان: قال الفيروزابادي : الكبوة: العثرة؛ والوقفة منك لرجل عند الشيء تكرهه . 

وقال الييضاوي: وقرئ (عَلْبَتْ) بالفتح و(سيغلبون) بالضم» ومعناه أن الروم غلبوا على 
ريف الشام. والمسلمون سيغلبونهم» وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا 
بعض بلادهم وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل انتهر 9 , 

قوله عكئة : يعني غلبتها فارس» أقول: يحتمل وجهين : 

الأوّل: أن يكون إضافة غلبتها في كلامه نكئلة إضافة إلى المفعول: يعني مغلوبيّة الروم 
من فارسء أو يقرأ على صيغة الماضي المعلوم فيكون في قراءتهم تكله علدك ويا 
كلاهما على المجهول. فيكون مركبا من القراءتين» ولم ينقل عن أحدء ولكنّه ليس بمستبعد 
ومثله كثير. 

الثاني: أن يكون إضافة غلبتها إلى الفاعل» ويكون قراءتهم نويه موافقة لما نقلنا عن 
البيضاوي؛ فيكون إشارة إلى ثلاث وقائع: غلبة الروم على فارس في قوله: « عبت الروم» 
وغلبة فارس على الروم في قوله: «وهم يَنْ بَعْدٍ عَلبِهِمْ» فضمير ظِهُمْ» راجع إلى فارس» 
لظهوره بقرينة المقام؛ وكذا ضمير 9 عََيِهِمْ» والإضافة في غلبهم إضافة إلى الفاعل؛ وإلى 
غلبة المسلمين على فارس بقوله : (سيغلبون) على المجهول. 

قوله: أليس الله يَْوجدِ يقول : «في بطع سديتَ» أقرل: لما كان البضع بكسر الباء في 
اللغة إنما يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع وكان تمام الغلبة على فارس في السابع عشرء أو 
آخر السادش عشر من الهجرة» فعلى المشهور بين المفسّرين من نزول الآية في مكة قبل 
الهجرة لا بذ من أن يكون بين نزول الآية وبين الفتح ستّ عشرة سنةء وعلى ما هو الظاهر من 
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الخبر من كون نزول الآية بعد مراسلة قيصر وكسرى وكانت على الأشهر في السنة السادسة 
فيزيد على البضع أيضاً بقليل اعترض السائل بذلك» فأجاب تَيئة بأنّ الآية مشعرة باحثمال 
وقوع البداء في المذة حيث قال: 8نم الْأمَرٌ من قَبَلُ وَمنْ بَمَدٌ » أي لله أن يقدّم الأمر قبل 
البضع؛ ويؤخره بعده كما هو الظاهر من تفسيره تاكئلة: . 

١‏ - فس» لا يِه الَِْلُ بن بَْنِ َيه قال : لا يأتيه الباطل من قبل التورأة ولا من قبل 
الإنجيل والزبورء وأمًا من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» قوله : ظَعْمَينٌّ وَعَرن > قال : 
لو كان هذا لقرآن أعجميًاً لقالوا: كيف نتعلّمه ولساننا عرب وأتيتنا بقرآن أعجمى؟ فأحبٌ أن 
ينزل بلسانهم» وفيه قال الله بون : «وَمَآ أيْسَلْمَا مِن رسُول إَِّا بِئِسَانٍ مَرَيِع 294 

١‏ - فس: قال فريش : قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمّد» فأنزل الله : هأ يفولون» يا 
محمد لصن جع مر ستهوم المع وَبولُونَ الدبر )4 يعني يوم بدر حين هزموا وأسروا 
وقتلوا" . 

4 - فس: ( إن أَعَطَبتَكَ الْكوْتَرَ» قال: الكوثر نهر في الجنّة. أعطى الله محمّداً 
عوضاً من ابنه إبراهيم» قال: دخل رسول الله يَندةٍ على عمرو بن العاص» والحكم بن أبي 
العاص فقال عمرو : يا أيا الأبتر؛ وكان الرجل في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد يسعى أبتر» ثمّ 
قال عمرو: إِنّي لأشنا محمّداً أي أبغضهء فأنزل الله على رسوله وي : « إرك مَإِمَلَكتَ)4 
أي مبغضك عمرو بن العاص ههْرٌ الأب يعني لا دين له ولا نسب297 . 

- كا: الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد السياريّ» عن أبى يعقوب البغداديٌ 
قال: قال ابن السكّيت لأبي الحسن تقكئلة : لماذا بعث الله موسى بن عمران تقكئلة بالعصاء 
ويده البيضاء» وآلة السحر؟ وبعث عيسى يكز بآلة الطبّ؟ وبعث محهداً ين على جميع 
الأنبياء بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن تَؤتئية : إِنْ الله لمّا بعث موسى تائئلزة كان الغالب 
على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله يما لم يكن في وسعهم مثله؛ وما أبطل به سحرهم» 
وأثبت به الحججّة عليهم» وإِن الله بعث عيسى تكله في وفت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج 
الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثلهء وبما أحيا لهم الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة عليهم» وإن الله بعث محمدا ضيه في وقت كان 
الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظته قال: الشعر - فآتاهم من عند الله من 
مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم» وأثبت به الحبّة عليهم» فقال ابن السكيت: تالله ما 
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بيان: قوله : وآلة السحرء أي ما يشبهه. أو يبطله» والأوّل أظهر بقرينة الثاني. 

5 - ل البيهقيّ؛ عن الصوليّ؛ عن محمد بن موسى الرازيّ»ء عن أبيه قال: ذكر 
الرضا 6 يوماً القرآن فعظم الحيجة فيه والآية المعجزة في نظمهء فقال: هو حبل الله 
المتين » وعروته الوثقى » وطريقته المغلى؛ المؤذي إلى الجنةء والمنجي من النارء لا يخلق 
من الأزمنة؛ ولا يغثٌ على الألسئةء لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان. 
وحسجة على كل إنسان» لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خطلفه تنزيل من حكيم حميد'!" . 

بيان: قال الجوهري : غتٌ اللحم يِعَتُويفِْتُ : إذا كان مهزولاء وكذلك غعث حديث القوم 
وأغثْ أي ردؤ وفسدء وفلان لا يغسٌ عليه شيء؛ أي لا يقول في شيء إِنّه رديء فيتركه انتهى . 

أقول: في هذا الحديث إشارة إلى وجه آخر من إعجاز القرآن» وهو عدم تكرّره بتكرّر القراءة 
والاستماع. ديل كلما ا كر الإنان من علوت يكير اغترق إل ولا يوجد هذا في كلام غيره . 

١‏ - عم: كان رسول الله وَننْيَةِ لا يكت عن عيب آلهة المشركين» ويقرأ عليهم القرآن 
فيقولون: هذا شعر محمد. ويقول بعضهم : : بل هو كهانة؛ ويقول بعضهم : بل هو خطب» 
وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً» وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور 
وينشدونه الأشعار فما اختاره من الشعر كان مشتاراً» وكان له بنون لا يبرحون من مكّة» وكان 
له عبيد عشرة عند كل عبد ألف ديثار يتّجر بهاء وملك القنطار في ذلك الزمان» والقنطار: 
جلك ثور ممارء ذهاء وكان من المستهزئين برسول الله مين ٠‏ وكان عم أبي جهل بن هشام» 
فقال له : : يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني 
أسمع كلامه؛ فدنا من رسول الله ينه وهو جالس في الحجر فقال : يا محمد أنشدني من 
شعركء قال: ماهو بشم رء ولكنه كلام الله الذي به بعث أنبياءه ورسلهء فقال : اتل علي منه» 
فقرأ عليه رسول الله: «ينسم أ لقت أليِصِ ل » فلمًا سمع الرحمن استهزأ فقال: 
تدعو إلى رجل باليمامة يسمّى الرحمن؛ قال : لاء ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. 

ثم افتتح سورة حم السجدة» فلمًا بلغ إلى قوله: لقَإنْ أَمَضُوا فَعلْ أنْدَربي صهَِة تل معِمَةِ عاد 
وَتَّمُودٌ # وسمعه اقشعرٌ جلده . ل ثم قام ومضى إلى بيته ولم 
يرججع إلى قريش» فقالت قريش : يا أبا الحكم صبأ أبو عبد شمس إلى دين محمّد؛ أما تراه لم 
يرجع إليئا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله» ؛ فاغتمّت قريش من ذلك عم شديداً » وغدا عليه 
أبوجهل فقال: يا عم نكست برؤوسنا وفضحتناء قال: وما ذاك يابن أخ غ؟ قال: صبوت إلى 
دين محمّدء قال: ما صبوت وإني على دين قومي وآبائي ولكنّي سمعت كلاما صعباً تقشعرٌ 
منه الجلود» قال أبو جهل : أشعر هو؟ قال : ما هو بشعرء قال : فخطب هي؟ قال : إن 
الخطب كلام متصل » وهذا كلام منثورء ولا يشبه بعضه بعضاً» له طلاوة» قال : فكهانة هي؟ 
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قال: لا قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيهء فلمَا كان من الغد قالوا: يا أبا عبذ شمس ما 
تقول؟ قال: قولوا هو سحرّ تله اخ بقلوسه الناتنء نانول انف تال د ل ا 31 
تَحِدًا (2) وَجَمَلكُ لم ملا مَنثونا (2) ريدن با 402 إلى قوله : جعَقيا نمه عكر » . 

وفي حديث حمّاد بن زيد؛ عن أيَوبِ» عن عكرمة قال : جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول 
الله عَقيةٍ فقال له : اقرأ علي فقرأ عليه : إن أسَهَيَأَمُرٌ مدل وَالْإِحْسَنٍ وإيتأي ذى القريك وَينْهْ 
عن ألتَعْمَة وَالصكر وَأَلَنّ ب حت ميك يده رومت فقال : أعدء فأعاد, فقال: والل إِنّ له 
لحلاوة؛ وإِنْ عليه لطلاوة؛ إن 0 هلمثمرء وإِنْ أسفله لمعذق وما يقول هذا بشر”'؟. 

بيان: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره» وقد يترك الهمزء والطلاوة بالكسر 
والفتح: الرونق والحسن؛ وأعذق الشجر؛ أي صارت لها عذوق وشعبء أو أزهر. 

- ن: البيهقي ؛ عن الصولي» عن أبي ذكوان» عن إبراهيم بن العبّاس: عن الرضاء 
عن أبيه يلي إنْ رجلاً سأل أبا عبد الله يقتلن ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا 
غضاضة؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناسء فهو 
في كل زمان جديد. وعند كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة0. 

- يج: ه روي أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهريّة اتَفقوا على أن يعارض كل 
وال فته ريع القران»توكاترا بمكة عقوا على أن عبتو اسه رضت فى العاء القاين» فلك 
حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم أيضاًء قال أحدهم: إِنّي لما رأيت قوله : « يَكأرْسُ 
أب ماك ومَنسمَاء أقل وَغِيصٌ الْمهُ» كففت عن المعارضة؛» وقال الآخر وكذا أنا لما وجدت 
قوله : «قَلًا أسْيسَسُواً منه 2 ُو يمك أيست من المعارضةء وكانوا يسرّون بذلك إذ مر 
عليهم الصادق نوكيه فالتفت إليهم وقرأ عليهم : فل لبن أسَمَمَتٍ الاضس والْجنُ عَلِمَ أن يأنوأ مث 
هذا الْفرَانٍ لا ينون بِمِمْلِي» فبهتوا”” . 

دم ٠‏ جقإن محُدٌ في رب يارلا ل غ46 إلى قوله تعالى : أِدّت يلكوة» . 

قال العالم موسى بن جعفر تين فلمًا ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين 
لنبوّة محمد ينوك » والناصبين المنافقين لرسول الله الدافعين ما قاله محمد جَن وسلم في 
أخيه على تئئة » والدافعين أن يكون ما قاله عن الله يدن وهي آيات محمّد ومعجزاته 
مضافة إلى آياته التي بيّنها لعلي تكله , بمكة والمدينة» ولم يزدادوا إلآ عتوّاً وطغيانا : قال الله 
و و ا ا ا وو 
أن يكون محمد رسول اللهء وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي» مع إظهاري عليه بمكة 


.17 اعلام الورىء ص لاث. 2( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ”8 باب الاح‎ )١( 
.6 الاح‎ ١ فيه الخرائج والجرائح» ج اص‎ 


م١‏ بحار الأنوار/ جا 
الباهرات من الآيات» كالغمامة التي كانت تظله في أسفاره» والجمادات التي كانت تسلّم 
عليه من الجبال والصخور والأحجار والأشجارء وكدفاعه قاصديه بالقتل عنهء وقتله إياهم: 
وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته؛ ثم تراجعتا إلى أمكنتهما كما 
كانتاء وكدعائه الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة؛ ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة 
مطيعة لم4 يا معاشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المتتحلين الإسلام الّذين هم منه 
برآء» ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن ©بُورَرٌ يِن > من مثل 
محمد يي » من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباًء ولا اختلف إلى عالم 
ولا تعلّم من أحد وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضرهء بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع 
العلم حتّى علم علم الأولين والآخرين» فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من مثل هذا 
الرجل بمثل هذا الكلام ليبيّن أنه كاذب كما تزعمون: لأنْ كل ما كان من عند غير الله فسيو جد 
له نظير في سائر خخلق الله وإن كنتم معاشر قرَاء الكتب من اليهود والنصارى في شك مما 
جاءكم به محمد وَيِييِ من شرائعه؛ ومن نصبه أخاه سيّد الوصيّين وصيّاء بعد أن أظهر لكم 
معجزاته التي منها أن كلمته الذراع المسمومة؛ وناطقه ذئب»؛ وحن إليه العود» وهو على 
المنبرء ودفع الله عنه السمٌ الذي دسّته اليهود في طعامهمء وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به. 
وكثر القليل من الطعام لَأَنوأ بسُورَةْ ين يِثْلِه4 يعني من مثل هذا القرآن من التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم والكتب الأربعة عشر فإنّكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة 
كسورة من هذا القرآن. وكيف يكون كلام محمد المتقوّل أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا 
معشر اليهود والتنصارى؛ ثُمْ قال لجماعتهم : لوَادْعُوأ سّهَدَآءَحم ين دُونٍ أل » ادعوا أصنامكم 
التي تعبدونها يها المثركون, وادعوا شياطينكم يا أيّها اليهود والنصارى, وادعوا قرناءكم 
من الملحدين يا منافقي المسلمين من النصّاب لآل محمد الطيّبين وسائر أعوانكم على آرائكم 
#إن قشر صَلدِِنَ 4 أن محمّداً تقوّل هذا القرآن من تلقاء نفسه. لم ينزله الله عليه وأنَّ ما 
ذكره من فضل علي على جميع أُمْنه وقلّده سياستهم» ليس بأمر أحكم الحاكمين. 

ثم قال بويع : لفن لَنْ تَمْمَنُوا© أي لم تأتوا يا أيّها المقرّعون بحبجة رب العالمين #وآن 
تنْعَلُوأ» أي ولا يكون هذا منكم أبداهِدَاتَمُوا آلَارَ الى وَهُودُهًا حطبها «ألدَاس وَالجَارَة» توقد 
تكون عذاباً على أهلها «أعِدِّتْ لِلْكَفنَ» المكذبين لكلامه ونبيّه: الناصبين العداوة لولبّه 
ووصيّه. قال: فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله تعالى » ولو كان من قبل المخلوقين 
لقدرتم على معارضته , فلمًا عجزوا بعد التقريع والتحدي قال الله ع3 : «ثل لين معت 
الاش وَآلْجنُ عَكَ أن يوأ ِل هذَا الع لا يون ينيو ولو أت ينسم ينض هيا » . 

وقال علي بن الحسين ظكئ: قوله تَيَتِقٌ : «وَإِن كُدسمْ» أيّها المشركون واليهود وسائر 
النواصب من المكذّبين لمحمّد في القرآن في تفضيله علياً أخاه المبرّز على الفاضلين» 
الفاضل على المجاهدين؛ الذي لا نظير له في نصرة المتقين؛ وقمع الفاسقين وإهلاك 
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الكافرين؛ وبث دين الله في العالمين هوَإِن كنم في ربب يما زلا عَلَ عيِّئ 4 في إبطال عبادة‎ 
الأوثان من دون اللهء وفي النهي عن موالاة أعداء الله » ومعاداة أولياء الله وفي الحثٌ على‎ 
الانقياد لأخي رسول الله. واتّخاذه إماماًء واعتقاده فاضلاً راجحاً لا يقبل الله بيج إيماناً‎ 
ولا طاعة إلا بموالاته» وتظئون أن محمّداً تقوله من عنده؛ ونسبه إلى ربّه طِفَأَنوا سُورَةٌ من‎ 
ثِِْ 4 مثل محمد أَميَ لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلم» ولا تلمذ لأحدء ولا تعلّم‎ 
منه؛ وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره» لم يفارقكم قط إلى بلدٍ ليس معه منكم جماعة‎ 
يراعون أحواله؛ ويعرفون أخباره» ثم جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب»:‎ 
فإن كان متقوّلاً كما تزعمونه فأنتم الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء الذين لا نظير لكم في‎ 
سائر الأديان» ومن سائر الأمم. فإن كان كاذباً فاللغة لختكم؛ وجنسه جنسكم» وطبعه‎ 
طبعكم » وسيتّفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله» لأنّ ما كان‎ 
من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلا أن يكون في البشر من يتمكُن من مثله؛ فأتوا بذلك‎ 
لتعرفوه»ء وسائر النظار إليكم في أحوالكم أنه مبطل مكذْب على الله «وادذغوأ سُهَدَآءَمم من دُونٍ‎ 
شم > الذين يشهدون بزعمكم أنكم محقونء وأن ما تجيئون به نظير لما جاء به محمّدء‎ 
وشهداءكم الذين تزعمون أنهم شهداؤكم عند رب العالمين لعبادتكم لها وتشفع لكم إليه «إن‎ 
كُسْرْ صَْدِوِنَ م في قولكم: إِنّ محمّداً تقوّله.‎ 

ثم قال الله يوخ : جتن لَمْ تَفمَنُوأْه هذا الذي تحذيتكم به جوآن تَْمَلُوا4 أي ولا يكون 
ذلك منكم ولا تقدرون عليه فاعلموا أنكم مبطلون. وأن محمّداً الصادق الأمين المخصرص 
برسالة رب العالمين » المؤيّد بالروح الأمين» وبأخيه أمير المؤمنين وسيّد الوصيين» فصدقوه 
فيما يخبر به عن الله من أوامره ونواهيهء وفيما يذكره من فضل على وصيّه وأخيه ؤِوَأتَفُوا» 
بذلك عذاب هَألارَ الت وَفُودَهًاع حطبها طِألنَاسٌ وَلْجَارَةُ 4 حجارة الكبريت أشدّ الأشياء 
حرا لِأْعِدَّتْ > تلك النار هِلِلْكَنْرِنَ 4 بمحمّدء والشاكين في نبوّته» والدافعين لحقٌ على 


أخيةه ؟َ والجاحدين لإمامته007) : 


إيضاح: اعلم أنْ هذا الخبر يدل على أن إرجاع الضمير في مثله إلى النبيّ وإلى القرآن 

كليهماء مراد الله تعالى بحسب بطون الآية الكريمة. 
ماه -- 7ج مداو اس 0 5 ِ 85 

-١‏ مءطالم (وي ذلك الكثب لا ريب فيه » قال الإمام يوني : كذّبت قريش واليهود 
الكتاب الذي أنزلته عليك» هو بالحروف المقظعة التي منها : ألف. لام ميم» وهو بلغتكم 
وحروف هجائكم «فأتوا بمثله ان كتتم صادقين» واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم » ثم بين 
أنهم لا يقدرون عليه بقوله : طقل لَْنِ أَجْسَمَمَتِ الإن وَالْجنٌ عَكَ أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هنذا الْشيَانٍ لا باون 


00 تفسير الإمام العسكري كنلا ٠‏ ص .,5١٠١‏ 
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بِمِثْله. ولو كنت بَعضم لَِعْضٍ ظهيرا » ثم قال الله تعالى: «الم » هو القرآن الذي افتتح بالم» 
00 يل بني إسرائيل 
اي سأنزله عليك يا محمد كتابً عريا عزيزاً لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلقهه تتزيل 
من حكيم حميد للا ريب فهِ4 لا شك فيه لظهوره عندهم» كما أخبرهم أنياؤهم أن محمداً 
ينزل عليه الكتاب لا يمحوه الماء يقرأء هو وأمّته على سائر أحوالهم 0 انهه 
الضلالة « ميقرت الذين يتقون الموبقات» ويتقون تسليط السفه على أ نفسهم : حتّى إذا 
علموا ما يجب عليهم علمه عملوا يما يوجب لهم رضا ربّهم . 

قال: وقال الصادق نتكئنة ثم الألف حرف من حروف قولك: الله. دل بالألف على 
قولك الله ودلَّ باللام على قولك : الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين؛ ودلٌ بالميم على أنه 
المجيد المحمود دفي كل انعالة برضل هذا القول حبّة على اليهودء وذلك أن الله لما بعث 
موسى بن عمرأان اتن ؛ ثم من بعده من الانبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحدٌ إلا أخذ 
عليهم العهود والموائيق ليؤمدنَ بمحمّد العربئ الم والمبعوث بمكة» الذي يهاجر إلى 
المديئةء يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره» يحفظه أُمته فيق رأونه قياماً 
ولع اا ومتاة وقلى “ز لاسرا يسهل الله حفظه عليهم . ويفرن بمحمّد أخاه ووصيّه على 

بن أ بي طالب» الآخذ عنه علومه التي علمهاء والمتقلّد عنه الأمانة التي قلّدها ومذلّل كل من 
0 بسيفه الباتر؛ ومفحم كل من جادله وخاصمه بدليله القاهرء يقاتل عباد الله على 
تتزيل كتاب محمد َل حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين: ثم إذا صار محمد إلى 
رضواإن الله وارتد كتير فتن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرّفوا تأويلاته. وغيروا معانيه » 
ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعد علي على تأويلاته حتّى يكون إبليس الغاوي بهم 
و ل قال: فلمًا بعث الله محمّداً يضق وأظهره بمكة ثم 
٠‏ منها إلى المدينة وأظهره بها : أزو حك الكابة ازييدل احاح موره الخبرى ١‏ 
«ال 4 يعني <المَ (هي) ذلِك لكت وهر ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أنّي 
نزله عليك يا محمّد هلا ريب فده فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أنّ محمّداً ينزل عليه 
كان عارك لا سه العاء يعر اه هون راض عن سائر أخر الى 01 

بيان: لا يمحوه الماء لعله مخصوص بالقرآن الذي بخط أمير المؤمنين تلتئنة » أو المراد 
عدم محو جميعها بالماء؛ أو إذا محي بالماء لا يذهب. لأنه آيات بيّنات في صدور الّذين 
درا لعل وفي بعض النسخ لا يمحوه الزمان وهو ظاهر. 

يه « سوآء عَلَنِوم َأَندَدتَهِمَ آم لم تزيم لا يُؤْمبُونَ »4 : 

قال الإمام يقي : أخبر عن علمه فيهم: وهم الذين قد علم الله أنّهم لا يؤمنون©. 
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7 -م 8« وَإِدًا خلا بَعْسّهُمْ م إِل بَعْضِ : 

قال الإمام 6ك : لما بهر رسول الله 82# هؤلاء اليهود بمعجزّته . وقطع معاذيرهم 
بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته في حجته. ولا إدخال التلبيس عليه في معجزتهء قالوا: يا 
محمّد قد آمنّا بأنّك الرسول الهادي المهديء وأنْ علي أخاك هو الوصيّ والولى» وكانوا إذا 
خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروههء وأعون لنا 
على أصطلامه واصطلام أصحابهء لأنهم عند اعتقادهم أنْنا معهم يقفوننا على أسرارهمء 
ولا حب ا كنك عور ساد فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات 
اشتغالهم واضطرابهم؛ وأحوال تعذر المذافعة والامتناع من الأعداء عليهم وكانوا مع ذلك 
يتكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياته ويعاينون من معجزاته 
فأظهر محمد عَنِِةِ على سوء اعتقادهم» وقبح دخيلاتهم» وعلى إنكارهم على من اعترف 
نما شاهده من آياث محمد وواضحات يّاته وياغرات معبدان ١7‏ 

14 -م: طقل إن كانت لَكْم الدَار الْآْرَهةُ» الآيات : 

قال الإمام تقكئة : قال الحسن بن علي بن أبي طالب 2ك : إِنَ الله تعالى لما وخ هؤلاء 
اليهرد على لسان رسول الله عَييةِ » وقطع معاذيرهمء وأقام عليهم الحجج الواضحة بأن 
محمّداً سيّد النبيّين وخير الخلائق أجمعين » وأنّ عليّاً سيّد الوصيّين» وخير من يخلفه بعده فى 
المسلمين» وأنَّ الطييين من آله هم القوّام بدين الله والأئمّة لعباد الله: وانقطعت معاذيرهم 
وهم لا يمكنهم إيراد حججّة ولا شبهة فلجأوا إلى أن كابروا فقالوا: لا ندري ما تقول» ولكنًا 
نقول: إِنّ الجنّة خالصة لنا من دونك يا محمّدء ودون عليَ» ودون أهل دينك وأمّتك؛ فإنًا 
كارن ممتحتون: زتحن أرلاء الله النخلصون + وعادة الكترون ‏ وستجاب تهاونا: 
غير مردود علينا شيء من سؤالناء فلمًا قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيّه 82 : « قُلْ» يا محمد 
لهؤلاء اليهود 8« إن كنت لَحكمُ الدَار الآخْرَةُ4 الجنّة ونعيمها « نَالِصَهٌ من دون آلنّايس محمّد 
وعليّ والأئمّة وسائر الأصحاب ومؤمني الأمّة وأنكم بمحمّد وذرَيّته ممتحنون» وأنّ دعاءكم 
مستجاب غير مردود «مَتَمَنَوا ألْمَوْتَ» للكاذيين منكم ومن مخالفيكمء فإِنْ محمّداً وعليًاً 
وذويهما يقولون: إنْهم أولياء الله بيخ من دون الناس الّذين يخالفرنهم في دينهمء وهم 
المجاب دعاؤهم» فإن كنتم معاشر اليهود كما تذعون فتمتوا الموت للكاذب منكم ومن 
مخالفيكم «إن كُسْرَ صَِدِقِينَ4 أنْكم أنتم المحقّون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم » فقولوا : 
اللهم أمت الكاذب منّا ومن مخالفينا ليستريح منه الصادقونء وليزداد حجتك وضوحاً بعد أن 
قد صححخت ووجبت» ثم قال لهم رسول الله َل بعدما عرض هذا عليهم : لا يقولها أحد منكم 
إلأ غصٌ بريقه فمات مكانه وكانت اليهود عالمين بأنهم هم الكاذبونء وأنْ محمّداً وعليًا 


.55١ تفسير الإمام العسكري تئئلة » ص‎ )١( 
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ومصذقيهما هم الصادقون» فلم يجسروا أن يدعوا بذلك» لعلمهم بأنّهم إن دعوا فهم الميّتون؛ 
فقال الله تعالى : طون يَتَمنَوْهُ أبدًا يما هَدَمَتْ أَيدِهِمُ» يعني اليهود لن يتمنّوا الموت بما قدذّمت 
يديهم من الكفر بالله؛ وبمحمد رسوله ونبيه وصفيّه ٠‏ وبعلي أخي نبيّه ووصيّه . وبالطاهرين من 
الأئمة المنتجبين» فقال تعالى : اوَأَمهُعَلِمم بلَلمِينَ» يعني اليهود. إِنْهم لا يجسرون أن يتمنّوا 
الموت للكاذب: لعلمهم أنهم هم الكاذبون. ولذلك أمرتك أن تبهرهم بحجّتك » وتأمرهم أن 
يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من الدعاء» ويتبيّن للضعفاء أنهم هم الكاذيون2(" . 

أقول: قد مضى تمامه في كتاب الاحتجاج» وهو مشتمل على معجزات غريبة ظهرت في 
تلك الحال تركناها حذراً من التكرارء ثم اعلم أن الآيات المشتملة على الإخبار بالغيوب 
ومكنونات الضمائر والأسرار كثيرة؛ وكذا الأخبار المتعلقة بتفسيرها وهي مبثوثة في سائر 
أبواب هذا المجلد وسائر المجِلّدات» وفيما أوردنا في هذا الباب غنى وكفاية لمن جانب 
العناد؛ والله يهدي إلى سبيل الرشاد. 

تذنيب: فيه مقاصد: الأول في حقيقة المعجزة: وهي أمر تظهر بخلاف العادة من 
المدّعي للنبوّة أو الإمامة عند تحرّي المنكرين على وجه يدلّ على صدقه؛ ولا يمكنهم 
معارضته؛ ولها سبعة شروط : 

الأوّل: أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك؛, كما إذا قال: معجزتي أن أضع 
يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه» ففعل وعجزوا. 

الثاني: أن يكون خارقاً للعادة. 

الثالث: أن يتعذّر معارضته فيخرج السحر والشعبدة. 

الرابع: أن يكون مقروناً بالتحدّي, ولا يشترط التصريح بالدعوى» بل تكفي قرائن 
الأحوال. 

الخامس: أن يكون موافقاً للدعوى؛ فلو قال: معجزتي كذاء وفعل خارقاً آخر لم يدل 
على صدقه؛ كما نقل من فعل مسيلمة وأنّه تفل في البثر ليزيد ماؤه فنضب ويبس . 

السادس : أن لا يكون ما أظهره مكذَّباً له؛ كما لو أنطق الضبٌ فقال: إنّه كاذب. فلا يعلم 
صدفهء بل يزداد اعتقاد كذبه » بخلاف أن يحبي الميّت فيكذبه» فإنْ الصحيح أنه لا يخرج عن 
المعجزة؛ لأن إحياءه معجزة وهو غير مكذب »؛ ونم المكدتب ذلك الشخص بكلامه؛ وهو 
بعد الإحياء مختار في تصديقه وتكذيبهء فلا يقدح تكذيبه؛ ومنهم من قدح فيه مطلقأء ومنهم 
من فرّق بين استمرار حياته وبين ما إذا خرٌ مينا في الحال. فقدح في الثاني دون الأوّل 
والأظهر ما ذكرنا. 
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السابع: أن لا تكون المعجزة متقدّماً على الدعوىء بل مقارناً لها أو متأخّراً عنها بزمان 
يسير معتاد مثله» والمشهور أن الخوارق المتقدّمة على دعوى النبوّة كرامات وإرهاصات أي 
تاسينات للنيدة: 

الثاني: في وجه دلالة المعجزة على صدق النبيّ أو الإمام. فذهبت المعتزلة والإماميّة إلى 
أنْ خلق المعجزة على يد الكاذب مقدور لله تعالى: لعموم قدرته. لكنه ممتنع وقوعه في 
حكمته؛ لأن فيه إيهام صدقه وهو قبيح من الله» فيمتنع صدوره عنه كسائر القبائح» فعلى هذا 
يتوقف على العلم بوجود الصانع وعموم علمه وقدرته وامتناع صدور القبيح منهء وكالتِ 
الأشاعرة: جرت عادة الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة؛ فإنّ إظهار 
المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكناً عقلاً فمعلوم انتفاؤه عادةٌء فلا تكون دلالته عقليّة 
لتخلف الصدق عنه في الكاذب» بل عادية كسائر العاديّات, لأن من قال: أنا نب ثم نتق 
الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال: إن كذبتموني وقع عليكم» وإن صدقتموني انصرف 
عنكم فكلما همّوا بتصديقه بعد عنهم؛ وإذا همّوا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة أنه 
صادق في دعواه والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب» مع كونه ممكناً منه إمكاناً عقلاً 
لشمول قدرته للممكنات بأسرهاء وقد ضربوا لذلك مثلاً قالوا : إذا ادذّعى الرجل بمشهد الجمّ 
الغفير أني رسول هذا الملك إليكم. ثم قال للملك : إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من 
الموضع المعتاد من السرير» وانتقل يمكان لا تعتاده: ففعل كان ذلك نازلاً منزلة التصديق 
بصريح مقاله ولم يشكٌ أحدٌ في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب قياس الغائب على 
الشاهد» بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة العادية؛. ونذكر هذا المثال للتفهيم . 

الثالث : في بيان إعجاز القرآن ووجهه زائداً على ما تقدّم» وهو أنه عن تحدّى بالقرآن, 
ودعا إلى الوتيان بسورة مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال 
الدهناءء وحصى البطحاءء وشهرتهم بغاية العصبيّة. وحميّة الجاهليّة» وتهالكهم على 
المباهاة والمباراة؛ والدفاع عن الأحسابء وركوب الشطط في هذا الباب» فعجزوا حتّى 
آثروا المقارعة على المعارضة» وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة؛ فلو قدروا على 
المعارضة لعارضوا ولو عارضوا لنقل إليناء لتوفر الدواعي وعدم الصارف» والعلم بجميع 
ذلك قطعيّ كسائر العاديّات» لا يقدح فيه احتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليهاء أو 
عارضوا ولم ينقل إليئا لمانع؛ كعدم المبالاة: وقَلّة الالتفات. والاشتغال بالمهمّات. 

وأمًا وجه إعجازه فالجمهور من العامّة والخاصضة ومنهم الشيخ المفيد قدّس الله روحه على 
أن إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة؛ والدرجة القصوى من البلاغة على ما 
يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم » وعلماء الفرق بمهارتهم في فنّ البيان» وإحاطتهم بأساليب 
الكلام. هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والاتيةء وعلى دقائق العلوم 
الإلهيّة؛ وأحوال المبدأ والمعادء ومكارم الأخلاق» والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة 
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والعمليّة؛ والمصالح الدينيّة والدنيويّة؛ على ما يظهر للمتدبّرين» ويتجلى للمتفكرين» 
وقيل : وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب؛ والأسلوب العجيب المخالف لنظم العرب 
ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله؛ فإنها وقعت في القرآن على وجه لم يعهد في كلامهم. 
وكانوا عاجزين عنهء وعليه بعض المعتزلة؛ وقال الباقلاني : وجه الإعجاز مجموع الأمرين : 
البلاغة؛ والنظم الغريب. وقيل: هو اشتماله على الإخبار بالغيب» وقيل: عدم اختلافه 
وتنافضه مع ما فيه من الطول والامتداد» وذهب السيّد المرتضى منا وجماعة من العامة منهم 
النظام إلى الصرفة» على معنى أنْ العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة؛ لكنّ 
الله صرفهم عن معارضته» واختلفوا في كيفيته؛ فقال النظام وأتباعه: صرفهم الله تعالى عنها 
مع قدرتهم عليها وذلك بصرف دعاويهم إليها مع توفر الأسباب الداعية في حمّهم كالتقريع 
بالعجزي والاستنزال عن الرياسات. والتكليف بالانقيادء فهذا الصرف خارق للعادة فيكون 
معجزاً : وقال السيّد يؤزنه فيما نسب إليه : كان عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنّه كيف يؤلّف 
كلام يساويه أو يدانيهء والمعتاد أن من كان عنده هذان العلمان يتمكن من الإتيان بالمثل؛ إلا 
أنهم كلّما حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم: والحقٌّ هو الأوّل. 

أقول: وللشيخ الراوندي قدّس الله روحه هنا كلام طويل الذيل في بيان إعجاز القرآن ودفع 
الشبهة الواردة عليه؛ والفرق بين الحيلة والمعجزةء عسى أن نورده في كتاب القرآن إن شاء 
الله تعالى. 


؟ - باب جوامع معجزاته ,َه ونوادرها 

: -ب: الحسن بن ظريف؛ عن معمرء عن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر تيركت قال‎ ١ 
: كنت عند أبي عبد الله يَؤييلاة ذات يوم وأنا طفل خماسى إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا‎ 
أنت ابن محمّد نبي هذه الأمّةء والحجّة على أهل الأرض؟ قال لهم : نعم» قالوا : إِنَا نجد في‎ 
التوراة أن الله تبارك وتعالى آنى إبراهيم وولده الكتاب والحكم والنبرّة» وجعل لهم الملك‎ 
والامامةء» وهكذا وجدنا ذرَيّة الأنبياء لا تتعذاهم النبرّة والخلافة والوصيّة؛ فما بالكم قد‎ 
لايرقب فيكم ذمة لبيكم؟‎ ٠» تعذاكم ذلك. وئبت في غيركم » ونلفاكم مستضعفين مقهورين‎ 
: فدمعت عينا أبي عبد الله مِكئو . ثم قال: نعم لم تزل أنبياء الله مضطهدة مقهورة مقتولة بغير‎ 
حقّء والظلمة غالبة» وقليل من عباد الله الشكورء قالوا : فإنَ الأنبياء وأولادهم علموا من‎ 
7 0 غير تعليم» وتوا العلم تلقيناً: ا‎ 
ذلك؟ فقال أبو عبد الله يكئرة : ادنه يا موسى » فدنوت فمسح يده على صدري» ثم قال:‎ 
الله ازتميتصرك بعل مبعتد والهء ثم قال : سلوه عمًا بدا لكمء قالوا : وكيف نسأل طفلاً لا‎ 
يفقه؟ قلت : سلوني ته ا‎ 


قالوا 1 : أخبرنا عن الآيات التسع التي أوتيها مرسى بن عمران» قلت : العصاء وإخراجه 


؟ - باب / جوامع معجزاته 4895 ونوادرها ١1‏ 


يده من جيبه بيضاء ؛ والجرادء والقمل؛ والضفادع؛ والدم» ورفع الطورء والمنَ والسلوى 
آية واحدة؛ وفلق البحرء قالوا: صدقت, فما أعطي نيكم من الآيات اللآتي نفت الشكٌ عن 
تارقن أرضل إنية؟ تلك آياك عدر أعنها إن ماه اله . فاسعفر ا رعراواظيوك اغا اذل 
ذلك فإن أنتم تقرّون أنْ الجن كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت في أوان رسالته 
بالرجوم» وانقضاض النجومء ويطلان الكهنة والسحرة. 

ومن ذلك كلام الذئب يخبر بنبوّته؛ واجتماع العدو والوليَ على صدق لهجتهء؛ وصدق 
أمانته؛ وعدم جهله أيَام طفوليّته؛ وحين أيفع؛ وفتى وكهلاً . لا يعرف له شكل» ولا يوازيه 
مثل . 

ومن ذلك أنْ سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة وفد عليه قريش فيهم عبد المظلب» 
فسألهم عنهء ووصف لهم صفته فأقرٌوا جميعاً بِأنَ هذه الصفة في محمّدء فقال: هذا أوان 
مبعثه » ومستقره أرض يثرب وموته بها . 

ومن ذلك : أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه» فقال عبد 
الملل : إِنَّ لهذا البيت ربا يمنعه؛ ثم جمع أهل مكّة فدعاء وهذا بعدما أخبره سيف بن ذي 
يزنء فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها . 

ومن ذلك أنْ أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي أتاه وهو نائم خلف جدار؛ ومعه حجر 
يريد أن يرميه به» فالتصق بكمه . 

ومن ذلك أن أعرابيًاً باع ذوداً له من أبي جهل فمطله بحقّه؛ فأتى قريشاً فقال: أعدوني 
على أبي الحكم فقد لوى بحقّي» فأشاروا إلى محمد عَِنْةِ وهو يصلَّى في الكعبة» فقالوا : 
انت هذا الرجل فاستعديه عليه وهم يهزأون بالأعرابيّ» فأتاه فقال له : يا عبدالله أعدني على 
عمرو بن هشام فقد منعني حقي» قال: نعم؛ فانطلق معه فدق على أبي جهل بابه» فخرج إليه 
متغيّراً فقال له ما حاجتك؟ قال: أعط الأعرابي حقّهء قال: نعم. وجاء الأعرابيّ إلى قريش 
فقال: جزاكم الله خيرء انطلق معي الرجل الذي دللتموني عليه فأخذ حقّي. وجاء أبو جهل 
فقالوا: أعطيت الأعرابي حقّه؟ قال: نعمء قالوا: إنما أردنا أن نغريك بمحمّد ونهرأ 
بالأعرابي» فقال: ما هو إلا دق بابي فخرجت إليهء فقال: أعط الأعرابن حقّهء وفوقه مثل 
الفحل فاتحاً فاه كأنّه يريدني» فقال: أعطه حقّه؛ فلو قلت: لاء لابتلع رأسيء فأعطيته . 

ومن ذلك أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى اليهود 
وقالوا لهما : إذا قدمتما عليهم فسائلوهم عنهء وهما قد سألوهم عنه فقالوا: صفوا لنا صفتهء 
فوصفوه» وقالوا: من تبعه منكم؟ قالوا : سفلتناء فصاح حبر منهم فقال: هذا النبي الذي نجد 
نعته في التوراة» ونجد قومه أشذ النّاس عداوةٌ له. 


ومن ذلك أنّ قريشاً أرسلت سراقة بن جعشم حبَّى يخرج إلى المدينة في طلبه فلحق بهء 
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فقال صاحبه؛ هذا سراقة يا نبي اللهء فقال: اللّهمْ اكفنيهء فساخت قوائم ظهرهء فناداه يا 
محمد خل عن بموثق أعطيكه أن لا أناصح غيرك» وكلّ من عاداك لا أصالح. فقال 
النبي عنقي : اللّهمَ إن كان صادق المقال فأطلق فرسهء فأطلق فوفى؛ وما انثنى بعد. 

ومن ذلك أنْ عامر بن الطفيل وأزيد بن قيس أتيا النب عَنيء فقال عامر لأزيد: إذا أتيناء 
فأنا أشاغله عنك فاعله بالسيف». فلمًا دخلا عليه قال عامر: يا محمّد حالء قال: لا حبّى 
تقول: لا إله إلا الله؛ وإِنّي رسول الله وهو ينظر إلى أزيدء وأزيد لا يخبر شيئاًء فلمًا طال 
ذلك نهض وخرجء وقال لأزيد: ما كان أحد على وجه الأرض أخوف منك على نفسه فتكاً 
منك ؛ ولعمري لا أخافك بعد اليوم» قال له أزيد: لا تعجل فإِنّي ما هممت بما أمرتني به إل 
دخلت الرجال بيني وبينك حتى ما أبصر غيرك فأضربك . 

ومن ذلك أن أزيد بن قيس والنضر بن الحارث اجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب فدحلا 
عليه فأقبل النبي عنقي على أزيد فقال: يا أزيد أتذكر ما جئت له يوم كذا ومعك عامر بن 
الطفيل؟ وأخبر بما كان منهماء فقال أزيد: والله ما حضرني وعامراً أحد وما أخبرك بهذا إلة 
ملك السماءء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك رسول الله . 

ومن ذلك أنّ نفراً من اليهود أتوه فقالوا لأبي الحسن جدّي: استأذن لنا على ابن عمّك 
نسأله فدخل علي توكئنن: فأعلمه» فقال النبي عله : وما يريدون مني ؟ فإنّي عبد من عبيد الله 
لا أعلم إلا ما علمني ربّي ثم قال: ائذن لهم فدخلوا عليهء فقال: أتسألوني عمًا جثتم له أم 
أنبتكم؟ قالوا : نئناء قال: جتنم تسألوني عن ذي القرنين» قالوا: نعم؛ قال: كان غلاماً من 
أهل الروم: ثم ملك وأتى مطلع الشمس ومغربهاء ثم بنى السدّ فيهاء قالوا: نشهد أنّ هذا 
كذا. 


ومن ذلك أنْ وابصة بن معبد الأسديّ أتاه فقال: لا أدع من البرّ والإئم شيئاً إلآ سألته عنه» 
فلمًا أتاه قال له بعض أصحابه : إليك ياوابصة عن رسول الله: فقال النبن عنقي : دعه» أدنه يا 
وابصةء فدنوتء فقال: أتسأل عمًا جثت له أو أخبرله؟ قال: أخبرني » قال: جئت تسأل عن 
البرّ والإثم» قال: نعمء فضرب بيده على صدره ثم قال: يا وابصة البرّ ما اطمأنّت به النفس» 
والبرَ ما اطمأن به الصدر. والإثم ما ترذد في الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس 
وأفتوك . 

ومن ذلك أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليهء فلمًا أدركوا حاجتهم عنده قال : اثتوني 
بتمر أهلكم ممًا معكم. فأتاه كل رجل منهم بنوع منهء فقال النبئ عنؤيه : هذا يسهى كذا 
وهذا يسمّى كذاء فقالوا: أنت أعلم بتمر أرضناء فوصف لهم أرضهم. فقالوا أدخلتها؟ قال 
لا ولكن فسح لي فنظرت إليهاء فقام رجل منهم فقال: 5 رسول الله هذا خالي وبه خبل 
فأخل بردائهء ثم قال: اخرج عدو الله ثلاثاً ثم أرسله فبرىء؛ وأتوه بشاة هرمة فأخذ أحد 
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كنا بين أصابعه فصار لها ميسماً» ثم قال: خذوها فإنّ هذه السمة في آذان ما تلد إلى يوم 
القيامة ٠»‏ فهي توالد وتلك في آذانها معروفة غير مجهولة. 

ومن ذلك أنه كان في سفر فمرٌ على بعير قد أعيا وقام مبركاً على أصحابه فدعا بماء 
فتمضمض منه في إناء وتوضأ وقال: افتح فاه فصبٌ في فيهء فمرٌّ ذلك الماء على رأسه 
وحاركه» ثمّ قال: اللّهمّ احمل خلاداً وعامراً ورفيقهما وهما صاحبا الجملء فركبوه وإِنّه 
ليهترٌ بهم أمام الخيل . 

ومن ذلك أن ناقة لبعض أصحابه ضلّت فى سفر كانت فيه» فقال صاحبها : لو كان نيا 
يعلم أمر الناقة» فبلغ ذلك النب 226 فقال: الغيب لا يعلمه إلا الله انطلق يا فلان فإن 
ناقتك بموضع كذا وكذاء قد تعلق زمامها بشجرةء فوجدها كما قال. 

ومن ذلك أنه مر على بعير ساقط فتبصبص له» فقال: إنّه ليشكو شر ولاية أهله لهء وسأله أن 
بخرج عنهم فسأل عن صاحبه فأتاه فقال: بعه وأخرجه عنك» فأناخ البعير يرغوء ثُمّ نهض وتبع 
النب يي » فقال: يسألني أن أتولى أمره؛ فباعه من علي 232 فلم يزل عنده إلى أيّام صقين . 

ومن ذلك أنه كان في مسجده إذ أقبل جمل نادٌ حتّى وضع رأسه في حجره؛ ثُمْ خرخرء 
فقال النبي وَل : يزعم هذا أنْ صاحبه يريد أن ينحره في وليمة على ابنه فجاء يستغيث» فقال 
رجل : يا رسول الله هذا لفلان وقد أراد به ذلك. فأرسل إليه وسأله أن لا ينحره ففعل. 

ومن ذلك أنه دعا على مضر فقال: اللّهمٌ اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني 
يوسف» فأصابهم سنون, فأتاه رجل فقال: فوالله ما أتيتك حتّى لا يخطر لنا فحل ولا يتردّد ما 
رائح» فقال رسول الله مين : «اللّهمّ دعوتك فأجبتني » وسألتك فأعطيتني اللّهمَ فاسقنا غيثاً 
مغيثاً مريئاً سريعاً طبقاً سجالاً عاجلاً غير رائث» نافعاً غير ضارً' فما قام حتّى ملا كل شيء. 
ودام عليهم جمعة. فأتوه فقالوا: يا رسول الله انقطعت سبلنا وأسواقناء فقال النبن 826؟ : 
حوالينا ولا عليناء فانجابت السحابة عن المدينة وصار فيما حولها وأمطروا أشهراً. 

ومن ذلك أنه توججه إلى الشام قبل مبعثه مع نفر من قريش فلمًا كان بحيال بحيراء الراهب 
نزلوا بفناء ديرهء وكان عالماً بالكتب وقد كان قرأ في التورأة مرور النبيّ مَك به» وعرف 
أوان ذلك؛ فأمر فدعي إلى طعامه» فأقبل يطلب الصفة في القوم فلم يجدهاء فقال: هل بقي 
في رحالكم أحد؛ فقالوا : غلام يتيم» فقام بحيراء الراهب فاظّلع فإذا هو برسول الله 2ه 
نائم وقد أظلته سحابة فقال للقوم: ادعوا هذا اليتيم ففعلوا: وبحيراء مشرف عليه وهو يسير 
والسحابة قد أظلته. فأخبر القوم بشأنه وأنّه سيبعث فيهم رسولاً وما يكون من خاله وأمرف 
فكان القوم بعد ذلك يهابونه ويجلّونه» فلمًا قدموا أخبروا قريشاً بذلك». وكان معهم عبد 
خديجة بنت خويلد؛ء فرغبت في تزويجه وهي سيدة نساء قريشء وقد خخطبها كل صنديد 
ورئيس قد أبتهم. فَرَوّجته نفسها بالذي بلغها من خبر بحيراء. 
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ومن ذلك أنه كان بمكة قبل الهجرة أيَام أليت عليه قومه وعشائرهء فأمر عليّاً أن يأمر 
خديجة أن تتّخذ له طعاماً ففعلت» ثم أمره أن يدعو له أقرباءه من بني عبد المظطلب فدعا 
أربعين رجلا » فقال : أحضر لهم طعاماً يا علىء فأتاه بثريدة وطعام يأكله الثلاثة والأربعة, 
فقذمه إليهمء وقال: كلوا وسمّواء فسمّى ولم يسم القومء فأكلوا وصدروا شبعىء فقال أبو 
جهل : : جاد ما سحركم محمّد» يطعم من طعام ثلاثة رجال أربعين رجلاً. هذا والله السحر 
الذي لا بعده؛ فقال علي غك : : ثم أمرني بعد أيَّامٍ فانّخذت له مثله ودعوتهم بأعيانهم 
فطعموا وصدروا. 

ومن ذلك أنْ على بن أ بى طالب تلشئ: قال : لل شان ودرة 
بدرهم؛ وأتيت فاطمة كلذ حتّى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت : لو دعوت أبي فأتيته 
وهو مضطجع وهو يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً فقلت له: ل 
طعامً فقام واتكأ علي ومضينا نحو فاطمة يكاز فلمًا دخلنا قال: هلم طعامك يا فاطمة: 
فقدُمت | لله الترمة والقرض» فنقلى القرضى أوقال: «اللْهمّ بارك لنا في طعامنا» : ثم قال: 
أغرفي لعائشة كه فترقتء تم كاك : ١‏ ضرق 1 سلف اتنا رانك ترق جد جوت اد 
التسع قرصة قرصة ومرقاء ثم قال : اغرفي لابنيك وبعلك». ثم قال : اغرفي وكلي واهدي 
لجاراتك» ففعلت ففعلت وبقي عندهم أيّاماً يأكلون. 

ومن ذلك أن أمرأة عبد الله بن مسلم أتته بشاة مسمومة؛ ومع النبيّ عنقي بشر بن البراء بن 
عازب» فتناول النبي مَننقةٍ الذراع. وتناول بشر الكراع» فأًا النيى نيه فلاكها ولفظها» 
وقال: إِنّها لتخبرني أنها مسمومةء وأمًا بشر فلاك المضغة وابتلعها فماتء فأرسل إليها 
فأقرّت» فقال : ما حملك على ما فعلت؟ قالت: ا ند : إن 
كان ملكا قتلته» لك 
خماص » رايت دن د ا ٠‏ فقالت : ما عندنا 
إل هذء الشاة» ومحز من ذرة قال فاخبزي؛ وذبح الشاة وطبخوا شقها وشووا الباقي حثى إذ 
أدرك أ تى النب 8ه فقال: يا رسول الله اتخذت طعاماً فأت الكادوفن أشيت ندنق 
أصابعه ف يده» ثن نادى ألا إذ جار دعوكم إلى طعاد» قات أهله مذعوراً خجلا فقال 
لها : هي الفضيحة قد جفل بها أجمعين» فقالت: أنت دعوتهم أم هو قال: هوء قالت : فهو 
أعلميهم» فلا آنا أمر لطاع و فبسعلت على الشوارع؛ مهاد سي الراري اي 
الا والرر وار ارقو :ار جوأ التتوو للح و ختتراء فيا الوا مدرفول وار 
ولا يرونه ينقص شيئاً حتى شبع القوم وهم ثلاثة آللاف. ثم أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي 
دهع اناف 
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ومن ذلك أنْ سعد بن عبّادة الأنصاري أتاه عشيّة وهو صائم فدعاه إلى طعامه. ودعا معه 
على بن أبي طالب تكئة » فلمًا أكلوا قال النبى 825 : نب ووصي أيا سعد أكل طعامك 
الأبرارء وأفطر عندك الصائمون» وصلّت عليكم الملائكة؛ فحمله سعد على حمار قطوف» 
وألقى عليه قطيفة» فرجع الحمار وإنه لهملاج ما يساير. 

ومن ذلك أنه أقبل من الحديبيّة وفي الطريق ماء يخرج من وشل بقدر ما يروي الراكب 
والراكبين» فقال: من سبقنا إلى الماء فلا يستقينَ منه» فلمًا انتهى إليه دعا بقدح فتمضمض فيه 
ثم صبّه في الماء» ففاض الماء فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضأواء فقال 
النبي وَة : لثن بقيتم وبقي منكم ليسمعنّ بهذا الوادي يسقي ما بين يديه من كثرة مائهء 
فوجدوا ذلك كما قال. 

ومن ذلك إخباره عن الغيوب وما كان وما يكون فوجدوا ذلك موافقاً لما يقول. 

ومن ذلك أنه أخبر صبيحة الليلة التي أسري به بما رأى في سفره؛ فأنكر ذلك بعض وصدّقه 
بعض » فأخبرهم بما رأى من المارّة والممتارة» وهيئاتهم ومنازلهم وما معهم من الأمتعة وأنه 
رأى عيراً أمامها بعير أورق» وأنه يطلع يوم كذا من العقبة مع طلوع الشمسء فعدّوا يطلبون 
تكذيبه للوقت الذي وقّته لهم» فلمًا كانوا هناك طلعت الشمس» فقال بعضهم : كذب الساحرء 
وبصر آخرون بالعير قد أقبلت يقدمها الأورق فقالوا: صدقء هذ نعم قد أقبلت. 

ومن ذلك أنه أقبل من تبوك فجهدوا عطشاً ويادر الناس إليه يقولون: الماء الماء يا رسول 
الله؛ فقال لأبي هريرة: هل معك من الماء شيء؟ قال: كقدر قدح في ميضأتي قال: هلم 
ميضأتك, فصب ما فيه في قدح ودعا وأوعاه وقال: ناد من أراد الماء. فأقبلوا يقولون: الماء 
يا رسول الله فما زال يسكب وأبو هريرة يسقي حتّى روي القوم أجمعون؛ وملأوا ما معهم. 
ثم قال لأبي هريرة: اشرب» فقال: بل آخركم شرباء فشرب رسول الله يَييكة وشرب . 

ومن ذلك أن أخخت عبد الله بن رواحة الأنصاري مرّت به أيَامم حفرهم الخندق فقال لها : 
أين تريدين؟ قالت: إلى عبد الله بهذه التمرات» فقال: هاتيهنّ فنثرت في كفهء ثم دعا 
بالأنطاع وفرّقها عليها وغظّاها بالأزرء وقام وصلَى ففاض التمر على الأنطاعء ثمّ نادى 
هلمّوا وكلواء فأكلوا وشبعوا وحملوا معهم ودفع ما بقي إليها . 

ومن ذلك أنّه كان في سفر فأجهدوا جوعاًء فقال: من كان معه زاد فليأتنا به فأتاه نفر منهم 
بمقدار صاع. فدعا بالأزر والأنطاع ثم صب التمر عليهاء ودعا ربّه فأكثر الله ذلك التمر حتّى 
كان أزوادهم إلى المديئنة . 

ومن ذلك أنه أقبل من بعض أسغاره فأتاه قوم فقالوا : يا رسول الله إِنْ لنا بثراً إذا كان القيظ 
اجتمعنا عليها » وإذا كان الشتاء تفرّقنا على مياه حولناء وقد صار من حولنا عدوا لنا فادع الله 
في بئرنا فتفل #25؛ في بئرهم ففاضت المياه المغيّبة» وكانوا لا يقدرون أن ينظروا إلى قعرها 
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بعد من كثرة مائها » فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب فحاول مثله من قليب قليل ماؤه فتفل الأنكد في 
القليب فغار ماؤه؛: وصار كالجبوب. 

ومن ذلك أن سراقة بن جعشم حين وججهه قريش في طلبه ناوله نبلاً من كنانته وقال له : 
ستمر برعاتي فإذا وصلت إليهم فهذا علامتي؛ اطعم عندهم واشربء فلمًا انتهى إليهم أتوه 
بعنز حائل فمسح يبن ضرعها فصارت حاملاً ودرّت حتّى ملأوا الإناء وارتووا . 

ومن ذلك أنه نزل بِأمّ شريك فأتته بعكة فيها سمن يسير» فأكل هو وأصحابه: ثم دعا لها 
بالبركة فلم تزل العكة تصبٌّ سمناً أيَامم حياتها . 

ومن ذلك أن أَمْ جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت ومع النبئ يا أبو بكر 
ابن أبي قحافة» فقال: يا رسول الله هذه أَمَ جميل محفظةٌ أي مغضبة تريدك؛ ومعها حجر 
تريد أن ترميك بهء فقال: إِنّها لا تراني» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء 
الله؛ قالت : لقد جئته ولو أراه لرميته فإنه هجاني » واللأت والعرّى إِني لشاعرة فقال أبو بكر : 
يا رسول الله لم ترك؟ قال: لاء ضرب الله بيني وبينها حجاباً . 

ومن ذلك كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين» مع ما أعطي من الخلال الَنّي إن ذكرناها 
لطالت. 

فقالت اليهود : وكيف لنا بأن نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال لهم موسى 32ئة وكيف لنا 
بأن نعلم أن ما تذكرون من آيات موسى صلَى الله عليه على ما تصفون؟ قالوا : علمنا ذلك بنقل 
البررة الصادقين؛ قال لهم : فاعلموا صدق ما أتيناكم به بخبر طفل لقَّنه ألله من غير تلقين ولا 
معرفة عن الناقلين» فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول اللهء وأنكم الأئمة 
والقادة والحجج من عند الله على خلقه: فولب أبو عبد الله ينه فقبّل بين عينيء ثم قال : 
أنت القائم من بعدي - فلهذا قالت الواقفة: إِنّه حيء وإنه القائم - ثم كساهم أبو 
عبد الله فتكت ووهب لهم وانصرفوا مسلميه(©. 

توضيح: قال الفيروزأباديَّ : غلام خماسى : طوله خمسة أشبارء وقال: رقبه: انتظرهء 
والشيء: حرسه. 

قوله : ذمّة نبيكم ؛ أي عهده؛ أو حرمته والعنت محرّكة : الفساد والإثم والهلاك. ودخول 
المشقة على الإنسان. 

قوله يكز : فمنعت في أوان رسالتهء لعله محمول على المنع الشديدء أو المراد بأوان 
الرسالة ما تقدّمها أيضاً إلى الولادة» لثلاً ينافيى ما سبق من أنَّ ظهور ذلك كان عند 
ولادته عن . وأيفع الغلام» أي ارتفع . 
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وقوله يَقِيلةِ : وهذا بعدما أخيره سيف بن ذي يزن» خلاف ما هو المشهور من أنّ قصّة 
الفيل كانت في سنة ولادته عَم أو قبله كما مرّء وهذا أوثق لصحّة الخبرء ويمكن أن يتكّف 
بحمل هذا الخبر من سيف على خبر آخر غير ما سبق» أو يبحمل قوله بأنْ هذه الصفة في 
محمد » على أن المراد الصفة من حيث الأب والأمٌ والآثار بأن يكون قبل مولده. ولا يخفى 
بعدهما. والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. 

قوله : أعدوني» الوا ولواه بحقّه أي مطله . 

قوله: فساخحت أي دخلت وغابت. 

قوله: وما انثنى؛ أي لم ينعطف ولم يرجع إلى النبن يَف » أو عن ذلك العهد. 

قوله: حالٍ؛ كذا في أكثر النسخ بالحاء المهملة. ولعله أمر من حالى يحالي» يقال: 
حاليتهء أي طايبته » وفي بعضها بالمعجمة؛ ولعله بتشديد اللآم من "الخالة يمعنى 
المصادقة. أي كن صديقي وخليلي . 

قوله: لا يخبر شيئاً كذا في أكثر النسخ بالخاء المعجمة؛ والباء الموحدة» فيحتمل أن 
يكون بضمٌ الباء أي لا يعلم شيئاً» ولا يبعد أن يكون في الأصل لا يحير بالحاء المهملة وألياء 
المثئاة من قولهم : طحنت فما أحارت شيئاًء أي ما ردّت شيئاً من الدقيق: ذكره على سبيل 
المثل ؛ أو بالجيم والزاء المعجمة. » أي ما يجيز القتل » أو بالجيم والسين المهملة أي لا يجترئ 

عليه وهو أظهرء والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتّى يشَدّ عليه فيقتله . 

قوله ين : فسح لي على المجهول. أي وسع لي ورفعت الحجب عني . 

قوله: فصار لها ميسماء أي هذا الأخذ صار لها بمنزلة الميسم حيث أُثَّر فيها . 

قوله يَننْ : الغيب لا يعلمه إلا الله: أقول: يحتمل وجوهاً : 

الأؤل: أن عدم إخباري أوَلاً إنَما كان لعدم علمي به؛ ولم يخبرني الله به وإِنّما أخبرني 
في هذا الوقت. 

الثاني: أن يكون المراد بيان أنْ ما أخبره يَتْيِبَةِ من قبل الله ليكون دليلاً على نبوّته . 

النالث: التبرّي عن أن ينسبوه إلى أنه يعلم الغيب بنفسه» والأوسط أظهر. 

وبصبص الكلب وتبصبص: حرّك ذنبه» والتبصبص: التملقء ورغا البعير: صاح. 
والخرخرة: صوت الئمر» وصوت الستورء استعير هنا لصوت البعير . 

قوله عي : اللهم اشدد وطأتك. قال الجزريّ: الوطأة في الأصل: الدوس بالقدم 
فسمّي به الغزو والقتل؛ لأنْ من يطأ الشيء ء برجله فقد استقصى في إهلاكه وإهانته؛ ومنه 
الحديث اللّهمٌ اشدد وطأتك على مضرهء أي خذهم أخذاً شديداً: وقال: السنة : الجدب». 
وقال: في حديث الاستسقاء ما يخطر لنا جمل» أي ما يحرّك ذنبه هزالاً؛ لشِدّة القتحط 
والؤان »يقال ؟ حمطر التعين ذه بطر + إذا رفمه وحله . «النهى: 
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قوله رائح» أي حيوان يأتينا عند الرواح بالبركة. أو ماش من قولهم : دع إذا مك 
وذهب. قوله يَتية : مغيثاًء من الإغائة بمعتى الإعانة عند الاضطرارء أو يأ يأتى بعده بغيث 
آخر أو معشباًء ٠‏ فإن الغيث يطلق على الكل ينبت بماء السماء. وقال الجزريّ: في حديث 
الاستسقاء ء اسقنا غيثاً مريثا مريعاً؛ يقال: مرئ الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة 
والتعدر عنها دا والمريع: المخصب الناجع . وغيث 95 أي عام واسع؛ ويقال: 
سجلت الماء سجلة : إذا صببته صبَّاً متصلاًء وقال: : غير رائث؛ أي غير بطيء متأخرء من 
راث : إذا أبطأ؛ وقال فيه : الهم حوالينا ولا علينا ؛ يقال : رابك الناض جر له زعوالنه 7 
مطيفين به من جوانبه؛ يريد اللهمَ أنزل الغيث في مواضع النبات» لا مواضع الأبنية» وفيه : 
فانجاب السحاب عن المدينة» أي انجمع وتقبّض بعضه إلى بعض وانكشف عنها . انتهى 

قوله يقكئلة : فأمر: أي بطعام والصنديد بالكسر: السيّد الشجاع؛ ويقال: ألب على كذا : 
إذا لم يفارقه؛ أو هو من التأليب وهو التحريض والإفسادء قوله: وصدروا: أي رجعواء 
والبرمة بالضم : قدر من حجارة. والكراع كغراب "ممستدق السافق: قوله : وهم خماص 
بالكسرء أي جياع . 

قوله : ومحرز - على بناء المفعول - أي شيء قليل أحرزته لعيالي؛ ولعلّ فيه تصحيفاً . 
قوله: جفل بهم أي أسرع وذهب. ويقال: انجفل القومء أي انقلعوا فمضواء وفي بعض 
النسخ بالحاء المهملة. 

قال الفيروزابادي : حفل الوادي بالسيل: جاء بملء جنبيه»: والسماء: اشتدٌ مطرهاء 
والدمع: كثر. والقوم: اجتمعوا. 

قوله: غطوا السدانة. لم نعرف له معنى مناسباًء ولعلّه كان في الأصل بالسدانة البرمة 
فصخف. والسدان بالكسر: السترء ويقال: قطفت الدابيّة» أي ضاق مشيها فهي قطوف», 
والهملاج بالكسر: السريع السيرء الواسع الخطو. قوله: ما يسايرء أي لا تسير معه دابّة 
ولا يسابق لسرعة سيره. 

قال الجزريّ: في الحديث: إِنّ رجلاً من الأنصار قال حملنا رسول الله يني على حمار 
لنا قطوف فنزل عنه فإذا هو فراغ لا يسايرء أي سريع المشي واسع الخطو . انتهى . 

والوشل بالتحريك : الماء القليل؛ ووشل الماء وشلاء أي قطرء والأداوى بفتح الواو 
جمع الأدوات0 '» والمياضى جمع الميضأة وهي المطهرة. 

قوله ينرق : يسقي ما بين يديه؛ أي يسقي الأراة ضي التي عنده للزرع, والامتيار جلب 
الميرة» والعير بالكسر : الإبل التي تحمل الميرة» والأورق من الإبل : الذي في لونه بياض 


)1١(‏ والصحيح أنها جمع الإداوة. 
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إلى سوادء قوله : إذا كان القيظ اجتمعنا عليها : العادة تقتضي عكس ذلك. فَإنّ في القيظ تنقص 
المياه؛ وفي الشتاء تزيد. ولعل المراد أنْ في الشتاء لنا مياه آخرء فلا نحتاج إلى ا لاجتماع على 
هذا الماء» وأمًا في الصيف فييبس تلك المياه فنجتمع عليها وهي لا تكفينا على حالء أو المراد 
بالقيظ الربيع ٠‏ وفي بعض النسخ بالضاد يقال: بثر مقيضة؛ أي كثير الماء» والظاهر أن النسّاخ 
بذلوا فجعلوا القيظ مكان الشتاء وبالعكسء والأنكد: المشؤوم؛ والجبوب: الأرض» أي 
غليظها أو وجهها أو التراب» والعكة بالضع : آنية السمن أصغر من القربة . 

وقال الجزري: فى حديث ححنين : أردت أن او الناس » وأ يقاتلوا عن أهليهم 
وأموالهم. أي أغضبهم : من الحفيظة : الغضب. 

قوله: فلهذاء أقول: هذا كلام الراوي أو الحميرئ: والمعنى أنه يقيئلة قال: أنت 
القائم؛ أي بأمر الإمامة بعدي؛ فتمسّكت به الواقفة لعنهم اللهء وحملوه على أنه القائم 
صاحب الغيبة: وآخر الأئمّة فأنكروا إمامة عن بعده. 

١‏ -م: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري كته أنّه قال : قيل لأمير المؤمنين تلكئلاة : هل 
لمحمّد وَييه آية مثل آية موسى تيا في رفعه الجبل فوق رؤوس الممتنعين عن قبول ما 
أمروا به؟ فقال أمير المؤمئين تقكثة : إي والّذي بعثه بالحقٌ نياً: ما من آية كانت لأحد من 
الأنبياء من لدن آدم مَقئة إلى أن انتهى إلى محمّد يَة إل وقد كان لمحمّد عَنتين مثلها أو 
أفضل منهاء ولقد كان لمحمّد عَنْهه نظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهرت لهء وذلك أن 
رسول الله ينه لما أظهر بمكة دعوتهء وأبان عن الله مرأده رمته العرب عن قسى عداوتها 
بضروب إمكانهم» ولقد قصدته يوماً لأني كنت أوَّل الناس إسلاعاً : بعث يوم الاثنين وصلّيت 
معه يوم الثلثاء» وبقيت معه أصلّي سبع سنين حتى دخل نفر في الإسلام» وأيّد الله تعالى دينه 
من بعد؛ فجاءه قوم من المشركين فقالوا له : يا محمّد تزعم أنك رسول رب العالمين» ثم إِنْكْ 
لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيّدهم وأفضلهم. فإن كنت نبا فأتنا بآية كما تذكره عن 
الأنبياء قبلك مثال نوح الذي جاء بالغرق» ونجا في سفينته مع المؤمنين» وإبراهيم الذي 
ذكرت أن الئار جعلت عليه برداً وسلاماً , وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رؤوس 
أصحابه حتّى انقادوا لما دعاهم إليه صاغرين داخرين» وعيسى الذي كان ينبّئهم بما يأكلون 
وما يدذخرون في بيوتهم» وصار هؤلاء المشركون فرقاً أربع» هذه تقول: أظهر لنا آية نوح» 
وهذه تقول : أظهر لنا آية موسى» وهذه تقول: أظهر لنا آية إبراهيم» وهذه تقول: أظهر لنا آية 
عيسى فقال رسول الله ييه : إنّما أنا نذير ميين» أتيتكم بآية مبيّنة : هذا القرآن الذي تعجزون 
اخ والأعد ونان العرت عن ونا رسف وهو بلغتكم فهو حجة الله وحبّة نبيّه عليكمء وما 
بعد ذلك فليس لي الاقتراح على ربّي» وما على الرسول إلآً البلاغ المبين إلى المقرّين بحجة 
صدقه. وآية حقهء وليس عليه أن يقترح بعد قيام الحججّة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون 
الذين لا يعلمون هل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون؟ فجاء جبرئيل ظكئاة فقال: يا محمّد 
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إِنّ العل الأعلى يقرأ عليك السلام» ويقول: ني سأظهر لهم هذه الآياتء وإنّهم يكفرون بها 
إلآ من أعصمه منهم؛ ولكتّي أريهم زيادة في الإعذارء والإيضاح لحججكء فقل لهؤلاء 
المقترحين لآية نوح نئل : امضوا إلى جبل أبي فبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية 
نوح تلم ٠‏ فإذا غشيكم الهلاك فاعتصموا بهذا وبطفلين يكونان بين يديه وقل للفريق الثاني 
المقترحين لآية إبراهيم تقكثة : امضوا إلى حيث تريدون من ظاهر مكة فسترون آية 
إبراهيم كد في النار. فإذا غشيكم البلاء فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طرف خخمارها 
فتعلقوا به لتنجيكم من الهلكة وترة عنكم النارء وقل للفريق الثالث المقترحين لآية 
موسى َلك : امضوا إلى ظل الكعبة فأنتم سترون آية موسى تَكئة: » وسينجيكم هناك عمي 
حمزة؛ وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل : وأنت يا أبا جهل فائبت عندي ليتصل بك 
أخبار هؤلاء الفرق الثلائةء فإِنْ الآية التي اقترحتها أنت تكون بحضرتيء فقال أبو جهل 
للفرق الثلاثة : قوموا فتفرّقوا ليتبيّن لكم باطل قول محمّد» فذهبت الفرقة الأولى إلى جبل أبي 
فبيس فلما صاروا إلى جانب الجبل نبع الماء من تحتهم ؛ ونزل من السماء الماء من فوقهم من 
غير غمامة ولاا سحاب وكثر حتّى بلغ أفواههم فألجمها والجأهم إلى صعود الجبل إذ لم 
يجدوا منجى سواه فجعلوا يصعدون الجبل والماء يعلو من تحتهم إلى أن بلغوا ذروته: 
وارتفع الماء حتّى ألجمهم وهم على قلّة الجبل» وأيقنوا بالغرق إذ لم يكن لهم مفرّ فرأوا 
عليا ياكئلاة واقفا على متن الماء فوق قلة الجبل» وعن يمينه طفل ع وعن يساره طفل ع فناداهم 
على : خذوا بيدي أنجيكم أو بيد من شئتم من هذين الطفلين: فلم يجدوا بدا من ذلك: 
فبعضهم أخذ بيد علىّ وبعضهم أخذ بيد أحد الطفلين» وبعضهم أخذ بيد الطفل الآخرء 
وجعلوا ينزلون بهم من الجبل والماء ينزل وينحظ من بين أيديهم حتّى أوصلوهم إلى القرار» 
والماء يدخل بعضه في الأرض» ويرتفع بعضه إلى السماء حتّى عادوا كهيئتهم إلى قرار 
الأرض» فجاء علي ظقكئي: بهم إلى رسول الله َنب وهم يبكون ويقولون: نشهد أنك سيّد 
معه لسنا نراهما الآن. فقال رسول الله ونه : أما إنهما سيكونان؛ هما الحسن والحسين 
سيولدان لأخي هذاء هما سيّدا شباب أهل الجنّة: وأبوهما خير منهماء اعلموا أنّ الدنيا بحر 
عميق: » قد غرق فيها خلق كثيرء وأنْ سفيئة نجاتها آل محمّد: على هذا وولداه اللذان 
رأيتموهما سيكونان؛ وسائر أفاضل أهلى» فمن ركب هذه السفينة نجا ومن تخلّف عنها 
غرق» ثم قال رسول الله ينه : فكذلك الآخرة حميمها ونارها كالبحرء وهؤلاء سفن أَمَتي 
يعبرون بمحبّيهم وأوليائهم إلى الجئّة» ثم قال رسول الله 8 : أما سمعت هذا يا أبا جهل؟ 
قال: بلى حتّى أنظر إلى الفرقة الثانية والثالثة . 


فجاءت الفرقة الثانية يبكون ويقولون: نشهد أنك رسول رب العالمين؛ وسيّد الخلق 
أجمعين . مضينا إلى صحراء ملساء ونحن نتذاكر بيننا قولك» فنظرنا السماء قد تشقّقت بجمر 
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النيران تتنائر عنهاء ورأينا الأرض قد تصدّعت ولهب النيران يخرج منهاء فما زالت كذلك 
حتّى طبقت الأرض وملاتهاء ومسّنا من شدّة حرّها حتّى سمعنا لجلودنا نشيشاً من شدّة 
حرّهاء وأيقنًا بالاشتواء والاحتراق بتلك النيران؛ فيينما نحن كذلك إذ رفع لنا في الهواء 
شخص امرأة قد أرخت خمارها فتدلى طرفه إلينا بحيث تناله أيديناء وإذا مناد من السماء 
ينادينا : إن أردتم النجاة فتمسّكوا ببعض أهداب هذا الخمار فتعلّق كلّ واحد منّا بهدبة من 
أهداب ذلك الخمار فرفعنا في الهواء ونحن نشقٌ جمر النيران ولهبها ل سنا كرفا ولا 
يؤذيئا حرّهاء ولا نثقل على الهدبة التي تعلقنا بها ولا تنقطع الأهداب في أيدينا على دقّتها. 
فما زالت كذلك حتى جازت بنا تلك النيران؛ ثم وضع كل واحد منّا في صحن داره سالما 
معافىّ» ثم خرجنا فالتقيئا فجئناك عالمين يأنه لا محيص عن دينك: ولا معدل عنك وأنت 
أفضل من لجئ إليه ؛ واعتمد بعد الله إليهء صادق في أقوالك. حكيم في أفعالك» فقال رسول 
الله عي لأبي جهل : هذه الفرقة الثانية قد أراهم الله آية إبراهيم يليا ٠‏ قال أبو جهل : حتّى 
أنظر الفرقة الثالئة وأسمع مقالتهاء قال رسول الله يتن لهذه الفرقة الثانية لمّا آمنوا: يا عباد 
الله إِنْ الله أغاثكم بتلك المرأة أتدرون من هي؟ قالوا: لاء قال: تلك تكون ابنتي فاطمة, 
وهي سيّدة النساءء إِنْ الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأوّلِين والآخرين نادى منادي ريّنا من 
تحت عرشه : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيّدة نساء العالمين 
على الصراط . فتغض الخلائق ق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة عليه الصراط ؛ لا يبقى أحد في 
القيامة إلأ غضٌ بصره عنها إلا محمد وعليٍ والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم فإنهم 
محارمهاء فإذا دخلت الجنة , بقى مرطها ممدوداً على الصراط . ؛ طرف منه بيدها وهي في الجنة 
وطرف في عرصات القيامة ؛ فينادي منادي رينا : يا أيّها المحبّون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرط 
فاطمة سيّدة نساء العالمين فلا يبقى محبٌ لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطهاء حتّى 
يتعلّق بها أكثر من ألف فئام وألف فثام» قالوا: وكم فئام واحديا رسول الله؟ قال: ألف ألف 
ويلجون بها من النار. 

قال : م جاءت الفرقة ة الثالثة باكين يقولون : نشهديا محمّد أنك رسول ربّ العالمين وسيّد 
الخلق أجمعين » وأنْ عليًاً أفضل الوصيّين» وأنّ آلك أفضل آل النبيّين» وصحابتك خير صحابة 
المرسلين؛ وأنّ أمَتك 0 أجمعين» رأينا من آياتك ما لا محيص لنا عنهاء ومن 
معجزاتك ما لا مذهب لنا سواهاء قال رسول الله يَنيِهٍ : وما الذي رأيتم؟ قالوا : كنّا قعوداً في 
ظل الكعبة نتذاكر أمرك ونهزأ بخبرك وأنك ذكرت أن لك مثل آية موسى تمي ٠‏ فبينا نحن كذلك 
إذ ارتفعت الكعبة عن موضعها وصارت فوق رؤوسنا فركزنا في مواضعناء ولم نقد ر أن نريمها. 
فجاء عمك حمزة وقال بزج رمحه هكذا تحتها فتناولها واحتبسها على عظمها فوقنا في الهواء: 
ثم قال لنا: اخرجواء فخرجنا من تحتهاء فقال: ابعدواء فبعدنا عنهاء ثم أخرج سنان الرمح 
من تحتها فنزلت إلى موضعها واستقرّت » فجئناك بذلك مسلمين . 


ا بحار الأنوار /ج7١‏ 


فقال رسول الله عَنيه لأبي جهل : هذه الفرقة الثالثة قد جاءتك وأخبرتك بما شاهدت» 
فقال أبو جهل : لا أدري أصدق هؤلاء أم كذبواء أم حمّق لهم أم خيّل إليهم فإن رأيت ما 
أنا أقترحه عليك من نحو آيات عيسى بن مريم لكك فقد لزمني الإيمان بك» وإلا فليس 
يلزمني تصديق هؤلاء» فقال رسول الله عَت : يا أبا جهل فإن كان لا يلزمك تصديق هؤلاء 
على كثرتهم وشذة تحصيلهم فكيف تصدذق بماثر آبائك وأجدادك؛: ومساوي أسلاف 
أعدائك؟ وكيف تصدق عن الصين والعراق والشام إذا حدّئت عنها؟ هل المخبرون عن ذلك 
إلأ دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات مع سائر من شاهدها منهم من الجمع الكثيف 
الذين لا يجتمعرن على باطل يتخرّصونه إل كان بإزائهم من يكذبهم ويخبر بضدّ إخبارهم؟ 
ألا وكل فرقة من هؤلاء محجوجون بما شاهدواء وأنت يا أبا جهل محجوج بما سمعت ممّن 
شاهدء ثم أقبل رسول الله عَنهِ على الفرقة الثالثة فقال لهم: هذا حمزة عمّ رسول 
الله ين » بلغه الله تعالى المنازل الرفيعة» والدرجات العالية» وأكرمه بالفضائل لشدّة حبّه 
لمحمّد ولعلىّ بن أبي طالب» أما إِنْ حمزة عم محمّد لينخي جهدّم يوم القيامة عن محبّيه كما 
نححى عنكم اليوم الكعبة أن تقع عليكم» قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول 
الله ييه : إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس» لا يعرف عددهم إِلّا 
الله تعالى» هم كانوا محبّي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآثام» فتحول حيطان بينهم 
وبين سلوك الصّراط والعبور إلى الجتة؛ فيقولون: يا حمزة قد ترى ما نحن فيه. فيقول حمزة 
لرسول الله ولعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما : قد تريان أوليائي كيف يستغيئون بي؟ 
فيقرل محمد رسول الله ينه لعلى ولى الله: يا على أعن عمّك على إغاثة أوليائه 
واستنقاذهم من النارء فاق عليين أبى طالب ترئئة بالرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعداء 
الله تعالى في الدنياء فيناوله إِيَاه ويقول: يا عمّ رسول الله ييه ٠‏ وعم أخي رسول الله ذُد 
الجحيم عن أوليائك برمحك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله » فيتناول 
حمزة الرمح بيده فيضع رجه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنئّة على 
الصراط » ويدفعها دفعة فينحيها مسيرة خمسمأة عام ثم يقول لأوليائه والمحبّين الّذين كانوا 
له في الدنيا: اعبرواء فيعبرون على الصراط آمنين سالمين» قد انزاحت عنهم النيران» 
وبعدت عنهم الأهوال» ويردون الجنّة غانمين ظافرين. 

ثم قال رسول الله يض لأبي جهل : يا أبا جهل هذه الفرقة الثالثة» قد شاهدت آيات الله 
ومعجزات رسول الله وبقي الذي لكء فأي آية تريد؟ قال أبو جهل: آبة عيسى بن 
مريم تزيئينه كما زعمت أنه كان يخبرهم يما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم» فأخبرني بما 
أكلت اليوم» وما ادّخرته في بيتي» وزدني على ذلك أن تحدثني بما صنعته بعد أكلي لمّا 
أكلت. كما زعمت أن الله زادك في المرتبة فوق عيسى زإإيئنزو » فقال رسول الله عنقي : أمّا ما 
أكلت وما ادّخرت فأخبرك به وأخبرك يما فعلته في خلال أكلك. وما فعلته بعد أكلك: وهذا 


؟ - باب / جوامع معجزاته عضي ونوادرها ١4‏ 


يوم يفضحك الله فيه لاقتراحك» فإن آمنت بالله لم تضرّك هذه الفضيحة» وإن أصررت على 
كفرك أضيف لك إلى فضيحة الدنيا وخزيها خزي الآخرة الذي لا يبيد ولا ينفد ولا يتناهمى, 
اد الود لال اي ا 0 
فلمًا وضعت يدك عليها استأذن عليك أخوك أ بو البختري بن هشامء فأشفقت عليه أن يأكل 
منها وبخلت» فوضعتها تحث ذيلك. وأرخيت عليها ذيلك حنّى انصرف عنك فقال أبو 
جهل : كذبت يا محمّد, ما من هذا قليل ولا كثيرء ولا أكلت من دجاجة, ولا اذخرت منها 
شيئاًء فما الذي فعلته بعد أكلي الذي زعمت» قال رسول الله ينه كان عندك ثلاثمأة ديئار 
لكء. وعشرة آلاف دينار ودائع الناس عندك: المأة. والمأتان» والخمسمأة» والسبعمأة 
والألف. ونحو ذلك إلى تمام عشرة آلاف» مال كل واحد في صرّة وكنت قد عزمت على أن 
تختانهم» وقد كنت جحدتهم ومنعتهم» واليوم لما أكلت من هذه الدجاجة أكلت رورها 
وادّخرت الباقي» ل 0 وواتها بأل قن 
حصل لكء وتدبير الله في ذلك خلاف تدبيرك» فقال أبو جهل : وهذا أيضاً يا محمد فما 
أصبت منه قليلاً ولا كثيراً وما دفنت شيئاً» وقد سرقت تلك العشرة آلاف الودائع التي كانت 
عندي» فقال رسول الله َيه : يا أبا جهل ما هذا من تلقائي فتكذبنيء وإنّما هذا جبرئيل 
الروح الأمين يخبرني به عن رب العالمين» وعليه تصحيح شهادته وتحقيق مقالته» ثم قال 
رسول الله ينهي هلم يا جبرئيل بالدجاجة التي أكل منهاء فإذا الدجاجة بين يدي رسول 
الله جَنتيةء فقال رسول الله عه أتعرفها يا أيا جهل؟ فقال أبو جهل : ما أعرفها وما أخبرت 
عن شيء» ومثل هذه الدجاجة المأكول بعضها في الدنيا كثيرء فقال رسول الله يَنتةِ : يا 
أيتها الدجاجة إِنْ أبا جهل قد كذب محمّداً على جبرئيل» وكذّب جبرئيل على ربّ العالمين؛ 
فاشهدي لمحمّد بالتصديق» وعلى أبي جهل بالتكذيب فنطقت وقالت: أشهد يا محمد أنك 
رسول الله وسيّد الخلق أجمعين» وأنّ أبا جهل هذا عدر الله المعاند الجاحد للحق الذي 
يعلمه؛ أكل مني هذا الجانب» وادّخر الباقي» وقد أخبرته بذلك» وأحضرتنيه فكذب به 
فعليه لعنة الله ولعنة أللاعنين فإنّه مع كفره بخيل » استأذن عليه أخوه فوضعني تحت ذيله إشفاقاً 
من أن يصيب مني أخوه؛ فأنت يا رسول الله أصدق الصادقين من الخلق أجمعين؛ وأبوجهل 
الكاذب المفتري اللعين . 


فقال رسول الله عَندِةِ : أما كفاك ما شاهدت» آمن لتكون آمنأ من عذاب الله بَْوَئةِ » قال 
أبو جهل : إني لأظنّ أنْ هذا تخبيل وإيهام؛ فقال رسول الله 82 : فهل تفرق بين مشاهدتك 
لهذا وسماعاك لكلامها » وبين مشاهدتك لنفسك ولسائر قريش والعرب وسماعك لكلامهم؟ 
قال أبو جهل : لاء قال رسول الله عَننْ : فما يدريك أن جميع ما تشاهد وتحسّ بحواشك 
تخييل؟ قال أبو جهل : ما هو بتخييل» قال رسول الله َيه : ولا هذا بتخييل وإلا كيف 
تصحح أنك ترى في العالم شيئاً أوثق منه؟ قال : ثم وضع رسول الله َي يده على الموضع 


ا بحار الأنوار/2؟١‏ 


المأكول من الدجاجة فمسح يده عليها فعاد اللحم عليه أوفر ما كان : ثم قال رسول الله عنقي : 
يا أبا جهل أرأيت هذه الآية؟ قال: يا محمّد توهمت شيئاً ولا وقنهء قال رسول الله ينوه : يا 
جبرئيل فأتنا بالأموال التي دفنها هذا المعاند للحقّء لعلّه يؤمن؛ فإذا هو بالصرر بين يديه 
كلها : ما كان رسول الله وَنْقِيهِ قاله إلى تمام عشرة آلاف وثلاثمأة دينارء فأخذ رسول 
الله يني - وأبو جهل ينظر إليه - صرةٌ منها فقال: اثتوني بفلان بن فلان» فأتي به وهو 
سر ا ا ل ا 0 
حتى رد العشرة آلاف كلها على أربابهاء وفضح عندهم أبو جهل . وبقيت الثلاثمأة الدينار بين 
يدي رسول الله يَنيي ٠‏ فقال: الآن آمن لتأخذ الثلاثمأة دينار؛ ويبارك الله لك فيها حنَّى تصير 
أيسر قريشء» قال: لا آمن. ولكن آخذها فهي مالي. فلمًا ذهب يأخذها صاح رسول 
الله مضه بالدجاجة : دونك أبا جهل؛ وكفّيه عن الدنانير» وخذيه فوثبت الدجاجة على أبي 
جهل فتناولته بمخالبهاء ورفعته في الهواءء وطارت به إلى سطح بيته فوضعته عليه ؛ ودفع 
رسول الله واس إلى زلدون ىح قار رول الل ورتدء إلى امتحاء” 
نقال لهم : معاشر أصحاب محمد هذه آية أظهرها ريّنا 3 لأبي جهل . فعاندء وهذا الطير 
الليبي يشر لور المة كارا عارك لبها ٠‏ فإنَ فيها طيوراً كالبخاتي» عليها من 
جميع أنواع المواشي ؛ تطير بين سماء الجئّة وأرضهاء فإذا تمتى مؤمن محب للنين وآله الأكل 

ل ل ٠‏ فأكل من جانب 
منه قديداً» ومن جانب منه مشوياً بلا نار فإذا قضى شهوته ونهمته وقال: : الحمد لله رت 
العالمين عادت كما كانت» فطارت في الهواء وفخرت على سائر طيور الجئة. تقول: من 
مثلي وقد أكل متي ولى الله عن أمر النه(2 . 

ج: مثله مع اختصار في وسطه وفي آخره 

بيان: قال الجزريّ: فيه : سن أي يصل إلى أفراههم فيصير لهم 
بمنزلة اللُجام يمنعهم عن الكلام. 

والنشيش : الغليان» وهدية ل طرفه مما يلي طرته ؛ والمراد هنا الخيوط 
المتدلية من طرفه والمرط بالكسر : كساء من صوف أو خخرّء والفئام بالهمز وقد تقلب ياءٌ: 
الجماعة من الناس؛ والمراد هنا هذا العدد. كما فسّر أمير المؤمنين زوئنة في خخبر الغدير 
بماثة ألف . 

قوله: فركزنا. يقال: ركزت الرمح أي غرزته في الأرض» وفي بعض النسخ بالدال 
المهملة من الركود , بمعنى السكون والهدوء؛ ويقال: لا يريم من المكان؛ أي لا يبرح ولا 


ك4 


)1( تفسير الإمام العسكري بتي ء ص 4718 ح 187. )2( الإحتجاجء ص 72. 
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يزول» والزجّ بالضمّ : الحديدة التي في أسفل الرمح» ويقال: تخرّصء أي كذب والذود: 
الطرد والدفعء والرّور: أعلى الصدر. والبخاتيَ جمع البختيّ وهو الإبل الخراسانيّ 
والشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيرهء والهاء عرض من الواو؛ ويقال: وشيت 
الثوب أشيه وشياً ووشية ؛ ووشيته نوشية» شدّد للكثرة فهو موشيّ وموشى ) والوشي من اللون 
معروف ذكره الجوهري» وقال:سمطة الجدى انيظه وأستطه سمط : ذا نقافته من الشيغر 
بالماء الحارٌ لتشويه . 

" - ص: الصدوق. عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمد بن دأود» عن عبد الله بن 
أحمد الكوفيَ؛ عن سهل بن صالح؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر» عن 
آبائه صلوات الله عليهم قال: إِنْ أصحاب رسول الله َيه كانوا جلوساً يتذاكرون وفيهم أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه إذ أتاهم يهودي» فقال: يا أَمَةَ محمّد ما تركتم للأنبياء درجة إل 
نحلتموها لنبيكمء فقال أمير المؤمنين تكئلذ : إن كتتم تزعمون أن موسى تَؤكئلة كلّمه رد 
على طور سيناء فإنَ الله كلم محمّداً في السماء السّابعة» وإن زعمت النصارى أنّ عيسى أبرأ 
الأكمه وأحيى الموتى فإِنْ محمّدا يني سألته قريش أن يحبي ميّتاً فدعاني وبعثني معهم إلى 
00 فدعوت الله تعالى بين فقاموا من قبورهم؛ ينفضون التراب عن رؤوسهم بإذن 

ع . اك اا بو ريس انسار سود ود خا ناس قنة فى ا فيدت 
ا أتى بها رسول الله +2 فقال : امرأتي الآن تبغضني » فأخذها رسول 
الله ييه من يده ثم وضعها مكانهاء فلم يك يعرف إلأ بفضل حسنها وضوثها على العين 
الاخرى؛ ولقد بارز عبد الله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى رسول الله َيه ليلا ومعه اليد 
المقطوعة: فمسح عليها فاستوت يده(" . 

4 - ييج: اعلم أن الله تعالى كما أمر آدم عتكئيهة أن يخرج من الجنئّة إلى الأرض وأن يهاجر 
إليها أمر محمّداً ينوه أن يخرج من مكّة إلى المدينة» وكما ابتلى آدم تقكتة بقتل ابنه هابيل 
ابتلى محمداً مي بقتل ابنيه الحسن والحسين بك وكان يعلمه لإعلام الله ياه ذلك؛ وكما 
أمر الله آدم يقي لما أمره بوضع النوى في الأرض فصار في الحال نخلاً باسقة سقة عليها الرطب 
أكرم محمّداً بمثله عند إسلام سلمان» وكما قال فى وصف إدريس كئية «ورفمته مَكَانا ليا » 
قال فى وصف محمد : «ورَهعا لك ورك » يذكر مع ذكر الله في الأذان والصلاة» وقد رفع إلى 
سدرة المنتهى فشاهد ما لم يشاهده بشرء نأش اديس ف بد وفك م لمق 
أطعم محمّداً وآله مراراً كثيرة في الدنياء وقيل لمحمّد يت : إنك تواصل! قال: إني 
كأحدكم» إِنّي يطعمني ربّي ويسقيني؛ وإن أوتي نوح انيه إجابة الدعوة بما قال 00 
َل الَْْضٍ من الْكَنِينَ دارا فلم يبق منهم باقية إلا المؤمنين فقد أوني محمّد بتي مثله حين 


.5:08 قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
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أنزل الله ملك الجبال» وأمر بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه: فاختار الصبر على أذاهم . 
والابتهال في الدعاء لهم بالهداية ثمّ رق نوح تله على ولده فقال : هري إنَّ أبن مِنْ أهلى » 
رقة القرابة» فالمصطفى لما أمره الله بالقتال شهر على قرابته سيف النقمة: ولم تحركه شفقة 
القرابة» وأخذ بالفضل معهم لما شكوا احتباس المطر؛ فدعا فمطروا من الجمعة إلى الجمعة 
حتّى سألوه أن يقل وإن قال في نوح تقكئلة : اؤإِنمُ كانت عَبَدًا 6 ورا فقد قال في محمّد : 
«ِبِالْمؤدنَ يدوك تسم «ونا أرَسَلَك إِلَا رَحمَهٌ لَصَلّيتَ؟ وإن خص إبراهيم تقكئلة 
بالخلّة ففضّل بها فقال: «وَاممّدَ أّه َه هيم َللًا4 فقد جمع الله الخلّة والمحبّة لمحمّد 2826؛ 
حتى قال يتنه : ولكن صاحبكم خليل الله وحبيب الله؛ وفي القرآن: دمن يبك أمّد4 
وعن عبد الله بن أبي الحمساء قال: و ا 
فوعدته أن آتيه في مكانه» فنسيت يومي والغد » فأتيته في اليوم الثالث» وكان محمد في مكانه 
يننظرني » فقلت له في ذلك» فقال : أنا ههنا مذ وعدتك أنتظرك؛ ضاهى جد إسماعيل بن 
إبراهيم تلكئؤز فإنه وعد رجلاً فبقي في مكانه سنة فشكر الله له ذلك فقال : <وادكُر في الكِتب 
هيل نّم كن صَايِقَ لرعدِ» وكان محمّد في صباه يخرج بغنم لهم إلى الصحراء؛ فقال له 
بعض الرعاة: يا محمّد إني وجدت في موضع كذا مرعى خصيباًء فقال: نخرج غداً إليى 
فبكر من بيته إلى ذلك الموضع وأبطأ الرجل في الوصولء» فرأى رسول الله يِب وقد منع 
غنمه أن ترعى في ذلك الموضع حتّى يصل ذلك الرجل فرعياء ولا شك أنّ الأنبياء كلهم 
وأممهم تحت راية نبيناء وإن كلم الله موسى ظلئة على طور سيناء؛ فقد كلّم محمّداً فوق 
سبع سماوات؛ وجعل الله الإمامة بعد محمّد ين في قومه عند انقطاع النبوّة حتّى يأتي أمر 
الله وينزل عيسى تلكئلاة فيصلي خلف رجل منهم يقال له : المهديء يملا الأرض عدلا : 
ويمحو كل جورء كما وصف رسول الله تق . 
دإ التي لما وصف علي لكنن: وشبّهه بعيسى 32 قال تعالى : «خَية وَلْما صرب أبن مَرِيرٌ 
مَثَلَا إذا فَوَمْلكَ هِنَهُ يحِدَّدتَ » وإن أخرج الله لصالح يدي ناقة من الجبل لها شرب ولقومه 
شوب نقد أخرم تقال لوس ننه حمسي اق ار أربعين مرّة ومأة ناقة مرّة من الجبل قضى 
ا 0 : جوإن تظهرًا عَلَيِهِ ون له هرٌ مَوْلَدهُ وَحرِيلُ وَصِحْ 
لْمُْمنينم وهو علي بن بى طالب على ما روى الرواة في تفسيرهم. وأنطق الله لمحمّد 
البعير ؛ لاسرع 126 عرس وللكافرين يوماًء فكان 
يستقى للمسلمين منه ما يكون ليومين في يوم» وللمشركين على ما كان عليه يوم فيوماًء وإن 
ا ا 0 
له: إِسْحقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْنا فى ذَرِبَيه بوه وَألْكتَبٌ »> فقد أعطى محمداً نيه فاطمة يكذ من 
صلبه. وهي سيدة نساء العالمين. وجعل الوصيّة والإمامة في أخيه وابن عمّه علىّ بن أبي 
طالب ظَايئاة » ثم في الحسن والحسين وفي أولاد الحسين يويند إلى أن تقوم الساعة كلهم 
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ولذازسول الله الالو ل د لسو 7 
ذَرَيَيْه دود واد واد وَبَوِسُّفَ وموم وَهَدرونٌ وَكَذَلِكَ ف رَى لتخي ليها كر د 
وَعيسَئ »# وأعطى محمّداً الكتاب المجيد والقرآن العظيم؛ 0 5 
الحكمة؛ وأوجب الطاعة لهم على الإطلاق بقوله : <كاما الذي «امزا ابليشرا أنه وأطليموا الول 
َأ لأ و4 وإن صبر يعقوب لِك على فراق ولده حتى كاد أن يكون حرضاً من الحزن» 
فقد فجع محمد يَْقِيةِ بابن كان له وحده فصبرء ٠‏ ووجدٌ يعقوب تَلكئلاة وجد فراق» وحزن 
محمّد ييه على قَرّة عينه كان بوفاته ؛ وكان يعقوب 22:ل: ٠‏ فقد ابنأ واحداً من بنيه ولم يتيقّن 
وفاته؛ وإن أوتي يوسف شطر الحسنء فقد وصف جمال رسولنا فقيل: إذا رأيته رأيته 
كالشمس الطالعة» وإن ابتلى يوسف بالغربة وامتحن بالفرقة فمحمّد فارق وطنه من أذى 
المشركين» ووقف على الثنيّة وحوّل وجهه إلى مكة فقال: إِنْي لأعلم أنك أحبٌ البقاع إلى 
اع رار امات ا حجري يا جرحت للا يلد اللسكة انول امك 

طإنَّ ألذِى فَرض عليلك الترءات لَرادكَ إل معام : ثم آل محمد يتن شرّدوا فى الآفاق» 
واتحنو به لم يمتحن ب أحد غيرهم: وقد أعلم محتد ‏ جميم ذلك؛ وكا يخبريه. وإت 

بشَرالله يوسف برؤيا رآها فقد بشّر محمّداً برؤيا في قوله : <ِلَقد صَدَفح أنه رَسُوكُ ليا لحن » 
إن عار يوس تن الحبس توقيا من المعصية فقد حيس رسول الله عق في الشعب ثلاث 
سنين ونيفاً حتى ألجأه أقاربه إلى أضيق الضيق» حتّى كادهم الله ببعثه أضعف خلقه في أكل 
ا ولئن غاب يوسف تركئية فقد غاب مهدي آل محمّد. 
وسيظهر أمره كما ظهر أمره؛ وأكثر ما ذكرناه يجري مجرى المعجزات. وفيها ما هو معجزة 

وإن قلب الله لموسى يلكي العصا حية فمحمد يليه دفع إلى عكاشة بن محصن يوم بدر 
لما انقطع سيفه قطعة حطب فتحوّل سيفاً في يدهء ودعا الشجرة فأقبلت نحوه تخد الأرض» 
وإن كان موسى تؤئئلاه ضرب الأرض بعصاه فانفجرت منه اثننا عشرة عيناً فمحمّد عن كان 
ينفجر ألماء من بين أصابعهء وانفجار الماء من اللْحم والدم أعجب من خروجه من الحجرء 
لأن ذلك معتاد» وقد أخرج أوصياؤه من الجبّ الذي لا ماء فيه الماء إلى رأسه حتّى شرب 
الناس منه؛ وقال: إِنْ المهدي من ولده يفعل مثل ذلك عند خروجه من مكّة إلى الكوفة؛ وإن 
ضرب موسى بعصاه البحر قانفلق فكان أية محمّد يَنييهِ لما خرج إلى خيبر إذا هو بواد يشخب 
فقذروه أربع عشر قامة والعدوٌ من ورائهم؛ قال الناس: إِنَا لمدركون. قال: كلاًء فدعا 
فعبرت الإبل والخيل على الماء لا تندى حوافرها وأخفافهاء ولمَا عبر عمرو بن معدي كرب 
بعسكر الإسلام في البحر بالمدائن كان كذلك. وإن موسى تزئئلاه قد أتى فرعون بألوان 
العذاب من الجراد والقمّل والضفادع والدم فرسولنا قد أتى بالدخان على المشركين» وهو ما 
ذكره الله في قوله: ليم تأت السَمَآهُ يِدُحَانٍ نه وما أنزل الله على الفراعنة يوم بدرء وما 
أنزل الله على المستهزئين بعقوبات تستأصل في يوم أحد . 
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فأما تكليم الله لموسى يَكية فإنه كان على الطورء ورسولنا دنا فتدلى فكان قاب قوسين 
أو أدنى: وقد كلّمه الله هناك وأمًا المن والسلوى والغمام واستضاءة الناس بنور سطع من 
بده فقد أوتي رسولنا ما هو أفضل منه؛ أحلّت له الغنائم ولم تحلّ لأحد قبله: وأصاب 
أصحابه مجاعة في سريّة بناحية البحر فقذف البحر لهم حوتاً فأكلوا منه نصف شهرء وقدموا 
بودكهء وكان الجيش خلقاً كثيراً» وكان يطعم الأنفس الكثيرة من طعام قليل» ويسقي 
الجماعة الجمة من شربة من لبن حتّى يرتووا. 

وروى حمزة بن عمر الأسلميّ قال: نفرنا مع رسول الله عَننْهء في ليلة ظلماء فأضاءت 
أصابعه لنا فانكشفت الظلمة وهذا أعجب مما كان لموسى تئنة وأمًا اليد البيضاء 
لموسى يَايئْو فقد أعطى محمّداً أفضل من ذلك. وهو أنّ نوراً كان يضيء له أبداً عن يمينه 
وعن يساره حيثئما جلس وقام؛ يرأه الناسء وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة يسطع من 
قبره؛ وكذا كان مع وصيّه وأولاده المعصومين في حياتهم؛ والآن يكون يسطع من قبورهم, 
وفي كل بقعة مر بها المهدي يرى نور ساطعء وَإنّ موسى تَقكيئة أرسل إلى فرعون فأراء الآية 
الكبرى ونبينا أرسل إلى فراعنة شتّى » كأبي لهب. وأبي جهل » وشيبة» وعتبة ابني أبي ربيعة: 
وأبيَ بن خلف. والوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل السهميء والنضر بن الحارث 
وغيرهمء فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ ولم يؤمنواء وإن 
كان الله انتقم لموسى يي من فرعون فقد انتقم لمحمّد وتيك يوم بدر فقتلوا بأجمعهم 
وألقوا في القليب» وانتقم له من المستهزئين فأخذهم بأنواع البلاء» وإن كان موسى نتلة 
صار عصاه ثعباناً فاستغاث فرعون منه رهبةٌ فقد أعطى محمّداً مثله لما جاء إلى أبى جهل 
شفيعاً لصاحب الدّينه فخاف أبو جهل وقضى دين الغريب؛ ثم إِنّه عتب عليه فقال: رأيت 
عن يمين محمد ويساره ثعبانين تصطكٌ أسنانهماء وتلمع الثيران من أبصارهماء لو امتنعت 
لم آمن أن يبتلعني الثعبان؛ وقال تعالى لموسى غلتيه : طِوَألقتُ عَليكَ عحَةٌ يي 4 وقال في 
وصيّه وأولاده: «ِسَيَجملُ لم اليَمنُ ونا ه. 

وإن كان داود بريه سخر له الجبال والطير يسبّحن له وسارت بأمرهء فالجبل نطق 
لمحمد نيه إذ جادله اليهودء وشهد له بالنبوّة» ثم سألوه أن يسير الجبل فدعا فسار الجبل 
إلى فضاء كما تقدّم؛ وسبّح الحصى في يد رسول الله ج#يهوء وستحرت له الحيوانات كما 
ذكرناء وإن لان الحديد لداود تإيئوة فقد لين لرسولنا الحجارة التي لا تلين بالنار» والحديد 
تلين بالنار» وقد ليّن الله العمود الذي جعله وصيّه علي بن أبي طالب يَريئنة في عنق خالد بن 
وليد؛ فلمًا استشفع إليه أخذه من عنقهء وإنّ محمّداً لما استتر من المشركين يوم أحد مال 
برأسه نحو الجبل حتّى خرقه بمقدار رأسه؛ وهو موضع معروف مقصود في شعبء وأثّر 
ساعدا محمد يَنْقيه في جبل أصم من جبال مكّة لما استروح في صلاتهء فلان له الحجر حتّى 
ظهر أثر ذراعيه فيه؛ كما 5 قدما إبراهيم يتيز في المقام. ولانت الصخرة تحث يد 
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محمد ويه ببيت المقدس حتى صار كالعجين» ورئي ذلك من مقام دابّته والناس يلمسونه 
بأيديهم إلى يومنا هذاء وإِنّ الرضا عمد من ولده دعا في خراسان فليّن الله له جبلاً يؤخذ منه 
القدور وغيرهاء واحتاج الرضا عَقئلاة هناك إلى الطهور فمس بيده الأرض فتبع له عين» 
وكلاهما معروف». وآثار وصئ محمد يَتة في الأرض أكثر من أن تحصىء منها بثر 
عبادان» فإِنَ المخالف والمؤالف يروي أن من قال عندها : بحقّ على يفور الماء من قعرها 
إلى رأسهاء ولا يفور بذكر غيره وبحقٌ غيره» وإِنْ سور حلب من أصلب الحجارة فضريبه علي 
ابن أبي طالب بسيفه فأثره من فوقه إلى الأرض ظاهرء وإنْه عَتيوةِ لما خرج إلى صفين فكان 
بينه وبين دمشق مأة فرسخ وأكثر وقد نزل يبريّة فكان يصلي فيهاء فلمًا فرغ ورفع رأسه من 
سجدة الشكر قال: أسمع صوت بوق التبريز لمعاوية من دمشق» فكتبوأ التاريخ » فكان كما 
قال. وقد بني هناك مشهد يقال له : مشهد البوق». وبكى داود غكئلإة على خطيئته حتّى سارت 
الجبال معهء ومحمّد و ال ا ا ا 0 
ل ا وقام على أطراف أصابع رجليه عشر 
سنين حتّى تورّمت قدماهء واصفر وجهه من قيام الليل؛ فأنزل الله «طه (وأ) مآ ألا ميك 
لْفْرمَانَ لتَمْمَىَ (9) © وكان يبكي حتّى يغشى عليهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وكذلك كانت غشيات على بن أبي طالب 
وصيه في مقاماته . 

وإن سليمان ليتق سأل الله فأعطي ملكا لا ينبخي لأحدٍ من بعده؛ ومحمّد 4# عرضت 
عليه مفاتيح خزائن كنوز الأرض فأبى استحقاراً لهاء فاختار التقلل والقربى» فآتاه الله 
الشفاعة والكوثر وهي أعظم من ملك الدنيا من أُوّلها إلى آخرها سبعين مرّةء فوعد الله له 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون؛ وسار في ليلة إلى بيت المقدس ومنه إلى 
سدرة المنتهى؛ وسخّر له الريح حتّى حملت بساطه بأصحابه إلى غار أصحاب الكهف» وإن 
كان لسليمان تكئلة غدوّها شهر ورواحها شهر فكذلك كانت لأوصياء محمّد» وسخُرت له 
الجنّ» وآمنت به منقادة طائعة في قوله: «وإذ مَمَفنَآ إِلّكَ ترا يْنَّ ألْجِنْ © وقبض 826 على 
حلق جني فخنقه : ومحاربة وصيّه من الجنّ وقتله إيّاهم معروفةء وكذلك إتيانهم إلى أولاده 
المعصومين تيكلا لأخذ العلم منهم مشهور وإِنْ سليمان ظئة سخْرهم للأبنية والصنائع 
واستنباط القنى ما عجز عنه جميع الناس ومحمّد لم يحتج إلى هذه الأشياء؛ فلو أراد منهم 
ذلك لفعلواء على أن مؤمني الجنّ يخدمون الأئمّة ب 7 تيكل كانوا يبعثونهم في أمر 
يريدونه على العجلة: وأن الله سحّر الملائكة المقرّبين لمحمد 26© وأهل بيته وذرّيته 
الطاهرين تَِيَكْلاد فقد كانوا ينصرون محمّداًء ويقاتلون بين يديه كفاحاء ويملعون منه 
ويدفعون» وكذلك كانوا مع عليّ بن أبو بى طالب»ء ويكونون مع بقيّة آل محمد تَوَيكلاِدٍ على ما 
روي ٠»‏ 
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وَإنَّ سليمان كز كان يفهم كلام الطير ومنطقهاء فكذلك نبيّنا كان يفهم منطق الطير؛ 
فقد كان في بِرّيّة ورأى طيراً أعمى على شجرة» فقال للناس : إِنّه قال : يا ربي إِنّْي جائع» لا 
يمكنني أن أطلب الرزق١‏ فوقع جرادة على منقاره فأكلهاء وكذا فهم منطقها أهل بيته؛ وإن 
عيسى :لكئة مر بكربلا فرأى ظباء فدعاها فقال: ههنا لا ماء ولا مرعى ؛ فلم مقامكنٌ فيها؟ 
قالت: يا روح الله إِنّ الله ألهمنا أن هذه البقعة حرم الحسين تائيه فأوينا إليهاء فدعا الله 
عيسى ظاكئة أن يبقى أثر يعلم به آل محمّد أنّ عيسى كان مساعداً لهم في مصيبتهم» فلمًا مرّ 
على بن أبي طالب تكئنة بها جعل يقول : ههنا مناخ ركابهمء وههنا مهراق دمائهم؛ فسأله 
أبن عبّاس عنه فأخبره بقتل الحسين يكت فيهاء وأن عيسى َلك كان ههنا ودعاء ومن قصته 
كيت وكيتء فاطلب بعرات تلك الظباء فَإِنّها باقية» فوجدوا كثيراً من البعر قد صار مثل 
الزعفران؛ وإِنْ الظباء نطقت مع محمد يَيِهيه وعترته في مواضع شُتّى . 

وإِنْ يحيى بن زكريًا أرق الحكم صبيّاء وكان يبكي من غير ذنب» ويواصل الصومء ولم 
يتزوّج» وإنما اختار نبيّنا التزؤج» لأنّه كان قدوة في فعله وقوله. والنكاح ممًا أمر الله به 
ادم يتئلاة للتناسل» وكان لسليمان تاكئلاة من النساء والجواري ما لا يحصى» وقال 
النبن ينوه : تناكحوا تكثروا فإِنّي أباهي بكم الأمم: وقال: مباضعتك أهلك صدقة؛ فقيل : 
يا رسول الله نأتي شهوتنا ونفرح أفنؤجر؟ فقال: أرأيت لو جعلتها في باطل أفكنت تأثم؟ 
قال: نعم؛ قال : أفتحاسبون بالشرًء ولا تحاسبون بالخير؟ وقد علم الله أن يكون له ذرية طيّبة 
بافية إلى يوم القيامة. 

وقد وصف الله عيسى تكئة بما لم يصف به أحداً من أنبيائه» فقال: «وَجِيهًا فى اليا 


رمع بس جنوج 


رعره لي ل سر ير م عم م الس 5 الم ميس حر ع م ام 
والاخرة ومن المغريين ((دم) ويكلم الناس في المهدٍ وحكهلا وين الصَدلِحِيتَ ك4 ورسولنا وأهل بيته 


وعترته وسيلة آدم تكئلة ٠‏ ودعوة إبراهيم تيز ٠‏ وبشرى عيسى لئلة » وإن قذّر 
عيسى ظَقتئْلاة من الطين كهيئة الطير فيجعلها الله طيرا فَإن الله أحيى الموتى لمحمّد تيه 
وعترته تَفيكلاٍ وإن كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فكذا كان منهم نَيييَلا والآن رما 
تربتهم» وهذا معروف ما بين خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى الحجاز(" . 

إيضاح: الشخب: السيلان» والودك بالتحريك : دسم اللحم؛ وبوق التبريز» أي البوق 
الذي ينفخ فيه لخروج العسكر إلى الغزو» والأزيز: صوت غليان القدرء والمرجل بالكسر: 
القدر من النحاس» ويقال : كافحوهم : إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس 
ولا غيرة ا ويقّال: فلان يكافح الأمور : إذا باشرها بنفسيه . 


(1) الخرائج والجرائح. ج 7 ص 451-404. 
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0 -م: قال الإمام يقتئة ما أظهر الله ييح لنب تقذم آية إلا وقد جعل لمحمّد 825 
وعلي عقي مثلها وأعظم منهاء قيل : يابن رسول الله فأيّ شيء جعل لمحمّد وعليّ ما يعدل 
آيات عيسى : إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون» 
قال: إن رسول الله عَييِ كان يمشي بمكّة» وأخوه علي غ2 يمشي معه؛ وعمّه أبو لهب 
خلفه يرمي عقبه بالأحجار وقد أدماه» ينادي: معاشر قريش هذا ساحرٌ كذَابٌ فاقذفوه 
واهجروه واجتنبوهء وحرش عليه أوباش قريش فتبعوهما يرمونهما بالأحجارء فما منها حجر 
أصابه إلا أصاب علياً قن فقال بعضهم : يا علي ألست المتعضب لمحمّد» والمقاتل عنه. 
لي ا ع ا ل سور 
تدفع عنه؟ فناداهم علي ك2 : معاشر أوباش قريش لا أطيع محمّداً بمعصيتي له لو أمرني 
لرأيتم العجب» وما زالوا يتبعونه حتى خرج من مككة» فأقبلت الأحجار على حالها تتدحرج ؛ 
فقالوا : الآن تشدخ هذه الأحجار محمداً وعليًاً وتتخلص منهماء وتنحت قريش عنه خوفاً 
على أنفسهم من تلك الأحجارء فرأوا تلك الأحجار قد أقبلت على محمّد وعليَ كل حجر 
ب ل و و ا ا بن هاشم بن عبد مناف» 
السلام عليك يا على بن أ بي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف» السلام عليك يا 
رسول رب العالمين» وخر النعلى اسمطيه السلام عليك يا سيّد الوصيين؛ وياخليفة رسول 
رب العالمين» وسمعها جماعات قريش فوجموا فقال عشرة من مردتهم وعتاتهم : ما هذه 
الأحجار تكلمهماء ولكتّهم رجال في حفرة بحضرة الأحجار قد خبأهم محمّد تحت 
الأرضء فهي تكلّمهما لتغرّنا وتخدعناء فأقبلت عند ذلك أحجار عشرة من تلك الصخور 
وتحلّقت وارتفعت فوق العشرة المتكلمين بهذا الكلام؛ فما زالت تقع بهاماتهم وترتفع 
وترضضها حتّى ما بقي من العشرة أحد إلآ سال دماغه ودماؤه من منخريهء وقد تخلخل رأسه 
وهامته ويافوخه. فجاء أهلوهم وعشائرهم يبكون ويضجون يقولون: أشدّ من مصابنا بهؤلاء 
تبجح محمّد وتبدّخه بأنْهم قتلوا بهذه الأحجار آية له ودلالة ومعجزة» فأنطق 
الله بدك جنائزهم: صدق محمّد وما كذبء وكذبتم وما صدقتم واضطربت الجنائز 
ورمت من عليها وسقطوا على الأرضء ونادت: ما كنا لننقاد ليحمل علينا أعداء الله إلى 
عذاب الله فقال أبو جهل لعنه الله : إِنّما سحر محمّد هذه الجنائز كما سحر تلك الأحجار 
والجلاميد والصخور» حتّى وجد منها من النطق ما وجدء فإن كانت قتلّ هذه الأحجار هؤلاء 
لمحمّد آية له وتصديقاً لقوله» وتبييناً لأمره فقولوا له يسأل من خلقهم أن يحييهم : فقال رسول 
الله ينقد يا أبا الحسن قد سمعت اقتراح الجاهلين وهؤلاء عشرة قتلى» كم جرحت بهذه 
الأحجار التي رمانا بها القوم يا علي؟ قال علي تلكئلاة جرحت أربع جراحات؛ وقال رسول 
الله عَنيه : جرحت أنا ست جراحات» فليسأل كل واحد منا ربّه أن يحيي من العشرة بقدر 


م ١‏ بحار الأنوار /ج/!١‏ 
ااا لالتتتت77سحخحتت ست سس 
جراحاته؛ فدعا رسول الله يَنقيه لستّة منهم فنشرواء ودعا على ظكئلة لأربعة منهم فنشرواء 
ثم نادى المحيون: معاشر المسلمين إِنَ لمحمّد وعلي شأناً عظيماً في الممالك التي كنا فيهاء 
لقد رأينا لمحمّد َيه مثالاً على سرير عند البيت المعمور وعند العرش » ولعلى تويئزة مثالا 
عند البيت المعمور وعند الكرسيّ وأملاك السماوات والحجب وأملاك العرش يحمّون بهما 
ويعظمونهما ويصلون عليهماء ويصدرون عن أوامرهماء ويقسمون على 
الله يوخ لحوائجهم إذا سألوه بهماء فآمن منهم سبعة نفرء وغلب الشقاء على الآخرين. 

وأما تأييد الله يويد لعيسى ك2 بروح القدس فإن جبرئيل هو الذي لما حضر رسول 
الله يوقي وهو قد اشتمل بعباءته القطوانئيّة على نفسه وعلى على وفاطمة والحسن 
والحسين نينر وقال: اللّهِمَ هؤلاء أهلي؛ أنا حرب لمن حاربهم؛ وسلم لمن سالمهم 
محبٌ لمن أحبّهم؛ ومبغض لمن أبغضهم» فكن لمن حاربهم حرباً. ولمن سالمهم سلماًء 
ولمن أحبّهم محباً. ولمن أبغضهم مبغضاً؛ فقال الله يي : لقد أجبتك إلى ذلك يا محمّد» 
فرفعت أَمّ سلمة جانب العباء لتدخل ٠‏ فجذبه رسول الله يزه وقال: لست هناك وإن كنت في 
خير وإلى خيرء وجاء جبرئيل ييز مذَثْراً وقال: يا رسول الله اجعلني منكم قال: أنت منّاء 
قال: فأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال : بلى. فدخل في العباء. ثم خرج وصعد إلى السماء 
إلى الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسنه وبهاؤه؛ وقالت الملائكة: قد رجعت بجمال 
خلاف ما ذهبت به من عندناء قال: فكيف لا أكون كذلك وقد شرّفت بأن جعلت من آل 
محمد وأهل بيته» قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي والعرش حقٌ 
لك هذا الشرف أن تكون كما قلت. وكان علي يَويئ: معه جبرئيل عن يمينه في الحروب؛ 
وميكائيل عن يسارهء وإسرافيل خلفه. وملك الموت أمامه. 

وأمًا إبراء الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وما يدذخرون في بيوتهم فإِنْ رسول 
الله نب لما كان بمكة قالوا : يا محمد ربنا هبل» الذي يشفي مرضاناء وينقذ هلكاناء 
ويعالج جرحاناء قال وَنؤييه : كذبتم ما يفعل هبل من ذلك شيئاً: بل الله تعالى يفعل بكم ما 
يشاء من ذلك؛ قال يَيئؤة : فكبر هذا على مردتهم فقالوا له: يا محمّد ما أخوفنا عليك من 
هبل أن يضربك باللقوة والفالج والجذام والعمى وضروب العاهات لدعائك إلى خلافف 
قال عَنني : لا يقدر على شيء مما ذكرتموه إلا الله يويد ٠‏ قالوا : يا محمد فإن كان لك رتّ 
تعبده ولا رب سواه فاسأله أن يضربنا بهذه الآفات التي ذكرناها لك. حتّى نسأل نحن هبل أن 
يبرئنا منهاء لتعلم أن هبل هو شريك ربّك الذي إليه تومىء وتشيرء فجاء جبرثيل تكئنة فقال : 
ادع أنت على بعضهم» وليدع علي على بعض ء فدعا رسول الله يتن على عشرين منهم ودعا 
عليّ على عشرة؛ فلم يريموا مواضعهم حتّى برصوا وجذموا وفلجوا ولقوا وعموا وانفصلت 
عنهم الأيدي والأرجل؛ ولم يبق في شيء من أبدانهم عضو صحيح إل ألسنتهم وآذانهم. 
فلمًا أصابهم ذلك صيّر بهم إلى هبل ودعوه ليشفيهم» وقالوا : دعا على هؤلاء محمّد وعلئ 
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ففعل بهم ما ترى فاشفهم» فناداهم هبل : يا أعداء الله وأيّ قدرة لي على شيء من الأشياء؟ 
والّذي بعثه إلى الخلق أجمعين وجعله أفضل النببّين والمرسلين لو دعا على لتهافتت 
أعضائي » وتفاصلت أجزائي. واحتملتني الرياح تذروني حتّى لا يرى لشيء منّى عين ولا 
أثرء يفعل الله ذلك بي حتّى يكون أكبر جزء منّي دون عشر عشير خردلة» فلمًا سمعوأ ذلك من 
هبل ضججوا إلى رسول الله َيه فقالوا : انقطع الرجاء عمّن سواك فأغثنا وادع الله لأصحابنا 
فإنهم لا يعودون إلى أذاك : فقال رسول الله مَيك : شفاؤهم يأتيهم من حيث أتاهم داؤهمء 
عشرون علي وعشرة على علي ؛ فجاءوا بعشرين أقاموهم بين يديه؛ وبعشرة أقاموهم بين يدي 
علي َكب » فقال رسول الله وَينة للعشرين غضّوا أعينكم» وقولوا : اللّهِمَ بجاه من يجاهه 
ابتليتنا فعافنا بمحمّد وعلي والطيّبين من الهماء وكذلك قال على كلاذ للعشرة الذين بين 
يديه» فقالوها فقاموا كأنّما نشطوا من عقال؛ ما بأحد منهم نكبة وهو أصمٌ مما كان قبل أن 
أصيب بما أصيب» فآمن الثلائون وبعض أهليهم؛ وغلب الشقاء على أكثر الباقين. 

وأمًا الإنباء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم فإنَ رسول الله ينه - لما برئوا - قال 
لهم : آمنواء فقالوا : آمنّاء فقال: آلا أزيدكم بصيرة؟ قالوا : يلى» قال: أخيركم بما تغدّى به 
هؤلاء وتداووا؟ تغلدى فلان بكذاء وتداوى فلان بكذاء وبقي عنده كذاء حتى ذكرهم 
أجمعين» ثم قال: يا ملائكة ربّي أحضروني بقايا غدائهم ودوائهم على أطباقهم وسٌّفرهم؛ 
فأحضرت الملائكة ذلك» وأنزلت من السماء بقايا طعام أولئك ودوائهم؛ فقالوا : هذه البقايا 
من المأكول كذاء والمداوى به كذاء ثم قال: يا أيّها الطعام أخبرناء كم أكل منك؟ فقال 
الطعام : أكل مني كذاء وترك مني كذاء وهو ما ترون» وقال بعض ذلك الطعام : أكل صاحبي 
هذا مني كذاء وبقي مني كذاء وجاء به الخادم فأكل مني كذاء وأنا الباقي» فقال رسول 
الله ينة : فمن أنا؟ قال الطعام والدواء: أنت رسول اللهء فقال: فمن هذا؟ - يشير إلى 
عل كت - فقال الطعام والدواء: هذا أخوك سيّد الأولين والآخرينء ووزيرك أفضل 
الوؤواء و علعك نت الخراء7؟, 

بيان: التحريش : الإغراء بين القوم؛ والأوباش من الناس : الأخلاط » ووجم أي أمسك 
وسكت؛ واليافوخ ؛ ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. والتبججح بتقديم الجيم على الحاء: 
إظهار الفرح» والتبدّخ: التكبّر والعلوّء والجلاميد جمع الجلمود بالضمَّ وهو الصخرء 
وبقال: فلج على بناء المجهول؛ أي أصابه الفالجء فهو مفلوج» وكذا لقي على المجهول 
أصابه اللقوة. 

١‏ - م: قال أبو يعقوب: قلت للإمام تَكئلاة : هل كان لرسول الله ينه ولأمير 


(1) تفسير الإمام العسكري نئل » ص 775 
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المؤمنين َقِئلاه آيات تضاهي آيات موسى تَلكئْئة ؟ فقال :كئةة : على نفس رسول الله عه 
وايات رسول الله آيات علي تليئن: ٠‏ وآيات على آيات رسول الله ويه » وما آية أعطاها الله 
موسى نئل ولا غيره من الأنيياء إلا وقد أعطى الله محمّداً مثلها أو أعظم منهاء أمَا العصا 
التي كانت لموسى غكنة فانقلبت ثعباناً فتلقّفت ما ألقته السحرة من عصيّهم وحبالهم فلقد 
كان لمحمد ون أفضل منهاء وهو أنَّ قوماً من اليهود أتوا محمّداً 4525 فسألوه وجادلوه 
فما أتوه بشيء إلا أتاهم في جوابه يما بهرهم» فقالوا له: يا محمّد إن كنت نبيّاً فأتنا بمثل عصا 
موسىء فقال رسول الله وَينِ : إن الذي أتيتكم به أفضل من عصا موسى نئل » لأنّه باق 
بعدي إلى يوم القيامة متعرّض لجميع الأعداء المخالفين» لا يقدر أحد على معارضة سورة 
منه؛ وإنْ عصا موسى زالت ولم تبق بعده فتمتحن» كما يبقى القرآن فيمتحن ؛ ثم إني ساتيكم 
بما هو أعظم من عصا موسى وأعجبء. فقالوا : فأتناء فقال: إن موسى 222ئة كانت عصاه 
بيده يلقيها وكانت القبط يقول كافرهم: هذا يحتال في العصا بحيلة» وإِنّ الله سوف يقلب 
خشبا لمحمد تعابين بحيث لا يمسّها يد محمد ولا يحضرهاء إذا رجعتم إلى بيوتكم 
واجتمعتم الليلة في مجمعكم في ذلك البيت قلب الله جذوع سقوفكم كلّها أفاعي: وهي أكثر 
من مأة جذع» فتتصدع مرارات أربعة منكم فيموتون» ويغشى على الباقين منكم إلى غداة غدء 
فيأتيكم يهود فتخبرونهم بما رأيتم فلا يصذقونكم فتعود بين أيديهم ويملا أعينهم ثعابين كما 
كانت في بارحتكم» فيموت منهم جماعة» وتخبل جماعة ويغشى على أكثرهمء. قال : 
فوالذي بعثه بالحق نبياً لقد ضحك القوم كلهم بين يدي رسول الله يتنه لا يحتشمونه ولا 
يهابونه» ويقول بعضهم لبعض : انظروا ما ادّعى؟ وكيف عدا طوره؟ فقال رسول الله 82 : 
إن كنتم الآن تضحكون فسوف تبكون وتتحيّرون إذا شاهدتم ما عنه تخبرون:؛ ألا فمن هاله 
ذلك منكم وخشي على نفسه أن يموت أو يخبل فليقل : اللّهمٌ بجاه محمّد الذي اصطفيته 
وعلي الذي ارتضيتهء وأوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته ‏ لما قوّيتني على ما أرى. 
وإن كان من يموت هناك ممّن يحبّه وبريد حياته فليدع له بهذا الدعاء ينشره الله تعالى ويقوّيه: 
قال لكت : فانصرفوا واجتمعوا في ذلك الموضعء وجعلوا يهزأون بمحمّد عَنهة وقوله : إن 
تلك الجذوع تنقلب أفاعي؛ فسمعوا حركة من السقف فاذا بتلك الجذوع انقلبت أفاعي وقد 
لوت رؤوسها عن الحائط وقصدت نحوهم تلتقمهم؛ فلمًا وصلت إليهم كّت عنهم وعدلت 
إلى عا في الدار من حباب وجرار وكيزان وصلايات وكراسي وخشب وسلاليم وأبواب 
فالتقمتها وأكلتهاء فأصابهم ما قال رسول الله عن إنّه يصيبهم» فمات منهم أربعة» وخبل 
جماعةء وجماعة خافوا على أنفسهم فدعوا بما قال رسول الله نوه فقويت قلوبهم» وكانت 
الأربعة أتى بعضهم فدعا لهم بهذا الدعاء فنشرواء فلمًا رأوا ذلك قالوا: إِنَّ هذا الدعاء 
مجاب بهء وإِنّ محمّداً صادق» وإن كان يثقل علينا تصديقه أفلا ندعو به لتلين للإيمان به 
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والتصديق له والطاعة لأوامره وزواجره قلويئاء فدعوا بذلك الدعاء فحيبّب فحبّب الله تعالى إليهم 
الإيمان وطيبه في قلوبهم, وكره إل الكفر. 00 
جاءت اليهود وقد عادث الجذوع تعابين كما كانت»؛ فشاهدوها وتحيروا وماث الك 
جماعة: وغلب الشقاء على الآخرين. 


ا ا ا ا 
بحب أن يأتيه الحسن والحسين يَكقِةٍ » وكانا يكونان عند أهلهما أو مواليهما أو دايتهما. 
وكا يكون في ظلمة اليل فينادههما رسول لله يه : يا أبا محمد» يا أبا عبد الله هلما إن : 
فيقبلان نحوه من ذلك البعد قد بلغهما صوته؛ فيقول رسول الله ينه يسبّابته هكذا يخرجها 
من الباب فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر والشمسء فيأتيان فتعود الأصبع كما كانت؛ 
فإذا فضى وطره من لقائهما وحديثهما قال: ارجعا إلى موضعكما فقال بعد بسبّابته هكذاء 
فأضاءت أحسن من ضياء القمر والشمسء قد أحاط بهما إلى أن يرجعا إلى موضعهماء ثم 
تعود أصبعه يَودَةٍ كما كانت من لونها في سائر الأوقات. 
وأمًا الطوفان الذي أرسله الله تعالى على القبط فقد أرسل الله مثله على قوم مشركين آية 
لمحمّد مني ٠‏ فقال : إن رجلاً من أصحاب رسول الله يَنيه يقال له : ثابت بن الأفلح قتل 
رجلاً من المشركين في بعض المغازي» فنذرت امرأة ذلك المشرك المقتول لتشربنَ في قحف 
أبن ذلك القائل الكمر» قلما وقع بالمسلمين يوع أخلاما وفع : قل ثايت بهذا على ربوة من 
الأرض فانصرف المشركون واشتغل رسول الله 42 وأصحابه بدفن أصحابه»: فجاءت 
المرأة إلى أبي سفيان تسأله أن يبعث رجلا مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول ليجترٌ رأسه 
فيؤتى به لتفي بنذرها فتشرب في قحفه خمراًء وقد كانت البشارة أتتها بقتله؛ أتاها بها عبدٌ لها 
فأعتقته وأعطته جارية لهاء ثم سألت أباسفيان فبعث إلى ذلك المقتول مأتين من أصحاب 
الجلد في جوف الليل ليجتزوا رأسه فيأتوها به» فذهبوا فجاءت ريح فدَحرّجت الرجل إلى 
حدور فتبعوه ليقطعوا رأسه فجاء من المطر وابل عظيم فغرق المأتين. ولم يوقف لذلك 
المقتول ولا لواحد من المأتين على عين ولا أثرء ومنع الله الكافرة مما أرادت» فهذا أعظم 
من الطوفان أية له 2 . 
وأمًا الجراد المرسل على بني إسرائيل فقد فعل الله أعظم وأعجب منه بأعداء 
محمّد يَنقهِ » فإنّه أرسل عليهم جراداً أكلهم» ولم يأكل جراد موسى :يه رجال القبط. 
ولكتّه أكل زروعهم» وذلك أنْ رسول الله ينه كان في بعض أسفاره إلى الشام؛ وقد تبعه 
مأتان من يهودها في خروجه عنها وإقباله نحو مكّة» يريدون قتلهء مخافة أن يزيل الله دولة 
اليهود على يده» فراموا قتله» وكان في القافلة فلم يجسروا عليهء وكان رسول الله عَنة إذا 
أراد حاجة أبعد واستتر بأشجار تكتفهء أو بريّة بعيدة» فخرج ذات يوم لحاجته فأبعد وتبعوه 
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وأحاطوا به وسلوا سيوفهم عليه؛ فأثار الله جل وعلا من تحت رجل محمّد من ذلك الرمل 
جراداً فاحتوشتهم وجعلت تأكلهم. فاشتغلوا بأنفسهم عنهء فلمًا فرغ رسول الله ونه من 
حاجته وهم يأكلهم الجراد ورجع إلى أهل القافلة فقالوا له: ما بال الجماعة خرجوا خلفك 
لم يرجع منهم أحد؟ فقال رسول الله نيه : جاءوا يقتلونني فسلّط الله عليهم الجراد؛ فجاءوا 
ونظروا إليهم فبعضهم قد مات١.‏ وبعضهم قد كاد يموتء والجراد يأكلهم» فما زالو! ينظرون 
إليهم حتّى أتى الجراد على أعيانهم فلم تبق منهم شيئاً . 

وأمًا القمل فأظهر الله قدرته على أعداء محمد َيه بالقمّل: وقصّة ذلك أنّ رسول 
الله كع لما ظهر بالمدينة أمرهء وعلا بها شأنه حدّث يوماً أصحابه عن امتحان 
الله يوق للانيياءء وعن صبرهم على الأذى في طاعة الله. فقال في حديثه : إن بين الركن 
والمقام قبور سبعين نيا ما ماتوا إل بضرٌ الجوع والقمّل؛ فسمع بذلك بعض المنافقين من 
اليهود وبعض مردة قريش فتآمروا بينهم ليلحقنَ محمّداً بهم فيقتلوه بسيوفهم حتى لا يكذب. 
فتامروا بينهم وهم مأتان على الإحاطة به يومأ يجدونه من المديئة خارجاً فخرج رسول 
الله َي يوما خالياً فتبعه القوم: ونظر أحدهم إلى ثياب نفسه وفيها قمّلء ثم جعل بدنه 
وظهره يحكه من القمّل فأنف من أصحابهء واستحيا فانسلّ عنهمء وأبصر آخر ذلك من نفسه 
وفيها قمّل مثل ذلك فانسل» فما زال كذلك حتى وجد ذلك كل واحد من نفسه فرجعواء ثم 
زاد ذلك عليهم حتى استولى عليهم القمّل» وانطبقت حلوقهم. فلم يدخل فيها طعام ولا 
شراب فماتوا كلهم في شهرين» منهم من مات في خخمسة أيَام: ومنهم من مات في عشرة أيّام 
وأقل وأكثرء فلم يزد على شهرين حتّى ماتوا بأجمعهم بذلك القمّل والجوع والعطش.؛ فهذا 
القمّل الذي أرسله الله تعالى على أعداء محمّد ينه آية له . 

وأمًا الضفادع فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمد ييه حين قصدرا قتله فأهلكهم 
بالجرذ وذلك أن مأتين بعضهم كفار العرب» وبعضهم يهودء وبعضهم أخلاط من الناس 
اجتمعوا بمكّة في أيّام الموسم وهمُوا قيما بينهم لنقتلنَ محمّداًء فخرجوا نحو المدينة؛ فبلغوا 
بعض تلك المنازل» وإذا هناك ماء في بركة أطيب من مائهم الذي كان معهم فصبّوا ما كان 
معهم منهء وملأوا رواياهم ومزاودهم من ذلك الماء وارتحلوا فبلغوا أرضاً ذات جرذ كثير 
فحظوا رواحلهم عندها فسلطت على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذ وخرقتها 
ونقبتهاء وسال مياهها في تلك الحرّة فلم يشعروا إل وقد عطشوا ولا ماء معهم فرجعوا 
القهقرى إلى تلك البركة التي كانوا تزوّدوا منها تلك المياه» وإذا الجرذ قد سبقهم إليها فنقبت 
أفواههاء وسالت في الحرّة مياههاء فوقفوا آيسين من الماء وتماوتواء ولم يفلت منهم أحد إلا 
واحد؛ كان لا يزال يكتب على لسانه محمّداًء وعلى بطنه محمّداً ويقول: يا ربّ محمّد وآل 
محمد قد تبت من أذى محمّد ففرّج عن بجاه محمّد وآل محمّد فسلم» وكفت عنه العطش» 
فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم وجمالهم» وكانت أصبر على العطشن من 
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رجالهاء فآمن برسول الله عَتوةِ ٠‏ وجعل رسول الله جَنقةِ تلك الجمال والأموال له. 

قال: وأمًا الدم فإنَ رسول الله ويك احتجم مرّة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد 
الخدرئي وقال له : غيبه. فلذهب قشربه ؛ ا 00 
الله قال: أولم أقل لك غيّبهء فقال: غيبته في وعاء حريزء فقال رسول الله 48 إيَاك و 
تعود لمثل هذاء ثم اعلم أنْ الله قد حرّم على الثار اي 
فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله عنرقة ويقولون : زعم أنه قد أعتق الخدريّ من 
الثار لاختلاط دمه بدمه؛ وما هو إلا كذات مفقز ! وأمًا نحن فنستقذر دمهء فال رسول 
الله يتوه : أما إِنْ الله يعذبهم بالدم ويميتهم به؛ وإن كان لم يمت القبط» فلم يلبثوا إل يسيراً 
حتى لحقهم الرعاف الدائم؛ وسيلان الدماء من أضراسهم» فكان طعامهم وشرابهم يختلط 
بالدم فيأكلونه فبقوا كذلك أربعين صباحاً معذّبين ثم هلكوا . 

وأا السنين ونقص من الثمرات فإنَ رسول الله جَنةِ دعا على مضر فقال : «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف؛ فابتلاهم الله بالقحط والجوعء فكان 
الطعام يجلب إليهم من كل ناحية؛ فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتى يسوّس 
وينتن ويفسد فتذهب أموالهم؛ ولا يحصل لهم في الطعام نفع حتّى أضرٌ بهم الأزم والجوع 
الشديد العظيم» حتّى أكلوا الكلاب الميتة» وأحرقوا عظام الموتى فأكلوها وحتّى نبشوا عن 
قبور الموتى فأكلوهم» وحتى ربّما أكلت المرأة طفلهاء إلى أن مشى جماعة من رؤساء قريش 
إلى رسول الله جنوه فقالوا: يا محمّد هبك عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان 
والبهائم؟ فقال رسول الله يَتيه : أنتم بهذا معاقبونء وأطفالكم وحيواناتكم بهذا غير 
معاقبة» بل هي معوّضة لجميع المنافع حيث يشاء ربّنا في الدنيا والآخرة» فسوف يعوّضها الله 
تعالى عمًا أصابها ثم عفا عن مضر وقال: «اللّهمَ افرج عنهما فعاد إليهم الخصب والدعة 
والرفاهية: فذلك قوله جيجه ين : # عيدو رب هنذا ألبَيتِ 9 لزت 
أَطحسّهُم ين جوع وَمَامنَهُم ينْ حون 


قال الامام يكئاة : وأما الطمس لأموال قوم فرعون فقد كان مثله آية لمحمّد وَنقيءِ 
وعليٍ يَؤئهة ٠‏ وذلك أن شيخا كبيراً جاء بابنه إلى رسول اله عطي ٠‏ والشيخ يبكي ويقول : يا 
رسول الله ابني هذا غذوته صغيراً» ومُنته طفلاً عزيزاً» وأعنته بمالي كثيراً حتّى اشتد أزره. 
وقوي ظهرهء وكثر ماله وفنيت قوني » وذهب مالي عليه» وصرت من الضعف إلى ما ترى 
فلا يواسيني يالقوت الممسك لرمقي. فقال رسول الله عَننْقٍ للشات : ماذا تقول؟ قال : يا 
رسول الله لا فضل معي عن قوتي وقوت عيالي» فقال رسول الله 877 للوالد: ما تقول؟ 
فقال: يا رسول الله إِنْ له أنابير حنطة وشعير وتمر وزبيب» وبدر الدراهم والدنانير وهو غنٌ» 
فقال رسول الله ييه للابن: ما تقول؟ قال الابن: يا رسول الله ما لي شيء مما قال. قال 
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رسول الله يَنةِ : اتّق الله يا فتىء وأحسن إلى والدك المحسن إليك يحسن الله إليك» قال : 

لا شيء لي» قال رسول الله يَتنةِ : فنحن نعطيه عنك في هذا الشهرء فأعطه أنت فيما بعده: 

وقال لأسامة: أعط الشيخ مأة درهم نفقةٌ لشهره لنفسه وعياله؛ ففعل » فلمًا كان رأس الشهر 
جاء الشيخ والغلام وقال الغلام : لا شيء لي » فقال رسول الله وَنييِةِ : لك مال كثير» ولكتك 
اليوم تمسي وأنت فقير وقيرء أفقر من أبيك هذا لا شيء لكء. فانصرف الشابٌ فإذا جيران 
أنابيره قد اجتمعوا عليه يقولون: حوّل هذه الأنابير عناء فجاء إلى أنابيره وإذا الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب قد نتن جميعه» وفسد وهلك» وأخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم؛ فاكترى 
أجراء بأموال كثيرة فحوّلوه وأخرجوه بعيداً عن المدينة؛ ثمّ ذهب يخرج إليهم الكرى من 
أكياسه التي فيها دراهمه ودنائيره فإذا هي قد طمست ومسخت حجارة»ء وأخيذه الحمّالون 
بالأحدرة فباع ما كان له من كسوة وفرس ودار وأعطاهم في الكراء. وخرج من ذلك كله 
صفراًء لم بقي فقيراً وقيراً لا يهتدي إلى قوت يومه فسقم لذلك جسده وضني» فقال رسول 
الله تند : يا أيّها العانُون للآباء والأمّهات اعتيروا واعلموا أنه كما طمس فى الدنيا على 
أمواله نكذتك سل يتلها ان أعد لاقن الندامى البرخات عمثاً لاقن الناز من المركات 
ثم قال رسول الله يك : إن الله ذمّ اليهود بعبادة العجل من دون الله بعد رؤيتهم لتلك الآيات 
فإيّاكم وأن تضاهوهم في ذلك» قالوا: وكيف نضاهيهم يا رسول الله؟ قال: بأن تطيعوا 
مخلوقاً في معصية الله» وتتوكلوا عليه من دون الله تكونوا قذ ضاهيتموه 0" . 

توضيح: خبل كفرح: جنّ» ولوّى برأسه: أمال. والصلاية: مدق الطيب» والقتحف 
بالكسر: العظم فوق الدماغ؛ والجلد بالتحريك: القوّة والشدذة؛ واحتوش القوم الصيد: 
أنفره بعضهم على بعضء وعلى فلان: جعلوه وسطهم. والسطيحة: المزادة. 

قوله ظليئّة : يسوّس» أي يقع فيه السوسء وهو دود يقع في الطعام؛ وقال الجوهري» 
الأزمة: الشدّة والقحطء يقال: أصابتهم سنة أزمتهم أزماء أي استأصلتهم: وأزم علينا 
الدهر يأزم أزماًء أي اشتدّ وقل خيره» وقال: مانه يمونه موناً: احتمل مونته وقام بكفايته, 
وقال: فقير وقير: إتباع لهء ويقال: معناء أنه قد أوقره الدين» أي أثقله وضني بالكسر: 
عرض » وفي النهاية : المضاهاة: المشابهة وقد تهمز وقرئٌ بهما. 

1- ج: روي عن موسى بن جعفر ظَئِك » عن أبيهء عن أبائه؛ عن الحسين بن علي نلوك 
أن يهوديًا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
الأنبياء نَفِيَدئِدٍ وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله ع وفيهم على بن 
أبي طالب غَليئهة وابن عبّاس وأبو معبد الجهني» فقال: يا أَمّة محمد ما تركتم لنب درجة ولا 
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فقال على بن أبي طالب 32كئ: : نعم؛ ما أعطى الله بت نيا درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا 
وقد جمعها لمحمّد 826؛ وزاد محمّداً يني على الأنبياء أضعافاً مضاعفة . 

فقال له اليهرديّ: فهل أنت مجيبي؟ قال له: نعم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول 
الله يوي ما يقر الله به أعين المؤمنين» ويكون فيه إزالة لشكٌ الشاكّين في فضائلهء إنه 5ه 
كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال : «ولا فخر» وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا متنقص 
لهمء ولكن شكراً لله بويك على ما أعطى محمّداً ينه مثل ما أعطاهمء وما زاده الله وما 
فضله عليهم . 

قال له اليهودي : إِنَى أسألك فأعد له جواباً» قال له على تلكئلاة : هات؛ قال له اليهودي : 
هذا آدم ملكلا أسجد الله له ملائكتهء فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال له على عا : لقد 
كان ذلك» ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإِنْ سجودهم لم يكن سجود طاعة. إِنْهم عبدوا آدم 
من دون الله بين ولكن اعترافاً لآدم بالفضيلة» ورحمةً من الله لهء ومحمّد و8 أعطي 
أفضل من هذاء إِنْ الله يويح صلى عليه في جبروتهء والملائكة بأجمعهاء وتعبّد المؤمنين 
بالصلاة عَليْدء فهذه زيادة له يا يهودي : " ' 

قال له اليهودي : فإن آدم غكئلة تاب الله عليه من بعد خختطيثته . 

قال له على عَلئْةِ : لقد كان كذلكء ومحمد جَنهِ نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير 
ذنب أتى» قال الله يويك : « زنير لَكَ أَمَهُ ما مَحَّدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأْخَر» إِنّ محمّداً غير مواف 
القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب. 

قال له اليهوديّ: فإِنْ هذا إدريس طئة رفعه الله يويح مكاناً عليّاًء وأطعمه من تحف 
الجنة بعد وفاته. 

قال له على عيبا : لقد كان كذلك. ومحمد يتن أعطي ما هو أفضل عن هذاء إِنَّ الله 
جل ثناؤء قال فيه : لوَرَمَسَ لك و4 فكفى بهذا من الله رفعةً: ولئن أطعم إدريس من تحف 
الجنّة بعد وفاته فإنَّ محمّداً عَنقه أطعم في الدنيا في حياتهء بينما يتضوّر جوعاً فأتاه 
جبرئيل م بجاع من الجنة فيه تحفة؛ فهلل الجام» وهللت التحفة في يده وسبّحا وكبرا 
وحمّداء فناولها أهل بيته ففعل الجام مثل ذلك. فهمٌ أن يناولها بعض أصحابه فتناولها 
جبرئيل تَلكئلة » فقال له : كلها فإنّها تحفة من الجنّة أتحفك الله بهاء وإنها لا تصلح إلا لنبيّ أو 
وصي نبي» فأكل ,نيت وأكلنا معه؛ وإني لأجد حلاوتها ساعتي هذه. 

قال له اليهوديّ: فهذا نوح تيئنة صبر في ذات الله بيت ٠‏ وأعذر قومه إذ كذب. 

قال له علي 2ئة : لقد كان كذلك. ومحمد عن صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذّب 
وشرّد وحصب بالحصى» وعلاه أبو لهب بسلا شاة» فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل 
ملك الجبال أن شق الجبال» وانته إلى أمر محمّد عَنقي » فأتاه فقال له : إِنّي قد أمرت لك 
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بالطاعة فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكتهم , بهاء قال يَف : إِنّما بعئت رحمةً ربٌ 
افد أمتن :فاتهم لأ يعلموت: ويحك يا يهودي إن نوحاً لما شاهد غرق قومه رقٌّ عليهم رئة 
القرابة؛ وأظهر عليهم شفقة فقال: ؤرَتٍ إِنَّ آبتى نَ َكَل 4 فقال الله تبارك اسمه : 8«إبَّوُ َدَنَ من 
مك إِنّمُ عمل مر مد » أراد جل جل ذكره أن يسليه بذلك» ومحمّد 85 لمَا علنت من قومه 
المعاندة * شهر عليهم سيف النقمةء ولم تدركه فيهم رقة القرابة: ولم ينظر إل بعين مقة. 

قال له اليهوديّ: فإِنْ نوحاً دعا ربّه فهطلت له السماء بماء منهمر. 

قال له طم : لقد كان كذلك؛. وكانت دعوته دعوة غضب» ومحمد يك هطلت له 
السماء بماء منهمر رحمة إِنَّه بيه لما هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة فقالوا له : يا 
رسول الله احتبس القطر؛ واصفرٌ العود؛ وتهافت الورقء فرفع يده المباركة حتّى رُئي بياض 
إبطيه؛ وما ترى في السماء سحابة فما برح حتّى سقاهم الله حتّى أن الشابٌ المعجب يشبابه 
لتهمّه نفسه في الرجوع إلى منزله» فما يقدر من شذة السيل» فدام أسبوعاً فأتوه في الجمعة الثانية 
فقالوا : : يا رسول الله لقد تهذمت الجدرء واحتيس الركب والسفر فضحك #فةِ وقال: «هذه 
سرعة ملالة ابن آدم؛ ثم قال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم في أصول الشيح ومراتع البقع» 
فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطراًء وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله . 

قال له اليهودي : : فإن هذا هود قد انتصر الله له من أعدائه بالريح» فهل فعل بمحمّد 806 
شيئاً من هذا؟ قال له على ظكئنة : لقد كان كذلك». ومحمد لله أعطي ماهو أفضل من هذا إذ 
الله عز وجل ذكره انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق إذ أ رسل عليهم ريحا تذرو الحصىء 
وجنوداً لم يروها فزاد الله تبارك وتعالى محمّداً يي على هود بثمانية آلاف ملك, وفضّله على 
هود أن ريح عاد ريح سخط؛ وريح محمّد ييه ريح رحمة قال الله تبارك وتعالى +يتابا لين 
اموأ كوأ يمد لَه لك إذ جأددَكُ ججئة وأزيسا عَلتوح رجا يردا ل زعأ >. 

قال له اليهوديّ: فإنْ هذا صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. 

قال علي غَئلاة: لقد كان كذلك. ومحمد وَنيه أعطي ما هو أفضل من ذلك. إِنّ ناقة 
صالح لم تكلّم صالحاء ولم تناطقه» ولم تشهد له بالبؤة. ومحمد َي بينما نحن معه في 
بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثم رغا فأنطقه الله بيخ فقال: يا رسول الله إِنَّ فلاناً 
استعملني حتى كبرت ويريد نحري » فأنا أستعيذ بك منه. فأرسل رسول الله 2ه إلى صاحبه 
فاستوهيه منه قوهيه له وخعلاءء ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له يسوقهاء وقد 
استسلم للقطع لما زوّر عليه من الشهود فنطقت له الناقة فقالت: يا رسول الله إن فلاناً مني 
بريءء وإن الشهود يشهدون عليه بالزورء وإِنّ سارقي فلان اليهودي. 

قال له اليهودي : فإِنَ هذا إبراهيم قد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى. وأحاطت دلالته 
بعلم الإيمان به. 
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قال له ملكئنة : لقد كان كذلك» وأعطي محمد 226 أفضل من ذلكء قد تيقّظ بالاعتبار 
على معرفة الله تعالى» وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به» وتيقّظ إبراهيم غك وهو ابن خمس 
عشرة سنة؛ ومحمد وَنةِ كان ابن سبع سنين» قدم تجارٌ من النصارى فنزلوا بتجارتهم بين 
الصفا والمروة» فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وآياته عَنةِ ٠‏ فقالوا له: يا 
غلام ما اسمك؟ قال: محمّدء قالوا: ما اسم أبيك؟ قال: عبد الله؛ قالوا: ما أسم هذه؟ 
وأشاروا بأيديهم إلى الأرض قال: الأرض قالوا: فما اسم هذه؟ وأشاروا بأيديهم إلى 
السماء» قال: السماءء قالوا: فمن ريّهما؟ قال: اللهء ثم انتهرهم وقال: أتشككونني في 
الله ييخ ٠‏ ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله بيبخ مع كفر قومهء إذ هو 
بينهم يستقسمون بالأزلام» » ويعبدون الأوثان» وهو يقول: لا إله إلا ألله . 

قال اليهودي : فإِنْ إبراهيم ئة: حجب عن نمرود بحجب ثلاثة , 

فقال علي يي : لقد كان كذلك؛, ومحمد يَتَيهِ حجب عمن أراد قتله بحجب خمسة 
فثلاثة بثلاثة» واثنان فضل ء قال الله يَوَبكِ وهو يصف أمر محمّد جنع فقال : «وَجَمَلا مِنْ بين 
ديق هذا * فهذا الحجاب الأوّل طِوَنَ َلْفْهمَ سَدَا»ِ فهذا الحجاب الثاني « مَأعْمَيتَهمَ 
َهُمْ لا يِرُونَ4 فهذا الحجاب الثالث. ثم قال: هِوَإِدًا فَرَأتَ الْمَْانَ جَمَلنا بنك وبين اَن ل 
ومن ِالْآخْرََ حِجَايًا تَسُْرَاك فهذا الحجاب الرابع» ثم قال: ©ِمَهِىَ إل الأَدْدانِ نَهُم 
مُنْمَحُونَ4 فهذه حجب خمسة. 

قال اليهودي : فإنْ إبراهيم 2كئ8ة قد بهت الذي كفر ببرهان نبوّته . 

قال له على غقكئلة : لقد كان كذلك» ومحمد يَننهِ أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو 
أبيَ بن خلف الجمحئ معه عظم نخر فف ركه ثم قال : يا محمد من يحيي العظام وهي رميم؟ 
فأنطق الله محمّداً بمحكم آياته؛ وبهته ببرهان نبوّته فقال: ييا الى أنشاها أَوْلَّ مَرَمْ وَهْوَ 
بَكُلِ حَلْقِ عَلِيِءٌ 4 فانصرف مبهوتاً . 

قال له اليهودي فَإِنَ هذا إبراهيم جذّ أصنام قومه غضباً لله بَوَتخْ . 

قال له علي ظتكت : لقد كان كذلك ومحمد ع2 قد نكس عن الكعبة ثلالمأة وسئّين 
صنماً» ونفاها من جزيرة العربء وأذلَ من عبدها بالسيف. 

قال له اليهودي: فإِنْ هذا إبراهيم قد أضجع ولده وتلّه للجبين. 

فقال له علي مَتئلة : لقد كان كذلكء ولقد أعطي إبراهيم بعد الإضجاع الفداء. 
ومحمّد ونه أصيب بأفجع منه فجيعة: إن وقف 886 على عمّه حمزة أسد الله وأسد رسوله 
وناصر ديله » وقد فرق بين روحه وجسده فلم يبين عليه حرفة» ولم يفض عليه عبرة» ولم ينظر 
إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته ليرضي الله يوخ بصبره. ويستسلم لأمره في جميع 
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الفعال؛ وقال ميته : «لولا أن تحزن صفية لتركته حنّى يحشر من بطون السباع وحواصل 
الطيرء ولولا أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك». 

قال له اليهودئ: فإنْ إبراهيم تناز قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبرء فجعل 
الله يَوجْقُ النار عليه برداً وسلاماً» فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك , 

فال قث له : لقد كان كذلك ومحمد يَنويَةٍ لمَا نزل بخيبر سمّته الخيبريّة فصيّر الله السمٌ 
في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجلهء فالسمٌ يحرق إذا استقرٌ في الجوف. كما أنّ النار 
تحرق» فهذا من قدرته لا تنكره. 

قال له اليهردي : فإن هذا يعقوب تكله أعظم في الخير نصيبهء إذ جعل الأسباط من 
سلالة صلبهء ومريم ابنة عمران من بناته . 

قال له علي تقتئية : لقد كان كذلك ومحمد وَنَقته أعظم في الخير نصيباً منه» إذ جعل 
فاطمة سيّدة نساء العالمين من بئاته» والحسن والحسين من -حفدته . 

قال له اليهوديّ: فإن يعقوب قد صبر على فراق ولده حتّى كاد يحرض من الحزن. 

قال له علي تتكئة : لقد كان كذلك؛ وكان حزن يعقوب تين حزناً بعده تلاق» 
ومحمّد َيه قبض ولده إبراهيم قرّة عينه في حياة منه: وخضه بالاختبار ليعقّلم له الادخار 
فقال عَنيه : «تحرن النفس ويجرع القلب وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونونء ولا نقول ما 
يسخط الربٌ» في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عر ذكره؛ والاستسلام له في جميع الفعال. 

فقال له اليهودي : فإِنْ هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن توقَياً للمعصية» 

قال له علي عَتكئي؛ : لقد كان كذلك». ومحمد ين قاسى مرارة الغربة» وفارق الأهل 
والأولاد والمال مهاجراً من حرم الله تعالى وأمنه: فلمًا رأى الله بَريَيْكِ كابته واستشعاره 
الحزن أراه تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف تكئلة في تأويلها. وأبان للعالمين 
صدق تحقيقهاء فقال: (ِلَقَدَ صَدَقَح أَنَّهُ َسُولِهُ لديا آلْحَنْ دمن جد ألْسَرَامٌ إن سه أنه 
نبت علقينَ رُمُوسَكُم وَمُقََرينَ لا َاُوت» ولئن كان يوسف يَيئ: حبس في السجن فلقد 
حبس رسول الله ييه نفسه في الشعب ثلاث سنين» وقطع منه أقاربه وذوو الرحمء وألجأوه 
إلى أضيق المضيق» فلقد كادهم الله عر ذكره له كيداً مستبيناً إذ بعث أضعف خلقه فاكل 
عهدهم الذي كتبؤه بينهم في قطيعة رحمه» ولئن كان يوسف قَيئه ألقي في الجبّ فلقد حبس 
محمد وَنتِ نفسه مخافة عدوّه في الغار حتّى قال لصاحبه :«لا عَخْيَّنْ إت لَه معاي 
ومدحه الله بذلك في كتابه . 

فقال له اليهرديّ: فهذا موسى بن عمران يَوَِنن آتاه الله التوراة التي فيها حكمه. 

قال له نتن : لقد كان كذلك. ومحمّد وَنقيه أعطي ما هو أفضل منهء أغطي 
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محمد عنقيه سورة البقرة والمائدة بالإنجيل؛ وطواسين وطه ونصف المفصّل والحواميم 
بالتوراةء وأعطي تصف المفضّل والتسابيح بالزيور؛ وأعطي سورة بني إسرائيل وبراءة 
بصحف إبراهيم تقكئلة: وصحف موسى تلكئلة وزاد الله عزّ ذكره محمّداً َيه السبع الطوال» 
وفاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيمء وأعطي الكتاب والحكمة. 

قال له اليهردئ : فَإنْ موسى تلا ناجاه الله يََيَيِمٌ على طور سيناء . 

قال له علي تقكئلا: : لقد كان كذلك. ولقد أوحى الله بَْوَءَنَ إلى محمد عَتية عند سدرة 
المنتهى » » فمقامه في السماء محمود؛ وعند منتهى العرش مذكور. 

قال له اليهوديّ: فلقد ألقى الله على موسى ظكئلاة محبّة منه . 

قال له علي تتكنية : لقد كان كذلك؛ ولقد أعطى الله محمدا ين ما هو أفضل منه؛ لقد 
ألقى الله يوعد بيخ عليه محبّة منهء فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم من الله برخ به 
الشهادة. فلا تتم الشهادة إلا أن يقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنْ محمّداً رسول 
الله؛؛ ينادى به على المنابرء فلا يرفع صوت بذكر الله 0 إلا رفع بذكر محمد ,ثيه معه. 

قال له اليهوديّ : فلقد أوحى الله إلى أَمّ موسى لفضل منزلة موسى تكله عند الله بينق . 

قال له علي نقكئة : لقد كان كذلك» ولقد لطف الله جل ثناؤه لأمْ محمّد يَننقِ بأن أوصل 
إليها اسمه حتّى قالت : 

أشهد والعالمون أن محمداً رسول الله محظر. 

وشهد الملائكة على الأنبياء أنهم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله بيبخ ساقه إليهاء 
ووصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده حتّى رأت في المنام أنه قيل لها اونا سه 
فإذأ ولذته فسمة محيدا . فاه شتى الله لداسما من اسمائة: فألله محمودء وهذا محمد 

قال له اليهودي : فَإنْ هذا موسى بن عمران نئل قد أرسله 200 
الكرى: 

ال وي او يود اج و 0 » مثل أبي جهل بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة» وأ بي البختري » والنضر بن الحارث» وأبي بن خلف. وهينه 
ونبيه أبني الحجاج؛ وإلى الخمسة المستهزئين : الوليد بن المغيرة المخزوميء والعاص بن 
وائل السهمت» والأسود بن عبد يغوث الزهري: والأسود بن المظطلبء والحارث بن 
الطلاطلة ‏ فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتَّى تبين لهم أنه الحقّ. 

قال له اليهوديّ: لقد انتقم الله لموسى تكثية من فرعون. 

قال له عل تكئنة : لقد كان كذلك؛» ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد يَنةِ من الفراعنة: 
فأمّا المستهزئون فقد قال الله يويجك ٠‏ جزل يك أتتتزرية4 فقتل الله متهم : ٠‏ كل واحد 
منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد» فأمًا الوليد بن المغيرة فمرٌ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه 
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ووضعه في الطريق فأصابه شظيّة منه فانقطع أكحله حتّى أدماه قمات وهو يقول: قتلني ربّ 
مصدتمل . 

وأمًا العاص بن وائل فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقظم 
قطعة قطعة فماث». وهو يقول: قتلني رب محمد . 

وأمّا الأسود بن عبد يغوث فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيل غئلة 
فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه: امنع عني هذاء فقال: ما أرى أحداً يصنع بك 
شيئا إلا نفسك فقتله وهو يقول: قتلني رب محمّد. 

وأما الأسود بن المظلب فإِنَ النبي يني دعا عليه أن يعمي الله بصره. وأن يثكله ولده» 
فلمَا كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل ظكئلة بورقة خضراء فضرب 
بها وجهه فعمي وبقي حتّى أثكله الله ولده. 

وأا الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشياً فرجع إلى أهله 
فقال: أنا الحارث» فغضبوا عليه فقتلوه: وهو يقول: قتلني ربّ محمّد. 

وروي أن الأسود بن الحارث أكل حوتا مالحا فأصابه العطش » فلم يزل يشرب الماء حتّى 
انشق بطنه فمات» وهو يقول: قتلني ربّ محمّدء كل ذلك في ساعة واحدةء وذلك أنّهم كانوا 
بين يدي رسول الله عَنيي » فقالوا له: يا محمّد ننتظر بك إلى الظهرء فإن رجعت عن قولك 
وإلأ قتلناك» فدخل لنب عليه منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً لقولهم. فأتاه جبرئيل عليه عن الله 
ساعته فقال له: يا محمّد السلام يقرأ عليك السلام» وهو يقول: تَصِدمَ يما تُؤْمر وأعرض عن 
لْستْركينَ» يعني أظهر أمرك لأهل مكّة. وادعهم إلى الإيمان. 

قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزثين وما أوعدوني؟ قال له: «إنَا بنك الْسْتَبرونَ م . 

قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي» قال: قد كفيتهمء فأظهر أمره عند ذلك» وأمًا 
بقيتهم من الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيف. وهزم الله الجمع وولّوا الدبر. 

قال له اليهردي : فإنَ هذا موسى بن عمران يتين قد أعطي العصاء فكانت تتحّل ثعباناً. 

قال بتكي له: لقد كان كذلك؛ ومحمد يَنء أعطي ما هو أفضل من هذا إِنّ رجلاً كان 
يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه» فاشتغل عنه وجلس يشربء فطلبه 
الرجل فلم يقدر عليهء فقال له بعض المستهزئين : من تطلب؟ قال: عمرو بن هشام - يعني أبا 
جهل - لي عليه دين» قال: فأدلّك على من يستخرج الحقوق؟ قال: نعمء فدلّه على 
النبيَ يني » وكان أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إلى حاجة فأسخر به وأردّهء فأتى الرجل 
النبي ييه فقال له: يا محمد بلغني أن بينك وبين عمرو بن هشام حسن» وأنا أستشفع بك 
إليهء فقام معه رسول الله ينه فأتى بابه فقال له : قم يا أبا جهل فأدّ إلى الرجل حمّه : وَإِنّما 
كناه أبا جهل ذلك اليوم؛ فقام مسرعاً حتى أدَى إليه حقّه: فلمًا رجع إلى مجلسه قال له بض 
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أصحابه : فعلت ذلك فرقاً من محمّدء قال: ويحكم اعذرونيء إِنّه لما أقبل رأيت عن يمينه 
وال" بأيديهم حراب تتلالأء وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهماء وتلمع النيران من 
أبصارهماء لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني»؛ ويقضمني الثعبانان» هذا أكبر مما 
أعطي موسى تَليئة » ثعبان بثعبان موسى تقكئة ٠.‏ وزاد الله محمّداً يَنقةِ تعباناً وثمانية أملاك 
معهم الحراب. ولقد كان النبي يني يؤذي قريشاً بالدعاءء فقام يوماً فسمّه أحلامهمء 
وعاب دينهم وشتم أصنامهم » وضلل آباءهم. فاغتمّوا من ذلك غمّاً شديداً » فقال أبو جهل : 
والله للموت خير لنا من الحياة» فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمداً ونه فيقتل به؟ 
فقالوا له: لاء قال: فأنا أقتله؛ فإن شاءت بنو عبد المظلب قتلوني بهء وإلا تركوني» قالوا : 
نك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به قال : إِنّْه كثير السجود 
حول الكعبة » فإذا جاء وسجد أخذت حجراً فشدخته به فجاء رسول الله ع8 فطاف بالبيت 
أمروعا ثم سان راطا المروه قا خذ ارو عون مرا دأنا مز رانيد فلا ناقرب فنة 
أقبل فحل من قبل رسول الله يق فاغراً فاه نحوه» فلمًا أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت 
بده؛ وطرح الحجر فشدخ رجله؛ فرجع مدمّئ متغيّر اللون يفيض عرقاً» فقال له أصحابه: ما 
رأينا كاليوم» قال: ويحكم اعذرونيء فإنه أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد يبلعني» فرميت 
بالحجر فشدخت رجلي . 

قال له اليهودي: فإنَ موسى يَؤيئه قد أعطي اليد البيضاء» فهل فعل بمحمّد شيء من 
هذا؟. 

قال له علي تقينة : لقد كان كذلك» ومحمّد جه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ نوراً 
كان يضيء عن يمينه حيثما جلس» وعن يساره أينما جلس» وكان يراه النّاس كلهم . 

قال له اليهودي: فإن موسى ظتكئلة قد ضرب له في البحر طريق؛ فهل فعل بمحمّد شيء 
من هذ!؟. 

فقال له علي تئئي: : لقد كان كذلك؛ ومحمّد عَتء أعطي ما هو أفضل من هذاء حرجنا 
معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب فقذرناه فإذا هو أربع عشرة قامةء فقالوا: يا رسول الله 
العدوٌ من ورائناء والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى: إِنَا لمدركون» فنزل رسول 
الله يني ثم قال: «اللّهمّ إنك جعلت لكل مرسل دلالة» فأرني قدرتك؛ و ركب صلوات الله 
عليه وآله فعبرت الخيل لا تندى حوافرهاء والإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا. 

قال له اليهودي : فإنَ موسى تَيئة قد أعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيئاً. 

قال له علي تقكئل: : لقد كان كذلك». ومحمّد مهي لما نزل الحديبيّة وحاصره أهل مككة قد 
أعطي أفضل من ذلك . وذلك أنّ أصحابه شكوا إليه الظمأ وأصابهم ذلك حتّى التقت نخواصر 
الخيل. فذكروا له ذلك» فدعا بركوة يمانيّة» ثم نصب يده المباركة فيها فتفجّرت من بين 
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أصابعه عيون الماء» فصدرنا وصدرت الخيل رواء وملأنا كلّ مزادة وسقاء ولقد كنا معه 
بالحديبية وإذا ثم قليب جافة» فأخرج 425 سهماً من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له : 
اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافة فاغرسه فيهاء ففعل ذلك فتفيجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً من تحت السهمء ولقد كان يوم الميضأة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوّته؛ كحجر 
موسى شل حيث دعا بالميضأة فنصب يده فيهاء ففاضت بالماء وارتفع حبتّى توضأ منه 
ثمانية آألاف رجل وشربوا حاجتهم؛ وسقوا دوابّهم؛ وحملوا ما أرادوا. 

قال له اليهودي: فإنَ موسى تقتئنة قد أعطي المن والسلوىء فهل فعل بمحمّد نظير 
هذا؟. 

قال له علي تلكنية : لقد كان كذلك, ومحمد وَنق أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنَّ 
الله يي أحلّ له الغناة ولأمته ولم تحلّ لأحد قبله» فهذا أفضل من المنّ والسلوى» ثمّ 
زاده أن جعل النّة له ولأمّته عملاً صالحاًء ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله: فإذا هم 
أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة. 

قال له البهودي: فإِنْ موسى تَِ قد ظلل عليه الغمام. 

قال له علي تقِكئة : لقد كان كذلك. وقد فعل ذلك لموسى تيلو في التيهء وأعطي 
محمد ولي أفضل من هذاء إِنْ الغمامة كانت تظلّله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره 
وأسفاره؛ فهذا أفضل ممًا أعطي موسى تكثئةة . 

قال له اليهودي: فهذا داود تاكئلنة قد ألان الله وخ له الحديد» فعمل منه الدروع. 

قال له علي لِك : لقد كان كذلك. ومحمّد أعطي ما هو أفضل منه. إِنْه لين الله يويك له 
الصم الصخور الصلاب؛ وجعلها غاراًء ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس لينة 
حتى صارت كهيئة العجين» قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته . 

قال له اليهودي : فإِنْ هذا داود نئل بكى على خخطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه . 

قال له علي يكذ : لقد كان كذلك. ومحمّد أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ كان إذا قام 
إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل على الأثافيَ من شدّة البكاء؛ وقد آمنه 
الله يوج من عقابه» فأراد أن يتخشّع لربه ببكائه» ويكون إماما لمن اقتدى بهء ولقد 
قام وني عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه. واصفرٌ وجهه؛ يقوم الليل 


عسي على 


أجمع حتّى عرتب في ذلك فقال الله بويع : «طه (وإ) مآ ألا عَليِكَ لمان يتن )4 بل 
لتسعد به؛ ولقد كان يبكي حتّى يغشى عليهء فقيل له : يا رسول الله أليس الله يويك قد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخحر؟ قال: بلى؛ أفلا أكون عبداً شكوراً» ولئن سارت الجبال 
وسبحت معه لقد عمل محمد 296 ما هو أفضل من هذاء إذ كنّا معه على جبل حراء إذ تحرّك 
الجبل فقال له: قر فليس عليك إلا نب وصدّيق شهيدء فقرٌ الجبل مجيباً لأمره؛ ومنتهياً إلى 
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طاعته» ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضهء فقال له: ها يبكيك يا جبل؟ 
فقال: يا رسول الله كان المسيح مرّ بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس والحجارة؛ فأنا 
أخاف أن أكون من تلك الحجارة؛ قال له: لا تخف». تلك حجارة الكبريت» فقرّ الجبل 
ومسكن وهدأ وأجاب لقوله. 

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا سليمان يقيئاة أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 

فقال له علي قيئ : لقد كان كذلك» ومحمد َيه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه هبط 
إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل» ققال له : يا محمّد عش ملكا منعّماً» وهذه 
مفاتيح خزائن الأرض معك» وتسير معك جبالها ذهباً وفضة» لا ينقص لك فيما ار لك في 
الآخرة شيءء فأومأ إلى جبرئيل تقئئاة - وكان خليله من الملائكة - فأشار إليه أن تواضع. 
فقال: بل أعيش نبياً عبداً؛ آكل يوماً» ولا آكل يومين» وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي» 
فزاده الله تعالى الكوثرء وأعطاه الشفاعة؛ وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوَلها إلى آخرها 
سبعين مرة؛ ووعده المقام المحمود؛ فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش» فهذا 
أفضل مما أعطي سليمان بن داود نفك . 

قال له اليهودي : فَإنْ هذا سليمان تكئية قد سخرت له الرياح فسارت به في بلاده» غدرّها 
شهر ورواحها شهر. 

فقال له علي تقيئية : لقد كان كذلك, ومحمد وَني أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه 
امرى فصن السجد الهراء إلن المتجد الأنفين جره شهرب: وعرة ون ملكرت 
السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش. فدنا 
بالعلم فتدلى. فدلي له من الجنّة رفرف أخضرء وغثى النور بصرهء فرأى عظمة 
ربّه بين بفؤاده: ولم يرها بعينه: فكان قاب قوسين بينها وبينه أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما 
أوحىء فكان فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله: لَه ما في َلتَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 
إن تُبْدُوأْمًا في أَشِكُحْ أز تُحَهُوهُ يُسَايسِيِكمْ بو اند مَيَْوْدْ لِمَن يَمَآهُ وَيُمَزْبُ من مناه وَألّهُ عل 
كلنْ تَْءِ قَدِرُ 4 وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم تكئلاة إلى أن بعث الله 
تبارك اسمه محمّداً؛ وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها رسول الله ننه 
وعرضها على أَمّته فقبلوهاء فلمًا رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم أنّهم لا يطيقونهاء 
فلمًا آن ضار إلى ساق المرش كرّر عليه الكلام ليفهههء فقال: ظءَآمَنَ اليُسُول يمآ أدَزْل ليه عن 
ريه 4 فأجاب وَي؛ مجيباً عنه وعن أمته فقال: «دَاليؤْموْن ل امن ياه ومليكيد- وكيد 
وَرَسَلو- لا نفرِفٌ بيت أحر من رُسلِوءْ » فقال جل ذكره: لهم الجنّة والمغفرة على إن فعلوا ذلك» 
فقال النبي يه : أمَا إذ فعلت بنا ذلك ف هِعُتْرَائى رَبن وت الْسَِيرٌ 4 يعني المرجع في 
الآخرة» قال: فأجابه الله جل ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك ويأمتك. ثمّ قال بيك : أما إذ 
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قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها متك 
فحق علي أن أرفعها عن أمتك فقال : «لا يُكَلْكُ أَنَدُ نَْحًا إلا وسَعَهأ هاما كيت 4 من خير 
دعبام ككتَسَتَ 4 من شرّء فقال النبي مقي » لما سمع ذلك : أمًا إذ فعلت ذلك بي وبأمتي 
فزدني؛ قال: سل قال: «ريّنا لا تُوَاجِدْمَ إن نيمَا أَوْ أَخْطَأن > قال الله يوخ : لست أؤاخذ 
أُنَتك بالنسيان والخطأ لكرامتك علي» وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذُكّروا به فتحت 
عليهم أبواب العذاب. وقد رفعت ذلك عن أُمتك» وكاتت الأمم السالقة إذا أخطأوا أخذوا 
بالخطأ وعوقيوا عليهء وقد رفعت ذلك عن أُمَتك لكرامتك على . 


فقال النبي ينيع : اللّهم إذ أعطيتني ذلك فزدني» فقال الله تعالى له: سلء قال: «رَيَك 
ولا َمِل ْم إضوًا كما حملت عَلَ لذت ين قَبِْنَا4 يعني بالإصر الشدائد التي كانت على 
من كان قبلناء فأجابه الله إلى ذلك» فقال تبارك اسمه : قد رفعت عن أُمّتك الآصار الَنى كانت 
على الأمم السالفة: كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن 
بعدت» وقد جعلت الأرض كلها لأمَتك مسجداً وطهوراً. فهذه من الآصار التي كانت على 
الأمم قبلك فرفعتها عن أُمّتك» وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها مد 
أجسادهم. وقد جعلت الماء لأمَنك طهوراً» فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
أنتك وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس» فمن قبلت ذلك 
منه أرسلت عليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً. ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً» وقد جعلت 
توبات اناك فى طلوة ققراتها ومساكتياء فدن فلك للك ته منت ذلك له امنطا 
مضاعفة؛ ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أُمَتتك وهي 
من الآصار التي كانت على من كان قبلك» وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في 
ظلم الليل وأنصاف النهارء وهي من الشدائد التي كانت عليهم» فرفعتها عن أَُنكء وفرضت 
عليهم صلاتهم في أطراف الليل والنهار» في أوقات نشاطهم. وكانت الأمم السالفة قد 
فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاًء وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتتها 
عن أُمّتك» وجعلتها خمسا في خمسة أوقات» وهي إحدى وخمسون ركعة. وجعلت لهم 
أجر خمسين صلاةء وكانت الأمم السالفة حستتهم بحسنة؛ وسيلتهم بسيئة ) وهي من الآصار 
التي كانت عليهم. فرفعتها عن أُمتك؛ وجعلت الحسنة بعشرة والسيّثة بواحدة؛ وكانت الأمم 
السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له» وإن عملها كتبت له حسنة؛ وإنّ 
أخلك إذا هن أحذهم بحييئة ولع يحملها كيك ادبي وإن غلبا ككرت له عدر وهي من 
الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمتك. وكانت الأمم السالفة إذا همّ أحدهم بسيّثة ثم لم 
يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت عليه سيّئة» وإنْ أمتك إذا هم أحدهم بسيّئة ثم لم 
يعملها كتبت له حسنة» وهذه من الآصار التي كانت عليهم؛ فرفعت ذلك عن أُمّتنك؛ وكانت 
الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذتوبهم على أبوابهم» وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمك 
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عليهم بعد التوبة أحبٌ الطعام إليهم وقد رفعت ذلك عن أُمّتك. وجعلت ذنوبهم فيما بيني 
وبينهم » وجعلت عليهم ستوراً كثيفة. وقبلت توبتهم بلا عقوبة؛ ولا أعاقبهم بأن أحرّم عليهم 
أحب الطعام إليهم وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مأة سنة أو ثمانين 
سنة أو خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة» وهي من الآصار التي 
كانت عليهم؛ فرفعتها عن أنتك وإنّ الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سئة أو 
أربعين سنة أو مأة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كله . 

فقال النبي َنقيه : اللهم إذ أعطيتني ذلك كله فزدنيء» قال: سل» قال: «رَيّنا وَلَا يُصَهَلنَا ما 
ا مَلاهَة نا يوه قال تبارك اسمه : قد فعلت ذلك بأمَتك» وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأمم: 
وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم؛ فقال النب 8# : <دَاعْتُ عَنَّ 
غير لنَا وَأرْصَئاً آتنت مَوْلمَا قال الله يريخ : قد فعلت ذلك بتائبي أُمتك. ثم قال ينوه : 
«نانصر عل الْصَوَمِ الكدرت » كلانه عت ابصيةة إن أعتك في الأرض كالشامة البيضاء في 
الثور الأسودء هم القادرون» وهم القاهرون. يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك على . 
وحق علي أن أظهر دينك على الأديان حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك» 
أو يؤدون إلى أهل دينك الجزية . 

قال له اليهودي: فإن هذا سليمان تؤئئيه سحّرت له الشياطين؛ يعملون له ما يشاء من 
تجارين ونا[ 

قال له عليّ يَويئزة : لقد كان كذلك. ولقد أعطي محمّد ينه أفضل من هذاء إِنَّ 
الشياطين سخرت لسليمان تاكاه وهي مقيمة على كفرهاء وقد سحّرت لنبوّة محمد ونؤقه 
الشياطين بالإيمان» فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جنّ نصيبين واليمن من بني عمرو 
ابن عامر من الأحبجة؛ منهم شضاه؛ ومضاءء والهملكانء والمرزبان, والمازمان؛ ونضاهء 
وهاصب ؛ وهاضب» وعمروء وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : «وإذ صرفنا إِلََكَ ترا من 
لْجِنْ به وهم التسعة ؤِيسَتَمِعُونَ الْفَرءَانَ به فأقبل إليه الجنّ والنبي عند ببطن النخل . فاعتذروا 
بأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداء ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه 
على الصوم والصلاة والزكاة والحجٌ والجهاد ونصح المسلمين فاعتذروا بأنّهم قالوا على الله 
شططاً » وهذا أفضل مما أعطي سليمان يتيند » سبحان من سحرها لنبرّة محمّد نيه بعد أن 
كانت تتمرّد وتزعم أن لله ولداء فلقد شمل ميعثه من الجن والإنس ما لا يحخصى . 

قال له اليهردي : فهذا يحبيى بن زكريا يهينز يقال إنْه أوتي الحكم صيا ؛ والحلم والفهم. 
وإنه كان يبكي من غير ذنبء وكان يواصل الصوم. 

قال له علي يتنه : لفد كان كذلك» ومحمّد عضي أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ يحبى 
ابن زكريّاء كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهليّة» ومحمّد هَتِيهِ أوتي الحكم والفهم صبًا 
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بين عبدة الأوثان. وحزب الشيطان؛ ولم يرغب لهم في صنم قظء ولم ينشط لأعيادهم ولم 
ير منه كذب قط 4826 . 

وكان أميئاً صدوقاً حليماً؛ وكان يواصل صوم الأسبوع والأقلَ والأكثر؛ فيقال له في ذلك 
فيقول : «إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني» وكان يبكي وَية حتّى يبتل 
مصلآه؛ خخشية من الله برخ من غير جرم . 

قال له اليهودي: فإنْ هذا عيسى بن مريم تكن يزعمون أنه تكلم في المهد صباً . 

قال له علي يَقكئة : لقد كان كذلك؛ ومحمّد هَت#ء سقط من بطن أَنّه واضعاً يده اليبسرى 
على الأرضء ورافعا يذه اليمنى إلى السماءء يحرّك شفتيه بالتوحيد» وبدا من فيه نور رأى 
أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها. 
والقصور البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبن مَنقيه حتّى فزعت 
الجن والإنس والشياطين؛ وقالوا: حدث في الأرض حدث» ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد 
ا ا 0 
بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة» وكان له مقعد في السماء الثالثة: 
والشياطين يسترقون السمع» ؛ فلمًا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد 
حجبوا من السماوات كلهاء ورُموا بالشهب دلالة لنبوته يزنك . 

قال له اليهوديّ: فإن عيسى يزعمون أنّه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله بيخ . 

فقال له علي تتئلا: : لقد كان كذلك» ومحمّد عه أبرأ ذا العاهة من عاهتهء فبيتما هو 
جالس عَننق إذ سأل عن رجل من أصحابه» فقالوا: يا رسول الله إِنّه قد صار من البلاء كهيئة 
الفرخ لا ريش عليهء فأتاه يه فإذا هو كهيئة الفرخ من شدّة البلاء» فقال: قد كنت تدعو في 
صححتك دعاءً؟ قال: نعم كنت أقول: يا ربّ أيّما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة فعجلها 
لي :فى الدنيا: 

فقال له النبي ييه : ألا قلت : «اللهم آننا في الدنيا حسئة؛ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار' فقالها فكأئما نشط من عقال» وقام صحيحاً وخرج معناء ولقد أتاه رجل من جهينة 
وا ا ا اي : امسح به 
جسدك. ففعل فبرئ حتّى لم يوجد فيه شيء؛ ولقد أتى الأعراء ب أبرص فتفل من فيه عليه فما 
قام من عنده إلا صحيحاً » ولئن زعمت أن عيسى نكل ل 
معيدا ينه بينما هو في بعض أصحابه إذا هو بامرأة فقالت: يا رسول الله إِنْ ابني قد أشرف 
على حياض الموت. كلما أتيته بطعام وقع عليه التناؤب. فقام النبي عه وقمنا معهء فلم 
أتيناه قال له: جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو 
معنا في عسكرناء ولئن زعمت أنْ عيسى تاكن أبرأ العميان فإِنْ محمّداً عشي قد فعل ما هو 


؟ - باب / جوامع معجزاته عَيِض4ِ ونوادرها /ام ١‏ 


أكثر من ذلك. إن قتادة بن ربعي كان رجلاً صبيحاً» فلمًا أن كان يوم أحد أصابته طعنة في 
عيله» فبدرت حدقته فأخذها بيده ثم أتى بها النبي م فقال: يا رسول الله إن امرأتي الآن 
تبغضنيء فأخذها رسول الله َيه من يدهء ثم وضعها مكانهاء فلم تكن تعرف إِلَا بفضل 
حسنهاء وفضل ضوثها على العين الأخرى. 

ولقد جرح عبد الله بن عتيك وبانت يده يوم ابن أبي الحقيق» فجاء إلى النب 82 ليلاً؛ 
فمسح عليه يده؛ لم تكن تعرف من اليد الأخرى . 

ولقد أصاب محمّد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيئه ويده؛ فمسحه 
رسول الله عنقي فلم تستبينا . 

ولقد ساب هبد اللدي الى تا زلف عنم سينا كا رلك من الا خرن قيذ: 
كلها دلالة لنبوّنه عن . ْ 

قال له اليهودئ: فإن عيسى يزعمون أنه قد أحيى الموتى بإذن الله . 

قال له علي خيئين: : لقد كان ذلك» ومحمد عليه سبحت في يده نسع حصيات» تسمع 
نغماتها في جمودها ولا روح فيهاء لتمام حبّة نبوّته؛ ولقد كلمته الموتى من بعد موتهم. 
واستغاثوه ممًا خافوا من تبعته» ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال: ما ههنا من بني النجار 
أحد وصاحبهم محتيس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان.اليهودي, وكات كيد : 

ولئن زعمت أن عيسى تكئنة كلم الموتى فلقد كان لمحمّد عَتْقِ ما هو أعجب من هذاء 
إِنْ النبن يه لما نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطليّة بسمّء فنطق 
الذراع منهاء فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة» فلو كلمته البهيمة وهي حيّة 
لكانت من أعظم حجج الله عر ذكره على المنكرين لنبوّته فكيف فكيف وقد كلمته من بعد ذبح 
وسلخ وشي ولقد كان ع8 يدعو بالشجرة فتجيبه» كلما لنهيطة اركلية البباء توك 
له بالنبرّة» وتحذّرهم عصيانه» فهذا أكثر مما أعطي عيسى تلككلة . 

قال له اليهودي: إِنْ عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون: وما يذخرون في بيوتهم . 

قال له على يَقِئلدة : لقد كان كذلك», ومحمد عَِنِْ فعل ما هو أكثر من هذاء إن 
عيسى تلكئ: أنبأ قومه بما كان من وراء حائط . ومحمّد أنبأ عن مؤتة وهو عنها غائب ووصف 
حربهم ومن استشهد عنهم» وبينه وبيلهم مسيرة شهر. 

وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول وَتهدهِ : تقول أو أقول؟ فيقول : بل قل يا 
رسول الله فيقول: جنتني في كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته . 

ولقد كان َيه يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتّى لا يترك من أسرارهم شيئاً منها ما كان 
بين صفوان بن أميّة وبين عمير بن وهبء إذ أتاه عمير فقال: جئت في فكاك ابني» فقال له : 
كرفت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم؛ وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا 
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من البقاء مع ما صنع محمّد بناء وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت لولا عيالي ودين علىّ 
لأرحتك من محمد ؛ فقال صفوان: علي أن أقضي دينك» وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهنّ 
ما يصيبهنَ من خير أو شر فقلت أنت: فاكتمها عليّ» وجهزني حتى أذهب فأقتله؛ فجئت 
لتقتلني » فقال: صدقت يا رسول الله؛ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله: وأشباه 
هذا مما لا يحصى. 

قال له اليهودي : فإن عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيئة الطير فيتفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله جودخ . 

فقال له علي غك التذكان كلاق وبحت عضر تن ندل بعر كيد بهذا |1 ذ أخذ يوم 
عد عهرا يطعا الحسح ينها رتقنييا: ثم قال للحجر : انفلق فانفلق ثلاث فلق ؛ نسمع 
لكل فلقة منها تسبيحاً لا يسمع للأخرى. 

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته» ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ثم 
قال لها : انشقّي فانشقت نصفين» ثم قال لها : الترقي» فالتزقتء ثم قال لها: اشهدي لي 
بالنبوّة» فشهدت. ثم قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت» 
وكان موضعها بجنب الجرّارين بمكة. 

قال له اليهوديّ : فإنْ عيسى 8ئ8ة يزعمون أنه كان سيّاحاً . 

قال له علي ظليئله: : لقد كان كذلك. ومحمد يَتِ ٠‏ كانت سياحته في الجهاد. واستنفر 
في عشر سنين ما لا يحصى من حاضر وياد وافتى فثاماً من العرب من منعوت بالسيف؛, لا 
يداري بالكلام» ولا ينام إلا عن دمء ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوه. 

وقال له اليهوديّ: فإنْ عيسى تاكئلاة يزعمون أنه كان زاهداً . 

قال له على تاكن : لقد كان كذلكء وعد واي أزعد الاجاء توق كان له يلات 
عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء؛ ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام؛ وما أكل خبز 
بر قط . ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط »: وى ته ودر د مهلخد 
يهودي بأربعة دراهم ‏ ما ترك صفراء ولا بيضاء» مع ما وظئ له من البلاد» ومكن له من غنائم 
العباد» ولقد كان يقسَم في اليوم الواحد ثلاث مأة ألف. و ربعمأة ألف ويأتيه السائل بالعشيّ 
فيقول : والّذي بعث محمّداً بالحقّ ما أمسى في آل محمد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا 
درهم ولا دينار. 

وقال له اليهودي : فإني أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنْ محمّداً رسول الله جه وأ 
أنّه ما أعطى الله نبياً درجةً ولا مرسلاً فضيلة إل وقد جمعها لمحمّد رسول الله َنكيهِ وزاد 
محمّداً عَنقِهٍ على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجات . 

فقال ابن عبّاس لعليٍ بن أبي طالب نتن : أشهد يا أبا الحسن أنْك من الراسخين في 
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العلم؛ فقال: ويحك وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله بَْيْئْخٌ في عظمته 
جلت فقال: ©ِوَإِنّكَ لعل لق عير( . 

بيان: أقول : قد مضى الخبر بشرحه في المجلد الرابع» وإِنْما أعدناه لكونه أنسب بهذا 
المجلد؛ والله المؤيّد. 

4 - يج: روي أن جارية يقال لها: زائدة كانت تأتي رسول الله ينه كثيراً» فأتته ليلة 
وقالت: عجنت عجيئاً لأهلي. فخرجت أحتطب فرأيت فارساً لم أر أحسن منهء فقال لي : 
كيف محدد؟ قلت: بخير» ينذر الناس بِأيّام الله فقال: إذا أتيت محمّداً فأقرئيه السلام 
وقولي له : رضوان خازن الجنّة يقول: إِنّ الله قسّم الج لأمّتك أثلاثاً فثلث يدخلون الجئّة 
بغير حسابء وثلث يحاسبون حساباً يسيراً» وثلث تشفع لهم فتشفّع فيهم: قالت: فمضى» 
فأخذت الحطب أحمله فثقل على فالتفت ونظر إلى وقال: ثقل عليك حطبك؟ فقلت: نعم 
فأخذ قضيباً أحمر كان في يده فغمز الحطب ثم نظر فإذا هو بصخرة ثابتة فقال: أيّتها الصخرة 
احمل الحطب معهاء فقالت : يا رسول الله خف عنّي وقري فإنّي رأيتها تذكرك حتّى رجعت؛ 
فالقت الصطت واتطنرعف1؟ : 

4 - ييج: روي أن رسول الله وني انتهى إلى رجل قد فوّق سهما ليرمي بعض المشركين 
فوضع يَنيهِ يده فوق السهم وقال: ارمهء فرمى ذلك المشرك بهء فهرب المشرك من السهم 
وجعل يروغ من السهم يمنة ويسرةٌء والسهم يتبعه حيثما راغ حنى سقط السهم في رأسهء 
فسقط المشرك ميت فأنزل الله : «اغل تتشلوخ وكوي أنه تذهد وما رتك لأ رينت لوست 
هركن 0 . 

بيان: يروغ » أى يميل ويحيد. 

٠‏ - يج: كان لكل عضو من أعضاء النبي ونه معجزة» فمعجزة رأسه أن الغمامة 
أظلّت على رأسهء ومعجزة عينيه أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه ومعجزة أذنيه هي 
أنه كان يسمع الأصوات في النوم كما يسمع في اليقظةء ومعجزة لسانه أنه قال للظبي : من. 
أنا؟ قال: أنت رسول الله ومعجزة يده أنه أخرج من بين أصابعه الماء؛ ومعجزة رجليه أنه 
كان لجابر بئر ماؤها زعاق. فشكا إلى النبي عن فغسل رجليه في طشت وأمر بإهراق ذلك 
الماء فنهاء قصار ماؤها علياً: ومعجزة عورته أنه ولد مختوناًء ومعجزة بدنه أنّه لم يقع ظلّه 
على الأرض» لأنه كان نوراً» ولا يكون من النور الظلّ كالسراج» ومعجزة ظهره ختم النبرّة» 
كان على كتفه مكتوباً : لا إله إلآ اللهء محمّد رسول الله(؟) , 

١١‏ - قب: من أوضح الدلالات على نبوّته َي استيقان كافْتهم بحدوده؛ وتمكن 
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موجباتها في غوامض صدورهم. حتى 0 يشتمون بالفسوق من خرج عن حدّ من حدوده 
وبالجهل من لم يعرفهء وبالكفر من أعرض عنه» ويقيمون الحدودء ويحكمون بالقتل 
والضرب والأسر لمن خرج عن شريعته» ويتبرأ الأقارب بعضهم من بعض في محبته. 
دنه ييه بقي في نبرته نيا وعشرين سنة بين ظهراني قوم ما يملك من الأرض إلا جزيرة 
العرت فاتقة ذغورتة يرا وخر ا مد سما ة وسبعين سنة؛ مقروناً باسم ربّه: ينادى بأقصى 
الصين والهند والترك والخزر والصقالبة والشرق والغرب والجنوب والشمال في كل يوم 
خمس مرّات بالشهادتين بأعلى صوت بلا أجرةء وخضعت الجبابرة لهاء ولا تبقى لملك 
نوبته بعد موته» وعلى ذلك فسّر الحسن ومجاهد قوله تعالى: ظوَرَكَعنا لك وكرَكَ» : ما يقول 
المؤذنون على المنائرء والخطباء على المنابر. قال الشاعر: 

وضمٌ الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدٌ 

ومن تمام قوّته أنها تجذب العالم من أدنى الأرض وأقصى أطرافها في كل عام إلى الحجٌ 
حتّى تخرج العذراء من خدرهاء ليرد و صندها :رم حر اوتاه برضن بأدانها 
اا ا ا 0 اا 
يجرع منه جرعة ؛ وكل يوم خمس مرّات يسجدون خوفاً وتضرّعاً وكذلك أكثر الشرائعء وقد 
تحرّب الناس في محيّته حتّى يقول كل واحد: أنا على الحقّء وأنت لست على وينه90© . 

7 قي قي سك ترجه علن إخدى انها لا إله اله الث بوعل الأ حر عت 
رسول الله . 

كتاب شرف المصطفى إِنّه أتي بسخلة منقّشةء فنظرت إلى بياض شحمة أذنيها فإذا في 
إحداهما لا إله إلا أل 4ل رمم 1 الله 

وقال أعرابي للبي ين : يا محمد إنني كنت وأخ لي خلف هذا الجبل نحتطب حطباً: 
فرأينا الجموع قد زحف بعضها إلى بعض » فقلت لأخي : اقعد حتى ننظر لمن تكون الغلبة: 
وعلى من تدور الدائرة؛ فإذا قد كشف الله عن أبصارنا فرأينا خيولاً قد نزلت من السماء إلى 
الأرضء أرجلها في الأرضء وأعناقها في السماء. وعليها قوم جبّارون» ومعهم ألوية قد 
سذت ما بين الخافقين» فأمًا أخي فإنه انشقّت مرارته فمات من وقته وساعتهء وأمّا أنا فقد 
جنتك» ثم أسلم . 

ومثل الملائكة الذين ظهروا على الخيل البلق بالثياب البيض يوم بدر تقدّمهم جبرئيل على 
فرس يقال لها: حيزوم. 


أنس: إن النب عَنيه سمع صوتاً من قلّة جبل : «اللّهمَ اجعلني من الأمّة المرحومة 
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المغفورة» فأتى رسول الله يَلْةِ فاذا بشيخ أشيب» قامته ثلاثمأة ذراع» فلمًا رأى رسول 
لله يِه عانقه ثمّ قال : إِنّي آكل في كلّ سئة مرّة واحدةء وهذا أوانه فاذا هو بمائدة أنزل من 
السماء فأكلاء وكان الياس توئئنه (2. 

بيان: الآأشيب: المييض الرامسن 

١‏ - قب: كان للنبي ,ينيم من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء» وذكر أن له أربعة 
آلاف وأربعمأة وأربعون معجزة؛ ذكرت منها ثلاثة آلاف» تتنوّع أربعة أنواع : ما كان قبله 
وبعد ميلادهء وبعد بعثهء وبعد وفاتهء وأقواها وأبقاها القرآن لوجوه: 

أحدها: أنْ معجزة كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره؛ كما بعث الله 
موسى تَرِكئاة فى عصر السحرة بالعصاء فإذا هي تلقف. وفلق البحر يبسأء وقلب العصا حيّة 
فأبهر كلّ ساحرء وأذلَ كلّ كافره وقوم عيسى تَكئة أطّاء؛ فبعثه الله بإبراء الزمنى» وإحياء 
الموتى بما دهش كل طبيب» وأذهل كل لبيب» وقوم محمّد 8# فصحاء فبعثه الله بالقرآن 
في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء؛ وأذعن له البلغاء» وتبلد فيه الشعراء ليكون 
العجز عنه أقهرء والتقصير فيه أظهر . 

والثاني : أنْ المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم. على قدر عقولهم وأذهانهم؛ وكان في 

بني إسرائيل من قوم موسى تللكلة وعيسى نكت بلادة وغباوة. لأنه لم ينقل عنهم من كلام 
رعس ل انر مسو حي ل الى عرد ترد عن قار و : اجعل لنا إلبأء 
والعرب أصمحٌ الناس أفهاماً: وأحدّهم أذهاناً. فخصًّوا بالقرآن بما يدركونه بالفطنة دون 
البديهة لتخصٌ كل أمّة يما يشاكل طبعها . 

والثالث: أن معجز القرآن أبقى على الأعصارء وأنشر في الأقطارء وما دام إعجازه فهو 
أحجٌّء وبالاختصاص أحقء فانتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً. قرناً بعد قَرنٍ؛ 
وعضر] بعد عضو وقد انقرض القوم وهذه سنة سبعين وخمسمأة من مبعثه؛ فلم يقدر أحد 
على معارضته(؟) . 

١‏ - مو قال محمّد بن علي الباقر نوكن : إن رسول الله 2ه لما قدم المدينة وظهرت 
آثار صدقه وأيات حقه وبينات نبوته كادته اليهود أشد كيد وقصدوه أ قبح قصدء يقصدون 
أنواره ليطمسوهاء وحججه ليبطلوهاء وكان ممّن قصده للرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف» 
وكعب بن الأشرف » وحن بن أخطب» وجدي بن أخطبء» وأبو ياسر بن أخطبء وأبو ليابة 
ابن عبد المنذر وشعبة» فقال مالك لرسول الله ع يا محمّد تزعم أنّك رسول الله: قال 
رسول الله عَنتقدء : كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين» قال: يا محمّد لن نؤمن أنك رسول 
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الله حتّى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتناء ولن نشهد أنّك عن الله جنتنا حبّى يشهد لك هذا 
البساط» وقال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمّد أنّك رسوله؛ ولا نشهد لك به 
حتى يؤمن ويشهد لك هذا السوط الذي في يديء وقال كعب بن الأشرف : لن نؤمن لك أنّك 
رسول الله؛ ولن نصدّقك حتّى يؤمن لك هذا الحمار؛ وأشار لحماره الذي كان راكبه» فقال 
رسول الله نيه : إنه ليس للعباد الاقتراح على اللهء بل عليهم التسليم للهء والانقياد لأمره؛ 
والاكتفاء بما جعله كافياً ؛ أما كفاكم أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 
بنبوّتي ودل على صدقي. وتبيّن لكم فيها ذكر أخي ووصبّي» وخليفتي في أمتي : وخخير من 
أتركه على الخلائق بعدي: على بن أبي طالب. فأنزل على هذا القرآن الباهر للخلق 
أجمعين؛ المعجز لهم عن أن يأتوا بمثلهء وأن يتكلفوا شبهه. فأمًا هذا الذي اقترحتموه 
فلست أقترحه على ربي بود ؛ بل أقول: إِنْ ما أعطانيه ربي من دلالة هو حسبي وحسبكم. 
فإن فعل يوق ما اقترحتموه فذاك زائد في تطوّله علينا وعليكمء وإن منعنا ذلك فلعلمه بأنّ 
الْذي فعله كاف فيما أراده منّا. 

فلما فرغ رسول الله َنهيهِ من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً صمداً قيوماً أبداً لم ينَخْذْ صاحبه ولا ولداً زلم يشرك قن 
حكمه أحداًء وأشهد أنك يا محمّد عبده ورسوله؛ أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهرك على 
الدين كله ولو كره المشركونء وأشهد أن علي بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد ظ 
مناف أخوك ووصيّك وخليفتك في أمَتك. وخبير من تتركه على الخلائق بعدكء وأنْ من والاه 
فقد والاك؛ ومن عاداه فقد عاداك, ومن أطاعه فقد أطاعك. ومن عصاه فقد عصاكء وأنّ 
من أطاعك فقد أطاع الله واستحق السعادة برضوائهء وأنّ من عصاك فقد عصى الل 
واستحق أليم العذاب بثيرانه. 

قال: فعجب القوم فقال بعضهم لبعض: ما هذا إلا سحرٌ مبين؛: فاضطرب البساط 
وارتفع؛ ونكس مالك بن الصيف وأصحابه حتّى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم.ء ثم أنطق 
الله تعالى البساط ثانياً فقال: أنا بساط أنطقني الله وأكرمنى بالنطق بتوحيده وتمجيده. 
والشهادة لمحمد نبيّه؛ وأنه سيّد الأنبياء. زر ضولة إلى خلقه والقائم بين عباد الله بحقّه, 
وإمامة أخيه ووصيه ووزيره وشقيقه وخليله وقاضي ديونه: ومنجز عداته» وناصر أوليائف 
وقامع أعدائه؛ والانقياد لمن نصبه إماماً ووليًَء والبراءة من اتّخذه منابذاً وعدرًاًء فما ينبغي 
لكافر أن يطأني؛ ولا يجلس عليء إِنّما يجلس علي المؤمنون. فقال رسول الله ويؤقيه 
لسلمان والمقداد وأبي ذرٌ وعمّار قوموا فاجلسوا عليه؛ فإنكم بجميع ما شهد به هذا البساط 
لمؤمئون فجلسوا . 

ثم أنطق الله سوط أبي لبابة بن عبد المنذر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق» 
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اط الرزق» الوه والقادر على كل شيء» وأشهد أنك يا محمل عبده ورسوله 
وصفيه وخليله؛ وحبيبه ووليه ونجيهء جعلك السفير بينه وبين عباده» لينجي بك السعداء 
ويهلك بك الأشقياء» وأشهد أنْ علي بن أبي طالب المذكور في الملا الأعلى بأنّه سيّد الخلق 
بعدك ؛ وأنه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعين وكارهين» ثم المقاتل 
بعده على تأويله المنحرفين الّذين غلبت أهواؤهم عقولهم فحرّفوا تأويل كتاب الله وغيّروه: 
والسايق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيّته» والقاذف في نيران الله أعداء الله بسيف نقمته 
والمؤثرين لمعصيته ومخالفته » قال : ثم انجذب السوط من يد أبي لبابة» وجذب أبا لبابة فخرٌ 
لوجهه؛ ثم قام بعد فجذبه السوط فخرٌ لوجهه ثم لم يزل كذلك مراراً حتّى قال أبو لبابة : ويلي 
ما لي؟ فأنطق الله يع السوط فقال: يا أبا لبابة ني سوط قد أنطقني الله بتوحيدهء وأكرمني 
بتحميده؛ وشرفني بتصديق نبوّة محمد سيّد عبيده» وجعلني ممُن يوالى خير نخلق الله يعده. 
وأفضل أولياء الله من الخلق حاشاه» والمخصوص بابنته سيّدة النسوان»؛ المشرف ببيتوتته 
على فراشه أفضل الجهاد, والمذلّ لأعداته بسيف الانتقام» والباين في أَمّته بعلوم الحلال 
والحرام والشرائع والأحكام. لا ينبغي لكافر مجاهر بالخلاف على محمد أن يبتذلني 
ويستعملني؛ لا أزال أجذبك حتّى ألخنكء ثم أقتلك وأزول عن يدكء أو تظهر الإيمان 
بمحمّد يَزنقة» فقال أبو لبابة: فأشهد بجميع ما شهدت به أيّها السوط وأعتقده. وأؤمن به: 
فنطق السوط: هاء لذا قد تقرّرت في يدكء لإظهارك الإيمانء والله أعلم بسريرتك» وهو 
الحاكم لك أو عليك في يوم الوقت المعلوم. 

قال ظلعتن : ولم يحسن إسلامهء وكانت منه هنات وهنات؛ فقام القوم من عند رسول 
الله ينين فجعلت اليهود يسرّ بعضها إلى بعض بأنَ محمّداً لمؤتى له ومبخوت في أمره 
وليس ينب صادق » وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشبٌ به الحمار وصرعه على رأسه 
فأوجعه؛ ثم عاد ليركبه فعاد إليه الحمار يمثل صنيعه» ثم عاد ليركبه فعاد عليه الحمار بمثل 
صنيعه؛ فلمًا كان في السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال: يا عبد الله يئس العبد 
أنت؛ شاهدت آيات الله وكفرت بهاء أنا حمار قد أكرمني الله بتوحيدهء فأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء خالق الأنام ذو الجلال والإكرامء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ سيّد أهل دار السلام» مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة.» وإشقاء من 
سبق الكتاب عليه بالشقاوة » وأشهد أن بعلي بن أبي طالب وليّه ووصى رسوله» يسعد الله من 
يسعد إذا وققه لقبول موعظته؛ والتأدْب بأدبه. والاثمار بأوامره. والانزجار بزواجره» وأنّ 
الله تعالى بسيوف سطوته وصولات نقمته يكبت ويخزي أعداء محمّد حتى يسوقهم بسيفه 
الباترء ودليله الواضح الباهر إلى الإيمان به أو يقذفه في الهاوية إذا أبى إلا تمادياً في غيّه 
وامتداداً في طغيانه وعمهه. ما ينبغي لكافر أن يركبني» بل لا يركبني إلا مؤمن بالله» مصدّق 
بمحمد رسول الله في أقواله» متصوّب له في جميع أفعاله» وفي فعل أشرف الطاعات في 
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نصبه أخاه عليّاً وصياً ووليَاًء ولعلمه وارثاًء وبدينه قيّماء وعلى أمّته مهيمناً ولديونه قاضياًء 
ولعداته منجزأ: ولأوليائه مواناً) ولأعدائه معادياً: فقال رسول الله يي : يا كعب بن 
أشرف حمارك أعقل منك؛ قد أبى أن تركبهء فلن تركبه أبداً: فبعه من بعض إخواننا 
المؤمنين» فقال كعب : فلا حاجة لي فيه بعد أن ضرب بسحركء فناداه حماره: يا عدو الله 
كفت عن تجهّم محمّد رسول اللهء والله لولا كراهية مخالفته لقتلتدك: ووطئتك بحوافري» 
ولقطعت رأسك بأستاني» فخزي وسكت, واشتدٌ جزعه مما سمع من الحمار. ومع ذلك 
غلب عليه الشقاء واشترى الحمار منه ثابت بن قيس بمأة درهم. وكان يركبه ويجيء 0 
رسول الله عَيكِ وهو تحته هيّن لين ذليل كريم؛ يقيه المتالف. ويرفق به في المسالك» فكان 
رسول الله عَينة يقول له : يا ثابت هذا لك وأنت مؤمن مرتفق بمرتفقين فلمًا انصرف القوم من 
عند رسول الله وي ولم يؤمنوا أنزل الله يا محمّد: «إنَّ ألذيت كمْروا سَوَآءُ عََتِهِرْ» في 
العظة 9( يف4 فوعظتهم وخعزفهم «أن كع لني لا زمئي5» لا يصدقون بنيزتك؛ وهم قد 
شاهدوا هذه الآيات وكفرواء فكيف يؤمنون بك عند قولك ودعائك2" . 

بيان: يقال: أثخنته الجراحة. أي أوهنته » فاله الجوهرى»؛ وقال: في فلان هنات أي 
خصال شر وقال: الشباب: نشاط الفرس ورفع يديه جميعاًء تقول: شب الفرس يشب 
ويقت كنانا وكا : إذا قفمص ولعب . انتهى. وتجهمه : استقبله بوجه كريه . 

4 - م: قال الإمام الحسن نقكئية : قلت لأبي علي بن محمد تقتئلة : كيف كانت 
الأخبار في هذه الآيات التي ظهرت على رسول الله ييه بمكة والمدينة؟ فقال: يا بنيّ 
استأنف لها النهارء فلمًا كان من غد قال: يا بن أمّا الغمامة فإِنْ رسول الله يَيِقيِةِ كان يسافر 
إلى الشام مضارباً لخديجة بنت خويلد» وكان من مكّة إلى بيت المقدس مسيرة شهرء فكانوا 
في حمازة القيظ يصيبهم حر تلك البوادي. وربّما عصفت عليهم فيها الرياح» وسفت عليهم 
الرمال والتراب. وكان الله تعالى في تلك الأحوال يبعث لرسول الله يه غمامة تظله فوق 
رأسه؛ تقف بوقوفه» وتزول بزواله. إن تقذم تقذمت» وإن تأخر تأخرت» وإن تيامن تيامنت » 
وإ تياسر تياسرث» فكانت تكفت عنه حر الشمس من فوقه وكانت تلك الرياح المثيرة لتلك 
الرمال والتراب تسفيها في وجوه قريش ورواحلهاء حتّى إذا دنت من محمد ع2 هدأت 
وسكنت. ولم تحمل شيئاً من رمل ولا تراب. وهبت عليه ريح باردة لِيّلةَء حتى كانت قوافل 
قريش يقول قائلها : جوار محمّد أفضل من خيمة»ء فكانوا يلوذون به» ويتقرّبون إليه» فكان 
الرّوح يصيبهم بقربهء وإن كانت الغمامة مقصورة عليه وكان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء 
فإذا الغمامة تسير بعيداً منهم قالوا: إلى من قرنت هذه الغمامة فقد شرّف وكرّم» فتخاطبهم 
أهل القافلة : انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها اسم صاحبهاء واسم صاحبه وصفيّه وشقيقه ؛ 
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فينظرون فيجدون مكتوباً عليها : لا إله إلا الله محمد رسول اللهء أيّدته بعل سيّد الوصيين» 
وشرّفته بآله الموالين له ولعلي وأوليائهما والمعادين لأعدائهماء فيقرأ ذلك ويفهمه من يحسن 
أن يكتب» ويقرأ من لا يحسن ذلك. 


قال علي بن محمد نئي : وأمًا تسليم الجبال والصخور والأحجار عليه فَإنْ 
رسول الله يَننيه لما ترك التجارة إلى الشامء وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك 
التجارات كان يغدو كل يوم إلى حرا يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب 
رحمته؛ وبدائع حكمته» وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز 
والفيافيء فيعتبر بتلك الآثارء ويتذكّر بتلك الآياتء ويعبد الله حقّ عبادته؛ فلمًا استكمل 
أربعين سنة ونظر الله بويع إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها 
وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت. ومحمد ينظر إليهاء وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد 
عر لو :وام بالرضيية قاب لنت عليه ين لدت سان العركن إلى رازن سكل وسمر ته انط 
إلى جبرئيل» الروح الأمين» المطوّق بالنوره طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه 
وقال: يا محمّد اقرأء قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد «أرأ بم يك الى حَلَقَ (2) لق لسن من 
لقٍ لوي أثرأ ريك الأكرم (9) ألدِى عَلَهُ بالق (9) عَلر الإِنسَىَ ما ل يم )» نم أوحى إليه ما أوحى 
إليه ربه بويع ٠‏ ثم صعد إلى علوء ونزل محمد عند من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال 
الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمّى والنافض ٠.‏ وقد اشتدٌ عليه ما يخافه من تكذيب 
فريش في خبره» ونسبهم إِيّاه إلى الجنون, وأنْه يعتريه شياطين » وكان من أوّل أمره أعقل خلق 
اللهء وأكرم براياه وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهمء فأراد 
الله يَِخِ » أن يشرح صدرهء ويشبجع قلبه فأنطق الجبال والصخور والمدرء وكلّما وصل 
إلى شيء عنها ناداه: السلام عليك يا محمدء السلام عليك يا ولي الله؛ السلام عليك يا 
رسول الله؛ أبشر فَإنْ الله يَروَيخٍ قد فضّلك وجمّلك وزيّنك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين 
من الأوّلين والآأخرين: لا يحزنك أن تقول قريش: إنك مجنونء وعن الدين مفتون. فإنّ 
الفاضل من فضله رب العالمين» والكريم من كمه خالق الخلق أجمعين؛ فلا يضيقنَ صدرك 
من تكذيب قريش وعتاة العرب لك» فسوف يبلغك ربّك أقصى منتهى الكرامات » ويرفعك 
إلى أرفع الدرجات وسوف ينعم ويفرّح أولياءك بوصيّك علي بن أبي طالب» وسوف يبثّ 
علومك في العباد والبلاد» بمفتاحك وباب مدينة حكمتك على بن أبيى طالب» وسوف يقرٌ 
عينك ببنتك فاطمة ؛ وسوف يخرج منها ومن علي الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجئة» 
وسوف ينشر في البلاد دينك ؛ وسوف يعظم أجود المحبّين لك ولأخيك؛ وسوف يضع في 
يدك لواء الحمدء فتضعه في يد أخيك علي فيكون تحته كل نبي وصذّيق وشهيد: يكون 
قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم؛ فقلت في سرّي: يا رب من على بن أبي طالب الذي 
وعدتني به؟ - وذلك بعدما ولد علي وهو طفل - أوهو ولد عمّي؟ وقال بعد ذلك لما تحرّك 
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علي قليلاً وهو معه: أهو هذا؟ ففي كل مرّة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال» فجعل محمّد 
في كفة منه ومثّل له علي غلئلة وسائر الخلق من أُمّته إلى يوم القيامة في كفة فوزن بهم فرجح ؛ 
م أخرج محمد من الكفة وترك علي في كفّة محمد التي كان فيهاء فوزن بسائر أنْته فرجح 
بهم ء فعرفه رسول الله بعينه وصفته ونودي م سره: يا محمد هذا علي بن أبي طالب صفبي 
الذي أؤيّد به هذا الدين» يرجح على جميع متك بعدك , 

فذلك حين شرح الله صدري بأداء الرسالة» وخفف عي مكافحة الأمّة. وسهّل عل 
مبارزة العتاة والجبابرة من قريش . 

قال علي بن محمّد تتكئنة : وأمًا دفاع الله القاصدين لمحمّد وَفة إلى قتله. وإهلاكه 
إياهم كرامة لنبيْه؛ وتصديقه إيَاه فيه؛ فإنَ رسول الله ين كان وهو ابن سبع سنين بمكّة» قد 
نشأ في الخير نشوة لا نظير له في سائر صبيان قريش. حتّى ورد مكة قوم من يهود الشام فنظروا 
إلى محمّد و وشاهدوا نعته وصفته» فأسرٌ بعضهم إلى بعض : هذا والله محمّد الخارج في 
آخر الزمان؛ المدال على اليهود وسائر أهل الأديان؛ يزيل الله تعالى به دولة البهود ويذلّهم 
ويقمعهم» وقد كانوا وجدوه في كتبهم النب الأمي الفاضل الصادق» فحملهم الحسدعلى أن 
كتموا ذلك؛ وتفاوضوا في أنه ملك يزال» ثم قال بعضهم لبعض : تعالوا نحتال عليه فنقتله» 
إن الله يمحو ما يشاء ويثبت» لعلّنا نصادفه ممّن يمحوء فهمّوا بذلك. ثم قال بعضهم لبعض : 
لا تعجلوا حتى نمتحنه ونجربه بأفعاله» فَإنّ الحلية قد توافق الحلية» والصورة قد تشاكل 
الصورةء ِنْ ما وجدناء في كتبنا أن محمّداً يجتب ربّه من الحرام والشبهات» فصادفوه والقوه 
وادعوه إلى دعوةء وقدموا إليه الحرام والشبهة» فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله 
فاعلموا أنّه غير من تظنّونء وإِنّما الحلية وافقت الحليةء والصورة ساوت الصورة؛ وإن لم 
يكن الأمر كذلك ولم يأكل منهما فاعلموا أنه هو فاحتالوا له في تطهير الأرض منه لتسلم 
لليهود دولتهم . 

قال: فجاءوا إلى أبي طالب فصادفوه ودعوه إلى دعوة لهم» فلمًا حضر رسول الله 825 
: قذموا إليه وإلى أبي طالب والملا من قريش دجاجة مسمنة كانوا قد وقذوها وشووها فجعل 
أبو طالب وسائر قريش يأكلون منهاء ورسول الله َو يمد يده نحوها فيعدل بها يمنة» ثمّ 
يسرةٌء لم أماماء ثم خلفاًء ثم فوقاء ثم تحتاً لا تصببها يده فقالوا: ما لك يا محمّد لا تأكل 
منها؟ فقال: يا معشر اليهرد قد جهدت أن أتناول منهاء وهذه يدي يعدل بها عنهاء وما أراها 
إل حراماً يصونني ربي بيبخ عنها فقالوا: ما هي إل حلال فدعنا نلقمك»: فقال رسول 
الله نه : فافعلوا إن قدرتمء فذهبوا ليأخذوا منها ريطعموره فكانت أيديهم يعدل بها إلى 
الجهات كما كانت يد رسول الله وَنْويهِ تعدل عنهاء فقال رسول الله يري : فهذه قد منعت 
منهاء فأتوني بغيرها إن كانت لكمء فجاءوه بدجاجة أخرى مسمنة مشويّة قد أخذوها لجار 
لهم غائب»ء لم يكونوا اشتروهاء وعملوها على أن يردّوا عليه ثمنها إذا حضرء فتناول رسول 
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الله وبق لقمة فلمًا ذهب يرفعها ثقلت عليه ؛ ونصلت حتى سقطت من يده» وكلّما ذهب يرفع 
ما قد تناوله بعدها ثقلت وسقطت ققالوا: يا محمّد فما بال هذه لا تأكل منها؟ قال رسول 
الله وير : وهذء أيضاً قد منعت منهاء وما أراها إلا من شبهة يصونني ري يون عنها. 
قالوا: ما هي شبهة» فدعنا نلقمك منها فقال افعلوا إن قدرتم عليهء فكلّما تناولوا لقمة 
ليلقموه ثقلت كذلك في أيديهم ثم سقطت. ولم يقدروا أن يلقموهاء فقال رسول الله عَنه : 
هوما قلت لكم : شبهة يصونني ربي بود عنهاء فتعجبت قريش من ذلك» وكان ذلك ممًا 
بقيمهم على اعتقاد عداوته إلى أن أظهروها لما أن أظهره الله بيخ بالنبوّة» وأغرتهم اليهود 
أيضاًء فقالت لهم اليهود: أي شيء يرد عليكم من هذا الطفل؟ ما نراه إلا يسالبكم نعمكم 
وأرواحكم؛ سوف يكون لهذا شأن عظيم . 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلكئة : فتواطأت اليهود على قتله في طريقه على 
جبل حرا وهم سبعون؛ فعمدوا إلى سيوفهم فسمّوهاء ثم قعدوا له ذات غلس في طريقه على 
جبل حراء فلما صعذه صعدوا إليه وسلوا سيوفهم وهم سبعون رجلا من عد اليهود 
وأجلدهم وذوي النجدة منهم» فلمًا أهووا بها إليه ليضربوه بها التقى طرفا الجبل بينهم وبينه 
فانضمّاء وصار ذلك حائلا بينهم وبين محمد يَييةِ » وانقطع طمعهم عن الوصول إليه 
بسيوفهم» فغمدوهاء فانفرج الطرفان يعدما كانا انضمَاء فسلّوا بعدٌ سيوفهم وتصدوهء فلمًا 
هموا بإرسالها عليه انضمٌ طرفا الجبل» وحيل بينهم وبينه؛ فيغمدونها ثم ينفرجان فيسلونها 
إلى أن بلغ ذروة الجبل ٠‏ فكان ذلك سبعاً وأربعين مرّة» قصعدوا الجبل وداروا خلفه ليتصدوه 
بالقتل فطال عليهم الطريق» ومذ الله بيخ الجبل فأبطأوا عنه حتّى فرغ رسول الله ويه من 
ذكره وثنائه على ربّه واعتباره بعبره» ثم انحدر عن الجبل فانحدروا خلفه ولحقوه وسلّوا 
سيوفهم عليه ليضربوه بهاء فائضمٌ طرفا الجبل» وحال بينهم وبينهء فغمدوها ثم انفرج 
فسلوها؛ ثم انضم فغمدوهاء وكان ذلك سبعا وأربعين مرّةء كلما انفرج سلوهاء فإذا انضمّ 
غمدوهاء فلمًا كان في آخر مرّة وقد قارب رسول الله وَنقي القرار سلوا سيوفهم عليه فانضمٌ 
طرفا الجبل» وضغطهم الجبل ورضضهم . وما زال يضغطهم حتّى ماتوا أجمعين, ثمّ نودي : 
يا محمّد: انظر خلفك إلى بغاتك السوء ماذا صئمع بهم ربّهم فنظر فإذا طرفا الجبل مما يليه 
منضمّان. فلمًا نظر انفرج الطرفان وسقط أولئك القوم وسيوفهم بأيديهم؛ وقد هشمت 
وجوههم وظهورهم وجنوبهم وأفخاذهم وسوقهم وأرجلهم» وخرّوا موتى تشخب أوداجهم 
0 وخرج رسول الله يتتلقيه من ذلك الموضع سالماً مكفيّاً مصوناً محفوظاً . تناديه الجبال 
وما عليها من الأحجار : هنيئاً لك يا محمّد نصرة الله بوَدخِ لك على أعدائك بناء وسيئصراك 
إذا ظهر أمرك على جبابرة أمَتتك وعتاتهم بعلي بن أبي طالب ويشدّ يده لإظهار دينك وإعزازه 
وإكرام أوليائك » وقمع أعدائك. وسيجعله تاليك وثانيك ونفسك التي بين جنييك. وسمعك 
الذي به تسمعء وبصرك الذي به تبصر. ويدك التي بها تبطش» ورجلك التي عليها تعتمد؛ 
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وسيقضي عتك ديونك ٠‏ ويفي عتك بعداتك ٠‏ وسيكون حمال علق وزيِن أهل ملتك» 
وسيسعد ربك يريخ به محّيه» ويهلك به شائئيه . 


قال علي بن محمد تكئلة : وأمًا الشجرتان اللتان تلاصقنا فإنْ رسول الله ميق كان ذات 
يوم في طريق له بين مككة والمدينةء وفي عسكره منافقون من المدينة؛ وكافرون من مكّة 
ومنافقون لهاء وكانوا يتحدّثون فيما بينهم بمحمّد صلَى الله عليه وآله الطيّبيين وأصحابه 
الخيرين» فقال بعضهم لبعض : يأكل كما نأكل » وينفض كرشه من الغائط والبول كما ننفضء 
ويدّعي أنه رسول اللهء فقال بعض مردة المنافقين: هذه صحراء ملساء لأتعمّدنٌ النظر إلى 
استه إذا قعد لحاجته حتى أنظر هل الذي يخرج منه كما يخرج منّا أم لاء فقال آخر لكنّك إن 
ذهبت تنظر معه منعه من أن يقعدء لأنه أشد حياء من الجارية العذراء المحرمة» قال: فعرّف 
الله وتلق ذلك نبيه 2ع فقال لزيد بن ثابت : اذهب إلى تينك الشجرتين المتباعدتين - يومئى 
إلى شسجرتين بعيدتين قد أوغلتا في المفازة» وبعدتا عن الطريق قدر ميل - فقف بينهما وناد إن 
رسول الله َي يأمركما أن تلتصقا وتنضمًاء ليقضي رسول الله عنقي خلفكما حاجتهء ففعل 
ذلك زيد وقاله فوالّذي بعث محمّداً بالحق نيا إنّ الشجرتين انقلعتا بأصولهما من 
مواضعهماء وسعت كل واحدة مهما إلى الأخرىء سعي المتحابّين: كلّ واحد منهما إلى 
الآخرء التقيا بعد طول غيبة» وشذة اشتياق» ثم تلاصقتا وانضمّتاء انضمام متحابّين في 
فراش في صميم الشتاءء وقعد رسول الله وك خلفهماء فقال أولئك المنافقون: قد 
استترعناء فقال بعضهم لبعض: فذوروا خلفه لتنظروا إليه . فذهبوا يدورون خلفه؛ فدارت 
الشجرتان كلما داروا» ومنعتاهم من النظر إلى عورته » فقالوا : تعالوا نتحلّق حوله لتراء طائفة 
مناء فلمًا ذهبوا يتحلقون تحلّقت الشجرتان فاحاطتا به كالأنبوبة حتّى فرغ وتوضأء وخرج 
من هناك وعاد إلى العسكرء وقال لزيد بن ثابت: عد إلى الشجرتين وقل لهما: إن رسول 
الله َيه يأمركما أن تعودا إلى أماكنكماء فقال لهما وسعت كل واحدة منهما إلى موضعهما 
- والّذي بعثه بالحق نبيَا - سعي الهارب الناجي بنفسه من راكض شاهر سيفه خلفه؛ حبّى 
عادت كل شجرة إلى موضعها ؛ فقال المنافقون: قد امتنع محمّد من أن يبدي لنا عورته؛ وأن 
ننظر إلى إسته » فتعالوا ننظر إلى ما خرج منه لنعلم أنه ونحن سيّانء فجاءوا إلى الموضع فلم 
يروا شيئا البتّةء لا عيناً ولا أثرأء قال: وععجب أصحاب رسول الله يتن من ذلك» فنودوا 
من السماء أوعجبتم لسعي الشجرتين إحداهما إلى الأخرى: إن سعي الملائكة بكرامات 
الله يوخ إلى محبي محمد ومحبي علي أشدّ من سعي هاتين الشجرتين إحداهما إلى 
الأخوي حوزن تتكس زفضانك النار يوم القيامة عن سح علق والفجر ين دن أعلاانة | ند ده 
تنب هاتين الشجرتين إحداهما عن الأخرى . 


قال علي بن محمّد صلوات الله عليهما: وأمًا دعاؤه يج الشجرة فإِنّ رجلاً من ثقيف 
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كان أطبٌ التّاس يقال له : الحارث بن كلدة الثقف» جاء إلى رسول الله ج82 فقال: يا محمّد 
جلت أداويك من جئونتك؛ فقد داويت مجانين كثيرة فشُفوا على يدي» فقال رسول 
الله وَيقهِ : أنت تفعل أفعال المجانين» وتنسبني إلى الجنون؟ قال الحارث : وماذا فعلته من 
أفعال المجانين؟ قال: نسبتك إِيَّاي إلى الجئون من غير محنة منك ولا تجربة ولا نظر فى 
صدقي أو كذبي؛ فقال الحارث: أوليس قد عرفت كذبك وجنوبك بدعواك النبرّة الَتى لا 
تقدر لهاء فقال رسول الله ينه : وقولك لا تقدر لها فعل المجانين» لأنك لم تقل : لم قلت 
كذا؟ ولا طالبتني بحججة فعجزت عنهاء فقال الحارث: صدقت أنا أمتحن أمرك بآية أطالبك 
بها إن كنت نبيَاً فادع تلك الشجرة - يشير بشجرة عظيمة بعيد عمقها - فإن أتنك علمت أنّك 
رسول الله وَنإتيوء وشهدت لك بذلكء وإلا فأنت ذلك المجنون الذي قيل لي. فرفع رسول 
الله يده إلى تلك الشجرة» وأشار إليها أن تعالي فانقلعت تلك الشجرة بأُصولها وعروقهاء 
وجعلت تخد في الأرض أخدوداً عظيماً كالنهر حتى دنت من رسول الله جيه فوتفت بين 
يديه؛ ونادت بصوت فصيح: ها أناذا يا رسول الله ما تأمرني؟ فقال لها رسول الله > : 
دعوتك لتشهدي لي بالنبوّة بعد شهادتك لله بالتوحيدء ثم تشهدي بعد شهادتك لي لعلى هذا 
بالإمامة» وأنه سندي وظهري وعضدي وفخري وعرّيء ولولاه ما خلق الله بودن شيئاً مما 
خلق» فنادت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّك يا محمّد عبده ورسوله. 
أرسلك بالحقٌ بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مئيراً» وأشهد أنّ علياً ابن عمّك هو 
أخوك في دينك؛ أوفر خلق الله من الدين حظأء وأجزلهم من الإسلام نصيباً؛ وأنّه سندك 
وظهرك. قامع أعدائك. ناصر أوليائك باب علومك في أمّتك. وأشهد أن أولياءك الذين 
يوالونه ويعادون أعداءه حشو الجئّة وأنْ أعداءه الذين يوالون أعداءه ويعادون أولياءه حشو 
الارء فنظر رسول الله َيه إلى الحارث بن كلدة فقال: يا حارث أومجئوناً يعد من هذه 
آباته؟ فقال الحارث بن كلدة لا والله يا رسول الله ولكني أشهد أنك رسول رب العالمين» 
وسيّد الخلق أجمعين» وحسن إسلامه . 

وأمًا كلام الذراع المسمومة فإنَ رسول الله نيه لما رجع من خيبر إلى المديئة وقد فتح 
لله له جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان؛ ومعها ذراع مسمومة مشويّة وضعتها بين 
بديه؛ فقال رسول الله يَنييه : ما هذه؟ قالت له: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله همّني أمرك في 
خروجك إلى خيبر؛ فإنّي علمتهم رجالاً جلداً؛ وهذا حمل كان لي ربيبة أعدّه كالولد لي؛ 
وعلمت أن أحبّ الطعام إليك الشواء؛ وأحبّ الشواء إليك الذراعء ونذرت لله لئن سلّمك الله 
منهم لأذبحنه ولأطعمتّك من شوائه ذراعيه» والآن فقد سلّمك الله منهم وأظفرك عليهم ؛ وقد 
جئتك بنذري؛ وكان مع رسول الله ونه البراء ين معرور وعلى بن أبي طالب ذلكتيةء فقال 
رصول الله فق : أكون بالخيزواخاتى بةقمد الراء بن المغرو ريده واد فته لقمة توضعها 
في فيه؛ فقال علي بن أبي طالب تَيئلهة : يا براء لا تتقدّم رسول الله يَتتْقدِء فقال البراء وكان 
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أعرابياً: با علي كأنّك تبخُل رسول الله وَنقته؟ ! فقال على غلكئؤة: ما أبل رسول 
الله 0 ولكثي أبجله وأوقره ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدّم رسول 
الله َيه بقول ولا فعل ولا أكل ولا شربء فقال البراء: ما أبخّل رسول الله وَنيككك: قال 
علي ظنئئة ما لذلك قلت». ولكن هذا جاءت به هذه وكانت يهوديّة. ولسئا نعرف حالهاء فإذا 
أكلته بأمر رسول الله َنب فهو الضامن لسلامتك منهء وإذا أكلته بغير إذنه وكلت إلى نفسك 
يقول علي هذا والبراء يلوك اللقمة؛ إذ أنطق الله الذراع فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإنّي 
مسمومة؛ وسقط البراء في سكرات الموت ولم يرفع إلا ميّناًء فقال رسول الله 886 : اثتوني 
بالمرأة فأتي بهاء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: وترتني وتراً عظيماً» قتلت أبي 
وعمي وزوجي وأخي وابني» ففعلت هذا وقلت: إن كان ملكاً فسأنتقم منه» وإن كان نيبا كما 
يقول وقد وعد فتح مكّة والنصر والظفر فيمنعه الله منه ويحفظه ولن يضرّهء فقال رسول 
الله يَنتق: أيتها المرأة لقد صدقتء ثم قال لها رسول الله ع : لا يغْرّك موت البراء فإنّما 
امتحنه الله لتقدّمه بين يدي رسول الله عَتقة ولو كان بأمر رسول الله أكل منه لكفي شرّه وسمّه: 
ثم قال رسول الله يَتتق: ادع لي فلاناً وفلاناء وذكر قوماً من خيار أصحابه فيهم سلمان 
والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال وقوم من سائر الصحابة تمام عشرة وعلى تاكئية 
حاضر معهمه؛ فقال: اقعدوا وتحلقوا عليه » ووضع رسول الله 00 يذه على الذراع 
المسمومة ونفث عليه؛ وقال: «بسم الله الشاففي؛ بسم الله الكافي» بسم الله المعافي: بسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثم 
قال: كلوا على اسم الله؛ فأكل رسول الله نك وأكلوا حتّى شبعواء ثم شربوا عليه الماء؛ ثمّ 
أمر بها فحبستء فلمًا كان اليوم الثاني جاء بها فقال: أليس هؤلاء أكلوا ذلك السمٌ 
بحضرتك؟ فكيف رأيت دفع الله عن نبيّه وصحابته؟ فقالت: يا رسول الله كنت إلى الآن في 
نبوّتك شاكة, والآن قد أيقنت أنك رسول الله حمّاًء فآنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأنك عبده ورسوله وحسن إسلامها . 


فقال علي بن الحسين ظئة : ولقد حدّئني أبي؛ عن جذي أنْ رسول الله وَنف لما حملت 
إليه جنازة البراء بن معرور ليصلي عليه قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا : يا رسول الله إِنّه 
ذهب في حاجة رجل من المسلمين إلى قباء فجلس رسول الله 6 ولم يصل عليه قالوا : 
يا رسول الله ما لك لا تصلي عليه؟ فقال رسول الله يَنقة: إن الله يمك أمرني أن أؤخر 
الصلاة عليه إلى أن يحضره علي فيجعله في حل مما كلّمه به بحضرة رسول الله وَنة؛ ليجعل 
الله موته بهذا السمَ كمارة له؛ فقال بعض من حضر رسول الله وَني وشاهد الكلام الذي تكلّم 
به البراء: يا رسول الله إنما كان مزحاً مازح به عليّاً لم يكن منه جذّاً فيؤاخذه الله بوي بذلك, 
قال رسول الله عَنقيه: لو كان ذلك منه جدَاً لأحبط الله تعالى أعماله كلّهاء ولو كان تصدّق 
بمثل ما بين الثرى إلى العرش ذهباً وفضّة» ولكنه كان مزحا وهوفي حل من ذلك إلآ أنَّرسول 
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الله ع8 يريد أن لا يعقتد أحد منكم أنْ علي كته واجد عليه فيجدّد بحضرتكم إحلالاً» 
ويستغفر له ليزيده الله برخ بذلك قربة ورفعة في جنانه» فلم يلبث أن حضر عليّ بن أبي 
طالب تيت » فوقف قبالة الجتازة» وقال: رحمك الله يا براء: فلقد كنت صرّاماً قَوّاماًء 
ولقد مسّ في سبيل الله وقال رسول الله يق : ولو كان أحد من الموتى يستغني عن صلاة 
رسول الله لاستغنى صاحبكم هذا بدعاء على يكئل: لهء ثم قام فصلّى عليه ودفن فلمًا انصرف 
وفعد في العزاء قال: أنتم يا أولياء البراء بالتهنية أولى منكم بالتعزية» لأنْ صاحبكم عقد له 
في الحجب قباب من السماء الدنيا إلى السماء السابعة» وبالحجب كلها إلى الكرسي إلى 
ساق العرش لروحه التي عرج بها فيهاء ثم ذهب بها إلى ربض الجنان وتلقّاها كل من كان فيها 
من خرّانها» واظلع إليه كل من كان فيها من حور حسانها فقالوا بأجمعهم له : طوباك طوباك يا 
روح البراء؛ انتظر عليك رسول الله عليّاً صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الكرام حتّى ترحم 
عليك على واستغفر لك» أما إن حملة عرش ربّنا حدّثونا عن ربّنا أنّه قال: يا عبدي الميّت في 
سبيلي؛ لو كان عليك من الذنوب بعدد الحصى والثرى وقطر المطر وورق الشّجر وعدد 
شعور الحيوانات ولحظاتهم وأنفاسهم وحركاتهم وسكتاتهم لكانت مغفورة بدعاء 
على تاكئلا: لكء قال رسول الله جع : فتعرّضوا عباد الله لدعاء علي لكمء ولا تتعرضوا 
لدعاء على عليكم : فإن من دعا عليه أهلكه الله ولو كانت حسناته عدد ما خلق الله: كما أن 
من دعا له أسعده الله» ولو كانت سيّتاته بعدد ما خلق الله . 


وأمَا كلام الذئب له : فإنْ رسول الله ينه كان جالساً ذات يوم إذ جاءه راع ترتعد فرائصه 
قد استفزعه العجب. فلمًا رآه من بعيد قال لأصحابه: إِنْ لصاحبكم هذا شأناً عجيباًء فلمًا 
وقف قال له رسول الله 9255 : حدذثنا بما أزعجك؛ قال الراعي : يا رسول الله أمر عجيب»ء 
كنت في غنمي إذ جاء ذئب» فحمل حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منهء ثم جاء إلى الجانب 
الأيمن فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته منهء ثمّ جاء إلى الجانب الأيسر فتناول حملا 
فرميته بمقلاعتي فانتزعته؛ ثم جاء إلى الجانب الآخر فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته 
منهء ثم جاء الخامسة هو وأنئاه يريد أن يتناول حملاً فأردت أن أرميه فأقعى على ذُنبه وقال : 
أما تستحيي تحول بيني وبين رزق قد قسمه الله لي» أفما أحتاج أنا إلى غداء أتغدى به؟ 
فقلت : ما أعجب هذا ذئب أعجم يكلّمني كلام الآدمتين» فقال لي الذئب : آلا أنبتك بما هو 
أعجب من كلامي لك؟ محمّدٌ رسول ربّ العالمين بين الحرّتين» يحدّث الناس بأنباء ما قد 
سبق من الأوّلين وما لم يأت من الآخرين» ثم اليهود مع علمهم بصدقه ووجودهم له في كتب 
ربٌ العالمين بأنه أصدق الصادقين وأفضل الفاضلين يكذبونه ويجحدونه وهو بين الحرتين» 
وهو الشفاء النافع ». وبحك يا راعي آمن به تأمن من عذاب الله وأسلم له تسلم من سوء 
العذاب الأليم» فقلت له : والله لقد عجبت من كلامك» واستحييت من منعي لك ما تعاطيت 
أكله ندونك غنمي» فكُل منها ما شئت لا أدافعك ولا أمانعك, فقال لي الذئب: يا عبد الله 
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جتتتت جب ب _ بطري يي يب 
احمد الله إذ كنت ممّن يعتبر بآيات الله: وينقاد لأمره. لكنّ الشقي كل الشقى من يشاهد آيات 
محمد في أخيه علي بن أبي طالب نيلك » وما يؤدّيه عن الله بيق من فضائله وما يراه من 
وفور حظه من العلم الذي لا نظير له فيه؛ والزهد الذي لا يحاذيه أحد فيهء والشجاعة الى لا 
عدل له فيهاء ونصرته للإسلام التي لا حظ لأحد فيها مثل حفْله: لم يرى مع ذلك كله رسول 
الله يأمر بموالاته وموالاة أوليائه والتبرّي من أعدائه ويخبر أنّ الله تعالى لا يقبل من أحدٍ عملاً 
وإن جل وعظم ممّن يخالفهء ثم هو مع ذلك يخالفه» ويدفعه عن حقه ويظلمه؛ ويوالي 
أعداءه؛ ويعادي أولياء إن هذا لأعجب من منعك إِيّاي . 

قال الراعي : فقلت: أيها الذئب أوكائن هذا؟ قال: بلى وما هو أعظم منهء سوف يقتلونه 
باطلاً» ويقتلون ولده؛ ويسبون حريمهم وهم مع ذلك يزعمون أَنْهِم مسلمون فدعواهم أنه 
على دين الإسلام مع صنيعهم هذا بسادة أهل الإسلام أعجب من منعك لي لا جرم أنّ الله قد 
جعلنا معاشر الذئاب أنا ونظرائي من المؤمنين نمرّقهم في النيران يوم فصل القضاءء وجعل 
في تعذيبهم شهواتناء وفي شدائد آلامهم لذاتناء قال الراعي : فقلت: والله لولا هذه الغنم 
بعضها لي وبعضها أمانة في رقبتي لقصدت محمّداً حتّى أراه فقال لي الذئب: يا عبدالله 
فامض إلى محمّد وائرك عليّ غنمك لأرعاها لك. فقلت: كيف أثق بأمانتك؟ فقال لي : يا 
عبد الله إِنْ الذي أنطقني يما سمعت هو الذي يجعلني قوباً أميناً عليها ؛ أَوَلستٌ مؤمئاً بمحمّد 
حيلما [2ج [خرر ين ع إل تعالى في أخيه علي َقيئة؟ فامض لشأنك فإني راعيك» 
والله بَومِخَ ثم ملائكته المقرّبون رعاة لي؛ إذ كنت خادماً لولي عليّء فتركت غنمي على 
الذئب والذئبة وجتنك يا رسول الله؛ فنظر رسول الله ين في وجوه القوم» وفيها ما يتهلل 
سروراً به وتصديقاًء ونها من يعبس شكّاً فيه وتكذيباً ويسرٌ منافقون إلى أمثالهم: هذا قد 
واطأه محمّد على هذا الحديث ليختدع به الضعفاء الجهّال؛ فتبسم رسول الله ون وقال : 
لئن شككتم أنتم فيه فقد تيقّنته أنا وصاحبي الكائن معي في أشرف المحالّ من عرش الملك 
الجبّار؛ والمطوّف به معي في أنهار الحيوان من دار القرار» والّذي هو تلوي في قيادة 
الأخيار: والمتردّد معي في الأصلاب الزاكيات المتقلب معي في الأرحام الطاهرات؛ 
الراكض معي في مسالك الفضلء والّذي كسي ما كسيته من العلم والحلم والعقل» وشقيقي 
الذي انفصل منر عند الخروج إلى صلب عبد الله وصلب أبي طالب وعديلي في اقتناء 
المحامد والمناقب علي بن أبي طالب, آمنت به أنا والصدّيق الأكبر» وساقي أوليائي من نهر 
الكوثر؛ أمنت به أنا والفاروق الأعظمء وناصر أوليائي السيّد الأكرم آمنت به أنا ومن جعله 
الله محنة لأولاد الغيَ والرشدة؛ وجعله للموالين له أفضل العدة» آمنت به أنا ومن جعله الله 
لديني قوّاماًء ولعلومي علآماًء وفي الحروب مقداماً. وعلى أعدائي ضرغاماً: أسداً قمقاماً: 
آمنت به أنا ومن سبق الناس إلى الإيمان فتقدّمهم إلى رضا الرحمن» وتفرد دونهم بقمع أهل 
الطغيان. وقطع بحججه وواضح بيانه معاذير أهل البهتان» آمنت به أنا وعليّ بن أبي طالب 
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الذي جعله الله لي ما وبصراًء 07 ومؤيداً» 0 أبالى و خالفني إذ! 
وافقنيء ولا أحفل بمن خذلني إذا وازرني» ولا أكترث بمن ازور عنّى إذا ساعدني, آمنت به 
أنا ومن زيّن الله به الجنان وبمحبّيه» وملا طبقات النيران بشانثيه» ولم يجعل أحداً من أتي 
يكافيه ولا يدأنيه » ا ولا إعراض المعرض 
منكم إذا خلص لي وذهء ذاك عليّ بن أبي طالبء الّذي لو كفر الخلق كلهم من أهل 
السماوات والأرضين لنصر الله يوخ ل ا 
إليهم أجمعين » باذلاً روحه في نصرة كلمة الله رب العالمين»؛ وتسفيل كلمات إبليس اللعين . 

قال يَني : هذا الراعي لم يبعد شاهده فهلموا بنا إلى قطيعه ننظر إلى الذبين فإن كلمانا 
ووجدناهما يرعيان غنمه» وإلا كنا على رأس أمرناء فقام رسول الله ييه ومعه جماعة كثيرة 
من المهاجرين والأنصارء فلمًا رأوا القطيع من بعيد قال الراعيى: ذاك قطيعي» فقال 
المنافقون: فأين الذئبان؟ فلمًا قربوا رأوا الذئيين يطوفان حول الغنم يردّان عنها كلّ شيء 
يفسدهاء فقال لهم رسول الله يَيةِ : أتحبّون أن تعلموا أن الذئب ما عنى غيري بكلامه؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: أحيطوا بى حتّى لا يرانى الذثبان» فأحاطوا به فقال للراعى 
يا راعي قل للذئب: من محمّد الّذي ذكرته من بين هؤلاء؟ قال: فجاء الذئب إلى واحد منهم 
وتنحّى عنهء ثم جاء إلى آخر وتنحى عنه» فما زال حتّى دخل وسطهم فوصل إلى رسول 
لله يَف هو وأنناه: وقالا: السلام عليك يا رسول الله رب العالمين» وسيّد الخلق 
أجمعين » ووضعا خدودهما على التراب ومرّغاها بين يديه ؛ وقالا : نحن كنا دعاة إليك بعثنا 
إليك هذا الراعي وأخبرناه بخبركء فنظر رسول الله عن إلى المنافقين معه فقال: ما 
للكافرين عن هذا محيص »؛ ولا للمنافقين عن هذا موثل ولا معدل. 

ثم قال رسول الله يله : هذء واحدة؛ قد علمتم صدق الراعي فيها ٠»‏ أفتحبّون أن تعلموا 
صدقه في الثانية قالوا : بلى يا رسول الله » قال : أحيطوا يعلىّ بن أبي طالب» ففعلوا د ثم نادى 
رسول الله أيها الذئبان إنْ هذا محمّدء قد أشرتما للقوم إليه وعيّنتما عليه» فأشيرا وعيّنا علي 
بن أبي طالب الذي ذكرتماه بما ذكرتماهء قال فجاء الذئبان وتخلّلا القوم وجعلا يتأمّلان 
الوجوه والأقدام» وكلّ من تأمّلاه أعرضا عنه حتّى بلغا علي فلمَا تأملاه مرّغا في التراب 
أبدانهما» ووضعا على الأرض بين يديه خدودهماء وقالا: السلام عليك يا حليف الندى. 
ومعدن النهى: ومحلّ الحجيء وعالماً بما في الصحف الأولى» ووصي المصطفيء السلام 
عليك يا من أسعد الله به محبّيه؛ وأشقى بعداوته شانثيه وجعله سيّد آل محمد وذويه؛ السلام 
عليك يا من لو أحبّه أهل الأرض كما يحبّه أهل السماء»ء لصاروا خيار الأصفياء» ويا من لو 
أحسٌ بأقل قليل من بغضه من أنفق في سبيل الله ما بين العرش إلى الثرى» لانقلب بأعظم 
الخزي والمقت من العلى الأعلى: قال: فعجب أصحاب رسول الله الذين كانوا معه» قالوأ 
يا رسول الله ما ظننًا أن لعل هذا المحلّ من السباع مع محله منك» قال رسول الله عَنقيه : 
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فكيف لو رأيتم محله من سائر الحيوانات المبثوثات في البرٌ والبحر وفي السماوات 
والأرض» والحجب والعرش والكرسيّ» والله لقد رأيت من تواضع أملاك سدرة المنتهى 
لمئال علي المنصوب بحضرتهم ليشبعوا بالنظر إليه بدلاً من النظر إلى علي كلّما اشتاقوا إليه 
ما يصغر في جنبه تواضع عهذين الذئيين» وكيف لا يتواضع الأملاك وغيرهم من العقلاء لعل 
وهذا رب العزّة قد آلى على نفسه قسماً لا يتواضع أحد لعل قيس شعرة إلا رفعه الله في علرْ 
الجنان مسيرة مأة ألف سنة؛ وإِنّ التواضع الذي تشاهدونه يسير قليلٌ في جنب هذه الجلالة 
والرفعة اللتين عنهما تخبرون. 


وأما حنين العود إلى رسول الله يَتة فإن رسول الله يت كان يخطب بالمدينة إلى جذع 
نخلة في صحن مسجدهاء فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله إن الناس قد كثرواء وإنّهم 
يحبون النظر إليك إذا خطبت» فلو أذنت أن نعمل لك منبراً له مراقي ترقاها فيراك الناس إذا 
خطبت؛ فأذن في ذلك فلمًا كان يوم الجمعة مرّ بالجذع فتجاوزه إلى المنبر فصعده» فلبًا 
استوى عليه حن ذلك الجذع حنين الثكلى» وأنْ أنين الحبلى» فارتفع بكاء الناس وحتينهم 
وأنينهم » وارتفع حنين الجذع وأنينه في حنين الناس وأنينهم ارتفاعا بيّنء فلمًا رأى رسول 
الله ين ذلك نزل عن المنبر وأتى الجذع فاحتضنه ومسح عليه يدهء وقال: اسكن فما 
تجاوزك رسول الله تهاوناً بك. ولا استخفافاً بحرمتك» ولكن ليتمٌ لعياد الله مصلحتهم؛ ولك 
جلالك وفضلك إذ كنت مستئد محمّد رسول الله فهدأ حنينه وأنينه: وعاد رسول الله عنظلقة 
إلى منبره» ثم قال: معاشر المسلمين هذا الجذع يحنْ إلى رسول رب العالمين؛ ويحزن لبعده 
عنهء ففي عباد الله الظالمين أنفسهم من لا يبالي : قرب من رسول الله أم بعد» ولولا أني 
احتضنت هذا الجذع. ومسحت يدي عليه ما هدأ حنينه إلى يوم القيامة؛ وإنْ من عباد الله 
وإمائه لمن يحنّ إلى محمد رسول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا الجذع. وحسبُ المؤمن 
أن يكون قلبه على موالاة محمّد وعليّ وآلهما الطتبين منطوياً» أريتم شدّة حنين هذا الجذع 
إلى محمد رسول الله؟ وكيف هدأ لمَا احتضنه محمّد رسول الله ومسح يده عليه؟ قالوا : بلى يا 
رسول اللهء قال رسول الله َل والّذي بعثني بالحق نبياً» إن حنين خرّان الجنان وحور عينها 
وسائر قصورها ومنازلها إلى من يوالي محمّداً وعليًا وآلهما الطيّبين ويبرأ من أعدائهما لأشدّ 
من حنين هذا الجذع الذي رأيتموه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإِنْ الذي يسكن 
حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمّد وله الطيّيين» أو 
صلاة نافلة, أو صوم أو صدقة؛ وإنَ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة محمّد وعلي ما 
يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين؛ ومعونتهم لهم على دهرهم. يقول أهل 
الجنان بعضهم لبعض : لا تستعجلوا صاحيكم . فما يبطئ عنكم إلا للزيادة في الدرجات 
العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين؛ وأعظم من ذلك مما يسككن 
حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر شيعتنا على التقيّة واستعالهم 
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التورية ليسلموا من كفرة عباد الله وفسقتهم» فحيتئذ تقول خرّان الجنان وحورها: لنصبرنٌ 
على شوقنا إليهم كما يصبرون على سماع المكروه في ساداتهم وأئمتهم: وكما يتجرّعرن 
الغيظ؛ ويسكتون عن إظهار الحق لما يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرّته ؛ 
فعند ذلك يناديهم ربنا يَهَة3ِ : يا سككان جتاتي ويا خرّان رحمتي ما لبخل أخخرت عنكم 
ل ل المؤمئين 
والاخذ بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر على التقيّة من الفاسقين 
الكافرين؛ حتّى إذا استكملوا أجزل كراماتي نقلتهم إليكم على أسرّ الأحوال وأغبطها 
فأبشرواء لي ل ا 

وأما قلب الله السمٌ على اليهود الَّذِين قصدوه بهء وأهلكهم به فإنّ رسول الله 89» لما 
ظهر بالمدينة اشتدٌ حسد ابن أن له فدبّر عليه أن يحفر له حفيرة ة في مجلس من مجالس دارهء 
ويبسط فوقها بساطاً : وينصب في أسفل الحفيرة أسئة رماح . ونصب سكاكين مسمومة» وشد 
أحد جوانب البساط والفراش إلى الحائطء ليدخل رسول الله ينك وخواصّه مع 
علي نتن » فإذا وضع رسول الله يه رجله على البساط وقع في الحفيرة» وكان قد نصب 
دا وخبأ رجالاً بسيوف مشهورة يخرجون على علي طينِدُ ومن معه عند وقوع محمّد 

في الحغيرة فيقتلونهم بهاء ودبر أنه إن لم ينشط للقعود على ذلك البساط أن يطعموه من 
طعامهم المسموم ليموت هو وأصحابه معه جميعاء فجاءه جبرئيل نئل وأخبره بذلك» 
وقال له : إِنْ الله يأمرك أن تقعد حيث يقعدك؛ وتأكل مما يطعمك. فإنّه مظهر عليك آياته؛ 
ومهلك أكثر من تواطأ على ذلك فيك» فدخل رسول الله 5825 وقعد على البساط. وتعدوا 
عن يمينه وشماله وحواليه» ولم يقع في الحفيرة فتعسجب ابن أن ونظر وإذا قد صار ما تحت 
الشاط أرعنا نلحية » فأتى رسول الله نقة وعلياً غتكة وصحبهما بالطعام المسمومء فلمًا 
أراد رسول الله ع وضع يده في الطعام قال: يا على ارق هذا الطعام بالرقية النافعة» فقال 
علي 232 : بسم الله الشافي» يسم الله الكافي. بسم الله المعاقي؛ بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمء ثم أكل رسول الله 86 
وعلي عَفِيئ » ومن معهما حتى شبعواء ثم جاء أصحاب عبد الله بن أبن وخخواضه نأكلوا 
فضلات رسول الله 4826 وصحبه ظنَوا أنه قد غلط ولم يجعل فيه سموماً لما رأوا محمّداً 
وصحبه لم يصبهم مكروهء وجاءت بنت عبد الله بن أَبِيَ إلى ذلك المجلس المحفور تحته 
المنصوب فيه ما نصب. وهي كانت درت ذلك ونظرت فإذا ما تحت البساط أرض ملتثمة؛ 
فجلست على البساط واثقةٌ فأعاد الله الحفيرة بما فيها فسقطت فيها وهلكت» فوقعت 
الصيحة؛ فقال عبد الله بن أَِيَ : إياكم وأن تقولوا : إِنّها سقطت في الحفيرة» فيعلم محمّد ما 
كنا قد ديّرنا عليه» فيكوا وقالوا: ماتت العروس - وبعلّة عرسها كانوا دعوا رسول الله 822 
- ومات القوم الذين أكلوا فضلة رسول الله #6 » فسأل رسول الله عن سبب موت الابنة 
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والقوم؛ فقال ابن أبن : سقطت من السطحء ولحق القوم تخمةء فقال رسول الله وني : الله 
أعلم بماذا ماتواء وتغافل عنهم . 


وأمًا تكثير الله القليل من الطعام لمحمّد وَنق؛ فإنَ رسول الله يك كان ذات يوم جالساً 
هو وأصحابه بحضرة جمع من خيار المهاجرين والأنصار إذ قال رسول الله ميك إن شدقي 
يتحلب؛ وأجدني أشتهي حريرة مدوسة ملبّقة بسمن وعسلء فقال علي 2ف : وأنا أشتهي 
ما يشتهيه رسول الله 825 . قال رسول الله يِه لأبي الفصيل : ما تشتهي أنت؟ فقال : 
خاصرة حمل مشوي» وقال لأبي الشرور وأبي الدواهي: ما تشتهيان أنتما؟ قالا: صدر 
حمل مشوي؛ قال رسول الله يتلق : أي عبد مؤمن يضيف اليوم رسول الله ويك وصحبه 
ويطعمهم شهواتهم؟ فقال عبد الله بن أبَ: هذا والله اليوم الذي نكيد فيه محمّداً وصحبه 
ونقتله» ونخلّص العباد والبلاد منهء وقال: يا رسول الله أنا أضيفكمء عدذى شن ميت 
وسمن وعسل؛ وعندي حمل أشويه لكم. قال رسول الله ين : فافعل : فذهب عبد الله بن 
أب وأكثر السمٌ في ذلك البرٌ الملّق بالسمن والعسل» وفي ذلك الحمل المشوي» ثمّ عاد إلى 
رسول الله عي وقال: هلمّوا إلى ما اشتهيتم» قال رسول الله تن : مع هؤلاء؟ قال ابن 
أبن : نك وضلن وسلمان والستدا دوا :در وعمات فأشار رسول الله يتن إلى أبى الشرور 
وأبي الدواهي وأبي الملاهي وأبي النكث وقال: يا ابن أب دون هؤلاء؟ فقال ابن بن : نعم 
دون هؤلاء: وكره أن يكونوا معه لأهم كانوا مواطتين لابن أب على التفاق» فقال رسول 
لله َيل : لا حاجة لي في شيء أستبدٌ به دون هؤلاء المهاجرين والأنصار الحاضرين لي: 
فقال عبد الله : يا رسول الله إن الشيء قليل لا يشبع أكثر من عشرة إلى خمسة» فقال رسول 
لله َي : إن الله أنزل مائدة على عيسى ظِ وبارك له في أرغفة وسميكات حتّى أكل وشبع 
فته أربعة الاق وسعماة: ثقال + قائك ثم نادى رسول الله يي يا معاشر المهاجرين 
والأنصار هلمّوا إلى مائدة عبد الله بن أَبنَ» فجاءوا مع رسول الله وهم سبعة آلاف وثمانمأة: 
فقال عبد الله لأصحاب له : كيف نصنع؟ هذا محمّد وصحبه؛ وإِنّما نريد أن نقتل محمّداً ونفراً 
من أصحابه؛ ولكن إذا مات محمّد وقع بأس هؤلاء بينهم. فلا يلتقي اثنان منهم في طريق 
ويعث ابن أبن إلى أصحابه والمتعضبين له ليتسلحوا ويتجمّعواء قال: وما هو إلا أن يموت 
محمد حتّى يلقانا أصحابه ويتهالكواء فلمًا دخل رسول الله يَيةٍ داره أومأ عبد الله إلى بيت 
لهسي فقال: يا رسول الله أنت وهؤلاء الأربعة يعني علياً وسلمان والمقداد وعمّاراً في 
هذا البيت» والباقون في الدار والحجرة والبستان؛ ويقف منهم قوم على الباب حتّى يفرغ 
أقوام ويخرجونء ثم يدخل بعدهم أقوام: فقال رسول الله يَنِ : إِنْ الذي يبارك في هذا 
الطعام القليل ليبارك في هذا البيت الصغير الضيّق؛ ادخل يا على ويا سلمان ويا مقداد ويا 
عمارء ادخلوا معاشر المهاجرين والأنصارء فدخلوا أجمعين وقعدوا حلقة واحدة كما 
يستديرون حول ترابيع الكعبة» وإذا البيت قد وسعهم أجمعين» حتّى أن بين كلّ رجلين منهم 
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موضع رجلء فدخل عبد الله بن أي فرأى عجباً عجيباً من سعة البيت الذي كان ضيّقاًء فقال 
رسول الله َيِةِ : اثتنا بما عملتهء فجاءه بالحريرة الملبّقة بالسمن والعسلء. وبالحمل 
المشوي» فقال ابن أبِيَ : يا رسول الله كل أنت أوَّلاً قبلهم ثم ليأكل صحبك هؤلاء: علي 
و اك بط دراط قال رن لق للد افر ل ره اك قو 
على الطعام. ووضع على تاكن يده معه؛ فقال ابن أبن : ألم يكن الأمر على أن يأكل عليّ مع 
أصحابك؟ فقال رسول الله وَههِ : يا عبد الله إِنْ علي أعلم بالله وبرسوله منك إن الله ما فرّق 
فيما مضى بين محمّد وبين علىء ولا يفرّق فيما يأتي أيضاً بينهماء إِنّ علي كان وأنا معه نوراً 
واعدا“عرهيا الله #إكو على أهن لساواتة وارضه وسائر خة رجانه وعرانة: وأخخذ لنا 
عليهم العهود والمواثيق ليكوننَ لنا ولأوليائنا موالين» ولأعدائنا معاندين» ولمن نحبّه 
محبّين ٠‏ ولمن نبغضه مبغضين » ما زالت إرادتنا واحدة ولا تزال» ل أرية ]لا عا 
يريد إلا ما أريد» يسرّني ما يسرّه» ويؤلمني ما يؤلمه؛ فدع يا ابن أَبِيٍ علياً نه أعلم بنفسه وبي 
منك» قال ابن أب : نعم يا رسول الله. وأفضى إلى جدّ ومعتّب» فقال: أردنا واحداً فصارا 
ثنين الآن يموتان جميعاً ونكفاهما جميعاًء وهذا لحينهما وسعادتناء فلو بقى على بعده لعله 
0 1 د جد عت امحاء وتعضةة غرل اده 
ليضعوا السيف على أصحاب رسول الله يَنِْويَةِ إذا مات بالسمّ؛ ثم وضع رسول الله مَنظة 
وعليّ كئل: يدهما في الحريرة الملبّقة بالسمن والعسل فأكلا حتّى شبعاء ثم وضع من اشتهى 
خاصرة الحمل ومن اشتهى صدره منهم فأكلا حتى شبعاء وعبدالله ينظر ويظنْ أن لا يلبثهم 
السمّ فإذا هم لا يزدادون إلا نشاطاء ثم قال رسول الله َنيب : هات الحمل» فلمًا أتى به قال 
رسول الله عَتيةِ : يا أبا الحسن ضع الحمل في وسط البيت» فوضعهء فقال عبد الله : يا 
رسول الله كيف تناله أيديهم؟ فقال رسول الله : إن الذي وسّع هذا البيت وعظمه حتى وسع 
جماعتهم وفضل عنهم هو الذي يطيل أيديهم حتّى تنال هذا الحمل» قال: فأطال الله تعالى 
أيديهم حتّى نالت ذلك» فتناولوا منه وبارك في ذلك الحمل حتى وسعهم وأشبعهم وكفاهم , 
فإذا هو بعد أكلهم لم يبق منه إل عظامه ؛ فلمًا فرغوا منه طرح عليه رسول الله نيه منديلاً له 
ثم قال: يا على اطرح عليه الحريرة الملبّقة بالسمن والعسل» ففعل» فأكلوا منه حتّى شبعوا 
كلهم وأنفدوه؛ ثم قالوا: يا رسول الله نحتاج إلى لبن أو شراب نشربه عليهء فقال رسول 
الله عَضقيه : إِنْ صاحبكم أكرم على الله من عيسى نلتزنزة » أحبى الله تعالى له الموتى » وسيفعل 
ذلك لمحمّد» ثمَ بسط منديله ومسح يده عليه وقال: «اللّهمّ كما باركت فيها فأطعمتنا من 
لحمها فبارك فيها واسقنا من لبنها» قال: فتحرّكت وبركت وقامت وامتلأ ضرعهاء فقال 
رسول الله يَنِدِةِ : اتتوني بأزقاق وظروف وأوعية ومزادات» فجاءوا بها فملأها فسقاهم حتّى 
شربوا وروواء ثم قال رسول الله عنقي : لولا أنّي أخاف أن يفتتن بها أَمّتي كما افنتن بنو 
إسراقل بالعخل :فا تخد وددريا من :درن الله شركتها تسكن فى رض انهه وتاكل من بحقانشها: 


مه" بحار الأنوار /+7ا 
22 0))ا؟ت6؟#6؟ا”ت””]-#صل اس سئانك 
ولكن اللهم أعدها عظاماً كما أنشأتها فعادت عظاماً مأكولاً ما عليها من اللّحم شيءء وهم 
ينظرون؛ قال: فجعل أصحاب رصول الله ينه يتذاكرون بعد ذلك توسعة الله البيت» 
وتكثيره الطعام؛ ودفعه غائلة السمّء فقال رسول الله ون : إن إذا تذكرت ذلك البيت كيف 
وسعه الله بعد ضيقه» وفي تكثير ذلك الطعام بعد قلتهء وفي ذلك السمّ كيف أزال الله تعالى 
غائلته عن محمّد وعن ذويه وكيف وسّعه وكثره؟ أذكر ما يزيده الله تعالى في منازل شيعتنا 
وخيراتهم في جنات عدن وفي الفردوسء إِنْ في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من 
الدرجات والمنازل والخيرات ما'لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إل كالرملة في البادية 
الفضفاضة؛ فما هو إلا أن يرى أخاً له مؤمناً فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه 
عن بذل وجهه له. حتى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت حبّى 
صارت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت الصغير الذي رأيتموه فيما صار إليه من 
كبره وعظمه وسعته» فيقول الملائكة: يا ربّنا لا طاقة لنا بالخدمة في هذه المنازل فأمددنا 
بملائكة يعاونونناء فيقول الله: ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون؛ فكم تريدون مدداً؟ 
فيقولون: ألف ضعفنا وفيهم من المؤمنين من يقول الملائكة نستزيد مدداً ألف ألف ضعننا 
وأكثر من ذلك على قدر قوّة إيمان صاحبهم. وزيادة إحسانه إلى أيه المؤمن, فيمدّهم الله 
تعالى بتلك الأملاك» وكلما لقي هذا المؤمن أخاً قبرّه زاد الله في ممالكه وفي خدمه في الحجئّة 
كذلك. ثم قال رسول الله يَنهِ : وإذا تفكرت في الطعام المسموم الذي صبرنا عليه كيف 
أزال الله عنا غائلته وكثره ووسّعه ذكرت صبر شيعتنا على التقيّة» وعند ذلك يؤذيهم الله بذلك 
الصبر إلى أشرف العاقبة: وأكمل السعادة طالما ما يغتبطون في تلك الجنان بتلك الطيّيات: 
فيقال لهم : كلوا هنيئاً بتقيتتكم لأعدائكم وصبركم على أذاه.20©. 

توضيح: قال الجوهري: حمارة القيظ بتشديد الراء: شدّة حرّهء وقال: الضبع : 
العضد. 

قوله : ونصلت أي خرجت. 

قوله : أي شيء يرد عليكم؛ على بناء المجهول. أي لا يرد عليكم شيئاً ذهب عنكم أو على 
بناء المعلومء» أي لا ينفعكمء يقال: هذا أردّء أي أنفع , ولاراذة فيه أي لا فائدة فيه. 
والكرش للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان. ونفضه كناية عن استخراج ما فيه من البول 
والغائط. والإيغال: الإمعان في السيرء وربض الدار بالتحريك : ما حولهاء والقمقام : 
السكد؟> ويقال: لا يحفل بكذا بالكسرء أي لآ يبالي؛ والازورار: العدول والانحراف. 

قوله ررقي : وإلأ كنا على رأس أمرناء أي إن لم نشاهد ذلك لا يبطل أمرناء بل نكون 
على ما كنا عليه من الدلائل والمعجزات». والموئل : الملجأ. قوله: حليف الندىء أي 
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ملازم الجود لا يفارقه كما لا يفارق الحليف صاحبهء وقيس كذا بالكسر: قدره. 

قال الفيروزأباديّ : تحلب عينه وفوه: سالا. قوله: مدوسة: الدوس: الوطء بالرجل» 
وإخراج الحبٌ من السنبل» ولعل المراد هنا المبالغة في التقيّة أو الدقٌ أو الخلطء ويقال 
لبّقها أي خلطها خلطاً شديداً ذكره الجزري. 

وقال الجوهري : الثريد الملببق الشديد التثريد المليّن بالدسم . 

وأبو الفصيل أبو بكرء وكان يكنّى به لموافقة البكر والفصيل في المعنى» وأبو الشرور 
عمرء وأبو الدواهي عثمان؛ وفي الأخير يحتمل أن يكون المراد بأبي الشرور أبا بكر على 
الترتيب إلى معاوية؛ أو عمر على الترتيب إلى معاوية؛ ثمّ على هذا أبو النكث إمّا أبو بكر أو 
طلحة بترك ذكر أبي بكرء والحين بالفتح: الهلاك. 

-م: لما نزلت هذه الآية :ظثم قَسَتْ ويك ين بد دل مه طَللْجَارََ أذ أَشَدُ صو في 
حق اليهود والنواصب قالوا له: يا محمد زعمت أنه ما في قلوينا شيء من مواساة الفقراءء 
ومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل » وإحقاق الحقّء وأنّ الأحجار ألين من قلويناء 
وأطوع لله مناء وهذه الجبال يحضرتنا فهلمَ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبناء 
فإن نطق بتصديقك فأنت المحقء يلزمنا اتّباعك» وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد 
جوابك فاعلم أنك المبطل في دعواك» المعاند لهراك» فقال رسول الله جه نعم هلمّوا بنا 
إلى يها شنتم فأستشهده ليشهد لي عليكم؛ فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه؛ فقالوا: يا محمّد 
هذا الجبل فاستشهده. فقال رسول الله ينتقي للجبل : إِنْي أسألك بجاه محمّد وآله الطيبين» 
الْذين بذكر أسمائهم خشف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على 
تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله بدن ٠‏ وبحقٌّ محمد وآله الطيّبين الّذين بذكر 
أسمائهم تاب الله على آدم تكئنة وغفر خخطيتته وأعاده إلى مرتبته : وبحق محمد واله الطيبين 
الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس تئهة في الجئّة مكاناً علياً. لما شهدت 
لمحمّد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم. وتكذيبهم في 
جحدهم لقول محمّد رسول الله؛ فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى: يا محيّد 
أشهد أنك رسول ربٌ العالمين» وسيّد الخلائق أجمعين» وأشهد أنّ قلوب هؤلاء اليهود كما 
وصفت أقسى من الحجارة» لا يخرج منها خير؛ كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلاً أو 
تفجرأً. وأشهد أنْ هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على ربٌ العالمين. 

ثم قال رسول الله تيه : وأسألك أيها الجبل » أأمرك الله تعالى بطاعتي فيما ألتمسه منك 
بجاه محمد وآله الطيبين الذين بهم نبجّى الله تعالى نوحاً يذ من الكرب العظيمء وبرّد الله 
النار على إبراهيم يائ: وجعلها عليه سلاماً. ومكنه في جوف النار على سرير وفراش وثير» 
لم ير ذلك الطاغية مثله لأحد من ملوك الارض أجمعينء» فأنبتت حواليه من الأشجار 
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الخضرة النضرة النزهةء وغمر ما حوله من أنواع النور بما لا يوجد إل في فصول أربعة من 
السنة. قال الجبل : بلى؛ أشهد لك يا محمّد بذلك» وأشهد أنك لو اقترحت على ريّك أن 
يجعل رجال الدنيا قردأً(') وخنازير لفعل؛ أو يجعلهم ملائكة لفعل» وأن يقلب النيران جليداً 
والجليد نيراناً لفعل» أو يهبط السماء ألى الأرض أو يرفع الأرض إلى السماء لفعل» أو يصيّر 
أطراف المشارق والمغارب والوهاد كلها صرّة كصرّة الكيس لفعل؛ وأنه قد جعل الأرض 
والسماء طوعك؛ والجبال والبحار تنصرف بأمرك وسائر ما خخلق الله من الرياح والصواعق 
وجوارح الإنسان وأعضاء الحيوان لك مطيعة؛ وما أمرتها به من شيء اثتمرت. 

فقالت اليهود : يا محمد أعلينا تشبّه وتلسس؟ قد أجلست مردة من أصحابك خلف صخور 
هذا الجبل» فهم ينطقون بهذا الكلام؛ ونحن لا ندري أنسمع من الرجال أم من الجبال: لا 
يغترٌ بمثل هذا إلا ضعفاؤك الذين تبحبح في عقولهمء فإن كنت صادقا فتلحَّ من موضعك هذا 
إلى ذلك القرار؛ وأمر هذا الجبل أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك فإذا حضرك ونحن 
نشاهده فأمره أن ينقطع نصفين من ارتفاع سمكهء ثم ترتفع السفلى من قطعته فوق العلياء 
وتنخفض العليا تحت السفلى» فإذا أصل الجبل قلته وقلته أصله لنعلم أنه من اللهء لا يتّفق 
بمواطأة ولا بمعاونة ممؤّهين متمرّدين. 

فقال رسول الله يَنله - وأشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال - يا أيّها الحجر تدحرج 
فتد حرج » فقال لمخاطبه خل وير من ذنك فسيعيد عليك ما سمعت؛ فإِنَ هذا جزء من 
ذلك الجبلة قا نذه الرجل قادناه إلى أذت فنظق لسر يكل عا اقلق بالل أولا مق تسادت 
رسول الله عَندْدَهِ وفيما ذكره عن قلوب اليهود. فيما أخبر به من أن نفقاتهم في دفع أمر محمّد 
باطل ووبال عليهم. فقال له رسول الله +2 أسمعت هذا؟ أخلف هذا الحجر أحد يكلّمك 
يوهمك أنه الحجر يكلّمك؟ قال: لاء فأتني بما اقترحت في الجبلء فتباعد رسول الله 2 
إلى فضاء واسعء ثم نادى الجبل : يا أيها الكل بك حم وال الْطيبين الْذْين بجاههم 
ومسألة عباد الله بهم أرسل الله على قوم عاد ريح صرصراً عاتية» تنزع الناس كأنهم أعجاز 
نخل خخاوية؛ وأمر جبرئيل أن يصيح صيحة في قوم صالح تزتتئنة حتّى صاروا كهشيم 
المحتظر ؛ لما اتنقلعت من مكائك بإذن الله وجنت إلى حضرتي هذه - ووضع يده على 
الأرض بين يديه - فتزلزل الجبل وسار كالقارح الهملاج حتّى دنا من أصبعه أصله فلزق بهاء 
ووقف ونادى: ها أناذا سامع لك مطيع يا رسول ربٌ العالمين» 0000000007 
المعاندين فأمرني أءتمر بأمرك . 


فقال رسول الله يَني: إن هؤلاء اقترحوا علي أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير 


)1( في المصدر: قردة. 
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نصفين» ثم ينحظ أعلاك. ويرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك» فقال 
الجبل : أفتأمرني بذلك يا رسول رب العالمين؟ قال : : بلى» فانقطع نصفين وانحظ أعلاه إلى 
الأرض وارتفع أسفله فوق أعلاه. فصار فرعه أصله؛ وأصله فرعه؛ ثم نادى الجيل لكت 
اليهرد هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنّكم به تؤمنون؟ فنظر اليهود بعضهم 
إلى بعض فقال بعض : ما عن هذا محيص» وقال آخرون منهم : هذا رجل مبخوت مؤتى له 
والميخوت نو له العجائب ولا يغرنكم ما تشاهدون: فناداهم الجبل : يا أعداء الله قد أبطلتم 
بما تقولون نبوّة موسى 3 . هلا قلتم لموسى : إن قلبّ العصا ثعباناً» واتفلاق البحر طرقاً 
ووقوف الجبل كالظلة فوقكم إِنّما تأتى لك لأنّك مؤاتى لك. يأتيك جدّك بالعجائب» فلا يغرّنا 
ما نشاهدهء فألقمتهم الجبال بمقالتها الصخورء ولزمتهم حجة رب 0 
قوله ين : « أنتمغون أن يووا لَك مدن مين مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أل شر 
عد مَا عَمَلُومُ َهُمْ , 1 2ك (9) تلا لها لي عم 6 ل وي حل يهم إ بر 0 


ُيَوْيُ بع ك أنه عي ١‏ ليعَآجْوٌ بر. ند ريك هلا تهون © ألا بَلُودَ أذ أنه يله 
يدك ينا بفة 0049 


قال الإمام نقكئلزة : فلمًا بهر رسول الله عزقية هؤلاء اليهود بمعجزتهء وقطع معاذيرهم 
بواضح دلالته: لم يمكنهم مراجعته في حسجته. ولا إدخال التلبيس عليه من معجزته قالوا: يا 
محمد قد آمنّا بأنك الرسول الهادي المهديء وأنّ علياً أخوك هو الوليّ والوصي وكانوا إذا 
خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : إِنَ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه ؛ وأعون لنا 
على اصطلامه واصطلام أصحابه» ا وللا 
يكتموننا شيئاً فنطلع عليهم أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات 
اشتغالهم واضطرابهم» وفي أحوال تعذر المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم: وكانوا مع 
ذلك ينكرون على سائر اليهود الإخبار للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياته: ويعاينونه من 
معجزاته» فأظهر الله تعالى محمّداً رسوله على سوء اعتقاداتهمء وقبح دخيلاتهم: وعلى 
إنكارهم على من اعترف بما شاهده من آيات محمد وواضحات بيناته وباهرات معجزاته 
فقال: يا محمد 8 أللطمعرا لظممُون© أنت وأصحابك من على وآله الطيبين أن يُوْمِيُا لَكُ» هؤلاء 
اليهود الّذين هم بحجج الله قد بهرتموهم. وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهمء أن 
يؤمنوا لكم : : يصدقوكم بقلوبهم ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شرائف أحوالكم ٠‏ # وقد كن 
َرِيقٌّ مَنهُمْ يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل 9 يَْمَمُونَ كلم أَنّو4 في أصل جبل 


مم 


طور سيناء » وأوامره ونواهيه «ثُمَّ يحرفو نه» عما سمعوه إذا أدذوه إلى من وراءهم من سائر 
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بني إسرائيل «ين يمد ما عَقَلُوهُ4 وعلموا أنهم فيما يقولونه كاذيون» هوَمُمْ يَنْلمُورت4 أنْهم 
في قلبهم كاذبون؛ وذلك أنهم لما ساروا مع موسى عَقكئة إلى الجبل فسمعوا كلام الله ووقفوا 
على أوامره ونواهيه» رجعوا فأذوه إلى من بعدهم فشق عليهم : فأمًا المؤمنون منهم 8 على 
القضّة فإنهم قالوا لبني إسرائيل اك تان قالزنا علا» واحري يها ور كم رونا وا 
ذلك بأنكم إن صعب عليكم ما أمرتكم به فلا عليكم أن لا تفعلوه» وإن صعب ما عنه نهيتكم فلا 
عليكم أن ترتكبوه ه وتواقعوهء هذا وهم يعلمون أنهم بقولهم هذا كاذبون. 


ثم أظهر الله نفاقهم على الآخرين مع جهلهم فقال يوبن : <وَإدًا لَهُوا آَلَذِنَ مَامَيُوا قَالُوا 
اك كاتا إذا لقوا ا الع د آمنا كإيمانكم إيماناً بنبوّة محمد 
مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه علي بن أبي طالب» وبأنه أخوه الهادي»ء ووزيره الموافي» 
وخليفته على أمّتهء ومنجز عدته » والوافي بذمته . والناهض بأعباء سياسته وقيّم الخلق الذائد 
لهم عن سخط الرحمن» الموجب لهم إن أطاعوه رضى الرحمنء وأن خلفاءه من بعده هم 
النجوم الزاهرة؛ والأقمار المئيرة» والشموس المضيئة الباهرة» وأنْ أولياءهم أولياء الله 
وأنْ أعداءهم أعداء الله. ويقول بعضهم : نشهد أن محمّداً صاحب المعجزات» ومقيم 
الدلالات الواضحات؛ هو الذي لما تواطأت قريش على قنله وطلبوه فقداً لروحه أيبس الله 
أيديهم فلم تعمل وأرجلهم فلم تنهض». حتّى رجعوا عنه خائيين مغلوبين» لو شاء محمّد 
وحده قتلهم أجمعين؛ وهو الذي لما جاءته قريش وأشخصته إلى هبل ليحكم عليه بصدقهم 
وكذبهء خخر هبل لوجهه؛ وشهد له بنبوّته . ولعليّ أخيه بإمامته ولأوليائه من بعده بوراثته : 
والقيام بسياسته وإمامته, وهو الذي لما ألجأته قريش إلى الشعب ووكلوا ببابه من يمنع من 
إيصال قوت» ومن خخروج أحد عنهء خوفاً أن يطلب لهم قوتاً غذَّى هناك كافرهم ومؤمنهم 
أفضل من المنّ والسلوى كل ما اشتهى كل واحد منهم من أنواع الأطعمة الطيّبات ومن 
أصناف الحلاوات» وكساهم أحسن الكسوات». وكان رسول الله يَينة بين أظهرهم إذا 
رآهم وقد ضاق لضيق فحّجهم صدورهم قال بيده هكذا بيمناه إلى الجبال وهكذا بيسراه إلى 
الجبال» وقال لها : اندفعي فتندفع وتتأخر حتّى يصيروا بذلك في صحراء لا يرى طرفاهاء ثم 
يقول بيده هكذاء ويقول: أطلعي يا أيّتها المودعات لمحمّد وأنصاره ما أودعكها الله من 
الأشجار والأثمار وأنواع الزهر والنبات» فتطلع من الأشجار الباسقة والرياحين المونقة 
والخضرات النزهة ما يتمتّع به القلوب والأبصارء ويتجلى به الهموم والأفكارء ويعلمون أنه 
ليس لأحدٍ من ملوك الأرض مثل صحرائهم على ما تشتمل عليه من عجائب أشجارهاء 
وتهدّل أثمارهاء واظراد أنهارهاء وغضارة رياحينهاء وحسن نباتهاء ومحمّد هو الّذي لما 
جاءه رسول أبي جهل يتهدّده ويقول : يا محمد إِنْ الخيوط التي في رأسك هي التي ضيّقت 
عليك مكة. ورمت بك إلى يثرب » وإنها لا تزال بك حتى تنفرك وتحثك على ما يفسدك 
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ويتلفك إلى أن تفسدها على أهلهاء وتصليهم حرّ نار تعدّيك طورك؛ وما أرى ذلك إل 
وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك: ودفع ضررك وبلائك». 
فتلقاهم بسفهائك المغترين بك ويساعد على ذلك من هو كافر بك مبغض لك. فيلجئه إلى 
مساعدتك ومظاهرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك. ويعطب عياله بعطبكء» يفتقر هو ومن يليه 
بففرك » وبفقر متبعيك إذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوةٌ لم يفرّقوا بين من 
والاك وعاداك؛ واصطلموهم باصطلامهم لك وأتوا على عيالهم وأموالهم بالسبي والنهب» 
كما يأتون على عيالك وأموالك» وقد أعذر من أنذر وبالغ من أوضح. أدّيت هذه الرسالة إلى 
محمد وهو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحايه» وعامّة الكفار به من يهود بني إسرائيل. 
وهكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين» ويغري بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين . 

فقال رسول الله 82 للرسول: قد أطريت مقالتك؟ واستكملت رسالتك؟ قال: بلى. 
قال: فاسمع الجواب. إِنْ أبا جهل بالمكاره والعطب يتهدّدني؛ ورب العالمين بالنصر 
والظطفر يعدني؛ وخبر الله أصدق» والقبول من الله أحق؛ لن يضرٌ محمّداً من يخذله أو يغضب 
عليه بعد أن ينصره الله ويتفضّل بجوده وكرمه عليه» قل له : يا أبا جهل إِنّك راسلتني بما ألقاء 
في خلدك الشيطان» وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إن الحرب بيننا وبينك كاثئة إلى 
تسعة وعشرين يوماً» وإِنّ الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي. وستلقى أنت وعتبة وشيبة 
والوليد وفلان وفلان - وذكر عدداً من قريش - في قليب بدر مقتّلين أقتل منكم سبعين» وآسر 
ا ال و 0 
واليهود وسائر الأخلاط : ألا تحبّون أن أريكم مصرع كل من هؤلاء؟ هلمّوا إلى بدرء فإنَّ 
هناك الملتقى والمحشرء وهناك البلاء الأكيرء لأضع قدمي على مواضع مصارعهم. ثم 
ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغيّر ولا تتقدّم ولا تتأخَر لحغلةً ولا قليلاً ولا كثيراً: فلم 
يخفت ذلك على أحد منهم ولم يجبه إلا علي بن أبي طالب وحده؛ وقال: نعم بسم الله؛ وقال 
الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات فلا يمكننا الخروج إلى هناك وهو مسيرة 
أيَامء فقال رسول الله َوه لسائر اليهود: فأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نحن نريد أن نستقرٌ في 
بيوتناء ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادّعائه محيل . 

فقال رسول الله عونتب : لا نصبٌ عليكم في المسير إلى هناك. أخطوا خطوةًٌ واحدةً فإن 
الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك فقال المؤمنون: صدق رسول 
الله عَنييةء فلنتشرف بهذه الآية» وقال الكافرون والمنافقون: سوف نمتحن هذا الكذب 
ليقطع عذر محمد: ويصير دعواء حججة عليه وفاضحة له في كذبه. قال: فخطا القوم خطوة 
ثم الثانية فإذا هم عند بثر بدر فعجبواء فجاء رسول الله ين فقال: اجعلوا البثر العلامة» 
واذرعوا من عندها كذا ذراعاً. فذرعوا فلمًا انتهوا إلى آخرها قال: هذا مصرع أبي جهل 
يجرحه فلان الأنصاريء ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي» ثم قال: اذرعوا 
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من البثر من جانب آخر ثم من جانب آخر كذا وكذا ذراعاً وذراعاً» وذكر أعداد الأذرع 
مختلفة » فلمَا انتهى كل عدد إلى آخره قال محمد جَنٍ : هذا مصرع عتبة» وذلك مصرع 
شيبة » وذلك مصرع الوليدء وسيقتل فلان وفلان - إلى أن سمّى تمام سبعين منهم بأسمائهم - 
وسيؤسر فلان وفلانء إلى أن ذكر سبعين بأسمائهم وأسماء أبائهم وصفاتهم ونسب 
المنسوبين إلى الآباء منهم. ونسب الموالي منهم إلى مواليهم؛ ثم قال رسول الله ونه 
أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا : بلى» قال: إِنْ ذلك لحق كائن إلى ثمانية وعشرين يوماً من 
اليوم؛ في اليوم التاسع والعشرين وعداً من الله مفعولاً: ونشاء نيا لكوم 

ثم قال رسول الله عن الباتخدر المجلين و ارد كوا ا تير قار لوسر 
ألله قد سمعنا ووعينا ولا ننسى» فقال رسول الله 52 لكان الراك فقالوا: يا رسول 
الله وأ ين الدواة والكتف؟ فقال رسول اله عقي : ذلك للملائكة ثم قال: يا ملائكة ربي, 
اكتبوا ما سمعتم من هذء القصّة في أكتاف واجعلوا في كح كل: واحد نهم كشا من ذلك ل 
قال: معاشر المسلمين تأمّلوا أكمامكم وما فيها وأخرجوه واقرأوهء فتأمّلوها فإذا في كم كل 
واحد منهم صحيفة» قرأها وإذا فيها ذكر ما قال رسول الله عنم في ذلك سواءء لا يزيد ولا 
ينقص ولا يتقذم ولا يتأحرء فقال: أعيدوها في أكمامكم تكن حبّة عليكم . وشرفاً للمؤمنين 
متكم » وحكة على أعداتكم: فكانت معهمء قلمًا كان .يوم بدر جرت الأمور كلها نبدر: 
ووجدوها كما قال َيِه لا يزيد ولا ينقص» قابلوا بها ما في كتبهم فوجدوها كما كتبته 
مويه يد ياي م ا 1 ووكلوا 
باطنهم إلى خبالقهم» ٠‏ فلمًا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: أيّ شيء صنعتم 
أخبرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبوّة محمّد وإمامة أخيه علىّ 
2 ؛ بأنكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلم تؤمنوا به ولم تطيعوه؟ 
وقدروا بجهلهم أنَهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن لهم عليهم حبة في غيرهاء ثم 
قال بون : طأفلا سَقِنْونَ أنْ هذا الذي تخبرونهم به بما فتح الله عليكم من دلائل نبرّة محمّد 
حججة عليكم م ٠‏ قال الله بَروجْلدِ «أولا مون يعني أولا يعلم هؤلاء القائلون 
لإخوانهم « أَتحَدِنوْجُم بمَا شنم أنه عَلتَكي «أنَّ آنه يسْلَمُ ما مُرُورتَ» من عداوة محمّد 
ويضمرونه من أن إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبارة أصحابه « وما يُمَلوْني 
من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من يضرّهم ؛ وأن الله 
لما علم ذلك دبّر لمحمّد تمام أمره» وبلوغ غاية ما أراد الله ببعثه وأنه يتم أمرهء وأنْ نفاقهم 
وكيادهم لا يضرّء!" 

بيان: الوثير : اللين الموافق قوله : تبحبح في عقولهم» في بعض النسخ بالباء الموححدة 


01( تفسير الإمام العسكري تله ٠ص .59١‏ 
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التحتانية في الموضعين» والحاءين المهملتين» أي تتمكن وتستقرٌ في عقولهم من قولهم : 
بحبح في المكان أي تمكن فيهء وفي بعضها بالنونين والجيمين من قولهم : : تلجنج : إذا تحرّك 
وتجبّر؛ والقارح من الخيل : هو الذي دخل في السئة الخامسة» والمؤاتى بالهمز وقد يقلب 
واوا من من المؤاتاة وهي حسن المطاوعة والموافقة» والفجٍ : الطريق الواسع بين الجبلين. 

١١‏ - كأ؛ علي بن محمّد وغيره؛ عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي 
عن مالك بن إسماعيل النهديّ. عن عيد السلام بن حارث» حال يه أ سقس 
العجلي ؛ أن أن حفن لكو قال : كان في رسول الله وَنيةِ ثلاثة لم تكن في أحد غيره: لم 
يكن له فيء وكان لا يمر في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلأ عرف أنه قد مرّ فيه لطيب 
عرفه؛ وكان لا يمر بحجر ولا شجر إلآ سجد له(23, 

8 - كا: على ؛ عن أبيه؛ عن ,١‏ بن أبي عميرء عن أبي المغراء عن عمّار السجستان؛ عن 
أبي عبد الله لذ » عن أبيه لتق أن رسول الله يفي وضع حجراً على الطريق ير الماء عن 
أرضه: فوالله ما نكب بعيراً ؤلة إناناً حت الشباعة0 , 


* - باب ما ظهر له ,َم شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية 
والغرائب العلوية من انشقاق القمر ورذ الشمس وحبسها. 
وإظلال الغمامة, وظهور الشهب ونزول المواند والنعم من السماء 
وما يشاكل ذلك زائدا على ما مضى في باب جوامع المعجزات 
الآيات: القمر: :2014 # أدَريتٍ ألمَاعَهُ وانتقّ الْصَمر لوي وَإن يَرَهَا ءايه برضو القسي 
سير 49 . 
تفسير: قال الطبرسي كن : «#أفتريتِ ألسَّاعَةُ» أي قربت الساعة لبن تموت فيها 
الخلائق» وتكون القيامة. والمراد عدر لها قبل هجومها «وَنسقَ لْعَمَرُ » قال ابن 
عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله م فقالوا : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فلقتين» 
فقال لهم رسول الله يَيكهءٍ : إن فعلت تؤمنون؟ قالوا ؛ : نعمء وكانت ليلة بدرء فسأل رسول 


ا ل 0 اه : يا فلان يا 


0 م ا 0 د ع 
رأيت الحراء بين فلقي القمر. 


وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله ين حتّى صار فرقتين على 


.١١ ص 554 باب مولد الرسول يَتتيه » ح‎ ١ أصول الكافي؛. ج‎ )١( 
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هذا الجبل» وعلى هذا الجبل» فقال أناس : سحرنا محمّد» فقال رجل : إن كان سحركم فلم 
يسحر الناس كلهم . 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة» منهم عبد الله بن مسعودء 
وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وابن عمرء وابن عبّاس» وجبير بن مطعم . وعبدالله بن 
عمر؛ وعليه جماعة من المفسّرين إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنّه قال: معناه 
وسينشقٌ القمرء وروي ذلك عن الحسنء وأنكره أيضاً ال خيَء وهذا لا يصح, لأنّ 
المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتدٌ بخلاف من خالف فيهء ولأنّ اشتهاره بين الصحابة يمنع 
من القول بخلافه؛ ومن طعن في ذلك بأنه لو وقع لما كان يخفى على أحد من أهل الأقطار 
فقوله باطل ٠‏ لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد حجبه عن أكثرهم بغيم وما يجري مجراه ولأنه 
قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا بذلك: على أنَّ الناس ليس 
كلهم يتأمّلون ما يحدث في السماء وفي الجوّ من آةِ وعلامةٍ» فيكون مثل انقضاض الكواكب 
وغيره مما يغفل الناس عنهء وإنْما ذكر سبحانه «أفرريتٍ آلسَاعَةُم مع «وَأنئَقّ الْكَمَدُ4 لأن 
انشقاقه من علامة نبوّة نبيّنا نوك » ونبوّته وزمانه من أشراط الساعة #وَإن يَرَوَأ ايد يطْرِسُوا» 
هذا إخبار من الله تعالى عن عناد كفار قريش» وأنهم إذا رأوا آية معجزة أعرضوا عن تأمّلهاء 
والانقياد لصحّتها عناداً وحسداً « ويفولوا يِحَرٌ مُسَيَّمِرٌ» أي قويّ شديد يعلو على كل سحره 
وهو من إمرار الحبل وهو شذة فتله. واستمرٌ الشيء : إذا قوي واستحكم ؛ وقيل : معناه ذاهب 
مضمحل لا يبقى . 

وقال المفسّرون: لما انشق القمر قال مشركو قريش: سحرنا محمّد» فقال الله سبحانه : 
لوَإِن يردا ءَايَهُ يرِسُوا» عن التصديق والإيمان بهاء قال الزججاج : وفي هذا دلالة على أن ذلك 
قد كان ووقع. 

وأقول: ولأنه تعالى قد بين أنه يكون آية على وجه الإعجازء وإِنْما يحتاج إلى الآية 
المعجزة في الدنياء ليستدل الناس بها على صحّة النبوّةء ويعرفوا صدق الصادق لا في حال 
انقطاع التكليف والوقت الذي يكون الناس فيه ملجئين إلى المعرفة» ولأنّه سبحانه قال: 
«ويقولوا سِحْرٌ سُسْتَمِزٌ»م وفي وقت الإلجاء لا يقولون للمعجز: إن سحر("؟. 

وقال الرازيّ: المفسّرون بأسرهم على أن المراد أن القمر حصل فيه الانشقاق؛ ودلّت 
الأخبار على حدوث الانشقاق؛ وفي الصحاح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة» قالوا: 
سئل رسول الله يفيه انشقاق القمر مععجزةٌ» فسأل ربّه فشقّه؛ وقول بعض المفسّرين ؛ المراد 
سينشق بعيذ ولا معنى له لأنْ من منع ذلك وهو الطبيعي يمنعه في الماضي والمستقبل: ومن 
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جوّزه لا حاجة إلى التأويل؛ وإِنّما ذهب إليه ذلك الذاهب لأنّْ الانشقاق أمر هائل» فلو وقع 
لعم وجه الأرض؛ فكان ينبغي أن يبلغ حدّ التواترء فنقول: إن النبئ 6 لما كان يتحدى 
بالقرآن وكانوا يقولون: إنا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام» وعجزوا عنه وكان القرآن معجزة 
باقية إلى قيام الساعة لا يتمسك بمعجزة أخرى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حذ التواترء وأمًا 
المؤرّخون تركوه لأنْ التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجمون؛ وهم لمّا وقع الأمر قالوا 
بأنه مثل خسوف القمر وظهور شيء في الجوّ على شكل نصف القمر في موضع آخرء فلذا 
تركوا حكايته في تواريخهم. والقرآن أدلٌ دليل وأقرى مثبت له. وإمكانه لا يشلك فيه» وقد 
أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعهء وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام» وقد 
ثبت جواز الخرق والتخريب على السماوات» ثم قال: وأمًا كون الانشقاق آيةٌ للساعة فلأنّ 
منكر خراب العالم ينكر انشقاق السماء وانفطارها وكذلك قوله في كل جسم سماويّ من 
الكواكب فإذا انشقٌّ بعضها ثبت خلاف ما يقول به من عدم جواز خراب العالم انتهى07 . 

وقال القاضي في الشفاء: أجمع المفسّرون وأهل السئة على وقوع الانشقاق؛ وروى 
البخاري» بإسناده عن أبي معمّره عن ابن مسعود قال: انشقٌ القمر على عهد رسول الله 5ق 
فرقتين: فرقة فوق الجبلء وفرقة دونه؛ فقال رسول الله جَتة: اشهدوا. 

وفي رواية مجاهد: ونحن مع الب 826 وفي بعض طرق الأعمش: بمنى» ورواه 
أيضاً عن ابن مسعود الأسود وقال: حتّى رأيت الجبل بين فرجتي القمرء ورواه عنه مسروق 
أنه كان بمكة» وزاد: فقال كمار قريش : سحركم ابن أبي كبشة» فقال رجل منهم : إِنّ محمّداً 
إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلّهاء فا سألوا من يأتيكم من بلد 
آخر هل رأوا هذاء فأتوا فسألوا قأخبروهم أنّْهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقنديّ عن 
الضحًاك نحوه؛ وقال: فقال أبو جهل : هذا سحرء فابعثوا إلى أهل الآفاق حبّى ينظروا أرأوا 
ذلك أم لاء فأخبر أهل الآفاق أنّهم رأوه منشقاً غَِتَالْوَاً #يعني الكفار هذا «يخرٌ مي » 
ورواه أيضاً عن ابن مسعود علقمة فهؤلاء أربعة عن عبد الله . 

وقد رواه غير ابن مسعود» منهم أنس واين عياس وابن عمر وحذيفة وجبير بن ملعم 
وعليّء فقال علي ظئية من رواية أبي حذيفة الأرحبي : انشقّ القمر ونحن مع النبن 825. 

وعن أنس سأل أهل مكة النببن عن أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر فرقتين حبّى رأوا 
حراء بينهما ؛ رواء عن أنس قتادة» وفي رواية معمّر وغيره عن قتادة عنه : أراهم القمر مرّتين 
انشقاقه؛ فتزلت #9أفتريتٍ أَلسَاعَةٌ #» ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمّدء وابن ابنه جبير بن 
محمد ؛ ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ورواه عن ابن عمر مجاهدء ورواه 
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عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلميّء ومسلم بن أبي عمران الأزدي. وأكثر طرق هذه 
ال توي لاقام 
يخف على أهل الأرضء إذ لم ينقل عن أهل الأرض أ نهم رصدوه في تلك الليلة ولم يروه ولو 
نقل إلينا من لاا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لماكانت علينا به حبّة إذ ليس القمر فى 
حدّ واحد لجميع الأرض» فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين: وقد يكون من قوم 
بض مأ هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه سحابة أو جبال؛ ولهذا نجد 
الكسوفات في بعض بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كليّة وفي بعضها لا 
يعرفها إلا المدعون لعلمهاء ؛ وآية القمر كانت ليلا » والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون 
وإيجاف الأبواب» وقطع التصرّف, ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئاً إلا من رصد ذلك» 
ولذلك ما يكرن الكسوف القمرئ كير ف البلاد؛ وأكثرهم لا يعلمبه حقى يخبر؛ وكثير ما 
يحدّث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام يظهر بالأحيان بالليل في 
السماء ولا علم عند أحد منها انتهى . 

١‏ - فس: 8 أنريتٍ ألسَاعَةُ4 قال: قربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله عَنقيه إلا القيامة 
وقد انقضت النبوّة والرسالةء قوله «وَآتَّقَّ الْمَمَرُ» فإنَّ قريشاً سألت رسول الله عنقي أن 
يريهم آية فدعا الله فانشق القمر بنصفين حثى نظروا إليه ثم التأم فقالوا هذا «إيخرٌ سيرم 
أي صحيح . وروي أيضاً في قوله > © أكرريت ألَاعَةُ» قال : : خروج القائم قل . 


حدثنا حبيب بن الحسن بن أبان الآجري» قال: حذّثني محمّد بن هشام: عن محمد قال : 
حدثئني يونس قال: قال لي أبو عبد الله يدبن : اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة 
أربعة عشر من ذي الحجة؛ فقالوا لنب نه : ما من : نبي إلا وله آية فما آيتك في ليلتك هذه؟ 
000 لي : إذيكن لك عند رك قدر فأمر القمر أن بتقطع 
لعاف ا ا ل ا ار 
شكراً لله؛ وسجد شيعتناء ثم رفع النبيَ رأسه ورفعوا رؤوسهم فقالوا : يعود كما كان! فعاد 
كما كان. ثم قالوا: ينشق رأسهء فأمره فانشقٌ» فسجد النبن يني شكراً لله وسجد شيعتنا 
فقالوا: : يا محمّد حين تقدم سقارنا من الشام واليمن نسألهم ما رأوا في هذه الليلة: فإن يكونوا 
رأوا مثل ما رأينا علمنا أنّه من ربّك؛ وإن لم يروا مثل ما ما رايا علميا آنه من هرقا بها 

فأنزل الله : « أفتربتٍ ألسَامَةُ» إلى آخر السورة(" . 


؟ - مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري تائيه في احتجاج النبن 9ه على 


.518 تفسير القمي؛: ج ؟ ص‎ )١( 


* - باب / ما ظهر له 4826 شاهدأ على حقيته من المعجزات السهاوية 1 


قريش : إن الله يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرَيّة طَيّبة 
عكرمة ابنك» وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله خليلاً » وإلا فالعذاب 
نازلٌ عليك؛ وكذلك سائر قريش السائلين لما سألوا من هذا إِنْما أمهلوا لأنّ الله علم أنّ 
بعضهم سيؤمن بمحمدء وينال به السعادة. فهو لا يقطعه عن تلك السعادة ولا يبخل بها 
عليهء أو من يولد منه مؤمن. فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة» ولولا ذلك لنزل العذاب 
بكافتكم» فانظر نحو السماءء فنظر أكنافها فإذا أبوابها مفتّحةء وإذا التيران نازلة منها مسامتة 
لرؤوس القوم ححّى تدنو منهم؛ حتى وجدوا حرّها بين أكتافهم» فارتعدت فرائص أبي جهل 
والجماعة» فقال رسول الله 25 : لا تروعنكم فإن الله لا يهلككم بهاء وإنما أظهرها عبرةً؛ ثم 
نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ودفعتها حبتّى أعادتها في السماء كما جاءت 
منهاء فقال رسول الله وو : بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان في 
كل منكم من بعدء وبعضها أنوار طيّبة سيخرج عن بعضكم ممّن لا يؤمن وهم مؤمنون7''. 

“"' - ها: ابن الصلت» عن أبن عقدة. عن على بن محمد بن على الحسيني ؛ عن جعفر بن 
محمّد بن عيسى » عن عبيد الله بن علي عن الرضاء عن أبائه. عن علي ليلد قال: انشق 
القمر بمكّة فلقتين» فقال رسول الله عت : اشهدوا اشهدوا20, 22 

4 - ها: جماعة» عن أبي المفضل عن نصر بن القاسم» وعمرو بن أبي حسان». عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل» عن ديلم بن غزوان العبدي» وعلي بن أبي سارة الشيبانى» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك. إِنْ رسول الله يفيه بعث رجلاً إلى فرعون من فراعنة العرب 
يدعوه إلى الله بنك ٠‏ فقال لرسول النبن يَتنكة : أخبرني عن هذا الذي يدعوني إليه أمن فضّة 
هو أم من ذهب أم من حديد؟ فرجع إلى النبي مه فأخبره بقوله» فقال النب ين ارجع 
إليه فادعهء فقال: يا نبي الله إنه أعتى من ذلك» قال : أرجع إليه فقال كقوله » فبينا هو يكلّمه إذ 
رعدت سحابة رعدة فألقت على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسه» فأنزل الله جل ثناؤه : 
ٍوَبْرْسِلُ الصَوعِنَ فصب يهنا من يَنَاهُ وَهُمْ يدرت فى أنه وَهْوَ َدِبدُ مال ه20 . 

ه - ص: الصّدوق بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه سثل عن قوله تعالى : #أقرريتٍِ 
ألسّاعَهُ وَأَتَقّ آلْقَمَرٌ 4 قال: انشق القمر على عهد رسول الله يه حتّى صار بنصفين» ونظر 
إليه الناس وأعرض أكثرهم, فأنزل الله تعالى جل ذكره لرَإِن برها ءايه برضا ويقولوأ حر 
يُسْيَّمِرٌ 8 فقال المشركون: سحر القمره سحر القمر؟. 

5 - يج روي أن أهل المدينة مطروا مطراً عظيماً فخافوا الغرق فشكوا إليه» فقال: اللّهِمَ 
6 تفسير الإمام العسكري ظاكئلة . ص 017. الاحتجاج ص 78. 


(5) أمالي الطوسي» ص 74١‏ مجلس ١7‏ ح 597 وفيه زيادة: بهذا . 
() أمالي الطوسي. ص 486 مجلس ١7‏ ح ؟5١1.‏ (؟) قصص الأنبياء؛ ص 184. 


0 بحار الأنوار/ ج9١‏ 


حوالينا ولا عليناء فانجابت السحاب عن المدينة على هيئة الإكليل لا تمطر في المدينة 
وتمطر حواليهاء فعاين مؤمنهم وكافرهم أمراً لم يعاينوا مثله9 , 

- يج: روي أنه كان في سفرّين من أسفاره قبل البعئة معروفين مذكورين عند عشيرته: 
وغيرهم لا يدفعون حديثهماء فكانت سحابة أظلْت عليه حين يمشي تدور معه حيثما دارء 
وتزول حيث زالء يراها رفقاؤه ومعاشروء7" . 

8 - يج؛ روي أن القمر انشقٌ وهو بمكة أوْل مبعثه: يراء أهل الأرض طراً . فتلا به عليهم 
قرآناً فما أنكروا ذلك عليه؛ وكان ما أخبرهم به من الأمر الذي لا يخفى أثره ولا يندرس 
ذكره: وقول بعض الناس : إنه لم يره إل واحد خطأء بل شهرته أغنت عن نقله؛ على أنه إن لم 
بره إلا واحد كان أعجب؛ وروى ذلك خخمسة نفر: ابن مسعودء وابن عبّاسء وابن جبير وابن 
مطعم عن أبيه» وحذيفة وغيره.ه9؟. 

4 - ييج: من معجزاته يتين أنَ أبا طالب سافر بمحمّد ون ٠‏ فقال: كلما كنا نسير في 
الشمس تسير الغمامة بسيرناء وتقف بوقوفناء فنزلنا يوماً على راهب يأطراف الشام في 
صومعة؛ فلمًا قربنا منه نظر إلى الخمامة تسير بسيرنا قال: في هذه القافلة شيء؛ فنزل 
فأضافناء وكشف عن كتفيه فنظر إلى الشامة بين كتفيه فبكى . وقال: يا أبا طالب لم تجب أن 
تخرجه من مكة» ويعد إذ أخرجته فاحتفظ به واحذر عليه اليهود فله شأن عظيمء وليتني أدركه 
فاكون أوّل مجيب لدعوته9؟ . 

٠‏ - يج: من معجزات النبي يَف أنّه كان ليلة جالساً في الحجر. وكانت قريش في 
مجالسها يتسامرونء» فقال بعضهم لبعض : قد أعيانا أمر محمّد» فما ندري ما نقول فيه؛ فقال 
بعضهم : قوموا بنا جميعاً إليه نسأله أن يرينا آية من السماء» فإن السحر قد يكون في الأرض ولا 
يكون في السماء» فصاروا إليه» فقالوايا محمّد إن لم يكن هذا الذي نرى منك سحراً فأرنا آية في 
السماء؛ فإنا نعلم أن السحر لا يستمرٌ في السماء كما يستمرٌ في الأرض» فقال لهم : ألستم ترون 
هذا القمر في تمامه لأربع عشرة؟ فقالوا: بلىء قال: فتحبّون أن تكون الآية من قبله وجهته؟ 
قالوا : قد أحببنا ذلك» فأشار إليه بإصبعه فانشقٌ بنصفين ٠‏ فوقع نصفه على ظهر الكعبة » ونصفه 
الآخر على جبل أبي قبيس ٠‏ وهم ينظرون إليه» فقال بعضهم : فَرٌده إلى مكانه ء فأومأ بيده إلى 
النصف الذي كان على جبل أبي قبيس فطارا جميعاً فالتقيا في الهواء فصارا واحداًء واستقدٌ 
التمر في مكانه على ما كان» فقالوا : قوموا فقد استمرٌ سحر محمد في السماء والأرض. فأنزل 
الله : «أقتربت السَاعَةُ وَأنئَقَ الصمر لو وَإن يَرَذا ءايه برضا ويفولوا حر مت م 00# . 


.14و7١ ص 14ح‎ ١ -(؟) الخرائج والجرائحء ج‎ )١( 
ح 14؟5.,‎ ١78 ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )4( | .7١ ص الاح‎ ١ م( الخرائج والجرائح؛ ج‎ 
ح 55؟1.‎ ١41١ ص‎ ١ الخرائج والجرائحء ج‎ (2) 


" - باب / ما ظهر له 825 شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية ف 
5029595 هر له كوه شاكد” على حكيته من المعتهزات السهاوية . . 592١‏ 


: قب: أجمع المفسرون والمحدثون سوى عطاء والحسين والبلخي في قوله‎ - ١ 
«أفري ألسَاعَةُ وق الضَمْر؟ أنه اجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبئ 825 » فقالوا : إن كنت‎ 
صادقاً فشقّ لنا القمر فرقتين» قال ينه : إن فعلتٌ تؤمنون؟ قالوا: نعمء فأشار إليه بإصبعه‎ 
. فانشق شقّتين ري حرى بين فلقيه‎ 

وفي رواية نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قيقعان وفي رواية نصف على الصفاء 
ونصف على المروة» فقال 2ق : اشهدواء اشهدوا فقال ناس: سحرنا محمّدء فقال 
رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلّهمء وكان ذلك قبل الهجرة؛ وبقي قدر ما بين 
العصر إلى الليل وهم ينظرون إليه ويقولون: هذا سحر مستمرّه فنزل : #وَإن يوا ايد برضو » 
الآيات. وفي رواية أنه قدم السقار من كل وجهء فما من أحد قدم إلا أخبرهم أنْهم رأوا مثل 


ماران 
١‏ - قب: أبو رجاء العطاردي قال: أوّل ما أنكرنا عند مبعث النبئ يتنه انقضاض 
الكواكب. 


قال الزججاج في قوله: «فاسترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب06"): الشهاب من معجزات 
نيتنا نيه » لأنه لم ير قبل زمانه» والدليل عليه أن الشعراء كانوا يمتّلون في السرعة بالبرق 
والسيل» ولم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضّة»ء فلمًا حديت بعد 
مولده استعملت» قال ذوالرمة : 

كأنهكوكب في إئثر عفرية مسوم في سواد الليل منقضب 

الضحّاك في قوله: اتيب بوم تأت السَمَآهُ يدان » الآيات. كان الرجل لما به من الجوع 
يرى بينه وبين السماء كالدخخان؛ وأكلوا الميتة والعظام؛ ثم جاءوا إلى النب 482 وقالوا : يا 
محمّد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكواء فسأل الله تعالى لهم الخصب والسعة 
فكشف الله عنهم ثم عادوا إلى الكفر 9 . 

بيان: قال الجزريّ: العفارة: الخبث والشيطنة» ومنه الحديث إن الله يبغض العفرية 
النفرية : هو الداهي الخبيث الشرّير (انتهى) . 

قوله: مسوّم أي مرسل» وقال الجوهري: انقضب الشيء: انقطع. وتقول: انقضب 
الكوكب من مكانه؛ ثم ذكر هذا الشعر مستشهداً به. 

- عم من معجزاته وني أنّ القمر انشق له بنصفين بمكة في أوّل مبعثه. وقد نطق به 


(1) مناقب ابن شهرآشوب. اج اص 137. 
|48 هلا مرج للا يتين طمن أسترق َلسّمْمْ ب [الحجر ؛ خأا] يعفر شباتٌ نفب » [السافات: .]٠‏ 
() مناقب ابن شهر آشوب ج ١‏ ص .١150‏ 


يفف بيحار الأنوار/ ج7١‏ 


ا القمر حتّى صار فرقتين» فقال كفار 
أهل مكّة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفّار فإن كانوا رأوا ما ا 
صدق,. وإن كانوا لم يروا ما راك ذؤو جخر سع رك جه قال فسئل السمار وقد قدموا من 
كل وه فتائرا: رجاب اسهد اليخاري ي المح بهذا/لسر فى أن دك اناب 0712 

أقول: قد مرّت الأخبار المستفيضة في إظلال السحاب عليه يَته في باب منشئه وقد : 
وباب احتجاج أمير المؤمنين عيثهة على اليهود وسائر الأبواب؛ لا سيّما أبواب هذا 
المجلد. وسيأتي رد الشمس بدعائه يَنْهيهِ لأمير المؤمنين عَدئز في أبواب معجزات أمير 
المؤمنين عقي » وكذا إجابة السحاب له ينهي في أبواب فضائل أمير المؤمنين ظئلة . 
وكذا تطوّق السحاب وبعده عن المدينة بإشارته عَنهيِ قد مر في باب المتقدّم وسيأتي في باب 
استجابة دعائه ني . 

وقال القاضي في الشفاء: خرّج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من 
طريقين أن النبئ يَيِةِ كان يوحى إليه ورأسه في حجر على فلم يصلّ العصر حبتّى غربت 
الشمسء فقال رسول الله وي : أصليت يا علي؟ قال: لاء فقال رسول الله جني : اللَّهِمّ 
إنْه كان في طاعتك وفي طاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت؛ ثم 
رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الأرض» وذلك بالصهباء في خيبر. 

قال : وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات» وحكى الطحاوي أنّ أحمد بن صالح كان 
يقول: لا يتبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث الأسماء لأنّه من علامات النبوّة. 

ووو قوس بن كير في زناف الشارئ وواة :عن ابن 'إشحاق »لعا أسرئ برسول 
الله يتن وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العيرء قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء» 
فلمًا كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجىء؛ فدعا رسول الله عنتقي 
فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. 

5 - يج: عن أسماء بنت عميس قالت : إِنَّ عليّا بعثه رسول الله يَنيهِ في حاجة في غزوة 
حنين وقد صلَى النبن يه العصر ولم يصلها عل فلا رجع وضع رأسه في حجر 
علي يكئنة وقد أوحى الله إليه فجلله بثوبه؛ فلم يزل كذلك حتّى كادت الشمس تغيب» ثم إن 
سري عن النبيَ عَنايه فقال: أصليت يا علي؟ قال: لاء فقال النب 2ه اللهمّ رد على على 
الشمنء جنك نت يلقت نضف المسجد: قالت اشماء: :وذلك بالسياء0. 

8 - بيه روي عن أَمّ سلمة أنّ فاطمة يتيز جاءت إلى النبئ عنقي حاملة حسناً 
وحسيناء وفخارا فيه حريرة»: فقال: ادعي ابن عمّك» وأجلس أحدهما على فخذه اليمنى» 


.8١ ص 558 ح‎ ١ اعلام الورى؛ ص 44. (؟) الخرائج والجرائحء ج‎ )١( 


* - باب / ما ظهر له 4825 شاهدا على حقيته من المعجزات السماوية وفف 


والآخر على فخذه اليسرى: وعليًاً وفاطمة أحدهما بين يديه والآخر خلفه. فقال: اللّهِمَ 
ا م ثلاث هرات وأنا عند عتبة الياب» 
فقلت: وأنا منهم؟ فقال : أنت إلى خيرء وما في البيت غير هؤلاء وجبرئيل » ثم أغدف عليهم 
كساء خيبرياً فجلّلهم به وهو معهم. ثمّ أتاه جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب فأكل النبى عق 
فسبّح العنب والرمّان» ثم أكل الحسن والحسين فتناولا فسبّح العنب والرمّان في أيديهما ؛ ثم 
شل عن لخازل جه فق أبعا) ف دعل ويل عن الفتكا وراد ان ارك لال را 
إنْما ياكل من هذا نبي أو ولد نب أو وصى نبت7"©. 
بيان: في النهاية: فيه إنه أغدف على على ستراً. أي أرسله 
7 - يجج: روت عائشة أنْ رسول الله عَوِمِ بعث علياً يومأ في حاجة فانصرف عليّ إلى 
رسول الله ويج وهو في ججرتي؛ فلما دخل علي من باب الججرة استقيله رسول الله 0905 
إلى الفضاء بين الحجر فعانقه وأظلتهما غمامة سترتهما عتّىء ثم زالت عنهما الغمامة. 
فرأيت في يد رسول الله ويه عنقود عنب أبيض وهو يأكل ويطعم عا ٠‏ فقلت : يا رسول الله 


تأكل وتطعم علياً ولا تطعمني؟ قال: هذا من ثمار الجئة لا يأكلها إلا ني أو وصي نبيّ في 
الو" 


١‏ - ما: الفخام. عن عمه عمر بن يحيى»ء عن محمد بن سليمان بن عاصمء عن أحمد 
ابن محمّد العبدي؛ عن عليّ بن الحسن الأموي؛ عن محمّد بن جرير» عن عبد الججّار بن 
العلاء؛ عن يوسف بن عطيّة؛ عن ثابت» عن أنس قال: أمرني رسول الله ه82 أن أسرج 
بغلته الدلدل؛ وحماره اليعفورء ففعلت عا أمرني به رسول الله عَتي » فاستوى على بغلته 
واستوى علي على حماره؛ وسارا وسرت معهماء قأتينا سفح جبل فنزلا وصعدا حتّى صارا 
على ذروة الجبل» ثم رأيت غمامة بيضاء ء كدارة الكرسي وقد أظلتهماء ورأ يت النبي ونقة 
وقد مدّ يده إلى شيء يأكل وأطعم عليًاً حتى تومت أنّهما قد شبعاء ثم رأيت النبن يي وقد 
مذ يده إلى شيء وقد شرب وسقى علياً حتّى قدّرت أنّهما قد شربا ريّهماء ثم رأيت الغمامة 
وقد ارتفعت» ونزلا فركبا وسارا وسرت معهما والتفت النبي عَن فرأى في وجهي تغيراً» 
فقال: ما لي أرى وجهك متغيّراً؟! فقلت : ذهلت ممًا رأيت» فقال: فرأيت ما كان؟ فقلت: 
نعم فداك أبي وأمّي يا رسول الله. قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة 
ثلاث مأة وثلاثة عشر : نبيَآ وئلاث مأة وثلاثة عشر وصيّاً. ما فيهم نبي أكرم على الله مني . ولا 
فيهم وصيٌّ أكرم على الله من علي( . 


)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 44 ح )١(  .58‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١56‏ ح 5054. 
(*) أمالي الطرسي» ص 787 مجلس ٠١‏ ح 048. 


لفق بحار الأنوار/ج/! 


بيان: الدارة : ما أحاط بالشيء» قوله: ذهلت» أي غفلت عن كل شيء لدهشة ما رأيت» 
وفي بعض النسخ : وهلتء أي فزعت وهو أظهر. 

8 - هأ ابن حشيش » عن علي بن القاسم بن يعقوب» عن محمذ بن الحسين بن مطاع . 
عن أحمد بن حسن القوّاس» عن محمد بن سلمة الواسطي ؛ عن يزيد بن هارون؛ عن حمّاد 


إلى سحابة قد أظلتهما ودنت من رؤوسهماء فمدّ النبي عَتة يده إلى السحابة فتناول عنقود 
عنب فجعله بينه وبين عليَء وقال: كل يا أخي؛ فهذه هديّة من الله تعالى إلى ثمّ إليك. قال 
أنس: فقلت: يا رسول الله علي أخوك؟ قال: نعم عل أخي» قلت: يا رسول الله صف لي 
كيف على أخوك؟ قال: إن الله َي خلق ماءٌ تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف 
عام؛ وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم؛ فلمًا أن خلق آدم نقل ذلك 
الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله ثمّ نقله في صلب شيثء فلم يزل ذلك 
الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتّى صار في عبد المطلب. ثم شقّه الله ييخ نصفين فصار 
نصفه في أبي : عبد الله بن عبد المظلب. ونصف في أبي طالب» فأنا من نصف الماء؛ وعليّ 
من النصف الآخرهء فعلي أ< في الدنيا والآخرةء ثم قرأ رسول الله : «وهْرٌ الى حَلَقَ 
بن ال ترط مَمَمَكمٌ نبا وير ون ريك قيرط 014 . 

8 - كأ :والحسين بن محمّدء عن المعلى بن محمّد» عن بسطام بن مرة الفارسي قال: 
حذثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسيّ. عن محمُذ بن معروف» عن صالح بن رزين؛ عن أبي 
عبد الله كز قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : عليكم بالهريسة فإنّها تنشط للعبادة 
أربعين يوماًء وهي من المائدة التي أنزلت على رسول الله عمو 0 

أقول: سيأتي في باب فضائل أصحاب الكساء وأبواب فضائل أمير المؤمنين تكئلة 
وأبواب فضائل فاطمة وز نزول المائدة بطرق عديدة؛ وإيرادها هئا موجب للتكرار. 


.04 ح 357 والآية من سورة الفرقان:‎ ١١ مجلس‎ 7١١ أماني الطوسي: ص‎ )١( 
.١ باب حنك‎ ١١77 الكافي؛ ج 5آص‎ (0 


5 - باب / باب معجزاته عن فى إطاعة الأرضيات من الجمادات ”0 


- باب باب معجزاته يَيْيّهِ في إطاعة الأرضيات 
من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه 

١‏ -يج: روي عن فاطمة بنت أسد أنه لما ظهرت أمارة وفاة عبد المظلب قال لأولاده: 
من يكفل محمّداً؟ قالوا : هو أكيس منّا فقل له يختار لنفسه؛ فقال عبد الملل يا محمد جِدّك 
على جناح السفر إلى القيامة» أي عمومتك وعمّاتك تريد أن يكفلك؟ فنظر في وجوههم ثم 
زحف إلى عند أبي طالب» فقال له عبد المظلب : يا أبا طالب إِنَّى قد عرفت ديانتك وأمانتك 
فكن له كما كنتٌ لهء قالت: فلمًا توفي أخذه أبو طالب وكنت أخدمه وكان يدعوني الأمّ 
قالت: وكان في بستان دارنا نخلاتء, وكان أوَّل إدراك الرطب وكان أربعون صبيًاً من أتراب 
محمّدء يدخلون علينا كل يوم في البستان: ويلتقفطون ما يسقط فما رأيت قط محمّداً يأخذ 
رطبة من يد صبيّ سبق إليها. والآخرون يختلس بعضهم من بعض». وكنت كل يوم ألتقفط 
لمحمّد حفنة فما فوقهاء وكذلك جاريتي» فاتّفق يوماً أن نسيت أن ألتقط له شيئاً ونسيت 
جاريتي؛ وكان محمّد نائماء ودخل الصّبيان وأخذوا كلّ ما سقط من الرطب وانصرفواء 
فنمت فوضعت الكمٌّ على وجهي حياءً من محمّد إذا انتبه. قالت: فانتبه محمّد ودخل البستان 
فلم ير رطبة على وجه الأرضء. فانصرف فقالت له الجارية: إِنّا نسينا أن نلتقط شيئاً؛ 
والصّبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقطء قالت: فانصرف محمّد إلى البستان وأشار 
إلى نخلة وقال: أيّنها الشجرة أنا جائع» قالت: فرأيت الشجرة قد وضعت أغصانها الي 
عليها الرطب حتّى أكل منها محمد ما أراد» ثم ارتفعت إلى موضعهاء قالت فاطمة: 
فتعجبت» وكان أبو طالب قد خرج من الدارء وكل يوم إذا رجع وقرع الباب كنت أقول 
للجارية حتى تفتح الباب. عر أبو طالب فعدوت حافية إليه وفتحت الباب وحكيت له ما 
رأيت» فقال: هو إِنّما يكون نييّاء وأنت تلدين له وزيراً بعد ثلاثين فولدت علب كما قال9') . 

١‏ - يج روي عن جابر قال: كنت إذا مشيت في شعاب مكة مع محمد 25 لم يكن يمد 
بحجر ولا شجر إِلَا قال: السلام عليك يا رسول الله7" , 

* - يج* روي عن عمّار بن ياسر أنه كان مع رسول الله 6 في بعض أسفاره قال : فتزلنا 
يوماً في بعض الصحارى القليلة الشجرء فنظر إلى شجرتين صغيرتين فقال لي : يا عمّار صر 
إلى الشجرتين فقل لهما : يأمركما رسول الله أن تلتقيا حتّى يقعد تحتكماء فأقبلت كلّ واحدة 
إلى الأخرى حبَّى التقتا فصارتا كالشجرة الواحدة» ومضى رسول الله 86 خلفهما فقضى 
حاجته. فلمًا أراد الخروج قال: لترجع كلّ واحدة إلى مكانهاء فرجعتا كذلك29 . 


)03( الخرائج والجرائح؛ ج ١ص ١78‏ ح 776 
0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١4١‏ ح7١17.‏ 
لق الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 68١1ح‏ 1417. 


شف بحار الأنوار/ج/! 


4 - قبء بيج: عن يعلى بن سيّابة مثله0"" . 

ه - يج؛ من معجزاته وت لمَا غزا بتبوك كان معه من المسلمين خخمسة وعشرون ألفاً 
سوى خدمهم» فمرّ وه في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان» 
فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل؟ فقال : إنه يبكي قالوا: والجبل يبكي؟ قال: أتحبّون أن 
تعلموا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: أيّها الجبل مم بكاؤك نأجابه الجبل وقد سمعه الجماعة 
بلسان فصيح : يا رسول الله مرّ بي عيسى بن مريم وهو يتلو #تارا وقودهَا ألناس وَاطْجَارَةُ © فأنا 
أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة» فقال: اسكن مكانك فلست منهاء 
إنْما تلك حجارة الكبريت» فجت ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتّى لم ير شيء من ذلك 
الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت(" . 

١‏ - يج روي أن نبي الله 85 لمَا بني مسجده كان فيه جذع نخل إلى جانب المحراب 
يابس عتيق» إذا خطب يستند عليه؛ فلمًا اتخذ له المنبر وصعد حنٌ ذلك الجذع كحنين الناقة 
إلى فصيلهاء فنزل رسول الله 85 فاحتضنه فسكن من الحنين؛ ثمّ رجع رسول الله 5ه 
ويسمّى الحتّانة» إلى أن هدم بنو أميّة المسجد وجدّدوا بناءه فقلعوا الجذء9. 

- تج روي أنه كان ليهوديّ حقّ على مسلم» وقد عقد على أن يغرس المسلم له عدّة 
خظ من النخيل ويربيها إلى أن ترطب ألواناً كثيرة: فإنه د أمر عليّاً أن يأخذ النوى على 
عدد تلك الأشجار التي ضمنها المسلم لليهودي» فصار يضع رسول الله تك النوى في فيه 
ثم يعطيه علي فيدفنه في الأرض» فإذا اشتغل بالثاني نبت الأوّل حتّى تمّت أشجار النخل على 
الألوان المختلفة من الصفرة والحمرة والبياض والسواد وغيرهاء وكان النبن 486 يمشي 
يوماً بين نخلات ومعه على 22 فنادت نخلة إلى نخلة: هذا رسول الله ع#؛ وهذا 
وصيّه. فسمّيت الصيحائيّة9 . 

4 - قمب أمير المؤمنين عَلكتدْ قال : لما غزونا خيبر ومعنا من يهود فدك جماعة فلمًا أشرفنا 
على القاع إذا نحن بالوادي والماء يقلع الشجر ويدهده الجبال» قال: فقدّرنا الماء فإذا هو أربع 
عشرة قامة» فقال بعض الناس : يا رسول الله العدّومن ورائنا والوادي قدّامنا! فنزل النبي 86 
فسجد ودعا ثمّ قال: سيروا على اسم الله: قال: فعبرت الخيل والإبل والرجال0", 

4 - جابر: خرج النبتٍ تق إلى المسلمين وقال: جذّوا في الحفرء فجدّوا واجتهدوا 


60 الخرائج» ج ١‏ ص 686 والمناقب». ج ١‏ ص لالا١.‏ 

(؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١59‏ ح 164. 

في الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١590‏ ح 108, 

(4) الخرائج والجرائح: ج ؟ ص 477. (6) مناقب ابن شهراشوب. ج ١‏ ص 1,/4.. 


4ا- بائبه/باب معجزاته 4826 فى إطاعة الأرضيات من الجمادات يغف 
لل ا لللللللللل 77 7 77لا ا مك557 


ولم يزالوا يحفرون حتّى فرغ من الحفر والتراب حول الخندق تل عال» فأخبرته بذلك» 
فقال : لا تفزع يا جابر فسوف ترى عبجباً من التراب» قال : : وأقبل الليل ووجدت عند التراب 
جلبة وضجة عظيمة» وقائل يقول: 
العسشواالكرات والشسعسينا” «استصونهوة بلقا تنا 
وعاونوا محمدالرشيدا قد جعل ال هلهعميادا 
أخاء وابن عمّهالصنتنديندا 

فلمَا:أصبحت لم أجد من التراب كفاً واحدا(". 

بيان: الصنديد :.السيد الشجاع . 

٠‏ - قب استند النب ون على شجرة يابسة فأورقت وأثمرت7() 

١‏ - ونزل النبي يَيتْقكِ بالجحغة تحت شجرة قليلة الظلّء ونزل أصحابه حوله فتداخله 
شيء من ذلك» فأذن الله تعالى لتلك الشجرة ة الصغيرة حتّى ارتفعت وظللت الجميعء فأنزل 
الله تعالى ذكره: « أَلَمْ ثَرَ إِك ريك قف مد الل ولَر سَآء لَجَمَلْمٌ سَاكاه 29 , 

١١‏ -شي: عن إسماعيل رفعه إلى سعيد بن جيبر قال: كان على الكعبة ثلاث مأة وستّون 
صنماًء لكل حي من أحيأء العرب الواحد والاثنان» ف فلمًا نرلت هذه الآية « سهد أللَهُ َنم يك 
لَه إلا مو إلى قوله : « المي تيم خرّت في الكعبة جد . 

-يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد وعليّ بن الحكم جميعاً؛ عن محمّد بن 
أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله ظلئقة قال : إِنْ من الناس من يؤمن بالكلام 
ومنهم من لا يؤمن إلا بالنظر إن رجلا أتى النبي عَنيو فقال له: أرني آية» فقال رسول 
الله جيه لشجرتين ين فاجتمعتا . ثم قال : تفرقاء فافترقتا » ورجع كل واحدة منهما 
إلى مكانهماء قال: فآمن الرجل © . 

ير: إبراهيم بن هاشمء عن يحبى بن أبي عمران؛ عن يونس » عن حمّاد؛ عن خالد بن 
عبد الله » عنه تيل معلل 00) 

يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن البزنطى» عن حمّاد مثله(" , 

4 -يره أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن بعض أصحابه؛ عن قاسم بن 
محمد عن إبراهيم بن إسحاق. عن هارونء عن أبي عبد الله يكيل قال: قال أمير 
المؤمنين نئل لأبي بكر : أهل أجمع بينك وبين رسول الله؟ - والحديث طويل - فأخبر أبو 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛. ج اس ١78‏ . (؟) - (”) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ؛! ص 1/8. 
(4) تفسير العياشي»؛ ج ١‏ ص 184 ج 7٠١‏ من سورة آل عمران. 
09 - 4 بصائر الدرجات» ص 11ج 86 ياب 2 ١‏ ولاومق. 


4 بححار الأنوار/ جا 


بكر عمر فقال له: أما ااخريونا خاي اين ين فقال للشجرتين : التقياء فالتقتاء فقضى 
حاجته خلفهماء ثم أمرهما فتفرّقنا(. 

0 - ير:محمد بن الحسين» عن جعفر بن محمد بن يونس» عن حمّاد بن عثمان؛ عن 
أبي عبد الله غلم قال: إِنْ النبي عونق في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء حاجة 
فقال: ائت الأشاتين: يعني النخلتين» فقل لهما: اجتمعاء فاسر بهما النبين 46 فقضى 
حاجته ثم قام فجاء الرجل فلم ير شيئاً؟ . 

بيان: قال الفيروزابادئ: أشى النخل : صغاره أو عامّته» الواحدة أشاة. 

5- صص,_الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن محمد بن عبد الجبار. عن جعفر بن محمد 
الكوفيَّ. عن رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لمًا انتهى رسول 
الله مناه إلى الركن الغرب فجازه فقال له الركن: يا رسول الله ألست قعيداً من قواعد بيت 
ربك فما بالي لا أستلم؟ فدنا منه رسول الله َي فقال: اسكن عليك السلاء') غير مهجور, 
ودخل حائطاً فنادته العراجين من كل جانب السلام عليك يا رسول اللهء وكلّ واحد منها 
يقول: خذ مني فأكل؛ ودنا من العجوة فسجدت فقال: «اللهم بارك عليها وانفع بها» فمن 
ثم روي أن العجوة من الجنّة؛ وقال وَتق: ني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن 
أبعث إِنْي لأعرفه الآن. ولم يكن عَنوةة يمر في طريق يتبعه أحد إلا عرف أَنّه سلكه من طيب 
عرفه؛ ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلا سجد له( . 

يره محمد بن عبد الجبّار إلى قوله: غير مهجور”*. 

7" - ص: الصدوق.» عن عبد الله بن حامد» عن حامد بن محمد عن عليّ بن عبد 
العزيز؛ عن محمد بن سعيد الإصفهانيَ؛ عن شريكء. عن سمّاك» عن أبي ظبيان: عن ابن 
عبّاس رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي عَنفقة وقال: بم أعرف أنّك رسول الله؟ قال: 
أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتاني أتشهد أَنّي رسول الله؟ قال: نعمء قال: 
فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخل حتّى سقط على الأرض» فجعل يبقر حتّى أتى 
النبى طق ثم قال: ارجع فرجع حتّى عاد إلى مكانهء فقال: أشهد أنّك لرسول الله 
وآمنء فخرج العامريّ يقول: يا آل عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشيء أبداً . 

وكان رجل من بني هاشم يقال له: ركانة'' وكان كافراً من أفتك الناس» يرعى غنماً له 


)١(‏ -(5؟) بصائر الدرجات» ص 144آ!-748ج ه باب 1 ح 4 ر4. ش: 

١م‏ السلام على فعال بمعنى التسليم لا السلام بالكسر بمعنى الاستلام إذ لم يرد في اللغة بمعناه» ويأبى عنه 
التعدية بعلى أيضاً «منه قدس سرمة. 

(4) قصص الأنبياء؛ ص 85م؟. )( بصائر الدرجات» ج ٠١‏ باب ١7‏ ح 4. 

)0( ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف كما في سيرة ابن هشام ج ١١‏ نزل المدينة وأطعمه 
رسول الله وَية من خيبر ثلاثين وسقاً : وتوفي زمن عثمان وقيل في سنة 47 . [النمازي]. 


ع - باب / باب معجزاته ع4 فى إطاعة الأرضيات من الجمادات كيف 
مسج 0252 71710017س٠٠7ب7بيي ‏ للج لااّْْْْ97ب_7979 _اا”اتاا 2< 


بواد يقال له: وادي إضمء فخرج النبئ وبي إلى ذلك الوادي فلقيه ركانة. فقال: لولا رحم 
بيني وبينك ما كلمتك حتّى قتلتك » أنت الذي تشتم آلهتنا؟ ادع إلهك ينجيك مني» ثم قال : 
صارعني فإن أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي» فأخذه النبئ ع2 وصرعه وجلس على 
صدره. فقال ركانة: فلست بي فعلت هذاء إنما فعله إلهك ثم قال ركانة: عدء فإن أنت 
صرعتني فلك عشرة أخرى تختارهاء فصرعه الني 80 الثانية» فقال : إِنّما فعله إلهك؛ عد 
فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى» فصرعه النبيّ م الثالثة . فقال ركانة : خذلت اللآت 
والعزى. فدونك ثلاثين شاة فاخترهاء فقال له النيي يني : ما أريد ذلك؛ ولكتّي أدعوك إلى 
الإسلام ياركانة» وا نفس ركانة يصير إلى النارء إِنّك إن تُسلم تسلمء فقال ركانة: لا إلا أن 
تريني آبةء فقال نبي الله عن : الله شهيد عليك الآن إن دعوت ربّي فأريتك آية لتجيبني إلى 
ما أدعوك؟ قال: نعم » وقربت منه شجرة ثمرة قال: أقبلي بإذن الله فانشقّت باثنين؛ وأقبلت 
على نصفها بساقها حتّى كانت بين يدي نبي الله. فقال ركانة: أريتني شيئاً عظيماً» فمرها 
فلترجع . فقال له النبيّ َه : الله شهيد إن أنا دعوت ربي يأمرها فرجعت لتجيبني إلى ما 
أدعوك إليه؟ قال: نعم» فأمرها فرجعت حتّى التأمت بشقّهاء فقال له النبئ عنقي : تُسلم؟ 
فقال ركانة: أكره أن تتحدّث نساء مدينة أنِي إِنْما أجبتك لرعب دخل في قلبي منك. ولكن 
فاختر غنمك. فقال ينه : ليس لي حاجة إلى غنمك إذا أبيت أن تسله7'" . 

بيان: بقره كمنعه : شقّهء ويبقر: مشى كالمتكيّر» وا نفس ركانة : (وا) كلمة نداء للندية 
ونفس مضاف إلى ركانة» ويمكن أن يقرأ أنفس على صيغة المتكلّم على الحذف والإيصال» 
من قولهم: نفس به كفرح؛ أي ضنّ . ش 

يج: مرسلاً مثله إلى قوله: أشهد أنك لرسول الله9 . 

6 - قب: عن ابن عباس مثله قال: وفي رواية فدعا العذق فلم يزل يأتي ويسجد حتّى 
انتهى إلى النبي ع يتكله0" . 

8 - ص: الصدوق. عن عبد الله بن حامدء عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن 
منصورء عن عمرو بن يونس » عن عكرمة بن عمّار؛ عن إسحاق بن عبد الله: عن أنس قال: 
كان رسول الله ييه يقوم فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فيخطب 
بالناس فجاءه رومي فقال: يا رسول الله أصنع لك شيئا تقعد عليه؟ فصنع له منبراً له درجتان 
ويقعد على الثالثة: فلمًا صعد رسول الله عق خار الجذع كخوار الثورء فنزل إليه رسول 
الله ينوي فسكت, فقال: والّذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة ثم أمر بها 
فاقتلعست فدفلت تدحت متيرء/ة 


.04 ص 15 ح‎ ١ قصص الأنبياء: ص 80؟. (؟) الخرائج والجرائح» ج‎ )١( 
قصص الأنبياء؛ صن ؟531.‎ )4( .١7/7 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )5( 


"٠‏ - قبء لما سار النبيّ يني إلى قتال المقفع بن الهميسع البنهاني كان في طريق 
المسلمين جبل عظيم هائل تتعب فيه المطاياء وتقف فيه الخيل» فلمًا وصل المسلمون شكوا 
أمره إلى رسول الله وَيْْكِ ٠‏ وما يلقون فيه من التعب والنصبء فدعا النبيّ ينه بدعوات 
فساخ الجبل في الأرض وتقظع قطعاً("" . 

"١‏ -لي: أبن عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن 
العبدي؛ عن الأعمش» عن عباية بن ربعيء عن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال: قال أبو 
طالب لرسول الله يقي يا ابن أخء الله أرسلك؟ قال: نعم» قالء فأرني آية. قال: ادع لي 
تلك الشجرة» فدعاها فأقبلت حتّى سجدت بين يديه ثم انصرفت» فقال أبو طالب أشهد 
أنك صادق؛ يا علي صل جناح ابن عمّك0'". 

7 - ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري» عن آبائهء عن علي نويه قال: إن 
النبي يَف أتاه ثقفي كان أطبّ العرب. فقال له: إن كان بك جنون داويتك» فقال له 
محمّد وَتقيه : أتحبّ أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبّك وحاجتك إلى طُبّي؟ فقال: نعمء 
قال: أي آية تريد؟ قال: تدعو ذلك العذقء وأشار إلى نخلة سحوق» فدعاها فانقلع أصولها 
من الأرض وهي تخد الأرض خداً حتّى وقفت بين يديه» فقال له: أكفاك؟ قال: لاء قال: 
فتريد ماذا؟ قال : تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منهء ولتستقرٌ في مقرّها الذي انقلعت منهء 
فأمرها فرجعت واستقرّت في مقرّها0؟. 

بيان: سحقت النخلة ككرم: طالت» وفي بعض النسخ سموق بمعناه. 

7 - ليه أبي؛ عن سعد عن علي بن حمّاد البغدادي» عن بشر بن غياث المريسيّ» عن 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن عبد الرحمن السلماني» عن جيش بن 
المعتمرء عن علي بن أبي طالب تي قال: دعاني رسول الله ينه فوجهني إلى اليمن 
لأصلح ببنهم: فقلت: يا رسول الله إنهم قوم كثير ولهم سنّ وأنا شابٌ حدث» فقال: يا عليّ 
إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فناد بأعلى صوتك: يا شجر يا مدر يا ثرى؛ محمّد رسول الله 
يقرئكم السلام؛ قال: فذهبت فلمًا صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن فإذا هم 
بأسرهم مقبلون نحويء مشرعون رماحهم»؛ مسوّرون أستتهم. متنكبون قسيّهم شاهرون 
سلاحهم؛ فناديت بأعلى صوتي : يا شجر يا مدر يا ثرى. محمّد رسول الله يقرئكم السلام 
قال: فلم يبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلأ ارتجّ بصوت واحد: وعلى محمّد رسول الله 
وعليك السلامء فاضطربت قوائم القوم ‏ وارتعدت ركبهم . ووقع السلاح من أيديهم . 
وأقبلوا إلى مسرعين» فأصلحت بينهم وانصرفت9© , 


.٠١ مالي الصدوق. ص 443 مسلس 6ح‎ )5( 0.١١١ ص١ مناقب ابن شهر أشوب» ج‎ )١( 
2 )غ2 أمالي الصدوق؛ ص 186 مجلس اح‎ .107١ م الاحتجاج ؛ ص‎ 


- باب / باب معجزاته 82 فى إطاعة الأرضيات من الجمهادات مرف 


4 - يره أحمد بن موسى » عن محمّد بن أحمد مولى حريز بن زيّات» عن محمد بن عمير 
الجرجانيّ؛ عن رجل من أصحاب بشير المريسي» عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» عن عبد 
الرحمن» عن عيسى» عن أمير المؤمنين تقكتلة مثله0 . 

يره أحمد بن موسى» عن أحمد بن محمّد المعروف بغزّال؛ عن محمّد بن عمر الجرجانيّ 
يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلمانئ عنه صلوات الله عليه مثله2 . 

يج: مرسلاً مثله20؟. 

بيان انتكب قوسه وتنككب: ألقاه على منكبه. 

0 - فس: لما أتى رسول الله وقوه حصن بني قريظة كان حول الحصن نخل كثير فأشار 
إليه رسول الله ويه فتباعد عنه وتفرّق في المفازة9 . 

5 - ماء ابن الصلت؛ عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمّد بن علي الحسيني » عن جعفر بن 
محمد بن عيسى »؛ عن عبيد الله بن على » عن الرضاء عن آبائه سيكلا عن النبئ 0ه قال 
لأعرف حجراً كان يسلّم علي بمكة قبل أن أبعث. إِنّى لأعرفه الآن0". 

يج : مرسلا مئله0. 

/؟ - مأ: الفخام. عن عمه عمر بن يحيى ١‏ عن محمد بن سليمان بن عاصم؛ عن أحمد 
ابن محمد العبدي» عن على بن الحسن الأموئ. عن جعفر الأموئّ: عن عيّاس ين عبد الله 
عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي مريم» عن سلمان قال: كنا جلوساً عند 
النبيّ تلك إذ أقبل علي بن أبي طالب 8# فناوله حصاة فما استقرّت الحصاة في كت 
علي غليئلة حتى نطقت» وهي تقول : دلا إله إلا الله محمّد رسول الله عت ٠‏ رضيت بالله 
ربأء وبمحمّد نبيَاء وبعلي بن أبي طالب وليا» ثم قال النبي ين : من أصبح منكم راضياً بالله 
رلا علي ين إلى طالب فد ان جوف الله ويا 1 

4 - يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» وابن هاشم ؛ عن الحسن بن علئء عن داود 
ابن علي اليعقوبء عن بعض أصحابناء عن عبد الأعلى مولى آل سامء عن أبي 
عبد الله كئ: قال: أتى رسول الله يهوديّ يقال له: سجتء فقال له يا محمّد جئت أسألك 
عن ربّك فإن أجبتني عمًا أسألك عنه وإلّ رجعت» فقال له: سل عمًا شئتء» فقال: أين 
ربك؟ فقال: هو في كل مكان. وليس هو في شيء من المكان محدودء قال: فكيف هو؟ 


)غ0( - (؟) بصائر الدرجات ص 154 ج ٠١‏ باب ١7‏ ح 7 و1. 

م( الخرائج والجرائح: ج ؟ ص 4947 ح 5. 2( تفسير القمي» ج 7 ص .١1750‏ 
(5) أمالي الطوسي. ص 74١‏ مجلس 1١7‏ ح 595. 

(5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 45 ح 088. 

(7) أمالي الطوسي» ص 187 مجلس ١٠ح‏ 044. 


يضف بحار الأنوار /ج/١‏ 


فقال: وكيف أصف ربّي بالكيف؛ والكيف مخلوق. والله لا يوصف بخلقه» قال: فمن يعلم 
أنك نبي؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا مدر ولا غير ذلك إلآ تكلّم بلسان عربيّ مبين : يا شيخ 
نه رسول الله فقال سجت: بالله ما رأيت كاليوم أبينء ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك :سول !1" . 

يرة ابن هاشمء عن الحسن بن علي مثله. #ص458 ج ٠١‏ باب ١7‏ ح .2١‏ 

4 - ص: الصدوق». عن الطالقاني . عن أحمد بن محمّد بن رميح, عن أحمد بن جعفر 
عن أحمد بن عليّء عن محمّد بن عل الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر» عن أبيه؛ عن 
الصادق عن آبائه؛ عن أمير المؤمتين صلوات الله عليهم مثله مع زيادة: وقد أوردناه في باب 
النصّ على على تكله 7" . 

دن أحمد بن الحسين» عن محمد بن إبراهيم ؛ عن عبد الله بن أحمد بن كليب»؛ عن 
محمد بن مسمع » عن صالح بن حسان» عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري إن 
رسول الله دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيَوبِ الأنصاريّ حائطاً من حيطان بني 
النجار. فلمًا دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السواني يصيح : «عليك السلام يا 
محمّدء اشفع إلى ربّك أن لا يجعلني من حجارة جهنم التي يعذّب بها الكفرة» فقال 
النبي ينيقي ورفع يديه: «اللّهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم ثم ناداه الرمل ؛ 
#السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته ادع الله ربّك أن لا يجعلني من كبريت جهنّم» 
فرفع النب جنيك يديه وقال: «اللّهمَ لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهدّم» قال: فلمًا دنا 
يسول الله إن النخل تدلّت العراجين فأخذ منها رسول الله يت فأكل وأطعم. ثم دنا من 
العجوة فلمًا أحسّته سجدث فبارك عليها رسول الله ييه . قال: «اللّهِمّ بارك عليها وانفع 
بها» فمن ثم روت العامة أنْ الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنّة(" . 

"١‏ - يج: روي أنه ويه مر بسمرة غليظة الشوكء متقئة الفروع» ثابتة الأصل فدعاها 
فأقبلت تخد الأرض إليه طوعاً ثم أذن لها فرجعت إلى مكانهاء فأيّة آية أيين وأوضح من 
موات يقبل مطيعاً لأمره مقبلاً ومديراً). 

”"- بيج : روي أنه يَنييِهِ في غزوة الطائف مرّ في كثير من طلح فمشى وهو وسن فاعترضته 
سدرة فانفرجت السدرة له نصفين فمرٌ بين نصفيهاء وبقيت السدرة منفردة على ساقين إلى زمائنا 
هذا ؛ وهي معروفة بذلك البلد؛ مشهورة يعظمها أهله وغيرهم ممّن عرف شأنها لأجله» وتسمّى 
سدرة النبيّ ع ٠‏ وإذا اتتجع الأعراب الغيث عضدوا منه ما أمكنهم. وعلقوه على إبلهم 
وأغنامهم » ويقلعون شجر هذا الوادي ولا ينالون هذه السدرة بقطع ولا شيء من المكروه معرفة 


)0( التوحيد» ص .5١54‏ فيه قصص الأنبياء؛ ص ”7ثى؟. 
فيه بصائر الدرجات» ص 159 ج ٠١‏ باب ١7‏ ح 4. ع الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 78ح 8. 


- باهب: 7 باب معجزاته عن؛ فى اإطاعة الأرضيات من الجمادات قفرفق 


بحالهاء وتعظيماً لشأنهاء فصارت له آية بينّة وحججة باقية هناك27 . 

عم: أورده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف النبيّ عق . «ص 147. 

3 - يج: روي أنه َنود كان في مسجده جذع كان إذا خطب فتعب أسند إليه ظهره» 
فلمًا اتخذ له منبر حنّ الجذغ. فدعاه فأقبل يخدّ الأرض والتاس حوله ينظرون إليه» فالتزمه 
وكلمه فسكن» ثم قال له : عد إلى مكانك وهم يسمعون:, فمرٌ حتّى صار في مكانه» فازداد 
المؤمئون يقيئاً(" . 

4 - يج: روي أنه عق انتهى إلى نخلتين بينهما فجوة من الأرض فقال: انضمًا 
وأصحابه خضورء فأتبلنا تخدّان الأرض حتّى انشهنا9" . 

8 - يج: روي أن قوم من العرب اجتمعوا عند صنم لهم ففاجأهم صوت من جوفه 
يناديهم بكلام فصيح: «أتاكم محمد يدعوكم إلى الحق» فانجفلوا فزعين» وذلك حين 
بعث وَنيه» فأسلم أكثر من حضرة؟؟. 

بيان: انجفل القوم» أي انقلعوا كلهم ومضوا. 

5- يج روي أنه كان على جبل حراء فتحرّك الجبل» فقال النبيَ فق : ١أسكن‏ فما 
عليك إلا نب أو وصي» وكان معه علي يليئلة فسكن0 . 

7 - ييج: روي أنه انصرف ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان 
فعرفه» وكانث ليلة مطيرة فقال: يا نبي الله أحببت أن أصلّي معكء. فأعطاه عرجوناً وقال: 
خل هذا فإِنّه سيضيء لك أمامك عشراً» فإذا أتيت بيتك فإنّ الشيطان قد خلفك فانظر إلى 
الزاوية على يسارك حين تدخل فاعله بسيفك» فدخلت فنظرت حيث قال رسول الله َه 
فإذا أنا بسواد فعلوته بسيفي. فقال أهلي: ماذا تمنع؟ وفيه معجزتان: إحداهما إضاءة 
العرجون بلا نار جعلت في رأسه» والثانية خبره عن الجن على ما كان7" . 

54 - يج: روي أنْ جبرئيل أتاه فرآه حزيناً» فقال: ما لك؟ قال: فعل بي الكمّار كذا 
وكذاء قال جبرئيل ؛ فتحبّ أن أريك آية؟ قال: نعم؛ فلظر سول الله وني إلى شجرة من 
وراء الوادي»؛ قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها النبيّ عقي فجاءت حتى قامت بين يديه , 
قال: مرها فلترجع؛ فأمرها فرجعت؛ فقال النبئ يَني: حسبي 7 . 

4- يج :روي أله َي كان في سفر فأقبل إليه أعرابئ فقال مَن: هل أدلّك إلى خير؟ 


(5) - (1) الخرائج والجرائح» ج ١‏ اص 4“ ح 880-74. 
ل الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 17 ح 62-5 


»> بحار الأنوار /ج/7١‏ 


ص آجت 0-0-0 هسار الأتوار/8١١‏ 
فقال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمّداً رسول الله؛ فقال الأعراب : هل من 
شاهد؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها النبي ينك نأقبلت تخدّ الأرض. فقامت بين يديه 
فاستشهدها فشهدت كما قال: وأمرها فرجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابيّ إلى قومه وقد 
أسلم . فقال: إن يتّبعوني أتيتك بهم وإلآ رجعت إليك وكنت معك27© . 

-يج: روي أن أعرابياً جاء النبن ننه فقال: هل من آية فيما تدعو إليه؟ فقال: نعم» 
انت تلك الشجرة فقل لها : يدعوك رسول الله فمالت عن يمينها وشمالها وبين يديها ننطعت 
عروقها؛ ثم جاءت تخد الأرض حتّى وقفت بين يدي رسول الله ينه ٠‏ قال فمرها فلترجع إلى 
منزلها فأمرها فرجعت إلى منبتهاء فقال الأعرابي : ائذن لي أسجد لك. فقال: لو أمرت أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء قال: فائذن لي أن أُقبّل يديك » فأذن له( , 

4١‏ -يج: روي عن جابر قال: لم يمر النبيّ تيه في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد 
سلكه من طيب عرفه؛ ولم يمر بحجر ولا شجر إل سجد0 . 

47 -يج: روي عن أنس أن النبي وَنييِ أخذ كفا من الحصى فسبّحن في يده ييلع : ثم 
صبهن في يد علي تقكئة فسبحن في يده حتّى سمعنا التسبيح في أيديهما ثم صبّهن في أيدينا 
ا 

"5 - ييجه روى أبو أسيد أن رسول الله َيه قال للعبّاس : يا أبا الفضل الزم منزلك غداً 
أنت وبنوك فإنْ لي فيكم حاجة؛ فصبّحهم وقال: تقاربواء فزحف بعضهم إلى بعض حتَّى إذا 
أمكنوا اشتمل عليهم بملاءة وقال: يا ربّ هذا عمّي صنو أبي. وهؤلاء بنو عمي فاسترهم من 
الثار كستري إيّاهمء فأمّنت أسكمّة الباب وحوائط البيث : آمين آمب 80 , 

5 -ديج:: روي عن أبي عبد الله تاكئلة أنه قال: من الناس من لا يؤمن إلا بالمعاينة 
ومنهم من يؤمن بغيرها» إن رجلا أتى النبي نه فقال : أرني آية؛ فقال بيده إلى النخل 
فذهبت يمنةٌ» ثم قال: هكذاء فذهبت يسرةٌ فآمن الرجل 29 . 

4 - يج: روي أنْ رجلا مات وإذا الحمارون لم يحفروا شيئاً. فشكوا إلى رسول 
الله َيه وقالوا: حديدنا لا يعمل في الأرض كما نضرب في الصفاء قال: ولم إن كان 
صاحبكم لحسن الخلق» اثتوني بقدح من ماء فأدخل يده فيهء ثم رشّه على الأرض رشا 
فحفر الحفارون فكأنّما رمل يتهايل عليهه0 . 


.018-01 ص ”4 ح‎ ١ (؟) الخرائج والجرائح. ج‎ - )١( 

(9) -(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 458 ح .11-14١‏ 

)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 47 ح 14. )3( الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 91-4١0‏ ح .١145‏ 
9ع الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 91-5١٠‏ ح .190١‏ 


5 - باب / باب معجزاته و48 فى إطاعة الأرضيات من الجمادات نامف 


1 - يج روي عن أبي عبد الله عَقكئي: أن رسول الله وليه خرج في غزاة فلمًا انصرف 
راجعا نزل في بعض الطريق فبينما رسول الله َيه يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال: يا 
محمّد قم فاركب» فقام النبيّ ييه فركب» وجبرئيل معهء فطويت له الأرض كطيّ الثوب 
حتى انتهى إلى فدكء فلمًا سمع أهل فدك وقع الخيل ظَنْوا أن عدّوهم قد جاءهمء فغلقوا 
أبواب المدينة» ودفعوا المفاتيح إلى عجوز لهم في بيت لهم خارج من المديئة ولحقوا 
برؤوس الجبال؛ قأتى جبرئيل العجوز حتى أخذ المفاتيح. ثم فتح أبواب المديئة؛ ودار النبيّ 
في بيوتها وقراهاء فقال جبرئيل : يا محمّد هذا ما خضّك الله به وأعطاكه دون الناس» وهو 
قوله : لطبا أنه أَنَدُ عل رَسُوله- ين أَهْلٍ الذئك مه ولول وَلِنِى الْمْرَى 06" وذلك قوله: ظثَمَآ 
أويَذْثْر عَكهِ من حَيْلٍ وََا كاب وَليِكنَّ أله بلط مُسُلمٌ عل من يَمَآة2'74 ولم يعرف المسلمون ولم 
يطؤوها ولكن الله أفاءها على رسوله وطوّف به جبرثيل في دورها وحيطانهاء وغلّق الباب 
ودفع المفاتيح إليه؛ فجعلها رسول الله يِل في غلاف سيفه وهو معلّق بالرحل؛ ثم ركب 
وطويت له الأرض كطي الثوب» ثم أتاهم رسول الله يني وهم على مجالسهم ولم يتفرقوا 
ولم يبرحواء فقال رسول الله َيه : قد انتهيت إلى فدكء وإِني قد أفاءها الله عليَء فغمز 
المنافقون بعضهم بعضاً. فقال رسول الله جني : هذه مفاتيح فدكء ثمّ أخرجها من غلاف 
سيفه» ثم ركب رسول الله يَيليةِ وركب معه الناس» فلمًا دخل المدينة دخل على فاطمة 
فقال: يا بنيّة إِنْ الله قد أفاء على أبيك بفدك» واختصّه بها فهي له خاصّة دون المسلمين» أفعل 
بها ما أشاءء وإِنّه قد كان لأمّك خديجة على أبيك مهرء وإِنّ أباك قد جعلها لك يذلك 
وأنحلتكها تكرن لك ولولدك بعدك»؛ قال: فدعا بأديم ودعا على بن أبي طالب فقال: اكتب 
لفاطمة بفدك نحلة من رسول اللهء فشهد على ذلك على بن أبي طالب» ومولى لرسول الله وأمّ 
أيمن: فقال رسول الله إنّ أمّ أيمن امرأة من أهل الجئّة» وجاء أهل فدك إلى النبن زه 
فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار في كل سئة7 . 

0 - يج: روي عن الصادق تقكئلة أن رسول الله ييه أقبل إلى الجعرانة فقسّم فيها 
الأمرال» وجعل النّاس يسألونه فيعطيهم حتّى ألجأوه إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره 
حتّى جلوه عنها وهم يسألونهء فقال: أيّها الناس ردّوا علي بردي» والله لو كان عندي عدد 
شجر تهامة نعماً لقسّمته بينكمء ثم ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاً» ثم خرج من الجعرانة في 
ذي القعدة» قال: فما رأيت تلك الشجرة إل خضراء كأتّما يرئنّ عليه الماء وفي رواية 
أخرى :عش انترطك المشعرة رذاءة وخدعت 140 . 

8 - ييج: من معجزاته يِب أنه أخذ الحصى في كفه فقالت كل واحدة: سبحان الله 


(١)-(؟)سورةالحشرء‏ الآيتان: لاو5". (7) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١١7‏ ح 187. 
(4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 8؟ ح 104. 


ضف بحار الأنوار /ج ١7‏ 
جلللسللسخاْخل7ططص77ل797ططبب7777 2 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكب 0©, 

4 قب علقمة وابن مسعود كنا نجلس مع النب 2# ونسمع الطعام يسبّح ورسول 
لله يأكل . وأناء مكرز العامريّ وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبّحن في يده. وفي حديث أبي 
ذر فوضعهن على الأرض فلم يسبّحن وسكتن. ثم عاد وأخذهنّ فسبّحن . 

ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على النبي عززيه فقالوا: كيف نعلم أنّك رسول 
الله؟ فاخذ كفا من حصى فقال: هذا يشهد أنّي رسول الله فسبّح الحصى في يده وشهد أن 
وول الله 

النبي ونطده قال: ني لأعرف حجراً بمكّة ما مررت عليه إلا سلّم على . 

أبو هريرة وجابر الأنصاريّ وابن عبّاس وأ بن كعب وزين العابدين تكئناة أن 
النب عنقت كان يخطب بالمديئة إلى يعض الاجذاعء فلمًا كثر الناس واتَّحْدوا له منبراً 
وتحولٌ إليه حنْ كما تحنّ الناقة. فلمًا جاء إليه والتزمه كان يثنْ أنين الصبئ الذي يسكت . 

وني رواية : فاحتضته رسول الله ويه » فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة . 

وفي رواية: فدعاه النب ج2تء فأقبل يخدّ الأرض والتزمه. وقال: عد إلى مكانك فم 
كأحد الخيل وفي مسند الأنصار عن أحمد قال أَبىَ بن كعب : قال النبئ ج82 : اسكن 
اسكنء إن تشأ غرستك في الجئّة فياكل منك الصالحونء وإن تشأ أعيدك كما كنت رطاًء 
فاختار الآخرة على الدنيا . 

وفي سنن ابن ماجة: إن لما هدم المسجد أخطذ أبن بن كعب الجذع الحّانة وكان عنده في 
بيته حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفائ؟0 . 

'© - قب» تكملة اللطائف: إِنّه كان النب 9ن يبني مسجداً في المديئة » فدعا شجرة 
من مكة فخدّت الأرض حتّى وقفت بين يديه ونطقت بالشهادة نبوته . 

أبو هريرة قال: انصرف النبئ وتلة ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن 
النعمان فعرفه فقال: يا نبي الله كانت ليلة مطيرة فأحبيت أن أُصلّي معك. فأعطاه البيئ 20 
عرجونا وقال: خذ هذا تستضيء به ليلتك. الخبر. 

وأعطى ينه عبد الله بن الطفيل الأزدي نوراً في جبينه ليدعو به قومهء فقال: يا رسول الله 
هذه مثلة؛ فجعله رسول الله في سوطهء واهتدى به أبر هريرة . 

وروى أبو هريرة أن الطفيل بن عمرو نهته قريش عن قرب النبيَ يه فدخل المسجد 
فحشا أذنيه بكرسف لكيلا يسمع صوته فكان يسمع فأسلم: وقال : 

يحذرني محمّدها قريش وهنا أنا بالهيوب لدى الخصام 


)0( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ١74‏ ح 505. )3( مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 178. 


- باب /” باب معجزاته تق فى اطاعة الأرضيات من الجمادات خرف 


فقام إلى المقام وقمت منه بعيداًحيثأنجومن ملام 
وأسمعت الهدئ وسمعت قولاً كريماً ليس من سجع الأنام 
وصدّقت الرسول وهان قوم علي رموه بالبهتتالعظام 
م قال يا رسول الله ني امرؤ مطاع في قومي» فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً على 
ما أدعوهم إلى الإسلام؛ فقال يه : اللّهمْ اجعل له آيةء فانصرف إلى قومه إذ رأى نوراً في 
طرف سوطه كالقنديل فأنشأ قصيدة منها : 
ألاأبلغلديكبنيلؤي على الشناأن والغضب المردٌ 
بأنّالله رب التاس فرد تعالى جذهعن كل جذ 
وأن نجحتدا عيد رَسول دليل هدى وموضح كل رشد 
رايت لعولا كل انبا تمدن بأنسبيلهيهدي لقصد 
أبو عبد الله الحافظ قال: خط النبئ يَننقيهِ عام الأحزاب أربعين ذراعا بين كل عشرة 
فكان سلمان وحذيفة يقطعون نصيبهم فبلغوا كدياً عجزوا عنه» فذكر سلمان للنبئ 2 ذلك 
نهبط و وأخذ معوله وضرب ثلاث ضربات في كل ضربة لمعة وهو يكبّرء ويكبر الناس 
معهء فقال: يا أصحابي هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق. 
وفي خبر: بالأولى اليمن» وبالثانية الشام والمغرب» وبالثالثة المشرق» فنزل: « لَِظهرمُ 
عل ألزين كلَه.4 الآية. 
جابر بن عبد الله اشتدٌ علينا في حفر الخندق كدية» فشكوا إلى النبي وده فدعا بإناء من 
ماء فتفل فيه» ثم دعا بما شاء الله أن يدعوء ثم نضح الماء على تلك الكدية فعادت كالكندر . 
وردي أن عكائة القطع سيقه يوم بدرء فناوله رسول الله َِةٍ خشبة وقال: قاتل بها 
الكفاره فصارت سيفا قاطعا يقاتل به حتّى قتل به طليحة في الرذة. 
وأعطى عبد الله بن جحش يوم أحد عسيباً من نخل فرجع في يده سيفاً . 
وروي في ذي الفقار مثله رواية. 
وأعطى وَنقة يوم أحد لأبي دجانة سعفة نخل فصارت سيفاً فأنشأ أبو دججانة : 
نصرئا النبيّ يسعف التخيل فصار الجريد حساماً صقيلا 
وذا عجبمنأمورالإله ومسن عجب الله ثمالرسولا 
غيره : 
ومتنهأ اللجرزيدة فاسعغالت. ٠زعيت‏ الخد ل يلق الفعونا 
وروي أنه تيه قال: أعطني يا على كفا من الحصى فرماها وهو يقول : 8 جه لحن وَرَهرَ 
لْبَنطِلُ» قال الكلبن : فجعل الصئم يتكبّ لوجهه إذا قال ذلك؛ وأهل مكة يقولون: ما رأينا 


برف بحار الأنوار/ ج7١‏ 

أبو هريزة: إن رجلا أهدى إليه قوساً عليه تمثال غقاب» فوضع يده :عليه فأذهبه الله . 

وكان خباب بن الأرتٌ في سفر فأتت بنيّته إلى الرسول 4825 وشكت نفاد النفقة » فقال : 
اثتيني بشويّة لكمء فمسح يده على ضرعها فكانت تدرّ إلى انصراف خبّاي( , 

بيان:الكدية بالضم : الارض الصلبة. 

-١‏ هبقال عمار بن ياسر : إني قصدت النبن يوم وأنا فيه شاك فقلت: يا محبّد 
لا. سبيل إلى التصديق بك مع استيلاء الشك فيك على قلبي؛ فهل من دلالة؟ قال: بلى: 
قلت: ما هي؟ قال: إذا رجعت إلى منزلك فسل عنّي ما لقيت من الأحجار والأشجار 
تصذقني برسالتي. وتشهد عندك بنيوّتي»نفيجعت فما من حجر لقيته ولا شجر رأيته إلا سألته 
يا أيَها الحجر ويا أيّها الشجر إِنَّمِحَمَدَاً يدعي شهادتك بنبوّته وتصديقك له برسالته.. فبماذا 
تشهد له؟ فنطق الحجر والشجر: أشهد أنّ محمّداً رسول ريّنا2 . 

17 - م:جاء رجل من المؤمنين إلى النبيّ فقال له : كيف تجد قلبك لإخوانك 
المؤمنين الموافقين لك في محبة محمّد وعلىّ وعداوة أعدائهما ؟.قال .فإني أراهم كنفسي. 
يؤلمني ما يؤلمهم. ويسرني ما يسرّهم. ويهمُني ما يهمّهم» فقال رسول الله 885 فأنت إذاً 
ولي الله لا تبال» فإنك قديوقر عليك ما ذكرت. ما أعلم أحداً من خلق الله له ربح كربحك إلا 
من كان عبلى هثل حالك» فليكن لك ما أنت عليه بدلاً.من الأموال فافرح به وبدلاً من الولد 
والعيال فأبشر به» فإنك من أغنى الأغنياء» وأحي أوقاتك بالصلاة على محمّد وعليّ وآلهما 
الطيبين» ففرح الرجل وجعل يقولهاء فقال ابن أبي هفاقم وقد رآه: يا فلان قد زَؤدك محيّد 
الجوع والعطش » وقال له أبو الشرور: قد زوّدك محمد الأمانى الباطلة؛ ما أكثر ما يقولها ولا 
يحلى بطائل وقد حضر الرجل السوق في غد وقد حضراه» فقال أحدهما للآخر: هلم نطنر 
بهذا المغرور بمحمّدء-فقال له أبو الشرور: يا عبدالله قد اتّجر الناس اليوم وربحواء فماذا 
كانت تجارنك؟ قال الرجل : كنت من النظارة ولم يكن لي ما أشتري ولا ما أبيع ولكتّي كنت 
أصلي على محمّد وعليَ وآلهما الطيبين» فقال له أبو الشرور: قد ريحت الخيبة؛ واجست 
المحرمان؛. وسبقك إلى منزلك مائدة الجوع عليها طعام من المنى وإدام وألوان من أطعمة 
الخيبة النِي تتشخذها لك الملائكة الّذين ينزلون على أصحاب محْمّد بالخيبة والجوع والعطش 
والعري والذلّة؛ فقال الرجل : كلا والله إن محمّداً رسول الله وإِنّ من آمن به فمن المحقين 
السعيدين» سيوفر الله من آمن به بما يشاء من سعة يكون بها متفضّلاً» ومن ضيق يكون به 
عادلاً ومحسناً للنظر له» وأفضلهم عنده أحسنهم تسليماً لحكمه» فلم يلبث الرجل أن مرٌ بهم 
رجل بيده سمكة قد أراحت فقال أبو الشرور وهو يطنز : بع هذه السمكة من صاحبنا هذاء 
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3( تفسير الإمام المسكري عي ص 054 ح 0ه8,. 


يعنى صاحب رسول الله فقال الرجل : اشترها مني فقد بارت على فقال: لاا شيء معي ؛ 
فقال أبو الشرور: اشترها ليؤدي ثمنها رسول الله عاض وهو يطنزء ألست تثق برسول الله؟ 
أفلا تنبسط إليه في هذا القدر؟ فقال: نعم بعنيهاء قال الرجل : قد بعتكها بدائقين فاشتراها 
بدائقين على أن يجعله على رسول الله يبرق ٠‏ فبعث به إلى رسول اللهء فأمر رسول الله أسامة 
أن يعطيه درهماً : فجاء الرجل فرحاً مسروراً بالدرهم» وقال: إِنَّه أضعاف قيمة:سمكتي» 
فشقّها الرجل بين أيديهم» فوجد فيها جوهرتين نفيستين قوّمتا مأتي ألف درهم» فعظم ذلك 
على أبي الشرور وابن أبي هقاقم؛ فتبعا الرجل صاحب السمكة فقالا: ألم تر الجوهرتين؟ 
ِنْما بعته السمكة لا ما في جوفها فخذهما منهء فتناولهما الرجل من المشتري فأخذ إحداها 
ميك لاخر بشماله فحوّلهما الله عقريتين لدغتاه» فتأوّه وصاح ورمى بهما من يده. 
فقالا: ما أعجب سحر محمد : ثم أعاد الرجل نظره إلى بطن السمكة فإذا جوهرتان أخريان» 
فأخذهما فقال لصاحب السمكة: خذهما فهما لك أيضاًء فذهب يأخذهما فتحوّلتا حيّتين 
ووثبتا عليه ولسعتاه فصاح وتأوّه وصرخ ؛ وقال للرجل : خذهما عتي » فقال الرجل : هما لك 
على ما زعمت وأنت أولى بهماء فقال الرجل : خذ والله جعلتهما لك» فتناولهما الرجل عنه 
وخلّصه منهماء وإذا هما قد عادتا جوهرتين» وتناول العقربتين فعادتا جوهرتين» فقال أبو 
الشرور لأبي الدواهي : أما ترى سحر محمد ومهارته فيه وحذقه به؟ فقال الرجل المسلم: يا 
عدر الله أوسحراً ترى هذا؟ لثئن كان هذا سحراً فالجنّة والنار أيضاً يكونان بالسحر؟ فالويل 
لكما في مقامكما على تكذيب من يسحر بمثل الجئّة والنارء فانصرف الرجل صاحب السمكة 
وترك الجواهر الأربعة على الرجل» فقال الرجل لأبي الشزور وأبي الدواهي : يا ويلكما آمنا 
بمن آثار نعم الله عليه وعلى من يؤمن بهء أما رأيتما العجب؟ ثم جاء بالجواهر الأربعة إلى 
رسول الله عرق وجاءه تجار غرياء يتتجرون فاشتروها منه بأربعمأة ألف فقال الرجل : ما كان 
أعظم بركة اليوم يا رسول اللهء فقال رسول الله لاض : هذا بتوقيرك محمّدأ رسول الله؛ 
وتعظيمك عليّاً أخا رسول الله ووصيّه: وهو جاعل ثواب الله لك(" وربح عملك الذي 
عملته؛ أفتحبّ أني أدلّك على تجارة تشغل هذه الأموال بها؟ قال: بلى يا رسوله الله 
قال رقي : اجعلها بذور أشجار الجنان» قال: كيف أجعلها؟ قال: واس منها إخوانك 
المؤمنين المقصّرين عنك في رتب محيّتناء وساو فيها إخوانك المؤمنين المساوين لك في 
موالاتنا وموالاة أوليائناء ومعاداة أعدائناء وآثر بها إخوانك المؤمنين الفاضلين عليك في 
المعرفة بحقّنا. والتوقير لشأنناء والتعظيم لأمرناء ومعاداة أعدائناء ليكون ذلك در 
الجنان. أما إِنْ كل حبّة تنفقها على إخوانك الّذين ذكرتهم لتربى لك حتّى تجعل كألف ضعف 


. في المصدر: وهو عاجل‎ )١( 


4؟ حار الأنوار/ج9١‏ 


اق قوس والنية عمف أ خداوكور وثبير فتبئى لك بها قصور في الجنّة شرفها الياقوت: 
وفصور الذهب شرفها الزبرجدء فقام رجل وقال: يا رسول الله فإني فقيرء ولم أجد مثل ما 
وجد هذاء فما لي؟ فقال رسول الله عض : لك مثا الحبّ الخالص.؛ والشفاعة النافعة 
المبلغة» أرفع الدرجات العلى. بموالاتك لنا أهل البيت؛ ومعاداتك لأعدان00©. 

بيان: لعل المراد بابن أبي الهقاقم وأبي الدواهي كليهما عمر: ويحتمل أن يكون المراد 


بابن أبي الهقاقم عثمان» يقال: هقم كفرح : اشتد جوعه فهو هقم ككتف. والهقم بكسر الهاء 
وفتح القاف المشددة : الكثير الأكل. وقال الجوهري : قولهم : لم يحل منه بطائل. أي لم 
يستفد منه كبير فائدة ولا يتكلم به إلا مع الجحد. 

٠2‏ يج عم دمن معجزاته يي خبر سراقة بن جعشم الذي اشتهر في العرب يتقاولون 
فيه الأشعارء ويتفاوضونه في الديار: إِنْه تبعه وهو متوججه إلى المدينة طالب لغرّته ليحظى 
بلك عند قريش حتّى إذا أمكتته الفرصة في نفسه» وأيقن أن قد ظفر ببغيته ساخحت قوائم فرسه 
حتّى تغيّبت بأجمعها في الأرض. وهو بموضع جدب وقاع صفصف فعلم أنّ الذي أصابه أمر 
سماوي؛ فنادى : يا محمّد ادع ربك يطلق لي فرسي» وذمّة الله علين أن لا أدلّ عليك أحداً: 
ندعا له فوت جواده كأنّه أفلت من أنشوطة. وكان رجلا داهيدً: وعلم بما رأى أنه سيكون له 


نبأء فقال: اكتب لي أماناًء فكتب له فانصرف97). 
65 - وقال محمد بن إسحاق: إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة : 
أبا حكم والللات لو كنت شاهراً لأمر جوادي أن تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأنْ محمّداً نبي وبرهان فمن ذا يكاتمم؟ 
عليك فكف الثاس عنه فإثني اذى مره يوقا بن ا ني 
6 - عم وأحمد بن الحسين البيهقي في كتاب دلائل النيرّة عن أبي عبد الله الحافظ : عن 
أحمد بن عبد الله المزنيَ ٠‏ عن يوسف بن موسى عن عباد بن يعقوب» عن يوصف بن أبى تووء 
عن السدي» عن عبّاد بن عبد الله» عن على تنيز قال : كنا مع رسول الله لوه بمكة فخرج 
في بعض تواحيها. فما استقبله شجر ولا جبل إلآ قال له : السلام عليك يا رسول الله . 
قال : وأخبرنا أبو الحسين بن بشران, عن محمد بن جعفر. عن محمد بن عبد الله عن 
محمد بن العلاءء عن يونس بن عييئة » عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن عياد قال: سمعت 
عليا غيتيويقول: لقد رأيتني أدخل معه - يعني النبيّ ينه - الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر 


إلأقال: السلام عليك يا رسول الله وأنا أسم(© . 
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يجج: عنه غكئة: مثله . «ج ص15 ح264, 

1 - كاوالعدة. عن البرقيّ عن التفليسيّ, عن السمندي» عن أبي عبد الله تكئ قال: 
كان رسول الله َيه يمصٌّ النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته07©. 

01 - ين وعشمان بن عيسى ١‏ عن سماعة قال: ذكر أبو عبد الله يَيئنة يوماً حسن الخلق. 
فقال: مات مولى لرسول الله َيه فأمر أن يحفروا له. فانطلقوا فحفروا فعرضت لهم صخرة 
في القبرء فلم يستطيعوا أن يحفرواء فأتوا النببن ينه فقالوا : يا رسول الله إنَا حفرنا لفلان 
فعرضت لنا صخرة فجعلنا نضرب حتّى تثلّمت معاولناء فقال النب ييه وكيف وقد كان 
حسن الخلق؟ ارجعوا فاحفرواء فرجعوا فحفرواء فسهّل الله حتّى أمكنهم دفنه . 

6 - يج؛روي أن عبد الله قال: نكم تعدّون الآيات عذاباً » ونا كنا نعذها بركدٌ على عهد 
النبي وَنقيهء لقد كنا نأكل مع النبين ينه ونحن نسمع التسبيح من الطعاء7"). 

- عمء نهج: قال أمير المؤمنين نكئ: في خطبته القاصعة: ولقد كنت معه لمّا أتاه 
الملا من قريش؛ فقالوا له : يا محمد إِنّك قد ادّعيت عظيماً لم يذّعه آباؤك ولا أحد من بيتك: 
ونحن نسألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نب ورسول» وإن لم تفعل علمنا أَنَْك 
ساحر كذاب»ء فقال وَتيه لهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتّى تنقلع 
بعروقهاء وتقف بين يديك » فقال َيِه : إن الله على كل شيء قدير» فإن فعل الله ذلك لكم 
أتؤمنون ونشهدون بالحق؟ قالوا: نعم؛ قال: فإني سأريكم ما تطلبون وإتّي لأعلم أنكى لا 
ظ تفيئون إلى خير» وإنَ فيكم من يطرح في القليب ومن يحرّب الأحزاب. ثم قال ويه : يا 
ينها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أنّي رسول الله فانقلعي بعروقك حتّى 
تقفي بين يدي بإذن اللهء فوالذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقهاء وجاءت ولها دوي شديد. 
وقصف كقصف أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله عن مرفرفة؛ وألقت بغصنها 
الأعلى على رأس رسول الله يي ؛ وببعض أغصانها على منكبي ١‏ وكنت عن يمينه تلك » 
فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوّأً واستكباراً : فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفهاء فأمرها 
بذلك؛ فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويًاً» فكادت تلفت برسول الله ننه فقالوا 
كفراً وعتاً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان. فأمره يَف فرجع ؛ فقلت أنا: لا 
إله إلا الله إِنّي أوّل مؤمن بك يا رسول الله وأوّل من أقرّ بن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر اله 
تعالى تصديقا لنبوّتك؛ وإجلالا لكلمتك. فقال القوم كلهم : بل ساحر كذّاب؛ عجيب 
السحرء خفيف فيه. وهل يصذقك في أمرك إلآ مثل هذا؟؟ ! يعنونني0©. 
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قب 4 مرسلاً مثله مع اختصار”'" . 

بيان: الدوي : صوت ليس بالعالى كصوت التحل ونحوه؛. وقصضف الرعد وغيره قضفا: 
اشتذ صوتهء ورفرف الطائر يجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع 
قوفه» والعتوّ : التكبر والتجير. 


4 - باب ما ظهر من إعجازه عم في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيته 

وفيه كلام الشاة المسمومة زائداً على ما مز في باب جوامع المعجزات 

١‏ -قيب: محمّد بن إسحاق: مرّت أمرأة من المشركين شديدة القول في النبي وه 
ومعها صب لها ابن شهرينء؛ فقال الصبى : السلام عليك يا رسول الله محمد بن عبد الله 
فأنكرت الأمّ ذلك من ابنهاء فقال له النبن ينيم : يا غلام من أين تعلم أنّي رسول الله؛ وأني 
محمّد بن عبد الله؟ قال : أعلمني ربّي رب العالمين» والروح الأمين» فقال النبيّ : من الروح 
الأمين؟ قال : جبرئيل وها هو قائم على رأسك ينظر إليك» فقال له النبئ ينه : ما اسمك يا 
غلام؟ فقال: عبد العرّى وأنا كافر به» فسني ما شئت يا رسول الله قال: أنت عبد الله 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من خدمك في الجنة؛ فدعا لهء فقال: سعد من أمن 
بك » وشقي من كفر بك » ثم شهق شهقة فمات . 

شمر بن عطيّة أنّه أتي النبئ عنقي بصبئ قد شب ولم يتكلّم قط فقال: ادن فدناء فقال: من 
أنا؟ قال أنت رسول الله . 

الواقدي عن المظلب بن عبد الله قال: بينما رسول الله يد جالس بالمدينة في أصحابه 
إذ أقبل ذئب فوقف بين يدي النبى يَطقيء يعويء فقال النبئ عض : هذا وافد السباع إليكم 
فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره» وإن أحببتم تركتموه وأحرزتم منه فما أخذ 
فهو رزقهء فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء» فأومأ النبئ عنقي بأصابعه الثلاثة 
أي خالسهم » فولّى وله عسلان. 

وفي حكاية عمرو بن المنتشر أنه سأل النبي وتقه أن يدفع الحيّة عن الوادي» ويرد النخلة 
من ساعتهه فخرج النبي عنقي فإذا الحيّة تجرجر وتكشكش كالبعير الهائجء وتخور كما 
يخور الثورء فلمًا نظرت إلى النبي يَنيم قامت وسلمت عليه؛ ثم وقف على النخلة وأمرّ يده 
عليهاء وقال : «بسم الله الذي قذّر فهدى» وأمات وأحيا» فصارت بطول النبي جيه تق وأثمرت 
ونبع الماء من أصلها(". وأكل النبن يني يوماً رطباً كان في يمينهء وكان يحفظ النوى في 
يساره» فمرّت شاة فأشار إليها بالنوى» فجعلت تأكل في كمّه اليسرى. وهو يأكل بيمينه حتى 
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طم ا وب ههه وول 
12 دواتصرف الشاة! ا . 
ال ا ا :أني بصين في خرقة إلى الي 0000 
ا ا 
ابن عباس إِنْ النبيّ بوه خلع خفيه وقت المسحء فلمًا أراد أن يليسهما تنصؤب عقاب من 
الهواء وسلبه وحلق في الهواء ثم أرسله . فوقعت من بينه حيةء فقال النب وه : أعوذ بالله 
من شر من يمشي على بطنه » ومن شر من يمشي على رجلين ثم نهى أن يلبس إِلَا أن يستبر 0 , 
توضيح: العسلان بالتحريك : ضرب من العذدوء يقال : بزل الذنكة ندا يذه 
وعسلاناً : إذا أعنق وأسرعء والجرجرة: : صوت يرذده البعير في حنجرته؛ كشيش الأفعى : 
صوتها من جلدها ؛ يقال: كشت وك كشيت) والتصوّب: المجيء من العلوٌ. 
”سه 0 عقي حديث الغارء وأنّه َيه لما أوى إلى غار بقرب مكة يعتوره 
را ويأوي إليه الرعاء» متوجّهه إلى الهجرة. فخرج القوم فى طلبه فعمّى الله أثره وهو 
نصب أعينهم . ؛ وصذهم عنه ٠‏ وأخذ بأبصارهم دونه وهم دهاة العرب وبعسث سبحانله 
العنكبوت فنسجت في وجه النبيّ فسترته وآيسهم ذلك من الطلب فيه وفي ذلك يقول 
السيّد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذقية : 
حنّى إذا قصدوا لباب مغاره ألفوا عليه نسج غزل العنكب 
ميلوا وصذهم المليك ومن يرد عنه الدفاع مليكه لا يعطب 
وبعث الله حمامتين وحشيّتين فوقعتا بفم الغار, ثبل ثتيان قريش من كل بطن رجل 
بعصيهم وهراواهم وسيوفهم حتّى إذا كانوا من النبي بقدر أربعين ذراعاً تعجل رجل منهم 
لينظر من في الغار فرجع إلى أصحابه» فقالوا له: : ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال: بت 
حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحدء و سمع النبي جَننقة ما قال فدعا لهنّ النببن 326ية 
وفرض جزاءهِنٌ . فانحدرن في الحرء(؟ . 
7 - كاوعذة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعرئ, ؛ عن ابن 
الاح عن أبي عبد الله علا قال : سمت اليهودية النبي َيف في ذراع وكان النب 805 
يحب الذراع والكتفء . ويكره الورك لقربها من المبال7؛) . 
4 - كا: محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد» عن أبي يحبى الواسطئ» عن بعضصضس 
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أصحابنا عن أبي عبد الله يَقكئلا: قال: إن من وراء اليمن وادياً يقال له: وادي برهوت. ولا 
يجاور ذلك الوادي إلا الحيّات السود والبوم من الطيرء في ذلك الوادي بثر يقال لها : 
بلهوت» يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين» يسقون من ماء الصديد. خخلف ذلك الوادي 
بذنبه فنادى فيهم : يا آل الذريح - بصوت فصيح - أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله 
إلا اللهء قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل» » قال: فنادى فيهم ثانية» فعزموا على أن يبنوا 
سفيئة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم » ثم رفعوا شراعاً 
وسيبوها في البحر». فما فما زالت تسير بهم حتّى رمت بهم بجذة؛ فأتوا النبي عرقي فقال لهم 
النبي يني : أنتم أهل الذريح» نادى فيكم العجل؟ قالوا : نعم» قالوا اعرض علينا يا رسول 
لله الدين والكتاب؛ فعرض عليهم رسول الله يني الدين والكتاب والسئن والفرائض 
والشرائع كما جاء من عند الله عرّ ذكره» وولى عليهم رجلا من بني هاشم سيّره معهم؛ قما 
بينهم اختلاف حتى الساعة ع0 , 


5 -كنز الكراجكي: روي أنّ ذثباً شد على غنم لأهبان بن أ: نس فأخذ منها شاة فصاح به 
نخلاهاء ثم نطق الذئب فقال ل ا انعحان ادس 
يتكلمء فقال الذئب: أعجب من كلامي أن محمّداً يدعو الناس إلى التوحيد بيغرب ولا 
يجاب » فساق أهيان غتمه وآ تى إلى المدينة فأخبر رسول الله عق بماراهء فقال: : هذه غنمي 
طعمة لأصحابك» فقال: أمسك عليك غنمكء فقال: لا والله لا أسرّحها أبداً بعد يومي 
هذاء فقال : «اللهم بارك عليه وبارك له في طعمته» فأخذها أهل المديئة فلم يبق في المدينة 
بت الا ثالة ني 


5 -هما: المفيد. عن على بن مالك النحوي» عن محمد بن عبد الواحد الزاهد: عن أحمد 
ابن عبد الجبّارء عن يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
سعيد الخدري أنه قال: بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهشْنٌ عليها ببيداء ذي الحليفة إذ عدا 
ا ا م ا ل ا 0 
قال: فأقبل الذئب حتّى أقعى مستغفراً بذنبهء مقابلاً للرجل» ثم قال له: أما اثّقيت 
الله جود جلت بي زبيواناة ررقيو 1 نالا الرجل :اه جا بعت #البوع نيا ال 
الذئب: مم تعجب؟ فقال: أعجب من مخاطبتك إيّايء فقال الذئب: أعجب من ذلك رسول 
الله بين الحرتين في النخلات يحذّث الناس بما خلاء ويحدّثهم بما هو آتِ وأنت ههنا تتبع 
غنمك؛ فلمًا سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتّى إذا أحلّها فناء قرية الأنصارء 
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سأل عن رسول الله ويك فصادفه في بيت أبي أيّوبٍ فأخبره خبر الذئب» فقال له رسول الله : 
صدقفت؛ احضر العشيّة. فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فأخيرهم ذلك. فلمًا صلى 
رسول الله مي الظهر واجتمع الناس إليه أخبرهم الأسلمي خبر الذئبء فقال رسول 
الله عَيقة : صدق صدق صدق» تلك الأعاجيب بين يدي الساعة؛ أما والذئ نفس محمد 
بيده ليوشك الرجل أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة فيخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما 
أحدردث أهله من 000 1 

يج: عن أبي سعد مثله9 . 

بيان: هش الورق يهْشّْه ويهشّه ضربه بعصاً لتسقط. وهجهج بالسبع: صاح. 
والاستثفار: إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه؛ قوله: بما خلاء أي مضى . 

/- لي: ابن المتوكل » عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه ؛ عن أحمد بن النضر؛ عن 
أبي جميلة» عن سعد بن ظريف» عن الأصبغ ؛ عن علي غقئلاة قال: إن اليهود أتت امرأة 
منهم يقال لها : عبدة؛ فقالوا: يا عبدة قد علمت أنْ محمّداً قد هدّ ركن بني إسرائيل؛ وهدم 
اليهودية؛ وقد غالى الملا من بني إسرائيل بهذا السمَ لهء وهم جاعلون لك جعلاً على أن 
تسميه في هذه الشاة» فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها ثم جمعت الرؤساء في بيتها وأتت 
رسول الله عنقي فقالت: يا محمّد قد علمت ما توجب لي من حق الجوار وقد حضرني 
رؤساء اليهود فزيّئي بأصحابك». فقام رسول الله عليه ومعه علئ نئل وأبو دجّانة وأبو 
أيُوب وسهل بن حنيف وجماعة من المهاجرين» فلمًا دخلوا وأخرجت الشاة سدّت اليهوه 
آنافها بالصوف. وقاموا على أرجلهم. وتوكأوا على عصيهم. فقال لهم رسول الله 2ه : 
اقعدواء فقالوا : إن إذا زارنا نب لم يقعد منّا أحدء وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتَأذّى 
بهء وكذبت اليهود عليها لعنة الله نما قعلت ذلك مخافة سورة السمّ ودخانه» فلمًا وضعت 
الشاة بين يديه تكلّم كتفها فقالت : مهيا محمّد لا تأكلني فإنّي مسمومة» فدعا رسول الله نيه 
عبدة فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم يضرّه وإن كان 
كاذباً أو ساحراً أرحت قومي منه. فهبط جبرئيل تقكلؤة فقال: السلام يقرئك السلام ويقول : 
قل : بسم الله الذي يسميه به كلّ مؤمن» وبه عر كل مؤمن ١‏ وبنوره الذي أضاءت به السماوات 
والأرضء وبقدرته الن خضع لها كل جبّار عنيد؛ وانتكس كل شيطان مريد؛ من شر السم 
والسحر واللمم؛ بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلآ هو؛ وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلآ خساراً فقال النين 76 ذلك» وأمر أصحابه فتكلّموا 


بهء ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا(” . 
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8 - قببة عن أمير المؤمنين ظكئة مثئله» وزاد بعد قوله: وسهل بن حنيف: وفي خبر 
وسلمان والمقداد وعمّار وصهيب وأبو ذرّ ويلال واليراء بن معرور. 

ثم قال بعد تمام الخبر : وفي خبر أن البراء بن معرور أخذ منه لقمة أوّل القوم» فوضعها في 
فيه» فقال له أمير المؤمنين يَيئْلاة: لا تتقدّم رسول الله في كلام له جاءت به هذه وكانت 
يهوديّة» ولسئا نعرف حالهاء فإن أكلته بأمر رسول الله فهو الضامن لسلامتك منهء وإذا أكلته 
بغير إذنه وكلك إلى نفسك. فنطق الذراع وسقط البراء وماثت. 

وروي أنها كانت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلمء والآكل كان بشر بن البراء بن 
معرورء وآنّه دخلت أنه على النب ينه عند وفاته فقال: يا أمّ بشر ما زالت أكلة خيبر التي 
أكلت مع ابنك تعاودني » فهذا أوان قطعت أبهريء ولذلك يقال: إِنَ النبيّ عتتويومات شهيداً . 

وعن عروة بن الزبير أن النبئن ع8 بقي بعد ذلك ثلاث سنين حتّى كان وجعه الذي مات 
فيه. وفي رواية أربع سنين وهو الصحبه7" . 

بيان:قوله : قد غالى اليهود. أي أخذوه بالثمن الغالي وبالغوا فيه» واللمم بالتحريك: 
طرف من الجنون»؛ ومسل الجنّ؛ وصغائر الذنوب» والأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه» 
وهم أبهراة يترجان من القلية: 2 شغي متها ينات العراون : 

4 - ما والمفيد»ء عن عمر بن محمد الصيرفي؛ عن الحسين بن إسماعيل الضبي عن 
عبد الله بن شبيب» عن هارون بن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن زكريًا بن 
إسماعيل الزيدي من ولد زيد بن ثابت؛. عن أبيه ؛ عن عمه سلمان بن زيد بن ثابت » عن زيد بن 
ثابت قال : خرجنا جماعة من الصحابة في غزاة من الغزوات مع رسول الله عنقي حتى وقفنا 
في مجمع طرق فطلع أعرابي بخطام بعير حتّى وقف على رسول الله؛ وقال: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال له رسول الله يَنيه: وعليك السلام قال : كيف أصبحت 
بابي أنت وآأمي يا رسول الله؟ قال له : أحمد الله إليك كيف أصبحت . قال: كان وراء البعير 
الذي يقوده الأعراب رجل فقال: يا رسول الله إِنْ هذا الأعرابج سرق البعير فرغا البعير ساعة 
وأنصت له رسول الله يَنيهِ يستمع رغاءه» قال: ثم أقبل رسول الله على الرجل فقال: 
انصرف عنهء فَإِن البعير يشهد عليك أنّك كاذب : قال فانصرف الرجل وأقبل رسول الله وَتقه 
على الأعراب فقال: أيّ شيء قلت حين جنتني؟ قال: قلت : اللهم صل على محمّد حتّى لا 
تبقى صلاة» اللّهمٌ بارك على محمّد حتى لا تبقى بركة» اللهمٌ سلم على محمّد حتثى لا يبقى 
سلام؛ اللهمٌ ارحم محمّداً حتّى لا تبقى رحمة؛ فقال رسول الله يَني: إني أقول ما لي أرى 
البعير ينطق بعذره؟ ! وأرى الملائكة قد سدّوا الأفق؟!2 . 
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٠‏ -ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل عن أحمد بن عبد الله بن عمّار الثقفيّ الكاتب» عن 
علي بن محمد النوفلي. عن محمد بن الحارث الدهنيّ» عن القأسم بن الفضل. عن عبّاد 
المنقري عن الصادق؛ عن أبائه؛ عن علي تويذيير قال: مرّ رسول الله ييه بظبية مربوطة 
بطنب فسطاط ء فلمًا رأت رسول الله ينزه أطلق الله بيخ لها من لسانها فكلّمته فقالت: يا 
وسول الله إلى آم خدتين عطغائية : وهذا ضرعي قد امتلا لبناء فخلّني حتّى أنطلق 
فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت فقال لها رسول الله ييه : كيف وأنت ربيطة قوم 
وصيدهم؟ قالت: بلى يا رسول الله أنا أجيء فتربطني كما كنت أنت بيدك : فأخذ عليها موثقاً 
من الله لتعودن وخلى سبيلهاء فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت قد فرغت ما في ضرعهاء 
فربطها نبي الله كما كانت؛ ثم سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا رسول الله هذه لبني فلان» 
فأتاهم النبيّ يتنه وكان الذي اقتنصها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه وحسن إسلامه فكلّمه 
النبي ييه ليشتريها منه قال: بلى أخلّى سبيلها قداك أبي وأمي يا نين اللهء فقال رسول 
لله : لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سميناً”©. 

إيضاح: الطنب بضمّتين: حبل الخباء» والخشف مثلثة: ولد الظبي أوّل ما يولد أو أوّل 
مشيهء واقتنصه: اصطاده. 

١١‏ -ص: الصدوق. عن أبيه؛ء عن سعد؛ عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن على بن 
حسان» عن عمه عبد الرحمن» عن أبي عبد الله يكيل قال: كان رسول الله ينيم ذات يوم 
قاعداً إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغاء فقال عمر: يا رسول الله أيسجد لك هذا الجمل؟ فإن 
سجد لك فنحن أحق أن نفعل . فقال: لا بل اسجدوا لله. إِنْ هذا الجمل يشكو أربابه» ويزعم 
أنْهم انتجوه صغيراً واعتملوه؛ فلمًا كبر وصار أعون كبيراً ضعيفاً أرادوا نحره: ولو أمرت 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ثُمّ قال أبو عبد الله صلوات الله عليه : 
ثلاثة من البهائم أنطقها الله تعالى على عهد النبيّ عَ#يه : الجمل وكلامه الذي سمعتء. 
والذئب فجاء إلى النبيّ عنتقي فشكا إليه الجوعء فدعا رسول الله تيه أصحاب الغنمء 
فقال: افرضوا للذئب شيئا: فشحواء فذهب ثم عاد إليه الثانية فشكا الجوع , فدعاهم 
فشحواء ثم جاء الثالثة فشكا الجوع فدعاهم فشتحواء فقال رسول الله يَنتْقه اختلس. ولو أن 
رسول الله يَنتيه فرض للذئب شيئا ما زاد الذئب عليه شيئاً حتّى تقوم الساعةء وأمًا البقرة 
فإنها آذنت بالنبيّ وننقيه ودلّت عليه وكانت في نخل لبني سالم من الأنصارء فقالت: يا آل 
ذريح عمل نجيح صائح يصيح بلسان عربيّ فصيح بأن لا إله إلآ الله ربٌ العالمين؛ ومحمّد 
رسول الله سيّد النبيتين» وعليَ وصيّه سيّد الوصتين(©. 


. وفيه: بل أخلي سبيلها‎ ٠١1١ ح‎ ١6 أمالي الطرسيء ص 457 مجلس‎ )١( 
.7817 قصص الأنبياءء ص‎ )1( 
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ختص :الخْشّاب مثله27. 

بيان: قوله: أعون, لعله مأخوذ من العوان وهو النصف من كلّ حيوان» ومن البقر 
والخيل التي نتجت بعد بطنها البكرء والمتعاونة : المرأة الطاعنة في السنّ؛ وفي بعض النسخ 
بالواو والراء وهو الذي ذهب حسٌ إحدى عيئيه» والضعيف الجبان» وذريح أبو حي قولها : 
والنجيح : الصواب من الرأي». ونجح أمره: تيسّر وسهل . 

قبء يع عن الصادق تكئلة إلى قوله: أن تسجد لزوجها. 

7 - ختص»: ير أحمد بن محمّد» عن ابن فضال. عن أبن بكيرء عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله نزكئه قال: إِنْ الذئاب جاءت إلى النبى 2ه تطلب أرزاقهاء فقال 
لأصحاب الغنم : إن شنتم صالحتها على شيء تخرجوه إليها ولا يرزأ من أموالكم شيثاً» وإن 
شتتم تركتموها تعدوء وعليكم حفظ أموالكمء قالوا: بل نتركها كما هي تصيب منًا ما 
اغناية: وتوتعها نامعل 

بيان :قال الفيروزآباديّ: رزأه ماله كجعله وعمله رُزْأْ بالضَمّ: أصاب منه شيثاً . 


“8 ختص, ير وأحمد بن الحسن بن فضّالء عن أبيه وأحمد بن محمّدء عن ابن فضال 
عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي عبد الله يتيز قال: إن ناضحاً كان لرجل من النّاس فلمًا 
أسنّ قال بعض أصحابه : لو نحرتموه؛ فجاء البعير إلى رسول الله ع فجعل يرغو فأرسل 
رسول الله وَنقيهإلى صاحبهء فلمًا جاء قال له النبي يَتنقيه: إن هذا يزعم أنّه كان لكم شاباً 
حتّى هرم » وأنّه قد نفعكم وأنكم أردتم نحرهء قال: فقال: صدق. فقال رسول الله عنقه: لا 
تنحروه ودعوه» قال: فتركوه7". 

١‏ - ختص» يروالحجال» عن اللؤلئيّ. عن اين سنانء عن أبي الجارودء عن عدي 
ابن ثابت» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بينا نحن قعود مع رسول الله 22 إذ أقبل 
بغر عن يرك ورغ "وتتافلت وموعة على فون تقال رسول اه عط امن عا الهيرة 
فقيل: لفلان الأنصاريّ قال: على به قال: فأتي بهء فقال له: بعيرك هذا يشكوك قال: 
ويقول ماذايا رسول الله؟ قال: يزعم أنك تستكده وتجوّعه» قال: صدق يا رسول الله ليس لنا 
ناضح غيره» وأنا رجل معيل» قال : فهو يقول لك : استكدّني وأشبعني» فقال: يا رسول الله 
نخقف عنه ونشبعهء قال : فقام البعير فانصرف!4). 


." (؟) الاختصاص» ص 550. بصائر الدرجات. ص 576 ج لاا باب 18ح‎ - )١( 
.١ م( الاختصاص. ص 554.؛ بصائر الدرجات ص 754 ج لا باب 18 ح‎ 
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بيان: استكذه أي طلب منه الكدّ والشدّة والإلحاح في العمل . 

0 -ختصء ير: بهذا الإسناد عن جابر قال: بينا نحن يوماً من الأيّام عند رسول الله جه 
قعود إذ أقبل بعير حتّى برك ورغاء وتسيل دموعهء قال 4826 : لمن هذا البعير؟ قالوا : لفلان» 
قال: علي به؛ فقال له: بعيرك هذا يزعم أنه ربى صغيركمء وكذّ على كبيركم» ثم أردتم أن 
تنحروه؛ قالوا : يا رسول الله لنا وليمة فأردنا أن ننحرهء قال : فدعوه لي» قال: فتركوهء فأعتقه 
رسول الله يَيةِ » فكان يأتي دور الأنصار مثل السائل يشرف على الحجر» فكان العواتق 
يجبين له حتّى يجيء» فيقلن : هذا عتيق رسول الله يية » فسمن حتّى تضايق به جلد:(2 . 

بيات: العاتق: الجارية أوّل ما أدركت. 

1 - عتصء ير ابن يزيد» عن عبد الحميد بن سالمء عن هارون بن خارجة أو غيره» 
عن أبي عبد الله عمد قال: قالت الناقة ليلة نفروا بالنبن لرسول الله مَية : لا والله لا أزلت 
ما عن خفت ولو قطعت إرباً إربً0 . 

بيان» الإرب بالكسر: العضو. 

1١/‏ - ص : عن ابن عبّاس قال: جاء أعرابيَ من بني سليم ومعه ضبّ اصطاده في البريّة في 
كمّهء فقال: لا أؤمن بك حتّى ينطق هذا الضبٌء فقال النين 496 : يا ضبٌ من أنا؟ فقال : 
أنت محمّد بن عبد الله؛ اصطفاك الله حبيباً» فأسلم السلمن9. 

يج : مغله7؟) . 

4 - ختص : ير: السندي بن محمّد» عن أبان بن عثمان» عن عمرو بن صهبان؛ عن 
عبد الله بن الفضل الهاشميّ» عن جابر بن عبد الله قال: لمّا أقبل رسول الله ميق من غزوة 
ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة من غطفان حتّى إذا كان قريباً من المدينة إذا بعير حل يرقل 
حتّى انتهى إلى رسول الله » فوضع جرانه على الأرض ثم خرخرء فقال رسول 
الله عن : هل تدرون ما يقول هذا البعير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إِنّهِ أخبرني أن 
صاحبه عمل عليه حتّى إذا أكبره وأدبره وأهزله أراد أن ينحره ويبيع لحمه؛ ثم قال رسول 
الله يب : يا جابر اذهب به إلى صاحبه فأتني به فقلت: لا أعرف صاحبه؛ قال هو يدلّك» 
قال: فخرجت معه حتّى انتهيت إلى بني واقف» فدخل في زقاق فإذا بمجلس فقالوا: يا جابر 
كيف تركت رسول الله عت ؟ وكيف تركت المسلمين؟ قلت: صالحونء ولكن أيكم 
صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم : أناء فقلت: أجب رسول الله ينه » قال: ما لي؟ قلت : 
استعدى عليك بعيرك» قال: فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول الله مَتقةِ » فقال: إِنّ بعيرك 
أخبرني أنك عملت عليه حتّى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه. قال الرجل : 


,5-4 -(؟) الاختصاصء ص 5560, بصائر الدنرجات» ص 90ج لاباب 16ح‎ )١( 
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قد كان ذلك يا رسول الله قال : بعه مني . قال: بل هو لك يا رسول الله قال: بل بعه مني . 

فاشتراه رسول الله ييه » ثم ضرب على صفحته فتركه يرعى في ضواحي المدينة: فكان 

الرجل منا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله يك ء فقال جابر: رأيته وقد ذهب عنه 
)00 

دبره وصلح 5 

وأدبر : صار ذا دبر بالتحريك وهو قرحة الدابة. 

6 - ص :الصدوق» عن عبد الله بن حامد. عن إسماعيل بن سعيدء عن أحمد بن عبد الله 
ابن نصرء عن إبراهيم بن سهل » عن حسّان بن أغلب بن تميم عن أبيهء عن هشام بن حسّان عن 
الحسن بن ظبية بن محصنء عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبن َيه يمشي في 
الصحراء فناداه مناد: يا رسول الله مرتين » فالتفت فلم ير أحداً» ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية 
مرثقة» فقالت: إن هذا الأعرابيَ صادني ولي خشفان في ذلك الجبل» أطلقني حتى أذهب 
يا وأرجعء فقال: وتفعلين؟ قالت: نعم إن لم أفعل عذّبني الله عذاب العشّارء 
فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثمّ رجعت فأوثقهاء فأتاه الأعراب: فقال: يا رسول الله 
أطلقهاء فأطلقهاء فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّك رسول الله" . 

يج: عن أَمْ سلمة مثله. «ج ١‏ ص /الاح 641. 

5 - ص: الصدوق. عن ابي حامد؛ عن ابن سعدان» عن أبي الخير بن بندار بن 
يعقوب» عن جعمر بن درستويه؛ عن أليمان بن سعيدء عن يحيى بن عبد الله) عن عبد 
الرزّاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن سالم بن عبد ألله» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند 
رسول اله ني إذ دخل أعراب على ناقة حمراء فسلّم. ثم قعد. فقال بعضهم : إن الناقة التي 
تحت الأعرابيَ: سرقها قال: أقم بيّنة» فقالت الناقة التي تحت الأعراين: والّذي بعثك 
بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه فقال رسول الله 8236© : يا 
أعرابن ما الذي قلت حتى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت: «اللّهمَ إننك لست برب 
استحدثناك ؛ ولا معك إله أعانك على خلقنا» ولا معك ربّ فيشركك في ربوبيّتك؛ أنت ريّنا 
كما تقول؛ وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تبرئني 
ببراءتي؟ فقال النبي عَققُ: والّذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت الملائكة يكتبون 
مقالتك» ألا ومن نزل به مثل ما نزل بك فليقل مثل مقالتك» وليكثر الصلاة علك 29 . 

يج: مرسلاً مثله. ١ج ١‏ ص 5١‏ ح 448. 

» ص:الصدوق. عن عبد الله بن حامد» عن أحمد بن حمدان» عن عمرو بن محمد‎ - "١ 
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عن محمد بن مؤيّد؛ عن عبد الله بن محمّد بن عقبة» عن أبي حذيفة» عن عبد الله بن حبيب 
0 عن أبي منصور قال : لما فتح الله على نبيّه خيبر أصابه 
حمار أسود. فكلم النب الحمارة فكلمه؛ وقال: أخرج الله من نسل جدّي سنَّينَ حماراً لم يركبها 
إلأنبيّ » ولم يبق من نسل جدي غيري» ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت أتوّعمك» كنت قبلك 
ليهودي أعثر به عمدا» فكان يضرب بطني » ويضرب ظهري» فقال النبي 89 سميتك يعفور » 
ثم قال: تشتهي الإناث يا يعفور؟ قال : لاء وكلّما قبل : أجب رسول الله 2 خرج إليه» فلمًا 
قن رول ا عله جاء إلى بثر فتردّى فيها فصارت قبره جزعاً('" . 

5 - 5ا: محمد بن الحسن» وعليّ بن محمّدء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد 
شباب الصيرفيَ» عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله غقكئة وذكر وصيّة النبي من وما 
أعطاه أمير المؤمنين إلى أن قال: والحمار عفيرء فقال: اقبضها في حياتي» فذكر أمير 
المؤمنين كنز أن أوّل شيء من الدواب توفي عفير» ساعة قبض رسول الله 6 قطم 
خطامه ثم مر يركض حتى أتى بثر بني حطمة بقبا فرمى بنفسه فيهاء فكانت قبره. 

7 - وروي أنْ أمير المؤمنين تَكثة قال: إن ذلك الحمار كلّم رسول الله ني . فقال : 
بأبي أنت وأْمي إِنّ أبي حدّثني عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه أله كان مع نوح في السفينة: فقام 
إليه فمسح على كفله؛ ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيين 
وخاتمهم؛ والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار” . 

4 - ص: الصدوق»ء عن أحمد بن الحسين » عن جعفر بن شاذان» عن جعفر بن علي ابن 
نجيح ؛ عن إبراهيم بن محمد بن ميمون؛ عن مصعب » عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عله 
قال: كان رسول الله يع إذا أراد حاجة أبعد في المشي » فأتى يوماً وادياً لحاجة فتزع خمّه 
وقضى حاجتهء ثم توضّأ وأراد لبس خفه: فجاء طائر أخضرء فحمل الخف فارتفع به ثم 
طرحه فخرج منه أسودء فقال رسول الله نيك : هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللّهمٌ إنّي أعوذ بك 
رم يد وى يه ومن رمن بسني على د علين ».ومن تزين يفشي على اريم رز 
شر كل ذي شرٌ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيه 9 

4 - يرو أحمد بن مبعئده عن الأخوازئ: عن الفاسم بن صحتد»: عن على : عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله تكئية قال : سم رسول الله يوم خيبر فتكلّم اللحم فقال: يا رسول الله 


.817-79١ قصص الأنيياءء ص‎ )١( 

(؟) أصول الكافي. ج ١‏ ص ه7١‏ باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ح 4 . ولا إشكال في هذه الرواية 
لأن من الواضح أن تكلمه كان بإعجاز النبي كته واستنطاقه: ونعم ما قال في المرآة: ولا يستبعد 
كلام الحمار من يؤمن بالقرآن وبكلام الهدهد والنمل وغيرهما. [الئمازي]. 

(5) قصص الأنبياء: ص 514. 
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ني مسمومء قال: فقال النبي وَنيْيكِ عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت 
بخيبرء وما من نبي ولا وصي إلا شهيد7©. 

بيان: المطايا جمع المطيّة وهي الدابة» ولعلّها استعيرت هنا لما يعتمد عليه الإنسان من 
الأعضاء والقوى» ويحتمل أن يكون في الأصل مطاي. أي ظهري فصححف. 

55 - يرةإبراهيم بن هاشم». عن جعفر بن محمد » عن عبد الله بن ميمون القذاحء عن أبي 
عبد الله يلدي قال: سمت اليهوديّة النب َي في ذراع؛ قال: وكان رسول الله 92؛ يحب 
الذراع والكتفء ويكره الورك لقربها من المبال قال: لما أتي بالشواء أكل من الذراع وكان 
يحبّهاء فأكل ما شاء الله ثم قال الذراع: يا رسول الله إِنّي مسموم فتركهء وما زال ينتقض به 
سمه حتى مات عض 07 

- يج:روي أن رجلاً كان في غنمه يرعاها فأغفلها سويعة من نهارهء فأخذ الذئب منها 
شاة؛ فجعل يتلهّف ويتعسجب» فطرح الذئب الشاة ثم كلّمه بكلام فصيح : أنتم أعجب» هذا 
محمّد يدعو إلى الحق ببطن مكّة؛ وأنتم عنه لاهون» فأبصر الرجل رشده فأقبل حتّى أسلم» 
وحدّث القوم بقصّتهء وأولادء يفتخرون على العرب بذلك» فيقول أحدهم: أنا ابن مكلّم 
الذمت7. 

8 - يج: روي أنه نه أتي بشاة مسمومة أهدتها له امرأة يهوديّة ومعه أصحابه» فرفع 
يده ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها لتخبرني أنّها مسمومة9©». 

8 قبء يج: روي أنّ قومأ من عبد القيس أتوه بغنم لهم فسألوه أن يجعل لهم علامة 
يعرفونها بها فغمز بإصبعه في أصول آذانها فابيضتء فهي إلى اليوم معروفة النسل*©. 

٠‏ - ييج:روي أن النبيّ َي كان في أصحابه إذ جاءه أعرابي معه ضبٌ قد صاده وجعله 
في كمهء قال: من هذا؟ قالوا: هذا النبيَ» قال: واللآت والعرّى ما أحد أبغض إلى منك. 
ولولا أن تسمّيني قومي عجولاً لعجلت عليك فقتلتك» فقال: ما حملك على ما قلت؟ آمن 
بالل قال: لا أمنت أو يؤمن بك هذا الضبّ وطرحهء فقال النبن 826 : يا ضبٌء فأجابه 
لفحت باساة عزين يسمعه القوم : الاك وسعديك با ردن مخ نوا القيامة قال : من تعيد؟ 
قال: الذي في السماء عرشه؛ وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنّة رحمته؛ 
وفي النار عقابه: قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: رسول رب العالمين» وخاتم التبيّين؛ وقد 
أفلح من صدّقك. وخاب من كذبك. قال الأعرابي : لا أتبع أثراً بعد عين» لقد جنتك وما 
على ظهر الأرض أحد أبغض إلى منك ؛ وإِنّك الآن أحبّ إلى من نفسي ووالديء أشهد أن لا 


(1) -(5) بصائر الدرجات» ص 1088 ج ٠١‏ باب لاا م 2-6. 
م( - (0) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 584-17 ح 17و7١‏ و30. 


0 - باب / ما ظهر من إعجازه 825 فى الحيوانات بأنواعها ... ول 
اص عيبتب بي سبحي ب ب 7ح 


إله إل اللهء وأنك محمّد رسول الله فرجع إلى قومه وكان من بني سليمء فأخبرهم بالقصّة 
فآمن ألف إنسان منهه7؟. 

-١‏ يتج: روي أن النبي َي بعث برجل يقال له: سفيئة بكتاب إلى معاذ وهو باليمن» 
فلمًا صار في بعض الطريق إذا هو بأسد رابض في الطريق» فخاف أن يجوزه فقال: أيها 
الأسد إني رسول رسول الله إلى معاذء وهذا كتابه إليهء فهرول الأسد قدامه غلوة ثم همهم. 
م خرجء ثم تنحَى عن الطريق» فلمًا رجع بجواب الكتاب فإذا بالسبع في الطريق ففعل مثل 
ذلك»؛ فلما قدم على النبيّ أخبره بذلك» فقال: إنه قال في المرّة ! 0 كيف رسول 
لله؟ وقال في المرّة الثانية: اقرىء رسول الله السلاء9 , 

- يكج: روي أن النبي مَنقة كان في سفر إذ جاء بعير فضرب الأرض بجرانه؛ وبكى 
حتّى ابتل ما حوله من الدموع. فقال: هل تدرون ما يقول؟ إِنّه يزعم أن صاحبه يريد نحره 
غداء فقال النبئ 6 لصاحبه : تبيعه؟ فقال: ما لي مال أحبّ إلى منهء فاستوصى به 
0 

77 - بييجةروي أن ثور أخذ ليذبح فتكلّم فقال: رجل يصيحء لأمر نجيحء بلسان فصيح 
بأعلى مكة. لا إله إلا الله فخلي عنه 9 , 

4 - قبء يج: روي عن أنس قال: إِنّ النبين 96 دل حائطاً للأنصار وفيه غنم 
فسجدت لهء فقال أبو بكر: نحن أحقّ لك بالسجود من هذا الغنم؛ فقال: إِنْه لا ينبغي أن 
يسجد أحدٌ لأحدء ولو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها© . 

0- يكج:روي أن عبد الله بن أبي أوفى قال: بينما نحن قعود عند النبيَ إذ أتاء آت 
فقال ناضح آل فلان قد ند عليهم فنهض ونهضنا معه فقلنا : لا تقربه فإنَا نخافه عليك» فدنا من 
البعير» فلمًا رآه سجد له؛ ثمّ وضع رسول الله يده على رأس البعير فقال: هات الشكال» 
فوضعه في رأسه وأوصاهم به خيراً9 . 

5- يعجهروي أنه عَنك؛ مرّ على بعير ساقط فبصبص له: فقال: إِنَّهِ يشكو ولاية أهله: 
وسأله أن يخرج عنهم ١‏ فسأل عن أصحابه فأتاه صاحبه فقال: بعه وأخرجه عنك » والبعير 
يرغوء ثم نهض وتبع النبي ني فقال : يسألني أن أتولّى أمره فباعه من على كلاذ فلم يزل 
عنده إلى أيَام صقّين0" , 

7 - يج*روي أن امرأة عبد الله بن مشكم أتته بشاة مسمومة؛ ومع النبيَ بشر بن 


)3( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 78ح 47. 0( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 4١٠‏ ح 4. 
5) -(4) الخرائج والجرائح: ج اص لالح ١-9‏ 4, 

(0) -(4) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 764 ح 55-186. 

فخ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠١7‏ ح /ا70. 


انكف بحار الأنوار /ج7١‏ 


البراء بن عازب» فتناول النبي ينوه الذراع؛ فتناول بشر الكراعء نأمًا النب 25 فلاكها. 
ولفظهاء وقال: إِنْها لتخبرني أنها مسمومةء وأمًا بشر فلاك المضغة وابتلعها فمات» فأرسل 
إليها فأقرّت» فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قتلت زوجي وأشراف قومي» فقلت : 
إن كان ملكا قتلته.. وإن كان نيا فسيطلعه الل( . 


84 -يج: روي أن سعد بن عبّادة أتاه عشية وهو صائمء فدعاء إلى طعامه ودعا معه 
علياً غلكئة ٠‏ فلمًا أكلوا قال النبت ين : نب ووصي أفطرا عندك» وأكل طعامك الأبرار» 
وأفطر عندك الصائمون» وصلت عليك الملائكة؛ فحمله سعد على حمار قطوف وألقى عليه 
قطيفة وإنّه لهملاج لا يساير(" . 


- يج روي عنن ابن:الأعرابي أن سفينة مولى رسول الله عت قال: خرجت غازياً 
فكسر بي ؛ فغرق المركب وما فيه وأقبلت وما علي إلا خرقة قد اتّزرت بهاء وكنت على لوح 
وأقبل اللوح يرمي بي على جبل في البحرء فإذا صعدت وظننت أني نجوت جاءتني موجة 
فانتسفتني ١‏ ففعلت بي مراراً» ثم إني خرجت أستند على شاطئ البحر فلم يلحقني» فحمدت 
الله على سلامتي » فبينما أنا أمشي إذ بصر بي أسد فأقبل نحوي يريد أن يفترسني ٠‏ «فؤفعت يدي 
إلى السماء.فقلت: الهم إِنّي عبدك ومولى نييّك نجيتني من الغرق؛ أفتسلّط عل سبعك؟ 
فألهمت أن قلت :.أيّها السبع أنا سفيئة مولى رسول الله احفظ رسول الله في مولاة؛ فوالل إن 
لترك الزئير وأقبل كالسنور يمسح خخذه بهذه الساق مرّة؛ وبهذه الساق أخرى؛ وهو ينظر في 
وجهي مليَاً ثم طأطأ ظهره وأومأ إليّ: أن اركبء فركبت ظهره؛ فخرج يخبٌ بي» فما كان 
بأسرع من أن هبط جزيرة؛ وإذا فيها من الشّجر والثمار وعين عذبة من ماء» فدهشت فوقف 
وأومأ إلى أن انزل» فنزلت فبقي واقفاً حذاي ينظرء فأخذت من تلك الثمار وأكلت. وشربت 
من ذلك الماء فرويت. فعمدت إلى ورقة فجعلتها لي منزراً واتّزرت بهاء وتلحفت بأخرى 
وجعلت ورقة شبيها بالمزود فملأتها من تلك الثمارء وبللت الخرقة التي كانت معي 
لأعصرها إذا احتجت إلى الماء فأشربه» فلمًا فرغت ممًا أردت أقبل إلى فطاطأ ظهره؛ ثم 
أومأ إليّ: أن اركب» فلمًا ركبت أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الذي أقبلت منه؛ فلمًا 
جزت على البحر إذا مركب سائر في البحرء فلرّحت لهم فاجتمع أهل المركب يسبّحون 
ويهللون ويرون رجلاً راكباً أسداًء فصاحوا يا فتى من أنت أجنَنٌ أم إنسئ؟ قلت: أنا سفيئة 
مولى رسول الله عَيِ » رعى الأسد في حقّ رسول الله ففعل ما ترون» فلمًا سمعوا ذكر رسول 
الله حظوا الشراع وحملوا رجلين في قارب صغيرء ودفعوا إليهما ثيابا فجاءا إل ونزلت من 
الأسد. ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصنعء فرميا إلى بالثياب وقالا: البسها فلبسئها فقال 
أحدهما: اركب ظهري حتى أحملك إلى القارب أيكون السبع أرعى لحقّ رسول الله من 


,18١ح‎ ١٠١94 ص‎ ١ ح 7؟. (؟) الخرائج والجرائح؛ ج‎ 2١٠8 الخرائح والجرائح» ج ؟ ص‎ .)١( 


0 - باب / ما ظهر من إعجازه 25ة في الحيوانات بأنواعها ... ونم 


أمتهء فأقبلت على الأسد فقلت: جزاك الله خيراً عن رسول اللهء فوالله لنظرت إلى دموعه 
تسيل على خخدّه ما يتحرّك؛ حتّى دخلت القارب وأقبل يلتفت إلى ساعة حبَّى غبنا عنه0" , 

بيأك؛ أنتسفه : قلعه. والزئير: صوت الأسد من صدره؛ والخبب بالتحريك: ضرب من 
العدوء ولوّح بالشيخ: أشار بهء والقارب: السفيئة الصغيرة. 

٠‏ - يتج: روى عن جابر» عن عمّار بن ياسر أنّه كان مع رسول الله ون في بعض 
غزواته؛ قال: فلمًا خرجنا من المدينة تأخَر عنا رسول الله عق . ثمٌ أقبل خلفناء فانتهى إلى 
وقد قام جملي وبرك في الطريق» وتخلّفت عن النّاس بسبب ذلك» فنزل رسول الله م4 عن 
راحلته فأخذ من الإداوة ماءً في فمه. ثم رشّه على الجمل: وصاح به؛ فنهض كأنّه ظبي» فقال 
لي : اركبه وسرء فركبته وسرت مع رسول الله ويك فوالله ما كانت ناقة رسول الله العضباء 
تفوته؛ فقال لي : ما تبيعني الجمل؟ قلت: هو لك يا رسول اللهء قال: لا إل بئمن قلت : 
تعطي من الثمن ما شئت» قال: مأة درهم» قلت: قد بعتك» قال: ولك ظهره إلى المدينة: 
فلمَا رجعنا ونزلنا المدينة حططت منه رحلىء وأخذت بزمامه فقدمت إلى باب دار رسول 
الله كت فقال: وفيت يا عمّارء فقلت: الواجب هذا يا رسول الله فقال: يا أنس ادفع إلى 
عمّار مأة درهم لثمن الجمل» ورد عليه الجمل هدية مثا إليه لينتفع به. 

قال جابر : وكتا يوماً جلوساً حوله َتيْة فى مسجده فأخذ كفا من حصى المسجد فنطقت 
الحصيات كلها في يده بالتسبيح: ثم قذف بها إلى موضعها في المسجد"؟. 

١‏ - بيج روي أن قوماً أتوا النين شكوا بعيراً لهم جنّ» وقد خرب بستاناً لهم. 
فمشى ولق إلى بستانهم. فلمًا فتحوا الباب صدم البعيرء فلمًا رأى النب #86 وقع في 
التراب» وجعل يصيح بحنين» فقال النبي : إنه يشكوكم ويقول : عملت سنين وأتعبتموني في 
حوائجكم, فلمًا أن كبرت أردتم أن تنحروني» قالوا : قد كان كذلك وقد وهبناه لك يا رسول 
الله: قال َف : بل بيعونيه» فابتاعه وأعتقه؛ فكان يطوف في المدينة ويعلفه أهلها ويقولون: 
عتيق رسول الله0" . 

بيات الصدم : الدفع . 

5 - يج روي أنْ الوليد بن عبّادة بن الصامت قال: بينما جابر بن عبد الله يصلي في 
المسجد إذ قام إليه أعرابي فقال: أخبرني هل تكلم بهيمة على عهد رسول الله 26 ؟ قال: 
نعم ء دعا النبي ك4 على عتبة بن أبي لهبء فقال: أكلك كلب الله فخرج رسول الله 896ة 
يوم في صحب له حتّى إذا نزلتا على مبقلة بمكٌة خرج عتبة مستخفياً» فنزل في أقاصي 


)1( الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ١١5‏ حم نففة؟ 
(7) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١185‏ ح ١.748‏ () الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 44٠‏ ح ؟. 


؟ بحار الأنوار /ج/!١‏ 


أصحاب النبي 4305 والناس لا يعلمون» ليقتل محمّداً» فلمًا هجم الليل إذا أسد قبض على 
عتبة» ثم أخرجه خارج الركب» ثم زأر زئيراً لم يبق أحدٌ من الركب إلا أنصت له ثم نطق 
ثم مزّقه قطعاً قطعاً فلم يأكل منه. 

ثم قال جابر: وقد تَثمل قوم من آل ذريح وفتيات لهم ليلة فبينما هم في لهوهم ولعبهم إذ 
صعد عجل على رابية» وقال لهم بلسان ذلق : يا آل ذريح, أمر نجيح؛ صائح يصيح؛ بلسان 
فصيحء ببطن مكّة. يدعوهم إلى قول: لا إله إل الله فأجيبوهء فترك القوم لهوهم ولعبهم 
وأقبلوا إلى مكّة فدخلوا في الإسلام مع رسول الله . 

ثم قال جابر : لقد تكلم ذئب أتى غنماً ليصيب منهاء فجعل الراعي يصدّه ويمنعه فلم ينته: 
فقال: عجباً لهذا الذنب؛ فقال: يا هذا أعجب مني محمّد بن عبد الله القرشى يدعوكم ببطن 
مكة إلى قول : لا إله إلا الله يضمن لكم عليه الجئّة وتأبون عليه فقال الراعي: يا لك من 
طامّة من يرعى الغنم حتّى آنيه فأؤمن به؟ قال الذئب: أنا أرعى الغنم فخرج ودخل مع رسول 
الله في الإسلام. 

4 قال جابر : ولقد تكلّم بعير كان لآل النجار شرد عنهم ومنعهم ظهره. فاحتالوا له بكل 
حيلة فلم يجدوا إلى أخذه من سبيل» فأخبروا النبي 6ك فخرج إليه فلمًا بصر به البعير برك 
خاضعاً باكياء فالتفت النبيٍ إلى بني النججار فقال: ألا نه يشكوكم أنّكم قلتم علفه وأثقلتم 
ظهرهء فقالوا: إنه ذو منعة لا يتمكن منهء فقال: انطلق مع أهلكء فانطلق ذليلاً . 

ثم قال جابر : لقد تكلم ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدوها إلى جانب رحلهم» فمرٌ 
النبى 4205 فنادته يا نبي اللهء يا رسول اللهء فقال: أيتها النجداء ما شأنك؟ قالت : إِنّي حافل 
ولي خشفان» فخلتي حتى أرضعهما وأعود: فأطلقها ثم مضى ء فلمًا رجع إذا الظبية قائمة: 
فجعل النبي 585 يوثقهاء فحسل أهل الرحل به فحدّثهم بحديثهاء قالوا: وهي لك. فأطلقها 
فتكلّمت بالشهاوي. (21, 

بيان: المبقلة: موضع البقلء ويقال: كل نبات اخضرّت له الأرض فهو بقل» والثمل 
محركة. الك وتثمل ما في الإناء : تحساءهء والرابية : ما ارتفع من الأرض » قوله: يا لك 
من طامة. النداء للتعجب ٠»‏ نحو يا للماء. ولامن؟ للبيان؛ والطاهة : الأمر العظيم: والذاهية 
الكبرى». والنجد: ما أشرف من الأرض»؛ والدليل الماهرء والشجاع الماضي فيما يعجز 
غيره: والكرب والغمّء والنجود من الإبل والأتن: الطويلة العنق» والناقة الماضية 
والمتقدّمة؛ والنجدة: الشجاعة؛ والشدّة؛ والهول والفزع» والحافل : الممتلئ ضرعها لبئاً . 


6 - باب / ما ظهر من إعجازه وَنة في الحيوانات بأنواعها ... فق 


1 - يجج: روي عن سلمان قال: كنت قاعداً عند النبيّ عن إذ أقبل أعرابي فقال: يا 
محمّد أخبرني بما في بطن ناقتي حتّى أعلم أنَّ الذي جئت به حق» وأؤمن بإلهك وأتبعك: 
فالتفت النبيّ فق إلى علي ظتيئن« فقال: حبيبي علي يدلّك» فاخذ غكئه بخطام الناقة ثم 
مسح يده على نحرهاء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: «اللهمّ إِني أسألك بحق محمد وأهل 
بيت محمّد؛ وبأسمائك الحسنى » وبكلماتك التامّات لما أنطقت هذه الناقة حتّى تخبر بما في 
بطنها» فإذا الناقة قد التفت إلى علي غلك وهو يقول: يا أمير المؤمئين إِنّه ركبني يوماً وهو 
يريد زيارة ابن عم لهء فلمًا انتهى بي إلى واد يقال له: وادي الحسك نزل عنّي» وأبركني في 
الوادي وواقعني» فقال الأعرابي: ويحكم أيكم النبي هذا أو هذا؟ قيل: هذا النبن» وهذا 
أخوه ووصيّه» فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله وسأل النب 8ه 
أذ ينال ف كما فى بطل ناب نعناء وأطلن وح بلار0؟. 

4؛ - قبء يج: روي عن أبي ذرْ قال: دخلت على التبيّ ين يوماً فقال: ما فعلت 
غنيماتك؟ قلت إن لها قضة عجيبة؛ بينما أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي . ٠‏ فقلت في 
نفسي : لا أقطع الصلاة» فأخذ حملاً فذهب به وأنا أحسنّ بهء إذ أقبل على الذئب أسد 
فاستنقذ الحمل ورده في القطيع . ثم ناداني : يا أيا ذرٌ أقبل على صلاتك . فإِنْ الله قد وكلني 
بغنمك» فلمًا فرغت قال لي الأسد: امض إلى محمّد فأخبره أنّ الله أكرم صاحبك الحافظ 
لشريعتك؛ ووكل أسداً بغنمه: فعجب من حول النبيٍ تناه 2 . 

- قب: أبو هريرة وعائشة : جاء أعرابي إلى النبي عت وني يده ضبٌ فقال: يا محمّد 
لا أسلم حتّى تسلم هذه الحيّة فقال النبي يَتيية : من ربّك؟ فقال: الذي في السماء ملكه. 
ظ وني الأرض سلطانه ؛ وفي البحر عجائبه» وفي الْبرٌ بدائعه» وفي الأرحام علمه؛ ثم قال يا 
ضبّ من أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين» وزين الخلق يوم القيامة أجمعين؛ وقائد الغر 
المحججلين» قد أفلح من آمن بك وأسعدء فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمّداً رسول الله ثمّ ضحك وقال: دخلت عليك وكنت أبغض الخلق إليّ. وأخرج وأنت 
أحبّهم إليّء فلما بلغ الأعرابيّ منؤله استجمع أصحابه وأخبرهم ينا وأ فقصدوا نحو 
النبي عنق4 بأجمعهم» فاستقبلهم النب عه . فأنشأ الأعرابي: 

ألابا رسو لالله إنك صادقٌ فبوركت مهديّاً وبوركت هاديا 

شرعت لنا دين الحنيفئ بعدما عندنا كأمثال الحمير الطواغيا 

فياخيرمدعووياخيرمرسل إلى الإنس ثممالجِنٌّ لبيك داعيا 
أنيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق القول راضيا 


)0( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 487 ح ؟17١.‏ 
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فبوركت في الاقوام حيّاً وميّتاً وبوركت مولوداً ويوركت ناشيا 

وروي أن أسم الأعرابيّ سعد بن معاذ السلميّ. فسر لنب 0 بإسلا مهم ؛ وأمّر 
الأعرابي عليهم . 

زيد بن أرقم وأنس وم سلمة والصادق ظلكئيه : إن مرّ بظبية مربوطة بطنب خيمة يهودي 
فقالت: يا رسول الله إِنَي أَمّ خشفين عطشانين. وهذا ضرعي قد امتلا لبنء فخلّني حتى 
أرشعين ثم أعود فتربطني» فقال: أخاف أن لا تعودي؛ قالت: جعل الله على عذاب 
العشّارين إن لم أعدء فخلى سبيلهاء فخرجت وحكت لخشفيها ما جرى» فقالا: لا نشرب 
اللبن وضامنك رسول الله في أذى منك» فخرجت مع خشفيها إلى رسول الله 8؛ وأثنت 
عليه ؛ وجعلا يمسحان رؤوسهما برسول اللهء فبكى اليهوديّ وأسلم. وقال: قد أطلقتها. 
واتخذ هناك مسجداًء فخنق رسول الله نيت في أعناقها بسلسلة» وقال: حرّمت لحومكم 
على الصيّادين؛ ثم قال: لو أن البهائم يعلمون من الموت الخبر. 

وفي رواية زيد: فأنا والله رأيتها تسبّح في البريّة وهي تقول: لا إله إلآ الله؛ محمّد رسول 
الله , وروي أن الرجل اسمه أهيب بن سماع . 

عروة بن الزبير : إنه لمّا فتح خيبر كان في سهم رسول الله 2 أربعة أزواج ثقالاً» وأربعة 
أزواج خفافاً. وعشرة أواقي ذهباً وفضةء وحمار أقمرء فلمًا ركبه رسول الله نطق» وقال: يا 
رسول الله أنا عفيرء ملكني ملك اليهودء وكنت عضوضاً جموحاً غير طائع » فقال له : هل لك 
من أب؟ قال: لاء لألله كان منّا سبعون مركباً للأنبياء: والآن نسلنا منقطع لم ببق غيري» ولم 
يبق غيرك من الأنبياءء وبشّرنا بذلك زكريًا تكئلاوء فكان رسول الله ون يبعثه إلى باب 
الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه. فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه: أن أجب رسول 
الله وَيقيه: فلمًا قبض النبي َيه أتلف نفسه في بثر لأبي الهيئم بن التيّهان فصار قبره. 

وروى أبو جعفر نحواً منه في علل الشرائع . 

عبد الرحمن العنبري: خطب النبيّ نقة يوم عرفة وحثٌ على الصدقة. فقال رجل: يا 
رسول الله إن إبلي هذه للفقراء؛ فنظر النبيّ مَنيهِ إليها فقال: اشتروها لي» فاشتريت » فأتت 
ليلة إلى حجرة النبيّ ييه فقال النبي عليه : بارك الله فيك قالت: كنت حاميا فاستعرت 
من صاحبي فشردت منهم» وكنت أرعى فكان النبات يدعوني والسباع تصيح على : إِنْه 
لمحمّدء فسألها النبيّ ويه عن اسم مولاهاء فقالت: عضبا فسماها عضيا. 

قال عمر بن الخظاب : فلمًا حضر النبيّ ونه الوفاة قالت: لمن توصي بي بعدك؟ قال : 
يا عضبا بارك الله فيك» أنت لابنتي فاطمة؛ تركبك في الدنيا والآخرة». فلمًا قبض 
النبب عَنيهِ أنت إلى فاطمة نهذ ليلا فقالت: السلام عليك يا بنت رسول الله: قد حان 
قراقي الدنيا؛ والله ما تهنتأت بعلف ولا شراب يعد رسول الله ونه » وماتت بعد النبن 396؛ 
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بعلاثة آياء17) . 

41 - قمب: جابر الأنصاريّ وعبّادة بن الصامت قالا: كان في حائط بني النجار جمل 
قطم لا يدخل الحائط أحد إلا شدّ عليهء فدخل النبي وَل الحائط ودعاه فجاءه ووضع 
مشفره على الأرض؛ ونزل بين يديه فخطمه ودفعه إلى أصصابهء فقيل: البهائم يعرفون 
نبوّتك؟:فقال: ما من شيء إلا وهو عارف بنبوّتي سوى ابي جهل وقريش» فقالوا نحن أحرى 
بالسجود لك من البهائم» قال: إني أموت» فاسجدوا نلحيّ الذي لا يموت . 

وجاء جمل آخر يحرّك شفتيه ثم أصغى إلى الجمل وضحكء ثم قال: هذا يشكو قلة 
العلف» وثقل الحملء يا جابر اذهب معه إلى صاحبه فأتني بهء قلت: والله ما أعرف 
صاحبه؛ قال: هو يدلّكء. قال: فخرجت معه إلى بعض بني حنظلة وأتيت به إلى رسول 
الله يي » فقال: بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذاء قال: إِنْما كان ذلك لعصيانه ففعلنا به ذلك 
ليلتين» فواجهه رسول الله عَي8ة وقال: انطلق مع أهلك. فكان يتقدّمهم متذللاً» فقالوا: يا 
رسول الله أعتقناه لحرمتك فكان يدور في الأسواق؛ والتاس يقولون: هذا عتيق رسول الله(" , 

بهان؛ قطمه يقطمه : عضّهء وكفرح : اشتهى الضراب والنكاح واللْحم أو غيره فهو قطم 
ككتف » والقطيم كإردب: الفحل الصؤول. 

-مة قوله 3 آم يدوت أن كنكثوا وَُولكمٌ كنا سيل مومئ ين مَل ومن يبدل 
لْحكُثْرٌ بلْإِمنِ مَسَدَ صَلْ سَوَآء التَسِيلٍ 74 قال الإمام ظَيثْقِةٌ : قال علي بن محمّد بن علىّ بن 
موسى صلوات الله عليهم: #آمْ مُيدُوت؟ بل تريدون يا كقّار فريش واليهود #أَنْ تَسْعَنُوا 
رَسُولَكهُ4 ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيه صلاحكم أو فسادكم 9 كُنا سيل 
توت من نل واقترح عليه لما قيل له : لان نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أشَهَ جَهَرَةٌ دَأَحَدَتكُمْ السَْمِفَة4 . 

وَمَن يَتَبَدّلٍ ألْعكُكْرٌ بالإمن» بأن لايؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات؛ أو لا يؤمن إذا 
عرف أنه ليس له أن يقترح»ء وأنه يجب عليه أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من الدلاللات» 
وأوضحه من الآيات البيّنات فيتيدّل الكفر بالإيمان بأن يعاند ولا يلتزم الحبجة القائمة #كَمَدَ صن 
سَوَآة تسيل »© أخطأ طريق القصد المؤدية إلى الجنان» وأخذ في الطريق المؤدية إلى النيران. 
قال َي : قال الله تعالى : يا أيها اليهود 9أم مُيدُورت# بل تريدون من بعد ما آنيناكم 
«آن كدعوا رَسُولكك» وذلك أنّ النبن 288 قصده عشرة من اليهود يريدون أن يتعنّتوه ويسألره 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 14. لعل قوله تَتة : تركبك في الدنيا والآخرة» يعني بالدنيا 
الرجعة. [التمازي]. 
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عن أشياء يريدون أن يعانتوه بهاء فبينما هم كذلك إذ جاء أعرابيّ كأنّه يدفع في قفاه قد علّق 
على عصاً على عاتقه جراباً مشدود الرأس فيه شيء قد ملأه لا يدرون ما هوء فقال يا محمد 
أجبني عمًا أسألك. فقال رسول الله نه : يا أخا العرب قد سبقك اليهود أفتأذن لهم حتّى 
أبدأ بهم؟ قال الأعرابي : لا فإني غريب مجتازء فقال رسول الله فأنت إذاً أحقّ منهم لغربتك 
واجتيازك: فقال الأعرابي: ولفظة أخرىء قال رسول الله نفك: ما هي؟ قال: إِنّ هؤلاء 
أهل الكتاب يذّعونه بزعمهم حقّاًء ولست آمن أن تقول شيئاً يواطئونك عليه. ويصذقونك 
ليفتنوا الناس عن دينهم وأنا لا أقنع يمثل هذاء لا أقنع إلا بأمر بين فقال رسول الله 876 : 
أين علي بن أبي طالب؟ فدعي بعلي يليت فجاء حتّى قرب من رسول الله ع8كك. فقال 
الأعرابيّ : يا محمّد وما تصنع بهذا في محاورتي وإيّاك؟ قال: يا أعرابين سألت الييان وهذا 
البيان الشافي ؛ وصاحب العلم الكافي؛ أنا مدينة الحكمة وهذا بابهاء فمن أراد الحكمة 
والعلم فليأت الباب. فلما مثل بين يدي رسول الله ويه قال رسول الله بأعلى صوته : يا عباد 
الله من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته» وإلى شيث في حكمته؛ وإلى إدريس في نباهته 
ومهابته؛ وإلى نوح في شكره لربّه وعبادته؛ وإلى إبراهيم في وفائه وخلته وإلى موسى في 
بغض كل عدو لله ومنابذته. وإلى عيسى في حب كل مؤمن ومعاشرته فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب هذاء فأمًا المؤمئون فازدادوا بذلك إيماناً» وأنًا المنافقون فازداد نفاقهم . 


فقال الأعرابي : يا محمّد هكذا مدحك لابن عمّك. إِنْ شرفه شرفك» وعزرّه عّك ولست 
أقبل من هذا شيئا إلا بشهادة من لا يحتمل شهادته بطلاناً ولا فساداً: بشهادة هذا الضبٌ» 
فقال رسول الله يَنقك: يا أخخا العرب فأخرجه من جرابك أستشهده فيشهد لي بالنبوةٌ 
ولأخي هذا بالفضيلة» فقال الأعرابي : لقد تعبت في اصطياده» وأنا خائف أن يطفر ويهرب». 
فقال رسول الله 6»: لا تخف فإنّه لا يطفر ولا يهرب. بل يقف ويشهد لنا بتصديقنا 
وتفضيلناء فقال الأعراب أخاف أن يطفرء فقال رسول الله يَتق4: فإن طفر فقد كفاك به 
تكذيباً لناء واحتجاجاً عليناء ولن يطفر ولكتّه سيشهد لنا بشهادة الحقّ» فإذا فعل ذلك فخا" 
سبيله . فإِنْ محمّداً يعرّضك عنه ما هو خير لك منهء فأخرجه الأعرابيّ من الجراب ووضعه 
على الأرض». فوقف واستقبل رسول الله يق ومرغ خخديه في التراب ثم رقع رأسهء 
وأنطقه الله تعالى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محيّداً عبده 
ورسوله وصفيه؛ وسيّد المرسلين» وأفضل الخلق أجمعين» وخاتم التبين: وقائد الغر 
المحججلين» وأشهد أن أخاك علي بن أبي طالب على الوصف الذي وصفته. وبالفضل الذي 
ذكرته. وأن أولياءه في الجنان مكرّمونء وأن أعداءه في النار خالدون: فقال الأعرابي وهو 
يبكي : يا رسول الله وأنا أشهد بما شهد يه هذا الضبٌ فقد رأيت وشاهدت وسمعت ما ليس لي 
عنه معدل ولا محيصء ثم أقبل الأعرابي على اليهود فقال: ويلكم أي آية بعد هذه تريدون 
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وقالوا: عظمت بركة ضبّك علينا يا أخا العرب. ثم قال رسول الله 076 يا المر تخ 
الضبّ على أن يعرّضك الله 86# عنه ما هو خير منهء فإنّه ضبٍ مؤمن بالله وبرسوله وبأخي 
رسوله؛ شاهد بالحقء ما ينبغي أن يكون مصيداً ولا أسيرأًء ولكنه يكون محَلَىَ سربه» تكون 
له مزيّة على سائر الضباب بما فضّله الله أميراًء فناداء الضبٌ: يا رسول الله فخلني وولني 
تعويضه لأعرّضه. فقال الأعرابيّ وما عساك تعوّضني؟ قال : تذهب بي إلى الجحر الذي 
أخذتني منه ففيه عشرة آلاف دينار خسروانيّة: وثلاثمأة ألف درهم فخذهاء فقال الأعرابي : 
كيف أصنع؟ قد سمع هذا من الضبّ جماعات الحاضرين ههنا وأنا تعبء فإِنْ من هو 
مستريح يذهب إلى هناك فيأخذه فقال الضبٌ : يا أخا العرب إِنْ الله قد جعله عوضاً مني » فما 
كان ليترك أحداً يسبقك إليه ولا يروم أحد أخذه إلآ أهلكه الله وكان الأعرابيَ تعبا فمشى 
لبلا وسيقة إلى الح جناعة من المناتقين كاتوا بمعتقرة وييول اق فادخارا اديه إلى 
الجحر ليتناولوا منه ما سمعوا فخرجت عليهم أفعى عظيمة فلسعتهم وقتلتهم» ووقف حتّى 
حضر الأعرابي فتادته : يا أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف أمرني الله بقتلهم دون مالك الذي 
هو عرضك من ضبّك » وجعلني هو حافظته فتناوله» فاستخرج الأعرابي الدراهم والدنانيرء 
فلم يطق احتمالهاء فنادته الأفعى : خذ الحبل الذي في وسطك وشدّه بالكيس» ثم شدّ الحبل 
في ذنبي فإني سأجره لك إلى منزلك» وأنا فيه خخادمك وحارس مالك هذاء فجاءت الأفعى 

فما زالت تحرسه والمال إلى أن فرّقه الأعرابن في ضياع وعقار وبساتين اشتراهاء ثم 
انصرفت الأفعى 7" . 

بيان؛ عنّته تعنيتاً: شدّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه ويقال: جاءه متعئّتاًء أي طالباً 
لّتهء والتباهة: الشرف. 
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5- باب 7 معجزاته في استجابه دعائه فى إعحياء الموتى. والتكلم مقهع فنز[ؤزظ, 


5 - باب معجزاته في استجابة دعانه في إحياء الموتى؛ والتكلم معهم 
وشفاء المرضى وغيرها زائدا عمًا تقدم في باب الجوامع 
١‏ -جاء ما المفيدء عن على بن بلال» عن النعمان بن أحمدء عن إبراهيم بن عرفة» 
عن أحمد بن رشيد بن خيثئم؛ عن عمّه سعيد» عن مسلم الغلابيّ قال: جاء أعرابيّ إلى 
النبب 8 فقال: والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير ولا غنم يغط. ثم أنشأ يقول: 


أتيناك يا خير البريّة كلها 
أتيناك والعذراء يدمي لبانها 
وألقى بكّكفيهالفتىاستكانة 
ولا شيء مما يأكل الئاس عندنا 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 


لترحمناممًالقينامنالأزلٍ 
وقد شغلت أمَ البنين عن الطفل 

من الشرع فيعنا عدر ياي 
وأين فرار التاس إلا إلى الرسل 


فقال رسول الله 6(» لأصحابه : إن هذا الأعرابيَ يشكو قلَة المطر وقحطأ شديداً ثم قام 
يجرٌ رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فكان فيما حمده, به أن قال : «الحمد لله الذي 
علا فى السماء فكان عالياًء وفي ي الأرض قريب دانياء أقرب إلينا من حبل الوريد ورفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللَّهِمَ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً طبقاًء عاجلاً غير رائث» نافعاً غير 
ضارٌء تملأ به الضرع, وتنبت به الزرع» وتحبي به الأرض بعد موتها» فما رد يده إلى نحره 
حتّى أحدق السحاب بالمدينة كالإكليل» وألقت السماء بأرواقها وجاء أهل البطاح 
يصيحون: يا رسول الله الغرق الغرق» فقال رسول الله ينك : «اللهمّ حوالينا ولا علينا» 
فانجاب السحاب عن السّماءء فضحك رسول الله وَيق وقال : لله درّ أبي طالب» لو كان حيَاً 
لقرت عيناهء من ينشدنا قوله؟ فقام عمر فقال: عسى أردت يا رسول الله : 

وماحملت من ناقةفوق ظهرها أبرّوأوفى ذّكةمن محمد 

فقال رسول الله يَينقّة : ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابت» فقام 
علي بن أبي طالب لكل فقال: كأنك أردت يا رسول الله : 


كذبتم وبيت لله يبزى محمد 
ونسلمه حتّى تُصرّعَ حوله 


فهم عنذه فسي : نعمة وفواضل 
ولما لماصضع دونه ونقاتل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله : أجل . فقام رجل من بني كنانة فقال : 


لنلكة |السسيدة والحمدممن شكر 
دعهالالله خال قهدعوة 


وأشخص منه إليهالبصر 


الح بحار الأنوار/ ج18 

فلميك إلا كإلقاءالرداء وأسسرع شيو اتات اسه 

دفاق العزائل جمّالبعاق اغبياث يهاه عليا قفني 

فكان كماقالهعكّه ابتسو طلبالننت ذا زؤاء أت - 

به الله يسقي صيوب الغمام فهذاالعيان وذاك السكبيكر 

فقال رسول الله يَيقيِ : يا كناني بؤاك الله بكلّ بيت فلته بيتاً في اللجّة(1 . 

قب: مرسلاً مثله ثم قال: والسبب في ذلك أنه كان قحط في زمن أبي طالب؛ فقالت 
قريش : اعتمدوا اللات والعزّى» وقال آخرون: اعتمدوا المناة الثالثة الأخرى فقال ورقة بن 
نوفل: أنى تؤفكون وفيكم بقيّة إبراهيم؛ وسلالة إسماعيل أبو طالب؟ فاستسقوه فخرج أبو 
طالب وحوله أغيلمة من بني عبد المظلب؛ وسطهم غلام كأنّه شمس دجنة تجلّت عنها 
غمامة؛ فأسند ظهره إلى الكعبة ولاذ بإصبعه؛ ويصبصت الأغلمة حوله فأقبل السحاب في 
الحال فأنشأ أبو طالب اللامي(). 

بهان: قال الجزري: في حديث الاستسقاء لقد أتيناك وما لنا بعير يئظ» أي يحنّ ويصيح» 
يريد مالنا بعير أصلاً » لأنّ البعير لا بد أن يئظ ء وقال: الغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس 
النائم؛ ومنه الحديث : والله ما يغظ لنا بعيرء غظ البعير: إذا هدر في الشقشقة: فإن لم يكن 
في الشقشقة فهو هديرء والأزل: الشدة والضيق. رقال في قوله: يدمي لبانها: أي يدمي 
صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب وشدّة 
الزمان: وأصل اللبان في الفرسء موضع اللبب من الصدرء ثم استعير للناس» وقال في 
قوله: ما يمرٌ وما يحلي. أي ما ينطق بخير ولا شرّ من الجوع والضعف؛ وقال: الحنظل 
العاميّ منسوب إلى العام, لأنه يتَخذ في عام الجدب». كما قالوا للجدب: السنة؛ والعلهز 
بكسر العين وسكون اللام وكسر الهاء قال : هو شيء يتخذونه في سني المجاعة» يخلطون 
الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه» وقيل : كانوا يخلطون فيه القردان: ويقال للقراد 
الضخم : علهزء وقيل : العلهز شيء ينبت ببلاد سليم؛ له أصل كأصل البرديّ والفسل هو 
الردي الرذل من كلّ شيءء قال: ويروى بالشين المعجمة؛ أي الضعيف. يعني الفشل مدّخره 
وآكلهء قصرف الوصف إلى العلهزء وهو في الحقيقة لآكله؛ وقال بأرواقهاء أي بجميع ما 
. فيها من الماءء والأرواق الأثقال» أراد مياهها المثقلة للسحاب . أنتهى . 

والبطاح بالكسر جمع الأبطح وهو مسيل وأسع فيه دقاق الخحصى . والدرر بالكسر جمع 
درّةء يقال للسحاب درّة أي صسٌّ واندفاقٌ» وقال الجزريّء الدفاق: المطر الواسع الكثير: 
والعزائل» أصله العزالى هي مثل الشائك والشاكي» والعزالى جمع العزلاء وهو فم المزادة 


(1) الأمالي للمغيد. ص 7١7‏ مجلس 77ح *. )ع( مناقب ابن شهر آشوب» ج اص ١ها.‏ 


١‏ - بأدب ” معجزاته فى استجابة دعائه فى إحياء الهوتىء والتكلم معهم ذف 


الأسفل فشبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة» والبعاق بالضمٌ: المطر 
الغزير الكثير الواسع» والرواء بالضم والمذ: المنظر الحسن انتهى . 

وقال الفيروزآبادي عليا مضر بالْضمٌ والقصر: أعلاها. والأغرٌ الأبيض والشريف 
والصوب والصيوب»؛ الاتصبابء والدجن : إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماء؛ والدجنة 
بالفسم وبضعّتين مع تشديد النون: الظلمة» والأغلمة من جموع الغلام. 

أقول: سيأتي شرح أبيات أبي طالب في باب أحواله تلكئلة . 

١‏ - جاء, ما: المفيد؛ عن الجعابي» عن الحسين بن الهاد بن حمزة أبو علي من أصل 
كتابهء عن الحسن بن عبد الرحمن ين أبي ليلى؛ عن محمّد بن سليمان الإصفهانيَ عن عبد 
الرحمن الإصفهاني؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب قال: دعاني 
النبئ يده وأنا أرمد العين ؛ تفل في عينيء وشاة العمامة على رأسي . وقال: «اللّهمَ أذهب 

عنه البح والردة فما:وجدت بغدها حرا ولا ا 

“ - ها المفيد: يي ل ل عر لتووشيون :انر 

محمد الخياط » عن إسحاق بن إبراهيم يم الخراسانى » عن شريك؛ عن عبد الله بن عمرء عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال : أصابا عطش في الحديبية» فجهشنا إلى النبي تيه فسط 
يديه بالدعاء فتألق السحاب» وجاء الغيث فروينا منه. 

قال أبو الطيّب: قال الأصمعئ : الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسانء قال أبو عبيدة : 
وهو مع فزعه كأنّه يريد البكاء؛ وفي لغة أخرى : أجهشت إجهاشاً فأنا مجهش » ومنه قول لبيد : 

قامت تشكي إلى النفس مجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 

فإن تزادي ثلاثاًتبلغي أملاً وقي الثلاث وفاء للثمانينا() 


توضيح: قال الجوهري : : الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء. 
كالصين يفزع إلى أمّه وقد تهيأ للبكاء: يقال : جهش إليه يجهش» وفي الحديث أصابئنا عطش ‏ 
فجهشنا إلى رسول الله ؛ وكذلك الإجهاش» يقال : : جهشت نفسي وأجهشت» أي نهضت» 
ذكرينا عن الشعرة وقال: همعث عينه تهمع همعاً وهموعاً وهمعاناً أي دمعت» وقال: 
تألق البرق: لمع. 
4 -ير: أَيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن حمّاد بن أبي طلحة. عن أبي عوف» 
عن أبي عبد الله تزيئة قال: دخلت عليه فألطفني» وقال: إن رجلاً مكفوف البصر أتى 
النبن ينه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرد علي بصري» قال: فدعا الله فرد عليه بصره. ثم 


. 778/ أمالي المفيدء ص 717 مجلس 78ح 7 وأمالي الطوسي»: ص 24 مجلس "اح‎ )١( 
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أتاه آخر فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يرد عل بصري قال: فقال: الجنّة أحبٌ إليك أو 
برذ عليك بصرك؟ قال: يا رسول الله وإِن ثوابها الجنّة؟ فقال: الله أكرم من أن يبتلى عبده 
المؤمن بذهاب بصره ثم لا يثيبه المحِنّة0١)‏ . 


ير: العتاس بن معروف. عن عليّ بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد. عن علي بن إسماعيل 
1 يشمي ؛ عن كريم قال: سمعت من يرويه قال: إنَّ رسول الله ويه كان قاعداً فذكر اللحم 
وقرمه إليه فقام رجل من الأنصار وله عناق. فانتهى إلى امرأته فقال: هل لك في غنيمة؟ قالت : 
وما ذاك؟ قال : إني سمعت رسول الله نيه يشتهي اللحمء قالت : خذها ولم يكن لهم غيرهاء 
وكان رسول الله عنقيه يعرفهاء فلما جاء بها ذبيحت وشويت» ثم وضعها النبي ع«قء فقال 
لهم : كلوا ولا تكسروا عظماً» قال: فرجع الأنصاريّ وإذا هي تلعب على بابه(" . 

بيان: القرم بالتحريك شدّة شهوة اللحم. والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز. 

| يره إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط؛ عن بكر بن جناح . عن رجل » عن أبي 
عبد الله تإكئلاة قال : لما مانت فاطمة بنت أسد آم أمير المؤمنين جاء عليّ إلى النبن للقي فقال 
له رسول الله ويه : يا أبا الحسن ما لك؟ قال : أَمّي ماتت» قال: فقال النبي وت : وأمي 
واللهء ثمّ بكى . وقال: وا أمَاه ثم قال لعلي يوكئية : هذا قميصي فكمّنها فيه وهذا رداني 
/ فكقّنها فيهء فإذا فرغتم فآذنوني» فلمًا أخرجت صلّى عليها النين تيه صلاة لم يصل قبلها 
ولا بعدها على أحد مثلهاء ثم نزل على قبرها فاضطجع فيه؛ ثم قال لها : يا فاطمة؛ قالت : 
لك يا وسوال الل فقال: فهل وجدت ما وعد ريّك حقّاً؟ قالت: نعم» فجزاك الله خيرأء 
وطالت مناجاته في القبرء فلمًا خرج قيل : يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها 
ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلهاء قال؛ 
أما تكفيني إيّاها فَإِنّي لما قلت لها: يعرض التّاس يوم يحشرون من قبورهم؛: فصاحت 
وقالت: و اسوأتاه فلبستها ثيابي. وسألت الله في صلاتي عليها بأن لا يبلي أكفانها حتّى 
تدخل الجنّة نأجابني إلى ذلك, وأمًا دخولي في قبرها فإنّي قلت لها يوماً : إِنّ المّت إذا 
أدخل قبره وانصرف النّاس عنه دخل عليه ملكان: متكر وذكير فيسألانه: فقالت: وا غوثاه 
باللهء فما زلت أسأل ربي في قبرها حتّى فتح لها باباً من قبرها إلى الجنّة؛ وجعله روضة من 
37 ال( 
ريا ص -» . 

٠‏ - ييج: روي عن أبي حمزة الثماليَ قال: قلت لعلي بن الحسين يؤيئة : أسألك عن 
شيء أنفي عنّي به ما قد خامر نفسيء قال: ذلك لك قلت أسألك عن الأرّل والثاني: فقال: 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص 17١‏ اج 5 باب #اح 6م 
09 بصائر الدرجات»؛ ص “اج دياب اح 5 
(7) بصائر الدرجات»ء ص 305 ج ” باب لاح 4. 


عليهما لعائن الله: كلاهما مضيا والله كافرين مشركين بالله العظيم» قلت فالأئمّة منكم يحيون 
الموتىء ويبرئون الأكمه والأبرص» ويمشون على الماء؟ فقال تاتزله : ما أعطى الله نبياً شيئاً 
إلا وقد أعطى محمداً ينه وأعطاه ما لم يعطهم ولم يكن عندهم» فكل ما كان عند رسول 
الله نيه فقد أعطاه أمير المؤمنين» ثم الحسنء ثم الحسين يق ١‏ ثم إماماً بعد إمام إلى يوم 
القيامة مع الزيادة التي في كل سنةء وفي كل شهرء وفي كل يوم إن رسول الله يَنقيه كان 
قاعداً فذكر اللحم» فقام رجل من الأنصار إلى امرأته وكان لها عناق» فقال لها: هل لك في 
غنيمة؟ قالت: وما ذلك؟ قال: إِنْ رسول الله يشتهي اللحم» فنذبح له عنزنا هذاء قالت : 
خذها شأنك وإيّاهاء ولم يملكا غيرهاء وكان رسول الله يعرفهما فذبحها وسمطها وشواها 
وحملها إلى رسول الله نيه ٠‏ فوضعها بين يديه» فجمع أهل بيته ومن أحبٌ من أصحابه 
فقال: كلوا ولا تكسروا لها عظماء وأكل معهم الأنصاري» فلمًا شبعوا وتفرّقرا رجع 
الأنصاريّ وإذا العناق تلعب على يابه. 

وروي أنه يديه دعا غزالاً فأتى» فأمر بذيحه ففعلوا وشووه وأكلوا لحمه ولم يكسروا له 
عظماًء ثم أمر أن يوضع جلده ويطرح عظامه وسط الجلدء فقام الغزال حيّاً يرعى2"7. 

بيان: قال الجوهريّ : سمطت الجدي أسمُطه وأسمطه سمط : إذا نظفته من الشعر بالماء 
الخاد قفوي 

-<عمء يج: من معجزات النبي ع0 أن امرأة أتت بصبي لها ترجو بركته بأل اسه 
ويدعو لهء وكان برأسه عاهة فرحمها والرحمة صفته؛ فمسح بيده على رأسه فاستوى شعره 
وبرئ داؤهء فبلغ ذلك أهل اليمامة فأتوا مسيلمة بصبي فسألوه» فمسح رأسه قصلع» وبقي 
لتق ورا 


1-عمء يج: روي أن رجلا من أصحابه ته اصيب بإحدى عينيه في بعض مغازيه 
فسالت حتّى وقعت على نحده» فأتأه مستغيثا به فأخذها فردها مكانها . فكانت أحسن عينيه 
منظراء واحدهما بضم]0؟. 

٠‏ -يج: روي أنه أثاه ييه رجل من جهينة يتقظع من الجذام» فشكى إليهء قأخد قدحاً 
من الماء فتفل فيه ثمّ قال: امسح به جسدك ففعل فبرئ حتّى لم يوجد منه شيء(4؟. 

١‏ -يج: روي أن رجلاً جاء إلى النبيَ يَنه فقال: إِني قدمت من سفر لي فبينا بنية 


(؟) اعلام الورى.» ص 57؛ الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 59. 
لق اعلام الورىء ص 45. الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ©52. 
4( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 7""5. 
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خماسية تدرج حولي في صبغها.وحليّها أخذت بيدها فانطلقت بها إلى وادي كذا فطرحتها‎ 
فيهء فقال يَنيه : انطلق معي ؤأرني الوادي, فانطلق مع رسول الله يَننم إلى الوادي فقال‎ 
لأبيها : ما اسمها؟ قال: فلانة. فقال: يا فلانة احبي بإذن الله» فخرجت الصبيّة تقول: لبيك‎ 
يا رسول الله وسعديك» فقال: إن أبويك قد أسلماء فإن أحببت أردّك عليهماء قالت: لا‎ 
حاجة لي فيهماء وجدت الله خيراً لي منهما(©).‎ 

قب: عن الحسين تتتية مثله . تج ١‏ ص .2)١12‏ 

1 - يج: روي أن سلمة بن الأكوع أصابه ضربة يوم خيبرء فأتى النبيّ مَنيه فنفث فيه 
ثلاث.نفئات» فما اشتكاها حثى الممات» وأصاب عين قتادة بن النعمان ضربة أخرجتها 
فردّها 'النبي يَني موضعها فكانت أحسن عينيه9 , 

١‏ - يج: روي أن شابَاً من الأنصار كان له أُمْ عجوز عمياء وكان مريضاً فعاده رسول 
الله ين فماتء فقالت: اللّهمٌ إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيّك رجاء أن تعينني 
على كل شذة فلا تحملنّ على هذه المصيبة قال أنس: فما برحنا إلى أن كشف الثوب عن 
وجهه فطعم وطعمنا( . 

١‏ - يج: روي أنّ أسامة بن زيد قال: خرجنا مع رسول الله ييه في حبته الني حجّجها 
حتّى إذا كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة تحمل صيًا . فقالت: يا رسول الله هذا ابني ما أفاق 
من خخئق منذ ولدته إلى يومه هذاء فأخذه رسول الله َيه وتفل في فيه » فإذا الصبي قد برئ؛ 
فقال رسول الله يَنِقيهٍ : انطلق انظر هل ترى من حشْشنٌ؟ قلت : إِنْ الوادي ما فيه موضع يعْطى 
عن الناسء قال لي: انطلق إلى النخلات» وقل: إنّ رسول الله يأمركنّ أن تدنين لمخرج 
رسول الله وَنيه؛ وقل للحجارة مثل ذلك» فوالذي بعثه بالحقّ نبيَاً لقد قلت لهِنّ ذلك وقد 
رأيت النخلات يتقارين والحجارة يتفرقن» فلمًا قضى حاجته رأيتهنّ يعدن إلى موضعهة 9©). 

١‏ - يج: روي أن النبي َيه لما قدم المدينة وهي أوبأ أرض الله فقال: اللّهمّ حبّب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة؛ وصحّحها لناء وبارك لنا في صاعها ومدّهاء وانقل حمّاها 
إن الع" . 

5 - يج: روي أن أبا طالب مرض فدخل عليه رسول الله نيه فقال: يا ابن أخي ادع 
ربّك أن يعافيني, فقال النبيّ نيه «اللَهمْ اشف عمّي' فقام كأنّما أنشط من عقال7). 

قب؛ عن سلمان مغله(" , 

1 - يج: روي أنْ علياً مرض وأخذ يقول: «اللْهمَ إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن 


)١(‏ الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 75-/79. (؟) - (4) الخرائج والجرائح؛ ج١٠‏ ص /ا55-7. 
(9) - (1) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1.45 (9) مناقب ابن شهر آشوب؛ ج ١‏ ح .١١7‏ 


؟ - باب / معجزاته فى استجابة دعائه في إحياء الموتىي: والتكلم معهم يفا 
املعم لات ا ل ا ا ا 2 2227757777 277777 21 2 7بق09ب7؟7؟”؟ت7تا 2 5ْااُسالسبالل ا 7ت 


كان متأخّراً فارفعني » وإن كان للبلاء فصبّرني» فقال النبت عَينك : «اللّهمَّ اشفه اللّهمّ عافه» ثم 
قال: قم. قال على تكن : فقمت فما عاد ذلك الوجع إلى بعد7" . 

148 - يج : روي أن عبد الله بن بريدة قال :. سمعت أبي يقول: إن النبي 2ه تفل في رجل 
فور معاة شين قطعت عله 0 

-يجج: روى ابن عبّاس أن امرأة جاءت إلى النبن 22 بابن لها فقالت: ابني هذا به 
جنون يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيحثو عليناء» فمسح جَق4 صدره ودعاء فتعثعث فخرج من 
جوفه مثل خرء الأسد فبرئ27). 

بيان: قال الفيروزآبادي: عنعث: حرّك وأقام وتمكن وركن. 

٠‏ -يج* روي أن معاذ بن عفراء جاء إلى رسول الله يني يحمل يده وكانت قد قطعها 
أبو جهل» فبصق 826 عليها وألصقها فلصقت2©9. 

5 1 -يج: روي أن نبي الله كه رأى رجلا يكت شعره إذا سجد تقال + «الل‎ ١ 
رأسه» فتساقظا شعره حتّى ما بقي في رأسه شيءل*).‎ 

1 -يكج: روي أنّه دعا لأنس لما قالت أمّه أَمّ سليم : ادع له فهو خادمكء قال: «اللّهمَ 
أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته؟ قال أنس : أخبرني بعض ولدي أنه دفن من ولده أكثر من 
6" 

7 - يجج: روي أن النبي كنقة أبصر رجلا يأكلى بشماله؛ فقال: كل بيمينك فقال: لا 
أستطيع : فقال: لا استطعت» قال: فما وصلت إلى فيه من بعدء كلما رفع اللقمة إلى فيه 
ذهبت في شق آخر(" . 

قب: سلمة بن الاكوع. عن أبية مله(" , 

4 ”-قبء يج: روى أبو نهيك الأزدي» عن عمرو بن أخطب قال: استسقى النبي 805» 
فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتهاء فقال: «اللّهمَْ جمله جمله' قال: فرأيته بعد ثلاث 
وتسعين سئة ما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. 

6 -يج: روي أن النابغة الجعديّ أنشد رسول الله 4825 قوله : 

نلفعأ] الممايعةة: وبقرنا- .وات الترهر فقوي ذلك نظورا 

فقال: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجنّةيا رسول الله قال: أحسنت لا يفضض 
الله فاك قال الراوي: فرأيته شيخاً له مأة وثلاثون سنة وآسنانه مثل ورق الأقحوان نقاءً 
وبياضاًء قد تهدّم جسمه إلا فاء"'. 


.١١8 ص‎ ١ ماقب ابن شهر آشوبء ج‎ )8( 0.6٠ ص‎ ١ الخرائج والجرائحء ج‎ )9(- )١( 
.608 ص‎ ١ الخرائج والجرائح. ج‎ »1١7 ص‎ ١ مناقب أبن شهر آشوب. ج‎ )9( 
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بيان: الأقحوان بِالضمّ : البابونج: 

5١‏ - ييج: روي أن النبي ييه خرج فعرضت له امرأة فقالت : يا رسول الله إني امرأة 
مسلمة ومعي زوج في البيت مثل المرأة» قال: فادعي زوجك. فدعته: فقال لها : أتبغضينه؟ 
قالت : نعم فدعا النبي 32 لهما ووضع جبهتها على جبهته وقال: «اللْهِمّ القت كيين 
وحبّب أحدهما إلى صاحبه» ثم كانت المرأة تقول بعد ذلك : ما طارف ولا تالد ولا والد 
أحبّ إلى منهه فقال النبي وَنة: اشهد أني رسول الله(" . 

بيان: الطارف من المال: المستحدث» وهو حلاف التالد. 

7" - يج روي أن عمرو بن الحمق الخزاعي سقى رسول الله َيه فقال : ١اللّهمّ‏ أمتعه 
بشبابه» فمرّت له ثمانون سنة لم يرله شعرة بيضاء9 , 

- بجهوروي عن عطاء قال: كان في وسط رأس مولاي السائب بن يزيد شعر أسودء 
وبقيّة رأسه ولحيته بيضاء؛ فقلت: ما رأيت مثل ذلك» رأسك هذا أسودء وهذا أبيض» قال: 
أفلا أخبرك قلت: بلى» قال: إِنّي كنت ألعب مع الصبيان» فمر بي نين الله ف فعرضت له 
وسلّمت عليه؛ فقال: وعليك من أنت؟ قال: أنا السائب أخو النمر بن قاسط؛ فمسح رسول 
الله رأسي وقال: بارك الله فيك». فلا والله لا تبيض أبدا9 . 

4 - قبء يج روي أن علياً غتنة قال: بعثني رسول الله 8 إلى اليمن» فقلت : 
بعثتني يا رسول الله وأنا حدث السنّ لا أعلم بالقضاء. قال: انطلق فَإنَّ الله سيهدي قلبك» 
ويثببت لسانك؛ قال علي عَتكهة: فما شككت في قضاء بين رجليد 9 , 

7- قب؛ يج دروى مرّة بن جعبل الأشجعي قال : غزوت مع رسول الله 425 فى بعض 
غزواته فقال: سريا صاحب الفرس» فقلت: يا رسول الله عجفاء ضعيفة» فرفع مخفقة عنده 
فضربها ضرياً خفيقاً: فقال: اللّهمّ بارك له فيهاء فقال: رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم 
الناس» ولقد بعت من بطنها يائني عشر آلف" . 

بيانٌ:في القاموس : المخفقة كمكنسة: الدرّة أو سوط من خشب. 

١؟-‏ قمبء يجدروي أن جرهداً أتى رسول الله يي وبين يديه طبق فأدلى جرهد بيده 
الشمال ليأكل. وكانت يده اليمنى مصابة؛ فقال: كل باليمين» فقال: إِنْها مصابة؛ فنفث 
رسول الله وَننة عليها فما اشتكاها بعد9). 


(1) - (©) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص .05-0١‏ 
2 مناقب ابن شهر اشوب. ج ١‏ ص 118: الخرائج والجرائح؛ء ج ١‏ ص 57. 
)0( مناقب ابن شهراشوبء ج ١‏ ص 21١5‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 04. 
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5" - ييج: روي عن عثمان بن جنيد أنه قال : جاء رجل ضرير إلى رسول الله ع4 فشكى 
إليه ذهاب بصرهء فقال له رسول الله عنتقم : ائت الميضأة فتوضأ ثمّ صل ركعتين؛ ثم قل : 
«اللّهمٌ إني أسألك وأتوجّه إليك بمحمّد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربك ليجلو 
عن بصريء اللَهمَ شفْعه فِيّ وشفّعني في نفسي» قال ابن جنيد: فلم يطل بنا الحديث حتّى 
دخل الرجل كأنّ لم يكن به ضرر قط( . 

3 - ييج+ روي أنْ أبيض بن جمال قال: كان بوجهي حزاز يعني القوبا قد التمعت فدعا 
النبيّ عن فمسح وجهه فذهب في الحال ولم يبق له أثر على وجهه7” . 

- يج روي أن الفضل بن العبّاس قال : إن رجلا قال : يا رسول الله إِنَي بخيل جبان 
نؤوم فادع لي» فدعا الله أن يذهب جبنهء وأن يسحّي نفسهء وأن يذهب كثرة نومه؛ فلم ير 
أسخى نفساً ولا أشدّ بأساً ولا أقل نوماً منه 29 , 

0- يي عن ابن عبّاس قال: إن رسول الله وَنيكِ قال: «اللّهمَ أذقت أوّل قريش نكالاً 
فأذق آخرهم نوالاً» فوجد كذلك7؟ , 

5 - جه روي أن علياً لئاه كان رمد العين يوم خيبر فتفل رسول الله ين في عينيه: 
ودعا لهء وقال: «اللّهمَ أذهب عنه الحرّ والبرد» فما وجد حرا ولا برداً» وكان يخرج في 
الشتاء في قميص واحد(" . 

- يج: روي أن أبا هريرة قال لرسول الله نيقي إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه 
قال: ابسط رداءك؛ قال: فبسطته فوضع يده فيه ثمّ قال: ضمه فضممته؛ فما نسيت كثيراً 
و 

- يج: روي أن أعرايياً قال: يا رسول الله هلك المال؛ وجاع العيالء فادع الله لناء 
فرفع يده وما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال؛ ثم لم ينزل عن منبره حتّى رأيئا المطر 
يتحادر على لحيته, فمطرنا إلى الجمعة؛ ثم قام أعرابيّ فقال: تهذم البناء» فادع. فقال: 
«حواليناولا علينا» فما كان يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفزجت حتّى صارت المديئة 
مثل الجوبة؛ وسال الوادي شهراً. نضحك رسول الله ينيقي فقال: لله درّ أبي طالب لو كان 
حيّاً قرّت عيناء(" . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث الاستسقاء حتّى صارت المدينة مثل الجوبة؛ هي الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء جوبة» أي حتّى صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق 
المدينة. 


. 575-68 ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج اص 06-لاه. (5) - (7) الخرائج والجرائح. ج‎ )0(- )١( 
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بلادهم» فقال: «اللهمَ سنين كسني يوسف. اللّهمٌّ اشدد وطأتك على مضر» فأمسك المطر 
عنهم حتى مات الشجرء وذهب الثمر. وفني المواشي». وعند ذلك وفد حاجب بن زرارة 
على كسرى فشكى إليه يستأذنه في رعي السوادء فأرهنه قوسهء فلمًا أصاب مضر البأس 
الشديد عاد النبن 8256© بفضله عليهم» فدعا الله بالمطر لهم( , 

قب: ابن عبّاس ومجاهد مثله. 

- يج: روي أنه كان جالساً إذ أطلق حبوته فتنشى قليلاًء ثم مدّ يده كأنّه يصافح 
مسلماًء ثم أتانا فقعد, فقلنا: كنا نسمع رجع الكلامء ولا نبصر أحداًء فقال: ذلك إسماعيل 
ملك المطر إستأذن ربّه أن يلقاني فسلم عليء فقلت له: اسقناء قال: ميعادكم كذا في شهر 
كذاء فلمًا جاء ميعاده صلينا الصبح فقلنا لا نرى شيئاً» وصلينا الظهر فلم نر شيئاً حتّى إذا 
صلينا العصرء نشأت سحابة فمطرنا فضحكتاء فقال ي#كثلة : ما لكم؟ قلنا: الّذي قال 
الملك؛ قال: أجل مثل هذا فاحفظوا!(' . 

١‏ - يج: روي أنْ رسول الله ويك بعث إلى يهودي في قرض يسأله ففعل» ثم جاء 
اليهودي إليه فقال: جاءتك حاجتك؟ قال: نعمء قال : فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شيء 
تريده فقال له النبي 885 : أدام الله جمالك» فعاش اليهودي ثمانين سنة ما رئي في رأسه 
ا 
اصسعير 6 فد 8 

5 - يعج: روي أنه في وقعة تبوك أصاب الناس عطشء فقالوا يا رسول الله لو دعوت الله 
لسقانا؟ فقال يَة : لو دعوت الله لسقيت» قالوا : يا رسول الله ادع لنا ليسقيناء فدعا فسالت 
الأوديةء فإذا قوم على شفير الوادي يقولون: مطرنا بنوء الذراع وبنوء كذاء فقال رسول الله : 
ألا ترون؟ فقال خخالد : ألا أضرب أعناقهم؟ فقال رسول الله #825 : لا يقولون هكذاء وهم 
يعلمون أنّ الله أندله9©) , 

4 - يعج: عن أنس قال: قال النبي يَيق» يدخل عليكم من هذا الباب خير الأوصياء 
لعل غكنة : :اللهمّ أذهب عنه الحرٌ والبرد؛ فلم يجدهما حتّى ماتء فإنّه كان يخرج في 
قميص في الشتوة0*؟. 

5 - يج: روي أنه كان لبعض الأنصار عناق فذبحهاء وقال لأهله: اطبخوا بعضاً» 
واشووا بعضاًء فلعل رسولنا يشرّفنا ويحضر بيتنا الليلة ويفطر عندناء وخرج إلى المسجد» 
وكان له ابنان صغيران» وكانا يريان أباهما يذبح العناقء فقال أحدهما للآخر: تعالى حتّى 
أذبحك » فأخذ السكين وذبحهء فلمًا رأتهما الوالدة صاحت؛ فعدى الذابح فهرب فوقع من 
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الغرفة فمات» فسترتهما وطبخت وهيّأت الطعام. فلمًا دخل النبي يَنقيء دار الأنصاريّ نزل 
والدتهما: ليسا حاضرين». فرجع إلى النبيّ عَنقهِ وأخبره بغيبتهماء فقال: لا بدّ من 
إحضارهماء فخرج إلى أَمّهما فأطلعته على حالهما فأخذهما إلى مجلس النبّ يني فدعا 
الله فأحياهما وعاشا سئي 00), 

5 - قب: الواقدي كتب النبيّ َيه إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام» 
فأخذوا كتاب النبيّ عي فغسلوه ورقعوا به أسفل دلوهم» فقال النبي عن : «ما لهم أذهب 
الله عقولهم» فقال: فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختبط وسفه . 

وخخاف النبئ عنقي من قريش فدخل بين الأراك فنفرت الإبل» فجاء أبو ثروان إليه وقال: 
من أنت؟ قال: رجل استأنس إلى إبلك قال: أراك صاحب قريش؟ قال: أنا محمّدء قال: قم 
والله لا تصلح إبل أنت فيها؛ فقال النبئ يديه : «اللّهمَ أطل شقاه وبقاء؛ قال عبد الملك : إِنّي 
رأيته شيخا كبيراً يتمنى الموت فلا يموت؛ فكان يقول له القوم: هذا بدعوة الننين يَنقيه . 

ولما كلم النبي عَنؤايه في سبي هوازن ردّوا عليهم سبيهم إلا رجلين» فقال النب نيه 
خيّروهماء أما أحدهما قال: إني أتركهء وأمًا الآخر فقال: لا أتركه؛ فلمًا أدير الرجل قال 
النبن عنقي : «اللّهمَ أخسٌ سهمه» فكان يمرّ بالجارية البكر والغلام فيدعه حتّى مرّ بعجوزء 
فقال: إِنْي آخذ هذه فإنّها أمَ حي فيفادونها مني بما قدروا عليه فقال عطيّة السعدى : عجوزيا 

رفن علاية اين إن انراء”ين ‏ المتلمين تالت أريف ما تريق:الشلنة» شان 
النب يناي : علي بزوجهاء فجيء به فقال له في ذلك» ثم قال لها : أتبغضينه؟ قالت: نعم 
والذي أكرمك بالحق» فقال: أدنيا رؤوسكماء فأدنيا فوضع جبهتها على وجههء ثم قال: 
«اللّهم الف بينهماء وحبّب أحدهما إلى صاحبه؛ ثم رآها النب يَنيه تحمل الأدم على 
رقبتها. وعرفته فرمت الأدم ثم قبّلت رجليه. فقال يه : كيف أنت وزوجك؟ فقالت: 
والذي أكرمك بالحقّ ما في الزمان أحد أحبٌ إلى منه . 

وكان عند خديجة امرأة عمياء فقال ينع : لتكوننّ عيناك صحيحتين» فصحّتاء فقالت 
خديجة: هذا دعاء مبارك؛ فقال: «َوَمآ أَرَسَلك إلا يمَة». 

ودعا نه لقيصر فقال: ثبّت الله ملكه كما كان. 

ودعا على كسرى: «مزق الله ملكه؟ فكان كما قال. 

جعفر بن نسطور الروميّ كنت مع النبيّ عط في غزوة تبوك فسقط من يده السوط فنزلت 
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عن جوادي فرفعته ودفعته إليهء فنظر إل وقال: يا جعفر مد الله في عمرك مذّاً؛ فعاش ثلاثمأة 
وعشرين سنة. 
وقوله للنابغة وقد مدحه : ١لا‏ يفضض الله فاك» فعاش مأة وثلائين سنة» كلّما سقطت له 
سن نبتت له أخرى أحسن منهاء ذكره المرتضى في الغرر. 
وعن ميمونة أنْ عمرو بن الحمق سقى النبيّ عن لبناً فقال: «اللّهمٌ أمتعه بشبابه» فمرت 
عليه ثمانون سئة لم ير شعرة بيضاء. 
ومرّ النبيّ بعبد الله بن جعفر وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان» فقال: ما تصنع 
بهذا؟ قال: أبيعة» قال ما تصنع بعمنه؟ قال : أشتري رطبأ فآكله. ققال له النبئ جه : «اللّهمّ 
بارك له في صفقة يمينه» فكان يقال: ما اشترى شيثاً قظ إلا ربح فيهء فصار أمره إلى أن يمثّل 
بهء فقالوا : عبد الله بن جعفر الجوادء وكان أهل المدينة يتداينون بعضهم من بعض إلى أن 
يأتي عطاء عبد الله بن جعفر. 
بو هريرة أتيت النبي ييه بتميرات فقلت: ادع لي بالبركة فيهنّ» فدعاء ثم قال: 
اجعلهنّ في المزودء قال: فلقد حملت منها كذى وكذى وسقاً . 
وقوله ينيك في ابن عبّاس: الهم فقّهه في الدين» الخبرء فخرج بحراً في العلم وحبراً 
مث . 
في نزهة الأبصار: أن النبى يَنَقيهِ قال لسعد: «اللّهم سدّد رميته؛ وأجب دعوته» وذلك 
أنه كان يرمي» فيقال : إنّه تخلّف يوم القادسيّة عن الوقعة لفترة عرضت لهء فقال فيه شاعر : 
الم كر أذالل اظهسر وينتسة: .وسعةايبات القادبة: 
رجعنا وقد امت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أَيُم 
فبلغ ذلك سعداً فقال: اللّهمْ أخرس لسانه» فشهد حرباً فأصابته رمية فخرس من ذلك 
لسانه . 
ورأى رجلاً بالمدينة راكب على بعير يشتم عليائينه » فقال: اللّهمّ إن كان هذا الشبخ 
ولا من أوليائك فأرنا قدرتك فيهء فتفر به بعيره فألقاه فاندقّت رقبته . 
وسمع النبيّ يَتؤقيه في مسيره إلى خيبر سوق عامر بن الأكوع بقوله : 
لاه لولاأقكت ها امعدينا: ‏ ولاتصد ةويا ولا مدلية ا 
فقال عنزقيه : يرحمه اللهء قال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به» وذلك أن 
النبئ جَنقه ما استغفر قط لرجل يخْصّه إلا استشهد. 
وكان النّاس يحفرون الخندق وينشدون سوى سلمان يشي ٠‏ فقال النبت عليه : «اللَهمّ 
أطلق لسان سلمان ولو على بيتين من الشعر» فأنشأ سلمان بيني : 
مالي لسان فأقولشعرا أسألربي قوّةونصرا 


1 - باب / معجزاته في استجابة دعانئه فى إحياء الموتى, والتكلم معهم يفف 


على عدري وعدوالطهرا محمدالمختار حاز الفخخرا 
حشّى أنال في الجنان قصرا مع كل حوراء تحاكي البدرا 
ضح المسلمونء. وجعل كل قبيلة يقول: سلمان مثاء فقال النبي ينه سلمان منّا أهل 
ايت ّْ 


بيان: قوله : سيّبة» لعل المراد بها السائبة التي لا وارث لهاء واليتراء : التي لا ولد لهاء 
قولها: ما تريد المسلمة: أي الجماع. 

١‏ - قمب: عن الصادق ييه في خبر أنه ذكر قوّة اللّحم عند رسول الله هيوق » فقال: ما 
ذقته منل كذاء فتقرب إليه فقير بجدي كان له فشواه وأنفذه إليه فقال النبئ وليه : كلوه ولا 
تكسروا عظامه؛ فلمًا فرغوا أشار إليه وقال: انهض بإذن الله» فأحياه فكان يمرّ عند صاحبه 
كما بسنا 

وأتى أبو أيوب بشاة إلى رسول الله تيه في عرس فاطمة يلهئة » فنهاه جبرئيل عن 
ذبحه» فشق ذلك عليه فأمر عنقي يزيد بن جبير الأنصاريّ فذبحه بعد يومين» فلمًا طبخ أمر 
ألا يأكلوا إلا بسم الله وأن لا يكسروا عظامه. ثم قال: «إن أبا أيَوبٍ رجل فقيرء إلهي أنت 
خلقتهاء وأنت أفنيتها. وإنك قادر على إعادتهاء فأحيها يا حي لا إله إلا أنت؟ فأحياها الله 
وجعل فيها بركة لأبي أيَوب» وشفاء المرضى في لبتهاء فسمّاها أهل المدينة المبعوثة, وفيها 
قال عبد الرحمن بن عوف أبياتاً منها : 

ألم يبصروا شاة ابن زيد وحالها وفي أمرهاللطالبين مزيدُ 


وقد ذبحت ثمٌاستجرإهابها وفصَّلهافيماهناك يزيد 
وأنضج منها اللحم والعظم والكلى فهلهلهبالناروهوهريدُ 


فأحيالهذوالعرش ولله قادرٌ فعادت بحال مايشاءيعود 


وفي خبر عن سلمان: أنه لما نزل يورق دار أبي أَيَوب لم يكن له سوى جدي وصاع من 
شعير» فذبح له الجدي وشواه؛ وطحن الشعير وعجنه وخبزهء وقدّم بين يدي النب نققيه 
فأمر بأن ينادي : ألا من أراد الزاد فليأت إلى دار أبي أيترب» فجعل أبو أيوب ينادي» والنّاس 
يهرعون كالسيل حتى امتلأت الدارء فأكل الناس بأجمعهم والطعام لم يتغيّره فقال 
النبي عنقي : أجمعوا العظام فجمعوها فوضعها في إهابهاء ثم قال: قومي بإذن الله تعالى, 
فقام الجدي فضح التاس بالشهادتي.(5), 

بيان: قوله: فهلهله. أي طبخه حتّى رق. من قولهم : هلهل النساج الثوب: إذا أرق 
نسجه وخففهء وفي بعض النسخ فخلخله؛ يقال: خلخل العظم : إذا أخذ ما عليه من اللّحم؛ 
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ويقال: هرد اللحم ؛ أي أنعم إنضاجه أو طبخه حتى تهرأ . 

407 - كاء عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أ 
عبد الله ال ل ا ا 0 
رسول الله عِنيه بيده وردّها : «اللّهمّ حوالينا ولا علينا» قال: فتفرّق السحابء فقالوا يا 
رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم استسقيت لنا فسقيناء قال : إِني دعوت وليس لي في ذلك 
نيه ثم دعوت ولي في ذلك نية 0 

4 - كا علي بن إبراهيم ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن 
محمد الأسدي» عن سالم بن مكرم. عن أبي عبد الله يون قال: مر يهردي بالنبي يلقي 
فقال: السام عليك فقال النبي علي : عليك: فقال أصحابه : إِنّما سلّم عليك بالموت» قال 
الموت عليك؟! قال النبي عنقي : وكذلك رددت: لم قال النبي يزه : إن هذا اليهوديئ 
يعضه أسود في قفاه فيقتله ؛ ااا ري اي 
انصرف. فقال له رسول الله عن : ضعه؛ فوضع الحطبء فإذا أسود في جوف الحطب 
عاض على عوده فقال: يا يهوديّ ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملاً إلا حطبي هذا 
أاحثماته فجئت به» وكان معي كعكتان فأكلت واحدة. وتصدقت بواحدة على مسكين» فقال 
رسول الله عنقي بها دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء داع الإتبيان90 , 

4 - كا: على بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن رزيق أبي 
العبّاس » عن أبي عبد الله يوي قال: أتى قوم رسول الله عدي فقالوا : يا رسول الله إِنْ بلادنا 
قد قحطت وتوالت السنون عليناء فادع الله تبارك وتعالى يرسل السماء عليناء فأمر رسول 
الله يني بالمنبر فأخرج واجتمع النّاس فصعد رسول الله ينه ودعاء وأمر النّاس أن 
يؤمّنواء فلم يلبث أن هبط جبرئيل يويي فقال: يا محمّد أخبر الناس أن ربّك قد وعدهم أن 
يمطروا يوم كذا وكذاء وساعة كذا وكذاء فلم يزل الثاس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة 
حتّى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله بويع ريحاً فأثارت سحاباً. وجللت السماء وأرخت 
مو جو ا ل ا ا ا عر اي 
السماء عناء فإنا قد كدنا أن نغرق» فاجتمع الناس ودعا النبي عَينقية د أمر النّاس أن يؤمئوا 
على دعائه » فقال له رجل من الناس : يا رسول الله أسمعنا إن كل ما تقول ليس نسمع» فقال : 
قولوا: اللّهمٌ حوالينا ولا عليناء اللّهمّ صبّها فى بطون الأودية وفي نبات الشجر؛ وحيث 
يرعى أهل الوبرء اللّهِمّ اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً(". 
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/ا - باب / آخر وهو من الباب الأوّل. وفيه ما ظهر من إعجازه عه الف 
هأ الحسين بن عبد الله بن إبراهيم» عن التلعكبري» عن محمد بن همّام بن سهل» عن 
الحميري؛ عن الطيالسيّ؛ عن رزيق بن الزبير الخلقاني عنه غكية مثله9" . 

٠‏ - قمباء يج» عم: من معجزاته يه أن أبا براء ملاعب الأسنّة كان به استسقاء فبعث 
إليه لبيد بن ربيعة» وأهدى له فرسين ونجائب» فقال 2ه : لا أقبل هديّة مشركء قال لبيد : 
ما كنت أرى أن رجلاً من مضر يرد هديّة أبي براء» فقال 826 : لو كنت قابلاً هديّة من مشرك 
لقبلتها قال: فإنه يستشفيك من علة أصابته في بطنه. فأخذ حثوة من الأرض فتفل عليها ثمّ 
أعطاهء وقال: ذفها بماء ثم أسقه إِيَاه فأخذها متعجبا يرى أنه قد استهزأ به فأتاه فشربها 
واطلق هن مرقية كأئما ا 

بياك: دفت الدواء وغيره بللته بماء أو بغيره» وقال: نشطت الحبل : عقدته؛ وأنشطته : 
حللته . 


- باب آخر وهو من الباب الأول وفيه ما ظهر من إعجازه 807 
في بركة أعضائه الشريفة. وتكثير الطعام والشراب 

١-هاةأبو‏ عمرو. عن ابن عقدة. عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن عبد الرحمن بن 
شريك ؛ عن أبيهء عن عبد الله بن عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبيه قال : كنا بإزاء 
الروم إذ أصاب النّاس جوع فجاءت الأنصار إلى رسول الله فاستأذنوه في نحر الإبل» فأرسل 
رسول الله َب إلى عمر بن الخظاب فقال: ما ترى؟ فإنّ الأنصار جاءوني يستأذنوني في 
نحر الإبل؟ ققال : يا نبي الله فكيف لنا إذا لقينا العدوٌ غداً رجالاً جياعاً؟ فقال: ما ترى؟ قال : 
مر أبا طلحة فليناد في الناس بعزمةٍ منك : لا يبقى أحد عنده طعام إلا جاء به؛ ويسط الأنطاع, 
فجعل الرجل يحجيء بالمد ونصف المدذ. فنظرت إل جميم ماجاءوا به : فقلت : سيعة 
وعشرون صاعا؟ ! ثمانية وعشرون صاعا؟! لا يجاوز الثلاثين واجتمع الناس يومئذ إلى 
رسول الله كك وهم يومئذ أربعة آلاف رجلء فدعا رسول الله 5326 بأكبر دعاء ما سمعته 
قط ثم أدخل يده في الطعام. ثم قال للقوم: لا يبادرن أحدكم صاحبه؛ ولا يأخذن أحدكم 
وعاء وكل شيء؛ ثم قام الناس فأخذوا كل وعاء وكل شيء: ثم بقي طعام كثير: فقالرسول 
الله ون : أشهد أن لا إله إلا الشهء وأن محمّدأ عبده ورسوله» والذي نفسي بيده لا يقولها 
أحد إلا حرّمه الله على الثار(" , 
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قب: أبو هريرة وأبو سعيد ووائلة بن الاسقع وعبدالله بن عاصم وبلال وعمر بن الخظاب 
مثله . 

 عئاج فس :عن جابر قال: علمت في غزوة الخندق أن رسول الله يَننِ مقوي» أي‎ - ١ 
لما رأيت على بطنه الحجرء فقلت: يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: ما عندك يا جابر؟‎ 
فقلت : عناق وصاع من شعير» فقال: تقدّم وأصلح ما عندك. قال جابر: فجئت إلى أهلي‎ 
فأمرتها فطحنت الشعيرء وذبحت العنز وسلختهاء وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشويء, فلمًا‎ 
فرغت من ذلك جئت إلى رسول الله يني فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله قد فرغناء‎ 
فاحضر مع من أحببت» فقام وَيقة إلى شفير الخندق ثم قال : يا معشر المهاجرين والأنصار‎ 
أجيبوا جابرأًء وكان في الخندق سبع مأة رجل» فخرجوا كلّهمء ثمٌّ لم يمرٌ بأحد من‎ 
المهاجرين والأنصار إلا قال: أجيبوا جابراً» قال جابر: فتقمت وقلت لأهلي: قد والله‎ 
: أتاك رسول الله وَيه بما لا قبل لك به؛ فقالت: أعلمته أنت ما عندتا؟ قال : نعم» قالت‎ 
فهو أعلم بما أتى . قال جابر: فدخل رسول الله جَنْقِ فنظر في القدر ثمٌ قال: اغرفي وأبقي»‎ 
لم نظر في التنور ثم قال: أخرجي وأبقي» ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغرفء فقال: يا جابر‎ 
أدخل على عشرة عشرة» فأدخلت عشرة فأكلوا حتّى نهلواء وما يرى في القصعة إلا آثار‎ 
أصابعهمء ثم قال: يا جابر علي بالذراع» فأتيته بالذراع فأكلوه» ثم قال: أدخل عشرة‎ 
فأدخلتهم حتّى أكلوا ونهلواء وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثم قال: علي بالذراع.‎ 
فأكلوا وخرجواء ثم قال: أدخل علي عشرة فأدخلتهم نأكلوا حتّى نهلواء وما يرى في‎ 
القصعة إلا آثار أصابعهم, ثم قال: يا جابر علي بالذراعء فأتيته فقلت: يا رسول الله كم للشاة‎ 
من الذراع؟ قال: ذراعان» فقلت: والذي بعثك بالحقٌ لقد أتيتك بثلاثة» فقال: أما لو سكتٌ‎ 
با جابر لأكل النّاس كلهم من الذراع» قال جابر: فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حتّى‎ 
. أكلوا كلّهم» وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيّامً9"‎ 

بيان: قال الجوهري: ما لي به قبل» أي طاقة» والصحفة كالقصعة. وثردث الخبز: 
5 

“ - ص: الصدوق؛ عن أبيه؛ عن حبيب بن الحسن» عن محمد بن عبد الحميد العظار 
عن محمد بن سنانء عن المفضل بن عمرء عن الصادق» عن آبائه . عن علي صلوات الله 
عليهم قال: خرجنا مع النبي ينوه في غزاة وعطش التاسء ولم يكن في المنزل ماءء وكان 
في إناء قليل ماءء فوضع أصابعه فيه فتحلّب منها الماء حتّى روي النّاس والإبل والخيل» 
فتزود الناس» وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير» ومن الخيل اثنا عشر ألف فرس؛ ومن 
الئّاس ثلاثون ألفا(" , 


.511-39 تفسير القمي؛ ج 7 ص 155. (؟) قصص الأنبياء للراوندي» عن‎ )١( 


" - باب /آخر وهو من الباب الأوّلء وفيه ما ظهر من إعجازه وَننق» الها 


يج: مرسلاً مثلهء وذكر أنه كان في غزوة تبوك. «ج 7 ص 6004. 

+ - ص الصدوق: عن محمد بن هارون؛ عن موسى بن هارون». عن حماد بن زيدء عن 
هشام عن محمّد عن أنس قال: أرسلتني أَمّْ سليم - يعني أَمّه - على شيء صنعته وهو مدّ من 
شعير طحنته وعصرت عليه من عكة كان فيها سمن» فقام النبئ ين ومن معه فدخل عليهاء 
فقال يَنيه : أدخل علي عشرة عشرة» فدخلوا فأكلوا وشبعوا حتّى أتى عليهم. قال: فقلت 
لأنس: كم كانوا؟ قال: أربعيت07). 

ه روي أن النبي ينؤيه مر بامرأة يقال لها أُمْ معبد لها شرف في قومها نزل بها 
ا ل ة لبن منذ سئة للجدبء فمسح ضرعها ورواهم 
من لبنهاء وأبقى لهم من لبنها وخيراً كثيرأء ثمّ أسلم أهلها لذلك'". 

7 - يج: روي أنه أتى امرأةٌ من العرب يقال لها : : أَمّ شريك فاجتهدت في قراه وإكرامه. 
فأخرجت عكّة لها فيها بقايا سمن فالتمست فيها فلم تجد شيئاً» فأخذها فحرّكها بيده فامتللات 
سمناً عذباً» وهي تعالجها قبل ذلك لا يخرج منها شيء؛ فأروت القوم منها وأبقت فضلاً عندها 
كافياًء وبقى لها النبيّ يَنه شرفاً تنوارثه الأعقاب. وأمر أن لا يشدّوا رأس العئة(” , 

١7‏ - عم يج: روي أن أصحابه عه يوم الأحزاب صاروا بعرض العطب لفئاء 
ف المع جود اب لاو بما يوه ب با 
وهم الرتة هه فدخل» فقال: غطوا إناءكم فغظوهء ثم دعا وبرّك عليه فأكلوا جميعاً 
وشبعواء والطعام بهيعه7؟؟. 

-عمء . يجج: روي أن أصحابه شكوا إليه في غزوة تبوك نفاد أزوادهم » فدعا بفضلة زاد 
لهم فلم يوجد إلا بضع عشرة تمرة. فطرحت بين يديه فمسّها بيده ودعا ريّه, ثم صاح في 
الثاس فانحفلواء وقال: كلوا بسم الله فأكل القوم وهم ألوف. ا 
وملأوا مزاودهم وأوعيتهم» والتمرات بحالها كهيثتها يرونها عياناً لا شبهة فيه" . 

؛ - بيج ردي أنه لات ورد في غزاته هذه على ماء قليل لا يبل حلق واحد من القوم وهم 
عطاش . فشكوا ذلك إليهء فأخذ من كنانته سهماً فأمر بغرزه ذ في أسفل الركي ففار الماء إلى 
أعلى الركي فارتووا للمقام واستقوا للظعن؛ وهم ثلاثون ألفاًء ورجال من المتافقين حضور 
متحيّرين7" , 

٠‏ - يج: روي أن أصحابه يَتيه كانوا معه في سفر فشكوا إليه أن لا ماء معهم؛ وأنهم 
)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي. ص 1 814-7. 0( - (7) الخرائج والجرائح؛ ج اص 58,. 


29 - (0) اعلام الررى؛ ص 047 الخرائج والجرائح جاص 1-0 
)3 الخرائج والجرائح» ج ا عن 58. 


ا بحار الأنوار/ج8١‏ 


بسبيل هلاك؛ فقال: كلا إِنْ معي ربي » عليه توكّلي ١‏ وإليه مفزعي ‏ فدعا بركوة فطلب ماءً فلم 
يرجد إلا فضلة في الركوة» وما كانت تروي رجلا فوضع كمه فيه فنيع الماء من بين غ أصابعه 
يجري: فصيح في التاس فسقوا واستسقواء وشربواحتى نهلوا وعلوا وهم ألوف. وهو 
يقول: أشهد أنّي رسول الله حق("2. 

بيان: قال الجوهري: النهل : الشرب الأوّلء وقد نهل بالكسر وأنهلته أناء لأنْ الإبل 
تسقى في أوّل الورد فترد إلى العطنء م ثم تسقى الثانية وهي العلل فترد إلى المرعى » يقال : عله 
يله ويعِلّه » وعلّ بنفسه يتعدّى ولا 0 وأعل القوم: شربت إبلهم العلل . 

١‏ - عم يج روي أن قوم شكوا إليه ملوحة مائهم» فأشرف على بثرهم وتفل فيهاء 
وكانت مع ملوحتها غائرة فانفجرت بالماء العذب؛ فها هي يتوارثها أهلها يعدونها أعظم 
مكارمهم ؛ وهذه البئر بظاهر مكة بموضع يسمّى الزاهرء واسمها العسيلة» وكان ممًا أكد الله 
صدقه فيه أن قوم مسيلمة لما بلغهم ذلك سألوه مثلهاء فأتى بثراً فتفل فيها فغار ماؤها ملحاً 
أجاجاً كبول الحمير» فهي بحالها إلى اليوم معروفة الأهل والمكان7؟ . 

قيب: من لطائف القصص معله0” , 

بيان: قال الفيروز أباديّ : الزاهر : موضع بين مكة والتنعيم» وقال: العسيلة كجهينة : ماء 
شرفي سميراء . 

١١‏ - يج روي أن سلمان الفارسيّ أتاه فأخبر أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية وهي 
صغار النخل كلها تعلق ؛ وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين على ماجرت به عادتهم : 
لولا ما علم من تأبيد الله لَنبيّه فأمر سلمان بضمان ذلك لهمء ٠‏ فجمعها لهمء ثم قام زويئننة 
وغرسها بيده؛ فما سقطت واحدة منهاء وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرهاء وترجى بركاتها . 
وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك»: فقال: اذهب بها وأوف منها أصحاب الديونء» فقال 
متعحجباً مستقلاً لها : وأين تقع هذه مما عي؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاها إياه وقد كانت في 
هيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهمء فذهب بها فأوفى القوم منها حقوقهه7؟'. 

توضيح: م 0 

٠‏ - يج: زوق لسن قال: خرجت مع النبيّ يَنده إلى السوق ومعي عشرة دراهم. 
وأراد ييجق» أن يشتري عباءة؛ ورأى جارية تبكي وتقول: سقط مني درهمان في زحام 
السوق. ولا أجسر أن أرجع إلى مولاي؛ فقال عَنْته لي : أعطها درهمين» فأعطيتهاء فلمًا 


|6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ صن 58. 
23( إعلام الورى: ص ؟1؛ الخرائج والجرائح. ٍ اصما. 
(7) مناقب ابن شهر آشوب؛» ج ١‏ ح 188. (5) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ."١‏ 


- باب / آخر وهو من الباب الأوّل. وفيه ما ظهر من إعجازه 26قة؛ مم 


شترى ينو عباءة بعشرة دراهم وزنت ما بقى معي فإذا هي عشرة كاملة( , 

4 - قيياء ٠‏ يج: روي أن أبا هريرة قال : أتيت رسول الله 4826 يوماً بتمرات فقلت : : أدع 
الله لي بالبركة فيهنٌّ ' فدعا ثم قال : خذهن فاجعلهن في المزود إذا أردت شيئاً فأدخل يدك 
فيه ولا تنثرء» قال: : فلقد حملت من ذلك التمر أوسقأ وكنا نأكل ونطعم» وكان لا يفارق 
حقوي ؛ فارتكبت مأثماً فانقطع وذهب» وهو أنه كتم الشهادة لعلى غلكئية ثم تاب فدعا له 
علي عَليئّة فصار كما كان فلمًا خرج إلى معاوية ذهب وانقطء9؟. 

6 - يج: روي عن أياس بن سلمةء عن أبيه قال: : رجت إلى النبي عَنقة وأنا غلام 
حدث؛ وتركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله» فقدمنا الحديبية مع النبئ وَية حتى قعد على 
مياهها وهي قليلة» قال: فإما بصق فيها وإمّا دعا فما نزفت بعد0” . 

5 - بجج: روي أن النبيّ يني كان يخرج في الليلة ثلاث مرّات إلى المسجدء لج ني 
آخر ليلة وكان يبيت عند المتبر مساكين: فدعا بجارية تقوم على نسائه فقال * أثتيني بما 
عندكم: ودر اس د لي خم ابقظ عشرة قال كلرا ينب انل 
فأكلوا حتّى نَى شبعواء ثم أيقظ عشرة فقال: كلوا بسم الله ٠‏ فأكلوا حتّى شبعواء ثم هكذاء وبقي 
في القدر بقيّة» ٠‏ فقال: اذهبي بهذا إليه.ه 9 . 

١‏ - بييج: روي عن أبي عبد الله #ئية قال : كان رسول الله يَتة يأتي مراضع فاطمة 
فيتفل في أفواههم ويقول لفاطمة: لا ترضعيهه. 

ات و ل جحي ليوك يي 
الله لصاحبها 256 0 عن قال : يهاه يها لضه ورضع برعا (اليزدات ‏ 
قال: قرب قعبك» تحال به تلك ينا فأعطاه صاحب العنز فقال: أشرب» ثم ملا القدح 

فناولني إياه فشر رته. ثم أخذ القدح فملأه فشرب00). 


18 - يج وروي أنه َي كان في سفر فمرّ على بعير قد أعيا وأقام على أصحابه » فدعا بماء 


فتمضمض منه في إناء وتوضأ وقال : افتح فاه» وصبه في فيه وعلى رأسه. ثم قال : «اللّهمّ احمل 
جلاداً وعامراً ورفيقهما» وهما صاحبا الجملء رداك ليج زه أماء اير 0 


| 6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 8". 

)0( مناقب ابن شه رآشوب. ج ١‏ ص 8١١.؛‏ الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠8‏ ح لاخ. 

6( الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 288 ح 48. ل( الخرائج والجرائح؛ ج اص 8ه ح .١15‏ 
)0( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 44 ح ١6‏ (6) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ؟١١‏ ح115. 


43ك2ظ»> بحار الأنوا ر/ ج18 


٠‏ - يج: روي أن علياً عتكئية قال: دخلت السوق فابتعت لحماً بدرهم وذرة بدرهم 
فأتيت بهما فاطمة هدياز حتّى إذا فرغت من اللخبز والطبخ فال لوانت 5 فدعوته. 
فاتكأ علي ومضينا نحو فاطمة ملو فلمًا دخلنا قال: هلمّي طعامك يا فاطمة فقدمت إليه 
البرمة والقرصء» فغظى القرص وقال: «اللّهِمَّ بارك لنا في طعامناء ثم قال: اغرفي لعائشة 
فغرفتء ثم قال: اغرفي لأم سلمة» فما زالت تغرف حتَّى وججهت إلى النساء التسع بقرصة 
قرصة ومرقء ثم قال: اغرفي لأبيك وبعلك. ثم قال اغرفي واهدي لجيرانك ففعلت؛, وبقي 
عندهم ما يأكلون أيام](© . 

-١‏ ييج: روي أنه أقبل إلى الحديبيّة وفي الطريق وشل بقدرما يروي الراكب والراكبين» 
وقال: من سبقنا إلى الماء فلا يسقينَء فلمًا انتهى إلى الماء دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبّه 
في الماء فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضأواء فقال النبي نه : لئن بقيتم أو من 
بقي منكم ليسمعنّ يسقي ما بين يديه من كثرة مائه» فوجدوا من ذلك ما قال( , 

7 - يج روي أن بنت عبد الله بن رواحة الأنصاريّ مرّت به أيّام حفرهم الخندق فقال 
لها من تريدين؟ فقالت: آتي عبد الله بهذه التمرات» فقال: هاتيهنّ؛ فتثرت في كنّه ثم دعا 
بالأنطاع» ثم نادى: هلمّوا فكلراء فأكلوا فشبعوا وحملوا ما أرادوا معهم ودفع ما بقي 
إليها(" . 

- يج روي أنه كان في سفر فأجهد النّاس جوعاًء فقال: من كان معه زاد فليأتنا فأتاء 
نفر بمقدار صاع. بأ زر والأنطاعء ثم صقف التمر عليها ودعا ربهء فأكثر الله ذلك التمر 
حتى كان أزوادهم إلى المديئة9). 

4 - يج: روي عن جابر قال: استشهد والدي بين يدي رسول الله تل يوم أحد وهو 
ابن مأتي سنة. وكان عليه دين؛ فلقيني رسول الله نيه يوم فقال: ما فعل دين أبيك؟ 
فقلت: على حالهء فقال: لمن هذا؟ قلت: لفلان اليهودئّ» قال: متى حينه؟ قلت: وقثت 
جفاف التمر قال: إذا جف التمر فلا تحدث فيه حتّى تعلمئي» واجعل كل صنف من التمر 
على حدة. ففعلت ذلك وأخبرته فيه فصار معي إلى التمر وأخذ من كلّ صنف قبضة بيده 
ورها فيهء ثم قال: هات اليهوديّ فدعوته فقال له رسول الله : اختر من هذا التمر أي صنف 
شئت؛ فخذ دينك منهء فقال اليهوديّ: وأي مقدار لهذا التمر كله حتّى آخذ صنفا بينه؟ ولعل 
كله لا يل يدوه فقال النبي جَنقك: اختر أي صنف شئت فابتدئ بهء فأومأ إلى صنف 
الصيحاني فقال: أيتدئ به فقال: بسم الله. فلم يزل يكيل منه حتّى استوفى منه دينه كلّهء 
والصنف على حاله ما نقص منه شيء. ثم قال نيه : يا جابر هل بقي لأحد عليك شيء من 


6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠١8‏ ح .١74‏ (؟) - (4) الخرائج والجرائح» جج آ ص 1٠١‏ 


+ - باب / آخر وهو من الباب الأوّلء وفيه ما ظهر من إعجازه عنقء خم" 
24 0 ءا 


دينه قلت : لاء قال: فاحمل تمرك بارك الله لك فيهء فحملته إلى منزلي وكفانا السنة كلّهاء 
فكنا نبيع منه لنفقتنا ومؤونتنا ونأكل منه ونهب منه ونهدي إلى وقت التمر الجديدء والتمر على 
حاله إلى أن جاءنا الجديد(" , 


0 - يتج: روي عن جابر قال: لما اجتمعت الأحزاب من العرب لحرب اللخندق 
واستشار النبيّ المهاجرين والأنصار في ذلك فقال سلمان: إنّ العجم إذا حزبها أمر 
مثل هذا اتخذوا الخنادق حول بلدانهم, وجعلوا القتال من وجه واحدء فأوحى الله إليه أن 
يفعل مثل ما قال سلمان. فخظ رسول الله وَيوة الخندق حول المدينة» وقسّمه بين 
المهاجرين والأنصار بالذراع» فجعل لكلّ عشرة منهم عشرة أذرع. قال جابر : فظهرت يوماً 
من الخط لنا صخرة عظيمة لم يمكن كسرهاء ولا كانت المعاول تعمل فيهاء فأرسلني 
أصحابي إلى رسول الله َي لأخبره بخبرهاء فصرت إليه فوجدته مستلقياً وقد شد على بطنه 
الحجر. فأخبرته بخبر الحجر, فقام مسرعاً فأخذ الماء في فمه فرشّه على الصخرة» ثم ضرب 
المعول بيده وسط الصخرة برقت منها برقة» فنظر المسلمون فيها إلى قصور اليمن وبلدانهاء 
ثم ضربها ضربة أخرى فبرقت برقة أخرى نظر المسلمون فيها إلى قصور العراق وفارس 
ومدنهاء ثم ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعاًء فقال رسول الله كته : ما الذي رأيتم في 
كل برقة؟ قالوا: رأينا في الأولى كذاء وفي الثانية كذاء وفي الثالثة كذا قال سيفتح الله عليكم 
ما رأيتموهء قال جابر : وكان في متزلي صاع من شعير وشاة مشدودة فصرت إلى أهلي فقلت : 
رأيت الحجر على بطن رسول الله يه وأظته جائعاًء فلو أصلحنا هذا الشعير وهذه الشاة 
ودعونا رسول الله ( وَتل) إلينا كان لنا قربة عند اللهء قالت: فاذهب نأعلمهء فإن أذن 
فعلناه: فذهبت فقلت له: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندناء قال: وما 
عندك؟ قلت: صاع من الشعير وشاة؛ قال: أفأصير إليك مع من أحبٌ أو أنا وحدي؟ قال : 
فكرهت أن أقول: أنت وحدك قلت: بل مع من تحبّء وظننته يريد عليّاً غيئلة بذلك. 
فرجعت إلى أهلي فقلت : أصلحي أنت الشعير: وأنا أصلح الشاة ففرغنا من ذلكء وجعلنا 
الشاة كلها قطعا في قدر واحدة وماءً وملحاًء وخبزت أهلي ذلك الدقيق؛ فصرت إليه وقلت : 
يا رسول الله قد أصلحنا ذلك فوقف على شفير الخندق وتادى بأعلى صوته : يامعشر 
المسلمين أجيبوا دعوة جابر» فخرج جميع المهاجرين والأنصارء فخرج النبين - 6ه - 
والناس ولم يكن يمر يملا من أهل المدينة إلا قال: أجيبوا دعوة جابر فأسرعت إلى أهلى 
وقلت: قد أتانا ما لا قبل لنا به» وعرّفتها خبر الجماعة» فقالت: ألست قد عرّفت رسول الله 
ما عندنا؟! قلت : بلى» قالت؛ فلا عليك هو أعلم بما يفعل» فكانت أهلي أفقه مئّي» فأمر 
رسول الله تق النّاس بالجلوس خارج الدار؛ ودخل هو وعليٌ الدارء فنظر في التثور 
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والشري تل فيه وكتب القدر نظن فيها ؛ ثم قال للمرأة : اقلعي من التنور رغيفاً رغيفاً» 
وناوليني واحداً بعد واحدء فجعلت تقلع رغيفاً وتناوله إياءء وهو وعنليٌ يثردان في الجفنة » 
8 تحرو العرأة الى الحزر ود مان الرخني اذى ولس رخدا اغب للها تلات لمق 
بالثريد غرف عليها من القدر؛. وقال: أدخل على عشرة من الناس ؛ فدخلوا وأكلوا حتّى 
شبعواء ثم قال: يا جابر اثتني بالذراع» ثم قال: أدخل على عشرة» فدخلوا وأكلوا حنتّى 
شرا تو التي ماكح قال : هات القرا فأنعية فال : دغل عرق كارا ديار ان .2 
قال: هات الذراع؛ قلت : كم للشاة من ذراع؟ قال: ذراعان» قلت: قد أتيت بثلاث أذرع, 
قال: لو سكت لأكل الجميع من الذراع» فلم يزل يدخل عشرة» ويخرج عشرة حتّى أكل 
الناس جميعاً؛ ثم قال: تعالّ حتّى نأكل نحن وأنت. فأكلت أنا ومحمّد يق وعلي غئة 
وخرجنا, والخبز في التنور بحاله ؛ والقدر على حالها والثريد في الجفنة على حاله» ؛ فعشنأ 
آثاما بتللك1. 


1 - ييج: روي أن أعرابيًاً جاء إليه فشكى إليه نضوب ماء بثرهم. فأخذ حصاة أو 
حصاتين وفركها بأنامله ثم أعطاها الأعرابي وقال: ارمها بالبئرء فلمًا رماها فيها فار الماء 
إلى رأسها”"“. 

بيات: نضب الماء لا : أي غار في الأرض وسفل . 

1 - يج: روي عن زياد بن الحارث الصيدائي صاحب النبيّ 0 
قومي ؛ فقلت: يا رسول الله اردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي. فرده؛ فكتبت إل َّ 
فقدم وفدهم بإسلامهم ؛ فقال عق : إنك لمطاع في قومك» قلت لا ا 
فكتب إل كتاباً يؤمّرنئي» قلت : مر لي بشيء من صدقاتهم» فكاتب تب وكان في سفر له فنزل منزلاً 
فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم, فقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» ثم أتاه آخر 
فقال: أعطني» فقال من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن» فقال : 
أعطني من الصدقة؛ فقال: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتّى حكم هو فيهاء 
فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقّك . 

قال الصيدائي : ان : فدخل في ننيي من ذلك شيء فأتيته بالكتابين » قال: فدلني على 
وما فبك الله عا وجل وى ال لد فد قلنا ل ا سير 9 
واجتمعنا عليها رز كان اعد تر ماوعا شرج عل لاو لك ولا 
حولنا لنا أعداء؛ فادع الله لنا في بثرنا أن لا تمنعنا ماءها فتجتمع عليها ولا نتفرّق» فدعا بسبع 
حصيات ففركهنّ في يده ودعا فيهنّ ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا 


.48١ ص‎ "١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )7( ,١87 ص‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 


! - باب / آخر وهو من الباب الأوّل» وفيه ما ظهر من إعجازه عن؛ يندا 
اما سس سس سس د 


واحدة واذكروا اسم الله» قال زياد ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعر البثر 
نبركة رصول 1ه" , 

بيان: قوله : بإسلام؛ أي ضامن أو كفيل أو رهن بإسلام قومي . 

4 - قب: رأى ينه عمرة بنت رواحة تذهب بتميرات إلى أبيها يوم الخندق؛ فقال: 
اجعليها على يدي ثم جعلها على نطع فجعل يربو حتَّى أكل منه ثلاثة آللاف رجل . 

ومنه حديث علي بن أبي طالب تكتلة وقد طبخ له ضلعاً وقت ببعة العشيرة. 

البخاريّ عن جابر الأنصاري في حديث حفر الخندق: فلمًا رأيت ضعف النبى عق 
طبخت جدياً» وخبزت صاع شعيره وقلت: رسول الله! تكرمني بكذى وكذىء. فقال: لا 
ترفع القدر من النارء ولا الخبز من التنورء ثم قال: يا قوم قوموا إلى بيت جابر فأتوا وهم 
سبعمأة رجل» وفي رواية لمانمأة» وفي رواية ألف رجل» فلم يكن موضع للجلوس؛ فكان 
يشير إلى الحائط والحائط يبعد حتّى تمكنواء فجعل يطعمهم بنفسه حتّى شبعواء ولم يزل 
يأكل ويهدي إلى قومنا أجمع؛ فلمًا خرجوا أتيت القدر فإذا هو مملوء والتثور محشوّ. 

روى أنس أنه أرسلني أبو طلحة إلى النبيّ يَننهيه لما رأى فيه أثر الجوع. فلمًا رآني قال : 
أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم» فقال لمن معه: قومواء فقال أبو طلحة: يا أُمّ سليم قد جاء 
رسول الله وتو بالناس» وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم, فقال عَنيه : يا أُمَ سليم هلمي 
بما عندك» فجاءت بأقراص من شعيرء فأمر به ففتّ» وعصرت أَمْ سليم عكة سمن» فأخذها 
النبي عنقيه ثم وضع يده على رأس الثريد؛ وكان يدعو بعشرة عشرة فأكلوا حتّى شبعواء 
وكانو سبعين أو ثمانين رجلا . 

وروى أبو هريرة في أصحاب الصفة : وقد وضعت بين أيديهم صحفة؛ فوضع النبيّ ونه 
يده فيها فأكلواء وبقيت ملأى فيها أثر الأصابع . 

ومثله حديث ثابت البنانيّ عن أنس في عرس زينب بنت جحش . 

وروي أن أَمَ شريك أهدت إلى النبي َيه عكة فيها سمن. فأمر النب 82 الخادم 
ففرغها وردّها خالية» فجاءت أُمَ شريك ووجدت العكّة ملأى فلم تزل تأخذ منها السمن زماناً 
طويلاً» وأبقى لها شرفا . 

وأعطى ييه لعجوز قصعة فيها عسل فكانت تأكل ولا يفنى» فيوماً من الأيام حوّلت ما 
كان فيها إلى إناء ففني سريعاً. فجاءت إلى النبي عنقي وأخبرته بذلك. فقال وَنق إن الأوّل 
كان من فعل الله وصنعه ؛ والثاني كان من فعلك . 

وقال جابر: إن رجلا أتى النب 2 يستطعمه فطعمه وسق شعيرء فما زال الرجل يأكل 
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منه وامرأته ووصيفهما حتّى كاله؛ فأتى النب #(ليه فأخبره» فقال: لو لم تكيلوه لأكلتم منه, 
ولقام بكم . 
جابر بن عبد الله والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة: فلما نزل 
النبي عَنقه بالحديبيّة في ألف وخمسمأة وذلك في حرّ شديد قالوا: يا رسول الله ما بها من 
ماء؛ والوادي يابس» وقريش في بلدح في ماء كثيرء فدعا بدلو من ماء فتوضأ من الدلو 
ومضمض فاه ثم مج فيهء وأمر أن يصب في البثرء فجاشت فسقينا واستقينا . 
وفي روايةء فنزع سهماً من كنانته فألقاه في البثر ففارت بالماء حتّى جعلوا يغترفون 
بأيديهم منها وهم جلوس على شقتها . 
أبو عوانة وأبو هريرة أنه ينه أعطى ناجية بن عمرو نشابة وأمر أن يغرزها في البثر فامتلا 
البثر ماء؛ فأتته امرأة وأنشأت »؛ 
ياأيّهاالماتح دلوي دونكا إني رايت اللاس يحمدونكا 
عقون عخيرا ويتعدوتكق) أرجوك للشخير كمايرجونكا 
فأجابها ناجية : 
قدعلمت جارية بمائيه أني أنا الماتح واسمي ناجيه 
وطعنةذات رشاش والهيه طعنتهاتحت صدور العاتيه 
وفي رواية أنّه دفعها إلى البراء بن عازب فقال: اغرز هذا السهم في بعض قلب الحديييّة 
فجاءت قريش ومعهم سبيل بن عمرو فأشرفوا على القليب» والعيون تنبع تحت السهمء 
فقالت : ما رأينا كاليوم قظاء وهذا من سحر محمّد قليل» فلمًا أمر الناس بالرحيل قال: خذوا 
حاجتكم من الماء؛ ثم قال للبراء: اذهب فرد السهم» فلمًا فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم 
فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء. 
أمير المؤمنين ظلكئيدة : إن رسول الله يَنقيه أمرني في بعضن غزواته وقد نفد الماء يا على قم 
وانت بتورء قال: فأنيته فوضع يده اليمنى ويدي معها في التورء فقال: انبع فنبع . 
وفي رواية سالم بن أبي الجعد وأنس: فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنّه العيون 
فشربنا ووسعناء وذلك في يوم الشجرةء وكانوا في ألف وخمسمأة رجل. 
وشكى أصحابه نيه إليه في غزوة تبوك من العطش» فدفع سهماً إلى رجل فقال: انزل 
فاغرزه في الركي» ففعل ففار الماءء فطما إلى أعلى الركيّ فارتوى منه ثلاثون ألف رجل في 
دوابهم. 
ووضع تلكتية يده تحت وشل بوادي المشقّق فجعل ينصبّ في يديه فانخرق الماء حتّى 
سمع له حس كحس الصواعق» فشرب التاس واستقوا حاجتهم منهء فقال رسول الله تيه 
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لثن بقيتم أو بقي منكم أحد ليسمعنّ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه قيل : وهو 
إلى اليوم كما قاله 82 . 

وفي رواية أبي قتادة: كان يتفجر الماء من بين أصابعه لما وضع يده فيها حتّى شرب 
الجيش العظيمء وسقوا وتزودوا في غزوة بني المصطلق . 

وفي رواية علقمة بن عبد الله: أنه وضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
فقال: حئ على الوضوء والبركة من الله فتوضّأ القوم كلهم . 

وفي حديث أبي ليلي : شكونا إلى النبيٍ مي من العطش» فأمر بحفرة فحفرت فوضع 
عليها نطعاً» ووضع يده على النطع. وقال: هل من ماء؟ فقال لصاحب الإداوة: صبّ الماء 
على كفئ واذكر اسم الله؛ ففعل فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يي حتّى 
روي القوم وسقوا ركابهم. 

وشكى إليه الجيش في بعض غزواته فقدان الماءء فوضع يبك يده في القدح فضاق 
القدح عن يده» فقال للنّاس: اشريوا فشرب الجيش وأسقوا وتوضّأوا وملأوا المزاوولا" . 

محمد بن المتكدر : سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله 6ه يعودني وأنا مريض لا 
أعقل: فتوضأ وصبّ علي من وضوئه؛ فعقلت» الخبر. 

وشكى إليه يي طفيل العامريّ الجذام فدعا بركوة ثم تفل فيها وأمره أن يغتسل به 
فاغتسل فعاد صححيحا. 

وأتاه كله حسّان بن عمرو الخزاعي مجذوماً فدعا له بماء فتفل فيه ثم أمره فصبّه على 
نفسهء فخرج من علته؛ فأسلم قومه. 

وأناه ينة قيس اللخمى وبه برص فتفل عليه فبرئ. 

محمد بن خاطب : انكبٌ القدر على ساعدي في الصغرء فآتت بي أمي إلى النبن عله . 
قالت: فتفل في في ومسح على ذراعي وجعل يقول ويتفل: «أذهب البأس رب الثاس! 
واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً» فبرئ بإذن الله . 

الفائق : إن النبئ ين مسح على رأس غلام وقال: عش قرناء فعاش هأة. 

وإن امرأة أتته كَنيقة بصبن لها للتبرّكء وكانت به عاهة» فمسح يده على رأس الصبيّ 
فاستوى شعره وبرئ داؤه. 

وروى ابن بقظة أن الصبي كان المهلّب. وبلغ ذلك أهل اليمامة فأتت امرأة مسيلمة بصبيّ 
لها فمسح رأسه فصلع» وبقي نسله إلى يومنا هذا . 
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وقطع يد أنصاري وهو عبد الله بن عتيك في حرب أحد فألزقها رسول الله ع4 ونفخ عليه 
فصار كما كان. 

وتفل لق في عين على عيذ وهو أرمد يوم خيبر فص من وقته7"" . 

وتُقئ في أحد عين قتادة بن ربعي أو قتادة بن النعمان الأنصاريّ فقال: يا رسول الله 
الغوث الغوث» فأخذها بيده فردّها مكانها فكانت أصحّهماء وكانت تعتلّ الباقية ولا تعتلٌ 
المردودة؛ فلقّب ذا العينين» أي له عيئان مكان الواحدة: فقال الخرنق الأوسئ : 

وهنا الذئ هالت على الخل عيعه فرَدَت يكف المصطفى أحسن الردّ 


وأصيبت رجل بعض أصحابه نمسحها بيده فبرئت من حيئها: وأصاب محيّد بن مسلمة 
يوم قتل كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيني ركبتيه» فمسحه رسول الله 98 بيده فلم تبن من 
أخنيا. 

وأصاب عبد الله بن انيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرى . 

عروة بن الزييرء عن زهرة قال: أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك الللات 
والعزّى فرد ويه عليها بصرهاء فقالت قريش: لو كان ما جاء محمّد خيراً ما سبقتنا إليه 
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زُهرة» فنزل: طوََالَ ألِْنَ دروأ دين "موا لو كن حرا ا سَبتُونة ليذه الآية0؟©. 
وأنفذ النبي كتنقيه عبد الله بن عتيك إلى حصن أبي رافع اليهودي فدخل عليه بغتة فإذا أبو 
رافع في ببت مظلم لا يدري أين هوء فقال: أبا رافع ! قال: من هذا؟ فأهوى نحو الصوت 
فضربه ضربة وخرج؛ فصاح أبو رافع» ثم دخل عليه فقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال : 
إن رجلاً في الببت ضربني» فضربه ضربة أخرى فكان ينزل فانكسر ساقه فعصبهاء فليا انتهى 
إلى النبي 5 فحدثه قال: ابسط رجلك؛ فبسطها فمسحها فبرئت©2 . 
وكانت امرأة متبرّزة وفيها وقاحة؛ فرأت رسول الله عي يأكل فسألت لقمة من فلق فيه 
فأعطاها فصارت ذات حياء بعد ذلك . 
ومسح ليه ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرّت فكان ذلك سيب إسلام ابن مسعود. 
أمالي الحاكم : إن النبي #(ه كان يوم قائظاً» فلمًا انتبه من نومه دعا يماء فغسل يديه» 
ثم مضمض ماءً ومبّه إلى عرسجة» فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت وأينعث بثمر 
أعظم ما يكون في لون الورس» ورائحة العنبرء وطعم الشهد. والله ما أكل منها جائع إلا 


.1١ مناقب ابن شه رآشوب؛ ج اص 1008. (؟) سورة الأحقاف؛. الآية:‎ )١( 
.187 ص‎ ١ (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ 


- باب /آخر وهو من الباب الأول وفيه ما ظهر من إعجازه 2925ة 514١‏ 


شبع ؛ ولا ظمآن إلا رويء ولا سقيم إلا برئ» ولا أكل من ورقها حيوان إلا در لبنهاء وكان 
التاس يستشفون من ورقهاء وكان يقوم مقام الطعام والشراب» ورأينا النماء والبركة في 
أموالنا “فلم يرل كذلك حتى أصنيها ذات زوم وقد تباط تعرهاء وستر.ورتهاء فإذا قبض 
النبي نيه ٠‏ فكانت بعد ذلك تثمر دونه : في الطعم والعظم والرائحة. وأقامت على ذلك 
ثلائين سئة فأصبحنا يوماً وقد ذهبت نضارة عيدانهاء فإذا قتل أمير المؤمنين تكتلة » فما 
أثمرت بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً: فأقامت بعد ذلك مدّة طويلة» ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من 
ساقها دم عبيط وورقها ذابل يقطر ماءً كماء اللحمء فإذا قتل الحسين نوكن ('2. 

أمالي الطوسيّ: عن زيد بن أرقم في خبر طويل: إِنّ النبي يَنؤقه أصبح طاوياًء فأتى 
فاطمة يَرِوئئلة فرأى الحسن والحسين يبكيان من الجوع؛ وجعل يزفهما بريقه حتّى شبعا 
وناماء فذهب مع علي تتإتئيد إلى دار أبي الهيثم؛ فقال: مرحباً برسول الله ما كنت أحبٌ أن 
تأتيئي وأصحابك إلا وعندي شيء» وكان لي شيء ففرّقته في الجيران» فقال: أوصاني 
جبريل بالجار حتّى حسبت أنه سيورثهء قال: فنظر النبن يتنه إلى نخلة في جانب الدار 
نقال: يا أبا الهيئم تأذن في هذه التخلة؟ فقال: يا رسول الله نه لفحل » وما حمل شيئاً قط . 
شأنك به فقال: يا على اثتني بقدح ماءء فشرب منه ثم مج فيه» ثم رش على النخلة فتملت 
أعذاقاً من بسر ورطب ما شئتاء فقال: ابدأوا بالجيران» فأكلنا وشربنا ماءً بارداً حتّى روينا» 
فقال: يا على هذا من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة يا علي تزوّد لمن وراءك» لفاطمة 
والحسن والحسين » قال: فما زالت تلك النخلة عندنا نسميها نخلة الجيران حتّى قطعها يزيد 
عام الحرّة(" . 

إيضاح: فت الشيء: كسرهء وبلدح بفتح الباء والدال وسكون اللام: اسم موضع 
بالحجاز قرب مكّة؛ وقال الجوهري: ومن أمثالهم في التحرّن بالأقارب: 

الكن على بلدح قوم عجفى؟ . 

قاله بيهس الملقّب بنعامة لما رأى قوماً فى خصب وأهله في شدّةء وقال: الماتح: 
المستقي ‏ وقال: قاظ بالمكان وتقيّظ به: إذا أقام به في الصيف؛, والطوى: الجوع. 

قوله: فتملّت أصله تملأت بمعنى امتلأت فخفف . 

4 -ققب: البخاري: إن النيّ ينتقي قال لمديون مر عليه والديان يطلبونه بالديون صف 
تمرك كل شيء على حدته» ثم جاء فقعد عليه وكال لكل رجل حتّى استوفى وبقي التمر كما 
هو كأن لم يمسن . 

وأتى عامر بن كريز يوم الفتح رسول الله بابنه عبد الله بن عامر وهو ابن خمس أو سب 


6 مناقب ابن شه رآشوب؛ ج ١‏ ص *17. و مناقب ابن شهرأشوب؛ ج ١‏ ص .١15١‏ 
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فقال: يا رسول الله حتكه؛ فقال: إن مثله لا يحئك. وأخذه وتفل في فيهء فجعل يتسوّغ ريق 
رسول الله عن8؛ ويتلمّظهء فقال َيه : إنه لمستقي » فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء 
وله سقايات معروفة؛ وله النباح والجحفة وبستان ابن عامر. 

وفي مسلم؛ عن جابر إن أمّ مالك كانت تهدي إلى النبن ينه في عكّة لها سمناًء فيأتيها 
بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء» فتعمد إلى الّذي كانت تهدي فيه للنبيّ فتجد 
فيها سمناً ٠‏ فما زال تقيم لها أدم بيتها حتّى عصرتهء فأتت النبئ وتو فقال: عصرتيها؟ 
قالت: نعمء قال: لو تركتيها ما زال مقيماً(©. 

بيان: لمظ وتلمّظ : تيع بلسانه بقيّة الطعام في فمهء أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه. 

1 - عم دمن مععجزات النبي يلي حديث شاة أَمَ معبدء وذلك أنّ النبن 2 لما هاجر 
فن هكة ومعه انو كر وعامرين ذهرة: ودليلهم عبد الله بن أريقط اللي فمروا على أَمّ معبد 
الخزاعية» وكانت امرأة برزة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فسألوا تمراً أو لحماً ليشتروه؛ فلم 
يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وإذا القوم مرملون؛ فقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القرى» فنظر رسول الله ويه ني كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أَمْ معبد قالت: شاة 
خلفها الجهد عن الغنم؛ فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين في 
أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً فاحلبهاء فدعا رسول الله بالشاة 
فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله وقال: «اللّهم بارك في شاتها» فتفاجّت ودرّتء فدعا رسول 
الله ييه بإناء لها يريض الرهط فحلب فيه تسا حتى علته العمال فسقاها فشربت حتى 
رويت» ثم سقى أصحابه فشربوا حتى روواء فشرب آخرهم وقال: «ساقي القوم آخرهم 
شرباً» فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل حتّى أراضواء ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء فغادره 
عندهاء ثمّ ارتحلوا عنهاء فَقَلّما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً هزلى 
مخهن قليل» فلمًا رأى اللبن قال: من أين لكم هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ 
قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. الخبر بطول2"9. 

قب:هند بنت الجون وحبيش بن خالد وأبو معبد الخزاعئ مثله0©, 

بهان:أرمل القوم : نفد زادهمء والكسر بالكسر: أسفل شقّة البيت التي تلي الارض من 
حيث يكسر جانباه عن يمينك ويسارك . والتفاجَ : المبالغة في تفريج ها بين الرجلين» وهو من 
الفح : الطريق قاله الجزري» وقال: يريض الرهط» أي يرويهم بعض الرئ؛ من أراض 
الحوض: إذا صبّ فيه من الماء ما يواري أرضه؛ وقال: تيجا أي لبناً سائلاً كثيراً وقال: 
الثمال بالضع : الرغوة» واحده ثمالة» وقال: حتّى أراضوا أي شربوا عللاً بعد نهل حتى 


)١(‏ مناقب ابن شهرأشوب» ج ١‏ ص 178 و9/ا١‏ و147. 
(؟) اعلام الورى؛. ص 8". (؟)مناقب ابن شهر أشوب» ج ١اص؟15.‏ 
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روواء من أراض الوادي : إذا استنقع فيه الماء: وقيل : أراضوا أي ناموا على الأرض» وهو 
البساط؛ وقيل : حتى صبّوا اللبن على الأرض» وقال الجوهري : رجع عوده على بدئه : إذا 
رجع في الطريق الذي جاء منه» قوله : فغادرهء أي تركهء قوله: عازب» أي غائب. 

"١‏ - يج: روي أن ابن الكوًا قال لعل ئة : بما كنت وص محمد وَيَة من بين بني 
عبد المظلب؟ قال إذن ما الخبر تريد؟ لما نزل على رسول الله يَة : «وأنزر عشيريّكَ 
لوت » جمعنا رسول لله كت ونحن أربعون رجلاًء فأمرني فانضجت له رجل شاة؛ 
وصاعاً من طعام أمرني فطحتته وخبزته: وأمرني فأدنيته» قال: ثم قدم عشرة من أجأتهم 
فأكلوا حبّى صدرواء وبقي الطعام كما كان. وإِنْ منهم لمن يأكل الجذعة» ويشرب الفرق» 
فأكلوا منها كلهم أجمعون» فقال أبو لهب: سحركم صاحيكم. فتفرقوا عنه: ثم دعاهم 
رسول الله جيه ثانية» ثم قال : أيكم يكون أخي ووصتي ووارثي؟ فعرض عليهم فكلهم يأبى 

ا ل ا بر 1 0 أنا فرمى إلىّ 
بنعله فلذلك كنت وصيّه من بيئهه(! 

م- باب باب معجزاته 2ه في كفاية شر الأعداء 

الآيات: البقرة «؟2: «نَيَفِحيم ف وَهُو أَلسبِيعٌ المليم » 418/3, 

المائدة د0»: «يتأيبا لذت ءَامَنُوا أذْكُرُوا يِنْمَتَ أنه عَتِحكُمْ إذ هَمّ قَرْمُ أن يَبْمُظوًا 
َس الود لك ا عَنكُ» 11١‏ 

الحجر «:6١0«‏ كما نا عل لين © اين : جَمَنوا شان عي 47 . وقال 
تعالى : «إنًا كنك لْمْتَبْرينَ © آلذيت يلوت مم لَه إِلَها ماخر فَوْفَ يسلموت 99> . 

النحل :4١1١١‏ #رصربٌ 5 3 ويد شتكانت انه مطعيية ديا رذفها رَعّدا من 1 
مَكانٍ مَحكفْرت ينعم أ فَأَدافَهَا أنَهُ لاس الجوع وَلْكَرنٍ يما حكَادًا يَصَنَعُونَ (3[) وَلَمَدَ 

م ا تنوم فَكذَبوه كَأَمْدَهُمْ الْعَدَابُ وَمْْ ف خيت 409 

الإسراء : 0 ات تَ لمان َس بيك وبين لَِبنَ 1 لوم ونون رو ا 0 / 6 
عل فلوييم أكِنَدَ أن يفقَهوهُ وف داعيم وقرا وَإذًا دكت دن ال منكة وك اليد كن )4 . 

اي ود حكدنا تروك دن الأنف ينيغ . 59 ه دا لاي يببَوْربَ يْلَمَكَ إل 

الزمرو#4: «ألْمَس الله يفي 28 رَبك ايت . من دونهء ومن يصَلِلٍ أنه ما 
ين كار (() 4 237 
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تفسير: قال الطبرسي يقث في قوله تعالى : «تَيَكْتِكَُم أنَذْ4: وعد الله سبحانه رسوله 
بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى الذين شاكوه. وفى هذا دلالة بينة على نبوّته 
وصدقء عي 007 ١‏ 

وفي قوله تعالى: 9د هَمّ قوم : اختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال: 

أحدها: أنهم البهودء همّوا بأن يفتكوا بالنبي ون ٠‏ وهم بنو النضيرء دخل رسول 
الله ني مع جماعة من أصحابه عليهم وكانوا قد عاهدوه على ترك القتال» وعلى أن يعينوه 
في الدياتء فقال عضي : رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني . فلزمني 
ديتهماء فأريد أن تعينوني: فقالوا: نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألتاء وهمُوا 
بالفتك بهم » فآذن الله رسوله فأطلع النب يني أصحابه على ذلك وانصرفواء وكان ذلك 
إحدى معجزاته» عن مجاهد وقتادة وأكثر المفسّرين. 

وثانيها: أن قريشاً بعثوا رجلاً ليفتك بالنبيٍ ينه فدخل عليه وفي يده سيف مسلولء 
فقال له: أرنيه» فأعطاه إِيّام فلمًا حصل في يده قال: ما الذي يمنعني من قتلك؟ قال : الله 
يمنعك؛ فرمى السيف وأسلم. واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحئ» بعثه صفوان بن أمية 
ليغتاله بعد بدرء وكان ذلك سيب إسلام عمرو بن وهب عن الحسن . 

وثالثها : أن المعني بذلك ما لطف الله للمسلمين من كنت أعدائهم عنهم حين همّوا 
باستئصالهم بأشياء شغلهم بها من الأمراض والقحط وموت الأكابر وهلاك المواشي وغير 
ذلك من الأسباب التي انصرفوا عندها من قتل المؤمنين عن الجبائي . 

ورابعها : ما قاله الواقدي: إن رسول الله ييه غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر 
فتحصنوا برؤوس الجبال» ونزل رسول الله 8ه بحيث يراهمء فذهب لحاجته فأصابه مطرٌ 
فبل ثوبه فنشره على شجرة واضطجع تحته والأعراب ينظرون إليه» فجاء سيّدهم دعثور بن 
الحارث حتّى وقف على رأسه بالسيف مشهوراً. فقال: يا محمّد من يمنعك منّي اليوم؟ 
فقال: الله؛ فدفع جبرئيل في صدرهء ووقع السيف من يده؛ فأخذه رسول الله َيه وقام على 
رأسه وقال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محيّداً 
رسول الله؛ فنزلت الآية؛ وعلى هذا فيكون تخليص النبئ 2©ة مما همُوا به نعمة على 
المؤمنين من حيث إِنّ مقامه بينهم نعمة عليه . ظ 

وقال في قوله تعالى : 9 كما أَرَلنَا عل الْمُقَيِمِينَ» قيل فيه قولان: 

أحدهما : أن معناه أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين؛ وهم اليهود والنصارى 


2 ارس ا سن 


م مسامع عمسي ء 7 د 7 
«الذين جملوأ القردان عضين » جمع عضة» وأصله عضوةء فنقصت الواو. والتعضية : 


)1( مجمع البيان. ج ١‏ ص 5*,7. 69 مجمع البيان؛: ج 7 ص 87؟. 
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التفريق : أي فرّقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزورء فامنوا ببعضه» وكمروا ببعضه؛ وقيل : 
سمّاهم مقتسمين لأنّهم اقتسموا كتب الله فآمنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها. 

والآخر: أن معناه إنّى أنذركم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكة 
يصدّون عن رسول الله َيه والإيمان به» قال مقاتل : وكانوا سنّة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيّام الموسم يقولون لمن أتى مكة : لا تغترٌوا بالخارج مناء والمدعي للتبوّة» فأنزل 
الله بهم عذاباً فماتوا شرّ ميتة» ثمّ وصفهم فقال: « الْدِنَ جَمَنُوا الْمُرَانَ عِضِيره جزءاً جزءاً 
الوا شح بزقاكر | اساطب الازلوة وقالوا: متم عن امن عا 7 

وفي قوله تعالى: 9« إِنَا كتبَكَ ستيه أي كفيناك شر المستهزئين واستهزائهم بأن 
أهلكناهم» وكانوا خمسة نفر من قريشس: العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» وأبو زمعة 
وهو الأسود بن المظلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن قيس . عن ابن عياس واين 
جبير ؛ وقيل: كانوا سّة رهط عن محمد بن ثور. وسادسهم : الحارث بن الطلاطلة. وأمه 
غيطلة» قالوا: وأتى جبرئيل النبئ ييه والمستهزئون يطوفون بالبيت» فقام جبرثيل ورسول 
الله إلى جنبه » فمرٌ به الوليد بن المغيرة المخزومي فأومأ بيده إلى ساقه» فمرٌّ الوليد على فئن 
لخزاعة وهو يجرٌ ثيابه» فتعلّقت بثوبه شوكة فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعها»؛ وجعلت 
تضرب ساقه فخدشته فلم يزل مريضاً حتى ماتء. ومرّ به العاص بن وائل السهمى فأشار 
جبرئيل إلى رجله فوطئ العاص على شبرقة فدخلت في أخمص رجلهء فقال: لدغت» فلم 
يزل يحكها حتّى مات» ومرٌ به الأسود بن المظلب بن عبد مناف فأشار إلى عينه فعمى» 
وفيل : رماه بورقه خضراء فعمي ؛ وجعل يضرب رأسه على الجدار حتّى هلك». ومرا به 
أهله فلم يعرفوه فمات» وهو يقول: قتلني ربّ محمّدء ومرّ به الحارث بن الطلاطلة فأومأ إلى 
رأمه فامتخط قيحاً فمات» وقيل : إن الحارث بن قيس أخذ حوتاً مالحا فأصابه العطش » فما 


ذال يشوية حت انقد بطنةافمئات7؟. 


وفي قوله تعالى : 8« وَسَمَبَ أَنَهُ متلا ريت أي مثل قرية« كاتٌ َامِمَته أي ذات أمن 
« مُطَمَِئَته قارّة ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيقط يِأَنِيهَا ردقا 
َعَدَا مّن كل مَكانع أي يحمل إليها الرزق الواسم من كل موضع ومن كل بلدء كما قال 
سبحانه : « يج إِلبْهِ تَمرتُ كل شيعه 27. 


ال 1ن 
ا 


« َكَرَت بِأَنْسِْ انيه أي فكفر أهل تلك القرية« فَأَدفَهَا أَنّمّه الآية أي فأخذهم الله 


فيه سوزة القصص » الآية: باه 


4" بحار الأنوار / جما 
بالجوع والخوف بسوء أفعالهم. وسمى أثر الجوع والخوف لباساً» لأنّ أثر الجوع والهزال 
يظهر على الإنسان» كما يظهر اللباسء وقيل : لأنه شملهم الجوع والخوف كاللباس» قيل : 
إن هذه القرية هي مكّة. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. عذبهم الله بالجوع سبع سنين» وهم 
مع ذلك خائفون وجلون عن النبي ينه وأصحابه يغيرون عليهم قوافلهم؛ وذلك حين دعا 
انب مه فقال: "الهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف» وقيل : 
إنها قرية كانت قبل نبيّنا ونه بعث الله إليهم نيا فكفروا به وقتلوه فعذّبهم الله بعذاب 
الاستتصال لوبعد جَاءَهُمْ رَسُولٌ نم4 يعني أهل مكة بعث الله إليهم رسولاً من جنسهم 
فكذبوه وجحدوا نبوّته «فَحَدَهُمُ لمَدَابُ وَهُمَْ ظلمُورت»4 أي ما حل بهم من الخوف والجوع 
المذكورين وما نالهم يوم بدر وغيره من الل 10 . 

وفي قوله : ؤوَإدَا أت لمان قال: نزل في قوم كانوا يؤذون النبئ يه باليل إذا تلا 
القرآن وصلى عند الككعبة: وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه من دعاء النّاس إلى الدين. 
فحال الله سبحانه بينهم وبينه حتى لا يؤذوهء عن الجبائي والزجاج «جَملنا بننَكَ وين لبن ل 
مون ألْآخِرةَ» قال الكلبئ : هم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأمٌ جميل أمرأة 
بي لهب؛ حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرّون به ولا 
يرونه «حِجَابًا مَسَتُوَا © قيل: أي ساتراً: عن الأخفش. والفاعل قد تكون في لفظ المفعول 
كالمشؤوم والميمون. وقيل : هو على بناء النسب». أي ذا ستر وقيل : مستوراً عن الأعين لا 
ييصّرء إنما هو من قدرة الله . 

رَجَمَلْنَا عَلَ لوم أكِنَة» الأكئة جمع كنان وهو ما وقى شيئاً وستره قيل : كان الله يلقي 

عليهم النرم» أو يجعل في قلوبهم أكنّة ليقطعهم عن مرادهم أو أنّه عاقب هؤلاء الكثار الّذِين 
علم أنهم لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفهموا ما يستمعوته. 

«تلَنا ع برض م4 قيل: كانوا إذا سمعوا «بنسم قر 1م هج : » ولراء 
وقيل: إذا سمعوا ولا إله إلا الله»9 , 

وفي قوله تعالى : «وإن صكادوا لِسَيَفْروتكَ » أي أن المشركين أرادوا أن يزعجوك من أرض 
مكة بالإخراج» وقيل : عن أرض المديئة» يعني اليهودء وقيل : يعني جميع الكفار أرادوا أن 
يخرجوك من أرض العرب» وقيل : معناه ليقتلونك «وَإدًا لا بيست » أي لو أخرجوك لكانوا 
لا يلبئون بعد خروجك إلا » زماناً ؤِقَيلَا4 ومذة يسيرة. قيل : وهي المدّة بين خروج 
النبين ني من مكة وقتلهم يوم بدرء والصحيح أن المعنئين في الآية مشركو مكة؛ وأنهم لم 
يخرجوا النبيّ يت من مكّة؛ ولكتهم همّوا بإخراجه. ثم خرج ينه لما أمر بالهجرة: 


)1( مجمع البيان؛ ج 5 ص .5١7‏ )3( مجمع البيان؛ ج " ص 5905. 
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وندموا على خروجه؛ ولذلك ضمنوا الأموال في رده ولو أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب» 
ولمزاتوا ل 01 

وفي قوله تعالى : لألْدَىَ أنَهُ كاف عَبْدَةٌ» استفهام تقرير» يعني به محمّداً عن يكفيه 
عداوة من يعاديه «وَيحْوفويَاكَ» كانت الكفار يخيفونه بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء قالوا: أما 
تخاف أن يهلكك آلهتناء وقيل: إِنْه لما قصد خالد لكسر العرّى بأمر النبين ين قالوا : إِيَاك 
يا خالد فبأسها شديدء فضرب خالد أنفها بالفأس فهشمهاء فقال: كفرانك يا عرّى لا 
اتلك اناهن أهاتكف1 


١‏ - فس: دكن أبْدِيَمُمَ عَنحكُمْ» يعني أهل مكة من قبل أن فتحهاء فكفت أيدي 


بالصلح يوم الحديبية" . 
5-فس: #حِجَابًا مَسنُورا © يعني يحجب الله عنك الشياطين « أكنَّة أي غشاوةً أي صمماً 


عدم 


مور قال : كان رسول الله ين إذا صلّى تهجد بالقرآن وتسمع له قريش لحسن صوته» 
فكان إذا قرأ « ينسم أثَر ار اليج » فروا عنه4؟ . 

* - فس: «ارَإن ححَادوا لسْتَفْرْوَكَ يِنَ الْأَرضٍ» يعني أهل مكة «إِلّا طِيِلا» حتى قتلوا 
000 

-ن: الدقاق» عن الأسدئ: عن جرير بن حازم عن أبي مسروق» عن الرضا تاكئلة 
قال: إِنْ رسول الله ينه أتاه أبو لهب فتهدّدهء فقال له رسول الله 8# إن خدشت من قبلك 
خدشة فأنا كذّاب» فكانت أوّل آية نزع بها رسول الله ون الخبر"؟ . 

© - ها المفيد؛ عن الجعابيّ » عن الفضل بن الحباب الجمحي » عن الحسين بن عبد الله 
الأبلى : عن أبي خالد الأسدي. عن أبي بكر بن عيّاش » عن صدقة بن سعيد الحنفيّ » عن جميع 
بن عمير قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخظاب يقول: انتهى رسول الله يني إلى العقبة 
فقال: لا يجاوزها أحدء فعوّج الحكم بن أبي العاص فمه مستهزئاً به يَنت4 ٠‏ وقال رسول 
الله جيه : من اشترى شاءةٌ مصرّاةً فهر بالخيار» فعرّج الحكم فمهء فبصر به النبي وني فدعا 
عليه فصرع شهرين» ثم أفاق. فأخرجه النبي 26» عن المدينة طريداً ونفاه عنها(" . 

١‏ - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر نقكئة في قوله : 9« وَحَعَلْنَا مِنْ بن أَبدِسِم 


7 


دا وين حَلْفِهم سَدًا فََعْتَينهُمْ4 يقول : فأعميناهم هفَهُمْ لا يبِرٌنَ» الهدى أخذ الله سمعهم 


03 مجمع البيان؛ ج 5" ص اخرلا 3( مجمع البيان؛ ج 4 ص .15١٠١‏ 
(؟) تفسير القميء ج ١‏ ص .١7١‏ (4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .5٠08‏ 
(5) تفسير القمي: ج ١‏ ص .4١85‏ )3 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 57١‏ باب 40 ح .7١‏ 


(7) أمالي الطوسي» ص ١,8‏ مجلس ” ح 79486. 


مه ؟ بحار الأنوار/ج8! 
وأيصارهم وقلوبهم فأعماهم عن الهدى؛ نزلت في أبي جهل بن هشام عليه اللعنة ونفر من 
أهل بيته» وذلك أن النبي ينه قام يصلي وقد حلف أبو جهل لثن رآه يصلّى ليدمغتّه: فجاءه 
ومعه حجر والنبي مَك قائم يصلّي» فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثبت الله يده إلى عنقه 
ولا يدور الحجر بيده فلمًا رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده ثم قام رجل آخر من 
رهطه أيضا فقال: أنا أقتله» فلمًا دنامنه فجعل يسمع قراءة رسول الله ني ذفأرعب فرجع إلى 
ابه فقال: حال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبهء فخفت أن أتقدّه(". 

بيان: خطر البعير يذنبه كضرب: رفعه مرّة بعد أخرى وضرب به فخذيه. 

١‏ - فس: وادَأسْلَع بما ؤم وأعيْسَ عن المتركنَ (2) إن كبك الننتبزوين 82> فإنها نزلت 
بمكة بعد أن نبَىئ رسول الله نف بئلاث سنين» وذلك أنّ النبرّة نزلت على رسول الله وله 
يوم الاثنين» وأسلم علي 1852 يوم الثلثاء؛ ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة 
النبي تت ؛ ثم دخل أبو طالب إلى النب وق وهو يصلي وعلن بجنبه» وكان مع أبي طالب 
جعفر فقال له أبو طالب : صل جناح ابن عمّك. فوقف جعفر على يسار رسول الله فبدر رسول 
الله من بينهماء فكان يصلّي رسول الله وعلىَ تكن وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة؛ فلمًا أتى 
لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه امسر بمَا مو وأمَْسَ عن لوكي () إنَا كبك التسي زوين (2) > 
وكان المستهرئون برسول الله نه خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ والأسود 
ابن المطلب - وكان رسول الله دعا عليه لما كان بلغه من إيذائه واستهزائه فقال : «اللّهمَ أعم 
بصره وأئكله بولده» فعمي يصرءء وقتل ولده ببدر - والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن 
طلاطلة الخزاعي» فمر الوليد بن المغيرة برسول الله ين ومعه جبرثيل فقال جبرئيل : يا 
محمد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئين بك. قال: نعمء وقد كان مرّ برجل من 
خزاعة على باب المسجد وهو يريش نبالاً له فوطئ على يعضهاء فأصاب أسفل عقبه قطعة من 
ذلك فدميت. فلمًا مرّ بجبرئيل أشار إلى ذلك الموضعء فرجع الوليد إلى منزله ونام على 
سريره؛ وكانت ابنته نائمة أسفل منه فانفجر الموضع الذي أشار إليه جبرئيل أسفل عقبه: 
فسال منه الدم حتّى صار إلى فراش ابنته» فانتبهت ابنته فقالت الجارية : انحل وكاء القربة قال 
الوليد: ما هذا وكاء القربة» ولكنه دم أبيك. فاجمعي لي ولدي وولد أخي. فإني ميّتء 
فجمعتهم فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: إن عمارة بن الوليد بأرض الحبشة بدار مضيعة فخل 
كتاباً من محمّد إلى النجاشئ أن يرةء. ثم قال لابنه هاشم وهو أصغر ولده: يا بن أوصيك 
بخمس خصال فاحفظها : أوصيك بقتل أبي رهم الدوسي وإن أعطوكم ثلاث ديات. فإنه 
غلبني على امرأتي وهي بنته» ولو تركها وبعلها كانت تلد لي ابناً مئلك؛ ودمي في خزاعة وما 


.185 تفسير القمي. ج 7 ص‎ )١( 
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تعمّدوا قتليى؛: وأخاف أن تنسو بعدي» ودمي في بني خزيمة بن عامرء ودياتي في سقيف 
فخذه ولأسقف نجران على مأتا دينار فاقضهاء ثُمّ فاضت نفسه. 

ومر أبو زمعة الأسود برسول الله فأشار جبرثيل إلى بصره فعمي ومات» ومرٌ به الأسود بن 
عبد يغوث فأشار جبرئيل إلى بطنه فلم يزل يستسقي حتّى انشق بطه » ومرٌ العاص بن وائل 
فأشار جبرئيل إلى رجله فدخل عود في أخمص قدمه وخرجت من ظاهره وماث». ومر ابن 
الطلاطلة فأرسل الله إليه جبرئيل فأشار إلى وجهه فخرج إلى جبال تهامة فأصابته السمائم. ثم 
استسقى حتّى انشق بطنهء وهو قول الله : <إنا كَتنَكَ السْتبزدنَ 2204 

بيان: السمائم جمع السموم وهو الريح الحارة. 

8 - شي: عن أبان الأحمر رفعه قال: كان المستهزئون خمسة من قريش: الوليد بن 
المغيرة المخزومئ؛ والعاص بن وائل السهمي»؛ والحارث بن حنظلة» والأسود بن عبد 
0 بن وهب الزهرئ؛ والأسود بن المظلب بن أسدء فلمًا قال الله: «إنًا كفتك 
0 2 > عن رضرل ال عقون ان قد جرهم ؛ فأمائهم الديدر اا 0: 

4 - ل: القطان : عن عبد الرحمن بن محمد الحسنى» عن محمد بن علي الخراسانيّ عن 
سهل بن صالح العبّاسيء عن أبيه؛ وإبراهيم بن عبد الرحمن الأبلي: عن موسى بن جعفر » 
عن آبائه نينر أن أمير المؤمنين يلي قال ليهودي من يهود الشام وأحبارهم فيما أجابه عنه 
من جواب مسائله : فأمًا المستهزثون فقال الله يوخ له: «إنًا كبتك الْمَحَبرِونَ» فقتل الله 
خمستهم ؛ قد قتل كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحدء أمًا الوليد بن المغيرة فإنّه مر 
بنبل لرجل من خزاعة قد راشه في الطريق؛ فأصابته شظيّة منه فاتقطع أكحله حتّى أدماء 
فمات» وهو يقول: قتلني ربٌ محمّدء وأمًا العاص بن وائل السهمي فإنه خرج في حاجة له 
إلى كُدا فتدهده تحته حجر فسقط فتفظع قطعة قطعة فمات» وهو يقول: قتلني رب محمّدء 
وأما الأسود بن عبد يغوث فإِنه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام له فاستظل بشجرة تحت 
كداء فأتاه جبرئيل يكيلا فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه: امنع هذا عني . فقال : 
ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلا نفسك فقتلهء وهو يقول: قتلني رب محمد. 

قال الصّدوق رحمة الله عليه: ويقال في خبر آخر في الأسود قول آخرء يقال: إن 
النبن جَننة كان قد دعا عليه أن يعمي الله بصرهء وأن يثكله ولدهء فلمًا كان في ذلك اليوم جاء 
حتّى صار إلى كُدا فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله 
الله يدع ولده يوم بدر ثم مات» وأمًا الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم 
فتحوّل حبشياً فرجع إلى أهله فقال : أنا الحارث» فغضبوا عليه فقتلوه: وهو يقول: قتلني رب 
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محمد وأمًا الأسود بن الحارث فإنّْه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء 
حتّى انشقّ بطنه فمات» وهويقول: قتلني رب محمّد. كل ذلك في ساعة واحدة: وذلك أنهم 
كانوا بين يدي رسول الله ونه فقالوا له: يا محمد نتتظر بك الظهرء فإن رجعت عن قولك 
وإلا قتلناك؛ فدخل النبيّ ينوه منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً بقولهمء فأتاه جبرثيل ظلكئلة 
ساعته فقال له : يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: ل نأصَدَمَ يما تمر يعني أظهر 
أمرك لأهل مكة وادع لويس عَنِ مركن قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما 
أوعدوني؟ قال له: «إنًا كنك الْسْتيزون» قال: يا جبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي, 
فقال: قد كفيتهم. فأظهر أمره عند ذلك . 

قال الصدوق يزرنم : والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة؛ وقد أخرجته بتمامه في 
آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة20 , 

بيان: النبل بالفتح: السهام العربيّة» وراش السهم يريشه ألزق عليه الريشء والشظية 
بفتح الشين وكسر الظاء المعجمة وتشديد الياء : الفلقة من العصا ونحوهاء والأكحل : عرق 
في اليد يفصدء وكداء بالفتح والمدّ: الثنية العليا بمكة ممّا يلي المقابر وهو المعلّى. وكدا 
بالضم والقصر: الثنيّة السفلى مما يلي باب العمرةء ويقال: دهده الحجر فتدهده أي دحرجه 
فت د حرج . 

٠‏ - قبء يج: روي: أن أبا جهل طلب غرته فلمًا رآه ساجداً أخذ صخرةٌ ليطرحها عليه 
ألزقها الله بكفه. ولمّا عرف أن لا نجاة إلا بمحمّد سأله أن يدعو ربّه فدعا الله فأطلق يدهء 
وطرح بصخرته0. 

١‏ - يج: روي أن امرأة من اليهود عملت له سحراً فظنت أنّه ينفذ فيه كيدهاء والسحر 
باطل محال» إلا أن الله دله عليه» فبعث من استخرجهء وكان على الصفة التي ذكرهاء وعلى 
عدد العقد التي عقد فيها ووصف. ما لو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك7© . 

١١‏ - ييج: روي عن ابن مسعود قال: كنا مع النبيّ ينه فصلّى في ظلّ الكعبة وناس من 
قريش وأبو جهل نحروا جزوراً في ناحية مكة فبعثوا وجاءوا بسلاها فطرحوه بين كتفيه 
فجاءت فاطمة عَإيْكُِةْ فطرحته عنهء فلمًا انصرف قال: «اللّهمَ عليك بقريش» اللّهمٌّ عليك 
بأبي جهل وبعتبة وشيبة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال عبد الله ؛ ولقد 
رأيتهم قتلى في قليب بدر2 . 


.16 الخصال» ص 75 باب الخمسة ح‎ )١( 
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بيان: السلا مقصورة: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي . 

١‏ -يج: روي أن أبا ثروان كان راعياً في إبل عمرو بن تميمء فخاف رسول الله نك 
من قريش» فنظر إلى سواد الإبل فقصد له وجلس بينهاء فقال: يا محمّد لا تصلح إبل أنت 
فيهاء فدعا عليه: فعاش شقيّاً يتمئّى الموت(", 

4 -يبج: روي أن عتبة بن أبي لهب قال: كفرت برب النجمء فقال النبي كنفقة أما 
تخاف أن يأكلك كلب اللهء فخرج في تجارة إلى اليمن فبينما هم قد عرّسوأ إذ سمع صوت 
الأسد فقال لأصحابه: ني مأكول بدعاء محمّدء فناموا حوله فضرب على آذانهم ؛ فجاءه 
الاسد حنّى أخذه فما سمعوا إلا صوته. 

وفي خبر آخخر: أنّه لما قال: كفرت بالذي دنا فتدلى» وتفل في وجه محمّد قال826؛ : 
«اللهم سلط عليه كليا من كلابك؟ فخرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فقال لهم راهب من الدير: 
هذه أرض مسبعة» فقال أبو لهب: يا معشر قريش أعينونا هذه الليلة» إني أخاف عليه دعوة 
محمّدء فجمعوا جمالهم وفرشوا لعتبة في أعلاها وناموا حوله. فجاء الأسد يتشمم 
وجوههم.ء ثم ثنى ذنبه فوثب فضربه بيده ضربةٌ واحدةٌ فخدشه» قال : قتلني» فمات مكانه0؟ . 

قب: روت العامة عن الصادق ظكئة وعن ابن عباس » وذكر مثله. «ج ١‏ ص .5١١7‏ 

6 -يج: من معجزاته أنه عَي8ية كان يصلي مقابل الحجر الأسودء ويستقبل بيت 
المقدس ويستقبل الكعبة» فلا يرى حتّى يفرغ من صلاتهء وكان يستتر بقوله : 8 وَإِدَا فَرَأَْ 
لفان جملا يك وَيبنَ أن لا يؤْمئونَ ار حجَاها سمو (") وبقوله : « زلبك اديت طْبَمَ 


صملا ابرع 3 1 5 7 ع مر رخص عرس بحر الى م 2 ال ا ل يام - 
َهُ عل مُلويهزر» 7 وبقوله : « وَحَ جَمَلنَا عل لويم أكِنَةَ أن يفْقَهُوه ويه مَادَانمَ و65 7" وبقوله : 


سرع بر ص ع ديو 


« مت من عد لهم حوية وَسَلَهُ َه عل عل وَحَممَ ع سنهِو. وَهلِِء وَجَمْلَ عَلَ بَصَرِو طوبه (© . 

-يسج: روي عن أبي عبد الله فقن أنه قال: قال عبد الله بن أميّة لرسول الله : إِنَا لن 
نؤمن لك حتّى تأتينا بالله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السَماء 
ولن نؤمن لرقيّك؛ والله لو فعلت ذلك ما كنت أدري أصدقت أم لاء فانصرف النبئ 82 ثم 
نظروا في أمورهع فقا أبنو شتهل؟ تكن أشحت وهو تدوعل الستيعة لأطرض على رآنه 
أعظم حجر أقدر عليه» فدخل رسول الله و8 المسجد فصلىء فأخذ أبو جهل الحجر 
وفريش تنظرء فلمًا دنا ليرمى بالحجرمن يده أخذته الرعدةء فقالوا: ما لك؟ قال: رأيت 
أمثال الجبال متقتعين في الحديد لو تحرّكت أخذوني0, 


)١(‏ -(؟) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 5ه ح 17ؤ-51. 
(5) سورة الإسراءء الآية: 58. (4) سورة النحلء الآية: .1١8‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: 76. (5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص الم ح 147. 
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١١‏ - يتج: روي عن جابر قال: إن الحكم بن العاص عم عثمان بن عفان كان يستهزئ من 
رسول الله بخطوته في مشيته ؛ ويسخر منهدء وكان رسول الله عَينقة يوما والحكم خلفه يحرّك 
وقال:.هكذا فكن» فبقي الحكم على تلك الحال من تحريك أكتافه وتكسّر يديه. ثم نفاه عن 
المديئة ولعنه: فكان مطروداً إلى أيَام عثمان فرده إلى المدينة9 . 


4 - يتج: روي عن جابر؛ عن أبي جعفر لكل قال: صلَّى رسول الله يتوه في بعض 
الليالي فقرأ : «تَبّتْ بَدَآ أبى لهب »> فقيل لأم جميل أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب: إِنّ 
محمّداً لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته ويقنت عليكماء فخرجت تطلبه وهي 
تقول: لئن رأيته لأسمعته وجعلت تنشد من أحسس لي محمداً حت انتهت إلى رسول الله وأبو 
بكر جالس معهء فقال أبو بكر : يا رسول الله لو انتحيت فإن أمّ جميل قد أقبلت وأنا خائف أن 
001000 فقال: إِنّْها لم ترني» فجاءت حتّى قامت عليه. وقالت: يا أبا بكر أرأيت 
محمّداً؟ قال: لاء فمضت راجعةً إلى بيتها . 

فقال أبو جعفر ظكئة : ضرب الله بينهما حجاباً أصفرء وكانت تقول له وَتنقية : مذمم. 
وكذا قريش كلهم؛ فقال النبي وني : إن الله أنساهم اسمي وهم يعلمون» يسمّون مذمّماً وأنا 
١ 1‏ 1 

- قب: جابر بن عبد الله : إن النبيَ يوه نزل تحت شجرة فعلّق بها سيفه ثم نامء فجاء 
أعرابيَ فأخذ السيف وقام على رأسهء فاستيقظ النبن 8 : فقال: يا محمد من يعصمك 
الآن مني؟ قال: الله تعالى» فرجف وسقط السيف من يده. ' 

وفي خبر آخر: أنه بقي جالساً زماناً ولم يعاقبه النبي 826 . 

الثمالي : في تفسير قوله : «يتأيها اليرت َامَنُوا لذكروا يِقَمَتَ لَه حك إذ حم رط 704 
إن القاصد إلى النبيّ يق كان دعثور بن الحارث» فدفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من 
يدهء فأخذه رسول الله وقام على رأسه؛ فقال: ما يمنعك منّي؟ فقال: لا أحدء وأنا أعهد أن 
إلى رجل طويل أبيض دفع في صدري, فعرفت أنه ملك ويقال: إِنّه أسلم وجعل يدعو قومه 
إلى الإسلام. 

حذيفة وأبو هريرة: جاء أبو جهل إلى النبئ ينه وهو يصلي ليطأ على رقبته؛ فجعل 
ينخص على عقبيه ؛ فقيل له : ما لك؟ قال: إِنْ بيني وبينه خندقاً من نار مهولاً ٠‏ ورأيت ملائكة 


)03( الخرائج والجرائح. ج اص 1١8‏ ح198, 0( الخرائج والجرائح؛ ج ” ص هلالا. 
(؟) سورة المائدة» الآية: .١١‏ 
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ذوي أجنحة فقال النبى ويه : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» فنزل: لِأرََيْتَ 
لِى ينض » الآيات . 

ابن عباس : إِنّ قريشاً اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعرّى ومناة لو رأينا محمّداً 
لقمنا مقام رجل واحد ولنقتلته» فدخلت فاطمة تَرهّئة على النبيّ ينه باكية وحكت 
مقالهم؛ فقال: يا بنيّة أحضري لي وضوءاً؛ فتوضأ ثمّ خرج إلى المسجدء فلمًا رأوه قالوا : 
ها هو ذاء وخفضت رؤوسهم وسقطت أذقانهم في صدورهم؛ فلم يصل إليه رجل عنهم. 
فأخذ النبي وَنءِ قبضة من التراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوهء فما أصاب رجلا 
منهم إلا فقتل يوم بدر. 

محمد بن إسحاق: لما خرج النب يَنييه مهاجراً تبعه سراقة بن جعشم مع خيله» فلمًا رآه 
رسول الله يَنيةِ دعا فكان قوائم فرسه ساخت حتى تغيبت» فتضرّع إلى النبي 2 حتّى دعا 
وصار إلى وجه الأرض فقصدء كذلك ثلاثاً والنبي يَني يقول: يا أرض خذيه» وإذا تضرّع 
قال: دعيه: فكفت بعد الرابعة وأضمر أن لا يعود إلى ما يسوؤه. 

وفي رواية: وأتبعه دخان حتّى استغاثه فانطلقت الفرس فعذله أبو جهلء فقال سراقة: 

أبا حكم واللات لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذتسيخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بأن محمّداً نبي وبرهان فمن ذايكاتمه؟ 

عليك فكف التّاس غهنه فإنّني أرى أمرهيوماً ستبيدو معالبف0) 


ركان ويه مارَأ في بطحاء مكة فرماه أبو جهل بحصاة فوقفت الحصاة معلقة سبعة أيَام 

عكرمة : لما غزا يوم حنين قصد إليه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عن يمينهء فوجد عبّاساً ‏ 
فأتى عن يساره فوجد أبا سفيان بن الحارثء فأتى من خلفه فوقعت بيتهما شواظ من نارء 
فرجع القهقرى» فرجع النبي ينه إليه وقال: «يا شيب يا شيب ادن مني » اللهمٌّ أذهب عنه 
الشيطان؟ قال: فنظرت إليه ولهو أحبٌ إلى من سمعي وبصري فقال: يا شيب قاتل الكفارء 
فلمًا انقضى القتال دخل عليه فقال: الذي أراد الله بك خير ممًا أردته لنفسك» وحدثئه بجميع 
عا زوى في نفسه فأسلم . 

ابن عبّاس في قوله : «وَبِرْسِلُ الصَّوعِقَ». قال: قال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس : قد 
في أحدهما حائط من خديدا! ثم رأيتك الثانية بيني وبينه ؛ أفاقتلك؟ 

وفي رواية الكلبي: أنه لما اخترط من سيفه شبرا لم يقدر على سله. فقال النبي نيه : 
اللّهمّ اكفنيهما بما شئت. 


.٠١؟ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 
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وفي رواية: أن السيف لصق بهء وفي الروايات كلها : أنه لم يصل واحد منهما إلى منزله: 
أمَا عامر فَغدٌ في ديار بني سلول» فجعل يقول: أعْدَةٌ كغدّة البعير وموتاً في بيت السلوليّة؟ 
وأمًا أربد فارتفعت له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته, وكان أخا ليد لأمّهع فقال يرثيه : 
فجعني الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهةالنجد 
أغشى على أربد الحتوف ولا أزرغفب توء السماك والاسد 


ابن عباس وأنس وعبد الله بن مغفل : إن نمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا من جبل التنعيم 
عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم. وفي رواية: كان النبي مني جالساً في ظلّ شجرة 
وبين يديه علي تكئية يكتب الصلح. وهم ثلاثون شاياء فدعا عليهم النبئ عنقي , فأخذ الله 
بأبصارهم حتّى أخذناهم فخَلّى سبيلهم فنزل: جرفرٌ الى كن لِدِيَهمْ 31 

ابن جبير وابن عبّاس ومحمّد بن ثور في قوله: لِتَسْدَمْ با يومد 204 الآيات كان 
المستهزئون به جماعة مثل الوليد بن المغيرة المخزوميّ؛ والاسود بن عبد يغوث الزهري. 
وأبو زمعة الأسود بن المطلب». والعاص بن وائل السهميّء والحارث بن قيس السهمى؛ 
وعقبة بن أبي معيط. وفيهلة بن عامر الفهري» والأسود بن الحارث» وأبواعيه وميفيد ين 
العاص» والنضر بن الحارث العبدريّ. والحكم بن العاأص بن ا وعتبة بن ربيعة؛ 
وطعيمة بن عدي. والحارث بن عامر بن نوفل» وأبو البختريّ العاص بن هاشم بن أسدء 
وأبو جهل» وأبو لهب وكلّهم قد أفناهم الله بأشدّ نكال» وكانوا قالوا له: يا محمّد نننظر بك 
إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك» فدخل يَننييه منزله وأغلق عليه بابه فأتاه جبرئيل 
ساعته فقال له : يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: اصدع بما تؤمر وأنا معك وقد 
«اللّهمّ أعم بصره وأثكله ولده؛ فعمي وأثكله الله ولده. 

وروي أنه أشار إلى عينه فعمي وجعل يضرب رأسه على الجدار حتّى هلك». لم مر به 
الأسود بن عبد يغوث فأوما إلى بطنه فاستسقى ماء ومات حبناًء ومر به الوليد فأومأ إلى جرح 
اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت به شوكة فنن فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حبّى مات؛ 
ونزل فيه : َأ سما 14" وإنه يكلف أن يصعد جبلاً في الثّار من صخرة ملساء فإذا بلخ 


أعلاها لم يترك أن يتنس فيجذب إلى أسفلهاء ثم يكلف مثل ذلك. ومرٌ به العاص فعابه 
فخرج من بيته فلفحته السموم. فلمًا انصرف إلى داره لم يعرفوه؛ قناعدوة فوانك غم 
وروي أنهم غضبوا عليه فقتلوه. 


دروي أنه وطئ على شبرقة فدخلت في أخمص رجله. فقال: لدغت. فلم يزل يحكها 


60 سورة الفتح؛ الآية: 14. (؟) سورة الحجرء الآية: 48. 
'؛ سورة المدثرء الآية: .١9/‏ 
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حنّى مات . ومرّ به الحارث فأومأ إلى رأسه فتقيّأ قيحاء ويقال : إنه لدغته الحيّة ويقال : : خرج 
به وت ا ال د 
05 ل 
طن ونا لبهلة بن عاق جرح يه الاقف مق ول ور جد ران مطل ع2 لدان 
ويقال: أتى بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته على وجههء وأمًا أبو لهب فإنّه سأل أبا سفيان 
جد و اوج ال ل و 1 
الله مع ذلك ما مكث التّاس لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها 
شيءء فقال أبو رافم لأَمّ الفضل بنت العبّاس: تلك الملائكة» فجعل يضربني؛ فضربت أُمَ 
الفضل على رأسه بعمود الخيمة؛ فلقت رأسه شبجة منكرة ة فعاش سبع ليال» وقد رهاه الله 
بالعدسة » ولقد تر كه ابناه ثلاث لا يدفنانه وكانت قريش تتّقي العدسة فدفنوه بأعلى مكة على 
جدار. وقذفوأ عليه الحجارة حتّى واروه. 


١ ممم‎ 


ونزل قوله تعالى : قد حَقَّ امول 06" الآيات في أ بي جهل + وذلك أنه كان حلف لئن رأى 
محمّداً يصلّي ليرضخْنّ رأسهء فأتاه وهو يصلّي ومعه حجر ليدمغه؛ فلمًا رفعه أثبتت 00 
عنقه ولزق الحجر بيده فلمًا عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر من يدهء فقال 
رجل من بني مخزوم : أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر فأغشى الله بصره. 
فجعل يسمع صوئه ولايراء؛ فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه ما صنعت؟ فقال: ما 
رأيته؛ ولقد سمعت صوته» وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه» لو دنوت منه لأكلني . 

ابن عباس في قوله: لوجعلا مِنْ بنِ أدبم نحدًا»: إن قريشاً اجتمعت فقالت: لئن دخل 
محمد لنقومنّ إليه قيام رجل واحدء فدخل النبيّ يلوه فجعل الله من بين أيديهم سدّا فلم 
يبصروه. فصلى 95 ثم أتاهم فجعل 00 التراب وهم لا يرونه؛ فلمًا جلى 
عنهم رأوا التراب فقالوا : : هذا ما سحركم ابن أبي كبشة . 

ولما نزلت الأحزاب على المدينة عبى أبو سفيان سبعة آلاف رام كوكبة واحدة ثمٌّ قال: 
أرموهم رهما واحهذا: فوقع في أصحاب النبي وَيه سهام كثيرة» فشكوا ذلك إلى 
النبي يتنه فلوّح إلى السهام بكمه. ودعا بدعوات فهبّت ريح عاصفة فرذت السهام إلى 
القوم: فكلّ من رمى سهماً عاد السهم إليه فوقع فيه» جرحه بقدرة الله وبركة رسوله . ودخل 
النبي يلوي مع ميسرة إلى حصن من حصون اليهود ليشتروا خبزاً فقا فقال يهودي : عندي 
مرادك؛ ومضى إلى منزله وقال لزوجته : : اطلعي إلى عالي الدار فإذا دخل هذا الرجل فارمي 


)١1(‏ سورةيسء الآية: ل. 
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هذه الصخرة عليه » فأدارت المرأة الصخرة؛ فهبط جبرئيل فضرب الصخرة بجناحه» فخرقت 
الجدار وأتت تهترٌ كأنها صاعقةء فأحاطت بحلق الملعون» وصارت في عنقه كدور الرحى, 
فوقع كأنّه المصروعء فلمًا أفاق جلس وهو يبكي» فقال له الننبن يني : ويلك ما حملك على 
هذا الفعال؟ فقال: يا محمّد لم يكن لي في المتاع حاجة؛ بل أردت قتلك. وأنت معدن 
الكرم؛ وسيّد العرب والعجم» اعف عني فرحمه النبي 9ه فانزاحت الصخرة عن عنقه. 

جابر وابن عبّاس: قال رجل من قريش لأقتلنَ محمداً» فوثب به فرسه فاندقت رقبته» 
واستغاث النّاس إلى معمّر بن يزيد وكان أشجع النّاس ومطاعاً في بني كنانة؛ فقال لقريش: 
أنا أريحكم منه. فعندي عشرون ألف مدججء فلا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على 
حربي» فإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة» وكان يتقلّد بسيف طوله عشرة 
أشبار في عرض شبر» فأهوى إلى النبيَ َيه بسيفه وهو ساجد في الحجرء فلمًا قرب منه 
عثر بدرعه فوقع ثم قام وقد أدمي وجهه بالحجارة؛ وهو يعدو أشدّ العدو حتّى بلغ البطحاء 
فاجتمعوا إليه وغسلوا الدم عن وجهه وقالوا : ماذا أصابك فقالل: المغرور والله من غررتموه: 
قالوا: ما شأنك؟ قال : دعوني تعد إلى نفسي» ما رأيت كاليومء قالوا: ماذا أصابك؟ قال: 
لما دنوت منه وثب إلى من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان بالنيران. 

وروي أن كلدة بن أسد رمى رسول الله عَنْهِ بمزراق وهو بين دار عقيل وعقال فعاد 
المزراق إليه فوقع في صدره.ء فعاد فزعاً وانهزم» وقيل له: ما لك؟ قال: ويحكم أما ترون 
الفحل خلفي؟ قالوا : ما نرى شيثاًء قال: ويحكم فإِنّي أراه» فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف . 

الواقدي : خرج النبي عَنيه للحاجة في وسط النهار بعيداً» فبلغ إلى أسفل ثنيّة الحجون 
فأتبعه النضر بن الحارث يرجو أن يغتاله» فلمًا دنا منه عاد راجعاً » فلقيه أبو جهل فقال: من 
أين جئت؟ قال: كنت طمعت أن أغتال محمداً؛ فلمًا قربت منه فاذا أساود تضرب بأنيابها 
على رأسهء فاتحة أفواههاء فقال أبو جهل : هذا بعض سحره. 

وقصد إليه رجل بفهر وهو ساجدء فلمًا رفع يده ليرمي به يبست يده على الحجر. 

ابن عبّاس : كان النبي َيه يقرأ في المسجد فيجهر بقراءته فتأذى به ناس من قريش» 
فقاموا ليأخذوه» وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم: وإذا هم عمىٌ لا يبصرون فجاءوا إلى 
النب وَنن فقالوا : ننشدك الله والرحمء فدعا النبي عَنييه فذهب ذلك عنهم فنزلت «يس »م 
إلى قوله: «قهم لا يمرن 4. 

أبو ذر : كان النبي عَلِييه في سجوده فرفع أبو لهب حجراً يلقيه عليه وتبّت يده في الهواء؛ 
فتضرع إلى النبيّ نقد وعقد الأيمان لو عوفي لا يؤذيه» فلمًا يرئ قال لا ساس حادق 
فنزل: ٠ِتَبَتْ‏ يَدَآ أبى لهب وتبٌّ»>. 

وتكمّن نضر بن الحارث بن كلدة لقتل النبيّ عَنيدِهِ فلمًا سل سيفه رئي خائفاً مستجيزاً: 


4 - باب / باب معجزاته ويه فى كفاية شر الأعداء ا 


فقيل: يا نضر هذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه17؟ , 

بيان: العذل : الملامة؛ والشواظ بالضمّ والكسر: اللّهب الذي لا دخان لهء والغدّة: 
طاعون الإبل: وقلما يسلم منهء يقال: أغدّ البعير فهو مغدّء والنجد بكسر الجيم : الشديد 
البأس» والنوء: سقوط الكوكب» وكانت العرب في الجاهليّة تنسب الأمطار إلى الأنواء 
وسيأتي بيانها . والحبن بالتحريك: عظم البطن» والأحبن: المستسقي والفنن بالتحريك : 
الغصن. وفي بعض بعض النسخ : قين بالقاف والياء وهو الحداد. والشبرق بكسر الشين والراء 
وسكون الباء : نبت حجازي يؤكل وله شوك؛ فإذا يبس سقّي الضريع» والمدجج به بفتح الجيم 
وكسرها: الشائك في السلاح» والفهر بالكسر: الحجر قدر ما يدق به الجوزء أو ما يملا 
الكفت؛ والتباب : الهلاك والخسران» ويحتمل أن يكون هنا كناية عن ثبوت يده في الهواء 
وهو خخلاف المشهور بين المفسرين. 

6" - قبه سار النبي يَتنقية إلى بني شاجعة فجعل يعرض عليهم الإسلام فأبوا وخرجوا 
لكي الات نارم ا ل مم 
ريح فأهلكتهم عن آخرهم' "ا 

00010 
في يوم أحدء وقال: خذها مني وأنا ابن قميّة فقال النبن يَنؤقيه : أذلّك الله وأقماك؛ فأتى ابن 
قميّة تيس وهو نائم فوضع قرنه في مراقه ثم دعسه - فجعل ينادي : وا ذلاه - حتّى أخرج قرنيه 
من ترقوته . 

وكانت الكفار في حرب الأحزاب عشرة آلاف رجل وبنو قريظة قائمون بنصرتهم 
والصحابة في أزل شديدء فرفع يديه وقال: يا منزل الكتاب سريع الحساب. اهزم 
الأحزاب» فجاءتهم ريح عاصف تقلع خيامهم فانهزموا بإذن الله وأيّدهم بجنودٍ لم يروها. 

وأخذ ينه يوم بدر كفا من التراب ويقال: حصى وتراباًء ورمى به في وجوه القوم فتفرّق 
الحصى في وجوه المشركين»؛ فلم يصب من ذلك أحداً إلا قتل أو أسرء وفيه نزل : «وما 
1 ا ا اد أ 20 , 

بيان: القذافة بفتح القاف وتشديد الذال: الذي يرمى به الشيء فيبعد وأقمأه بالهمز: 
صغْره وأذله؛ ومراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف: ما رق منه ولان من أسفله ولا واحد 
لةه والفعين : الطعن : 

”7 -قب: جابر بن عبد الله : لما فقتل العرنيون راعي النبيّ ينه دعا عليهم فقال : «اللْهمّ 
أعم عليهم الطريق؟ قال : فعمي عليهم حتّى أدركوهم وأخذوهم. 


.١١١ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب. ج‎ )1( .٠١١ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآاشوب؛ ج‎ )١( 
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وحكى الحكم بن العاص مشية رسول الله عَنن مستهزتاً فقال وَنة : «كذلك فلتكن» 
فكان يرتعش حتّى مات . 

وخطب وَل امرأة فقال أبوها: إِنْ بها برصاً امتناعاً من خطبته» ولم يكن بها برص» 
فقال رسول الله ونوك : «فلتكن كذلك» فيرصت وهي أُمّ شبيب ابن البرصاء الشاعر. 

الأغاني : إن النب عنقي نظر إلى زهير بن أبي سلمى وله مأة سنة فقال: «اللّهمْ أعذني من 
شيطانه» فما لاك بيتاً حتّى مات( , 

”" - قب» طعن وي أبيَاً في جُربَان الدرع يعنزة في يوم أحدء فاعتنق فرسه فانتهى إلى 
عسكره وهو يخور خوار الثور؛ فقال أبو سفيان: ويلك ما أجزعك! إِنْما هو خدش ليس 
بشيء؛ فقال : طعنني ابن أبي كبشة» وكان يقول: أقتلك؛ فكان يخور الملعون حتّى صار إلى 
النار. وكان بلال إذا قال: «أشهد أن محمّداً رسول الله؟ كان منافق يقول كل مرّة: حرق 
الكاذب. يعني النبيٍ وَيلية ٠‏ فقام المنافق ليلة ليصلح السراج فوقعت التار في سبّابته» فلم 
يقدر على إطفائها حثى أخذت كفهء ثم مرفقه؛ ثم عضده حتّى احترق كله(" . 

4" - قب: ابن عبّاس والضحاك في قوله : 9وَيَوَ َتُ أَلظَالِم4 7" نزلت في عقبة بن أبي 
معيط وأَبِيَ بن خلف وكانا توأمين في الخلّة: فقدم عقبة من سفره وأولم جماعة الأشراف 
وفيهم رسول الله عَتيده ٠‏ فقال النبئ 8ه لا آكل طعامك حتّى تقول: «لا إله إلا الله وإني 
رسول الله فشهد الشهادتين؛ فأكل من طعامه؛ فلمًا قدم أب بن خلف عذله وقال» صبأت؛ 
فحكى قصّته فقال: إِني لا أرضى عنك أو تكذبه؛ فجاء إلى النبي وَتية وتفل في وجهه عه 
فانشقت التفلة شقّتان وعادتا إلى وجهه فأحرقتا وجهه وأثّْرتا ووعده النبين عليه حياته ما دام 
في مككة. فإذا خرج قتل بسيفهء فقتل عقبة يوم بدرء وقتل النبن نه بيده أييه90 . 

0 - طب: محمد بن جعفر البرسي» عن محمد بن يحبى الأرمني ؛ عن محمّد بن سئان» 
عن المفضل؛ عن أبي عبد الله تلك قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إِنَّ 
جبرئيل غاكئهة أتى النبي ين وقال له: يا محمّدء قال: لبيك يا جبرئيل؛ قال: إِنّ فلان 
اليهودي سحرك. وجعل السحر في بثر بني فلان» فابعث إليه - يعني إلى البئر - أوثق النّاس 
عندك؛ وأعظمهم في عينك. وهو عديل نفسك. حتّى يأتيك بالسحرء قال: فبعث 
النبي ينتقي علي بن أبي طالب تكتلة وقال: انطلق إلى بثر ذروان فإنَ فيها سحراً سحرني به 
لبيد بن أعصم اليهودي فأتني بهء قال علي غكئلة : فانطلقت في حاجة رسول الله ييققء 
فهبطت فإذا ماء البئر قد صار كأته ماء الحناء من السحرء فطلبته مستعجلاً حتّى انتهيت إلى 
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أسفل القليب فلم أظفر به قال الّذين معي : ما فيه شيء فاصعد» فقلت: لا والله ما كذبت وما 
كُلبت وما يقيني به مثل يقينكم - يعني رسول الله وه - م طلبت طلباً بلطف فاستخرجت 
حقّا فأتيت الدب جيه فقال: افتحهء ففتحته فإذا في الحقّ قطعة كرب النخل فى جوفه وتر 
عليها أحد عشر عقدة؛ وكان جبرثيل يكن أنزل يومئذ المعؤذتين على النبئ وَنفهء ٠‏ فقال 
النبي يَتقه : يا علي اقرأهما على الوترء فجعل أمير المؤمنين تلئهة كلما قرأ آية انحلّت 
عقدة حتّى فرغ منهاء وكشف الله كَوَجقٌ عن نبيّه ما سحر به وعافاه. 

ويروى أن جبرئيل وميكائيل بكتقف أتيا إلى النبي ليه فجلس أحدهما عن يمينه » والآخر 
عن شماله. فقال جبرثيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب. فقال 
جبرئيل علد : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. ثم ذكر الحديث إلى آخره9”" , 

بيان: الكرب بالتحريك: أصول السعف العراض الغلاظء وقال الجزرئ: فيه أنه 
احتجم حين طبّء أي سحرء ورجل مطبوب أي مسحورهء كنّوا بالطب عن السحر تفاؤلاً 
بالبرء؛ كما كنوا بالسليم عن اللديغ انتهى . 

أقول: المشهور بين الإماميّة عدم تأثير السحر في الأنبياء والأئمة تيكل » وأوّلوا بعض 
الأخبار الواردة في ذلك . وطرحوا بعضهاء وقد أشار إليه الراوندي ينه فيما سبق. 

وقال الطبرسيّ يخدنه : روي أن لبيد بن أعصم اليهوديّ سحر رسول الله ينه » ثم دمن 
ذلك في بئر لبني زريق» فمرض رسول الله 86 فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما 
عند رأسه والآخر عند رجليه» فأخبراه بذلك. وأنه فى بئر ذروان» فى جنفت طلعة تحت 
راعوفة - والجفت: قشر الطلع. والراعوفة : حجر في أسفل البثر يقف عليه المائح - فائتبه 
رسول الله يني وبعث عليّاً والزبير وعماراً فنزحوا ماء تلك البثرء ثم رفعوا الصخرة 
وأخرجوا الجفت فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان من مشطهء إذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة 
مغروزة بالإبر؛ فنزلت المعوّذتان» فجعل كلما يقرأ آية انحلّت عقدةء ووجد رسول الله خلّة 
فقام كأنّما أنشط من عقال. وجعل جبرئيل يقول: «بسم الله أرقيك, من كل شيء يؤذيك من 
حاسد وعين والله يشفيك»؟ . 


ورووا ذلك عن عائشة وأبن عباس . وهذا لا يجوز لأن من وصفه بأنه مسحور فكأنّه قد 
خبل عقلهء وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله : طوقال القديبوب إن تَيبخورت إلا رلا تنما 
(و) أنظز حكَبت مَرَيأ ألك الْأمَلَ مَصَنْوْ74" ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما 
روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليهء وأطلع الله نيه مَك ما فعلوه من التمويه حبّى 
استخرج . وكان ذلك دلالة على صدقه؛ وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا 


(1) طب الأئمة. ص .1١7‏ (؟) سورة الفرقان. الأيتان: 8م-ة. 
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على ذلك لقتلوه» وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدّة عداوتهم لهم انتهى كلامه قدّس سرء(2©. 

ثم روى عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر غئة يقول: إن رسول الله جنقيء 
اشتكى شكوئ شديداً ووجع وجعاً شديداً فأتاه جبرئيل وميكائيل بلكل فقعد جبرئيل عند 
رأسه ؛ وميكائيل عند رجليهء فعوّذه جبرئيل ب 9قل أعودٌ بِرَبٍ الْمَلَقِ» وعوذه ميكائيل ب طقل 
أعودٌ يرب لئان » . 

وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله لكل قال: جاء جبرئيل غلكئنة إلى النبئ 926 وهو 
شاكء فرقاه بالمعوّذتين وقل هو الله أحدء وقال: بسم الله أرقيك, والله يشفيك» من كل داء 
يؤذيك: خذها فلتهنيك7" . 

55 - عم: من معجزاته وَنيةِ أنه أخذ يوم بدر ملء كمه من الحصباء فرمى بها وجوه 
المشركين وقال: «شاهت الوجوه؟ فجعل الله سبحانه لتلك الحصباء شأناً عظيماً لم يترك من 
المشركين رجلاً إلا ملأت عينيه؛ وجعل المسلمون والملائكة يقتلونهم ويأسرونهم ويجدون 
كل رجل منهم منكا على وجهه لا يدري أين يتوججه يعالج الترابء بنزعه من عينيه7" . 

ومنها : ما روته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت : «تبّتْ ينآ أبى لهب أقبلت العوراء 
م جميل بنت حرب ولها ولولة وهي تقول: 

تنةلتحيها امسحت 0 د 
والتو ف ع يح يي ناا 


والنبي يَييه جالس في المسجد ومعه أبو بكره فلمًا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله أن 
أخاف أن تراك قال رسول الله : إِنّها لا تراني» وقرأ: 9وَإِدَا مَرَأْتَ الَْرْمَانَ جملنا بيك وبين اين 
لا يؤْميُونَ لخر حِجَابًا مَسْتُورا 174 فوقفت على أبى بكر بكر ولم تررسول الله؛ فقالت: يا أبا بكر 
أخبرت أن صاحبك هجاني: فقال: لا وربٌ البي ما هجاك فولت وهي تقول: قريش تعله 
أني بنت سيدها . 

ومنها ما رواه الكلبيَ عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس أن ناساً من بني مخزوم تواصوا 
بالنبي 42525 ليقتلوهء منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني منخزوم: قبينا 
النب ينه قائم يصلّي إذ أرسلوا إليه الوليد ليقتلهء » فانطلق حتّى انتهى إلى المكان الذي كان 
يصلي فيهء فجعل يسمع قراءته ولا يراه» فانصرف ف إليهم فأعلمهم ذلك» فأتاه من بعده أبو 
جهل والوليد ونفر منهم فلمًا انتهوا إلى المكان الذي يصلي فيه سمعوا قراءته وذهبوا إلى 
الصوتء فإذا الصوت من خلفهم فيذهبون إليه فيسمعوتنه أيضاً من خلفهم؛ فانصرفوا ولم 


5غ( مجمع البيان؛ ج ١٠‏ ص 457. 3( مجمع الليان؛ ج ١١‏ ص 0 
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8 - باب / باب معمجزاته ون فى كفاية شر الأعداء ذ1* 


مما صصص ص ص وم ب باب يبب ب ب 777 ظ1سلللماسسش 


2 - ا اس ص ص 5 اه عر ع جك سا عر ص" رس 
يجدوا إليه سبيلاً » فذلك قوله سبحانه : وَحَعَلنَا منْ بين يديهم مسا وَمِنْ حَلْفِهمٌ سَذَا بهم 


ليه 


فَهُمْ لا يصن ه300 . 

بهان: قال الطبرسيّ بعد ذكر قضة أُمّ جميل : قيل : كيف يجوز أن لا ترى النبئ 8# وقد 
رأت غيره؟ فالجواب أنه يجوز أن يكون قد عكس الله شعاع عينيها أو صلب الهواء فلم ينفذ 
فيه الشعاع. أو فرق الشعاع فلم يتصل بالنبي تق ٠‏ وروي أن النبن قال: ما زال ملك 
يسترني عنها انتهى7" . 

وزاد الرازي على تلك الوجوه: أنه يتيوه لعلّه أعرض بوجهه عنها وولاها ظهره ثم إِنّْها 
لغاية غضبها لم تفتّش» أو لأنْ الله ألقى في قلبها خوفاً فصار ذلك صارفاً لها عن النظر أو أن 
الله تعالى ألقى شبه إنسان آخر على الرسول يَة كما فعل بعيسى تنه 9 . 

- يجج: من معجزاته ما هو مشهور أنه خرج في متوجهه إلى المدينة فأوى إلى غار بقرب 
مكة تعتوره النرّال وتأوي إليه الرعاء فلا تخلو من جماعة نازلين يستريحون فيهء فأقام 226 
به ثلاثاً لا يطرده بشرء وخرج القوم في أثره وصدّهم الله عنه بأن بعث عنكبوتاً فنسجت عليه 
فآيسهم من الطلب فيهء فانصرفوا وهو نصب أعينهه © . 

8 - يج: من معجزاته 806 أنه لاقى أعداءه يوم بدر وهم ألف وهو في عصابة كثلث 
أعدائه؛ فلمًا التحمت الحرب أخذ قبضة من التراب والقوم متفرقون في نواحي عسكرةء 
فرمى به وجوههمء فلم يبق منهم رجل إلا امتلات منه عيناه» وإن كانت الريح العاصف يومها 
إلى الليل لتعصف أعاصير التراب لا يصيب أحداً من عسكرهء وقد نطق به القرآنء وصدق به 
المؤمنون. وشاهد الكقار ما نالهم منه . 

4- قب: كان أبي بن خلف يقول: عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها . فقال 
النب ع : أنا أقتلك إن شاء الشء فطعنه النبي َي يوم أحد في عنقه؛ وخدشه خدشة 
فتدهدى عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور. فقالوا له في ذلك فقال: لو كانت الطعنة بربيعة 
ومضر لقتلهم» أليس قال لي : أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة قتلني؛ فمات بعد يوه(" . 

- يجء عم: روي أن أبا جهل اشترى من رجل طارئ بمكة إبلاً فبخسه أثمانها ولواه 
بحقّه فأتى الرجل نادي فريش مستجيراً بهم » وذكّرهم حرمة البيت» فأحالوه على النين له 
استهزاء فأتاه مستجيراً به» فمضى معه ودقٌ الباب على أبي جهل فعرفه فخرج منخوب العقل 


(1) اعلام الورى. ص 45. 3( مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص /الا4. 
ليه تفسير فخر الرازي؛ ج ؟” مجلد ١١‏ ص 804. (4) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 790. 
(9) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 0". (17) مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص 1588. 


حض بحار الأنوار/ج18 


فقال: أهلاً بأبي القاسمء فقَال له ؛* أعظ هنا حى: قال : نعم » وأعطاه من فوره؛ فقيل له في 
ذلك فقال: إني وأنعةننا لم ثروأ» زانت والله على رأسة يتا فاتدحا فاهء والله لو أبيت 


لالتقمى: 00 


بيان:يقال: رجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له» وكذلك نخيب ومنخوب. 


أقول: روى السيّد ابن طاوس يدنه في كتاب سعد السعود من تفسير الكلب» عن أبي 
صالح » عن ابن عبّاس قال : أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وهما عامريّان ابنا عم يريدان 
رسول الله يني وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابه» قال: فدخلا المسجدء قال: 
فاستبشر الناس بجمال عامر بن الطفيل: وكان من أجمل النّاس أعررء فجعل يسأل أين 
محمد؟ فيخبرونهء فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول الله عنرضه, فقال: هذا عامر بن 
الطفيل يا رسول الله فأقبل حتّى قام عليه؛ فقال: أين محمّد؟ فقالوا: هوذاء قال: أنثت 
محمد؟ قال: نعمء فقال: ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين» وعليك ما على 
المسلمين قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن ذاك إلى الله 
تعالى يجعل حيث يشاءء قال : فتجعلني على الوبر - يعني على الإبل - وأنت على المدرء 
قال: لاء قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها؛ قال: أوليس ذلك 
لي اليوم؟ قم معي فأكلّمك ‏ قال : فقام معه رسول الله ينه وأومأ لأربد بن قيس ابن عمّه أن 
اضربه؛ قال: فدار أربد بن قيس خخلف النبيّ وَنية فذهب ليخترط السيف فاخترط منه شبراً 
أو ذراعاً فحبسه الله بويع فلم يقدّر على سلّهء فجعل يومئ عامر إليه فلا يستطيع سلّه؛ فقال 
رسول الله يتنه : «اللّهمَ هذا عامر بن الطفيل اعر الدين عن عامر» ثلاثاً م التفت ورأى أربداً 
وما يصنع بسيفه فقال: «اللّهِمّ اكفنيهما بم شئت» وبدر بهما النّاس فليا هاريين: قال: أرسل 
الله على أربد بن قيس صاعقة فأحرقتهء ورأى عامر بن الطفيل بيت سلوليّة فنزل عليهاء فطعن 
في خنصره فجعل يقول: يا عامر غذة كغذة البعيرء وتموت في بيت سلوليّة» وكان يعيّر 
بعضهم بعضاً بنزوله على سلول ذكراً كان أو أنثى؛ قال: فدعا عامر بفرسه فركبه ثم أجراء 
حتّى مات على ظهره خارجاً من منزلهاء فذلك قول الله بوي : ريسل الصَّوْعِنَ مَيصِيث 
بها من يَمَهُ وَهُمْ يجددِلُوت فى أله وهْرٌ َدِيدُ َال 16" يقول العقاب. فقتل عامر بن الطفيل 
بالطعنة وأربد بالصاعقة0 . 


ورواه الطبرسيّ ا في المجمع بهذا الإسئاد مع ال 0 
6 الخرائج والجرائح؛ جج اص 5 اعلام الورى» ص 45. 


(؟) سورة الرعدء الأية: ,١*‏ (9) سعد السعودء ص .5١8‏ 
(4) مجمع البيان؛ ج 5 ص ؟5. 


4 - باب / معجزاته وَن؛ في استيلائه على الجن والشياطين دن 


9 - باب معجزاته 85 في استيلائه على الجن 
والشياطين وإيمان بعض الجن به 

الآيات: الأحقاف 47): (ٍرَإِدْ مَرَننَا إِلَكَ تمر ين لِْنْ» - إلى قوله تعالى : - « أَرْلَيَكَ في 
صَللٍ مُبِينَ» :9؟ -225, 

الجن «677: قل أو إِكَ أَنَهُ نتمم مر من أبلْنَ َمَالُوا إن سما انا عا( تبت إل 
رمد امنا بو ولن نر ينا أعدا )4 . إلى آخر السورة. 

تفسير: قال الطبرسى يقد في قوله تعالى: «وإد صرفنا إِلِكَ قرا عن الجن تعرز 
لْفْرءَانَ» معناه واذكر يا محمد إذ وججهنا إليك جماعة من الجن تستمع القرآن» وقيل : معناه 
صرفناهم إليك عن بلادهم بالتوفيق والإلطاف حتّى أتوك» وقيل : صرفناهم إليك عن استراق 
هذا الذي حدث في السماء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض» فضربوا في الأرض حتَّى 
وقموا على النبئ فيه ببطن نخلة عائداً إلى عكاظ وهو يصلي الفجرء فأستمعوا القران 
ونظروا كيف يصلي عن ابن عبّاس» وابن جبيرء فعلى هذا يكون الرمي بالشهب لطفاً للجنّ . 
«فَلمًا حَسَرُوه4 أي القرآن أو لنب تق «اثَالُوا© أي بعضهم لبعض «أنصِئا © أي اسكتوا 
نستمع إلى قراءته لما قنِىَ» أي فرغ من تلاوته «وَلَوَا© أي انصرفوا «إلّ كومهم مُنذرِينَ»4 
أي محذرين إِيّاهم عذاب الله إن لم يؤمنوا طدَالوا يمَرْممَآ إن سَِعْنَا حكتبًا أَزِلَ من بَمْدِ مون » 
يعنون القرآن همُصَدفًا لما بيت يديك أي لما تقدّم من الكتب بيك إِلَ ألْحَقْ» أي إلى الدين 
الحقٌ طوَإِلَ لين مُسّقِم» يؤدي يسالكه إلى الجنة . 
فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووهء فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادةء وهم إخوة: عبد 
ياليل » ومسعود) وححبيبا بلو عمرو؛ فعرض عليهم نفسه فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب 
الكعبة إن كان الله بعك بشيء قظء وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ وقال الآخر: 
والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا أبداً» ولئن كنت رسولاً كما تقول فلانت أعظم خطراً من أن 
يرة عليك الكلام؛ وإن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلّمك بعد وتهرأوا به 
وأفشوا في قومهم ما راجعوه به؛ فقعدوا له صفَّين على طريقه» فلمًا مر رسول الله يق بين 
صعيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتَّى أدموا رجليه: 
وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دماء فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» فلمًا 
رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله» فلمًا رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى 
عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نينوى» فلمًا جاءه قال له رسول الله ينه : من أي 
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مسمس سس ا سس سس د 
أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى» قال: من مدينة العبد الصالح يونس بن متى؟ فقال له 
عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ فقال وَننْية : أنا رسول اللهء والله تعالى أخبرني خبر 
يونس بن متى ؛ لما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس خيرٌ عداس ساجداً لله رمعظماً 
لرسول الله عَننقِيِهِ ٠‏ وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان الدماء؛ فلمًا بصر عتبة وشيبة ما يصنع 
غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما قالا : ما شأنك سجدت لمحمّد وقبّلت قدميه ولم نرك فعلت 
ذلك بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى 
فوؤتسن نر عت فضحكا وقالا: لا يفتنتك عن نصرانيّتك. فإنّه رجل خخدّاع» فرجع رسول 
الله نه إلى مكة حتّى إذا كان بنخلة قام في جوف الليل يصلّي » فمرٌ به نفر من أهل نصيبين 
من اليمن فوجدوه يصلي صلاة الغداة» ويتلو القرآن» فاستمعوا لهء وهذا معنى قول سعيد بن 
جبير وججماعة . 


وقال آخرون: أمر رسول الله يني أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله» ويقرأ عليهم القرآن 
فصرف الله إليه نفراً من الجنّ من نينوى» فقال وت : إِنّي أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة: 
فأيكم يتبعني؟ فاتبعه عبد الله بن مسعوده قال عبد الله : ولم يحضر معه أحد غيريء» فانطلقنا 
حتى إذا كنا بأعلى مكّة» ودخل نبي الله شعباً يقال له: شعب الحجون» وخظ لي خظاًء ثم 
أمرني أن أجلس فيه وقال: لا تخرج منه حتّى أعود إليك ثم انطلق حتّى قام فافتتح القرآن 
فخشيته أسودة كثيرة حتّى حالت بيني وبينه» حتّى لم أسمع صوتهء ثم انطلقوا وطفقوا يتقظعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط . وفرغ رسول الله وَني مع الفجر فانطلق 
فبرزء ثم قال: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مستثفري ثاب بيض قال: 
أولئك جنّ نصيبين. وروى علقمة؛ عن عبد الله قال: لم أكن مع رسول الله يقي ليلة الجن ؛ 
ووددت أني كنت معهء وروي عن ابن عبّاس أنهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين؛ فجعلهم 
رسول الله يي رسلا إلى قومهم. وقال زر بن حبيش : كانوا نسعة نفر منهم : زوبعة؛ وروى 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لمًا قرأ رسول الله عَنْتهِ «الرحمن» على النّاس 
سكتوا فلم يقولوا شيئاًء فقال رسول الله ونه : الجنّ كانوا أحسن جواباً منكمء لمّا قرأت 
عليهم « يأ َالآهِ ريا تَكذْبايه قالوا: لا ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذب37 , 


« يقَوْمئآا لصوأ داع أشَهُه يعنون محمد عترقد إذ دعاهم إلى توحيده وخلع الأنداد دونه 
ف وََايوأ يوه بَْفِر َحكم ين نويه أي إن آمنتم بالله ورسوله يغفرلكمط وَجرَ بن صدَاِ بره 
في هذا دلالة على أنه ياكئلة كان مبعوثا إلى الجن . كما كان مبعوثاً إلى الإنس» ولم يبعث الله 
نيبا إلى الإنس والجنّ قبله ط وَمَن لَا يِب دَايَ أله يِسَ يمُمْجز في الْأرضِ» أي لا يعجز الله 


9- باب / ممجزاته 25؛ فى استيلائه على الجنّ والشياطين ونم 
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فيسبقه ويفوته 9 وَلِيْسَ لم ين دونوه لم4 أي أنصاراً يمنعونه من الله « أَرلدَاَ فى صَلَلٍ مبِينٍِ» أي 
عدول عن الحقّ ظاهر. انتهى كلامه رفع مقامه(", 

وقال الرازي : روي عن الحسن أن هؤلاء من الجنّ كانوا يهوداً لأنّ في الجن مللاً كما في 
الإنس» والمحقّقون على أن الجنّ مكلفون, سئل ابن عبّاس هل للجنّ ثواب؟ قال: نعم لهم 
ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنّة» ويزدحمون على أبوابهاء ثم قال: واختلفوا في أن 
الجنّ هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النّارء ثمّ يقال لهم : كونوا تراباً 
مثل البهائم ! واحتبججوا بقوله تعالى : « وَيرم يَنْ عَذَّابٍ أَلبِرِ» وهو قول أبي حنيفة» والصحيح 
أنهم في حكم بني آدم في الثواب والعقاب وهذا قول ابن أبي ليلى ومالك» وكل دليل يدل 
على أن البشر يستحقّون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حقٌ الجنّ» والفرق بين البابين 
بعد جر( , 

وقال الطبرسيّ في قوله تعالى : طقل أومى إِلَ أنه أستمَ تقر ِنَ نه أي استمع القرآن طائفة 
من الجنّ وهم جيل رقاق الأجسام: خفيّة على صورة مخصوصة بخلاف صورة الإنسان 
والملائكة» فإِنّ الملك مخلوق من النورء والإنس من الطين» والجن من الثّار « َالَأ أي 
الجن بعضها لبعض: « إنَا سيِعنًا يدانا تبه العجب ما يدعو إلى التعجّب منه لخفاء سببه 
وخروجه عن العادة( يبد إل انيه أي الهدىج مانا بيه أي بأنّه من عند الله« وَل > 
فيما بعد ظ يبنا أده فنوجه العبادة إليهء وفيه دلالة على أنه يقي كان مبعوثاً إلى الجن أيضاًء 
وأنهم عقلاء مخاطبون» وبلغات العرب عارفون» وأنّْهم يميّزون بين المعجز وغير المعجز. 
وأنهم دعوا قومهم إلى الإسلام وأخبروهم بإعجاز القرآن وأنّه كلام الله تعالى. 

وروى الواحدي بإسناده عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال : ما قرأ رسول الله ييه 
على الجن وما رآهم : انطلق رسول الله 2ه فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم؟ قالوا : 
ينا وين عبن الشعاف) وارنتلع قلا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدثء 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فمرٌ النفر الّذين أخذوا نحو تهامة بالنب 6 وهو بدخل 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلَّى بأصحابه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم وقالوا : « إِنَعيِمََا مانا يجبا 
و يجدع إل اند ضَامنًا ب ون رد برآ عدا )> فأوحى الله تعالى إلى نبيه وله : « قل أو 
إِلَ أنَهُ أستمم تمر مِنَ بن مََالُوأ إن سما انا تج ورواه البخاريّ ومسلم . 

وعن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبى جنقيه ليلة 


1( مسجمع البيان. ج 5 ص 1981. )3( تفير فخر الرازي؛ ج 18 المجلد ٠١‏ ص 18. 
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الجنّ فقال: ما كان منا معه أحدء فقدناه ذات ليلة ونحن بمكّةء فقلنا اغتيل رسول الله 896 
أو استطير» فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراء فقلنا: يا رسول الله أين 
كنت لقد أشفقنا عليك؟ وقلنا له بتنا الليلة بشرٌ ليلة بات بها قوم حين فقدناك» فقال لنا : إنه 
أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن» فذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . فأمًا أن يكون 
صحبه منًا أحد فلم يصحبهء وعن أبي روق قال: هم تسعة نفر من الجنّ قال أبو حمزة 
الثمالي : وبلغنا أنهم من بني الشيبان وهم أكثر الجنّ عدداً. وهم عامّة جنود إبليس» وقيل : 
كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين» رآهم النبيّ وليه فآمنوا بهء وأرسلهم إلى سائر الجن . 


7” 


«رأتم تن جد رنَامَا أعخْدَ صحِبَه وَلَا ولا © أي تعالى جلال ربّنا وعظمته عن انَخاذ الصاحبة 
والولد؛ أو تعالت صفاته أو قدرته أو ذكره أو فعله وأمره» أو ملكه أو آلاؤه ونعمه. والجميع 
يرجع إلى معنى واحد وهو العظمة والجلال» وروي عن الباقر والصادق يك أله ليس لله 
تعالى جدّء وإِنّما قالته الجن بجهالة» فحكاه سبحانه كما قالت. (ِوََنُمٌ كن يفول سنا » أي 
جاهلناء والمراد به إبليس حمَلَ أله َطَذًا 4 والشطط السرف في ظلم النفس والخروج عن 
الحق أن نا أن ل كوول الإ وَل ل لكا »أي حسبنا أن ما يقولونه من انّخاذ الشريك 
والصاحبة والولد صدقء وأنا على حقّ حتّى سمعنا القرآن وتبينًا الحّ به «ِوَأْتَمٌ كن يبَال ين 
لإ يَُودُونَ برجَالٍ ين ألْنَ #أي يعتصمون ويستجيرون؛ وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي 
في سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه؛ وكان هذا منهم على حسب 
اعتقادهم أنْ الجن تحفظهم» وقيل: معناه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل 
الجنّ ومن معرة الجن فََرَادوهمَ رَهَمَا »أي فزاد الجنّ للإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه 
من الكفر والمعاصي » وفيل : ؤِرَمَتًا »أي طغياناً » وقيل: فرقاً وخوفاء وقيل: شراًء وقيل : 
ذلّة» وقال الزْجاج: يجوز أن يكون الإنس الّذين كانوا يستعيذون بالجنّ زادوا الجنّ رهقاً» 
لأنهم كانوا يزدادون طغياناً في قومهم بهذا التعوّذء فيقولون: سدّنا الجنّ والإنس» ويجوز أن 
يكون الجِنّ زادوا الإنس رهقا. 


تم نوأ كنا طن أن لَن يبمَتَ أمَّهُ مدا أي قال مؤمنو الجن لكفارهم إِنّ كار الإنس الّذين 
يعوذون برجال من الجن في الجاهلية حسبوا كما حسبتم يا معشر الجن أن لن يبعث الله 
رسولا بعد موسى اطي أو عيسى ظلكئلاذء وقيل : إِنّ هذه الآية مع ما قبلها اعتراض من إخبار 
الله تعالى » يقول: إِنْ الجن ظَنوا كما ظننتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحداً يوم القيامة ولا 
يحاسبه» أو لن يبعث الله أحداً رسولاً, ثم حكى عن الجِنّ قولهم: «#أنًا لَمسسَنا أَلسَمَآ »أي 
مسسناهاء وقيل : معناه طلبنا الصعود إلى السّماء؛ فعبّر عن ذلك باللمس مجازاًء وقيل : 
التمسنا قرب السماء لاستراق السمع «فوبدتتها مُلِنَتَ حَرّسًا شَّدِيدًا #4 أي حفظة من الملاتكة 


4 - باب / معجزاته عليه في استيلائه على الجنّ والشياطين حض 
يتهيأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم #فمن 
بتع 4 منا طالآن »م ذلك 9ِيِد لَه يْبَها يَسَدًا» يرمى به ويرصد له و ع4 مفعول به 
وطِرَسَدًا م صفتهء قال معمّر: قلت للزهري: كان يرمى بالنجوم في الجاهليّة؟ قال: نعم 
قلت: أفرأيت قوله: ِوَأ كم فَمَدٌ ينها » الآية. قال: غلظ وشدّد أمرها حين بعث 
الب عق : قال البلخيّ : إن الشهب كانت لا محالة فيما مضى من الزمان: غير أنه لم يكن 
يمنع بها الجن عن صعود السّماءء فلمًا بعث النبيّ يني منع بها الجنّ من الصعود «ِرَآنَّ ب 
تدرمة أَشرٌ أَريدَ من في الْأَيضٍ »> أي بحدوث الرجم بالشهب وحراسة السّماء؛ جوّزوا هجوم 
انقطاع التكليف أو تغيير الأمر بتصديق نبئ من الأنبياء» وذلك قوله : «آم أراد بهم رجي وكا 4 
أي صلاحاًء وقيل: معناه أنْ هذا المنع لا يدرى العذاب سينزل بأهل الأرض أم لني يبعث 
ويهدي إلى الرشد. فإِنَ مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين ونا نا ألصَِحُونَ ونا دُونَ دَلِكَ > أي 
دون الصالحين في الرتبة <كا طريقَ قِدَدًا4 أي فرقاً شتّى على مذاهب مختلفة؛ وأهواء 
متفرقة » «وأن نا » أي علمنا «أن لَن ستَجِرٌ أ فى الْأَرْضٍ » أي لن نفوته إن أراد بنا أمراً «ولن 
ترم هَريا أي أنه يدركنا حيث كنا «وأنا لامعا مدَئة » أي القرآن طامنا به من يمن برب 
فلا يَافُ بَخْسَا » أي نقصاناً فيما يستحقّه من الثواب «ولا رَمَقا » أي لحاق ظلم وغشيان 
مكروه أن نا لمن ونا طون 4 أي الجائرون عن طريق الحقّ ِتَنْ أل وليه 
تحرّوَا رسَّدًا » أي التمسوا الصواب والهدى «,أما الْفَطونَ فَكَاواْ لِجَهَئَمَ حَطلبًا »© يلقون فيها 
فتحرقهم كما تحرق الثّار الحطب انتهء (20, 

أقول: سبأتي الكلام في حقيقة الجن وكيفياتهم وأحوالهم في كتاب السماء والعالم إن 
شاء الله تعالى . 


وقال القفاضي في الشفا: رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن؛. وسمع كلامهم. 
وشبههم برجال الرطء. وقال النبيّ عنقي : إن شيطاناً تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فأمكتني الله منه فأخذتهء فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتّى تنظروا إليه 
كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان عكري : هرب أَغفرٌ لي وَهَبْ لى ملكا ا لآية, فردّه الله خحاسئا . 

-١‏ ل:أبي. عن سعذ؛ عن محمد بن عبد الحميد» عن محمد بن راشيد. عن عمر بن 
سهل؛ عن سهيل بن غزوان قال: سمعت أبا عبد الله عقي يقول: إنّ امرأة من الجنّ كان 
يقال لها : عفراء؛ كانت تنتاب النبي وَنه فتسمع من كلامه فتأتي صالحي الجنّ فيسلمون 
على يديهاء وإنْها فقدها النبن يني فسأل عنها جبرئيل فقال: إِنّها زارت أختاً لها تحبّها في 
الله فقال النب تق : طوبى للمتحابين في الله إِنْ الله تبارك وتعالى خلق في الجنّة عموداً 
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من ياقوتة حمراء» عليه سبعون ألف قصرء في كل قصرسبعون ألف غرفة» خلقها الله يويد 
للمتحايّين والمتزاورين في الله. ثم قال: يا عفراء أي شيء رأيت؟ قالت رأيت عجائب 
كثيرة؛ قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء 
مادَاً يديه إلى السماء وهو يقول: إلهي إذا بررت قسمك وأدخلتني نار جهنّم فأسألك بحقّ 
محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين إلا خلصتني منهاء وحشرتني معهم» فقلت: يا 
حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ فال لي : رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله 
آدم بسبعة آلاف سنةء فعلمت أنّْهم أكرم الخلق على الله بَْيَيِخِ , فأنا أسأله بحقّهم؛ فقال 
النب يتنه : «والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم7" . 

١‏ - فس: قال: الجنّ من ولد الجان» منهم مؤمنون وكافرون» ويهود ونصارى وتختلف 
أديانهم , والشياطين من ولد إبليس ٠»‏ وليس فيهم مؤمن إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس 
انم إبلسينة خناء إلى .رسول الله عض قراه جسيما عظيما وامرا مهولاً ققال له مع آنت؟ 
قال : أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس » كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً ابن أعوام أنهى عن 
الاعتصام وآمر بإفساد الطعام» فقال رسول الله يَتيه : بئس لعمري الشابٌ المؤمّل » والكهل 
المؤمرء فقال: دع عنك هذا يا محمدء فقد جرت توبتي على يد نوح طلز » ولقد كنت معه 
في السفينة فعاتبته على دعائه على قومه ولقد كنت مع إبراهيم يفكي حيث ألقي ة فى الثار. 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » ولقد كنت مع موسى 22 حين غَرَّق الله فرعون ونّجى بني 
إسرائيل ١‏ ولقد كنت مع هود ظة حين دعا على قومه فعاتبته على دعائه على قومه ولقد كدت 
مع صالح يلي فعاتبته على دعائه على قومهء ولقد قرأت الكتب فكلها تبشرني بك. 
والأنبياء يقرئونك السلام: ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهمء فعلمني مما أنزل الله 
عليك شيئاً: فقال رسول الله عنقي لأمير المؤمنين غدكئلاة : علّمه. فقال هام: يا محمد إِنا 
لانطيع إلا نبي أو وصي نبي : فمن هذا؟ قال: هذا أخي ووصبّي ووزيري ووارثي على بن أبي 
طالب». قال: نعم نجد اسمه في الكتب إلياء فعلمه أمير المؤمنين تيئنة : فلمًا كانت ليلة 
الهرير بصفّين جاء إلى أمير المؤمنين توكئنه 7" . 

بيان: قوله عَنق : الشاب المؤمّلء لعل المعنى بئس حالك في حال شبابك حيث كنت 
مؤمّلاً - على بناء المفعول -, يأملون منك الخيرء وفي حال شيخوختك حيث صيّروك 
عدا وفي روايات العامة: #بئس لعمر الله عمل الشيخ المتوسّمء والشابٌ المتلوّم؛ قال 
الجزريّ: المتوسّم المتحلي بسمة الشيوخء والمتلوّم المتعرّض للائمة في الفعل السيّى. 
ويجوز أن يكون من اللؤمة وهي الحاجة أي المنتظر لقضائها . 

٠"‏ - بويع جاء في الآثار عن اين عبّاس قال : لما خرج النبي يني إلى بني المصطلق ونزل 


)١(‏ الخصال. ص 778 باب ما بعد الألف ح .١7‏ (1) تفسير القمي: ج ١‏ ص /الا. 


4 - باب / معجزاته ويه في استيلائه على الجنّ والشياطين 1 
جبججججج 7 ١7١7_/2/‏ 7 7777ب يي 
بقرب واد وعرء فلمًا كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره عن طائفة من كقّار الجنّ قد 
استبطنوا الوادي؛ يريدون كيده وإيقاع الشرّ بأصحابهء فدعا أمير المؤمنين تاكئلة وقال: 
اذهب إلى هذا الوادي؛ فسيعرض لك من أعداء الله الجنّ من يريدك؛» فادفعه بالقرّة الى 
أعطاك الله إيَّاها. وتحضن منه بأسماء الله التي خصّك بعلمها وأنفذ معه مأة رجل من أنخلاط 
الناس؛ وقال لهم : كونوا معهء وامتثلوا أمره» فتوججه أمير المؤمنين غقكئلاة إلى الوادي» فلمًا 
قارب شفيره أمر المأة الّذين صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتى يأذن لهم. 
ثم تقدّم فوقف على شفير الوادي وتعوّذ بالله من أعدائهء وسمّاه بأحسن أسمائهء وأومأ إلى 
القوم الّذين تبعوه أن يقربوا منه فقريوا وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوة. ثم رام الهبوط 
إلى الوادي فاعترضت ريح عاصف كاد القوم أن يقعوا على وجرههم لشدتها ولم تثبت 
أقدامهم على الأرض من هول ما لحقهم. فصاح أمير المؤمنين تتكئة : أنا علي بن أبي طالب 
ابن عبد المطلب وصيٍ رسول الله وابن عمه اثبتوا إن شئتمء وظهر للقوم أشخاص كالرظ 
تخيل في أيديهم شعل الثارء قد اطمأنوا بجنبات الوادي؛ فتوغّل أمير المؤمنين ظاكئلة بطن 
الوادي وهو يتلو القرآنء ويومئ بسيفه يمينا وشمالاً» فما لبئت الأشخاص حتّى صارت 
كالدخان الأسودء وكبّر أمير المؤمنين ظكئلة ثم صعد من حيث هبطء فقام مع القوم الّذين 
تبعوه حتّى أسفر الموضع عمًا اعتراء؛ فقال له أصحاب رسول الله 826 : ما لقيت يا أبا 
الحسن فقد كدنا نهلك خوفاً وإشفاقاً عليك؟ فقال تَقِكة : لما تراءى لي العدرٌّ جهرت فيهم 
بأسماء الله فتضاءلواء وعلمت ما حل بهم من الجزع فتوغّلت الوادي غير خائف منهم: ولو 
بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم؛ وكفى الله كيدهم » وكفى المسلمين شرّهم ؛ وسيسبقني 
بقيتهم إلى النبي يَتقة فيؤمنوا بهه وانصرف أمير المؤمنين تت بمن معه إلى رسول 
الله عرق فأخيره الخبر فسُرّي عنه ودعا له بخير: وقال له: قد سبقك يا على إلى من أخخافه 
الله بك؛ فأسلم وقبلت إسلامه(" . 

بيان: ضؤل ضالة : صغرء ورجل متضائل : دقيق وسُرّي عنه الهم على بناء المفعول 
مله القت 

؛ - عيون المعجزات: من كتاب الأنوار عن أحمد بن عبدويه» عن سليمان بن على 
الدمشقيّ؛ عن أبي هاشم الزبالي؛ عن زاذان» عن سلمان قال: كان النبّ وه ذات يوم 
جالساً بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه؛ وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة قد 
ارتفعت فأثارت الغبار» وما زالت تدنو والغبار يعلو إلى أن وقفت بحذاء النب وَننة ١‏ ثم برز 
منها شخص كان فيهاء ثم قال: يا رسول الله إِني وافد قومي وقد استجرنا بك فأجرناء وابعث 
معي من قبلك من يشرف على قومنا - فإن بعضهم قد بغى عليناء ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله 


6 أعلام الورى؛. ص 8مأ. 


لضن بحار الأنوار / ج8١‏ 


وكتابه» وخذ علي العهود والمواثيق المؤكّدة أن أردّه إليك في غداة غد سالماً إلا أن تحدث 
عل حادثة من عند الله فقال النبي 4805 : من أنت؟ ومن قومك؟ قال : أنا عطرفة بن شمراخ 
أحد بني نجاح: وأنا وجماعة من أهلي كنا نسترق السمعء » فلمًا منعنا من ذلك أمناء ولمًا 
بعئك الله نبا آمنا بك على ما علمتهء وقد صدّقناك» وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما 
كانوا عليه : فواقع بيننا وبينهم الخلااف وهم أكثر منًا عدداً وقوّةء وقد غليوا على الماء 
والمراعي وأضروا بنا وبدواتناء فابعث معي من يحكم بيننا بالحقّء فقال له النبي 232 : 
فاكشف لنا عن وجهك حتّى نراك على هيئتك التي أنت عليهاء قال: فكشف لنا عن صورته 
فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثيره وإذا رأسه طويل» طويل العينين»؛ عيناه في طول رأسه 
صغير الحدقتين» وله اسنان السباعء ثم إن النبئ َي أخذ عليه العهد والميئاق على أن يردٌ 
عليه في غد من يبعث به معهء فلمًا فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال: سر مع أخينا 
عطرفة» وانظر إلى ما هم عليه واحكم بينهم بالحق» فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم 
تحت الأرضء فقال أبو بكر: وكيف أطيق التزول تحت الأرض؟ وكيف أحكم بينهم ولا 
أحسن كلامهم ثم التفت إلى عمر بن الخظاب فقال له مثل قوله لأبي بكرء فأجاب بمثل 
جواب أبي بكر ثم أقبل على عثمان وقال له مثل قوله لهماء فأجابه كجوابهماء ثم استدعى 
بعلي غَلكئّة وقال له : يا علي سر مع أخينا عطرفة» وتشرف على قومه وتنظر إلى ماهم عليه ؛ 
وتحكم بينهم بالحق»؛ فقام أمير المؤمنين كل مع عطرفة وقد تفلك عمق قال سلمان: 
فتبعتهما إلى أن صار إلى الوادي» فلمًا توسّطاه نظر إل أمير المؤمنين َل وقال: قد شكر 
الله تعالى سعيك يا أبا عبد الله فارجعء فوقفت أنظر إليهما فانشقت الأرض ودخلا فيها. 


ورجعت وتداخلني من الحسرة ما الله أعلم به» كل ذلك إشفاقاً على أمير المؤمنين» 
سصي بح الوم رك ا ا و 0 
أمير المؤمنين 32 وارتفع النهار, وأكثر النّاس الكلام إلى أن زالت الشمسء وقالوا : إن 
اا ل و ا ا ا 
عليناء وأكثروا الكلام إلى أن صلَى النبىّ ينيقي صلاة الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على 
الصفاء وما زال يحدّث أصحابه إلى أن وجبت صلاة العصرء وأكثر القوم الكلام وأظهروا 
اليأس من أمير المؤمنين كئقة » فصلى النبي ين صلاة العصر وجاء وجلس على الصفاء 
وأظهر الفكر في أمير المؤمنين تثْل وظهرت شماتة المنافقين بأمير المؤمنين كه . 
وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنه قد هلك وإذا قد انشقّ الصفا وطلع أمير المؤمنين عقكئلة 
منهء وسيفه يقطر دماً؛ ومعه عطرفة» فقام إليه النببئ عند وقبّل بين عينيه وجبينيه : وقال له : 
ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ فقال تقئهة : صرت إلى جِنّ كثير قد بغوا على عطرفة 
وقومه من المنافقين» فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علي؛ وذلك أني دعوتهم إلى الإيمان 
بالله تعالى والإقرار بنبوّتك ورسالتك فأبواء فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبواء فسألتهم أن 


8- باب / معجزاته #6 فى استيلائه على الجِنّ والشياطين ف 


يصالحوا عطرفة وقومه فيكون بعض المرعى لعطرفة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كلّهء 
فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم ثمانين ألفأء فلما نظروا إلى ما حل بهم طلبوا الأمان 
والصلح. ثم آمنواء» وزال الخلاف بينهم» وما زلت معهم إلى الساعةء فقال عطرفة: يا 
رسول الله جزاك الله وأفمر ا لم ستو عت 0 

بيان: الزوبعة: رئيس من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصار زوبعة» قاله الجوهري. 

© - سوع: عبد الله بن الصلت» عن أبي هَذَيّة: عن أنس بن مالك أن رسول الله عنقي كان 
ذات يوم جالساً على باب الدار ومعه علي بن أبي طالب ك3 إذ أقبل شيخ فسلّم على رسول 
الله ينه » ثمّ انصرفء. فقال رسول الله ينك لعلي كئة : أتعرف الشيخ؟ فقال 
على عَلكئية : ما أعرفه» فقال يَيقةِ : هذا إبليس» فقال علي طم : لو علمت يا رسول الله 
اف كدعييي بالنف تخلميت أكلف عن فال :فاتضرك بلس إلن عله تكو زفان: ل 
ظلمتني يا أيا الحسنء أما سمعت الله يوق يقول: «وَسَارِكهرْ في الأول وَالأوْتيب76) فواله 
ما شركت أحداً أحبّك في أل" . 

5 -جة الحسين بن محمد بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم»؛ عن محمد بن عليّ بن معتمر 
عن أحمد بن علي الرمليَء عن أحمد بن موسى؛ عن يعقوب بن إسحاق المروزيّ؛ عن عمر 
ابن منصورء عن إسماعيل بن أبان» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيهء عن أبي هارون العبديّ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنا بمنى مع رسول الله 5 إذ بصرنا برجل ساجد 
وراكع ومتضرّعء فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته! فقال يق : هو الذي أخرج أباكم 
من الجئّة: فمضى إليه علي طَللكمْل غير مكترث فهرّه هرّة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى» 
واليسرى في اليمنىء ثم قال : لأقتلتك إن شاء الله فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم 
من عند ربّي ء ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أَمّه قبل نطفة 
أبيه» ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد وهو قول الله 32 في محكم كتابه : 
لوَسَاركُهرُ في الْأمولٍ الأو » الخبر(؟؟. 

/ - نبهة محمّد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة» عن أبي عبد الله لكت في قول سليمان 
رَحَبْ لى ما لا ننى لمر ين بََعنّ إل آَتَ الْوَمابُ4 قلت فأعطي الذي دعا به؟ قال: نعمء ولم 
يعط بعده إنسان ما أعطي نبي الله من غلبة الشيطان فخنقه إلى إيطه حتّى أصاب لسانه يد رسول 
اللهء فقال رسول الله ييه : لولا ما دعا به سليمان غكئلة لأ 


سا سرس ستل ابي سي صخ رسي عسل عل 


- قفس: 9رَإِذ سَرَهنَ إلَكَ تَمر مَنَ آلِْنْ يسْتَمِعُونَ لْصْرءَانَ4 إلى قوله : «قَلمَا شنِىَ4 أي فرغ 


.54 عيون المعجزات: ص 45. (؟) سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 
ح".‎ ١5١ باب‎ ١7١ المحاسن ص 5" . (4) علل الشرائع ج١ ص‎ )*( 


(9) قرب الإسناد ص 41. 


رض بحار الأنوار/ج18 


َنأ إل قَرْمهم مُدِرِسنَ 4إلى قوله : فٍ صَلَلٍ تِينٍ فهذا كله حكاية عن الجنّ؛ وكان سبب 
نزول هذه الآية أن رسول الله وتيك خرج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدعو 
الناس إلى الإسلام» فلم يجبه أحد ولم يجد من يقبلهء ثم رجع إلى مكّة فلمًا بلغ موضعاً يقال 
له : وادي مجنئة تهتجد بالقرآن في جوف اليل فمرٌ به نفر من الجن» فلمًا سمعوا قراءة رسول 
الله يه استمعوا له؛ فلمًا سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض : فأنصِئُوا #يعني اسكتوا كلما 
ين © أي فرغ رسول الله وني من القراءة (َلَوَا إل قَرْمهِم مُدرِسنَ (9) تَالوا يَمَرْمنَآ نا ميعن 
كنا ِل نا يمد موي مُسَيًَ َب يديد تجيعة إل الْحَنٍ وَل طرق تتم () بَقرمّا ابيا 
دَايَ أله وَمَاِنُوأ يو © إلى قوله : «فٍ صَلَلٍ مين © فجاءوا إلى رسول الله يَية فأسلموا وآمنوا 
وعلّمهم رسول الله نل شرائع الإسلام فأنزل الله على نبيه هل أو إِلَ أَنَّهُ ننم قث ين 
ْْنَ * السورة كلهاء فحكى الله قولهم وولّى رسول الله ني عليهم منهمء وكانوا يعودون 
إلى رسول الله يت في كل وقتء فأمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعلّمهم ويفتّههم 
فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبون ويهود ونصارى ومجوس وهم ولد الجان0"" . 

9 - قمب:ابن جبير قال : توجّه النبي َني تلقاء مكة وقام بنخلة في جوف اليل يصلّي 
فمرٌ به نفر من الجنّ فوجدوه يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن فاستمعوا إليه» وقال آخرون: 
أمر رسول الله عي أنّ ينذر الجنّ فصرف الله إليه نفراً من الجن من نينوى . ظ 

قوله: #تَإذ مَرَفنا إلكَ ترا ين ألِْنِ 4: وكان يات في وادي الجن وهو على ميل من 
عدي #فقان له : ني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة» فأيكم يتبعني» فائبعه ابن مسعود 
وساق الحديث مثل ما رواه الطبرسي . 

وروي عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين» فجعلهم رسول الله 46 رسلاً 
إلى قومهم؛ وقال زر بن حبيش: كانوا سبعة منهم زوبعة» وقال غيره: وهم مسار ويسار 
وبشار والأزد وخميع 7" . 

1 قب : لما سار النبيّ يق إلى وادي حنين للحرب إذا بالطلائع قد رجعت والأعلام 
والألوية قد وقفت. فقال لهم النبي َي : يا قوم ما الخبر؟ فقالوا : يا رسول الله حيّة عظيمة 
قد سذت علينا الطريق كأنها جبل عظيم» لا يمكئنا من المسيرء فسار النبي قة حنّى أشرف 
عليهاء فرفعت رأسها ونادت: السلام عليك يا رسول الله؛ أنا الهيثم بن طاح بن إبليس» 
مؤمن بك قد سرت إليك في عشرة آلاف من أهل بيتي حتّى أعينك على حرب القوم؛ فقال 
النبي كنك : انعزل عنّا وسر بأهلك عن أيماننا فقفعل ذلك وسار المسلمون29؟ . 


(1) تفسير القمي ج 7 ص 574. (؟) مناقب ابن شهرآشوب ج ١‏ ص 75. 
(*) مناقب ابن شهرآشوب ج ١‏ ص 178. 


٠‏ - باب /آخرء وهو من الأوّل: في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته 3 تفضا 


أقول: سيأتي في باب عمل النيروز عن المعل بن خنيس» عن أبي عبد الله ظلكئة أن يوم 
التبروز هو اليوم الذي وجّه رسول الله وبلق علا يت إلى وادي الجنّ فأخذ عليهم العهود 
والمواثيق» وسيأتي أكثر أخبار هذا الباب في باب استيلاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على الجن والشياطين. 
٠‏ - باب آخر, وهو من الأوّل؛ في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته 86 
١‏ -قب؛ في حديث مازن بن العصفور الطائي أنه لما نحر عتيرة سمع من صنمه : 
ثم نحر يوماً آخر عتيرة أخرى فسمع منه : 
هذا نبي مسرسل جساءبشخشييرهنئزؤإل 
أبو عبيس قال: سمعت قريش في الليل هاتفاً على أبي قبيس يقول شعراً : 
إذا أسلم السعدان يصيح بمكة محمد لا يخشى خلاف المخالف 
فلمًا أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان سعد بكر وسعد تميم؟ ثم سمع في الليلة 
الثانية : 
أياسعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين غطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمتيا على الله في الفردوس حير زخارف 
فلمًا أصبحوا قال أبو سفيان: هو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
قال تميم الداريّ: أدركني اللّيل في بعض طرقات الشام فلمًا أخذت مضجعي قلت: أنا 
الليلة في جوار هذا الواديء فإذا مناد يقول: عذ بالله؛ فإِنَ الجن لا تجير أحداً على الله قد 
بعث نب الأمّيين رسول اللهء وقد صلينا خلفه بالحجون؛ وذهب كيد الشياطين» ورميت 
الشيت: فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين. 
سعيد بن جبير قال : قال سواد بن قارب: نمت على جبل من جبال السراة فأتاني آت 
وضريني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب. أتاك رسول من لؤيّ بن غالب فلمًا استويت أدبر 
وهو يقول: 
عجبت للج وأرجاسها ورحلهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ما صالحوهامشلأنجاسها 
فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأوّل» فأدبر قاثلا : 
عجبت للجنّ وتطلابها ورحلهاالميس بأقتابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماصادقوهامثل كذابها 
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فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأول فلمًا استويت أدبر وهو يقول: 
عجبت للجنّ وأشرارها ورحلهاالعيس بأكرارها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى مامؤمتوهامشثل كفارها 

قال: فركبت ناقتي وأتيت مكّة عند النبي وأنشدته: 
أتاني جنّ قبل هذه ورقدة ولم يك فيما قد أتانا بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة: أتاك رسولٌ من لؤيّ بن غالب 
فأشهد أ الله لاربَ غيره وأنك مأمون على كلّ غائب 

وكان لبني عذرة صنم يقال له: حمامء فلمًا بعث النب نه سمع من جوفه يقول: 

يا بني هند بن -حزام. ظهر الحقّ وأودى الحمام» ودفع الشرك الإسلامء ثم نادى بعد أيَام 

لطارق يقول: 
يا طارق يا طارق. بعث النبيّ الصادق: جاء بوحي ناطق؛ صدع صادع بتهامة» لناصريه 
السلامة؛ ولخاذليه الندامة» هذا الوداع مني إلى يوم القيامة» ثم وقع الصنم لوجهه فتكسّر . 
قال زيد بن ربيعة : فأتيت النبي 4385 فأخبرته بذلك» فقال: كلام الجنّ المؤمنين» فدعانا 
إلى الإسلام. وسمع صوت الجنّ بمكة ليلة خرج النبي 06 : 


فيا لقصيّ مازوىالله عنكم 
فأجابه حسّان في قوله: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبيّهم 
وهتف من جبال مكة يوم بدر: 

أذل ليون كرا رقع 

أصاب رجالاً من لؤيّ وجرّدت 

وأصبح في هافي العجاجة معفراً 


ودخخل العباس بن مرداس السلميّ على وثن يقال له: الضمير» فكنس ما حوله ومسحه 


به من فعال لا يجازى بسؤدد 


وقد سر من يسري إليه ويغتدي 
فتصديقها فى ضحوة العيد أو غد 


سينقض منها ملك كسرى وقيصرا 
حرائر يضرين الحرائر حسّرا 
لقد ضاق خزيا في الحياة وخسّرا 


وقيله . فإذا صائح يصيح : 5 عباس بن مرداس : 


٠‏ - باب / آخرء وهو من الأولء في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته 485 هالا 


قل للقبائل من سليم كلّها: هلك الضمير وفازأهل المسجد 
هلك الضمير وكان يعبدمرَةً قبل الكتاب إلى النبي محمد 
إن الذي جا بالنبوّة والهدى بعدابن مريم من قريش مهتد 
فخرج في ثلالمأة راكب من قومه إلى النبيّ عق » فلمًا رآه النبي كن تبسم ثم قال: يا 
عبّاس بن مرداس كيف كان إسلامك؟ فقصٌ عليه القصة. فقال 826 : صدفت» وسرٌ 
بذلك 825 . 
وفي حديث سيّار الغسّاني : لما قال له عمر: أكاهن أنت؟ فقال: قد هدى الله بالإسلام 
كل جاهل » ودفع الحق كل باطل » وأقام بالقرآن كل مائل» القصّة فأخذت ظبية بذي العسف 
فإذا بهاتف: 
يا أيّها الركب السراع الأربعة لوا سبيل الظبيةالمروّعه 
فخلّيتها فلمًا جنّ اللّيل فإذا أنا بهاتف يقول: 
لفاولا سمخ وعزها عو قتف .إن 8 السبر نستي السقعن 
وقال عمرو بن جبلة الكلبي : عترنا عتيرة لعمرة - اسم صئم - فسمعنا من جوفه مخاطب 
سادنه عصام: يا عصامء يا عصامء جاء الإسلام: وذهبت الأصنام؛ء وحقئت الدماءء 
ووصلت الأرحامء ففزعت من ذلك؛ ثم عترنا أخرى فسمعنا يقول لرجل اسمه بكر : 
يا بكر بن جبل » جاء النبيّ المرسل» يصذّقه المطعمون في المحل» أرباب يثرب ذات 
النخل» ويكذّيه أهل نجد وتهامة؛ وأهل فلج واليمامة. 
فأتيا إلى النبين وأسلما وانشق درو : 
أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى فأصبحت بعدالحمد لل أوحدا 


تكلم شيطان من جوف هبل بهذه الأبيات: 
قاتل الله رهط كعب بن فهر ماأض ل العقول والأحلاما 
جاءنا تائهديعيب علينا دين أبائناالحماةالكراما 
فسجدوا كلهم وتنقّصوا النبئ #6 » وقال: هلمّوا غداً فسمع أيضاًء فحزن النبي 25 
من ذلكء فأتاه جني مؤمن وقال: يا رسول الله أنا قتلت مسعرء الشيطان المتكلم في 
الأوئان» فاحضر المجمع لأجيبهء فلمًا اجتمعوا ودخل النبنٍ يني خررّت الأصنام على 
وجوهها فنصبوها وقالوا: تكلّمء فقال: 
أنا الذي سمّاني المطهّرا أناقتلت ذاالفخورمسعرا 
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إذا طغى لما طغْى واستكيرا وأنكر الحق ورام المنكرا 
بشتمهنبيناالمطهرا قد أنز لاله علي هالسورا 


فقالوا : إِنْ محمّداً يخادع اللّات كما خادعنا. 

تاريخ الطبري : إنه روى الزهريّ في حديث جبير بن مطعم, عن أبيه قال: كنا جلوساً قبل 
أن يبعث رسول الله بشهر تحرنا جزوراء فإذا صائح يصيح من جوف الصنم: اسمعوا 
العجب؛ ذهب استراق الوحيء ويرمى بالشهب. لنب بمكة. اسمه محمّدء مهاجرته إلى 
يشرب . 

الطبري في حديث ابن إسحاق والزهري عن عبد الله بن كعب مولى عثمان أنّه قال عمر : 
لقد كنا في الجاهليّة نعبد الأصنام؛ ونعلّق الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلامء فقال 
الأعرابيّ : لقد كنت كاهناً في الجاهليّة: قال: فأخيرنا ما أعجب ما جاءك به صاحبك؟ قال : 
جاءني قبل الإسلام جاء فقال: ألم تر إلى الجنّ أبالسهاء وإياسها من دينهاء ولحاقها 
بالقلاص وأحلاسهاء فقال عمر: إِنّي والله لعند وثن من أوثان الجاهلية في معشر من قريش 
قد ذبح له رجل من العرب عجلا؛ فنحن ننظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت من جوف العجل 
صوتاً ما سمعت صوتاً قظ أنفذ منهء وذلك قبل الإسلام بشهر أو سنة؛ يقول: يا آل ذريح: أمر 
نجيح» رجل فصيح.» يقول: لا إله إلا ايه(20. 

ومنه حديث الخثعميّ : وحديث سعد بن عبادة. وحديث سعد بن عمرو الهذليّ. 

وفي حديث نخزيم بن فاتك الأسدي أنه وجد إبله بأبرق العزل» القصّةء فسمع هاتفاً : 

هذا رسول الله ذو الخيرات جاء بياسين وحاميمات 

فقلت : من أنت؟ قال: أنا مالك بن مالك بعثني رسول الله إلى حي نجد؛ قلت: لو كان 
لي من يكفيني إبلي لأتيته فآمنت بهء فقال: أناء فعلوت بعيراً منها وتصدت المديئة والنّاس 
في صلاة الجمعة؛ فقلت في نفسي: لا أدخل حتّى ينقضي صلاتهمء فأنا أنيخ راحلتي إذ 
خرج إلى رجل قال: يقول لك رسول الله : ادخل فدخلت. فلمًا رآني قال: ما فعل الشيخ 
الذي ضمن لك أن يؤدّي إبلك إلى أهلك؟ قلت: لا علم لي بهء قال: إنه أدّاها سالمين» 
قلت: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله29 . 

بهان: العتيرة : شاة كانوا يذيحونها في رجب لآلهتهم ؛ والغطريف: السيّد؛ والحجون 
بفتح الحاء : جبل بمكّة. وهي مقبرة؛ ويقال: رحلت البعير» أي شددت على ظهره الرحل» 
وهفا الشيء في الهواء: إذا ذهب» والعجاجة : الغبار. 
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وقال الجزريّ: في حديث سلمان: شرٌ السير الحقحقة. هو المتعب من السيرء وقيل : 
هو أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه» والفلح : موضع بين بصرة وضرية. 

١‏ - أقول: روى في المنتقى بإسناده عن يعقوب بن زيد بن طلحة أن رجلاً مرّ على مجلس 
بالمدينة فيه عمر بن الخظاب. فنظر إليه عمر فقال: أكاهن هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين هدي 
بالإسلام كلّ جاهل » ودفع بالحقّ كلّ باطل» وأقيم بالقرآن كلّ مائل» وأغني بمحمّد ونه 
كل عائل » فقال عمر : متى عهدك بها؟ يعني صاحبتهء قال: قبيل الإسلام أتتني فصرخحت: يا 
سلام يا سلامء الحق المبين» والخير الدائم» غير حلم النائم» الله أكبر فقال رجل من القوم : 
يا أمير المؤمنين أنا أحدّئك بمثل هذاء والله إِنّا لنسير في بادية ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى 
إذ نظرنا فإذا راكب مقبل أسرع من الفرس حتّى كان منّا على قدر ما يسمعنا صوته» فقال: يا 
أحمد يا أحمد الله أعلى وأمجدء أتاك ما وعدكء من الخير يا أحمدء ثم ضرب راحلته حتى 
أتى من ورائناء فقال عمر: الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وأكرمنا به؛ فقال رجل من 
الأتصار : [غا ا نتيا امي الموسن مكل عنا عمجت قال عير : حدكةه تال اتطلقت 
أنا وصاحبان لي نريد الشام حتّى إذا كنا بقفرة من الأرض نزلنا بهاء فبينا نحن كذلك إذ لحقنا 
راكب فكنًا أربعة قد أصابنا سغب شديده فالتفتٌ فإذا أنا بظبية عضباء ترتع قريباً منّا فوثبت 
إليهاء فقال الرجل الذي لحقنا: خل سبيلها لا أبا لك» والله لقد رأيتها ونحن نسلك هذا 
الطريق ونحن عشرة أو أكثر من ذلك فيخطف بعضنا فما هو إلا أن كان هذه الظبية؛ فما 
يبيجعها احده فانيك وعلك لغسر:ؤا طلا أخليهاء: قا رتغكنا وقد عنيدتها عن حت إذا دعت 
سدف من الليل إذا هاتف يهتف بنا ويقول: 

با ايها الرعت السراع الآربت لوا سبحل الشافى النشدعغه 
خلوا عن العضباء فى الوادي معه لا تذبحنّالظبيةالمروعه 
كبوا لارعاء عدف مويه 


قال: فخلّيت سبيلهاء ثم انطلقنا حتّى أتينا الشام فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا حتّى إذا كنا 
بالمكان الذي كنا فيه هتف هاتف من خلفنا : 
إنَاك لا تعسجل وغندها منثقة: . فإن شد السيرسير الحتحته 
قدلاح نجم وأضاء مش رقه يخرج من ظلماء عسف موبقه 
ذاك رسول مفلح من صذّقه اللهأعلىأمرهوحققه 
بيان: السدف بالضمّ : الطائفة من الليل» والسدف محرّكة: سواد الليل . 
* - ختص: أبو محمّد» عن صبّاح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن 
نباتة قال : كنّا مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَييِةٍ يوم الجمعة في المسجد بعد العصر 
إذ أقبل رجل طوال كأنّه بدوي» فسلم عليهء فقال له على تاكئي: : ما فعل جتَيّك الذي كان 
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بأتيك؟ قال: إنْه ليأتيني إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المؤمنين» قال علي تقكئلة فحدّث 
القوم يما كان منه. فجلس وسمعنا لهء فقال: إِني لراقد باليمن قبل أن يبعث الله نبيّه مجه 
فإذا جني أتاني نصف اليل فرفسني برجله وقال: اجلسء» فجلست ذعراء فقال: اسمع: 
قلت: وما أسمع؟ قال: | 
عجبت للجنّ وإيلاسها وركبهاالعيس بيأحلاسها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماطاهرالجِنّ كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم وارمبعينيكإلى راسها 
قال: فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو يحدث. وما أفصح لي وإِنّي لأرجو 
أن يفصح لي » فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباً فلمًا كان من القابلة أتاني نصف اليل وأنا راقد 
فرفسني برجله وقال: اجلسء فجلست ذعرآء فقال: اسمعء فقلت: وما أسمع؟ قال: 
عجبت للجنّ وأخبارها وركبهاالعيس بأكوارها 
تهري إلى مكّة تبغي الهدى مامؤمئوالجِنّ ككقارها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم بي نرواييهاوأحجارها 
فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم أو يحدث؛ وما أفصح لي وإِنّي لأرجو أن 
يفصح لي؛ فأرقت ليلتي وأصبحت كثيباً» فلمًا كان من القابلة أتاني نصف اليل وأنا 
راقد فرفسني برجلهء وقال: اجلسء. فجلست وأنا ذعر فقال: اسمع. قلت: وما 
أسمع؟ قال : 
عجبت للجِنٌ وألبابها وركبها العيس بأنيابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماصادقوالجِنّ ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمد أزهر خيرأربابها 
قلت : عدو الله أفصحت. فأين هو؟ قال: ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمّداً رسول الله. فأصبحت ورحلت ناقتي ووجهتها قبل مكّة, فأوّل ما دخلتها لقيت أبا 
سفيان وكان شيخا ضالاً» فسلّمت عليه وساءلته عن الحيّ» فقال: والله إنْهم مخصبون؛ إلا 
أن يتيم أبي طالب قد أفسد علينا ديتناء قلت: وما اسمه؟ قال: محمّد أحمدء قلتء وأين 
هو؟ قال: تزوج بخديجة بنت خويلد فهو عليها نازل» فأخذت بخطام ناقتي ثم انتهيت إلى 
بابها فعقلت ناقتي , ثم ضربت الباب فأجابتني : من هذا؟ فقلت: أنا أردت محمّداً» فقالت : 
اذهب إلى عملك؛ ما تذرون محمّداً يأويه ظلّ بيت» قد طردتموه وهرّبتموه وحضتتموه. 
اذهب إلى عملك؛ قلت: رحمك الله إنّي رجل أقبلت من اليمن» وعسى الله أن يكون قد منّ 
علي بهء فلا تحرميني النظر إليهء وكان وَتيه رحيماًء فسمعته يقول: ياخديجة افتحي الباب 
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ففتحت فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعاً» نور في نورء ثم دُرت خلفه فإذا أنا بخاتم 
النبوّة معجون على كتفه الأيمن. فقسلته ثم قمت بين يديه وأنشأت أقول : 


أتاني نجي بعدهلء ورقدة 
ثلاث ليال قولهكل ليلة 
فشمرت عن ذيلي الإوزار ووسشطت 
فمرنابمايأتيك يانحير قادر 
وأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 


ولم يك فيما قد تلوت يكاذب 
أتاك رسولٌ من لؤيّ بن غالب 
بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
ات كان فيما جاء شيب الذوائب 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إلى الله يغني عن سواد بن قارب 


وكان اسم الرجل سواد بن قاربء فرحت والله مؤمناً به ينه . ثم خرج إلى صمّين 
فاستشهد مع أمير المؤمنين نكل 7" . 

بيان: العيس بالكسر : الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة: والأحلاس جمع 
حلس وهو كساء يطرح على ظهر البعيرء قوله: إلى رأسهاء الضمير راجع إلى القبيلة: 
والأكوار جمع الكور بالضمٌ». وهو الرحل بأداته؛ والهدء: السكون» والذعلب: الناقة 
القوية. والوجتاء : الناقة الصلبة وسباسب - 
وصدقنا بما يأتيك به الوحي من الله وإن كان فيه أمور شداد تشيب منها الذوائب»؛ ورأيت في 


سبيسبة ه قوله : شيب الذوائب» أي قبلنا 


بعض الكتب مكان الشعر الأوّل: 

عجبت للجنّ وتجساسهاا وشذهاالعيس بأحلاسها 

تهوي إلى مكّة تبغي الهدى ماخيّرالجِنَّ كأنجاسها 
ومكان الثاني : 

عجبت للجِنّ وتطلابها وشٌّدّهاالعيس بأقتابها 
إلى قوله: 


فارحل إلى الصفوةمن هاشم ليس قُداماها كأكذنابها 
التجساس: تفعال من التجسّسء كالتطلاب من الطلبء والقدامى: المتقدّمون. 
والأذئاب: المتأخخرون. 
وروى فيه عن أبي هريرة أنْ قوماً من خثعم كانوا عند صئم لهم جلوساً وكانوا يتحاكمون 
إلى أصنامهم - فيقال لأبي هريرة: هل كنت تفعل ذلك؟ فيقول أبو هريرة: والله فعلت 


.181١ الاختصاص للمفيد ص‎ )١( 


يفن 


فأكثرت» فالحمد لله الذي أنقذني بمحمد وَنتقه - قال أبو هريرة: فالقوم مجتمعون عند 


صنمهم إذ سمعوا بهاتف يهتف: 


بحار الأنوار / ج18 


25 أيَها اتام ذوي الأجسام ومسندوالحكم إلى الأصنام 
أكلكمورهكالكهاام ألا ترون مساأرىأمامي 
فدبداللتناظرالشنام ذاك نبي سيّدالانام 
من هاشم في ذروة السثام مستعلن بالبلد الحرام 


قال أبو هريرة: فأمسكوا ساعة حتّى حفظوا ذلك؛ ثم تفرّقوا فلم تمض بهم ثالثة حتّى 
جاءهم خبر رسول الله 88 أنه قد ظهر بمكة. 
أقول: الأوره: الأحمق. ويقال كهمته الشدائد؛ أي جينته عن الإقدام؛ وأكهم بصره: 
كل ورق» ورجل كهام كسحاب: كليل عبيَ لا غناء عنده. وقوم كهام: أيضاًء والمتكهم : 
المتعرّض للشّر. والشئام كفعال بالهمز نسبة إلى الشامء أي يظهر نوره للشاميّ كما يظهر 
؛ - كنز الكراجكي: ذكروا أنه كان لسعد العشيرة صئم يقال له: فرّاصء وكانوا 
يعظمونه» وكان سادنه رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة يقال له: ابن وقشة» فحدّث 
رجل من بني أنس الله يقال له : ذباب بن الحارث بن عمرو قال : كان لابن وقشة رئئ من الجن 
يا رن فأتاه ذات يوم فأخبره» قال: فنظر إليَ وقال: يا ذباب؛ اسمع العجب 
العجاب. يعث أحمد بالكتاب. يدعو بمكة لا يجاب. قال: فقلت: ما هذا الذي تقول؟ 
قال: ما أدري هكذا قبل لي قال: فلم يكن إلا قليل حتّى سمعنا بخروج النين 895 » فقاء 
ذباب إلى الصنم فحطمه؛ ثم أتى النبيَ يَنكِ فأسلم على يده وقال بعد إسلامه : 
تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخلفت فرًاصاًبأرض هوان 
شددت عليه شئذة فتركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثان 
ولمّارأيت الله أظضهردينه أجبت رسو الله حين دعاني 
فمن ميلع سعد العشيرةأثني شريت الذي يبقي بآخر فاني؟ 
قال: وروي أنه كان لبني عذرة صنم يقال له حمام» وكانوا يعظّمونه: وكان في بني هند بن 
حزام» وكان سادنه رجل منهم يقال له: طارق» وكانوا يعترون عنده العتائر» قال زمل بن 
عمرو العذري : فلمًا ظهر النبي ون سمعنا منه صوتاً وهو يقول: يا بني هند بن حزام» ظهر 
الحقّ وأودى حمام؛ ودفع الشرك الإسلام» قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أيَاماً نمٌ سمعنا 
صوتا آخر وهو يقول: يا طارق يا طارق؛ بعث النبيَ الصادق. بوحي ناطق؛ صدع ضادع 


1١‏ - باب / معجزاته في إخباره 825 بالمفيبات خض 


بأرض تهامة؛ لناصريه السّلامةء ولخاذليه الندامة: هذا الوداع مني إلى يوم القيامة» ثمّ وقع 
الصنم لوجهه قال زمل: فخرجت حتّى أتيت النبي عنقي ومعي نفر من قومي فأخبرناه بما 
سمعناء فقال: ذاك كلام مؤمن من الجنّ ثم قال: يا معشر العرب إن رسول الله إلى الأنام 
كافّة: أدعوهم إلى عبادة الله وحده وني رسوله وعبده» وأن تحجوا البيت» وتصوموا شهراً 
من ائني عشر شهراً وهو شهر رمضان:» فمن أجابني فله الجئّة نزلاً وثواباً» ومن عصاني كانت 
له الثار منقلباً وعقاباًء قال: فأسلمنا وعقد لي لواءً وكتب لي كتاباًء فقال زمل عند ذلك : 
الك رسول ف عبتت نميه ٠‏ أكلنها خرن رتورا عن الرفل 
لأنصر خمير الناس نصراً مؤزّراً وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي 
وأشهدأنالله لا شيءغيره اصن دما العلت مس تعدى 
قال: وذكروا أنْ عمرو بن مرّة كان يحدث فيقول: خرجت حاجّاً في الجاهليّة في جماعة 
من قومي» فرأيت في المنام وأنا في الطريق كأنْ نوراً قد سطع من الكعبة حتّى أضاء إلى نخل 
يثرب؛ وجبلي جهينة: الأشعر والأجرد. وسمعت في النوم قائلاً يقول: تقشّعت الظلماء. 
وسطع الضياء» وبعث خاتم الأنبياء» ثم أضاء إضاءة أخرى حتّى نظرت إلى قصور الحيرة 
وأبيض المدائن وسمعته يقول: أقبل حقٌّ فسطعء ودمغ باطل فانقمع فانتبهت فزعاً وقلت 
لأصحابي : والله ليحدثنَ بمكة في هذا الحي من قريش حدث؛ ثم أخبرتهم بما رأيت» فلمًا 
انصرفنا إلى بلادنا جاءنا مخبر يخبر أن رجلاً من قريش يقال له: أحمد قد بعث» وكان لنا 
صنم فكنت أنا الذي أسدنه فشددت عليه فكسرته: وخرجت حتّى قدمت عليه مكة فأخبرته» 
فقال: يا عمرو بن مرّة أنا النب المرسل إلى العباد كاقة: أدعوهم إلى الإسلام؛ وآمرهم بحقن 
الدماء» وصلة الأرحام؛ وعبادة الرحمن؛ ورفض الأوئثان وحجٌ البيت» وصوم شهر 
رمضان؛ فمن أجاب فله الجئّة؛ ومن عصى فله الثارء فآمن بالله يا عمرو بن مرّة تأمن يوم 
القيامة من النارء فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله آمنت بما جئت به من حلال 
وحرام وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام. وأنشأت أقول: 
شهدت بأنالله حقّوأائني لآلهةالأحجارأوّل تارك 
وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجراً إليك أجوب الوعث بعد الدكادك 
لأسضة غير التامن نفسا ووالدا ٠”‏ «رشول ملك التامن نرق الفايك 
ثم قلت : يا رسول الله ابعئني إلى قومي لعل الله تبارك وتعالى أن يمنّ بي عليهم كما من 
على بك» فبعثني وقال: عليك بالرفق» والقول السديدء ولا تك فظأ غليظاء ولا مستكبرا 
ولا حسوداًء فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة بل يا معشر جهينة إِنّ الله وله الحمد قد جعلكم 
خيار من أنتم منهء وبعّض إليكم في جاهليتكم ما حبّب إلى غيركم من العرب» الّذين كانوا 
يجمعون بين الاختين؛ ويخلف الرجل منهم على امرأة أبيهء وإغارة في الشهر الحرام» 


شف بحار الأنوار/ج18 
فأجيبوا هذا الذي من لؤ تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة وسارعوا في أمره يكن بذلك لكم 
عنده فضيلة» قال: فأجابوني إلا رجل منهم فإنّه قام فقال: يا عمرو بن مرّة أمرّ الله عيشك» 
أتأمرنا برفض آلهتناء وتفريق جماعتناء ومخالفة دين آبائناء ومن مضى من أوائلنا إلى ما 
يدعوك إليه هذا المضريّ من تهامة لا ولا حباً ولا كرامة» ثم أنشأ يقول: 
إن اسن ضرة قد آأتى بسقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 
انق الاعمنيت قنولتة وقسانه يوماً وإن طال الزمان ذباحا 
يسفهالأحلام مممن قد مضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا 
فقال له عمرو : الكذاب مني ومنك أمرّ الله عيشهء وأبكم لسانه؛ وأكمه إنساته قال عمرو: 
فوالله لقد عمي؛ وما مات حتّى سقط فوه» وكان لا يقدر على الكلام؛ ولا يبصر شيئاً وافتقر 
واحتاج237 . 
بيان: في النهاية : النص : التحريك حتّى يستخرج أقصى سير الناقة؛ وفي القاموس 
القوز: المستدير من الرمل: والكثيب المشرفء وقال: الوعث: المكان السهل الدهش 
تغيب فيه الأقدام, والطريق العسرء وقال: الدكداك من الرمل : ما يكبسء أو ما التبد منه 
بالأرض أو هي أرض فيها غلظ والجمع دكادك. وقال الجوهريٌ : الحباك والحبيكة : الطريقة 
في الرمل ونحوه؛ وجمع الحباك الحبك» وجمع الحبيكة حبائك؛ وقوله تعالى : <وألسَاِ ذَاتِ 
لبك ىه قالوا: طرائق النجومء وقال في النهاية: في حديث كعب بن مرّة وشعره: إنّي 
لاحستن الست» عدا جاء في الرواية؛ والذباح : القتل» وهو أيضاً نبت يقتل آكله . 
١١‏ - باب معجزاته في إخباره 2 بالمغيبات, 
وفيه كثير مما يتعلق بباب إعجاز القرآن 
أ - ننجم: من كتاب الدلائل تصنيف عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن 
الصادق يَوِييٍ قال: طلب قوم من قريش إلى النبي وَيقهِ حاجة» فقال: إنكم تمطرون غداً. 
فأصبحت كأنها زجاجة وارتفع النهارء قال: فأتاه رجل عظيم عند الناس» فقال: ما كان 
أغناك عمًا تكلّمت به أمس؟ ما رأيناك هكذا قظء فارتفعت سحابة من قبل الصورين. 
فاطردت الأودية وجاءهم من المطر ما جاءوا إلى رسول الله َي فقالوا: اطلب إلى الله أن 
يكفّها عنّاء فقال: «اللّهمَ حوالينا ولا عليناء فارتفع السحاب يميناً وشمالاآً( . 
بيان: قال الفيروزآبادي : صورة بالضم: موضع من صدر يلملمء وصوران: قرية 
باليمن؛ وموضع بقرب المدينة. 
"١‏ - بو اليقطيني» عن ابن ميمون, عن جعفر بن محمد يداني قال: قال أبي: كان 


)1( كنز الفوائد ج ١‏ ص .7١7‏ (؟) فرج المهموم ص ؟7؟7؟. 


١١‏ - باب / معجزاته في إخباره 325 بالمفييات لقا 


النبي ينه أخذ من العبّاس يوم بدر دنانير كانت معهء فقال: يا رسول الله ما عندي غيرها 
فقال: فأين الذي استخبيته عند أَمَ الفضل؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» 
ما كان معها أحد خين امتخيدي1. 


- يرج محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم » عن صباح 
المزنى » عن الحارث بن حصيرة» عن حبّة العرني قال: سمعت أمير المؤمنين نتن يقول إن 
يوشع بن نون تلكئا: كان وصيّ موسى بن عمران تإكئيه وكانت ألواح موسى تائيه من زمرّد 
أخضرء فلمًا غضب موسى نئي ألقى الألواح من يده فمنها ما تكسّرء ومنها ما بقي: 
ومنها ما ارتفع ؛ فلمًا ذهب عن موسى تي الغضب قال يوشع بن نون تويئله : أعندك تبيان 
ما في الألواح؟ قال: نعم؛ فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حتى وقعت في أيدي أربعة 
رهط من اليمن» وبعث الله محمداً عَني بتهامة وبلّغهم الخبرء فقالوا: ما يقول هذا النبن؟ 
قيل : ينهى عن الخمر والزناء ويأمر بيمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء فقالوا: هذا أولى يما 
في أيدينا مناء فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذاء فأوحى الله إلى جبرئيل ائت النب فأخبره» 
فأتاه فقال: إِنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ورثوا ألواح موسى ييه وهم يأتوك في شهر كذا 
وكذاء في ليلة كذا وكذاء فسهر لهم تلك الليلة» فجاء الركب فدقٌوا عليه الباب وهم يقولون : 
يا محمدء قال: نعم يا قلان بن فلان» ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن 
فلان؛ أين الكتاب الذي توارئتموه من يوشع بن نون وصئ موسى بن عمران؟ قالوا : نشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنك محمد رسول الله» والله ماعلم به أحد قط منذ وقع 
عندنا قبلك» قال: فأخذه النبى عَنقنه فإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق» فدفعه إل » ووضعته 
عند رأسي فأصبحت بالغداة وهو كتاب بالعربيّة جليل» فيه علم ما خلق الله منذ قامت 
السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة فعلمت ذلك0©. 


؛ - ص: الصدوق: عن عبد الله بن حامد؛ عن الحسن بن محمد بن إسحاق »؛ عن الحسين 
ابن إسحاق الدقاق ؛ عن عمر بن خالد» عن عمر بن راشد؛ عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد 
ابن المسيّب » عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يقي يوماً جالساً فاظلع عليه على تاكئلاة مع 
جماعة: ذلعا راقم يشعء قال © جعموي تالوتي عن كيء إن شع أعلمتهعم بماستم» وإن 
شئتم تسألوني » فقالوا : بل تخبرنا يا رسول الله قال : جئتم؟ تسألونني عن الصنائع لمن تحقٌ» 
فلا ينبغي أن يصنع إلا لذي حسب أو دين» وجثتم تسألونني عن جهاد المرأة» فَإِنْ جهاد المرأة 
حسن التبعّل لزوجها » وجثتم تسألونني عن الأرزاق من أين » أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث 
لا يعلم. فإِنّ العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه7" . 


.5 ح1١ ج ” باب‎ ١47 (؟) بصائر الدرجات ص‎ .١1١ قرب الإسناد ص‎ )١( 
.787 قصص الأنبياء للراوندي ص‎ )( 


كرض بحار الأنوار/ ج18١‏ 

بيان: الصتائع جمع الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسان. 

4 - ص ٠‏ الصدوق : عن عبد الله بن حامدء عن محمّد بن جعفر» عن عبد الله بن أحمد 
أبن إبرأهيم» عن عمر بن حصين الباهليّ؛ عن عمر بن مسلم؛ عن عبد الرجمن بن زياد» عن 
مسلم بن يسار قال : فال أبو غقبة الأنصاري : كنت في خدمة رسول الله يده فجاء نفرٌ من 
اليهرد فقالوا لي: استأذن لنا على محمّدء فأخبرته فدخلوا عليه؛ فقالوا: أخبرنا عنًا جتنا 
نسألك عنه» قال: جتتموني تسألونني عن ذي القرنين» قالوا: نعم» فقال: كان غلاماً من 
أهل الرومء ناصحاً لله يويد فأحبه الله وملك الأرض» فسار حتّى أتى مغرب الشمسء ثدٌّ 
سار إلى مطلعها ؛ ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنى فيها السدّء قالوا : نشهد أنّ هذا شأنه 
وأنّه لفي التوراة('" . 

5 - ص بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن عباس -قال: دحل أبو سفيان على 
النبيّ يوماً فقال: يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء: فقال يه : إن شئت أخبرتك 
قبل أن تسألني» قال: افعل» قال: أردت أن تسأل عن مبلغ عمري؛ فقال: نعم يا رسول الله 
فقال: إِنَي أعيش ثلاثاً وستّين سنةء فقال: أشهد أنّك صادقء فقال ينك : بلسانك دون 
قلبك؛ قال ابن عباس : والله ما كان إلا منافقاً» قال : ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كت 
بصره وفينا علىّ تتكئإة فأذن المؤدن. فلمًا قال: أشهد أن محمّداً رسول الله قال أبو سفيان: 
ههنا من يحتشم؟ قال واحد من القوم : لاء فقال: لله در أخي بني هاشمء انظروا أين وضع 
اسمه؟ فقا لهليٌ تلكئيز : أسخن الله عينك يا أبا سفيان: الله فعل ذلك بقوله عز من قائل : «ورفعنا 
لك وَْركَ »فقال أبو سفيان: أسخن الله عين من قال : ليس ههنا من يحتشي220.. 

بيان: أسخن الله عينه : أيكاء . 

1- ص :الصدوق» عن عبد الله بن حامد» عن محمّد بن جعفر؛ عن علي بن حرب» عن 
محمد بن حجرء عن عمّه سعيد؛ عن أبيه؛ عن أمهء عن وائل بن حجر قال: جاء نا ظهور 
النون ني وأنا في ملك عظيم وطاعة من قومي؛ فرفضت ذلك وآثرت الله ورسوله وقدمت 
على رسول الله وَتقية فأخبرني أصحابه أنْه بشرهم قبل قدومي بثلاثء فقال: هذا وائل بن 
حجر قد أتاكم من أرض بعيدة: من حضرموت. راغباً في الإسلام طائعاً بقيّة أبناء الملوك. 
فقلت : يا رسول الله أتانا ظهورك وأنا في ملك. فمنْ الله علي أن رفضت ذلك وآثرت الله 
ورسوله ودينه راغباً فيه فقال ج2: صدقت» اللّهمَ بارك في وائل.وفي ولدمروولد ولده29 . 

يج: مرسلاً مثلهء وفيه: فلما قدمت عليه أدناني ويسط لي رداءه فجلست عليه. فصعل 
المنبر وقال: هذا وائل بن حجر قد أثانا راغباً في الإسلام طائعاً بقية أبناء الملوك؛ اللّهمٌ يارك 


69 - 3( قصص: الأنبياء للراوندي ص زامنة وغ 'قصص الأنيياء: ص 50. 


١‏ - باب / معجزاته فى إخباره 825» بالمفيبات عله 


في وائل وولده وولد ولده(". 

4 - ص: الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد. عن البرقيَ» عن ابن محبوب» عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله يويئيو قال: أني النبن يؤقيه بأسارى فأمر بقتلهم ما خلا رجلاً من 
بينهم » فقال الرجل : كيف أطلقت عنّي من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله تعالى ذكره 
أن فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك. والسخاءء وحسين 
الخلق؛ وصدق اللسان؛ والشجاعة» فأسلم الرجل وحسن إسلامه(" . 

9 - ص الصدوق» عن أبيه؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علىّ» عن 
الحسن بن سعيدء عن النضرء عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله يلكئئة قال: ضلت ناقة 
رسول الله ييه في غزوة تبوكء فقال المنافقون: يحدّئنا عن الغيب ولا يعلم مكان ناقته ! 
فأتاه جبرئيل ظتكئلة فأخبره بما قالواء وقال: إِنْ ناقتنك فى شعب كذاء متعلق زمامها بشجرة 
كذاء فنادى رسول الله وق : الصلاة جامعة؛ قال: فاجتمع النّاس فقال: أيّها النّاس إِنَّ 
ناقتي بشعب كذاء فبادروا إليها حتّى أتوها9 . 

-ير: موسى بن عمرء عن عثمأن بن عيسى ء عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي 
عبد الله تإكئلاة : جعلت. فداك سمّى رسول الله أبا بكر الصديق؟ قال: نعمء قال: فكيف؟ 
قال: حين كان معه في الغار قال رسول الله 8ه : إني لأزى.سفيئة:جعفر بن أبي طالب 
تضطرب في البحر ضالة» قال: يا رسول الله وإنّك لتراها؟ قال: نعمء قال: فتقدر أن 
ترينيها؟ قال: ادن مي قال : فدنا منه فمسح على عينيه ثم قال: انظرء فنظر أبو بكر فرأى 
السفيئة وهي تضطرب في البحرء ثُمَ نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه : الآن صدّقت 
أنف ساح فقال رسول الله عن : الصتيق آنك901, 

بيان: قوله : الصديق أنت على سبيل التهكم.. 

١‏ -عمء يج: روي أَنْ ناقته افتقدت فأرجف المنافقون فقالوا : يخبرنا بخبر السماء ولا 
يدري أين هو ناقته؟ فسمع ذلك فقال: إِنّي وإن كنت أخبركم بلطائف الأسرار لكني لا أعلم 
من ذلك إلا ما علمني اللهء فلمًا وسوس لهم الشيطان دلّهم على حالهاء ووصف لهم الشجرة 
التي هي متعلّقة بهاء: فأتوها. فوجدوها على ما وصف قد تعلّق خطامها بشجرة" . 

١‏ - يجج: روي أن من كان بحضرته من المنافقين كانوا لا يكونون في شنيء من ذكره إلا 
أطلعه الله عليهم وبيّنه فيخبرهم بهء حنّى كان بعضهم يقول لصاحبه : اسكت وكف» فوالله لو 


)١(‏ الخرائج والجرائح». ج١١‏ ص 3١‏ ح )١( .٠١‏ - (") قصص الأنبياء» ص لا*”. 
(4) بصائر الدرجات» ص 97ج 8 باب ١ح‏ 15. 
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ام بحار الأنوار/ج18 
لم يكن عندنا إلا الحجارة لأخبرته حجارة البطحاءء لم يكن ذلك منه ولا منهم مرّة ولا 
مرات. بل يكثر ذلك أن يحصى عدده حتّى يظنّ ظانّ أن ذلك كان بالظنّ والتخمين؛ كيف 
وهو يخبرهم بما قالوا على ما فظواء ويخبرهم عمًا في ضمائرهم؛ فكلّما ضوعفت عليهم 
الآيات ازدادوا عمى لعناده 0 . ' 

؟ - ييج: روي أنه أتى يهود النضير مع جماعة من أصحابه فاندسٌ له رجل منهم ولم يخبر 
أحداً» ولم يؤامر بشراً إلا ما أضمره عليه» وهو يريد أن يطرح عليه صخرة وكان قاعداً في ظ” 
طم من آطامهم . فنذرته نذارة الله فقام راجعاً إلى المدينة وأنيا القوم بما آراد صاحبهم. 
فسألوه فصدقهم وصدقوه. وبعث الله على الذي أراد كيده أمسنّ الخلق به رحماً فقتله» فنفل 
ماله زيبول الله عل27: 

بيان: قوله : فاندسسَ أي اختفى» والأطم بضمّتين : القصر وكلّ حصن مين بحجارة» 
وكل بيت مربع مسطح. والجمع أطام وأطوم . 

5 - يج؛ روي أن علياً قال: بعثني رسول الله والزبير والمقداد معي فقال: انطلقوا حنى 
تبلغوا روضة خاخ فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فانطلقنا 
وأدركناها وقلنا : أين الكتاب؟ قالت: ما معي كتاب» ففتّشها الزيير والمقداد وقالا : ما نرى 
نيا ينان فقلت: حدّث به رسول الله وتقولان: ليس معها؟ لتخرجته أو لأجردئك؛ 
فأخرجته من حجزتهاء فلمًا عادوا إلى النبيّ َتيوةٍ قال : يا حاطب ما حملك على هذ!؟ قال : 
أردت أن يكون لي يد عند القوم وما ارتددت» فقال: صدق حاطبء لا تقولوا له إلا خيراً . 

وفي هذا إعلام بمعجزات: منها إخباره عن الكتاب وعن بلوغ المرأة روضة خخاخ ومنها 
شهادته لحاطب بالصدق» فقد وجد كل ذلك كما أخبر 29 . 

0 - يج: روي أن النبي َي أنفذ عمّاراً في سفر ليستقي» فعرض له شيطان في صورة - 
عبد أسود فصرعه ثلاث مرّاتء فقال َي : إن الشيطان قد حال بين عمّار وبين الماء فى 
صورة عبد أسودء وإن الله أظفر عمّاراًء فدخل فأخبر بمثله9). 1 

١1‏ - ييجروي أنْ أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في غزوات مترافقين تسعة وعشرة» 
فنقسم العمل » فيقعد بعضنا في الرحال؛ وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقي ركابهم ويصنع 
طعامهم . وطائفة تذهب إلى النبيَّ َي فاتفق في رفقتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر: يخيط . 
ويسقي؛ ويصنع طعاماًء فذكر ذلك للنبيّ عن فقال: ذلك رجل من أهل الثّار» فلقينا العددٌ 
وقاتلناهم فجرح وأخذ الرجل سهماً فقتل به نفسه فقال: أشهد أني رسول الله وعبد.©». 


(1) -(5) الخرائج والجرائح؛ ج اص ١5و79‏ لالاراك. 
(0) -(8) الخرائج والجرائح؛ ج اص 56ح ٠١١‏ و؟١1.‏ 


١‏ - باب / معجزاته في إخباره 4826 بالمفيبات شف 


١١7‏ - يج: روي عن ابن عباس قال : كان النبيّ َقةٍ جالساً في ظلّ حجر كاد أن ينصرف 
عنه الظلّ فقال: إِنّه سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان» فإذا جاءكم فلا تكلّموه فلم يليثوا 
أن طلع عليهم رجل أزرق فدعاه وقال: على ما تشتمو ني أنت وأصحابك؟ فقال: لا نفعل» 
قال : 0 و الل ل ٠‏ فأنزل الله : جوم متهم 
مد جَريهًا من د كنا لوج 04 

000 يتوه أن أبا الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهليّة وأن 
عبد الله بن رواحة ومحمّد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته وكسرا 
متت نلنا رج قال لهل من فعل هذا؟ قالت: لا أدري» سمعت صوتاً فجئت وقد 
خرجواء ثم قإلت : : لو كان الصنم يدفع لدفع عن نقسهء فقال : أعطيني حلتي فلبسها. فقال 
النبن وطق : هدًا أبو الدرداء يجيء ويسلم» فإذا هو جاء وأسلم . 

ومنها : أنه يهن أخبر أبا ذرّ بما جرى عليه بعد وفاتهء فقال: كيف بك إذا أخرجت من 
مكانك؟ قال: أذهب إلى المسجد الحرام» قال: كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال : أذهب إلى 
الشام. قال : كيف بك إذا أخرجت منها؟ قال: أعمد إلى سيفي فأضرب به حتّى أقتل : قال : 
لا تفعل. ولكن اسمع وأطعء فكان ما كان. حتّى أخرج إلى الربذة. 

ومنها : أنه وَتيِ قال لفاطمة : إِنّك أوّل أهل بيتي لحاقاً بي فكانت أوّل من مات بعده. 

ومنها : أنه قال لأزواجه : أطولكنّ يدا أسرعكنّ بي لحوقاً» قالت عائشة: كنا نتطاول 
بالأيدي حتى ماتت زينب بنت جحش . 

ومنها : أنه وي ذكر زيد بن صوحان فقال: زيدء وما زيد؟! يسبق منه عضو إلى الجنّة» 
فقطعت يده يوم نهاوند فى سبيل الله . 

ومنها: ما أخبر عن أَمّ ورقة الأنصاريّة فكان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورهاء 
فقتلها غلام وجارية لهاء بعد وفاته. 

ومنها: أنه ينوه قال في محمد بن الحنفيّة: يا علي سيولد لك ولد قد نحلته اسمي 
وكنشي: 

ومنها : أنه نه قال : رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطاراء فأوّلتهما هذين 
الكذابين: مسيلمة كذاب اليمامة» وكذاب صنعاء العبسي . 

ومنها : أن عبد الله بن الزبير قال: احتجم النبيّ ينك فأخذت الدم لأهريقه» فلمًا برزت 
حسوته؛ فلمًا رجعت قال: ما صنعت؟ قلت: جعلته في أخفى مكانء قال: ألفاك شربت 
الدم؟ ثم قال: ويل للناس منك» وويل لك من الناس . 


.1١8 ص 29ح‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 


لذن بحار الأنوار 182/7 


ومنها : أنه زه قال: ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فتنبحها كلاب 
الحوأب. 

وروي لما أقبلت عائشة مياه بني عامر ليلا نبحتها كلاب الحوأب» قالت: ما هذا؟ قالوا : 
الحوأب» قالت: ما أظتني إلا راجعة, ردّوني» إِنْ رسول الله يت قال لنا ذات يوم: كيف 
بإحداكنّ إذا نبح عليها كلاب الحوأب؟ 

ومنها : أنه ينوي قال: أخبرني جبرائيل أنْ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطت» 
فجاءني بهذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه. 

ومنها : أن أَمّ سلمة قالت: كان عمّار ينقل اللبن بمسجد الرسول؛ وكان 4826 يمسح 
التراب عن صدره ويقول: تقتلك الفئة الباغية. 

ومنها: ما روى أبو سعيد الخدري أن النبي ييه قسم يوماً قسماً؛ فقال رجل من تميم 
اعدل؛ فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ! قيل : نضرب عنقه؟ قال: لاء إِنَّ له أصحاباً 
يحقّر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية: رئيسهم رجل أدعج إحدى ثدبيه مثل ندي المرأة(", قال أبو سعيد : إني كنت مع علي 
حين قتلهم فالتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله 9ه . 

ومنها : أنه ونه قال : تبني مدينة بين دجلة ودجيل » وقطربّل والصراة» تجبى إليها خزائن 
الأرض» يخسف بها - يعني بغداد - وذكر أرضاً يقال لها : البصرة إلى جنبها نهر يقال له : 
دجلة؛ ذو نخل ينزل بها بنو قنطوراء يتفرق الناس فيه ثلاث فرق: فرقة تلحق بأهلها 
فيهلكون» وفرقة تأخذ على أنفسها فيكفرون؛ وفرقة تجعل ذراريّهم خلف ظهورهم يقاتلون» 
قتلاهم شهداء يفتح الله على بقيتهه0؟ . 

بيان: قال في النهاية : في الحديث أنه قال لنسائه : أسرعكنّ لحوقاً بي أطولكنٌ يدا كنى 
بطول اليد عن العطاء والصدقة. يقال: فلان طويل الباع: إذا كان سمحاً جواداً؛ وكانت 
زينب تحبٌ الصدقة وهي ماتت قبلهنَ: وقال في قوله : الأدبب: أراد الأدب» فترك الإدغام 
لأجل الحوأب. والأدت: الكثير وبر الوجه, والنباح: صياح الكلب. والحوأب: منزل بين 
البصرة ومكة» والأدعج: الأسود العين؛ وقيل : المراد به هنا سواد الوجه. 

وقال الفيروز آبادي: قطر بل بالضمٌ وتشديد الباء الموحدةء أو بتخفيفها وتشديد اللام : 
موضعان: أححدهما بالعراق ينسب إليه الخمرء وقال: الصراة: نهر بالعراق. 


"١‏ [النمازي]. 


١‏ - باب / معجزاته في إخباره 85 بالمغيبات طفا 
مر ب ريييخ بي ب ب يبيج سج يبيج 2ش ؟__ييبيبيييببييي ضح لممللل- 


وقال الجزريّ: في حديث حذيفة : يوشك بنو قنطورا أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم - 
ويروى أهل البصرة متها - كأئي بهم خنس الأنرفء زر العيون؛ غراض الوجوه؛ قيل ؛ إل 
اقنطورا كانت جارية لإبراهيم الخليل كيه ولدت له أولاداً منهم الترك والصين» ومنه حديث 
ابن عمر: ويوشك بنو قنطورا أن يخرجوكم من أرض البصرة» وحديث أبي بكرة : إذا كان آخر 
الزمان جاء بنو قنطوراء وقال: وفيه تقاتلون قوماً خنس الأنف؛ الخنس بالتحريك: انقباض 
قصبة الأنف. وعرض الأرنبة» والمرادبهم الترك لأنّه الغالب على آنافهم وهو شبيه بالفطس . 

9 - يجوروي أن رجلا أتى النبيَ نه فقال : إنني خرجت وامرأتي حائض ورجعت 
وهي حبلى . “فقال : من تتهم؟ قال : فلاناً وفلاناء قال: ائت بهماء فجاء بهما فقال 226 : 
إن يكن من هذا فسيخرج قططأ كذا وكذاء فخرج كما قال رسول الله ع 217 

: ييجوروي أنْ رجلا جاء إلى النبيّ عه فقال : ما طعمت طعاماً منذ يومين» فقال‎ - ٠ 
عليك بالسوق؛ فلمًا كان من الغد دخل فقال : :يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب‎ 
شيعا فبتٌ بغير عشامء .قال: فعليك بالسوق» فأتى بعد ذلك أيضاً فقال ع« : عَليك‎ 
بالسوق. فانطلق إليهنا فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار فأخذه الرجل وجاء‎ 
إلى رسول الله يَتتةِ وقال: ما أصبت شيئاً» قال: هل أصبت من عير آل فلان شيئاً؟ قال:‎ 

لاء قال: بلى ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار؛ قال : نعم قال : فما حملك على أن 
تكذب؟ قال : أشهد أنك صادق. .ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل النّاس» وأن 
أزداد خيراً إلى خيرء فقال له النبن 826 : صدقت من استغنى أغناه الله ومن فتح على نفسه 
باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسد أدناها شيء فما ني سائلاً بعد ذلك 
اليوم؛ ثمّ قال: إِنْ الصدقة لا تحل لغب ولا لذي مرّة سويّ أي لا يحل له أن يأخذها وهو 
ندر أن كت تعن عي( : 


ال 6 قلق قال : بينما رسول الله 5 يومأ جالساً إذ قام متغيّر 
اللون فتوسّط المسجد ؛ م أقبل يناجي طويلاً ثم رجع إليهم. » قالوا: يا رسول الله رأينا منك 
منظراً ما ا قال: إني نظرت إلى ملك السحاب اسماعيل ولم يهبط إلى 
الأرض إلا بعذاب» فوثبت مخافة أن يكون قد نزل في أُمْتي شيء» فسألته ما أهبطه؟ فقال : 
استأذنت ربي في السلام عليك فأذن لي. كلت : : فهل أمرت فيها بشيء؟ قال : : نعم» في يوم 
كذا؛ وفي شهر كذاء في ساعة كذاء فقام المنافقون وظتوا أنهم على شيء؛ فكتبوا ذلك اليوم 
وكان أشدّ يوم حرأًء فأقبل القوم يتغامزون. فقال رسول الله ون لعل تاكئية: انظر هل 
ترى في السماء شيئاً؟ فخرج ثم قال : أرى في مكان كذا كهيئة الترس غمامة» فما لبثوا أن 


. 147 ص 84 ح‎ ١ ص اله ح 1437. (؟) الخرائج والجرائح؛ ج‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 
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جللتهم سحابة سوداء» ثم هطلت عليهم حتّى ضج النامسن20 . 

بيان: الهطل : تتابع المطر . 

؟؟ - يج: روي عن جابر الجعفيّء عن أبي جعفر يَريئيه فال: مر رسول الله يَنيء يوماً 
على على نكئية والزبير قائم معه يكلمهء فقال رسول الله عن : ما تقول له؟ فوالله لتكوننٌ 
أوّل العرب تنكث بيعته 3" . 


”” - يج روي أنه ني قال لجيش بعثهم إلى أكيدر دومة الجندل: أما نكم تأتونه 
فتجدونه يصيد البقر فوجدوه كذلك0 . 


4 - يج روي أله لما نزلت : « إدًا بجتاء صر أله ممم قال: نعيت إليّ نفسي إنَي 

وقال لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: إِنّك لا تلقاني بعد هذا(؛) . 

- يج: روي عن الصادق ززئئة قال: أصابت رسول الله عَنقِده في غزوة المصطلق 
ريح شديدة فقلبت الرحال وكادت تدقهاء فقال رسول الله عَنيء : أما إنّها موت منافق قالوا : 
فقدمنا المدينة فوجدنا رفاعة بن زيد مات في ذلك اليوم؛ وكان عظيم النفاق» وكان أصله من 
البهود. فضلّت ناقة رسول الله ينو في تلك الريح فزعم يزيد بن الأصيب وكان في منزل 
عمارة بن حزم كيف يقول: إنْه يعلم الغيب ولا يدري أين ناقته؟ قال : بئس ما قلت»ء والله ما 
يقول هو إنه يعلم الغيب؛ وهو صادقء فأخبر النيئ بذلك فقال لا يعلم الغيب إلا الله ون الله 
أخبرني أن ناقتي في هذا الشعب تعلق زمامها بشسجرة » فوجدوها كذلك»ء ولم يبرح أحد من 
ذلك الموضعء فأخرج عمّارةٌ ابن الأصيب من منزله0 . 

1 يج: روي أن رسول الله يَتزقيه كتب إلى قيس بن عرنة البجليّ يأمره بالقدوم عليه 
فأقبل ومعه خويلد بن الحارث الكلبي حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل» فقال له 
قيس : أمّا إذ أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حتّى آنيه؛: فإن رأيتٌ الذي تحب أدعوك 
فاتبعني » فأقام ومضى قيس حتَّى إذا دخل على النبي ينه المسجد فقال: يا محمّد أنا آمد؟ 
قال: نعم وصاحبك الذي تخلف في الجبل» قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول 
الله فبايعهء وأرسل إلى صاحبه فأتاف فقال له النبي جيه : يا قبس إِنْ قومك قومي؛ وإنّ 

2 5 50 
لهم في الله وفي رسوله خلفاً9" . 

١‏ - قبء يج: روي أن أبا ذرقال: يا رسول الله إن قد اجتويت المدينة أفتأذن لى أن 


60 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 45 حم 4؟١.‏ 3( الخرائج والجرائح) ج ١‏ ص لاة ح ا16, 
(*) - (5) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص 1١-١١١‏ ح 118-13 وهر أ. 
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أخرج أنا وابن أخي إلى الغابة فتكون بها؟ فقال: إني أخشى أن تغير حي من العرب فيقتل ابن‎ 
أخيك فتأتي فتسعى فتقوم بين يدي متكئاً على عصاك فتقول: قتل ابن أخي» وأخذ السرح.‎ 
فقال: يا رسول الله لا يكون إلا خيرء فأذن له فأغارت خيل بني فزارة» فأخذوا السرح وقتلوا‎ 
أبن أخيهء فجاء أبو ذرٌ معتمداً على عصاه ووقف عند رسول الله يَنةِ وبه طعئة قد جافته‎ 
فقال: صدق الله ل‎ 


بيان: قال الجزرئ: في حديث العرنيّين: فاجتووا المدينة» أي أصابهم الجوى وهو 
المرض وداء الجوف إذا تطاول. وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموهاء يقال: 
اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة انتهى . والغابة: موضع بالحجازء ثم 
إن هذا من أبي ذرٌ ب على تقدير صحّته لعلّه كان قبل كمال إيمانه واستقرار أمره. 

8 - يج: روي أن رسول الله يَنْويهِ لقي في غزوة ذات الرقاع رجلاً من محارب يقال له : 
عاصم؛ فقال له: يا محمّد أتعلم الغيب؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله قال: والله لجملي هذا 
أحبّ إليّ من إلهك؛ قال: لكنّ الله أخبرني من علم غيبه أنّه تعالى يبعث عليك قرحة في مسبل 
لحيتك حتى تصل إلى دماغك فتموت والله إلى التارء فرجع فبعث الله قرحة فأخذت في لحيته 
حتّى .وصلت إلى دماغهء فجعل يقول: لله در القرشي إن قال بعلم أو زجر أصاب”(© . 

9 - يج؛ روي أنْ وابصة بن معبد الأسديّ أتاه وقال في نفسه : لا أدع من البرٌ والإثم 
عيكا إل سألته. فلمًا أتاء قال له بعض أصحابه : إليك يا وابصة عن سؤال رسول الله فقال 
النبي َيه : دعوا وابصةء أدن فدنوت» فقال: تسأل عمًا جنت له أم أخبرك؟ قال: 
أخبرني» قال: جثت تسأل عن البرّ والإثم» قال: نعم فضرب يده على صدره ثم قال: البرّما 
اطمانت إلية النفسن والير ما اطمان اله السدرء والوثم ما تردّد في الصدر وجال في القلب» 
وإن أفتاك التّاس وإن أفتوك7” . 


*'- يج: روي أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا علي فلمًا أدركوا حاجتهم قال: ائترني 
بتمر أرضكم مما معكم. فأتاه كل واحد منهم بنوع منه فقال النبيّ 6 : هذا يسمى كذاء 
وهذا يسمى كذاء فقالوا : أنت أعلم بتمر أرضنا منّاء فوصف لهم أرضهم: فقالوا أدخلتها؟ 
قال : لا. لكن فسح لي فنظرت إليهاء فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله هذا خالي به خبل » 
فأخذ بردائه وقال: اخرج يا عبد الله ثلاثاً ثم أرسله فبرئ. ثم أتوه بشاة هرمة فأخذ إحدى 
أَذليها ليق إضسفنة فصار لها ميسماً ثم قال: خذوها فإنَّ هذا ميسم في آذان ما تلد إلى يوم 


60 مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 184ء الخرائج والجرائح ج ١‏ ص ٠١8‏ ح .١71‏ 
3( الخرائج والجرائح؛: ج ١‏ ص ٠١4‏ ح .١,/٠‏ 
ف الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ٠١5‏ ح ١7,14‏ . 
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القيامة فهي تتوالد كذلك7" , 

ات يج :روي أن النبيّ نه قال للعبّاس : ويل لذرّيّئي من ذرَيّتكء فقال: يا رسول الله 
فأختصي؟ قال: إِنْه أمر قد قضي» أي لا ينفع الخصاء فعبد الله قد ولد وصار له ولد9" . 

7 - بيج وروي أن ناقة ضلّت لبعض أصحابه في سفر كان فيه» فقال صاحبها : لو كان نيا 
لعلم أين الناقة؛ فبلغ ذلك النبي وَتْهِ فقال جه : الغيب لا يعلمه إلا الله؛ انطلق يا فلان 
إن ناقتك في مكان كذاء قد تعلّق زمامها بشجرةء فوجدها كما قال0. 

- ييع: من معجزاته نيه أنه أخبر الناس بمكة بمعراجه وقال: آية ذلك أنه ند لبني 
فلان في طريقي بعير فدللتهم عليه؛ وهو الآن يطلع عليكم من ثنيّة كذاء يقدمها جمل أورق» 
عليه غرارتان: احداهما سوداء والأخرى يرقاءء فوجدوا الأمر على ما قال. 

ومنها : أنه ييه رأى علياً غتيئة نائماً في بعض الغزوات في الترابء فقال: يا أبا 
تراب» ألا أحدثك بأشقى النّاس أخي ثموده والّذي يضربك على هذا - ووضع يده على قرنه 
- حتّى تبل هذه من هذا؟ وأشار إلى لحيته. 

ومنها : أنه وَتيهِ قال لعل تكئهة: تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين»: فكان 
كذلك . 

ومنها : قوله لعمار: ستقتلك الفئة الباغية. وآخر زادك ضياح من لبن» دآئن عقا رعللين 
بلبن فشربه فبارز فقتل47) . 

ومنها : أنه لمّا كانت قريش تحالفوا وكتبوا بينهم صحيفة ألا يجالسوا واحداً من بني هاشم 
ولا يبايعوهم حتّى يسلموا إليهم محمد ليقتلوه» وعلقوا تلك الصحيفة في الكعبة» وحاصروا 
بني هاشم في الشعب شعب عبد المظلب أربع سنين فأصبح النبي 825 يوماً وقال لعمّه أبي 
طالب : إِنْ الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعتنا قد بعث الله عليها دابّة فلحست كلّ ما فيها 
غير اسم الله: وكانوا قد ختموها بأربعين خاتماً من رؤساء قريش» فقال أبو طالب: يا ابن 
أخي أفأصير إلى قريش تأعلمهم بذلك؟ قال: إن شئتء فصار أبو طالب ثيه إليهم 
فاستبشروا بمصيره إليهم واستقبلوه بالتعظيم والإجلال» وقالوا: قد علمنا الآن أنْ رضى 
قومك أحبٌ إليك ممّا كنت فيه؛ أفتسلّم إلينا محمّداً ولهذا جئتنا؟ فقال: يا قوم قد جنتكم 
بخبر أخبرني به ابن أخي محمّد. فانظروا في ذلك فإن كان كما قال فَاتَّوا الله وارجعوا عن 
فطيعتنا» وإن كان بخلاف ما قال سلمته إليكم واتّبعت مرضاتكمء قالوا وما الذي أخبرك؟ 
قال: أخبرني أن الله قد بعث على صحيفتكم دابّة فلحست ما فيها غير اسم الله فحظوها فإن 


)1( - (7) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ٠١8-١١7‏ جح ١1/0‏ و7١‏ و178. 
(4) الخرائج والجرائح. ج ١‏ ص ١54-15١‏ ح 5١1-144‏ و0 .,5١‏ 
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كان الأمر بخلاف ما قال سلّمته إليكم» ففتحوها فلم يجدوا فيها شيئاً غير اسم الله فتفرّقوا 
وهم يقولون: سحر سحرء وانصرف أبو طالب يي 27 

بيان: ند البعير: شرد ونفرء والبرقاء: ما اجتمع فيه سواد وبياض» والضياح بالفتح : 
اللبن الرقيق يصب فيه ماء ثم يخلطء واللحس باللسان معروفء واللحس أيضاً أكل الدود 
الصوف. وأكل الجراد الخضر. 

4" - يجج: روي أن النبيّ َنقتيه كان يوماً جالساً وحوله على وفاطمة والحسن 
والحسين نَؤيَئْل فقال لهم: كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شْتّى؟ فقال الحسين ئلا 
أنموت موتاً أو نقتل قتلاً؟ فقال: بل تقتل يا بن ظلماًء ويقتل أخوك ظلماً ويقتل أبوك ظلماً 
وتشرد ذراريكم في الأرضء فقال الحسين غتهة : ومن يقتلنا؟ قال: شرار النّاس» قال: 
نهل يزورنا أحد؟ قال: نعم طائفة من أُمّتي يريدون بزيارتكم بري وصلتي» فإذا كان يوم 
القيامة جثنهم وأخلّصهم من أهواله9©. 

0 -شف: من كتاب عتيق تاريخه سنة ثمان وثمائين هجريّة قال : حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرهري. عن أبيه » عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جذه - ثم قال ما هذا لفظه - : وأنا 
كنت معه وي يوم قال: يأتي تسع نفر من حضرموت فيسلم منهم سنّة: ولا يسلم منهم 
ثلاثة؛ فوقع في قلوب كثير من كلامه ما شاء الله أن يقعء فقلت أنا: صدق الله ورسوله: هو 
كما قلت يا رسول اللهء فقال: أنت الصذيق الأكبرء ويعسوب المؤمنين وإمامهم. وترى ما 
أرى: وتعلم ما أعلم. وأنت أوّل المؤمنين إيماناًء وكذلك خلقك الله ونزع منك الشاكٌ 
والضلال. فأنت الهادي الثاني والوزير الصادق؛ فلمًا أصبح رسول الله يَنِ وقعد في 
مجلسه ذلك وأنا عن يمينه أقبل التسعة رهط من حضرموت حتّى دنوا من النب 9ه 
وسلمواء فردٌ عليهم السلام» وقالوا : يا محمّد اعرض علينا الإسلام» فأسلم منهم ستّة: ولم 
يسلم الثلاثةء فانصرفوا فقال النبي يَتقك للثلاثة : أمَا أنت يا فلان فستموت بصاعقة من 
التماء» وآمًا أنت يا فلان فسيضربك أفعى في موضع كذا وكذاء وأمًا أنت يا فلان فإِنْك 
نخرج في طلب ماشية وإبل لك فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونكء فوقع في قلوب الذين 
أسلموا فرجعوا إلى رسول الله ويك » فقال لهم : ما فعل أصحابكم الثلاثة الّذِين تولوا عن 
الإسلام ولم يسلمواء فقالوا: والذي بعثك بالحقّ نيا ما جاوزوا ما قلتء؛ وكلّ مات بما 
قلت» وإنا جئناك لنجدّد الإسلام؛ ونشهد أنك رسول الله صلَّى الله عليك؛ وأنك الأمين على 
الأحباء والأموات7؟ . 

7 عمم: وأمًا آياته صلوات الله عليه في إخباره بالغائبات والكوائن بعده فأكثر من أن 
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تحصى وتعذٌ» فمن ذلك ما روي عنه في معنى قوله تعالى: «لِظهِرَمٌ عَلَ أن كلد وَل 
كر الْمْتَرنَ 74 وهو ما رواه أن بن كعب أن رسول الله عَنتْك قال: بشّر هذه الأمّة 
بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرضء» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له 
في الاآخرة نصيب . 

وروى بريدة الأسلمئ أنه عليه وآله السلام قال: ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي 
خراسان؛ ثم اسكن مدينة مرو فإنّْه بناها ذو القرنين؛ ودعا لها بالبركة؛ وقال: لا يصيب 
أخليا متوية: 

وروى أبوهريرة قال: قال رسول الله وَنه : لا تقوم الساعة حتّى تقاتلوا خوزاً وكرمان قوماً 
من أعاجم حمر الوجوه» فطس الأنوف». صغار الأعين؛ كأنَ وجوههم المجانّ المطرقة. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييه : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في 
دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طابء فأوّلت الرفعة لنا في الدنياء والعافية في 
الآخرة؛ وأنّ ديننا قد طاب. 

ومن ذلك إخباره بما يحدث أُمّته بعدهء نحو قوله يك : «ولا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» رواء البخاري في الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر. 

وقوله - رواه أبوحازم؛ عن سهل بن حنيف. عن النبي عَنِةِ - : أنا فرطكم على الحوض 
من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداً» وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثمّ يحال 
بيني وبينهم . قال أبو حازم: سمع النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدّث النّاس بهذا الحديث» 
فقال: هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قلت: نعم قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدريّ يزيد 
فيه: «فأقول: إِنّهم أمْتي. فيقال: إِنَك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن بدل 
بعدي» ذكره البخاري في الصحيح . 

وقوله ين فيما رواه شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم أنْ عائشة 
لما أنت على الحوأب سمعت نباح الكلب فقالت: ما أظتني إلا راجعةٌ» سمعت النبئ وليه 
قال لنا : أيتكنّ تنبح عليها كلاب الحوأب؟ ! فقال الزبير: لعل الله أن يصلح بك بين الناس . 

وقوله للزبير لما لقبه وعليّا يلِئلة في سقيفة بني ساعدة فقال: أتحبّه يا زبير؟ قال: وما 
يمنعني؟ قال: فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ 

وعن أبي جروة المازني قال: سمعت عليًاً يقول للزبير: نشدتك الله أما سمعت رسول 
الله ييه يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالم؟ قال: بلى ولكنّى نسيت . 

وقوله ييه لعمّار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية» أخرجه مسلم في الصحيح . 
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وعن أبي البختري أنّ عمّاراً أتي بشربة من لبن فضحك» فقيل له : ما يضحكك؟ قال: إن 
رسول الله يت أخبرني وقال: هو آخر شراب أشربه حين أموت. 

وقوله في الخوارج : سيكون في أُمَتي فرقة يحسنون القول» ويسيئون الفعل؛ يدعون إلى 
كتاب الله وليسوا منه في شيء» يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية؛ لا يرجعون إليه حتّى يرتدٌ على فوقه. هم شر الخلق والخليقة» طوبى لمن 
قتلوه؛ طوبى لمن قتلهم» ومن قتلهم كان أولى بالله منهم؛ قالوا: يا رسول الله فما سيماهم؟ 
قال: التحليق رواه أنس بن مالك عنه وَتق . 

وقوله لأمير المؤمنين علي تكئهة : إن الم ستغدر بك يعدي . 

وقوله له يقث : تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. 

ومن ذلك إخباره بقتل معاوية حجراً وأصحابه فيما رواه أبن وهب. عن أبي لهيعة؛ عن 
أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر 
وأصحابه؟ فقال: يا أَمّ المؤمنين إِنْي رأيت قتلهم صلاحاً للأمة. وبقاءهم فساداً للأمة: 
فقالت : سمعت رسول الله يَتيه قال: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء. 

وروى ابن لهيعة؛ عن الحارث بن يزيدء عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: سمعت 
علياً قث يقول: يا أهل العراق سيقتل سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود 
فقتل حجر بن عدي وأصحابه . 

ومن ذلك إخباره بقتل الحسين بن علي تت » روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أَمّ 
سلمة أن رسول الله وَتيه اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهوخائرء ثم اضطجع فرقد ثم 
استيقظ وهو خائر دون ما رأيت منه في المرّة الأولى» ْم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء 
يقبلها؛ فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرئيل يكئهة أن هذا يقتل بأرض 
العراق - للحسين لكئك: -. فقلت: يا جبرئيل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها . 

وعن أنس بن مالك قال: استأذن ملك المطر أن يأتي رسول الله تيو فأذن له. فقال لِأم 
سلمة : احفظي علينا الباب لا يدخل أحد. فجاء الحسين بن علي 28 فوئب حتى دخل. 
فجعل يقع على منكب النبي َه فقال الملك: أتحبّه؟ فقال النبيَ عَنِ : نعمء قال: فَإنّ 
متك ستقتله» وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه» قال: فضرب يده فأراه تراباً أحمرء 
فأخذته أمّ سلمة فصيّرته في طرف ثوبهاء فكنّا نسمع أن يقتل بكربلا . 

ومن ذلك إخباره بمصارع أهل بيته يَييْقةِ : روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن 
سيد العابدين علي بن الحسينء عن أبيهء عن جدّه قال: زارنا رسول الله ويه فعملنا له 
خزيرة وأهدت إليه أَمْ أيمن قعباً من زبد وصحفة من تمر فأكل رسول الله عله وأكلنا معه ثم 
وضأت رسول الله نيه فمسح رأسه ووجهه بيده واستقبل القبلة فدعا الله ما شاءء ثم أكبٌ 


كن بحار الأنوار/ج8١‏ 


إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطرء فهبنا رسول الله وي أن نسأله؛ فوثب الحسين غئلة 
فأكبٌ على رسول الله ييه فقال : يا أبه رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله قظ. قال: يا بنئ سررت 
بكم اليوم سروراً لم أسرٌ بكم مثله» وإنّ حبيبي جبرثيل أتاني وأخبرني أنْكم قتلى ومصارعكم 
شتىء وأحزنني ذلك ؛ فدعوت الله لكم بالخيرة» فقال الحسين ظلئلةة : فمن يزورنا على تشتّتنا 
وتبعد قبورنا؟ فقال رسول الله يت : طاتفة من أُمتتي يريدون به برّي وصلتي ؛ إذا كان يوم القيامة 
زرتها بالموقف. وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده. 
ومن ذلك إخباره عن قتلى أهل الحرّة؛ فكان كما أخبر: روي عن أيُوب بن بشير قال: 
خرج رسول الله يَبة في سفر من أسفارهء فلمًا مر بحرّة زهرة» وقف فاسترجع فساء ذلك من 
معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم؛ فقال عمر بن الخظاب : يا رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال 
رسول الله : أما إن ذلك ليس من سفركم» قالوا: فما هويا رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرّة 
ا واووات اسوو السو بح عا 0 
من أصحاب النبي يي » وكان الحسن يقول: لمَا كان يوم الحرّة قتل أهل المدينة حتّى 
را او ا 00 ينه وهما ابئا زمعة بن عبد الله بن 
الأسودء وكان وقعة الحرّة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحبجة سنة ثلاث وستين . 


ومن ذلك قوله ييه في ابن عبّاس: لن يموت حتَّى يذهب بصره ويؤتى علماًء فكان كما 
قال . وفوله في زيد ؛ بن أرقم وقد عاده من مرض كان به : ليس عليك من مرضك بأس» ولكن 
كيف بك إذا عمّرت بعدي فعميت؟ قال: إذاً أحتسب وأصبرء قال: إذاً تدخل الجنّة بغير 
ويناب 

ومن ذلك قوله ة في الوليد بن يزيد الأوزاعي» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: 
ولك لأخي آم سلمة هن أنه غلام فسمّوه الوليدء فقال النبيّ ويه : تستون بأسماء 
ور اعحكم ا خيروا اه - فسمّوه عبد الله - فإنه سيكون في هذه الآمّة رجل يقال له الوليك 
لهو شرّ لأمّتي من فرعون لقومهء قال : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك» ثم رأينا 
أنه الوليد بن يزيد. 

ومن ذلك قوله َيه في بني أبي العاص وبني أميّة: روى أبو سعيد الخدري عنه يه أنه 
قال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً انَحَذُوا دين الله دغلاً » وعباد الله خولاً » ومال الله 
دولاً. وفي رواية أبي هريرة: أريعين رجلا . 

ابن مرهب قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مروان يكلّمه في حاجته فقال : 
اقض حاجتي فوالله إن مؤنتي لعظيمة» وإني أبو عشرة» وعم عشرةء وأخو عشرة فلمًا أدبر 
مروان وابن عباس جالس معه على السرير فقال معاوية: أشهد بالله يابن عبّاس أما تعلم أن 
رسول الله قال: إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله بينهم دولا » وعباد الله خولاً. 
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ودين الله دغلا , فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمأة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ فقال ابن 
عباس : اللّهمٌ نعم» وترك مروان حاجة له فردّ عبد الملك إلى معاوية فكلّمه فلمًا أدبر عبد 
الملك قال: أنشدك الله يا ابن عبّاس أما تعلم أن رسول الله ذكر هذا فقال: أبو الجبابرة 
الأربعة؟ قال ابن عبّاس : اللهم نعم . 
المؤمن؛ فقال الحسن : لا تؤثّبئي رحمك الله. فإِنَّ رسول الله وت رأى بني أميّة يخطبون 
يعتى آلف شهر تملكه بنو أمّة: فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص . 

والروايات في هذا الفن من الآيات كثيرة لا يتّسع لذكر جميعها هذا الكتاب. وفيما 
أوردناه منها كفاية لذوي الألباب(2. 

بيان: قال في النهاية : فيه ذكر خوز وكرمان وروي خوزا وكرمان» والخوز: جيل معروف 
وكرمان: صقع معروف في العجمء. ويروى بالراء المهملة. وهو من أرض فارس وصوّيه 
الدارقطنيّ وقيل: إذا أضيف فبالراء» وإذا عطف فبالزاي» وقال: الفطس انخفاض قصبة 
الأنف وانفراشهاء والرجل أفطسء وقال المجان المطرقة : المجان جمع مجنّ أي التراس 
التق البست العقب قينا بعد شيء انتهن + والعقب العصب الذي تعمل منه الأوتار» والمراد 
الإفعال والتفعيل كلاهما بفتح الراءء والأوّل أفصح. 

وفي النهاية : في حديث الحوض فأقول: تهنا كفا 5 كذ د 

قوله: حتى يرتدذ - أي السهم - على فوقه؛ والفوق بالضمٌ: موضع الوتر من السهم. 
والمعنى أنهم لا يرجعون إلى الدين كما لا يرجع السهم بعد خروجه من الرمية على جهة 
فوقه؛ وقال الجزريّ في قوله : يمرقون من الدين: أي يجوزونه ويخرقونه ويبعدونه كما يمرق 
السهم الشيء المرمي به أنتهى . 

وكون التحليق علامة لهم لا يدل على ذم حلق الرأس» كما ورد أنه مثلة لأعدائكم وجمال 
لكمء وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

وقال الفيروزآبادي : العذراء : مدينة النبيّ وتو ٠‏ وبلا لام موضع على بريد من دمشق أو 
قرية بالشام . 

برقال الجارئ: فيه أصب- رسول الله وهو خاثر النفس. أي ثقيل النفس غير طيّب ولا 
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نشيط» وقال: الخزيرة: لحم يقظع صغاراً ويصبّ عليه ماء كثير» فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق» 
فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة؛ وقيل : هي حساء من دقيق ودسم». وقيل : إذا كان من دقيق 
فهو حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة» وقال في قوله: دغلاً : أي يخدعون التاس. 
وأصل الدغل : الشّجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه» وقيل : هو من قولهم أدغلت هذا 
الأمر: إذا أدخلت فيه ما يخالفه ويفسدهء وفي قوله خولاً بالتحريك: أي خدماً وعبيداً» يعني 
أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم» والدول بضمٌ الدال وفتح الواو جمع الدولة بالفمّ. وهو 
ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. 

7 - كا العدة؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن 
قيس قال: سمعت أبا جعفر ظَِبْةٍ يقول وهو يحدّث التاس بمكة : صلى رسول الله ونه 
الفجر ثم جلس مع أصحابه حتّى طلعت الشمس» فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتّى لم يبق 
معه إلا رجلان: أنصاريّ وثقفى؛ فقال لهما رسول الله 825 : قد علمت أنّ لكما حاجة 
تريدان أن تسألا عنهاء فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا 
عنهاء قالا : بل تخبرنا قبل أن نسألك عنهاء فإِنّ ذلك أجلى للعمى ؛ وأبعد من الارتياب وأثبت 
للايمان؛ فقال رسول الله عَتنية : أما أنت يا أخا ثقيف فإنّك جئت تسألني عن وضوئك 
وصلاتك ما لك في ذلك من الخيرء أمّا وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت : يسم 
الله تنائرت منها ما اكتسبت من الذنوب» فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها 
عيناك بنظرها وفوك» فإذا غسلت ذراعك تنائرت الذنوب عن يمينك وشمالك» فإذا مسحت 
رأسك وقدميك تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك؛ فهذا لك في وضوئك7" , 

8 - قا: العدّة؛ عن سهل؛ عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن يونس بن يعقوب» عن عمر 
أخي عذافر؛ عن أبي عبد الله 38:36 قال: إِنْ رسول الله يتن ضلّت ناقتهء فقال التّاس فيها 
يخبرنا عن السّماءء ولا يخبرنا عن ناقته فهبط عليه جبرئيل فقال: يا محمّد ناقتك في وادي 
كذا وكذاء ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذاء قال: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
يا أيها الناس أكثرتم علي في ناقتيء ألا وما أعطاني الله خير ممّا أخذ مني » ألا وإنّ ناقتي في 
وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا» فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول 


الل عق 00 , 


9 - قمب؛ الزبيري والشعبيّ: إِنْ قيصر حارب كسرى فكان هوى المسلمين مع قيصر 
لأنّه صاحب كتاب وملة وأشدّ تعظيماً لأمر النبي َك - وكان وضع كتابه على عيثه: وأمر 
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كسرى بتمزيقه - حين أتاهما كتابه يدعوهما إلى الحق» فلمًا كثر الكلام بين المسلمين 
والمشركين قرأ الرسول: الم لو ليت الروع (40 الآية. ثم حدّد الوقت في قوله: #في 
بطع سني ثم أكده في قوله : وَعْدَ قو فغلبوا يوم الحديبيّة وبنوا الروميّة؛ وروي عنه : 
لفارس نطحة أو نطحتان. ثم قال: لا فارس بعدها أبدأء والروم ذات القرون؛ كلما ذهب 
قرن خلف قرن هبهب إلى آخر الأيد. 

قتادة وجابرين عبد الله في قوله: لوَإِنَ بن أَهْلٍ لحب لَمَن يون و74 نزلت في 
النجاشي» لما مات نعاه جبرئيل إلى النب متو فجمع النّاس في البقيع» وكشف له من 
المديئة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشيّ وصلى عليه» فقالت المنافقون في ذلك 
فجاءت الأخبار من كل جانب أنّه مات في ذلك اليوم في تلك الساعة؛ وما علم هرقل بموته 
إلا 5 تجار رأوا سن المدينة!" . 


الكلبي في قوله: «مَمُدُوا الربات74) نزلت في العباس لما 59 في يوم بدرء فقال له 
النبي 05 : افد نفسك وابني أخيك - يعني عقيلاً ونوفلاً - وحليفك - يعني عتبة بن أبي 
جحدر - فإنك ذو مال» فقال: إن القوم استكرهوني ولا مال عندي» قال: فأين المال الذي 
وضعته بمكّة عند أَمّ الفضل حين خرجت» ولم يكن معكما أحدء وقلت : إن أصبت في 
سفري فللفضل كذاء ولعبد الله كذاء ولقثم كذاء قال: والّذي بعثك بالحق نبيَاً ما علم بهذا 
أحد غيرهاء وإني لأعلم أتك لرسول الله ففدى نفسه بمأة أوتّة وك واحد بمأة أو 
فنزل : 8 يَتأيا لين ثل لمن يد أتييككم ترب الأشرّى» الآيةء فكان العبّاس يقول: صدق الله 
وصدق رسولهء فإنّه كان معي عشرون أوقيّة فأعذت فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً كل" 
منهم يضرب بمال كثيرء أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم. وقال أبو جعفر سيلاة : بينا 
رسول الله كتنقة في المسجد إذ قال: قم يا فلان؛ قم يا فلان حتّى أخرج خمسة نفرء فقال: 
اخرجوا من مسجدنا لا تصلون فيه وأنتم لا تزكون. 

وحكمه : اتن اليد اْحرَ474) وفيه حديث عمرء ومئل حكمه على اليهود أنْهم لن 
يتمنوا الموت. فعجزوا عنه وهم مكلفون مختارونء ويقرأ هذه الآية في سورة يقرأ بها في 
جوامع الإسلام يوم الجمعة جهراً تعظيماً للآية التي فيهاء وحكمه على أهل نجران أنهم لو 
باهلوا لأضرم الوادي عليهم ناراً» فامتنعوا وعلموا صحّحة قوله. ونحو قوله : #سَوْقٌ بكو 
لِرّم04*' وقوله : لبَومَ بَبيلِشُ البظددة الكبربج» 7" . 
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وروي أنّهم كانوا على تبوك فقال لأصحابه : الليلة تهبّ ريح عظيمةٌ شديدةٌء فلا يقومنّ 
أحدكم الليلة» فهاجت الريح» فقام رجل من القوم فحملته الريح فألقته بجيل طيّ» وأخبر 
وهو بتبوك بموت رجل .بالمديئة عظيم التفاق» فلمًا قدموا المدينة وجدوه قد مات في ذلك 
اليوم: وأخبر بمقتل الاسود العنسئ الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء. وأخبر بمن.قتلهء وقال 
يوم لأصحابه : اليوم تنصر العرب على العجمء فجاء الخبر بوقعة ذي قار بنصر العرب على 
العجم: وكان يوماً جالساً بين أصحابه فقال: وقعت الواقعة. أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل 
ومففى ‏ تنهيدا : وقد أخذها بعده جعفر بن أبي طالب وتقدّم فقتل ومضى شهيداًء ثم 
وقف يِه وقفة - لأنّ عبد الله كان توقّف عند أخذ الراية ثم أخذها - ثم قال: أخذ الراية 
عبد الله بن رواحة وتقدّم فقتل ومات شهيداً» ثم قال: أخذ الراية خالد بن الوليد فكشف العدوٌ 
عن المسلمين» ثم قام من وقته ودخل إلى بيت جعفر ونعاه إلى أهله» واستخْرّج ولده؛ 
ونظر ون إلن ذراعي سراقة بن مالك دقيقين أشعرين: فقال: كيف يك يا سراقة إذا ألبست 
بعدي سوارّي كسرى؟ فلمًا فتحت فارس دعاه عمر وألبسه سوارّي كسرىء وقوله 86» 
لسلمان: سيوضع على رأسك تاج كسرى» فوضع التاج على رأسه عند الفتح» وقوله لأبي 
ذرّ: كيف تصنع إذا أخرجت منها الخبر. 

وذكر عيه يوما زيد بن صوحان ققال: زيد وما زيد؟ يسبقه عَضَدٌ منه إلى الجن فنطعت 
يده في يوم نهاوند في سبيل اللهء وقال 06> : إنكم ستفتحون مصرهء فإذا فتحتموها 
فاستوصوا بالقبط خيراًء فإِنْ لهم رحماً وذمّة : يعني أن أَمْ إبراهيم منهم. وقوله 886 : إنكم 
تفتحون روميّة: فإذا فتحتم كنيستها الشرقيّة فاجعلوها مسجداً؛ وعدوا سبع بلاطات؛ ثم 
ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون تحتها عصا موسى ظكئلة وكسوة إيلياء وأخبر ييه بأن 
طوائف من أُمّته يغزون في البحرء وكان كذلك» وخرج الزبير إلى ياسر بخيبر مبارزاً فقالت 
أمّه صفية : أياسر يقتل ابني يا رسول الله؟ قال: لا بل ابنك يقتله إن شاء الله فكان كما قال. 


وفي شرف المصطفى عن الخركوشي أنه قال لطلحة: إِنْك ستقائل عليّاً وأنت ظالمء 
وقوله المشهور للزبير: إنْك تقاتل علياً وأنت ظالم. وقوله ييه لعائشة : ستنبح عليك كلاب 
الحوأب» وقوله لفاطمة تَهتهز بأنها أَوَل أهله لحاقاً به» فكان كذلك. وقوله لعل صلوات 
الله عليهما : لأعطينّ الراية غداً رجلاً » فكان كما قال» وقوله وك له : إِنَّك ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وقوله يَيقة في يوم أحد وقد أفاق من غشيته : إِنّهِم لن ينالوا منّا مثلها 
أبداً. وإخباره وَيوقه بقتل علي والحسين #كنق وعمّار. 

سليمان بن صرد قال النبن ييه حين أجلي عنه الأحزاب أن: لا نغزوهم ولا يغزونناء 
وقال ين لرجل من أصحابه مجتمعين: أحدكم ضرسه في الثار مثل أحدء فماتوا كلّهم 
على استقامة؛ وارتدٌ منهم واحد فقتل مرتداً» وقال لآخرين : آخركم موتا في النّار - يعني أبا 
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مخدورة وأبا هريرة وسمرة - فمات أبو هريرة» ثم أبو مخدورة؛ ووقع سمرة في نار فاحترق 
الخركوشي في شرف النبيّ : إِنْه قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة» فلمًا ولي معاوية 
عليهم منع عطاياهم فقدم عليهم فلم يتلقّوه» فقال لهم : ما الذي منعكم أن تلقوني؟ قالوا: لم 
يكن لنا ظهور نركبهاء فقال لهم : أين كانت نواضحكم؟ فقال أبو قتادة: عقرناها يوم بدر في 
طلب أبيك» ثم رووا له الحديث؛ فقال لهم : ما قال لكم رسول الله؟ قالوا : قال لنا: اصبروا 
حتى تلقوني؛ قال: فاصبروا إذاً ٠‏ فقال في ذلك عبد الرحمن بن حسّان : 
ألا أبلغ معاويةبن صخر أمير المؤمنين بنا كلامي 
فإنًا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 
السديّ: قال النبى 4825 لأصحابه : يدخل عليكم الآن رجل من ربيعة يتكلم بكلام 
شيطان؛ فدخل الحطيم بن هند وحده» فقال: إلى ما تدعو يا محمّد؟ فأخبره. فقال: أنظرني 
فلي من أشاوره؛ ثم خرج فقال النب 896ة : دخل بوجه كافرء وخرج بعقب غادر؛ فذهب 
وأخذ سرح المدينة. 
أبوهريرة: قال يي : ليرعفْن جبّار من جبابرة بني أمية على منبري هذا, فرٌئي عمرو بن 
سعيذ بن العاص سال رعاقه. 
وروي عنه ونه : الأئمّة من قريشء» فلم يوجد إمام ضلال أو حقّ إلا منهم . 
أنس : إن قال: لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته» فقام رجل من بني سهم يقال له : عبد الله بن 
حذافة وكان يطعن في نسبهء فقال: يا نب الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة بن قيسء فنزلت 
يتأي ديرت ءامنا لا مَسمئوا عَنْ أشي »(0. 
قوله : سْبْحَنَ ألّذِىَ أشرئ يِمَبَدِي- للا ووصفه لبيت المقدس وتعديده أبوابه وأساطينه» 
وحديث العير التي مرّ بهاء والجمل الأحمر الذي يقدمهاء والغرارتين عليه. 
واستأسر بنو لحيان خبيب بن عدي الأنصاريّ وباعوه من أهل مكّة» فأنشد خبيب: 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد حشدوا أولادهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممع 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي فقد يأس منهم بعد يومي ومطمعي 
وتالله ما أخشى إذا كنت ذا تقى على أيّ جمع كان لله مصرعي 
فلما صلب قال : السلام عليك يا رسول الله ء وكان النبي َننةِ في ذلك الوقت بين أصحابه 
بالمدينة؛ فقال: وعليك السلام؛ ثم بكى وقال: هذا خبيب يسلّم على حين قتلته قريش . 
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وكتب وَن عهداً لحن سلمان بكازرون: هذا كتاب من محمّد بن عبد الله رسول الله 
سأله الفارسي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فرّوخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه من بعده ما 
تناسلواء من أسلم منهم وأقام على دينه : سلام الله. أحمد الله إليكم؛ إِنَّ الله تعالى أمرني أن 
أقرل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أقولهاء وآمر الناس بهاء والأمر كله لله خلقهم 
وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصيرء ثم ذكر فيه من احترام سلمان - إلى أن قال: - وقد 
رفعت عنهم جر الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلفء فإن سألوكم 
فأعطوهم. وإن استغاثوا بكم فأغيثوهمء وإن استجاروا بكم فأجيروهمء وإن أساءوا 
فاغفروا لهم وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم» وليعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة 
مأتي حلة؛ ومن الأواقي مأة» فقد استحقّ سلمان ذلك من رسول الله؛ ثمّ دعا لمن عمل به: 
ودعا على من أذاهم. وكتب علي بن أبي طالب»؛ والكتاب إلى اليوم في أيديهم ويعمل القوم 
برسم النبي كن . فلولا ثقته بأن دينه يطبّق الأرض لكان كتبة هذا السجلّ مستحيلاً . 

وكتب نحوه لأهل تميم الداريّ: من محمّد رسول الله للدارتين» إذا أعطاءه الله الأرض 
وهبت لهم بيت عين وصرين وبيت إبراهيم . 

وكتب َي للعيّاس الحيرة من الكوفة؛ والميدان من الشام» والخط من هجر ؛ ومسيرة 
ثلاثة أيَام من أرض اليمن » فلمًا افنتح ذلك أتى به إلى عمر فقال: هذا مال كثير القصّة. 

ومن العجائب الموجودة تدبيره وَية أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليهاء مثل وضعه 
المواقيت للحجّ؛ ووضع عمرة؛ والمسلخ وبطن العقيق ميقاتاً لأهل العراق ولا عراق يومئذ 
والجحفة لأهل الشام وليس به من يحج يومئذء ومن أصغى إلى ما نقل عنه علم أن الأوّلين 
والآخرين يعجزون عن أمثالهاء وأن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من الوحي والتنزيل. 

وفوله وين : زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أَمْتي ما زوي أي 
منها » لتاق و إغيره ققد باكيم عن اول العغرق إلى آخر القشرت من : بحر الأندلس وبلاد 
البربر» ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر ييه سواءً بسواء. 

وقوله لعديّ بن حاتم: لا يمنعك من هذا الدين الذي ترى من جهد أهله وضعف 
أصحابه؛ فلكأنهم بيضاء المدائن قد فتحت عليهم» وكأنّهم بالظعيئة تخرج من الحيرة حتّى 
تأتي مكة بغير خفارء ولا تخاف إلا الله! فأبصر عدي ذلك كله . 

وقوله وني لخالد بن الوليد وقد بعثه إلى أكيدر بن عبد الملك ملك كندة وكان نصراتياً 
ستجده يصيد البقرء فخرج حتى كان من حصته بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة وهو على 
سطح له ومعه امرأته» فباتت البقر تخد بقرونها باب القصرء فقالت : هل رأيت مثل ذلك قمل؟ 
قال : لا واللهء قالت فمن ترك هذا؟ قال: لا أحد, فنزل وركب على فرسه ومعه نفر من أهل بيته 
فيهم أخ له يقال له : حسان» وبعث إلى رسول الله 8006 . وأنشد في ذلك رجل من بني طيئ : 
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تبارك شبائق المقدرات إل رأيت الله يهدي كل هاد 
تمن يك اند حك كيرك” متا عدانرنا سيا 
وقوله لكنانة زوج صفية والربيع : أين آنيتكما التي كتتما تعيرانها أهل مكّة؟ قالا: هزمنا 
فلم تزل تضعنا أرض وتقلّنا أرض أخرى وأنفقناهاء فقال لهما: إِنكما إن كتمتما شيئاً 
فأطلعت عليه استحللت دماءكما وذراريكما؟ قالا: نعم. فدعا رجلاً من الأنصار وقال: 
اذهب إلى فراح كذا وكذا ثم انت النخيل فانظر نخلة عن يمينك وعن يساركء وانظر نخلة 
مرفوعة فأتني بما فيهاء فانطلق فجاء بالآنية والأموال» فضرب عتقهما . 
وقال الجارود بن عمرو العبديّ وسلمة بن عبّاد الأزدي: إن كنت نبيّنا فحدّثنا عمًا جثئنا 
نسألك عنهء فقال ونركيه : أَمَا أنت يا جارود فإنْك جئت تسألني عن دماء الجاهلية. وعن 
حلف الإسلام؛ وعن المنيحة. قال: أصبت. فقال يَنقْقي : فإنَ دماء الجاهليّة مورضوع: 
وحلفها لا يزيده الإسلام إلا شدّة» ولا حلف في الإسلامء ومن أفضل الصدقة أن تمنح 
أخاك ظهر الدابّة ولبن الشاة؛ وأمًا أنت يا سلمة بن عبّاد فجئت تسألني عن عبادة الأوثان» 
ويوم السباسب. وعقل الهجين» أمّا عبادة الأوثان فإِنَ الله بيخ يقول: « إِنَحَكُمْ وما 
تَصْمَدُونَ ين دوين أََّو7'" الآيةء وأمّا يوم السباسب فقد أبدلك الله بويع ليلة القدر ويوم العيد 
لمحة تطلع الشمس لا شعاع لهاء وأمًا عقل الهجين فإنَ أهل الإسلام تتكافأ دماؤهم؛ ويجير 
أقصاهم على أدناهم» وأكرمهم عند الله أتقاهم. قالا: نشهد بالله أن ذلك كان في أنفسنا . 
وفي حديث أبي جعفر ظتكئلد أن النببي ينقت صلى وتفرّق التاس» فبقي أنصاريّ وثقفي» 
فقال لهما : قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسألاني عنها » فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما 
قبل أن تسأ لاني » وإن شئتما فاسألاء فقالا : نحب أن تخبرنا بها قبل أن نسألك. فإنّ ذلك أجلى 
للعمى ؛ وأئبت للؤيمان» فقال ويه : يا أخا الأنصار إنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت 
قروي وهذا بدوي» أفتؤثره بالمسألة؟ قال: نعم» قال: أمّا أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني 
عن وضوئك وصلاتك . ومالك على ذلك من الأجرء فأخبره بذلك٠‏ وأمًا أن تيا أخا الأنصار 
فجئت تسألني عن حبك وعمرتك وما لك فيهماء وأخبره يَيه بفضلهما . 
أنس : إِنه قال لرجل اسمه أبو بدر: قل : لا إله إلا الله» فسأله ححمة فقال فلل من 
20 وكذاء فصذقه وأسلم. 
تى سائل إلى النبي نه عَنقه وسأله شيثاً فأمره بالجلوسء فأتاه رجل بكيس ووضع قبله 
7 : يا رسول الله هذه أربع مأة درهم أعطه المستحقّء فقال 2؛ : يا سائل خذ هذه الأربع 
مأة دينار »« فقال صاحب المال: يا رسول الله ليس بدينار وإنما هو درهم» فقال ينه : لا 


.44 سورة الأنبياء؛ الآية:.‎ )١( 
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تكذبني فإنٌ الله صدّقني . وفتح رأس الكيس. فإذا هو دنائيرء فعجب الرجل وحلف أنه شحنها 
من الدراهمء قال: صدقت» ولكن لما جرى على لساني الدنائير جعل الله الدراهم دنانير. 

وكتب وَنتقيةِ إلى ابن جلنديّ وأهل عمان وقال: أما إنهم سيقيّلون كتابي ويصدّقوني» 
ويسألكم ابن جلندي هل بعث رسول الله معكم بهديّة؟ فقولوا: لاء فسيقول: لو كان رسول 
الله بعث معكم بهديّة لكانت مثل المائدة التي نزلت على بني إسرائيل وعلى المسيح. فكان 
كما قال عنقي . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليّ وعبدة بن مسهر لما قال له : أخبرني عمًا أسألك وما 
أحرت وما أبصرت - يريد في المنام - فقال ينه : أمَا ما أحرت فسيفك الحسامء وابنك 
الهمام: وفرسك عصامء ورأيت في المنام في غلس الظلامء أنْ ابنك يريد الغزل» فلقيه أبو 
تغل » على سفح الجبل » مع إحدى نساء بني ثغل ١‏ فقتله نجدة بن جبل » ثم أخبره بما يجري 
وما يجب أن يعمل . 

قال أبو شهم: مرّت بي جارية بالمديئة فأخذت بكشحها قال: وأصبح الرسول وَنههة 
يبايع الناس» قال: فأتيته فلم يبايعني » فقال: صاحب الجنبذة قلت : والله لا أعود؛ قال: 
فبايعني. وأمثلة ذلك كثيرة فصار مخبرات مقاله على ما أخبر به عض (2, 

بيان: قال في النهاية: فيه : لفارس نطحة أو نطحتين ثمَ لا فارس بعدها أبداً؛ معناه أنّْ 
فارس تقاتل المسلمين مرّة أو مرتين» ثم يبطل ملكها ويزول. فحذف الفعل لبيان المعنىء 
والقرون جمع قرن وهو أهل كل زمانء وفي القاموس الهبهبة: السرعة؛ وترقرق السراب» 
والزجر والانتباهء والذبح» والهبهبيَ: الحسن الخدمة» والقصّابء والسريع كالهبهب. 

وف يحكون لِرَاما © ؛ بناء على كونه إشارة إلى قتلهم ببدرء وكذا البطشة» قوله: ولم 
يتنّسعوا في الجنوب؛ أي لم يحصل لهم السّعة في الملك في الجنوب والشمال ما حصلت 
لهم في المشرق والمغرب. قوله: بالظعينة» أي المرأة المسافرة» وقال الفيروزابادي : 
الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لاء والمرأة ما دامت في الهودج. وقال الجوهري: خد 
الأرض: شقهاء وفي القاموس: منحه كمنعه وضربه: أعطاه؛ والاسم المنحة بالكسر». 
ومنحه الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء وهي المنحة والمنيحة. 

وقال الجزريّ: في الحديث: أبدلكم الله بيوم السباسب يوم العيد؛ يوم السباسب: عيد 
للنصارى انتهى . 

قوله : عقل الهجين» أي دية غيرشريف النسب هل تساوي دية الشريف, أو أنه لمّا كان 
عنده أنه لا يقتصٌ الشريف للهجين سأله ينه عن قدر ديتهء فأجابه وَنة بنفي ما توهمهء 


)01( مناقب أبن شهرآشوبء ج ١‏ ص 115., 


١‏ - باب / معجزاته في إخباره 4826 بالمفيبات م 


قوله: ما أحرتٌ بالحاء المهملة المخففة» أي رددت» أو بالخاء المعجمة المشدّدة. أي 
تركت وراء ظهركء والجنبذة بالضم : القبَة: ولعله تصحيف الجبذة بمعنى الجذبة. 

٠‏ - قب: قال أبو سفيان في فراشه مع هند: العجب يرسل يتيم أبي طالب ولا أرسّل! 
فقصٌ عليه النبي نيه من غده؛ فهم أبو سفيان بعقوبة هند لإفشاء سرّهء فأخبره النبن 826 
بعزمه في عقوبتهاء فتحيّر أبو سفيان. 

قتادة : قال أبِيَ بن خلف الجمحيّ - وفي رواية غيره صفوان بن أميّة المخزومئ - لعمير 
2 ال ال يوووا م ل اكد اي 
محمّداً في نومه: 0 جبرئيل بقوله: 9ِسَوَآه يكم مَنْ أسَرّ اَلْوَل الآية؛ فلمًا رآه رسول 
الله عه قال : لم جئت؟ فقال : لفداء أسرى عندكم» قال : وما بال السيف؟ قال: قبّحها الله 
وهل أغنت من شيء؟ قال: : فماذا شرطت لصفوان بن أميّة في الحجر؟ قال : وماذا شرطت؟ 
قال : تحمّلت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك. والله حائل بيني وبينك: فأسلم 
الرجل ثم لحق بمكة وأسلم معه بشرء وحلف صفوان أن لا يكلمه أبداً9" . 

١‏ - قب في حديث خزيم بن أوس : سمعت النبىّ يَيقء يقول هذه الحيرة البيضاء قد 
رفعت لي » وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزديّة على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسودء فقلت: يا 
رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدنا كما تصف فهي لي؟ قال: نعم هي لك» قال: فلمًا 
فتحوا الحيرة تعلق بها وشهد له محمّد بن مسيلمة ومحمّد بن بشير الأنصاريّان بقول 
النبي عَنهةء فسلمها إليه خالد؛ فباعها من أخيها بألف دينار. 

أبو هريرة : قال 6ه ا ربت 000 
والّذي نفسي بيده لينفقنَ كنوزهما في سبيل الله 

دين عبد اه ذال لق تقو على دين ون جزل رجي اراز سد ين 
خزائن الأرض . 

وفي رواية: تسكنها جبابرة الأرض الخبر. 

أبو بكرة: قال النب نيه : إنّ ناساً من أُمّتي ينزلون بغائط يسمّونه البصرة وعنده نهر يقال 
له : دجلة؛ يكون لهم عليها جسر ويكثر أهلهاء ويكون من أمصار المهاجرين الخبر. 

فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وعثمان بن صهيب إنه قال لعلي عَكئلة في خبر: أشقى 
الآخرين الذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخه. 

أنس بن الحارث قال: سمعت النبئ ينه يقول: إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض 
من العراق» فمن أدركه منكم فلينصره؛ قال: فقتل أنس مع الحسين تقةة . 


6 مناقب ابن شه رأشوب» ج ١‏ ص ”979 .١‏ 
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وفيه حديث القارورة الّتى أعطى أَمّ سلمة. 

وحديث الحسن بن علي يك نه سيصلح الله به فثتين . 

وحديث فاطمة الزهراء يتاذ وبكاتها وضحكها عند وفاة النب 825* . 

وحديث كلاب الحوأب. 

وحديث عمار: تقتلك الفئة الباغية. 

حذيفة قال: لو أحدّثكم بما سمعت من رسول الله لوجمتموني» قالوا: سبحان الله نحن 
نفعل؟ قال: لو أحدّئكم أنّ بعض أمّهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددهاء شديد بأسهاء 
تقاتلكم صدّقتم؟ قالوا: سبحان الله ومن يصدّق بهذا؟ قال: تأتيكم أُمَكم الحميراء في كتيبة 
يسوق بها أعلاجها من حيث تسوء وجوهكم. 

ابن عبّاس : قال النبن مييق : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها قتلى كثيرة بعد 
أن كادث. 

وقال َنقةِ : أطولكنّ يدا أسرعكنّ لحوقاً بي» فكانت سودة أطولهنٌ يدا بالمعروف. 

اين عمر : عن النب 885 : يكون في ثقيف كذاب ومبير» فكان الكذّاب المختار والمبير 
الحجاج . 

ومنه إخباره 6لية بأويس القرني . 

حكى العقبي أن أبا أيُوبٍ الأنصاري رُئي عند خليج قسطنطينيّة فسئل عن حاجته ؛ قال : أمّا 
دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن إن متّ فقدّموني ما استطعتم في بلاد العدوٌء فإنّي سمعت 
رسول الله ين يقول : يدفن عند سور القسطنطينية رجل صالح من أصحابي » وقد رجوت أن 
أكونه» ثم مات» فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدّم؛ فأرسل قيصر في ذلك» فقالوا : 
صاحب نبيّنا وقد سألنا أن ندفته في بلادك ونحن منفذون وصيّته » قال: فإذا وليتم أخرجناه إلى 
الكلاب» فقالوا : لونبش من قبرهما ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل» ولا كتيسة إلا هدمت» 
فبني على قبره قبّة يسرج فيها إلى اليوم وقبره إلى الآن يزار في جنب سور القسطنطييّة0". 

بيان: في الصحاح : أصل الغائط : المطمئنْ من الأرض الواسع». ووجمه: دفعه وضربه 
بجمع الكنت. والأعلاج جمع العلج بالكسر وهو الرجل القويّ الضخم» والرجل من كفار 
العجم وغيرهم . 

قوله : بعد أن كادت. أي أن تغلب وتظفر أو تهلك» أو هو من الكيد بمعنى الحرب أو 
بمعنى المكر. 

7 - شمي: عن عبد الله بن يحيى الكاهليء عن أبي عبد الله نئل قال: سمعته يقول: لما 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص .١87‏ 


١!‏ - باب / آخر فيها أخبر بوقوعه بعده 2* يلسا 


أسري برسول الله عليه وآله السلام أتاه جبرثيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقي من لقي 
من إخوانه من الأنبياء» ثم رجع فأصبح يحدث أصحابه أني أتيت بيت المقدس الليلة: 
ولقيت إخواناً من الأنيياء» فقالوا: يا رسول الله وكيف أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال: 
جاءني جبرثيل ظكدلاذ بالبراق فركبته» وآية ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان على ماء بني فلان 
وقد أضلُوا جملاً لهم وهم في طلبه» قال : فقال القوم بعضهم لبعض: إِنّما جاء راكب سريع . 
ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموهاء فاسألوه عن أسواقها وأبوابها وتجارهاء قال: فسألوه 
فقالوا: يا رسول الله كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ وكان رسول الله جَنقهِ إذا سئل عن الشيء 
لا يعرفه شق عليه حتّى يرى ذلك في وجهه. قال: فبينا هو كذلك إذ أتاه جبرئيل يقكئلاة فقال: 
يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك. فالتفت رسول الله وق فإذا هو بالشام وأبوابها 
وتجارهاء فقال: أين السائل عن الشام؟ فقالوا : أين بيت فلان ومكان فلان؟ فأجابهم في كل 
ما سألوه عنه؛ قال : فلم يؤمن فيهم إلا قليل» وهو قول الله : # وما تن الآ الأبنت والندذر عن ودر ل 
ؤْرُونَ» فنعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله : آمنّا بالله وبرسولهء آمنًا بالله وبرسوله(©. 

أقول: الأبواب السالفة والآئية مشحونة بإخباره يإ بالغائبات», لا سيّما قصص بدرء 
وإنْما أوردنا في هذا الباب شطراً منها9. 


4306 باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعده‎ - ١١ 

١‏ -هاأ: حمويه بن علي بن حمويه؛ عن محمد بن محمد بن بكر؛ عن الفضل بن حباب 
الجمحيّ؛ عن مكّيَ؛ عن محمّد بن يسارء عن وهب بن حزام» عن أبيه؛ عن يحيى بن 
أيُوب» عن يزيد د بن أبي حبيب: عن أ بي سلمة»؛ عن عبد الرحمن» عن أَمّ سلمة أن رسول 
اله ونه أوصى عند وفات بخروج اليهود من جزيرة العرب» قال : الله الله في القبطء فإنكم 
ستظهرون عليهم» ويكونون لكم عدّةٌ وأعواناً في سبيل !ه20 . 

بيان: القبط بالكسر: أهل مصر. 


ا -ها: جماعة» عن أبي المفضل ء » عن داود بن الهيثم » عن جذه إسحاق بن بهلول؛ عن 
ل ل ل د عن الوصين بن عطاء؛ عن عمير بن هاني؛ عن 
ع و 0 قال: ستكون فتن لا يستطيع 
المؤمن أن يغيّر فيها بيد ولا لسانء فقال على بن أبي طالب تائيه : وفيهم يومئذ مؤمئون؟ 


(؟) أما الروايات الواردة من طرق العامة في علم الرسول تيه بالمغيبات فكثيرة؛ منها في كتاب الاج 
الجامع للأصول ج “'* ومنها في كتاب فضائل الخمسة ج ١‏ للفيروز آبادي فراجع . [النمازي]. 
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قال: نعم قال: فينقص ذلك من إيمانهم شيئاً؟ قال : لا إلا كما ينقص القطر من الصفاء إِنّهِم 
يكرهونه بقلوبهه0©. 

- مع :الهمدانيَ» عن علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمرو بن جميع » عن أبي 
عبد الله؛ عن آبائه تيك قال: قال رسول الله ع8 : إذا مشت أُمّتي المطيطا وخدمتهم فارس 
والروم كان بأسهم بينهم. والمطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي 2" . 

5 - بوهارونء عن ابن زيادء عن جعفرء عن آبائه تيكل أن رسول الله .ييه قال : 
تاركوا الحبشة ما تاركوكم» فوالّذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين9©. 

بيان :قال في النهاية : في الحديث : لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» 
السويقة تصغير الساق وهي مؤنثة؛ فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإِنّما صغّر الساقين لأنّ 
الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. انتهى. 

وقال في جامع الأصول: الكنز مال كان معدّاً فيها من نذور كانت تحمل إليها قديماً 
وغيرها. وقال الطيبيَ في شرح المشكاة : قبل : هو كنز مدفون تحت الكعبة» وقال الكرماني في 
شرح البخاري : ومنه يخرب الكعبة ذوالسويقتين» وهذا عند قرب الساعة حيث لا يبقى قائل الله 
الله» وقيل : يخرب بعد رفع القرآن من الصدور والمصحف بعد موت عيسى ظكئة انتهى . 

- بوهارونء عن ابن صدقة؛ عن جعفر» عن أبيه 6ه أن رسول الله 26 قال : إذا 
ظهرت القلانس المتركة ظهر الرياء) , 

بيان؛في بعض النسخ المشركة بالشين» ولعله من الشراك» أي القلانس التي فيه خطوط 
وطرائق» كما تلبسه البكتاشيّة؛ أو من الشرك بمعنى الحبالة؛ أي قلانس أهل الشيدء فعلى 
الوجهين يناسب نسخة الرياء بالراء المهملة والياء المثئاة التحتائيّة»؛ ويحتمل أن يكون من 
الشرك بالكسر بمعنى الكفره أي قلانس الأعاجم وأهل الشرك فيناسب نسخة الزنا بالزاي 
المعجمة والنون. وفي بعض النسخ بالتاء المثثاة الفوقانية» وقيل : إنّه منسوب إلى طائفة 
الترك» وسيأتي مزيد شرح له في باب القلانس إن شاء الله تعالى. 

١‏ - ثووأبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله نئي 
قال: قال رسول الله وَته: سيأتي على أُمْتي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه 
علانيتهم: طمعاً في الدنياء لا يريدون به ما عند الله يَيَئخِ ٠‏ يكون أمرهم رياء لا يخالطه 
خوف» يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب له , 


1( أمالي الطوسي». ص 214 مجلس ١7‏ ح .٠١54‏ (؟) معاني الأخبار؛ ص ."١١‏ 
(*) قرب الإسنادء ص 5م ح 7078 . (4) قرب الإمناد. ص المح 189. 
(0) ثواب الأعمال؛: ص 598. 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي عَ488 من القوم م 


/ - ثوه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله يَنه : سيأتى على أُمَتى زمان لا يبقى من 
القرآن إلا رسمهء ولا من الإسلام إلا امده تر ره أبعد لاس تقةه نا جلا 
عامرة وهي خراب من الهدى؛ فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السّماءء منهم خرجت 
الفتنة وإليهم تعود7). 

4 - كا: أبو علي الأشعريء عن الحسن بن علي الكوفي» عن العبّاس بن عامر» عن 
العرزميّ ؛ عن أبي عبد الله يَقتئل: قال: قال رسول الله ييه : سيأتي على النّاس زمان لا ينال 
الملك فيه إلا بالقتل والتجبرء ولا الغنى إلا بالغصب والبخل» ولا المحبّة إلا باستتخراج 
الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر 
على البغضة وهو يقدر على المحبّة؛ وصبر على الذْلّ وهو يقدر على العرٌ آناه الله ثواب 
خمسين صذيقاً ممَن صدّق بي(" . 

أقول: قد مضت الأخبار من هذا الباب في باب أشراط الساعة» وستأتي في باب علامات 
قيام القائم تللكت . 


أبواب أحواله يه 

من البعثة إلى نزول المدينة 

١‏ - باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 486 من القوم وما جرى بينه 
وبينهم؛ وجمل أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة ضصنكه , 

وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه 
الآيات: البقرة: «؟»: هنا يَوَدُ ليرت كْمَرُوا مِنَ هل الكتب ولا شرن أن يُعَزَّلَ 
عَلتِحكُم يَنْ حبر ين زََحكُم وَألَهُ يَنضُ بِبَحمَيه- من يكآءٌ وَأقَهُ ذو الْتَسْلٍ الْمليم 4)9. 
وقال تعالى: « كنآ أَرْسَلْنَا فِحكْمْ رَسْود مَنحكُمٌ يَنْلوا عَلِتَكْ يدا وَركِحكُْ وَسْنَنْصطْ 
لكب ولفْصضخعة وَيُمَيَصَكُْ نا لم تَكُونوأ لون (()4. وقال تعالى : «وَأذ ووأ يمست اله لني وَمَآ 
أزلٌ عل يَنّ ألكتب والْحِكمَة يبلك بي ونوا مه وَأْلمُوَا أن أنه كل تنو عَلِيكُ ()4. وقال 


يك سرس حي سل 


تعالى : َلك يست أ يدوا عَللك باحق وَإِنَكَ لمن البرارب (4)29. 


آل عمران م واد كرو أ مت َس ء يض د م أعراء فلك سس وب م ب صبِْحمُ هميد 
وم نت لي ٠.‏ 5 - 2 - بك م عط 8 8 و2 
حون وَكْدتمْ عل سَنَا مرو ين ألنَارٍ مَانسَدخٌ َنبا كَدَلِكَ مين مه كم ميليو. لملكر تتَدُردَ 4)9. 
خم سي سس ال ف عرص 


وقال تعالى : طِلْقَد من أله حَلَ الْمؤْمِنِن | بَعَكَ يفي رولا عِنْ أنضْيِعَ يلوا عَلِِمْ “ايليه. رركي 


60 ثواب الأعمال»؛ ص 1594, )0ن أصول الكانفي؛ ج 5ك ص 78١‏ باب الصبرء ح 37 .١‏ 


اانا بحار الأنوار /ج18 


وَيُمَلْمُهُمُ الكتب وَالْحِحْمَةٌ إن كنوأ مِن ون قبل لَنى صَكَّلٍ مبِينِ 

النساء «6»2: <ثا أسَاكَ من | ل دس رسولا وك 
ألم عدا (9) من يعلِع الرَسُولَ كمد أطاع أله وَمَن وَل مآ انلمك 0 . وقال 
تعالى: 1 لجا لكك أ 1د ونه - إلى قوله - :8 لَلكن أله يِشْبَدُ يما أل 
للك أن يلمة. اتيك يدود َك لَه كبية4 . 

المائدة «0»: 9 بيبا رَسُولُ بََمْ مآ نل إلبدك ين رَيْكَ إن ل تعمل قا بََنْتَ رَسَالئدُ وام 
يَعْصِمْلكَ يِنّ أَلنَّاسَ 30 الْكَنَ 463 . 

وقال تعالى : ظامًا عَلَ أَلرَسُولٍ إلا لَه واه يمل ما مَا دون وما تكسمون 89 


الأنعام :7»: « قل مد امد 0 00 السَّمنوْتِ وَالْأرْضٍ وهو يطْمِم م ل نه أ نت أن 
أحطورت أَْلَ منْ لسك ولا موتك من )1: ريد 4©9 . إلى 2 


سامير 


وقال تعالى : #هد تملم إِنَم 0 لِْى 1 نهم لا بَعَرْبوئكَ وَلكنَّ الظَدليِينَ بات 
تجْحَدُونَ )4 . وقال تعالى : (ثل لا أنتتك عَيه إن 1 إل كد فيك 49 
وقال تعالى : « بع :نا أي ِلك من يك ل" اله إلا هر ومس عن لمكي () وَل َه 
3 َك تم حن :5 0 5 ولا و حس ا ا يعون من دون الله 
سبوا أنَهَ عدوا بير علو كَدَلِكَ ريا لكل َم ئة علد ثم إل رهم تمه هنهم يما يما كوأ 

6 . إلى قوله تعالى 0 جَعَلَمَا لكل بي عا تلن ايض َل بي نشم 

ِل بضٍ يوق اقول حرو وَل َك َبْكَ ما مع دو بفردست (7) تَلنصَم ليه أَنْعِدهُ لي 
لا يؤسبوت 10 موت 49 . إلى قوله تعالى : «أوْ من كان مَبِكا 
لحيئهُ وَجَمَلْمَا لَمُ ثرا يَمْيْى بيه فى آلنَّين كن عت فلن لبس اوع ينبا كتلاك بي 
لكيفون ما كانوأ يمملرت 9 رَكدَكَ جَمَلَا في كل َيه أ حير مجرميها إينكررا فيها رَمَا 
يَتحكُررن إلا أشي وما مره 4 . 

الأعراف «61: «قل يُتأيُهًا ألنّاسُ إن رَسُولُ َه إلَتَككُمَ جِيكًا الى لَرُ ثللكٌ السَموتِ 
ارش لآ إله ل اه دايأ أله وَرَسُولِه آلئين الأني الى يُؤْوِرب يله وليه 
و تَبِعُوهُ لمَلْحكُمْ تَهِتَدُونَ (51» . 

وقال تعالى : «خذ الْمَثْرَ وَأسْ : الثاني بأن. رض عن لأتهايت 4 . 

الأنفال 642: ؤرَإِدْ مَانُوا آللّعُمَّ إن كانت هنا هْرَ لْسَنَّ مِنْ يدك تَأميلر عَلَدِئًا جره ين 
َلتَسَل أو أنْيَمًا عَدَابٍ ألم 29) وما حكارت أ َه لبهم وَأنتَ فوم وما كانت هه مع مُمَدْبه وهم 
0 لَهْرَ أن يمَذّبهم ألله وَهُمْ يَصُدَُورَ ء عي اليد العراد نا مكايا أولسآء”: إن 

اه اشح رن ألم ل يتوت 2) ونا 6 صا ْم عند أل إلا ئكاة 

وَتَصَدِيَة فَذوقوا العذّاب يما كُسْرٌ تكفرورت 429 . 


"6١ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 825؛ من القوم‎ - ١ 


التوبة «69: همُرٌ أَلَِى أَرْسَلَ رَسُولَمُ بأَلْدَئ وَدِينٍ أَلْحَيْ لظهرَمٌ عَلّ الزن زو وَل 
كر المترون 9 . 

يونس : «وَإئًا وبنَكَ بعص الى تلم أو تنك مدنا رجهم ثم لَه سويد عل مَا يفعلورس> (4)23 . 

يوسف ١؟١16‏ + عن نَعْصٌ عَلََكَ أَحَسَنّ الضمن ا 20 ِلَتَكَ هنذا الْفَرْءَانَ وَإن حكنت من 
َيِه لمن تتفت 49 . وقال تعالى : طقل مذ سَببِكَ أَدْمْوَاأ إلَ الله عل بير نأ وَمَن 
أَنَبعَقٌ وَسبْحَنَ أله وَمَآ أنأ ون التفيكيي 409 . 

الرعد «019: (ِإِنَمآ أت مذ رَلِكُلٍ قر مَاهٍ ()4 . وقال تعالى: «رَإِن ما يبن بعص 
لى يدهم أو موتك ا عد بكم رع للْسَاب 40 . 

الحجر: «لا سَدَنَ عينيَكَ إِلَ ما معنا يوه وجا مَنهمَ وَلَا َحرَنْ عليِمْ وَلَخْنِض بَاحَكَ للمؤمنينَ 
© كفل إِفْت أنا لتَذير لْشِيث 9©) كنا أنرلنا عل الْمفتييِينَ ©) الى جَمَلُوا اران ينين 83) 
توريلك لتَلتَهم أجمعين (و) عنَا كانوا بعملوت (29) تأضدع يما تؤْمر وأعيض عَنٍ الستركين (69 إنا 
كنك السْتَيزنَ (2©) الذيت مسَلُونَ مع أله إِلَنهًا 'آخر ضوف بعلمو ((©) وَلْقَدَ تملك أنك يضق 
صَذْوْكٌ يما يوبرت (2©) شبح بحمَد ريك وكن مِنّ جد (2) وأغبد رَبك حَقٌّ يَأيَكَ لبقت )4 . 

النحل :»١72‏ هرما أَندنًا عَيَكَ الكتب إل بين هدم ألَتِى أختلفوأ فِةُ وَهُدى وَيَحمَهُ لُقَو 
بسنت 42 . دقال تعالى : «وَزَ يلك الكتَب يندا لعل عؤو معد وَيَمْمَةُ ورك 
نَمسَِمِتَ 429 . وقال تعالى : «أَدعٌ إِلّ مَبيلٍ رَيْكَ بِالَكمَةِ وَالموعِطةٍ لَلْسََةٍ مَحَددِلْهُم يِل هي 


جم عر وه ع عردم 00 


حَسَنْ إن ريك هو أعلمٌ بمَن صَلَّ عن سَبِله: وهر أعلم بالْمهِنَينَ (47 . 
الإسراء :)١7/«‏ «خََنْ عر يما يسْتمِمُونَ بده إذ يسسَمِسُونَ ليك واد هر يجري إذ يمول ليون إن تَتبعُونٌ 
الكهف :»١8«‏ « ول مآ أي إِلَكَ من حاب رَيْك لا َيِل لِكِميَوء ون يحَد من دُونه. 
ملتسدا (4)9 . 
مريم «419: «أَمرَتَ الى مكَمَر باينا َال وتيك مالا ودلا (9©) آَم آلييَبَ أ عد عند 
ليحن عهدًا (3) كلا ستكنب ما يقول وبَمدٌ لَمُ مِنَ آلْعَدَاب مَذَا (وي) وَتَرِثُم ما يقول ويَأيينا هرا 
4 . وقال تعالى : هنما مَتَرْيَهُ بيَانلك لِتُعِْرَ بد الْمتقيرت وَسَدْرَ يه رما ذا 48 . 
طه و١؟4:‏ « كَدَلِكَ تمص عَلَيِكَ بِنْ أَبَاءِ ما قد سَبَقٌ وقد انك ين لدي كرا (ن) نَنْ أعرض عَنْهُ 
الأنبياء «١؟»:‏ «وإذا يالف الذي سكمروا اف تجدرة إل هر هنذا الل اك 
مإلهَنَكُمٌ وَهُم بكر الم هُم مكيررد 469 . 


الحج «2؟): وين الاين من يديل في أله بير عِلْرِ َنِّم كل سَيْطنٍ مَريدر (ي) كيب 


باس 3017 


د ساي 7 
2 واسة 


عه نَم من نولا فانم يضم ويِدِبدِ ِل عَذَاٍ امير (يل)4 وقال تعالى : «قل يكبا ألنَّاسٌ ثم أن 


كس بحار الأنوار /ج8! 


0 و 2 ع 


- 


الفركات «ومآ قي جه مم 7ك م ب ن شغد د إل 


م عي امهس 


َيه سيلا (29) وَتوكلْ عل الي أل لا بعرت وَسَيَح يحَسْدِوء وَحكفَئ يده يدثوب 

الشعراء 7؟»: «لمَلّك بي كسك ألا يَكُونوأ تي 0 إد نا مي عي ص َه فلت 
عَتَقُهمْ لما حَمنِيِنَ 42> . ا : #وأنذِر عشيريك الأزيه 9> . 

فاطر «0؟»: «وبا يبر الْحيَه و لوث إِنَّ أله يسيم مَن م مآ أت بسُسيِع من في القبور 
9© إن أنت إلا نذر © إن رلك با لق بد وتنم إن ينْ أكة إلا عََا يا يد 46 . 

يس 0»579: « لِنذِرَ من كان حَيًا ويح الْمَوْلٌ عَلَّ عَلَ اليرت (49. 

المؤن [غافا :»قتي يوقا َه حقّ هينًا مِيئكَ بس َلَرِى ْنَم أو تَوَضيَكَ 

نا برَحَعُونَ 7 >. 

حمعسق [الشورى] 16427 « مدلل َأ وسئَقمَ م كما لت ول دَحأ هواءم ول 
َأمَنتُ يمآ نل أله من حسكمب وَأمرد كندل ع أ ا ري نآ أَعمننَا وَلَكُمْ أعلك 
ا بد حْجَةَ يننا ويندَكمٌ أمّه جَحْمم يبسن وإلبد الَصِيرٌ (4)62. 

وقال تعالى جنا كب تي نا الكب ولا اليتق ني جلت حَلته ورا ري يد عن ١‏ 
دك كط تقر )مزل للع حاف الشون ون رضن أل إل أمه تسم 
لور 0 7 

الزخرف 1621 #فَإمًا هين ِكَ ونا مهم صقم مرت 09 ا 3 سنك 0 عَعَدْكهُم 0 لهم 
مُْتَدِرُوتَ () تأنتنيق يليد أي لك ََظًّ ربل ميقب () يانم لذن لَك وموك وَسَوقَ 
تعن 409 

الفتج 48»: «إنًا ارسلتك سَلهِدًا وَمَنِيْرا وَيَذِيرا (ي) لَنْؤْميُوا يألو ورسولوء وبمريوة 

وفرده وَشَيَحُوهُ بحكرءٌ رصبلا (2) > . 

لان يات 015»: مِدَوّل عَنْبمَ 2 أنتَ بِمَلُورٍ (67 

الطور «؟60: «ندحتر مما أنت بِيِعْمَتٍِ رَيْكَ كان وَلَا ينون 49. 

النجم 006 تقيض عن كن يل ع ينا و3 * برد د إل لْحيرة الدنيا 49> - إلى قوله تعالى - 
«هذا يدير من ) ندر الأولج 23 © . 

القمر «04»: فول عَنَهُمٌ 6 دى. 

ل ا كا م بي يون تهبن (ي) 
مار تنم بتمبم (09) تنام لدَمَير مُممَد َم 0-7 ل بَعَدَ دلِكَ رَنِمِ 2 4. إلى آخر الآيأت. 


١‏ - باب /المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 52425 من القوم ننض 


المعارج 417 جه 0 0 ساب 0 0 َلَكفرِنَ لك لمم داقع هه 0 آس ذى 0 
(49 . وقال تعالى : « فال الذي كتروا لَك مهلي ((©) عن ادن عن المَالِ عر (©) أيطمع 
أنري مِنْهُمْ أن دحل جَنَةَ يبو (43 . ىر ار 

المز مل «8/»: « إنا سنآ لكي رولا سههدًا مَك ؟ رسآ إل يون شولا (2) مَمَى ورَعَوْث 
ليسول َلَمَذْتَهُ أنذا ويلا 49 . 

المدثر «67/4: « بايا مدير (و) ف د وي َي كَ فكي لو وَنابكَ جر و وال هجر 2 
ولا تمن تمسر لوي وليك ناضير (وت) مدا يقر فى التافورٍ (ي) دك بتي بم عي (ويي) عل لفون عير 
ع واي وريه مين شهوكا 2 معدت م هيدا © 
0 © كلا ِنَم 6ن ليا عد عِدًا 0 يهقم صعودا (02) ِنَم فَكْرَ ودر َقْيلَ كن عدر 
0 ا 0 م عبس د مقر 206 أذبر وَأَتشَكيرٌ 2 فَقَالٌ إن هذآ إل جر ور ثرا 
© ساني مر 9» إلى قوله تعالى : 0 كز ا 
© فرت ين سوم ((م) بل بيد عل نيع 0 
القيامة «ه/»: َه ها مد 503 َل () تلك كدب مول 29 
َرْلَ 26 م أنِك لَك دَارَك (9)» . 

النبأ «87»: عَم يُتَدَلُونَ (و) عَنِ الت المطير (وي) ألْذى هر يِه ميسن وح . 

عبس «080: ل مي اسن ما أقتم 9 ؛ 0 َه معَدَُ وكا ده ألتيلَ 
رم و ثم نام هرم 9 م إنَا َه ترم (9) كلا لَنَا ينض م مم 

التكوير 681١١2‏ « إِنَم لول ,. سولو كم لي) ذى فَوَوْ عِندَ ذِى ات تك 9 شا ع أبعر (ز) من 
2 بجوو 9 وقد الأ لبن (9) وَمَاهْوَ عل اليب بطنين (2) وما هر بول سبِطن تمر (002 
نين 9 إن هُوَ إلا و" ا سمه نم 409 

المطففين 45): « إن الزيت أجرمواً اكلام اله 2 َإذَا مرو بهم يِنَعَامرُونَ 

وَإِذَا أنهَلَبوَا إل هلهم أَليوا لا نكيب 9© و6 ب وهم كَالوأ ب د 29 د لوا علي 
حَافِئِينَ لي َالو لذبن +امنوا ين الْكفَارٍ يضح 1 الأرابك ينظرون (وج) هل ثُوْبٌ الكتاز ما كوا 
© . 

الأعلى «01): ط سرك :ا تس (وي) إلاماطة آم نم يعلد الجهر وما يخفن (و) ويسَرْكُ لسر 


© :ب شلك (0 سبل ت بق © رتت التق ©) اذى سل كر كرك 69 :+ 


بم 


5 موث فيا ولا ين 
الغاشية و44»: 0 إِنَمَأ نت مَك علنهم بمصيطر 9 ! إلا من توك مر كَمَرَ 7 
يَعَذَبْهُ أنه الدَاب الأكبر 9 إنّ لبن إيابجم (9) 2 5 َيّْدَنا حِسَابهم ()* . 


البلد د١٠5): ١‏ 2 هنذا للد لي) دأنت عل حل يبنذ نذا لبد (ول) وكالير ما ولد لوي لَقَد لقنا لسن ألا 
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كاد 9 أبنب أن أن بعر عب سد (© يول أتكث مالا دا (© لَينسَبْ أن رب أمد 6 أذ 


:ا 7 
جل لَمُ عِنتيدٍ 9 وَبسَها وَسَتَبف () مَعَََهُ سين 4)2. 

العلق «91»: «اثرأ ,أن ربََ الى سَلقَ © حَلنَ لسن بن َلَقِ () رأ ريك الا 659 الى مد 
بألقلدِ 9 عَلْرَ آلإِسنّ ما ل يد ون 4 إلى آخر السورة. 

البينة و(4»: «لرّ بكي اي كرون أل اذكتب والنذري تكد حقٌ ييز لتك © 
سول ين أنه يتلوا مما هه (79) فيا كنب فَيمةُ (ي) رما لمن أل أرثوا اكب إلا ين بر م 
اهم اليه لوي 4. 

قريش :»٠١7«‏ «الإيكف حُرَشِ 2 اكينوم رئلة يِل وأسَّيفِ (ه)». 

الماعون :»١٠١17«‏ (ِأرْءَيتَ الى بكرب بألريب 49 

الجحد [الكافرون] :»١١95‏ هثل يكنا الكَيْرونَ () 4. السورة ١١‏ - 25. 


الفلق :)»١١7«‏ هفل أعودٌ برب لْمَلقٍ و >. إلى آخخر السورة ١١‏ - 6غ., 

تفسير: قال البيضاوي: هبن سير © فسر الخير بالوحي وبالعلم والنصرة؛ ولعل المراد به 
ما يعم ذلك(" . 

يكم نا لَمْ كوأ َي أي بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي9©, 

دوا عْمَتَ أله عَلَتح > التي من جملتها الهداية وبعثة محمد يتنه بالشكر والقيام 
بحقرقها «وما أَزْلٌ ملي مْنّ ألْكِنبٍ وَلْحِكْمَةٍ 4 القرآن والسئّة «يَِظكٌ بي 4 بما أنزل عليكه 27 , 

«إذ كم أعداة > أي في الجاهليّة متقاتلين َلك يْنَ مُلوبح » بالإسلام «مَاصْبَحمٌ بنغبيده 
إِغْونا 4 متحابّين مجتمعين على | خوّة في الله وقيل كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين 
فوقع بين أولادهما العداوة؛ وتطاولت الحروب مأة وعشرين سنة حتّى أطفآها الله بالإسلام. 
وألف بينهم رسول الله عنقي . 

كم عل سما حُقرَوَ ْنَا 4 مشرفين على الوقوع في نار جهئّم لكفركم» إذ لو أدرككم 
الموت في تلك الحالة لوقعتم في الثّار 9تَنتَدَحٌ مَنها» بالإسلام» وشفا البثر: طرفها 
وجانبها7؟) . 

قال الطبرسيّ تخدّنه: قال مقاتل: افتخر رجلان من الأوس والخزرج: ثعلبة بن غنم من 
الأوسء وأسعد بن زرارة من الخزرج, فقال الأوسيئ : منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» 
ومنا حنظلة غسيل الملائكة؛ ومنًا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الديار؛ ومنّا سعد بن معاذ 


69 تفسير البيضاويء ج اص .1١75١‏ )1( تفسير البيضاوي؛ ج اص ,10١5‏ 
ليه تفسير الييضاري» ج ١‏ صن .1٠٠5٠١‏ 43 تفسير البيضاويء ج ١‏ ص /7/ا١.‏ 


1 باب / اليبعث وإظهار الدعوة وما لقي َي من القوم‎ - ١ 
الذي اهتزٌ عرش الرحمن لهء ورضي الله بحكمه في بني قريظة» وقال الخزرجي : منا أربعة‎ 
أحكموا القرآن: أَبِيَ بن كعب؛ ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد ومئا سعد بن عبادة‎ 
خطيب الأنصار ورئيسهم» فجرى الحديث بينهما تعصباً وتفاخراً» وناديا فجاء الأوس إلى‎ 
الأوسي» والخزرج إلى الخزرجى» ومعهم السلاح فبلغ ذلك النبنَ عت فركب حماراً‎ 
وأتاهم فأنزل الله هذه الآيات» فقرأها عليهم فاصطلحوا”'.‎ 

قوله تعالى: يَنَ أَنْسِهمْ» قال البيضاويّ: من نسبهم» أو من جنسهم عربياً مثلهم 
ابه اي ا ا وا لع ا اي 
١مِنْ‏ أَنْنَيِهمْ)» أي من أشرفهمء لأنه مرق كان من أشرف القبائل « وَبرَيهم» يطهرهم من 
دنس الطبائع وسوء العقائد والأعمال #8 وإن كانوأي إن هي المعو 

نا أصَابْكَ ين سمه من نعمة «فِنَ الوه أي تفضلاً منه جوم أصَاَكَ من ستيه من بلية « قن 
َنِيِكَ4 لأنها السبب فيها لاجتلابها بالمعاصي9©. 

قال الطبرسئ : قيل : خطاب للنبي عَندهٍ والمراد به الأمّة؛ وقيل : خطاب للإنسان» أي 
نا انانف انها لأسا 

توله : جه حَفِطَا م أي تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إِنّما عليك البلاغ وعلينا 
السيات 30 

< إن أَوْحَينا لِك كا أزحينا» : قال الييضاوي: جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن 
ينزّل عليهم كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء « لك الَهُ 
يَنْبدٌ» استدراك عن مفهوم ما قبلهء وكأنه لمّا تعنّتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من 
السّماءء واحتج عليهم بقوله : د إن أوحي إِلِكَه قال و ا 
إنهم أنكروه ولكن الله يثبته ويقرّره «يما أنَزِل إلِك» من القرآن المعجز الدال على نبوَ 
روي أنه لما نزلت « إِنَا أَوْعَيْمَآ لك قالوا ل ا 
متلبّساً بعلمه الخاص بهء وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ» أو بحال من يستعد 
النبرّة ويستأهل نزول الكتاب عليهء أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم 
« زَالتكيكةُ يَسْبَدُود» أيضاً بنبوّتك « رَكنَّ َه ميمه أي وكفى بما أقام من الحجج على صححة 
تك من الاستشهاد يخرلة 

نوله اليل 10 أن للك ين ريك أقول: سيأتي أنها نزلت في ولاية أمير 


المؤمنين تاكئلة: . 
60 ا يد (1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص ."0١‏ 


زه( 00 3 تفير اليضاوي» ج ١‏ ص .1٠١‏ 
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ظوأنه يعَلَمُ ما يبْمُونَ وما تَكْتمُونه أي من تصديق أو تكذيب أو الأعمّ. 

قوله تعالى : لل مر هوه قال الطبرسيّ ييخ : قيل : إن أهل مكة قالوا لرسول الله عق : 
ا محمد تركت ملّة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر» فإنا نجمع لك من 
أموالنا حتّى تكون من أغناناء فنزلت() . 

قوله تعالى : «قد سملم إِنَمُ ليحرئكَ الى يمُوون» قال الطبرسي يزه ء أي ما يقولون: إِنّك 
شاعر أو مجنون» وأشباه ذلك ون ا كبتك قرأ نافع والكسائ والأعشى عن أبي بكر 
الا يَكذِبونَكٌ» بالتخفيف» وهو قراءة علي تلكئلاه والمروي عن الصادق ئناه » والباقون 
بفتح الكاف والتشديد. واختلف في معناه على وجوه: 

أحدها : لا يكذبونك بقلوبهم اعتقاداً وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداً وهو 
قول أكثر المفسّرين» ويؤيّده ما روي عن سلام بن مسكين » عن أبي يزيد المدني أنْ رسول 
الله َيه لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل» فقيل له في ذلك فقال: والله إن لأعلم أنه صادق: 
ولكن متى كنا تبعاً لعبد مناف؟! فأنزل الله هذه الآبة. 

وثانيها : أن المعنى لا يكذبونك بحجة ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان» ويؤيّده 
ما روي عن علي تيئ أنه كان يقرأ لا يكذبونك ويقول: إِنْ المراد بها أنّهُم لا يؤتون بحقّ هو 
اعد من حلك, 

وثالثها : أن المراد لا يصادفونك كاذياً . 

ورابعها: أن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به؛ لأنّك كنت عندهم أميناً 
اوقا وإنما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله . 

وخامسها : أن المراد أن تكذييبك راجع إلَىّ. ولست مختصًا به لأنك رسول» فمن رد 
عليك فقد رد علت 0" . 

قوله تعالى: قل أ8 أَمَتلكُم مهم أي على التبليغ» وقيل: القرآن لجرا » أي جُعلاً 
من قبلكم ع إن هوي أي التبليغ . وقيل: القرآن. أو الغرض إل كر ملت »و تذكير 
زعطه لو 

قوله تعالى : درلا سيوأ قال الطبرسي ييه : قال ابن عبّاس : لمّا نزلت « يط وبا 
عدون من دو أ حَصَبٌ جَهَنّمَ 04 الآية» قال المشركون: يا محمد لتنتهينَ عن سبّ 
آلهتناء أو لنهجونٌ ربّتك؟ فنزلت الآية وقال قتادة: كان المسلمون يسيّون أصنام الكقار 
فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسبّوا الله فإنهم قوم جهلةء وسئل أبو عبد الله يزيئناة عن قول 


60 مجمع البيان؛ ج 5 ص .١18‏ 3( مجمع البيانء ج 4 ص 55. 
لزغ تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 77. (4) سورة الأنياء» الآية: 8ة. 
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النب عق : «إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماء؛ فقال: كان 
المؤمتون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله » وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمئوك» 
فنهى الله المؤمنين عن سبّ الهتهم لكيلا يسبّوا - الكفار - إله المؤمنين» فيكون المؤمنون قد 
أ كوا نوع ضيف لا وعلندز: 

وفي قوله: أو من كَانَّ مَيَعَا قيل : إنها نزلت في حمزة بن عبد المظطلب وأبي جهل وذلك 
أن أبا جهل آذى رسول الله ينوي . فأخبر بذلك حمزة وهو على دين قومه؛ فغضب وجاء 
ومعه قوس فضرب بها رأس أبي جهل وآمن؛ عن ابن عبّاس» وقيل : نزلت في عمّار بن ياسر 
حين آمن وأبي جهل؛ عن عكرمة؛ وهو المروي عن أبي جعفر ظَكَلك ٠‏ وقيل: إنها عامة في 
كل ومن وكافر1 ”أ 

قوله تعالى: إن رَسُولُ أله إِلَتَكُمْ» قال البيضاوي: الخطاب عامً؛ وكان رسول الله 
مبعوثاً إلى كاقّة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم #جَمِيمًاه حال من إليكم «الْدِى لم مُلكٌ 
لسّمَوتِ وَالْأرْضٍ صفة لله أو مدح منصوب, أو مرفوع. أو مبتدأ خبره لآ إِلَهَ إلا هْرَ 
وعلى الوجوه الأول بيان لما قبله يي وَيِيثُ4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية2. 

قوله تعالى: 9رَإِدْ مَالُوأْ أللَّمُمَّ> قال الطبرسى نه : القائل لذلك النضر بن الحارث 
وروي في الصحيحين أنّه من فول أبي جهل. لرَمَا حكَات أَمَهُ لِمزْبهُْ4 أي أهل مكة 
بعذاب الاستنصال طوَآتَ فِبةٌ4 أي وأنت مقيم بين أظهرهم» قال أبن عبّاس إِنّ الله لم يعذّب 
قومه حتّى أخرجوه منها وما كنت اله مُعَذْبَهُمْ وَهُم يَسْتَغْْرنَ» أي وفيهم بقيّة المؤمنين بعد 
خروجك من مككة» وذلك أن النب #86 لما خرج من مكّة بقيت فيها بقيّة من المؤمنين لم 
يهاجروا لعذر وكانوا على عزم الهجرة» فرفم الله العذاب عن مشركي مكّة لحرمة 
استغفارهم» فلمًا خرجوا أذن الله في فتح مكةء وقيل: معناه وما يعذبهم الله بعذاب 
الاستتصال في الدنيا وهم يقولون: غفرانك ريّناء وإِنْما يعذبهم على شركهم في الآخرة» 
وفي تفسير علي بن إبراهيم لما قال النبي ترق لقريش : إني أقتل جميع ملوك الدنياء وأجرٌ 
الملك إليكم فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكون بها العرب» ويدين لكم العجم» فقال أبو 
جهل : «اللّهمَ إن كان هذا هو الحق»: الآية حسداً لرسول الله جَيهِ » ثم كال : غفرانك اللّهمّ 
ربناء فأنزل الله «ومًا كات أنه لِعَذْبَهُمْ4 الآية. ولمًا همّوا بقتل رسول الله تيه 
وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه وما لَهُمْ أَلَّا يمَذْبُمُ أنه الآية» فعذبهم الله بالسيف يوم 
بدر وقتلواء وقيل: معناه لو استغفروا لم يعذبهم» وفي ذلك استدعاء للاستغفارء وقال 
مجاهد : وفي أصلابهم من يستغفر وما انوا أي المشركون 8 أَوِْيَآم4 أي أولياء المسجد 


)1( مجمع البيان؛ ج 5 ص ؟3١.‏ )0( مجمع البيانت؛ ج ؛ ص .١16١‏ 
(”) تفسير البيضاوي؛ ج 7 ص .١1١7‏ 


4م بحار الأنوار/ج8١‏ 
سس سس سس ساس 
الحرام «إن أَرْلِارُه» أي ما أولياء المسجد الحرام (ٍإِلّا الْمنّدُونَ > هذا هو المروي عن أبي 
جعفر تلكئل: طوَمًا كان سلائم »> أي صلاة هؤلاء المشركين الصادّين عن المسجد الحرام 
«إلا نكا رَتَسْدِيَة 004 . 

قال ابن عباس : كانت فريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون: وصلاتهم معناه 
دعاؤهم» أي يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح» وقيل: أراد ليست لهم صلاة 
ولا عبادة؛ وإنما يحصل منهم ما هو ضرب من اللهو واللعب» فالمسلمون الّذين يطيعون الله 
ويعبدونه عند هذا البيت أحقٌ بمنع المشركين منه. 

دروي أن النبي عَيِوِ كان إذا صلّى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن 
يميئه فيصفران؛ ورجلان عن يساره فيصفقان بأيديهماء فيخلطان عليه صلاته فقتلهم الله 


78 4 2 1 عر 0 للكت 5 5 
جميعا ببدر 9 ولهم يقول ولبقية بئي عبد الدار: «فذوقوأ الْمَدَابٌ» أي عذاب السيف يوم بدر. 
أو عذاب الخو . 


بس الى َنم 4 أي من العقوبة في الدنيا ومنها وقعة بدر «أز و4 أي نميتدك قبل أن 

ينزل ذلك بهمء قيل: إن الله سبحانه وعد نبيّه 86 أن ينتقم له منهم إِمَا في حياته أو بعد 
وفاته , ولم يحدّه بوقت20. 

قوله تعالى: «وَإن حكنت ين مَل 4 أي قبل الوحي أو القرآن لمن الْتفيرت» عن 
الحكم والقصص التي في القرآن9© . 

طقل هنزو. سبل » أي طريقتي وستتي «أَدْعْوَا إل أَشَهِ 4 أي إلى توحيده وعدله ودينه «عَلٌ 
بصِرَة 4 على يقينٍ ومعرفةٍ وحجةٍء لا على وجه التقليد والظنّ «أنا وَمَنِ أنَبَعَنى4 أي أدعوكم 
أناء ويدعوكم أيضاً من آمن بي واتبعني ؛ وسيأتي أنْ المراد به أمير المؤمنين 2ئة «وَمبعنَ 
4 أي سبح الله تسبيحاً» أو قل: سبحان اللهء وقيل: اعتراض بين الكلاي. (. 

قوله: لرَلِكلٍ قَررٍ هَاوٍ4 أي أنت لكل قومء أو المعنى جعل الله لكل قوم هادياً وستأتي 
الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 


قوله تعالى : 9وَإِمًا ومنَكَ بعص الْيِى تَيُمْ 4 قال الطبرسي : أي نعد هؤلاء الكفّار من نصر 
المؤمنين عليهم. وتمكينك منهم بالقتل والاأسر واغتنام الأموال «أز نونك 4 أي نقبضتك 


إليئا قبل أن نريك ذلك , وبيّن بذلك أن بعض ذلك في حياته؛ وبعضه بعد وفاته «فَإنَمَا عَيِكَ 
لبك علدا السَابُ» أي عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم» وتقوم بما أمرناك بالقيام به 


00 ممع البيان؛ ج 34 ص 4 ف مجمع البيان؛ 3 ص 157. 
١م‏ مجمع البيانء ج ه ص 1596. 4( مجمع البيان؛ ج ة ص 5"605. 


١‏ - باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 4825 من القوم عض 
سطحطحطحححسسبسيسح ل + 1##:_+؟7ت97ت79ا: :]ا ببسي يي يي 


وعلينا حسابهم ومجازاتهم والانتقام منهم إِمّا عاجلاً وإمًا آجلاً. وفي هذا دلالة على أن 
الإسلام سيظهر على سائر الأديان في أيّامه وبعد وفاته» وقد وقع المخبربه على وفق الخبر 9 . 

#دلا عحرَنْ عَلَيِمَ 4 أي على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب (َوَآمْيِضٌ باك » 
أي تواضع طلِلْمُؤْمِنِيتَ © وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفضه 
لنَسْدَمْ بمانؤمرَ 4 أي أظهر وأعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف (وَأَمْرض عَنِ الْمتْرِكِنَ 4 أي 
لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم؛ أو لا تلتفت إليهم ولا تخف منهم لوك ين دين 4 أي 
المصلين «حَيٌٍّ يَأنّكَ القت أي الموت المنيشّد 9 . 

«بالِكمَةٍ » أي القرآن. وفيل : هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن والقبح والصلاح 
والفساد «والموعِظةَ َْسَدَةٍ 4 هي الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركهء والتزهيد 
في فعله 9رَحَددلَهُم الت مِىَ أَحْسَنْ » أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج: 
وقيل : هو أن يجادلهم على قدر ما يحتملونه» كما جاء في الحديث «أمرنا معاشر الأنبياء أن 
تكلم الناس على قدر عقولهم:0 . 

قوله تعالى : لان أعرُ يما يسْتمِمُونَ بده » قد مرّ تفسيره في كتاب الاحتجاج . 

قوله: «لَا مَدّْلَ لِكَلِسَحِفِ 4 أي لآياته وكتبه أو مواعيده وتقديراته أو أنبيائه وحججه 
صلوات الله عليهم . قوله : «ملتسنا» أي ملجأ ومعدلاً ومحيصا9©). 

قولة تغالى : طأْْرديْتَ الى مكَّمَرٌ بتَيْنَِ41 قال الطبرسي تخد روي في الصحيح عن خبّاب 
ابن الأرث قال: كنت رجلاً غنياً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه. فقال لي : 
لا أقتضيك حتّى تكفر بمحمّد» فقلت: لن أكفر به حتّى نموت ونبعث» فقال: فإني لمبعوث 
بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولدء فنزلت0". 

قوله تعالى: لزُدَا4 اللدّ جمع الألدّ وهو الشديد الخصومة «ين لَدُدّ ذكرًا» أي كتاباً 
مشتملاً على الأقاصيص والأخبارء حقيقاً بالتفكّر والاعتبار» وقيل : ذكرأجميلاً بين التّاس 
لمن عرس عَنْهُ © عن الذكر أو عن الله لبَِنَمُ يحِلُيَوْمَ ألِْيَمَةِ وا 4 عقوبةٌ ثقيلةٌ فادحةٌ على كفره 
ولراك 

قوله تعالى: وَيِنَ آلنَّاس من مُبلُ4 قال الطبرسي تفلن : قيل: المراد به النضر بن 
الحارث فإنه كان كثير الجدال؛ وكان يقول: الملائكة بنات الله؛ والقرآن أساطير الأوّلين؛ 
وير النوف ا . 


609 مجمع البيان. ج "١‏ ص رك 3( مجمع الييان. ج ١‏ ص ل 
فق مجمع البيانء ج 1 ص .1١١‏ 5( مجمع البيانء ج 5 ص 6لال. 
زه( مجمع الييان؛ ج 5 ص 447. )3ن تفسير البيضاوي». ج ٠‏ ص 55 


)9( مجمع البيانء ج لاص .١١7‏ 


٠‏ يدم بحار الأنوار /ج18 


قوله تعالى : <لِكُلٍ م4 أي أهل دين «جَمَلَنَا سنك متعبّداً أو شريعةٌ تعبّدوا بها هُمْ 
اسحكوه » ينسكونه «فلا سَرِعْنّك» سائر أرباب الملل «فى أَلأَمَرِ في أمر الدين أو النسائك 
لأنهم أهل عنادء أو لأنْ دينك أظهر من أن يقبل النزاع . وقيل : المراد نهي الرسول عن 
الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة» فإنها إِنّما تنفع طالب حقّء وهؤلاء أهل مراء 
وقبل : نزلت في كار خزاعة قالوا للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله(1)؟ 
إلا من سآ أي إلا فعل من شاء أن يد إل رَيد سيلا أن يتوب إليه ويطلب الزلفى عنده 
بالإيمان والطاعةء فصوّر ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله. وقيل: الاستئناء 
منقطع(" طبع سك أي قاتل نفسك آلا يكوا مُْمِنَه لئلا يؤمنواء أو خيفة أن لا يؤمنوا 
«إن نأ نعل َنِم بن َمل مه أي دلالة ملجئة إلى الإيمان» أو بليّة قاسرة إليه0© . 


لوَلَدِر عَثِيرِيَكَ الأريت4 قال الطبرسئ يتنه : أي رهطك الأدنين» واشتهرت القصّة 
بذلك عند الخاص والعامّء وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنّه قال : لمّا نزلت هذه 
الآية جمع رسول الله ينه بني عبد المظلب وهم يومئذ أربعون رجلاً الرجل منهم يأكل 
المسنة ويشرب الع فأمر علياً لكت برجل شاة فأدمها ثمّ قال: ادنوا بسم الله» فدنا القوم 
عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال : هلمّوا اشربوا 
بسم الله ؛ فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل» 
فسكت يي يومئذ ولم يتكلم ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك من الطعام والشراب» ثم 
أنذرهم رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله بيك والبشير 
فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ثم قال: من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووصبّى بعدي 
وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول 
علي : أناء فقال في المرّة الثالثة: أنت» فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك» فقد 
مر عليك» أورده الثعليي في تفسيرهء وروى عن أبي رافع هذه القضة أنه جمعهم في الشعب 
فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتّى تضلّعواء وسقاهم عسّأً فشربوا كلهم حتّى روواء ثم قال: إن 
الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم عشيرتي ورهطيء وإِنْ الله لم يبعث نبيّاً إلا وجعل 
له من أهله أخا ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفةٌ في أهله؛ فأيكم يقوم فيبايعني على أنّه أخي 
روارثي ووزيري ووصيي ويكون مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي؟ فسكت 
القوم فقال: ليقومنّ قائمكم أو ليكوننَ من غيركم ثم لتندمن» ثم أعاد الكلام ثلاث مرّات» 
فقام علىّ لكت فبايعه فأجابهء ثم قال: ادن مني » فدنا منه ففتح فاه ومجّ في فيه من ريقه وتفل 
بين كتفيه وثدييه » فقال أبو لهب : بئس ما حبوت به ابن عمّك أن أجابك فملأت فاه ووجهه 


ف تفسير البيضاوي؛ ج ” ص .115٠١‏ 


١‏ - باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي عَظ من القوم عمس 
بزاقاً. فقال النب عن : ملاته حكماً وعلماً . 

وعن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله ييه على الصفا فقال: يا 
صباحاهء فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شديدء قال أبو لهب: تبأ لك» ألهذا دعوتنا جميعاً؟ ! فأنزل الله تعالى : «تَبِّتْ يَدَآ أبى لهب 
إلى آخرالسورة. وفي قراءة ابن مسعود: «وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم 
المخلصين» وروي ذلك عن أبي عبد الله ييه 29. 

قوله تعالى : طإنَّ أ مْْيِعٌ من يام بهدايته فيوفقه لفهم آياته والاتّعاظ بعظاته هوبا أت 
يسيع مّن في الْفبُورٍه ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات» ومبالغة في إقناطه عنهم 
ل إِنْ أنتَ إلا نَذِرٌ> فما عليك إلا الإنذارء وأمًا الإسماع فلا إليك9؟ . 

قوله : « يَمْنَذِدَ أي القرآن أو الرسول يَنه من كَانَّ يتاه أي عاقلاً فهماً فإنَّ الغافل 
كالميّت» أو مؤمناً في علم الله؛ فإِنَّ الحياة الأبديّة بالإيمانء وتخصيص الإنذار بهء لأنه 
المنتفع به «وَيِنَ الْقَولُّ»ه أي تجب كلمة العذاب على الكافرين المصرّين على الكفر9) 
لصي إِنَّ وَعَدَ أن بهلاك الكفار «ِحٌَّ > كائن لا محالة « كَإِمًا ُرينَكَه (ما) مزيدة لتأكيد 
الشرط 9بْعصٌ الى تدهم وهو القتل والأسر «أ تند قبل أن تراه « ْنَا بجمُوَ يوم 
القيامة فنجازيهم بأعمالهه9). 

قوله تعالى : «لَا حُبَّد أي لا حجاج ولا خصومة7*'. 

قوله تعالى : « فَأَسْتَسيِك بالق أو ليك أي من القرآن بأن تتلوه حقٌ تلاوته وتتّبع أوأمره؛ 
وتنتهي عمًا نهي فيه عنه « إذك عَلَّ ميل مُستّقِيِوٍ» أي على دين حق 9 وَإِنّمُ لذ لَك وَلمَويك» 
أي وَإنّ القرآن الذي أوحي إليك لشرففٌ لك ولقومك من قريش 9« وَسَوْفٌ تُتدُون عن شكر ما 
جعله الله لكم من الشرفء أو عمًا يلزمكم من القيام بحق القرآن0" . 

أقول: سيأتي في الأخبار أن المراد بالقوم الأئمّة نئي وهم يسألون عن علم القرآن. 

قوله تعالى : 9 قَوَلٌ مهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كرّرت عليهم الدعوة فأبوا إلا 
الإصرار والعناد هفَمَآ أت يمَنُرٍ»م على الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ « وَدَجكَرْ» 


ولا فى التدكير والمرويظة لويذ لذ نَمَعْ الْمؤْمنينَه من قدر الله إيمانه» أو من آمن فإنّه يزداد 
ليغ 

بسر ه 8 

)0( مجمع البيان؛ ج لاص 5806 3س( تفسير البيضاوي» ج * ص ؟475. 

(9) تفسير البيضاوي؛. ج 7 ص 416. (4) تفسير اليضاوي» ج 4 ص 57. 

)0( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 88. )3( مجمع البيان» ج 8 ص 84. 


(/) تفسير البيضاوي. ج 1 ص ”157. 


فض بحار الأنوار /ج8١ا‏ 


<ِنَدور4 فائبت على التذكير ولا تكترث بقولهم مآ أنَتّ يِعْسَتٍ رَبك بحمد الله وإنعامه 
لكان وَلَا بجو كما يقولون0". 

ؤِعَرضُ عَن بن تَوْلّ» أي عن دعوته والاهتمام بشأنه» فإنَّ من كانت الدنيا منتهى همته 
ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناد(" . 

هنا نَذِيرٌ ين ألْدْرٍ الأو» أي هذا القرآن نذيرٌ من جنس الإنذارات المتقدّمة أو هذا 
الركول يدير من تس المددرين الأول 0 

لول عنيمك لعلمك أنْ الإنذار لا يغنى فيه.9©) . 

قوله تعالى : «وَدرأ لز تن دوه أي تلين لهم في دينك فيلينون في دينهم « كُلّ علَّانٍ 
هين أي كثير الحلف بالباطل لقلة مبالاته بالكذب «ٍتَّهِينِه من المهانة وهي القلة في الرأي 
والتميزء وقيل: ذليل عند الله وعند التاس» قيل: يعني الوليد بن المغيرة» عرض على 
النبي جره المال ليرجع عن دينه ؛ وفيل : الأحنين بن شريق: وقيل : الأسود بن عبد يغوث 
<مازِه. أي عيّاب (ِتَشَْ بتو أي يفسد بين التاس بالنميمة «َثَنّع َه أي بخيل 
بالمال أو عن الإسلام <ِمُمسَوِ متجاوز في الظلم(ٍأَبرِ4 كثير الإئم مل بَمَدَ َك أي 
جافي غليظٍ بعد ما عدّ من مثالبه ٍرَ ره أي دعي ملصق إلى قوم ليس منهم «أن كَانَ ذا مَالٍ 
َبِْنَ 4 أي قال ذلك حينئلٍ لأن كان متموّلاً مستظهراً بالبنين من فرط غروره؛ أو علّة ل وَل 
نِم أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان ذا مالٍ «ِسَتَِمُمٌم بالكي «عل للرطره أي على 
الأنف. وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره. وقيل هو عبارة عن غاية الإذلال» 
أو نسوّد وجهه يوم القيامة!*2. 

قوله تعالى : مأل سَيْلٌ» قال البيضاوي : أي دعا داع به» بمعنى استدعاه؛ ولذلك عدي 
الفعل بالباء؛ والسائل نضر بن الحارث فإنه قال: «إن كانت هذا هر آلْسَنَّ ين عِنِرِكَ» أو أبنو 
جهل فإنْه قال : « سيط عَلََْا كسما من لمآو سأله استهزاء؛ أو الرسول استعجل بعذابه © . 

أقول: ستأتي أخبار كثيرة في أنها نزلت في النعمان بن الحارث الفهريّ حين أنكر ولاية 
أمير المؤمنين يقتئنن وقال: «أْللَهُمَّ إن كانت هْنْذَا هُوَ آلْحَنَّ من يدك تلز عَلَدَدًا حجصَارَة ين 
تسسا بي فرماه الله بحجر على رأسه فقتله . 

قوله : ه مُهيلِوِتَ» أي مسرعين ِعِرنَم أي فرقاً شتّى » قيل : كان المشركون يحلقون حول 


رع م 


رسول الله َيه حلقاً حلقاً ويستهزئون بكلامه « لمم حَكُلٌ أري َب أن يَدَحَلَ جَنَةَ تبره بلا 


6 تفسير البيضاوي. ج 4 ص 159. 3( تفسير البيضاري؛ ج 4 ص .1١7‏ 
فز تفسير البيضاوي» ج ؛ ص .5١١‏ 0( تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 717. 


زه( مجمع البيانء ج ٠‏ ص فث. 69 تفسير البيضاوي» ج 4 ص .57١‏ 


١‏ - باب / اليبعث وإظهار الدعوة وما لقى 52525 من القوم فض 
إممان» وهو إنكار لقولهم: لو سمخ ما يقوله لتكونن فبها أفضل حا منهم كما في الدنيال”"» . 

« إن أرسلنا لكي رَسْولًا» يا أهل مكّة طِمَْهِدًا عَليَعْ 4 يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة 
والامتناع. «ويلا» أي ثقيلة0"' . 

قوله تعالى : 9ياكبا يا در 4 قال الطبرسيّ يتدنه أي المتدثر بثيابه» قال الأوزاعي : سمعت 
يحبى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل من قبل قال : اي التر» فقلت: 
اد جانا سير 00 ا قال ايا عرد # 
وح يي لعو لي 0 
يميني وعن شمالي فلم أر أحداًء ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش : فى الهواء. 
يعني جبرئيل 93كئذ ٠»‏ فقلت : : دثروني دثروني فصبّوا علي ماء. فأنزل الله عز وجل : > كاي 
مد وفي رواية : : فخشيت منه فرقاً حبتّى هويت إلى الأرض؛ فجئت إلى أهلي فقلت : 
زملوني» فنزل :ا «يكايما مدر (و) ف كدر )4 أي ليس بك ما تخافه من الشيطان. إِنّما أنت 

نبي فأنذر النّاس وادعهم إلى التوحيد. 

وفي هذا ما فيه لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين ين التيّرة» والآيات البيّنة 
الدالة على انما يوحى إليه نما هو من اله تعالى» فلا يحتاج إلى شيء ء سوأها ولا يفرّع ولا 
يلع د يفرق ؛ وقيل 00 ال و ا وتحوؤف 
من نومك فأنذر قومك» وقيل: إن العراديه الج في الأمررر ايام ب ل 
له : لا تدم عمًا أمرتك به وهذا كما : تقول العرب : : فلان لا ينام في أمرهء إذا وصف بالجدّ 
وفق العزيية1"؟.: 
المشرومن: ذلك أ ين امت في در الوة ال ماد ا 
وذوو أحلام: ون العرتب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف. ٠‏ فاجمعوا أمركم 
على شيء واحد. ما : تمولون في هذا الرجل؟ قالوا : نقول : إنه شاعرء فعبس عندها وقال :+ قد 

سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر» فقالوا: نقول: إنه كاهن, قال : إذا يأتونه فلا يجدونه 

يحدّث بما يحدّث به الكهنة؛ قالوا: نقول: إِنّه مجنونء قال : إذاً يأتونه فلا يجدوله مجنوناً : 
قالوا: تقول : إِنْه ساحرء قال؛ وما الساحر؟ فقالوا: بشر يحببون بين المتباغضين : 
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ويعُضون بين المتحايين؛ قال: فهر ساحرء فخرجوا فكان لا يلقى أحد منهم النبيٍ 26 إلا 
قال: يا ساحر يا ساحرء واشتد عليه ذلك» فأنزل الله تعالى : « كا الْمُرَّد» إلى قوله : « إل 
َل برع عن مجاهد. ويروى أنَّ النبي 8ه لما أنزل عليه « حم (6 تَنِبلُ الْكتب» قام 
إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلمًا فطن النبئ 6 لاستماعه 
لقراءته أعاد قراءة الآية, فانطلق الوليد حثى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال : والله لقد 
سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ ٠‏ وإن له لحلاوة؛ وإِن 
عليه لطلاوة» وَإِنْ أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمعذق. وإِنّه ليعلو وما يعلى» ثمّ انصرف إلى 
منزله فقال قريش: صبأ والله الوليد. والله ليصبأن قريش كلهم » وكان يقال للوليد: ريحانة 
قريش ٠‏ فقال لهم أبو جهل : أنا أكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيئاً» فقال له : ما 
لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك ويزعمون أنَك ربدت 
كلام محمّدء فقام مع أبي جهل حتَّى أتى مجلس قومه فقال : تزعمون أنْ محمّداً مجنون؟ فهل 
رأيتموه يخنق قظ؟ قالوا: اللّهمّ لاء قال : تزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ 
قالوا: اللّهمٌ لا ء قال : تزعمون َه شاعر؟ فهل رأيتمو له ينطق بشعر قط؟ قالا : اللْهمٌ لاء 
قال: تزعمون أنه كذاب؟ فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا : الهم لاء وكأان يسمى 
الصادق الأمين قبل النبوّة دمن صدقهء قالت قريش للوليد : : فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر 
وعبس فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وزلدة ومراليهء فهر ص 


ساحرٌ؛ وما يقوله سحر بور 


ثم قال ييز في قوله : علا يَسْمَهَ عَتَرَ؟ : قالوا لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لفريش : 
كلتكم أمهاتكم ما تسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة لثار تسعة عشر» وأ تتم الدهم 
والشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن تبطشوا برجل من خزنة جهنّم؟ فقال أبو الأسد 
الجمحي : : أنا أكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري؛ وسبعة على بطني» فاكفوني أنتم أثنين؛ 

ننزل تمام الآيات7" , 


لت ررس 4 دا ثل# 


وقال نتن في قوله : : نَم حمر مَُيفرَةُ 4 أي وحشيّة نافرة مَرّتَ ين مَسْوَرَم# يعني الأسد 
عن عطاء والكلبي» قال ابن عيّاس: الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هريت منهء كذلك 
هؤلاء الكمار إذا سمعوا النبيٍ نيه يقرأ القرآن هربوا منهء وقيل : الفسورة الرماة ورجال 
القنص . ٠‏ نل يبد كل أتري ينهم أن ُؤقَ سُحَُا ته أي كتباً من السماء تنزل إليهم بأسمائهم 
أن امنوا بمحمدة وقيل : : معناه أنهم يريدون صحفاً من الله تعالى بالبراءة من العقوبة وإسباغ 
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النعمة حتّى يؤمنواء وقيل : يريد كل واحدٍ منهم أن يكون رسولاً يوحى إليه متبوعاًء وأنف من 
ايكون ا 

وقال في قوله تعالى : «أثمّ دب إِكَ أمله. بتتَ4 أى رجع إليهم يتبختر ويختال في مشيه؛ 
قيل : إن المراد بذلك أبو جهل بن هشام لآل لَك َل هذا تهديد من الله له والمعنى وليك 
المكروه يا أبا جهل وقرب منك؛. وجاءت الرواية أن رسول الله كه أخذ بيد أبي جهل ثم 
قال له : طأزك لَك ندل (9©) تم أزك لكَ مارك (3ج)4 فقال أبو جهل : بأيّ شيء تهدّدني؟ لا تستطيع 
ا ا بمو ال ل 1711 
رسول الله يلقي ٠‏ وقيل : معناه: الذم أولى لك من تركه . إلا أنه حذف. وكثر في الكلام حتّى 
صار بمنزلة الويل لكء وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره؛ وقيل: هو وعيد على 
وعيدء وقيل : معناه وليك الشرٌ في الدنيا وليك. ثم وليك الشرّ في الآخرة وليك؛ والتكرار 
للتأكيد» وقيل : بعداً لك من خيرات الدنياء ويعداً لك من خيرات الآخرةء وقيل: أولى لك 
ما تشاهدهيا أبا جهل يوم بدر فأولى لك في القبرء ثم أولى لك يوم القيامة - ولذلك أدخل 
لثمك - فأولى لك في النار(" . 

وقال في قوله تعالى: «عَمَّ بَتَادَلْنَ : أصله (عما) قالوا: لما بعث رسول الله ته 
وأخبرهم بتوحيد الله وبالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم أي يسأل 
بعضهم بعضاً على طريق الإنكار والتعججب فيقولون : ماذا جاء به محمّد؟ وما الذي أتى به؟ 
فأنزل أئله #عمّ يتا تا لون # أ عن أي * شيء يتساءلون؛ والمعنى تعميم القصة ؛ ثم ذكر أن 
تساءلهم عماذا فقال ا ل ا 
الخاقرا يهن أضول الي 1 

أقول: سيأتي أنه ولاية أمير المؤمنين غَكمِْدُ في أخبار كثيرة. 

وقال كته في قوله تعالى : مَل الإنن» أي عذب ولعنء وهو إشارة إلى كل كافر» وقيل : 
هو أميّة بن خلف» وقيل : عتبة بن أبي لهب إذ قال : كفرت بربٌ النجم إذا هوى 9ت تررك أي 
ما أشذ كفره! وقيل : إن ما للاستفهامء أي أي شيء أوجب كفره؟ أي ليس ههنا شيء يوجب 
الكفر» فما الذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه؟ اين أي عَْءِ حَلقَ4 استفهام للتقرير: وقيل : 
معناه لم لا ينظر إلى أصل خلقته ليدله على وحدانية الله تعالى؟ #ين تطْنَةٍ حَلقَمُ تدرو أطواراً : 
نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه» وعلى حدّ معلوم من طوله وقصره وسمعه وبصره وأعضائه 
وحواسّه ومدّة عمره ورزقه وجميع أحواله لدم آلتيلَ بترم أي سبيل الخروج من بطن أُمّه 
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أو طريق الخير والشرّ «كل 4 أي حقاً لما يما 4 من إخلاص عبادته» ولم يؤد حق الله 
عليه مع كثرة نعمه("" . 

وقال في قوله تعالى : ؤِإِنَمُ لل سول كيم © أي إن القرآن قول رسول كريم على ربّه وهو 
جبرئيل ئلا وهو كلام الله أنزله على لسانه» ثم وصف جبرثيل فقال: #ذى قُرَّو > أي فيما 
كلّف وأمربه من العلم والعمل وتبليغ الرسالة» وقيل : ذي قدرة في نفسه #عند ذى العرش مَكين » 
أي متمكن عند الله خالق العرش» رفيع المنزلة عنده 9تُطاع م4 أي في السماء تطيعه 
الملائكة؛ قالوا: ومن طاعة الملائكة لجبرئيل 34ئ: أنه أمر خازن الجنة ليلة المعراج حتّى 
فتح لمحمّد وَنةِ أبوابها فدخلها ورأى ما فيهاء وأمر خازن النّار ففتح له عنها حتى نظر إليها 
لمن # على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه» وفي الحديث أن رسول الله يَنه؛ قال لجبرئيل : 
ما أحسن ما أثنى عليك ربك: «زى قُيوَ عندَ وى الم مكبو (77) شع ثم بيو (4)27 فما كانت 
قرّتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال: أمّا قوّتي فإنْي بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن في 
كل مدينة أربعمأة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتّى سمع أهل 
السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم هويت بِهنّ فقلبتهن» وأما أمانتي فإني لم 
أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره؛ ثم خاطب سبحائه جماعة الكثّار فقال: («ِرَبًا اسيم 4 الذي 
يدعوكم إلى الله يجين 4 والمجنون: المغى على عقله حتّى لا يدرك الأمور على ما هي 
عليه (وَلتَد زا الأ آْبينِ4 أي رأى محمّد ونه جبرنيل تلئن: على صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق «رَا مو عل أْيٍ 
بِصِينِ © قرأ أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكسائئ بالظاء والباقون بالضادء فعلى الأوّل 
أي ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله وعلى الثاني أي ليس ببخيل فيما يؤدّي عن الله لزنا مر 
َل سَبطنٍ يج © أي ليس القرآن بقول شيطان ألقاه إليه » كما قال المشركون: إِنْ الشيطان يلقي 
إليه كما يلقي إلى الكهنة 9ن تَدهَبُونَ 4 فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بِينت 
لكم؟ أو فأين تعدلون عن القرآن؟ «إنْ هُرٌ إِلّا ذْكرٌ يَنْمَبنَ4 أي ما القرآن إلا عظةٌ وتذكرة 
للخلق هِلِمَن سه مَك أن يسْتَفِيمَ 4 على أمر الله وطاعته7" . 

وقال في قوله: «إنَّ ال أَجْرمُوا4 يعني كفار قريش ومترفيهم كابي جهل والوليد بن 
المغيرة والعاص بن واتل وأصحابهم «كانوأ ين ألِْينَ اموا يعني أصحاب النبي 6ه مثل 
عمار وخبّاب وبلال وغيرهم #9يحَصَكرنَ 4 على وجه السخرية بهم والاستهزاء في دار الدنياء 
أو من جدّهم في عبادتهم لإنكارهم البعث؛ أو لإيهام العوام أن المسلمين على باطل هِوَإدًا 
روأ 4 أي المؤمنون بم يَتَمَامرُونَ4 أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء 
بهم ١‏ وقيل : نزلت في علي تلك وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبن 2805ه 
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فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
الأصلع فضحكنا منه فنزلت الأآية قبل أن يصل علي تاتئلاة وأصحابه إلى النبي 826ة . 
قوله :« نَكهينَ» أي إذا رجع هؤلاء الكمار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه يتفكهرن 
بذكرهم طوَمَآ أَرسِنُوا عَم حَفِظِينَ» أي لم يرسل هؤلاء الكقار حافظين على المؤمنين ما هم 
عليه؛ وما كلفوا حفظ أعمالهم0"©. 

قوله تعالى : «اسَتْفْرِئكَ لا تى» قال البيضاوي: أي ستقرئك على لسان جبرثيل أو 
سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة فلا تنسى أصلاً من قوّة الحفظ ظ إلا ما 5 أذ نسيانه بأن ينسخ 
تلاوته» وقيل : المراد به القلّة» أو نفي النسيان رأساً «إنَمُ يعلد أْبْهَرَ وما يخَع ما ظهر من 
أحوالكم وما بطن» أو جهرك بالقراءة مع جبرئيل وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه 
صلاحكم من إبقاء وإنساء «وَيسِرْكٌ للبشرك» ونعدّك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو 
التدين»ء ونوفقك لهاء ولهذه النكتة قال: 8 وَسْسَرَكُ»ه لا #نيسر لك»؛ عطف على سنقرئك» 
وظ إِنّمٌ يَمْلَم» اعتراض 8« مَذَّيْر» بعدما استتبٍ لك الأمر «إن تنمت الور لعل هذه الشرطية 
إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس عن البعض لئلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم» أو 
لذمٌ المذكرين» واستبعاد تأثير الذكرى فيهم. أو للإشعار بأنَ التذكير إنما يجب إذا ظَنّ نفعه» 
ولذلك أمر بالإعراض عمّن تولى «مَيَدُكدُ من يمْنَى4 سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله 
« ورَبَجَتَي» ويتجنب الذكرى ظ الْأَْتَ» الكافرء فإنّه أشقى من الفاسق» أو الأشقى من الكفرة 
لتوغله في الكفر « الى يَصَلَ أََارَ الكر» أي نار جهتم «ثم لا يوت يباه فيستريح طولا »> 


حاة تنفع7؟) . 


لنت عَلئهم يَمصَيْط ره يمنسلط (إِلَا من تل يَكتَر لكن من تولى وكفرء طيِمدِبهُ أله 


- 


ور ممه مر 


العذاب الا كر »> يعني عذاب الآخرة» وقيل : متصل» فإِنْ جهاد الكمّار وقتلهم تسلّطء وكأنه 
أوعدهم بالجهاد في الدنياء والعذاب في الآخرة» وقيل: هو استناء من قوله : « فذَّكر» « إِنَّ 
لََمَآ ابم رجوعهم لاثم إنَّ عََدنَا حِسَابجْم» » في المحشر7" . 

«لا أقِيمُ يدا البَإرع أقسم سبحانه بمكة وقيّده بحلول الرسول وَنيه فيه إظهاراً لمزيد 
فضله ؛ وإشعاراً بأنْ شرف المكان شرف أهله؛ وقيل : حل مستحل تعرّضك فيه « وَرَالِرٍ»ه أي 
آدم أو إبراهيم لكا «وَنا رد ذرَيّته أو محمد وني «فى كيه أي تعب ومشقّة» وهو تسلية 
للرسول ينيك بما كان يكابده من قريشء والضمير في ط أُيَسَبّ لبعضهم الذي كان يكابد 
منه أكثر» أو يغترٌ بقوّته كأبي الأشدّ بن كلدة» فإنّه كان يبسط تحت قدمه أديم عكاظى ويجذبه 
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صم سس م سس ووب ب مسب وي لج ل للللسلشل2.. 


عشرة فيتقظع ولا يزلٌ قدماه؛ أو لكل أحد منهم أو الإنسان «أن أن يَِْرَ عَيِْ د > فينتقم منه 
ليَعُولُ 4 أي في ذلك الوقت : لِأْمَذَكْتُ مالا لْنَدا4ِ أي كثيراً» والمراد ما أهلكه سمعةٌ ومفاخرةٌ 
ومعاداةً للرسول ت؛ لِأَيحْسَبٌ أن لَمْ بر أمَدُ» حين كان ينفق أو بعد ذلك فيساأله عن(" , 

وقال الطبرسي : قيل : هو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف, وذلك أنه أذنب ذنياً 
فاستفتى الببن 6ه فأمره أن يكفرء فقال: لقد ذهب مالي في الكقارات والنفقات منذ 
دخلت في دين محمّد عن مقائل 7 , 


انأ بأسير ريك ألَّذِى خَلَقَ » أي اقرأ القرآن مفسحاً باسمه. أو مستعيئاً به» وقيل : الباء زائدة 
أي اقرأ اسم ريّك الذي خلق كل شيء هنَلنَ الْإننَ ين عَلَقِ4 جمع علقة «أثأ» تكرير 
للمبالغة» أو الأوّل مطلق. والثاني للتبليغ؛ أو في الصّلاة» ولعلّه لما قيل: اقرأ باسم ربّك 
فقال: ما أنا بقارئ. فقيل له: هارأ رَبك لهم » الزائد في الكرم على كل كريم دِالَرِى ع 
يرك أي الخط بالقلم 9ِعَلمٌ آلإننَ مال نَم بخلق القوى. ونصب الدلائل» وإنزال الآيات: 
فيعلمك القراءة وإن لم تكن قارئً(”"؛ وأكثر المفشّرين على أنّ هذه السورة أوّل ما نزل من 
القرآن» وأوّل يوم نزل جبرئيل على رسول الله ييه وهو قائم على حراء علّمه خمس آيات 
من أوْل هذه السورة؛ وقيل: سورة المدّثّره وقيل: سورة الحمد9 . 

هَل بكي لذن كفروأ مِنْ أَهْل الْكتّب » أي اليهود والنصارى « ك4 أي عبدة الأصنام 
«منتَكينَ 4 عمًا كانوا عليه من دينهم لحَقٌّ َنِم آلِينَهُ» أي الرسول 896 أو القرآن رمو ين 
أنه بدل من طاالْنه4 بنفسهء أو بتقدير مضاف» أو مبتدأ «بِثُوا مُحنًا مُطهَرةُ © صفته أو خبره: 
وار سوك إن كان أعا تلع تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لهاء وقيل المراد 
جبرئيل» وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا يأتي ما فيهاء وأنها لا يمسّها إلا المطهرون 
ذا كُنْبٌ فَيْمَةُ4 مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق «ما تقر ان أويُوا الْكتّبّ» عما كانوا 
عليه بأن آمن بعضهم وكفر آخرون (إلّا ِنْ بمو ما جنم 4 البشارة به في كتبهم وعلى ألسنة 
رسلهم فكانت الحبّة قائمة عليهه. 

قوله تعالى: 9إرسَلَة أَلشَ4 قال الطبرسيّ: كانت لقريش رحلتان في كل سنّة رحلة في 
الشتاء إلى اليمن» لأنها بلاد حامية؛ ورحلة في الصيف إلى الشام لأنّها بلاد باردة ولولا 
هاتان الرحلتان لم يمكنهم به مقامء وقيل: إِنْ كلتا الرحلتين كانت إلى الشام ولكن رحلة 
الشتاء في البحر إلى وايلة طلباً للدفء؛ ورحلة الصيف إلى بصرى وأذرعات طلباً للهواء© . 
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-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لمي عضقةه من القوم فنا 


* 


وقال في قوله: طأَرَمَيْتَ ألَِى يَكَدْبٌ بَِلتِي 4 : أي بالجزاء والحسابء, قال الكلبيٍ : 
و م ا ل ل ل ا 
في أبي سفيان كان ينحر في كل أسبوع جزورين, فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه عن ابن 
جريح؛ وقيل: في رجل من المنافقين عن ابن عبّاس. 9يَدُعٌ أَْتِمَ» أي يدفعه بعنف ولا 
بمْسُ عل طَمَام المشكين» أي لا يطعمه ولا يحتٌ عليه إذا عجن(" , 

أقول: قد مضى سبب نزول سورة الجحد في كتاب الاحتجاج . 

وقال الطبرسي : روى ابن جبير» عن ابن عبّاس قال: صعد رسول الله 32؟ ذات يوم 
الصفا فقال: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 
أن العدرٌ مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصذقوني؟ قالوا: بلى» قال : فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فقال أبو لهب : تبَأ لك لهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله هذه السورة: 1 
أ لَهَبٍ وَبَبٍّ» أي خسرت يداه أو صفرتا من كلّ خيرء وهو ابن عبد المظلب عمّ النب 6ه 
رانم » وهي أَمّ جميل بنت حرب اخت أبي سفيان َال ألْحَطبٍ» كانت تحمل الغضا 
والشوك فتطرحه في طريق رسول الله َنليهِ إذا خرج إلى الصلاة ليعقره عن ابن عبّاس» وفي 
رواية الضحاك : قال الربيع بن أنس كانت تبثٌ وتنشر الشوك على طريق الرسول 885 فيطأء 
كما يطأ أحدكم الحريرء وقيل: إنْها كانت تمشي بالنميمة بين التّاس فتلقي بينهم العداوة 
وتوقد نارها بالتهييج كما يوقد النار الحطب» فسمي الثميمة حطبا عن ابن عبّاس» وقيل : 
معناه حمّالة الخطايا هف حِيدَهَا حَبْلٌ بن مَسَّدٍ » أي حبل من ليف» وإِنّما وصفها بهذه الصفة 
تخسيساً لها وتحقيراً» وقيل: حبل تكون له خشونة الليف. وحرارة الثّارء وثقل الحديد 
يجعل في عنقها زيادة في عذابهاء وقيل: في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً 
تدخل في فيهاء وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في النار عن ابن عبّاس؛ وسحيت 
اللليلة معدا لأنها ممسودة) أي مفتولةء وقيل : إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر 
فقالت : لأنفقها في عداوة محمّدء فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة عن سعيد بن المسيّب» 
ويروى عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لمّا نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أَمّ جميل بنت 
حرب ولها ولولة؛» وفي يدها فهرء وهي تقول: 

بلحاابيتا: ,زويف ليتف 
وأمروةه شح يتا 


والنبي ون جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلمًا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد 
أقبلت وأنا أخاف أن تراك؛ قال رسول الله وَت: إِنْها لن تراني - وقرأ قرآناً فاعتصم به كما 
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سس ا و جب 1م 


ها وما ا نلا 


قال - وقرأ: ظوَإِدًا قَرَأْتَ لْفرمانَ جَعلنا بنك وبين ادن لا مُزُميُونَ بالْآخِرَةَ حِجَابًا ع4 فوقفت 
على أبي بكر ولم تررسول الله يي ٠‏ فقالت: يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني: فقال : 
لا وربٌ البيت ما هجاك؛ قالت: فولت وهي تقول: قريش علمت أن بنت سيّدها . وروي أنّ 
النبي وَيِي قال: صرف الله سبحانه عنيء ثم نهم يذمون مذمّماً وأنا محمد(©). 

أقول: قد مرّ تفسير سورة الفلق في باب عصمته 2ك . 

١‏ - ك: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم » عن ابن عميرة؛ عن داود بن 
يزيد» عن أبي عبد الله غتيئة قال: كان علي غتيئند مع رسول الله ينه في غيبته لم يعلم بها 
أحد(". 

١‏ - ك: ابن الوليدء عن سعد والصفار معاً عن ابن أبي الخظاب واليقطينئ معاًء عن 
صفوان» عن ابن مسكان؛. عن محمّد الحلبي؛ عن أبي عبد الله تقتئة قال اكتتم رسول 
الله وليه بمكة مختفياً خائفاً خمس سنين ليس يظهر أمره. وعلي عَلكئلِ أكتتم معه 
وخديجة مَلّكيز م أمرء الله أن يصدع بما أمر بهء فظهر رسول الله ينقت وأظهر أمر,(©. 

غط: عن سعد. مثله. لاص ؟677. 

“" - ك: وفي خبر آخر إنه يت كان مختفياً بمكّة ثلاث سند (4) , 

4 - ك: أبي وابن الوليد معأ عن سعد والحميري ومحمّد العظار وأحمد بن إدريس جميعاً 
عن ابن عيسى وابن أبي الخظاب وإبراهيم بن هاشم جميعاًء عن ابن محبوبء. عن ابن 
رئاب. عن عبيد الله الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله يلكي قال: مكث رسول الله بيرك بمكّة بعدما 
جاءه الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاثة عشر سنةء منها ثلاث سئين مختفياً خائفاً لا يظهر 
حتّى أمره الله أن يصدع بما أمر بى فأظهر حينئذ الدعوة(" , 

غط: سعد. مثله. قص ؟7١65.‏ 

2 - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى عن ابن فضّال؛ عن على بن عقبة» عن بعض 
أصحايئا ء عن أبي عبد الله ليه قال: رن إبليس أربع رنات أولهن: يوم لعن. وعية فيط 
إلى الارض» وحين بعث محمد يي على حين فترة من الرسل» وحين أنزلت أَمٌ الكتاب» 
ونخر نخرتين: حين أكل آدم تليئئة من الشجرةء وحين أهبط من الجنّة(0 . 

بيان: الرنة: الصياح. والنخير: صوت بالأنف. 

١‏ - عء الطالقانيَ؛ عن الجلودي؛ عن الجوهري؛ عن عبد الواحد بن غياث» عن أبي 
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١‏ - باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 48285 من القوم مم 


عوانة؛ عن عمر بن المغيرة» عن أبي صادق؛ عن ربيعة بن ناجد أن رجلاً قال لعلي تقتئلة : يا 
أمير المؤمئين بما ورئت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال: يا معشر النّاس ففتحوا آذانهم واستمعوا 
فقال غكئة: : جمعنا رسول الله عَيِبَةِ بني عبد المظلب في بيت رجل منّاء - أو قال أكيرنا - 
فدعا بمد ونصف من طعام وقدح له يقال له : الغمر» فأكلنا وشربنا وبقي الطعام والشراب كما 
هوء وفينا من يأكل الجذعة» ويشرب الفرق» فقال رسول الله ينك أن قد ترون هذه فأيكم 
يبايعني على أنه أخي ووارثي ووصتي؟ فقمت إليه وكنت أصغر القوم وقلت: أناء قال: 
اجلس» ا ل 0 : اجلسء حتى كان في الثالثة 
فضرب بيده على يدي فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي(0) 

بهان: الغمر بضم الغين وفتح الميم : القدح الصغيرء والفرق بالفتح وقد يحرّك : مكيال 
هو سنّة عشر رطلا . 

٠‏ -ع: الطالقانيَ عن الجلودي؛ عن المغيرة بن محمّد, عن إبراهيم بن محمّد الأزدي 
عن قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو؛ عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل؛ عن علي بن أبي طالب ظكئية قال: لما نزلت : « وَأَذِر عَشِيرَيَكَ الأتزوس» 
أي رهطك المخلصين» دعا رسول الله وَيتق بني عبد المظلب وهم إذ ذاك أربعون رجلا 
يزيدون رجلاً أو ينتقصون رجلا ٠‏ فقال: أيكم يكون أخي ووارثئي ووزيري ووصيي وخليفتي 
فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلاً رجلاً كلهم يأبى ذلك حتى أتى على» فقلت: أنا يا 
رسول الله؛ فقال: يا بني عبد المظلب هذا أخي ووارثي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم 
بعدي» فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع 
لهذا الغلاء7" , 


أقول: ورواءه السيد في الطرف بإسناده عن الأعمش مثله . 


م - فس: أبي؛ عن الحسن بن علي بن فضالء عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله نقكئاة 
فال: إِنْ إبليس رن رنيئاً لما بعث الله نبيّهِ ييه على حين فترة من الرسل» وحين أنزلت أُمّ 
الكتاب 0 


٠‏ -فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر غلكئية في قوله : «حقٌ تفجر لنا من الأرض 
مك أي عينا «أز تكد #ك ج45 أي بستان إن جيل يعت عَلبَورٌ لز يقي 
تَنْجِيرا© من تلك العيون «أرٌ شَتْقِط ألسَّمَآءَ كَمَا يَعَمْتَ عَلََنَا مما وذلك أنّ رسول الله عنقي 


قال: إِنّه سيسقط من السماء كسف لقوله : #وإن برا ركسفا ين المل ساقطا يعولوأ سَسَابُ تيرم » 


(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 47. 
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وقوله : «أو تَأنَ لله ولْمَلهِكَة مَيلًا» والقبيل : الكثير «أو يَكونَ لَك بت مَن خرف # المزخرف 
اس مر ا 1د 1 م من الله إلى 
عبد الله بن أبي أمية أن محمّداً صادقء وأني أنا بعته . ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون 
أنْ الله هو كتبه فأنزل الله : فل سْبَحَانٌ رق هن كُنث إل و وله م00 . 

أقول: سيأتي ما يوضح الخير في باب فتح مكة. 

٠‏ - فس : #تاضدع بما تؤمر وأعرض عَنٍ آ لمشركين (8) إِنَا تنك الْسَتبرِونَ (89) 4 فإنها نزلت 
بمكة بعد أن نبئ رسول الله عَت بثلاث سئين» وذلك أن النبوّة نزلت على رسول الله ونه 
يوم الاثنين» وأسلم على تنه يوم الثلثاءء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة 
النين طن؛ ثم دخل أبو طالب إلى النبي يَف وهو يصلي وعليَ ظلكثلة بجنبهء وكان مع 
أبي طالب كنك - جعفر تك فقال له أبو طالب: صل جناح ابن عمّكء فوقف جعفر َك 
على يسان رسرل ل عط فبدر رسول الله من بينهماء فكان يصلي رسول الله وَتقة 
وعلي كنل وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة؛ فلمًا أتى لذلك سئون أنزل الله عليه 9فَأصَدَعٌ يما 
لوم عرض عن الْسشْركين 29) إِنَا كبتك الْمستبروينَ ( (0» وكان المستهزثون برسول الله ونه 

خمسة: الوليد بن المغيرة؛ والعاص بن وائل» ال ع المطلب» والأسود بن عبد 
يغوث؛» والحارث بن طلاطلة الخزاعت!" . 

أقول: ثم ساق الحديث إلى آخر خبر هلاك المستهزئين على ما نقلنا عنه في أبواب 
المعجزات. ثم قال: فخرج رسول الله يَتةِ فقام على الحجر فقال: يا معشر قريش يا معشر 
العرب أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله » وآمركم بخلع الأنداد والأصنام 
فأجيبوني تملكون بها العربء. وتدين لكم العجم» وتكونون ملوكاً في الجئّة: فاستهزأوا منه 
وقالوا: جن محمّد بن عبد الله» ولم يجسروا عليه لموضع أبي طالب» فاجتمعت قريش على 
أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إِنْ ابن أخيك قد سمّه أحلامناء وسبٌّ آلهتناء وأفسد شبّانناء 
وفرّق جماعتناء فإن كان يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالأء 
ونزوّجه أي امرأة شاء من فريش. فقال له أبو طالب : ما هذا يا ابن أخ؟ فقال: يا عمّ هذا دين 
الله الذي ارتضاء لأنبيائه ورسلهء بعشني الله رسولاً إلى التّاسء فقال 5 
أتوني يسألوني أنْ أسألك أن تكت عنهم . فقال يا عم لا أستطيع أن أخالف أمر رتي: فكف 
عنه أبو طالب» ثم اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيّد من ساداتنا فادفع إلينا محمد 
لنقتله وتملك عليناء فقال أبو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها : 

ولمارأيت القوم لا ودتبينهم وقد قطعرا كل العرى والوسائل 


."8٠ ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )1( .4١7 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


١‏ - بأب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى ع2 من القوم مم 
كذبتم وبيت الله يبزى محمّدٌ ولمّانطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فلما اجتمعت قريش على قتل رسول الله يني وكتبوا الصحيفة القاطعة» جمع أبو طالب 
بني هاشم وحلف لهم بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة لئن شاكت محمّداً شوكة 
لآتين عليكم يا بني هاشم» فأدخله الشعب وكان يحرسه بالليل والنهار قائماً بالسيف على 
رأسه أربع سنين» فلمًا خرجوا من الشعب حضر أبا طالب الوفاة فدخل إليه رسول الله تيه 
وهو يجود بنفسه فقال : يا عم ريت صغيراً: وكفلت يتيماً» فجزاك الله عني خيراً» أعطني 
كلمة أشفع لك بها عند ربي . نزوي الاك بغر بن السباتحت أمظ رون 1م00 

بيان: قال الجزري : يبزى أي يقهر ويغلب. أراد لا يبزى فحذف (لا) من جواب القسمء 
وهي مرادة؛ أي لا يقهر ولم نقاتل عنه وندافع» وفلان يناضل عن فلان: إذا رامى عنه وحاحٌ 

وتكلّم بعذره ودفع عنه . 

: فس» #«دنذِر عَتِيربَكَ الأيت» قال: نزلت: «ورهطك منهم المخلصين قال‎ - ١ 
نزلت بمكة فجمع رسول الله وي ؛ بني هاشم وهم أربعون رجلاً كل واحد منهم يأكل الجذع‎ 
ويشرب القربة فانّخذ لهم طعاماً يسيراً بحسب ما أمكن فأكلوا حتّى شبعواء فقال رسول‎ 
الله عَنْيه : من يكون وصتي ووزيري وخليفتي؟ فقال أبو لهب: هذا ما سحركم محمّدء‎ 
فتفرّقواء فلمًا كان اليوم الثاني أمر رسول الله عَن8 ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن فقال‎ 
لهم رسول الله عَنهِ : أيكم يكون وصبّي ووزيري وخخليفتي؟ فقال أبو لهب: هذا ما سحركم‎ 
محمّدء فتفرقواء فلمًا كان يوم الثالث أمر رسول الله ونه ففعل بهم مثل ذلك» ثم سقاهم‎ 
اللبن فقال لهم رسول الله يَته : أيكم يكون وصنّي ووزيري وخليفتي وينجز عداتي ويقضي‎ 
ديني؟ فقام على يقتي وكان أصغرهم سنا وأحمشهم ساقاًء وأقلهم مالا فقال: أنا يا‎ 
. رسول اللهء فقال رسول الله عه : آنت هر"‎ 

5 - فسء ليبرا أن جَكهَمُ مَدْرٌ يْنْيْمّ» قال: نزلت بمكّة» لما أظهر رسول الله يله 
الدعوة بمكة اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه 
أحلامناء وسبٌ آلهتنا وأفسد شبابناء وفرّق جماعتناء فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم 
جمعنا له مالا حتّى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه عليناء فأخبر أبو طالب رسول 
الله وني بذلك فقال: لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري ما أردته» ولكن 
يعطوني كلمة يملكون بها العربء. ويدين لهم بها العجم» ويكونون ملوكاً في الجنّة» فقال 
لهم أبو طالب ذلك فقالوا: نعم وعشر كلمات» فقال لهم رسول الله يَنيةِ تشهدون أن لا 
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إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا : ندع ثلاث مأة وستّين إلهآ تعد إلها واحدا؟! فأنزل الله 


سبحانه : « وَعبوأ أن حدم مذ يِب وال أ! كْرونَ علدا مجر كدابع - إلى قوله - « إلا حيري 
أي تخليط 7" . 


٠‏ - فس أبي؛ عن الإصبهاني»: عن المنقري» عن حفص قال: قال أبو 
عبد الله يكل : : يا حفص إن من صبر صبر قليلاء وإِنَّ من جزع جزع قليلاً» ثم قال: عليك 
العيرال حب رك إلا ف يست يسا وباس اشير ارا ا : ج نَأضير 
عل ما يَعَولُون وآ فَحرَهُمَ هَجْرَا يلاج 7" وقال :ا« أدقم لَى هَّ خسن السيّئة ه فَإِدًا الى يَْنَكَ 
بينم عداوة ا كُ ‏ خيي2 »9 فضين ومترل الله ينلقه حتّى قابلوه بالعظامء ورموه بهاء 
فضافق 0 : اَعَد لَه أنك يضِيقُ سَدَ درك نا د يما ُو 7*) ثم كذّبوه ورموه فحزن 
لذلك فأنزل الله :هد تعلم ِنَم ليحونك الْذى يعولون 200 وَلْكنَّ أَلطِْمِينَ ينات اله 
يجْحَدُونَ © وَلقَدَ كُدَبَتَ مُشلٌ ين فيك با عل ما كُذِوا ونوا حي تي تيه 7" فالزم 
نفسه وَننؤقيه الصبر فقعدوا وذكروا الله تبارك وتعالى وكذّبوه فقال رسول الله يه : لقد 
صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم إلهي . ٠‏ فأتزل الله : «وَلَعَد خَلَمَسَا 
لسَمَنوتِ وَالْأرْضٌ لا شهما ى سنة إسار وَمَا مَسّمًا مَسَنَا ين لوب 7 سير ما عل مَا بَمُولُو يي( 
سر طق فى جع أو هري الام عدت ووسنوا صر ل :« وَحَمَلنًا 
مهم أبِمَهٌ يدوت يأمرنا لَمَا صبروأ وصكانوا باينا يقني 7 فعند ذلك قال ونه : الصبر 

من الإبمات كالرآس من البدن . فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه : © وتَسّت لمث 51 ريك الحسي 
عل تل اليل ينا سوا اانا ما كات يَضَكْمٌ عوك وقومم وما كاذ : بعرشوري 40 
فقال رسول الله ينزي أ بشبرى واتتقام» فاباح الله تال المشركين بيت ويجدوا تلو عن 
يدي رسول الله عطق وأحبّائه وعجل له ثواب صبره مع ما اخخر له في الآخرة0" , 

كا علي عن أبيه؛ وعلىّ بن محمّد القاساني» عن الإصبهانى مله(" , 


١‏ - ص: ذكر علي بن إبراهيم وهو من أجل رواة أصحابنا أن الب يه لما أنى ل 
سبع وثلاثون سنة كان يرى في قومه كأن آنيأ أتاه فيقول : يا رسول اللهء وكان بين الجبال يرعى 


غنماً فنظر إلى شخص يغول له : يا رسول اللهء فقال له : من أنت؟ قال : أنا جبرئيل» أرسلني 
الله إليك ليتخذك رسولا؛ وكان رسول الله عنقي يكتم ذلك فأنزل جبرئيل بماء من السّماء 


.٠١ (؟) سورة المزملء الآية:‎ .5١7 ا ته تفسير القميء ج 7 ص‎ )١( 
سورة فصلتء. الأية: 4*. (4) سورة الحجرء الآية: /اة.‎ )9( 
سورة الأنعام. الآيتان: 84-77#. (5) سورة قء الأيتان: م4-7ة",.‎ )5( 
,١77/ سورة السجدةةء الآية: 75. (4) سورة الأعرافء الآية:‎ )0( 
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-١‏ باب / المبعث وإظيهار الدعوة وما لقي 4925 من القوم مم 


فقال: يا محمّد فتوضأء فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس 
والرجلين إلى الكعبين؛ وعلّمه الركوع والسجودء فدخل على إلى رسول الله صلوات الله 
عليهما وهو يصلي - هذا لما تم له يَْويَة أربعون سنة - فلمًا نظر إليه يصلي قال: يا أبا القاسم 
ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني الله بهاء فدعاه إلى الإسلام فأسلم؛ وصلَّى معهء 
وأسلمت خديجة؛» فكان لا يصلّي إلا رسول الله وتيك . وعلي 2 وخديجة عَلِعكلا خلفه» 
فلمًا أتى لذلك أيَام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله يي ومعه جعفر» فنظر إلى رسول 
الله يَنقة وعلي بجنبه يصليان» فقال لجعفر : يا جعفر صل جناح ابن عمّك» فوقف جعفر بن 
أبي طالب من الجانب الآخرء ثُمْ خرج رسول الله 4325 إلى بعض أسواق العرب فرأى زيداً 
فاشترأه لخديجة ووجده غلاماً كيساًء فلمًا تزوّجها وهبته له» فلمًا نبّئ رسول الله علق أسلم 
لك ايك فكان يصلي خلف رسول الله يي على وجعفر وزيد وخديجة7"" . 


بياث: قوله : صل جناح ابن عمّك؛ أمر من وصل يصل»ء أي لما كان على 88 في أحد 
جنبيه بمنزلة جناح واحد فقف بجنبه الاخر ليتم جناحاه؛ ويحتمل التشديد من الصّلاةء 
والأوّل أظهر. 

٠6‏ - ص: قال على بن إبراهيم : ولمّا أتى على رسول الله عَنكة زمانء عند ذلك أنزل الله 
عليه : فَأصَلعَ بما نَؤْمرَ وَعرض عن آلْسَتْركينَ © فخرج رسول الله يف وقام على الحجر وقال يا 
معشر قريش يا معشر العرب» أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد والأصنام» وأدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فأجيبوني تملكون بها العرب؛. وتدين لكم بها 
العجم» وتكونون ملوكاً؛ فاستهزأوا منه وضحكوا وقالوا: جِنّ محمّد بن عبد الله وآذوه 
بألسنتهم » وكان من يسمع من خبره ما سمع من أهل الكتب يسلمون» فلمًا رأت قريش من 
يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: كف عنا ابن أخيك» فإنّْه قد 
سمه أحلامنا» وسبٌ الهتناء وأفسد شبابنا» وفرّق جماعتناء وقالوا : يا محمّد إلى ما تدعو؟ 
قال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وخلع الأنداد كلّهاء قالوا: ندع ثلاثمأة وستّين إلهاء ونعبد 
إلها واحداً؟ وحكى الله تعالى عر وعلا قولهم: 9وَيبرًا أن جَأدَمْ مَذِر يم وكَالَ الْكَيرُونَ هنذا 
سنح كَذَابٌ (يل) أجَمل الآبنة إلا وبمِدًا إن هنا َو ابٌ (ج) © إلى قوله : ##بل لما يذوفوأ عذَابٍ »ثم 
قالوا لأبي طالب: إن كان ابن أخيك يحمله على هذا العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش 
مالأء فقال رسول الله َي : ما لي حاجة في المال فأجيبوني تكونوا ملوكاً في الدنيا وملوكاً 
في الآخرة, فتفرّقوا ثم جاءوا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيّد من ساداتنا؛ وابن أخيك فرّق 
'جماعتناء فهلمٌ ندفع إليك أبهى فتى من قريش وأجملهم وأشرفهم عمارة بن الوليد يكون لك 


.519 قصص الأنبياء للراوندي: ص‎ )١( 
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ابنأء وتدفع إلينا محمّداً لنقتله» فقال أبو طالب: ما أنصفتموني» تسألوني أن أدفع إليكم ابني 
لتقتلوهء وتدفعون إليّ ابنكم لأرتيه لكم؛ فلمًا أيسوا منه كفوا(©. 

- صء كان رسول الله َتك لا يكفت عن عيب آلهة المشركين ٠‏ ويقرأ عليهم القرآن: 
وكان الوليد بن المغيرة من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور. وكان له عبيد عشرة عند 
كل عبد ألف ديثار يتّجر بهاء وملك القنطارء وكان عم أبي جهل» فقالوا له : عبد شمس ما 
هذا الذي يقول مكعيد؟ سح : أم كهانة؛ أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه؛ فدنا من 
رسول الله كن وهو جالس في الحجر فقال: يا محمّد أنشدني شعرك؛ فقال: ما هو بشعر 
ولكنّه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله به فقال: اتل» فقرأ: «يسي ام ال 
ليع © فلما سمع الرحمن استهزأ منه وقال: تدعو إلى رجل باليمامة بسم الرحمان؟!: 
قال: لا ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمان الرحيم» ثم افتتح حم السجدة» فلمًا بلغ إلى 
قوله : ليَنْ أعرَضُوأ ففُلْ ندري صِفَةٌ يَذْلَ صَهِفَةِ عار وَتَمُوهَ © وسمعهء أقشعرٌ جلده وقامت كل 
شعرة في بدنه؛ وقام ومشى إلى بيته» ولم يرجع إلى قريش» فقالوا: صبأ أبو عبد شمس إلى 
دين محمد» فاغتمّت قريش وغدا عليه أبو جهل فقال: فضححتنا يا عم قال: يا ابن أخ ما ذاك 
وإني على دين قومي؛ ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلودء قال أفشعٌ هو؟ قال: ما 
هو بشعر » قال: فخطت؟ قال: لاء إن الخطب كلام متصل. وهذا كلام منثور لا يشبه بعضه 
نضا “ل لكر قال: فكهانة هو؟ قال: لاء قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه» فلمًا كان 
من الغد قالوا: يا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا: هو سحرّهء فإنّه أخذ بقلوب النّاس فأنزل 
الله تعالى فيه : درق وَمَنَ حَلَقْثُ وَحمِدا 3 وَجَمَلْتُ لَمُ مال مَمدُودا لإي) وبين سُبوكا 1 » إلى 


0-0 


قوله : #عَلبَا يِنْمَهَ عَدَدَ ©. 


وفي حديث حمّاد بن زيد؛ عن أيُوب. عن عكرمة قال: جاء وليد بن المغيرة إلى رسول 
الله صنق نقال: اقرأ على » فقال: إن أله يَأْمْرُ مدل وَالِْخْسنِ وإبئآي ذى الْشُر وَبَتَ عن 
الْفحماو وَلْدحكر وَألبغي بيلك لَمَلَصَكُمْ بد رورس 4# فقال: أعدء فأعادء فقال: والله إن له 
الحلاوة والطلاوة؛ وإِنْ أعلاه لمثمرء وإِنّ أسفله لمعذق» وما هذا بقول بش( . 

قبه: ذكر القصتين مختصراً مثله29 . 

بياك: في القاموس: الطلاوة مثلثة: الحسن والبهجة والقبول» وفي النهاية: العذق 
بالفتح : النخلة. وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ . ومنه حديث مكّة. وأعذق 
إذخرها, أي صارت له عذوق وشعب» وقيل : أعذق بمعنى أزهر . 

١١‏ - ص: كان فريش يجدون في أذى رسول الله 8 » وكان أشدّ النّاس عليه عمّه أبو 
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١‏ - باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 8285© من القوم ددن 


لهب. فكان َي ذات يوم جالساً في الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول 
الله وني .فاغتمٌ من ذلك» فجاء إلى أبي طالب فقال: يا عم كيف حسبي فيكم؟ قال: وما 
ذاكيا ابن ألخ؟.قال.: إن قريشاً ألقوا عل السلى؛ فقال لحمزة: خذ السيف» وكانت قريش 
جالسة في المسجد؛ فجاء أبو طالب ومعه السيف» وحمزة ومعه السيف. فقال: أمرّ السلى 
على سبالهم؛ فمن أبى فاضرب عنقه » فما تحرّك أحد حتّى أمرٌ السلى على سبالهم؛ ثم التفت 
إلى رسول الله َي وقال: يا ابن أخ هذا حسبك منًا وفينال2. 

-قب: ابن عبّاس دخل النبيّ وَيوة الكعبة وافتتح الصّلاة: فقال أبو جهل : من يقوم 
إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى وتناول فرئاً ودماً وألقى ذلك عليه 
فجاء أبو طالب وقد سل سيفهء فلمًا رأوه جعلوا ينهضون فقال: والله لئن_قام أحد جللته 
بسيفي ١‏ ثم قال: يا ابن أخي من الفاعل بك؟ قال: هذا عبد الله فأخذ أبوطالب فرئاً ودماً» 
وألقى عليه . 

وفي روايات متواترة إنْه أمر عبيده أن يلقوا السلى عن ظهره ويغسلوه؛ ثم أمرهم أن 
يأخذوه فيمرّوا على أسبلتهم بذلك. 

ويفي رواية البخاري: : إنْ فاطمة تيك أماطته, ثم أوسعتهم شتماً وهم يضحكون فلمًا 
سلّم النبي 8ه قال : «اللهم عليك الملا من قريش: اللّهمَ عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف» فوالله الذي لا إله إلا هو ما سمّى 
النب ينه يومئذ أحداً إلا وقد رأيته يوم در وقد أخذ برجله يجر إلى القليب مقتولاً إلا أمية 
فإنّه كان منتفخاً في درعه قتزايل من جرّه فأقروه وألقوا عليه الحجر. 

محمد بن إسحاق : وقف النبى ,05 على قليب بدر فقال: «بئس عشيرة الرجل كنتم 
لنبيكم » كلبتموني وصدفني الناس» وأخرجتموني وأواني الناس» وفاتلتموني ني ونصرني 
الثاسء ثم قال : هل وجدتم ما وعد ريكم حفا؟ فقد وجدت ما وعدني رني حّاء ثم قال : 
إنهم يسمعون ما أقول/2. 

أقول: تمامه في فضائل أبي طالب غلكئلة . 

4 ك: أبي وابن الوليد معاًء عن سعد»: عن ابن أبي الْخظاب ومحمّد بن عيسى معاً» 
عن ابن أبي عميرء عن جميل بن درّاج» عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تلكئقة : ما 
أجاب رسول الله يلي أحد قبل على بن أبي طالب وخديجة صلوات الله عليهماء ولقد مكث 
رسول الله ويخ بمكة ثلاث سنين مختفياً خائفاً يترفّب ويخاف قومه والناسر29 . 

٠‏ -فس: على بن جعفر: عن محمد بن عبد الله الطائ» عن ابن أبي عمير» عن حفص 


.4١ ص‎ ١ (؟) منافب ابن شهرآشوبء ج‎ ,7٠١ قصص الأنبياءء ص‎ )١( 
.١ ١ال في كمال الدين؛ ص‎ 
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الكناسي قال: سمعت عبد الله بن بكر الأرّجانَ قال: قال لى الصادق جعفر بن 
محمد مَل : أخبرني عن الرسول نك كان عاماً للناس؟ أليس قد قال الله في محكم كتابه 
«وما أَرِسَلئكَ إِلَا كَافَةٌ ينس 4 لأهل الشرق والغربء وأهل السماء والأرض من الجنّ 
والإنس هل بِلّغْ رسالته إليهم كلهم؟ قلت : لا أدري؛ قال: يا ابن بكر إن رسول الله 82» لم 
يخرج من المدينة فكيف بلغ أهل الشرق والغرب؟ قلت : لا أدري؛ قال: إن الله تبارك وتعالى 
أمر جبرئيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لمحمّد 8#25ة وكانت بين يديه مثل راحته 
في كفه ينظر إلى أهل الشرق والغرب ويخاطب كل قوم بألسنتهم؛ ويدعوهم إلى الله وإلى 
نبوّته بنفسه» فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبن 885 بنفسه07 . 

-١‏ كأ: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن القاسم» عن جدّه الحسنء عن أبي عبد الله ثيه قال : لا 
تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فإنْه اليوم الذي نزلت فيه النبوّة على محمد 825 29 . 

1 - 5اأ؛ العدّة؛ عن سهل»؛ عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأول تَكئلةٍ قال بععث 
الله ييخ محمداً ون رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب الخبر9 , 

7 - هما؛ المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن الحسن الجوهريّ؛ عن الأشعري» عن 
البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن كثير النواء عن أبي عبد الله تلد قال: في اليوم السابع 
والعشرين من رجب نزلت النبوّة على رسول الله وَيقة الخير 0 . 

- كا: علي بن محمّد رفعه؛ عن أبي عبد الله يلد قال: يوم سبعة وعشرين من رجب 
نَع فيه رسول الله 96 الحديث20 , 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الصوم . 

6 - ن؛ في علل الفضل عن الرضا كه قال: فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر 
رمضان خاصّة دون سائر الشهور؟ قيل : لأنْ شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه 
القرآن إلى قوله ظملِةْ وفيه نبىع محمّد عن 9). 

بيان: هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار المستفيضة» ولعل المراد به معنى آخر ساوق 
لنزول القرآن أو غيره من المعاني المجازية» أو يكون المراد بالنبوّة فى سائر الأخبار الرسالة؛ 
ويكون النبوّة فيه بمعنى نزول الوحي عليه 26 فيما يتعلق بنفسه كما سيأتي تحقيقه؛ ويمكن 
حمله على التفيّة فإِنّ العامّة قد اختلفوا في زمان بعثته يي على خمسة أقوال: 


)1( تفسير القمي؛ ج 7 ص /ا9١.‏ (5)-(”) الكاني» ج 5 ص ؟/ا# باب 1١1/‏ ح ١‏ و5. 
(4) أمالي الطوسيء ص 45 ذيل حديث 67 من المجلس الثاني . 
)5( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص ١١7‏ باب 54ح .١‏ 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي #806 من القوم 4م 


الأول: لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. الثاني : لثمان عشرة خلت من رمضان. 
الخامس : لسبع وعشرين من رجب»ء وعلى الأخير اتّفاق الامامية. 


5 - كا: أبي» عن سعدء عن أبن غيسى »2 عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء غكاين أدزنة 
وبريد الععجلي قال: قلت لأبي جعفر 2ئ: : « إِنَّمآ أنت مَذِدٌ وَلِكلْ قَرْرِ هَادٍ» فقال: المنذر 
رسول الله كننة » وعليَ الهادي. وفي كل زمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به رسول 
إل عطقم (20, 

/ا؟ - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل قال : حدّثنا محمد بن جرير الطبري سنة ثمان وثلاث 
مائة قال: حذثنا محمد بن حيدر الرازي» عن سلمة بن الفضل الأبرش» عن محمّد بن 
إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسمء قال أبو المفضّل : وحدّثنا محمّد بن محمّد بن سليمان 
الباغندي - واللفظ له - عن محمّد بن الصباح الجرجرائي؛ عن سلمة بن صالح الجعفيّ» عن 
سليمان الأعمش وأبي مريم جميعاً عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن عبد الله بن عبّاس» عن علي بن أبي طالب عَلكثاة قال: لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله عيقة : «وَنَذْرْ تيربك الأي > دعاني رسول الله جَنتَةٍ فقال لي يا علي إنّ الله تعالى 
أمرني أن أنذر عشيرتك الأ قربين قال: فضقت بذلك ذرعاًء وغرفت الى عتى أبادييت بهذا 
الأمر أرى منهم ما أكرهء فصمتٌ على ذلك وجاءني جبرئيل فقال : يا محمد إِنْك إن لم تفعل 
ما أمرت به عذّبك ريّك» فاصنع لنايا عل صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة؛ واملأ لنا 
عسّاً من لبن» ثم اجمع لي بني عيد المظلب حتّى أكلّمهم وأبلّغهم ما أمرت ب ففعلت ما 
أمرني بهء ثم دعوتهم أجمع وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً فيهم 
أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب. فلمًا اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي صنعت له 
فجئت بهء فلما وضعته تناول رسول الله يتيوك جذمة من اللّحم فنتفها يأسنانه» ثمّ ألقاها في 
نواحي الصحفةء ثم قال: خخذوا يسم الله فأكل القوم حتى صدروا ما لهم بشيء من الطعام 
حاجة وما أرى إلا مواضع أيديهم وايم الله الذي نفس علي بيده أن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدّمت لجميعهم, ثم جثتهم بذلك العسّ فشربوا حتّى رووا جميعاً. وايم الله أن كان 
الرجل الواحد منهم ليشرب مثلهء فلمًا أراد رسول الله 86 أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى 
الكلام فقال: لشدّ ما سحركم صاحبكم.ء فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول الله وي . فقال 
لي من الغد: يا على إِنْ هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن 
أكلمهم» قعد لنا من الطعام بمثل ما صتعت» ثمّ اجمعهم لي؛ قال: ففعلت ثم جمعتهم 
فدعاني بالطعام فقرّبته لهم ؛ ففعل كما فعل بالأمس وأكلوا حتّى ما لهم به من حاجةء ثم قال : 


)0( كمال الدين. صن 80 , 


وم بحار الأنوار/ج8م! 


اسقهم فجتنهم بذلك العس فشربوا حثى روا منه جميعاً ثم تكلّم رسول الله يني فقال: يا 
بني عبد المظلب إني والله ما أعلم شابًا في العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به إِنَي قد 
جنتكم بخير الذنيا والآخرة؛ وقد أمرني الله ييخ أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤمن بي ويؤازرني 
على أمري فيكون أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعدي؟ قال: فأمسك القوم؛ 
وأحجموا عنها جميعاً؛ قال: فقمت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً » وأعظمهم بطناً 
وأحمشهم ساقاًء فقلت: أنايا نب الله أكون وزيرك على ما بعثك الله بهء قال: فأخذ بيدي» 
م قال: إِنْ هذا أخي ووصبّي ووزيري وخليفتي فيكمء فاسمعوا له وأطيعواء قال: فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيء(" . 

فر: جعفر بن محمد بن أحمد الأودي بإسناده عن أمير المؤمنين تلكئلة مثله . ص 27494 . 

بيان: العس بالضم : القدح الكبيرء والجذمة بالكسر: القطعة. قوله ظلئلاة : أرمصهم 
عيناًء الرمص بالتحريك: وسخ يجتمع في مؤق العين» ولمَا كان الغالب أنْ ذلك يكون في 
الأطفال كنى ظكئلة عن صغر السنّ بذلك؛ وكذا عظم البطن» ورجل -أخمش الساقين : 
دفيقهما. 

8 - ماء بإسناده عن إبراهيم بن صالح. عن زيد بن الحسن؛ عن أبيهء عن أبي 
عبد الله يي قال: قال رسول الله جنوه : رقدت بالأبطح على ساعديء وعلىّ عن يميني 
وجعفر عن يساري» وحمزة عند رجلي» قال: فنزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ففزعت 
لخفق أجنحتهم قال: فرفعت رأسي فإذا إسرافيل يقول لجبرثيل : إلى أيّ الأربعة بعت ويعثنا 
معك؟ قال: فركض برجله فقال: إلى هذا وهو محمّد سيّد التبتين» ثم قال: من هذا الآخر 
قال: هذا أخوه ووصيّه وهو سيّد الوصتينء ثم قال: فمن الآخر؟ قال: جعفر بن أبي طالب له 
جناحان خضيبان يطير بهما في الجئة؛ ثم قال: فمن الآخر؟ قال: عمّه حمزة وهو سيّد 
الشهداء يوم القيامة( . 

4 - قب» أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل بها واشتدٌّ قواه ليكون 
متهيّثاً ومتأهباً لما أنذر به ولبعنته درجات: أولاها: الرؤيا الصادقة» والثانية: ما رواء 
الشعبي وداود بن عامر أنْ الله تعالى قرن جبرئيل بنبوّة رسوله ثلاث سئين يسمع حسّه ولا يرى 
شخصهء ويعلمه الشيء بعد الشيء» ولا ينزل عليه القرآن» فكان في هذه المذة مبشراً غير 
مبعوث إلى الأمّةء والثالثة : حديث خديجة وورقة بن نوفل » الرابعة: أمره بتحديث النّعم 
فأذن له في ذكره دون إنذارهء قوله: «وآما بنممَةِ رَيْكَ مَسَرْتُ» أي يما جاءك من النبرّة» 


.١1١5 مجلس 75 ح‎ 8١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
18137 (؟) أمالي الطوسي» ص 77/ا مجلس 17 ح‎ 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 825 من القوم وم 


والخامسة : حين نزل عليه القرآن بالأمر والنهي فصار به مبعوثاً ولم يؤمر بالجهر ونزل: يام 
لْيَيْدْ4 فأسلم علي وخديجة ثمّ زيد ثم جعفر, والسادسة : أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه 
ويجهر بذلك» ونزل: #قَأصِدَعَ ما نَؤْمرٌ © قال ابن إسحاق: وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه ؛ 
ونزل : لوَأنذِر عَشِيرَيكَ الأفرو > فنادى يا صباحاه» والسابعة : العيادات لم يشرع منها مذّة 
مقامه بمكّة إلا الطهارة والصلاة وكانت فرضاً عليه وسنّة لأمّته» ثم فرضت الصلوات الخمس 
بعد إسرائه وذلك في السنة التاسعة من نبوّته» فلمًا تحوّل إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان 
في السنة الثانية من الهجرة في شعبان» وحولت القبلة» وفرض زكاة الفطرء وشرع فيها صلاة 
العيدء وكان فرض الجمعة في أوَّل الهجرة بدلاً من صلاة الظهرء ثمّ فرضت زكاة الأموال 
ثم الحج والعمرة والتحليل والتحريم والحظر والإباحة والاستحباب والكراهة, ثم فرض 
الجهاد ثم ولاية أمير المؤمنين غك ونزل: طآلوْمَ كلت لك بتك 4( 

7٠‏ - قمب علي بن إبراهيم بن هاشم القمَيَ في كتابه: إن النبي يَتة لمًا أتى له سبع 
وثلاثون سنة كان يرى في نومه كأنْ آنا أتاه فيقول: يا رسول الله؛ فينكر ذلك . فلمًا طال عليه 
الأمر كان يوما بين الجبال يرعئ غنماً لأبى طالب فنظر إلى شخص يقول: يا رسول الله فقال 
له: من أنت؟ قال: أنا جبرئيل أرسلني الله إليك ليتّخذك رسولاً » فأخبر النين ين خديجة 
بذلك» فقالت : يا محمد أرجو أن يكون كذلك» فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء 
وعلمه الوضوء والركوع والسجودهء فلمًا تم له أربعون سنة علّمه حدود الصّلاة ولم ينزل 
عليه أوقاتهاء فكان يصلي ركعتين في كلّ وقت. 

أبو ميسرة وبريدة: إِنْ النبي ينك كان إذا انطلق بارزاً سمع صوتاً : يا محمّدء فيأتي 
خديجة ويقول: يا خديجة قد خشيت أن يكون خالط عقلي شيء؛ إني إذا خلوت أسمع صوتاً 


وأرى نوراً. 

محمد بن كعب وعائشة : أوَّل ما يدئ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصادقة: وكان يرى 
الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح, ثم حبّب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فسمع نداءيا محمّدء 
فغشي عليهء فلما كان اليوم الثاني سمع مثله نداءً فرجع إلى خديجة وقال: زمّلوني زمّلوني 
فوالله لقد خشيت على عقليء فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرخمء 
وتحمل الكل » وتكسب المعدم؛ وتقري الضيفء» وتعين على نوائب الحقّ فانطلقت خديجة 
حتى أتت ورقة بن نوفل: فقال ورقة: هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى 
وعيسى تكله ٠‏ وإني أرى في المنام ثلاث ليال أن الله أرسل في مكّة رسولاً اسمه محمّد وقد 
قرب وقتهء ولست أرى في الناس رجلاً أفضل منهء فخرج يتن إلى حراء فرأى كرسيًاً من 


.7٠ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 


55 بحار الأنوار/ج8١‏ 


ياقوتة حمراء» مرقاة من زبرجد» ومرقاة من لؤلؤء فلمًا رأى ذلك غشي عليه؛ فقال ورقة: يا 
خديجة فإذا أتته الحالة فاكشفي عن رأسك. فإن خرج فهو ملك. وإن بقي فهو شيطان؛ 
فنزعت خمارها فخرج الجائي» فلمًا اختمرت عاد فسأله ورقة عن صفة الجائي فلمًا حكاه 
قام وقبّل رأسه وقال : ذاك الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى #َيكئف : ثم قال : 
أبشر فنك أنت النبيّ الذي بشّر به موسى وعيسى تكن وإنك نبي مرسل» 0 
وتوجّه نحوها وأنشأ يقول: 


فإنيك حقَّاً يا حديجة فاعلمي 
وجبريل يأتيه وميكال معهما 
فريقان منهم: فرقة في جنانه 
ومن قصيدة له : 

ياللرجال لضنرف الدهر والقدر 
فخبرتتي بام قد سمفت نه 
نان أعتحد جاتحي فيخهييرة 
ومن قصيدة له : 

وَإن امن عتجد الله انمد فرسل 
وظنّي به أن سوف يبعث صادقاً 
وموسسى وإبراهيم حتى يرى له 


حديشك إيَانا فأحمدمرسل 
من الله وحي يشرح الصدر منزل 
ويشقى به الغاوي الشقيّ المضلل 
وأخرى بأغلال ال لجحيم تغلل 


ومالشيء قضاءالله من غير 


وللحقّأبواب لهنّ مفاتحٌ 


إلى كل من ضمّت عليه الأباطحٌ 
كما أرسل العبدان نوح وصالحٌ 


وروي أنه نزل جبرثيل على جياد أصفر والني فيه بين على تكئنة وجعفرء فجلس 
جبرئيل عند رأسه» وميكائيل عند رجله. ولم ينبهاه إعظاما له فقال ميكائيل : إلى أيهم 
بعشت؟ قال: إلى الأوسطهء فلمًا انتبه أدّى إليه جبرئيل الرسالة عن الله تعالى. فلمًا نهض 
جبر ثيل ليقوم أخيل رسول الله نيه بثوبه ثم قال : ما اسمك. قال: جبرئيل » ثم نهضص 
لبي له ليلحق بقومه فما مرّ بشجرة ولا مدرة إلا سلّمت عليه وهئاته» ثم كان جبرئيل يأتيه 
يحراك د بكتاد ياد ملت انان روي رعر باعا مده تدر ليه واد الرادي 
فانفجر عين فتوضأ جبرئيل» وتطهّر الرسول» ثم صلى الظهر وهي أوّل صلاة فرضها 
الله يتل ٠‏ وصلَى أمير المؤمنين توكئية مع النبيَ -_ ورجع رسول الله يوي من يومه 
إلى خديجة فأخيرهاء فتوضّأت وصلت صلاة العصر من ذلك اليوم. 


1- باب / الميعث وإظهار الدعوة وما لقي ونقة؛ من القوم وأا 


وروي أنْ جبرئيل الك أخرج قطعة ديباج فيها ظ فقال: اقرأء قلت: كيف أقرأ ولست 
بقارئ؟ إلى ثلاث مرّات» فقال في المرة الرابعة»ظ را بأ رَيْكَ إلى قوله: طما و يَنَ ثم 
أنزل الله تعالى جبرئيل وميكائيل نه ومع كل واحد منهما سبعون ألف ملك» وأتى 
بالكرسيّ ووضع تاجاً على رأس محمد يَيةِ وأعطى لواء الحمد بيده فقال: اصعد عليه 
واحمد الله: فلمًا نزل عن الكرسي توجّه إلى خديجة فكان كل شيء يسجد له ويقول بلسان 
فصيح : السلام عليك يا نبي الله » فلما دخل الدار صارت الدار منورة» فقالت خخديجة : وماهذا 
النور؟ قال : هذا نور التبوّة» قولى : لا إله إلا الله: محمّد رسول الله فقالت طال ما قد عرفت 
ذلك» ثم أسلمت» نقال :يا دين إن لاجد يردا فدثّرت عليه فنام فتودي : « يكبا الْمدل» 
الآية» فقام وجعل إصبعه في أذنه وقال: الله أكبر» الله أكبر فكان كلّ موجود يسمعه يوافقه . 

وروي أله لمًا نزل قوله : «وَأنَذِرَ عَكِبريَكَ الْأفرويت» صعد رسول الله ذات يوم الصفا فقال: 
يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدوّ 
مصبحكم أو ممسيكم ما كتتم تصدّقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 
كذيدء نقال أآبو لهب : تا لك آليهذا دعوتًا؟ 1 فلت شور تت 

قتادة: إن خطب ثم قال: «أيها التاس إِنْ الرائد لا يكذب أهلهء ولو كنت كاذباً لما 
كذبتكم» والله الذي لا إله إلا هو إِنّي رسول الله إليكم حقّاً خاصة؛ وإلى التّاس عامة والله 
لتموتون كما تنامون» ولتبعثون كما تستيقظون» ولتحاسبون كما تعملون. ولتجزون 
بالإتسات [حساناً» وبالسوء سرءا» :وإنّها الجة آيداء والثار بدا وإتكم أول:من ترقت ثم 
فتر الوحي فجزع لذلك النبي يني جزعاً شديداًء فقالت له خديجة: لقد قلاك ربّك» فنزل 
سورة الضحى» فقال لجبرئيل : ما يمنعك أن تزورنا في كل يوم؟ فنزل «وبًا تمرك إلا بأمْر 
يك - إلى قوله : «يي»ه7'. 

بيان: قال الجزريّ: فيه ذكر جياد وهو موضع بأسفل مكّة معروف من شعابهاء وقال 
الجوهريّ: الرائد: الذي يرسل في طلب الكلاء يقال: لا يكذب الرائد أهله . 

“١‏ -قب؛ الفائق: إِنه لما اعترض أبو لهب على رسول الله يني عند إظهار الدعوة قال 
له أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا. 

قال الأخفش: الأعور الذي خيّب» وقيل: يا ردي؛ ومنه الكلمة العوراء؛ وقال ابن 
الأعرابئ : الذي ليس له أخ من أبيه وأمّه . 

ابن عبّاس : إنّ الوليد بن المغيرة أتى قريشاً فقال: إِنّ الناس يجتمعون غداً بالموسم وقد 
فشا أمر هذا الرجل في النّاس وهم يسألونكم عنه فما تقولون؟ فقال أبو جهل أقول: إد 


(1) عناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص الا. 


أن بحار الأنوار /جم١‏ 
صصص سس سس رس سس سس سس 23س اس 
مجنون؛ وقال أبو لهب : أقول: إِنّه شاعرء وقال عقبة بن أبي معيط : أقول : إنّه كاهن» فقال 
الوليد: بل أقول: هو ساحر: يفرّق بين الرجل والمرأة وبين الرجل وأخيه ونه فأنزل الله 


م وح عر مر 


تعالى :ات الله الآيةء وقوله : «إورَبَا م بقل سَاعرٍ» الآية. 

وكان النب 2ه يقرأ القرآن فقال أبو سفيان والوليد وعتبة وشيبة للنضر بن الحارث : ما 
يقول محمد؟ فقال: أساطير الأوّلينء مثل ما كنت أحدّثكم عن القرون الماضية فنزل: 
١‏ نيم َن يتوم الك وَجَمَلَا عل لويم كته الآية(20. 

الكلبيّ: قال النضر بن الحارث وعبدالله بن أمية : يا محمّد لن نؤمن بك حبّى تأتينا بكتاب 
من عند الله . ومعه أربعة أملاك يشهدون عليه أنّه من عند الله وأنك رسوله فنزل: «وَلَوْ تَزَّلن 
لَيِكَ كنا فى يِرْطاس» 7" وقال قريش مكّة أو يهود المدينة : إن هذه الأرض ليست بأرض 
الأنياة: وإنما أرض الأنبياء الشام؛ فأت الشامء فنزل : «وَإن حكادوأ ليفك ين الأنض» (5) 
وقال أهل مكة : تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر» فإنا نجمع لك من 


أموالنا حتّى تكون من أغنانا ٠‏ فنزل : لل أََر أله يد َيه (4" وكان المشركون إذا قبل لهم : ماذا 


أنزل ربكم على محمّد؛ قالوا أساطير الأولين» فنزل : «وَإدًا قبِلَ هنم مَادَآ نَل وَيَكد (© الآية . 
ابن عباس قالت قريش: إِنْ القرآن ليس من عند الله وإنّما يعلّمه بلعام. وكان قيناً بمكّة 
روميّاً نصرانياً» وقال الضحّاك : أرادوا به سلمان» وقال مجاهد: عبداً لبني الحضرميّ يقال 
له: يعيشء فنزل: «وَلْقَد ْم أنهُم يَقولُوتت إتَمَا ممم متش الآية(9 . 
وقوله : «وبَالٌ الْدنَ كُتْرَوأ إن َددَآ إلا فك آذه محمد واختلقه من تلقاء نفسه ل رَأمَبَهُ 
َم مخَرُوت» يعنون عداساً مولى خويطب ويساراً غلام العلا بن الحضرميّ وحبراً مولى 
عامرء وكانوا من أهل الكتاب فكذبهم الله تعالى فقال: «مَقَدَ جَآجْر لم7" الآيات0© , 


رك جح ف يلراص 


؟" - قب: ابن عبّاس ومجاهد في قوله : «وََالَ اين مُأ رلا تل عل لقان جل 
َِدَة» كما أنزلت التوراة والإنجيل» فقال الله تعالى : « كَذَيِكَ» متفرقاً « ليت يو ردك 
وذلك أنه كان يوحى فى كلّ حادثة : ولأنها نزلت على أنيياء يكتبون ويقرأون والقرآن نزل على 
نبي أَمَن » وَلأن فيه ناسين ومنسوخاً. وفيه ما هو جواب لمن سأله عن أمور. وفيه ما هو إنكار 
لما كان وفيه ما هو حكاية شيء جرى» ولم يزل 5 يريهم الآيات ويخيرهم بالمغيبات 


)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: 58. (؟) سورة الأنعام: الآية: لا. 

() سورة الإسراءء الآية: 5لا, (4) سورة الأنعام. الآية: .١14‏ 

(5) سورة النحل.ء الآية: 74. (5) سورة النحل» الآية: .1١*‏ 

(0) سورة الفرقانء. الآية: 4. م المناقب لابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 87. 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 4295 من القوم ينا 
9 لطل0ا١7‏ 7 7ا2222222222212ا1ا 1 ال1017ااالُلششسسلسلسللحلل ١‏ 2-002 


3-4 ماع مين 4# 


فنزل: طوَلَا مَنْبَلْ شان 4 الآية ومعناه لا تعجل بقراءته عليهم حتى أنزل عليك التفسير 
في أوقاته كما أنزل عليك التلاوة. 

باع خبّاب بن الأرت سيوفاً من العاص بن وائل فجاءه يتقاضا فقال: أليس يزعم محمّد 
أن في الجنّة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم؟ قال: بلى» قال: فأنظرني أقضك 
هناك حقّك» فوالله لا تكون هنالك وأصحابك عند الله آثر مئي» فنزل: لأقَردَنْتَ الى كَثْرٌ 
يناك إلى قوله : «قردا» . 

وتكلم النضر بن الحارث مع النبن يني فكلمه رسول الله نيه حتّى أفحمه ثم قال: 
(إتصت وبا بدن ين درب أت حَسَبُ بكم 4 الآية: فلمًا خرج الني يط قال ابن 
الزبعرى: أما والله لو وجدته في مجلس لخصمته» فسلوا محمّداً أكل ما يعبد من دون الله في 
جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً؛ والنصارى تعبد عيسى. فأخبر 
النبن 8 » فقال: يا ويل أمّهء أما علم أن (ما) لما لا يعقل (مَْ) لمن يعقل؟ فنزل: إن 


َرَت سَبَقَتْ لَهُم4 الآية. 

وقالت اليهود: ألست لم تزل نباً؟ قال: بلى قالت: فلم لم تنطق في المهد كما نطق 
عيسى كيلا ؟ فقال: إِنَ الله بوت خلق عيسى من غير فحل » فلولا أنه نطق في المهد لما كان 
لمريم عذر إذ أخذت بما يؤخذ به مثلهاء وأنا ولدت بين أبوين . 

واجتمعت قريش إليه فقالوا : إلى ما تدعونا يا محمد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد كلهاء قالوا : ندع ثلاث مائة وستّين إلهأ ونعيد إلها واحدا؟ فنزل: «وِيوَا أن 
َم در ينبم 4 إلى قوله: عَنّابٍ4. 

نزل أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور السلمئ على عبد الله بن أب وعبدالله بن أبي سرح 
فقالوا: يا محمّد ارفض ذكر آلهتنا وقل : إِنْ لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك ورك فشق ذلك 
على النبئ عق . فأمر فأخرجوا من المدينةء ونزل: «ولَا ميلع الْكَفِْنَ4 من أهل مكة 
لوالْمنَفِتِينَ 4 من أهل المدينة. 

ابن عبّاس : عيّروا النب بكثرة التزوّج وقالوا : لو كان نبيًا لشغلته النبوّة عن تزوّج النساءء 
فنزل 9وَلِمَد أَرَسلنا رسلا من قبلِكَ ». 

ابن عبّاس والأصمّ : كان النبي 8# يصلي عند المقام فمرٌ به أبو جهل فقال: يا محمد 
ألم أنهك عن هذا وتوعّدهء فأغلظ له رسول الله وانتهرهء فقال: يا محمّد بأيّ شيء تهدّدني 
أما والله إني لأكبر هذا الوادي ناديًء فنزلت: طأرَيْت أَلَرِى بَنمْ © إلى قوله : طقَليدمٌ نَادِيمُ 09 
سَتنمٌ ريه (9) 4 فقال ابن عبّاس : لو نادى لأخذته الزبانية بالعذاب مكانه. 

القرظي : قالت قريش: يا محمد شتمت الآلهة» وسفهت الأحلامء وفرقت الجماعة» 
فإن طليت مالاً أعطيناك» أو الشرف سوّدناك: أو كان بك علة داويناك» فقال 82 : ليس 


للحن بحار الأنوار /جم! 
متسل لتر( رربي 7 
شيء من ذلك» بل بعثني الله إليكم رسولاً» وأنزل كتاباًء فإن قبلتم ما جئت به فهو حظّكم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه أصبر حتّى يحكم الله بينناء قالوا: فسل ربّك أن يبعث ملكا 
يصذقك» ويجعل لنا كنوزاً وجناناً وقصوراً من ذهب. أو يسقط علينا السماء كما زعمت 
كسفاء أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فقال عبد الله بن أمية المخزومي : والله لا أؤمن بك حتّى 
تكلاسلماً إلى الشماء» ثم ترقى زآنا انط فقال أبو جهل : إِنّه أبى إلا سبّ الآلهة» وشتم 
الآباءء وإني أعاهد الله لأحملنَ حجراًء فإذا سجد ضربت به رأسهء فانصرف النين 2ه 
حزيناًء فنزل 8 وَمَالُوا آن يرت لك حَقٌّ تَدَجُر له الآيات. 

الكلبيّ : قالت قريش : يا محمد تخبرنا عن موسى وعيسى وعاد وثمود فأت بآية حتّى 
نصدقك. فقال يني : أي شيء تحبّون أن آنيكم به؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهباً» وابعث لنا 
بعض موتانا حتّى نسألهم عنك؛ وأرنا الملائكة يشهدون لك أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً: 
فقال ويه : فإن فعلت بعض ما تقولون أتصذقوني؟ قالوا : والله لئن فعلت لتتبعئّك أجمعين» 
فقام جَينةِ يدعو أن يجعل الصما ذهباً فجاءه جبرئيل 2 فقال: إن شئت أصبح الصفا 
ذهباًء ولكن إن لم يصدّقوا عذّبتهم» وإن شئت تركتهم حتّى يتوب تائبهم, فقال 286 : بل 
يتوب تائبهم؛ فنزل: «وأفمرا لله جَهَدَ لوم لين جح ندر » . 

وروي أن قريشاً كانوا يلعنون اليهود والنصارى بتكذيبهم الأنبياء» ولو أتاهم ني لنصروه؛ 
فلما بعث الله النبي ون كذبره؛ فنزلت هذه الآية: وكانوا يشيرون إليه بالأصابع بما حكى 
الله عنهم : وإذا رأوك 8 إت يِخِدُويكَ إِلّا هُروا4 يقول بعضهم لبعض : « أَمدًا الى بد 2 
متك وذلك قوله: إنّْها جماد لا تتفع ولا تضر «وَمُم بكر ايمل + حكيزرن 4 
ا بي بن خلف بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه فقال: أتزعم أنَّ ربك يحيي هذا بعد ما 
ترى؟ فنزل «وَصَربَ لنَا متلا( السورة. 

وذكروا,أنه كان إذا قدم على النبيٍ وَنِ وفد ليعلموا علمه انطلقوا بأبي لهب إليهم وقالوا 
له: أخبر عن ابن أخيك» فكان يطعن في النبئ 8ه . وقال الباطلء وقال: إِنَا لم نزل 
نعالجه من الجنون» فيرجع القوم ولا يلقونه . 

طارق المحاربي : رأيت النب جزليه في سويقة ذي المجاز عليه حلّة حمراء وهو يقول: 
«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» وأبو لهب يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى كعبه 
وعرقوبيه؛ وهو يقول: يا أيّها الناس لا تطيعوه فإنّه كذاب0 . 

بيان: المش: مسح اليد بالشيء والخلط . 

؟" - قب: روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي ينوت وقف بسوق ذي المجاز فدعاهم إلى 


639 سورة يس ٠‏ الآية : باش )2ن( متاقب أبن شه رشوب » ج ١‏ ص ١8م‏ 


-١‏ باب /المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 42826 من القوم نض 


الله» والعبّاس قائم يسمع الكلام» فقال: أشهد أنك كذّاب» ومضى إلى أبي لهب وذكر ذلك 
فأقبلا يناديان إِنْ ابن أخينا هذا كذاب» فلا يغرتكم عن دينكم» قال واستقبل النبئ عنقي أبو 
طالب فاكتنفه» وأقبل على أبي لهب والعبّاس فقال لهما : ما تريدان تربت أيديكماء والله إنْه 
لصادق القيل» ثم أنشأ أبو طالب : 
أنت الأمين أمين الله لا كذبٌ والصادق القول لا لهرّ ولا لعب 
أنت الرسول رسول الله نعلمه عليك تنزل من ذي العرّة الكتب 


مقاتل: إِنّه رفع أبو جهل يوماً بيئه وبين رسول الله ع فقال: يا محمّد أنت من ذلك 
الجانبء ونحن من هذا الجاتبء» فاعمل أنت على ديئك ومذهبك وإننا عاملون على ديننا 
ومذهبناء فنزل 8 وَهَالُوا قُلُوبنَا ب حكني . 

ابن عبّاس : كان جماعة إذا صحّ جسم أحدهم ونتجت فرسه وولدت امرأته غلاماً وكثرت 
ماشيته رضي بالإسلام» وإن أصابه وجع أو سوء قال: ما أصبت في هذا الدين إلا سوءً» 
فنزل : «( وين الاين من يحباك أله عل حرف . ونهى أبو جهل رسول الله وَتقية عن الصلاة وقال:: 
إن رأيت محمّداً يصلي لاطأنٌ عنقه فنزل: « تَأسيرٌ لِحَك رَيْكَ ولا ملع ينبح عاثما أو كُتوره (21 , 

ابن عبّاس في قوله : « إن كَادوا لفتِيُوَْكَ مَنِ الِمَ أَرْحيِئاه قال وفد ثقيف: نبايعك على 
ثلاث لا ننحني» ولا نكسر إلها بأيديناء وتمتّعنا باللات سنة» فقال ينه : لا خير في دين 
ليس فيه ركوع وسجودء فأمًا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكمء وأمًا الطاغية اللات فإِني غير 
ممتعكم بها » قالوا: أجلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لالهتناء فإذا قبضناها كسرناها وأسلمناء 
فهمٌ بتأجيلهم فنزلت هذه الآية. 

قال قتادة: فلمًا سمع قوله: 8« م لا يمد لك عَلْدِنا تَصِبره قال : اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين أبدأً . 

وكان النبي طقة يطوف فشتمه عقبة بن أبي معيط» وألقى عمامته في عنقه وجره من 
المسجد»ء فأخذوه من يدهء وكان 2825 يوماً جالساً على الصفا فشتمه أبو جهل ؛ ثم شج 
رأسه حمزة بن عبد المطلب. [شعر]: 

لقدعجبت لأقوام ذوي سفه من القبيلين: من سهم ومخزوم 

القائلينلماجاءالنبيوبه هذاحديثآتاناغيرملزوم 

فإن تكونوا له ضذاً يكن لكم ضذاً بغلباءمثل اللي ل علكوم 


)١(‏ سورة الإنسان. الآية: 4؟. 


مة م بحار الأنوار/ج8١‏ 

فآمنوابنبي -لاأباًلكم- ذي خاتم صاغه الرّحمان مختره() 

بيان: فال الجزري: في الحديث عليك بذات الدين تربت يداك ترب الرجل : إذا افتقر» 
أي لصق بالتراب؛ وأترب: إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها 
الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به وقال: الغلباء: الغليظة العنقء وهم يصفون 
السادة بغلظ الرقبة وطولهاء وقال: العلكوم: القويّة الصلبة. 

أقول: يحتمل أن يكون الموصوف بهما الناقة أو الفرقة والجماعة . 

4 - قمب:ابن عباس وأنس : أوحى الله إليه يوم الاثثين : السابع والعشرين من رجب وله 
أربعون سنة. 

أبن مسعوزد: إحدى وأربعون سنة. 

ابن المسيّب وابن عبّاس : ثلاث وأربعون سنة؛ وكان لإحدى عشرة خلون من ربيع 
الأوّل» وقيل: لعشر خخلون من ربيع الأوّل» وقيل: بعث في :شهر رمضان لقوله: هد 
رَمَصَانٌ أَلَذِئ أُنزلٌ فِهِ الْمُرْءَانُ أي ابتداء إنزاله للسابع عشر أو الثامن عشر عن ابن عبّاس : 
والرابع والعشرين. عن أبي الخلد: قام يدعو الناس وأقام أبو طالب بنصرته» فأسلم خديجة 
وعليّ وزيد وأسري به بعد النبوّة بسئتين» وقالوا : بسنة وستّة أشهر بعد رجوعه من الطائف . 

الحلبي عن أبي عبد الله ك2 قال : اكتنم رسول الله مع بمكة مستخفياً خائفاً خمس سنين 
ليس يظهرء وعلي تك معه وخديجة؛ ثمَ أمره الله أن يصدع بما يؤمر فظهر وأظهر أمره" . 

ان - شي: عن. زرارة وحمران؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله بتكت قوله: ِبر 
لْمكرِنَ »قال : إِنْ رسول الله َي قد كان لقي من قومه بلاءً شديداً حتّى أتوه ذات يوم وهو 
ساجد حثى طرحوا عليه رحم شاة» فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحتهء 
م أراه الله بعد ذلك الذي يحبٌء إن كان ببدر وليس معه غير فارس واحد ! ب كان معه يوم 
الفتح اثنا عشر ألفًء حتّى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون ثم لقي أمير المؤمنين الكلاة 
من الشدة والبلاء والتظاهر عليه؛ ولم يكن معه أحد من قومه بمنزلته؛ أمَا حمزة مك فقتل 
يوم أحدء وأمًا جعفر صْكٍ فقتل يوم مؤتة9 . 

-11١‏ ودقال علي بن محمد ظلئية إِنْ رسول الله عَنن8 لما ترك التجارة إلى الشام 
وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر 
من قلله إلى آثار رحمة الله» وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته؛ وينظر إلى أكناف 
السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي» فيعتبر بتلك الآثارء ويتذكّر بتلك 
الآأيات. ويعبد الله حقّ عيادته. فلمًا استكمل أربعين سنة ونظر الله يدخ إلى قلبه فوجده 


)002 مناقب ابن شهراشوب. ج ١‏ ص 25. 0( مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 777. 
فيه تفسير العياشي؛ ج ؟ ص 08 ح 47 من سورة الأنفال. 


نكت باب ”اتهبعث وإظهار الدعوة وما لمَى 2 من القو 4 


أفضل القلوب وأجلْها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمّد 
ينظر إليها » وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد ينظر إليهم» وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق 
العرش إلى رأس محمّد وغرتهء ونظر إلى جبرثيل الروح الأمين المطوّق بالنور طاووس 
الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه وقال: يا محمّد اقرأء قال: وما أقرأ؟ قاليا محمّدج أذرأ 
بأ وَيْكَ الى حَلَقَ (وإ) حَلقَ اَن من علق (وإ) أثرأ ويك الأكرم (9) الْرى عل للد لوي عل لسن مال 
مم (زني» ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربّه وبع ثم صعد إلى العلو ونزل محمد ويه من 
الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمّى والنافض يقول 
وقد اشتدٌ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إيّاه إلى الجنون» وأنْه يعتريه 
شياطين: وكان من أوّل أمره أعقل خلق الله وأكرم براياهء وأبغض الأشياء إليه الشيطان 
وأفعال المجانين وأقرالهم» فأراد الله يونم أن يشرح صدره. ويشجع قلبه: فأنطق الله 
الجبال والصخور والمدر». وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمّدء السلام 
عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله أبشرء فإن الله يَوَيَخَ قد فضلك وجمُلك وزيّنك 
وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوّلين والآخرين» لا يحزنك أن تقول قريش إِنْك 
مجنون» وعن الدين مفتون» فإن الفاضل من فضله ربٌ العالمين» ؛ والكريم من كرمه خخالق 
الخلق أجمعين » فلا يضيقنَ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك. فسوف يبلغك ريك 
أقصى منتهى الكرامات» ويرفعك إلى أرفع الدرجات» وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصيّك 
علي بن أبي طالب؛ وسوف يبت علومك في العباد والبلاد بمفتاحك وياب مدينة حكمتك : 
على بن أبي طالب» وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة؛: وسوف يخرج منها ومن علي الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجئّةء وسوف ينشر في البلاد ديتك وسوف يعم أجور المحين 
لك ولأخيك» وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك علي» فيكون تحته كل 
نب وصدّيق وشهيدء يكون قائدهم أجمعين إلى جنات التعيمء فقلت في سرّي: يا ربٌ من 
على بن أبي طالب الذي وعدتني به؟ - وذلك بعدما ولد علي يإكئة وهو طفل -» أهو ولد 
عمّي؟ وقال بعد ذلك لما تحرّك علي وليداً وهو معه: أهو هذا؟ ففي كل مرّة من ذلك أنزل 
عليه ميزان الجلال: فجعل محمّد في كمّة منه» ومثّل له علي يتنه وسائر الخلق من أَمّته إلى 
يوم القيامة في كفّة فوزن بهم فرجح» ثم أخرج محمّد من الكفّة وترك علي في كلّة محمّد التي 
كان فيها فوزن بسائر أمُته فرجح بهم وعرفه رسول الله بعينه وصفته ونودي في سره: يأ محمد 
هذا عل بن أبي طالب صفبّي الذي أؤيّد به هذا الدين يرجح على جميع أمّتك بعدك؛ فذلك 
حين شرح الله صدري بأداء الرسالة» وف عنّي مكافحة الأمّة» وسهّل علي مبارزة العتاة 
الجبابرة من قريش 7" . 


)00( تفسير الإمام الم كري ؛ ص 85١اح‏ ثلا. 
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7" - عبم: أبو بكر البيهقيَ في كتاب دلائل النبؤة: قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله عن 
محمد بن يعقوب» عن أحمد بن عبد الجبّارء عن يونس بن بكرء عن أبي إسحاق؛ عن يحبى 
ابن أبي الأشعث؛ عن إسماعيل بن أياس بن عفيف» عن أبيه» عن جده عفيف أنه قال : كدت 
مرأً تاجاً فقدمت منى أبام الح وكان العيّاس بن عبد المظلب امرأ تاجراً فئيه أبناع مت 
وأبيعه: قال فيينا نحن» إذا خرج رجل من خباء يصلي فقام تجاه الكعبة؛ ثُمّ خرجت امرأة 
فقامت تصلي» وخرج غلام يصلّى معهء فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ إِنْ هذا الدين ما 
دري ما هو؟ فقال: هذا محمّد بن عبد الله يزعم أن لله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر يستفتح 
عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت بهء وهذا الغلا ابن عمّه علي بن أبي طالب آمن 
بهء قال عفيف: فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه. 

إبراهيم بن سعدء عن محمّد بن إسحاق وقال في الحديث: إذ خرج من خبأ فوثب نظر إلى 
السماء فلمًا رآها قد مالت قام يصلي. ثم ذكر قيام خديجة خلفه. 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل بإسناد ذكره عن مجاهد ين حبر قال : كان ممّا أنعم الله على 
عليّ بن أبي طالب وأراد به الخير أنَّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو طالب ذا عيال 
كثيرة: فقال رسول الله نيه للعباس عمّه وكان من أيسر بني هاشم : يا عباس إِنّ أخاك أن 
طالب كثير العيال؛ وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة, فانطلق حتى نخقّف عنه من 
عياله . وأخذ رسول الله نويه علياً فضمّه إليه. فلم يزل علي مع رسول الله حتى بعثه الله 
نبياً. فاتبعه علي وأمن به وصدّقه0©. 

6 - عو: جذت قريش في أذى رسول الله َي وكان أشدّ التاس عليه عمّه أبو لهب 
وكان رسول الله وي ذات يوم جالساً في الحجر فبعئوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول 
الله يَنقو» فاغتمٌ رسول الله يوي من ذلك » فجاء إلى أبي طالب فقال: يا عمّ كيف حسبي 
فيكم؟ قال: وما ذاك يا ابن أخ؟ قال: إن قريشاً ألقوا علي السلى: فقال لحمزة خل السيف ؛ 
وكانت قريش جالسة في المسجدء فجاء أبو طالب ومعه السيف وحمزة ومعه السيف فقال : 
أمرٌ السلى على سبالهم, فمن أبى فاضرب عنقه. فما تحرّك أحد حتّى أمرّ السلى على 
سبالهم » ثم التفت إلى رسول الله ينه فقال: يا ابن أخ هذا حسبك فينا . 

وفي كتاب دلا ئل النبوّة عن أبي داود؛ عن شعبة؛ عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون 
يحث عن عبد الله قال : بينما رسول الله َيه ساجداً وحوله ناس من قريش وّمَ سلى بعير 
فقالوا: من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيفرقه على ظهره؛ فجاء عقبة بن أبي معيط فقذنه 
على ظهر النبيّ يقي وجاءت فاطمة يكنز فأخذته من ظهره. ودعت على من صنع ذلك». 


اعلام الورىء ص 8 


10 باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 5225 من القوم‎ ١ 
قال عبد الله : فما رأيت رسول الله وني دعا عليهم إلا يومئذء فقال: اللّهمّ عليك الملا من‎ 
قريش» اللهمٌ عليك أبا جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وعفبة بن أبي معيط؛‎ 
. وان بن ضلفيوت أن ارك بن صلفع- شك كي‎ 

قال عبد الله : ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب - أو قال: في بثر - غير أنّ أمية 
ابن خلف - أو أب بن خلف - كان رجلا بادناً فقطع قبل أن يبلغ البثرء أخرجه البخاري في 
الصحيح . 

قال: وأخبرنا الحافظ » أخبرنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر بن موسى حدّثنا الحميديئ. 
حذّئنا سفيان» حدّئنا بئان بن بشرء وابن أبي خالد قالا: سمعنا قيساً يقول سمعنا خيّاباً يقول : 
أتيت رسول الله ييه وهو متوسّد برده في ظلّ الكعبةء وقد لقينا من المشركين شدّة شديدة» 
فقلت: يا رسول الله آلا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: إن كان من كان قبلكم 
ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقٌ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتَمّنَ الله هذا الأمر 
حتّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله يدق والذئب على غثمه. 
روأه البخاري في الصحيح عن الحميدي؛ وأخرجاه من وجه آخر عن إسماعيل . 

قال : وحدثنا الحافظ بإسناده عن هشام. عن أبي الزبير» عن جابرء عن رسول الله عق 
مر بعمّار وأهله وهم:يعذبون في اللهء فقال: أبشروا آل عمّار فإن موعدكم الجنّة . 
وأخبرنا ابن بشران العدل بإستاده عن مجاهد قال: أوّل شهيد كان استشهد في الإسلام أ 
عمار: سميةء طعنها أبو جهل بطعنة في قبلها . 

وروى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال: كان أبو جهل تعرّض لرسول الله ينه وآذاه 
بالكلام؛ واجتمعت بنو هاشم فأقبل حمزة وكان في الصيد. فنظر إلى اجتماع الثاس فقال : 
ما هذا؟ فقالت له امرأة من بعض السطوح: يا أبا يعلى إِنّ عمرو بن هشام تعرّض لمحمّد 
وآذاه؛ء فغضب حمزة ومرٌ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسهء ثم احتمله فجلد به 
الأرضء واجتمع النّاس وكاد يقع فيهم شرّء فقالوا له : يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك 
قال: نعمء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله - على جهة الغنضب والحميّة - 
فلما رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول الله يني فقال: يا ابن أخ أحقاً ما تقول؟ فقرأ عليه 
رسول الله ييه سورة من القرآن فاستبصر حمزة» وثبت على دين الإسلام؛ وفرح رسول 
الله تيه وسرٌ أبو طالب بإسلامه. وقال في ذلك : 

افا هبيرا آنا يعلى على دين أحيد وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 
وحط من أتى بالدين من عند ربّه بصدق وحق لا تكن حمز كافرا 
فقدسرّني إذ قلت إنك مؤمن فكين لرسول الله في الله ناصراً 
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ص: كان أبو جهل تعرض لرسول الله وَنتيه وذكر مثله”" . 

8 - قرو الحسين بن سعيد معنعئاً؛ عن جعفره عن أبيه تيه قال: قال رسول 
الله يلاه : لما نزلت علي : #وأنذن عشيرتك الأقرين وزهطك منهم المخلصينة ورهطك 

منهم المخلصين» فقال أبو جعفر يلكئية 0 

'؟ - فره عبيد بن كثير معنعناء عن علي بن أبي طالب ترئئنة في قوله تعالى : «وَأنذِز 
عَشِيريَكٌ الأييت» قال : دعاهم - يعني النبي عنتقي - فجمعهم على فخذة شاة وقدح من لبن؛ 
أو قال قعب من لبن؛ وإنفهم يومتذ ثلاثين رجلا يأكل كل رجل جذعة. قال: فأكلنا حتّى 
شيضاء.وكرينا حت :رويئاكة, 

١‏ - فره و الحسن بن علي بن عفان معنعناً عن أبي رافع بز أن رسول الله عَطيه جمع 
ولد عبد المظلب في الشعب وهم يومئذ - ولده لصلبه وأولادهم - أربعون رجلاء فصنع لهم 
رجل شاةء وثرد لهم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحم» ثم قدّموها إليهم فأكلوا منه حبّى 
شبعواء ثم سقاهم عسّأاً واحداء فشربوا كلهم من ذلك العسّ حبّى روواء ثم قال أبو لهب: 
والله وإِنْ منّا نفرأً يأكل أحدهم الجفرة وما يصلحها فما يكاد يشبعه» ويشرب الفرق من النبيذ 
فما يرويهء وإن ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعس من شراب فشبعنا ورويناء إن هذا 
لهو السحر المبين» قال: ثمّ دعاهم فقال لهم : إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ 
ورهطي المخلصين» وإنكم عشيرتي الاأقريون» ورهطي المخلصون. وإنَ الله لم يبعث نيا 
إلا جعل له أخاً من أهله ووارثاً ووصياً ووزيراً: فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووزيري 
ووارئي دون أهلي؛ ووصبّي وخليفتي في أهلي» ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه 
لا نب بعدي فأمسك القوم؛ فقال: والله ليقومنَ قائمكم أو لتكونن في غيركم ثم لتندمنّ» فقام 
على نئل وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه؛ فقال: ادن منّي» فدنا منه 
فقال: افتح فاك فمج في فيه من ريقه» وتفل بين كتفيه وبين ثديبهء فقال أبو لهب لبئس ما 
حبوت به ابن عمّك» أجابك فملات فاه ووجهه بزاقاً» قال : فقال النبي يَنيه بل ملأته علماً 
وحلماً وفهم*؟. 

بيان' الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أَنّهء وأخذ في الرعيء 
الانثى جفرة. ذكره الجزريء وقال: كان المشركون ينسبون النبي يَندة إلى أبي كبشة وهو 
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رجل من خخزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان» شبّهوه به» وقيل: إِنه كان جدّ النبن 6ه 
من قبل أُمّهء فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه. 

45 - كا؛ محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن علي بن الحكم ء عن الحسين بن الحسن 
قال: سمعت جعفراً غقكئل: يقول: جاء جبرئيل إلى النبي يه فقال: يا محمّد ريّك يقرئك 
السلام ويقول لك: دار خخلقي07©. 

57 - كا: أبو علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع 
عن حمزة بن بزيع » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تقكئلة قال : قال رسول الله ونه : 
أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض( , 

5-11 انندم عن اجندا ين محجد تعن مجحند بن اي » عن عبيد بن يحبى الثوري 
العظارء عن محمد بن الحسين العلوى؛ عن أبيهء عن جدهء عن على تلكئلاة قال: لما أمر 
الله يوخ رسوله وني بإظهار ويام وظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين؛ وكثرة من 
المشركين . فاهتم رسول الله ع2 هما شديداً؛ فبعث الله يويك إليه جبرئيل غكئاة بسدر من 
سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به 0 

- كاه الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن الوشّاءء عن أبان بن عثمان؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر وأبي عيد الله بق قالا: إن الّاس لما كذبوا برسول الله يله هم اله 

تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا علي فما سواه بقوله : طقَنولٌ عنم مَمَآ أت لور » ثم بدا 
له فرحم المؤمنين ثم قال لنبيّه يتؤي : لَرَدَكْر فَإِنّ لذ تنقع الْمؤمنينَ 174 . 

أقول: سيأتي في باب عمل النيروز عن المعلى بن خنيسء عن أبي عبد الله تاكئزة أن يوم 
النيروز هو اليوم الذي هبط فيه جبرثيل علكئؤة على النبن يَننةِ ؛ وقد مضى بعض أخبار الباب 
في أبواب المعجزات . 

5 - وروى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من كتاب تفسير محمّد بن العبّاس 
أبن مروان؛. عن حسين بن الحكم الخيبري» عن محمد بن جرير» عن زكريًا بن يحيى؛ عن 
عفان بن سلمان» قال: وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب عن جذه؛ عن عمان. وححدثنا عبد 
العزيز بن يحبى؛ عن موسى بن زكريًاء عن الواحد بن غياثء قالا: حدّثنا أبو عوانة» عن 
عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق. عن أبي ربيعة بن ناجد أن رجلاً قال لعل يتئية : يا أمير 
المؤمنين لم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ قالها ثلاث مرّات حتّى أشرأبَ التاس» ونشروا 
آذانهم » ثم قال: جمع رسول الله وَننقيه - أو دعا رسول الله يَنيهِ - بني عبد المظلبء كلهم 
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يأكل الجذعة ويشرب الفرق» قال: فصنع لهم مذَأ من طعام فأكلوا حتّى شبعواء قال: وبقي 
الطعام كما هوء كأنه لم يمس ولم يشرب». فقال: يا بني عبد المظلب إني بعثت إليكم 
بمخاصة . وإلى الناس بعامّة» وقد رأيتم من هذه الآية مأ رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون 
أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحدء قال: فقمت وكنت أصغر القوم ساّء فقال: 
اجلسء قال: ثم قال ثلاث مرّاتء كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس حتّى كانت الثالثة: 
ضرب يده على يدي» فقال: فلذلك ورثت ابن عمّي دون عتّي7") 

بيان: قال الجزري : فيه : فينادي يوم القيامة مناد فيشرتبُّون لصوته؛ أي يرفعون رؤوسهم 
لينظروا إليه؛ وكل رافع رأسه مشرئبٌ. 

- أقول: ثم روى السيّد يزه في الكتاب المسطور من الكتاب المذكور عن محمد 
الباهلئ؛ عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديَء عن عمار بن حمّاد الأنصاري» عن عمرو بن 
شمرء عن مبارك بن فضّال والعامّة عن الحسن» عن رجل من أصحاب النبئ 6ه قال: إن 
قوماً خاضوا في بعض أمر علي ييئن: بعد الذي كان من وقعة الجمل» قال الرجل الذي يسمع 

من الحسن الحديث: م ا ا والإقرار بما جاء من 
عند الله؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد عبد المظلب إذ أتانا على بن أ بى طالب تائيه : فقال: 
أجيبوا رسول الله ضقن إلى غد في منزل أبي طالب» فتغامزناء ٠‏ فلمًا ولى قلنا أترئى همسيدا 
أن يشبعنا اليوم؟ ونا هنا وول ع المكارة رجلاً إلا وهو يأكل الجذعة السميئة» ويشرب 
الفرق من اللبن» فغدوا عليه في منزل أبي طالب وإذا نحن برسول الله ينه فحيّيناه بتحيّة 
الجاهليّة: وحيّانا هو بتحيّة الإسلام» فأول ما أنكرنا منه ذلك» ثُمَ أمر بجفنة من خبز ولحم 
فقذمت إليناء ووضع يده اليمنى على ذروتها وقال: بسم الله كلوا على أسم الله فتغيرنا لذلك 
نم تمسّكنا لحاجتنا إلى الطعام» وذلك أننا جوّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس فأكلنا حتّى انتهينا 
والجفنة كما هي مدفقة» ثم دفع إلينا عسّاً من لبن» فكان على يخدمنا فشربنا كلّنا حبّى روينا 
والعسٌ على حاله» حبتّى إذا فرغنا قال: يا بني عبد المظلب إِنْي نذير لكم من الله يَْهمْخ إني 
الا اع المي ا ا اك ا 
إن ليمك مذ لا دلي اختا العالعي ٠‏ وا إل واسستواما انر لك » انمو 
بني عبد المظلب أن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له خا ووزيراً ووصيّاً ووارثاً من أهله. وقل 
جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء قبلي: ون الله قد أرسلني إلى الناس كافةء وأنزل على 
زر عَشيريَك الأزيت» ورهطك المخلصين : وقد والله أنبأني به وسمّاه لي. ولكن أمرنى 
أن أدعركم وأنصح لكم. وأعرض عليكم لثلا يكون لكم الحبّة فيما بعد. وأنتم عشيرتي 
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وخالص رهطي » فأيكم يسيق إليها. على أن يؤاخيني في الله ويؤازرني في الله بيخ ٠‏ ومع 
ذلك يكون لي يدا على جميع من خالفني فأتخذه وصا ووليًا ووزيراء يؤدي عنيء ويبلغ 
رسالتي» ويقضي ديني من بعدي وعداتي», مع أشياء اشترطهاء فسكتوا فأعادها ثلاث مرّات 
ألهذا دعوتنا؟ وهم أن يقوم مولياء فقال: أما والله لتقومن أو يكون في غيركم» وقال 
يحرّضهم لثلا يكون لأحد منهم فيما بعد حبّة» قال: فوثب علي غَقكتلة فقال: يا رسول الله 
أنا لها. فقال رسول الله: يا أبا الحسن أنت لهاء قضي القضاءء وجف القلم؛ يا علىّ 
اصطفاك الله بأوّلها وجعلك ول آخرها(” . 

بيانٌ: قوله : عي تمسكنا لعل | لمعنو أ مسكنا عن الكلام 2 متكلفين » قوله: مدفقة. أي ممثلية 
ينصبٌ الطعام من أطرافها . 

مم - نهج: ال أن بعث الله سيحانه فتحقدا لإنجاز عدته؛ وتمام نبواثه ) مأخوذاً على 
القن امكاف مكبيورة شتات قرهنا ميلاده» وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة وأهواء 
منتشرة؛ وطرائق منشتتة» بين مشبّه لله بخلقه» أو ملحد في اسمهء أو مشير إلى غيرهء فهداهم 
به من الضلالة» وأنقذهم بمكانه من الجهالة» ثم اختار سبحانه لمحمّد لقاء.: ورضي له ما 
عنده» وأكرمه عن دار الدنياء ورغب به عن مقاربة البلوى؛ فقبضه إليه كريماً عق (). 


بيان: الضمير في عدته راجع إلى الله؛ وفي نبوّته إلى الرسول» ويحتمل إرجاعهما إلى 
الرسول بأن يكون الإضافة في عدته إضافة إلى المفعول؛ كما يحتمل إرجاعهما إلى الله بأن 
يكون المراد بقوله : نبوّته النبرّة الت سنها وقدرها لإصلاح الخلقء والسمة: العلامة» 
والميلاد: وفت الولادة؛ والطرائق: المذاهب. والتشئّت: التفرّق والانتشارء قوله: ملحد 
في اسمهء أي يطلق عليه وينسب إليه ما لا يليق به أو يطلق اسمه على غيره. قوله: أو مشير إلى 
غيره كالدهريّة وعبدة الاصنام؛ وفي قوله : ملل وما بعده تقدير مضاف أي ذوو ملل أو الحمل 
على المبالغة؛ أو يقدّر المضاف في المبتدأ وبعضها مؤكّدة لبعضء ويمكن الفرق بوجه. 

4 - نهج: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالدين المشهورء والعلم المأثور 
والكتاب المسطورء والنور الساطع. والضياء اللامع» والأمر الصادع إزاحةً للشبهات» 
واحتجاجاً بالبيتنات» وتحذيراً بالآيات» وتخويفاً للمئلات. والناس في فتن انجذم فيها حبل 
الدين؛ وتزعزعت سواري اليقين» واختلف النجر وتشتت الأمرء وضاق المخرج» وعمي 
المصدر. فالهدى خامل؛ والعمى شامل» عُصي الرحمنء. ونُصر الشيطان» وخذل 
الإيمان؛ فانهارت دعائمه» وتدكرت معالمه» ودرست سبلهء وعفت شركه. أطاعوا 
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الشيطان فسلكوا مسالكه؛ ووردوا مناهله» بهم سارت أعلامه وقام لواؤه؛ في فتن داستهم 
بأخفافهاء ووطنتهم بأظلافهاء وقامت على سنابكهاء فهم فيها تائهون حائرون. جاهلون 
مفتونون» في خير دارء وشرٌ جيران؛ نومهم سهودء وكحلهم دموعء بأرض عالمها ملجم. 
وجاهلها مكرم('". 

توضيح: قوله : والعلم المأثور. العلم إِمّا بالكسر أو بفتحتين أي ما يهتدى به والمأثور: 
المقذم على غيره؛ والمنقول». ولا يخفى مناسيتهما. والصادع : الظاهر الجليّ : والمثلاات 
جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء : العقوبة» قوله : انجذم أي انقطعء وفي بعض النسخ بالزاي 
بمعناه. والزعزعة: الاضطراب. والسواري جمع السارية وهي الدعامة؛ والنجر: الأصل 
والطبع» فانهارت أي انهدمت وتنكرت: أي تغيّرت والشرك بضمُّتين جمع شركة بفتحتين وهي 
معظم الطريق أو وسطها قوله : في فتن داستهم متعلق بقوله: سارت وقامء أو خبر ثان لقوله : 
والناس» والسنابك : أطراف مقدّم الحافر» قوله : في خير دارء إمّا خبر ثالث» أو متعلق بقوله : 
تائهون وما بعده؛ والمراد بخير الدار مكة وبشرٌ الجيران كمار قريش» والعالم الملجم من آمن 
به» والجاهل المكرم من كذَّبه» وفيه احتمالات أخر لا يناسب المقام؛ وقوله تليئلة : نومهم 
سهود» وكحلهم دموع؛ كناية عن كثرة الفتن فيهم بحيث كانوا لا ينامون اهتمامأ بأنفسهم. 
وإعداداً لقتال عدرّهم. ويبكون على قتلاهم وما ذهب منهم من الأموال وغيرها. 

5٠‏ - نهجج: أرسله على حين فترة من الرسل ». وطول هجعة من الأأمم. واعتزام من الفتن؛ 
وانتشار من الأمور. وتلظ من الحروبء والدنيا كاسفة النورء ظاهرة الغرور على ححين 
اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من مائهاء قد درست أعلام الهدى؛ وظهرت 
أعلام الردى؛ فهي متجهّمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء ثمرها الفتئة» وطعامها الجيفة: 
وَكشارعا الشوقى زفتازها السك . 

بيان: الفترة: انقطاع الوحي بين الرسلء والهجعة: النومء والاعتزام: العزم؛ كأن 
الفتنة مصمّمة للهرج والفسادء وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي كثرة وشدّة» وفي الكافي : 
واعتراض»؛ من قولهم: اعترض الفرس: إذا مشى على غير الطريق» والتلظي : التلهّب» 
والاغورار: ذهاب الماء»ء من غار الماء: إذا ذهبء ومنه قوله تعالى: «إن أََبِم مَاوّيٌ غورا » 
والدروس: الامحاء والتجهم : العبوس » والمراد بالجيفة ما كانوأ يكتسبونه بالمكاسب 
المحرّمة في الجاهليّة أو ما كانوا يأكلون من الحيوانات التي أزهقت روحها بغير التذكية وفي 
تشبيه الخوف بالشعار والسيف بالدثار وجوه من اللطف والبلاغة. 


١‏ - نهج: بعثه والناس ضلال في حيرةء وحاطبون في فتئة قد استهوتهم الأهواءء 


01( نهج البلاغةء ص 49 خ 7, 3( نهج البلاغة. ص ١84‏ خ 88. 


5 باب /المبعث وإظهار الدعوة وما لقي َي3ة من القوم‎ -١ 
واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من‎ 
30 فبالغ ويؤيه في النصيحة» ومضى على الطريقة» ودعا إلى الحكمة‎ ٠ . الجهل‎ 
, الحة!3‎ 

بيان: الحاطب : هو الذي يجمع الحطب؛ ويقال: : حاطب ليل لمن يجمع بين الصواب 
والخطأٌ. ويتكلم بالعٌ والسمين. 

أقول: ويحتمل أن يكون ظتئناة استعار الحطب لما يكتسبونه من الأعمال» لأنها كانت 
مما يحرقهم في الثار. ا ا 1 

قوله تائيه : استهوتهم الأهواءء أي دعتهم وجذبتهم إلى أنفسهاء أو إلى مهاوي 
الهلاك. ويقال: استخفه. أي وجده خفيفاً وخفت عليه تحريكه. والزلزال بالفتح اسم 
وبالكسر مصدر. 

0 - نهج: أمَا بعد إن الله سبحانه بعث محمد ا وت وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً» 
ولا يدعي نبوّة ولا وحياء فقاتل بمن أطاعه من عصاه. يسوة فهم إلى منجاتهم » ويبادر الساعة 
أن تنزل بهم؛ يحسر الحسيرء ويقف الكسير. ؛ فيقيم عليه حتى يلحقه غايته ء إلا هالكاً لا خير 
فيه حتّى أراهم منجاتهم» وبرّأهم محلتهم. فاستدارت رحاهم» واستقامت قناتهه(2 . 

إيضاح: قوله : وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ٠‏ أي في زمانه زد وما فاربه ؛ فلا ينافي 
بعئة هود وصالح وشعيب تإوقيغ في العرب» وأمّا خالد بن سنان فلو ثبت بعنته فلم يكن يقرأ 
كتاباً ويذّعي شريعة: وإنما نبوّته كانت مشابهة لنبوّة ة جماعة من أنبياء بني إسرائيل لم يكن لهم 

كتب ولا شرائع ؛ مع أنه يمكن أن يكون المراد الزمان الذي بعده. 

قوله متِكئلاة : ويبادر الساعة أن تنزل بهم. أي يسارع إلى هدايتهم وتسليكهم لسبيل الله 

كيلا تنزل بهم الساعة على عمى منهم عن صراط الله. قوله يكز : يحسر الحسير» الحسير 
اأذيا عي فى طريقة وزو اموس وم ماله بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في 
الغزوات ونحوهاء أي أنه كان يسير في آخرهمء ويفتقد المنقطع منهم عن عياء أو انكسار 
مركوب فلا يزال يلطف به حتّى يبلغه أصحابه إلا ما لا يمكن إيصاله ولا يرجى؛ أو المراد 
من وقف قدم عققله في السلوك إلى الله أو اتكسر لضلاله كان عَتقء و 
البيضاء ويهديه حثى يوصله إلى الغاية المطلوبة إلا من لا يرجى فيه الخير كأبي جهل وأبي 
لهت وأشرابهماء ومنجاتهم : نجاتهم» أو محل نجاتهم. ومحلتهم : منزلهم. ا 
رحاهم كناية عن اجتماعهم وانّساق أمورهم . 

07 - نهج: أرسله داعياً إلى الحقّء وشاهداً على الخلق. ٠‏ فبلغ رسالات ربّه غير وان ولا 
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مقضّرء وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذّرء إمام من اتقى: وبصر من اعتدى17 , 


بيان: الواني : الغاتر الكال؛ والواهن: الضعيف» والمعذّر: المتعذر من غير عذر. 
ل اك 
به الوحي ١‏ فجاهد في الله المدبرين عنه» والعادلء به(" 

بيان: العادلون به: الجاعلون له عديلاً ومثلا . 

0 - نهج: فبعث محمداً يَنْوهٍ بالحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن 
طاعة الشيطان إلى طاعته» بقرآن قد بيّنه وأحكمهء ليعلم العباد ريّهم إذا جهلوهء وليقرًوا به إذ 
جمحدرة» وليثبتوه بعد إذ أنكروه. فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوهء بما 
أراهم من قدرته» وخوّفهم من سطوته» وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد 
بالنقمات7) 

بيان: أحكمه أي أتقنه ومنعه من الفساد لفظأً ومعنىء وليقرّوا به: اغبا للسان ولكعوء أ 
بالقلبء فتجلّى سبحانه لهم» أي ظهر وانكشف بما نبّههم عليه فيه من آيات القدرة 
والقصص»؛ وقيل المراد بالكتاب عالم الإيجاد لاشتماله على آثار الصنع ومحق الشيء أبطله 
ومحاهء والاحتصاد: قطع الزرع وهنا كناية عن استئصالهم . 

05 و ج: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته: لا يوازى فضله. ولا يجبر 
فقده أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة» والجهالة الغالبة» والجفوة الجافية» والناس 
يستحلون الحريمء ويستذلون الحكيمء يحيون على فترةء. ويموتوث على كن و4 . 

بيان؛ لا يوازى : أي لايساوى فضله ولا يبلغه أحد» والجبر : إصلا اح العظم من كسر 
والغالبة: في بعض النسخ بالياء المثنّاة أي المجاوزة عن الحدٌ. والحفرة 0 
وفساوة القلب والوصف للمبالغة كشعر شاعر» والمراد بالفترة هنا انقطاع الوحي أو ترك 
الاجتهاد في الطاعات. 

/5 - نهج: أرسله على حين فترة من الرسلء وطول هجعة من الأمم: وانتقاض من 
المبرع؛ فجاءهم نتصديق الذي بين يذيه .» والنور المقتدى ا 

بيات: المبرم من الحيل : المفتول» وانتقاضه كناية عن تعطيل قواعد الشرع. وتزلزل 
اسان الدو: 


مُه نهججم: بعثه بالنور المضىء والبرهان الجليّ؛ والمنهاج البادي والكتاب الهادي, 
6 نيج البلاغة, ص اناك" 11 2( نهج البلاغة» ص 54خ 06 
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أسرته عر ار وشجرته خير شجرة»؛ أغصانها معتدلة. وثمارها متهدّلة . مولده بمكةء 
وهجرته بطيبة؛ علا بها ذكره؛ وامتدٌ بها صوتهء أرسله بحجة كافية» وموعظة شافية » ودعوة 
متلافية؛ أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبيّن به الأحكام المفصولة(' . 
بيان: لعل المراد بالنور المضيء نور النبوّة؛ وباليرهان الجليّ المعجزات الباهرة 
وبالمنهاج البادي شريعته الواضحة» وأسرته : أهل به 0 وشجرته : أصله وقبيلته. 
واعتدال أغصانه كناية عن تقارب أهل بيته في الفضل والكمالء أو عدم الاختلاف بينهم : 
قوله علا : متهدلة . أي عدلةه كناية عن سهولة احتناء العلم منها وظهورها وكثرتها 
وفوله تالاه : ودعوة متلافية» لتلافيها ما فسد من قلوبهم. ونظام موزهم قي الجاهلية؛ 
قوله تلكئة: المفصولةء أي ببيانه يَنتهية: أو فصلها الله سبحانه وأوضحها له وَيقك؛ . 

9 - نهج: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله الصفيّ» وأمينه الرضيّ عن أرسله بوجوب 
الحجج. وظهور الفلج؛ وإيضاح المنهج» فبلّغ الرسالة صادعا بهاء وحمل على المحججة 
دالا عليهاء وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياءء وجعل أمراس الإسلام متيئة» وعرى 

اده( 
الزيمان وثيقة” '. 

بيان:قوله : بوجوب الحجج» أي تمامها ونفوذها ولزومهاء والفلج بالتحريك : النصرة 
والغلبة» والمرسة بالتحريك: الحبل» وجمع جمعه أمراس» والمتانة: الشذة. 

ا - نهج؛ وأشهد أن متفقدا عه ووسوله دعا إل طاعته. وقاهر أعداءه جهاداً عن 
دينه» لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه؛ والتماس لإطفاء نوره0" . 

بيان: لا يثنيه: أي لا يصرفه ولا يعطفه. 

١‏ - نهج: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله عنقي وخديجة وأنا 
الثهماء أرى نور الوحي والرسالة؛ وأشمٌ ريح النبوّة» ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل 
الوحي عليه يَننهت. فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته 
إِنْك تسمع ما أسمع . وترى ما أرى» إلا أنك لست بنبيّ: ولكتك وزيرء وإِنّك لعلى خي 247 . 

بيان:قال ابن أبي الحديد : وأمًا رنة الشيطان فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن علىّ بن 
أبي طالب ظييِْ قال كنت مع رسول الله صبيحة الليلة التي أسري به فيها وهو بالحجر يصلّي. 
فلمًا قضى صلاته وقضيت صلاتى سمعت رئة شديدة: فقلت : يا رسول الله ما هذه الرئة؟ 
قال: ألا تعلم؟ هذه رنّة الشيطان» علم أنه أسري بي الليلة إلى السماء فأيس من أن يعبد في 
هذه الأرض. 
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وقد روي عن النبي َي ما يشابه هذا لما بايعه الأنصار السبعون ليلة العقبة؛ سمع من 
العقبة صوت عال في جوف الليل : يا أهل مكة هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم. 
فقال رسو اهالله ينه للأنصار: ألا تسمعو نما يقول هذا أزب الكعبة يعني شيطانها - وقد روي 
أزبب العقبة - ثم التفت إليه فقال: أتسمع يا عدو الله؟ أما والله لأفرغنّ لك انتهى . 

أقول: وهاتان الرئتان غير ما ورد في الخبر؛ وهي إحدى الرنّتين اللتين مضتا في الخبرين. 

7 - نهج: ونشهد أن محمّداً عبده ورسولهء خخاض إلى رضوان الله كلّ غمرة» وتجرّع 
فيه كل غصة. وقد تلوّن له الأدنونء وتألّب عليه الأقصون. وخلعت إليه العرب أعتّتهاء 
وضربت إلى محاربته بطون رواحلهاء حتّى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق 
المزار0!), 

بيان: الغمرة: الزحمة من الماء والناس ١‏ والشدّةء وخوضها: اقتحامهاء قرله ظلكئلة 
وقد تلوّن أي تغيّر أقاربه ألواناً وتألب: أي تجمّع عليه الأبعدون نسب قوله نكئنة 
وخلعت. . . هذا مثل سائر أي أوجفوا إليه مسرعين لمحاربته» لأنّ الخيل إذا خلعت أعنّتها 
كان أسرع لجريهاء والسحق: البعد. 

7 - نهج: وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء أرسله وأعلام الهدى دارسة؛ ومناهج 
الدين طامسة؛ فصدع بالحقّ ونصح للخلقء وهدى إلى الرشدء وأمر بالقصد 6ه 9" , 

14 - نهج: بعله حين لا علم قائم. ولا منار ساطعء ولا منهج واضح”" . 

بيان: الساطع : المرتفع . 

0 - نههج: لم إِنَ الله سبحانه بعث محمد اً ينوه بالحقٌ حين دنا من الدنيا الانقطاع وأقبل 
من الآخرة الاطلاع؛ وأظلمت بهجتها بعد إشراقء وقامت بأهلها على ساق» وخشن منها 
مهادء وأزف منها قيادء في انقطاع من مذتهاء واقتراب من أشراطهاء وتصرّم من أهلهاء 
وانفصام من حلقتهاء وانتشار من سببها؛ وعفاء من أعلامها. وتكشّف من عوراتهاء وقصر 
من طولهاء جعله الله سبحانه بلاغاً لرسالتهء وكرامة لأمّته» وربيعاً لأهل زمانه ورفعة 
لأعوانهء وشرفاً لأنصاره!؟؟. 

بيان: على ساقء أي على شدّة: والمهاد: الفراشء قوله تَكئلاة : وأزف منها قياد أي 
قرب منها انقياد للانقطاع والزوال: وأشراط الساعة: علاماتهاء والتصرّم: الانقضاء 
والانفصام؛ الانقطاع؛ وكثى بالحلقة عن نظامها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع 
والسبب: كل شيء يتوضّل به إلى غيره» وانتشاره كناية عن فساد أسباب ذلك النظام والعفاء : 
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الدروس والهلاك؛ ويمككن أن يكون المراد بالاعلام العلماء والصلحاء قوله من طولهاء أي 
من امتدادهاء وقرئٌ الطول بكسر الطاء وفتح الواو بمعنى الحبل . 

5 - نهج: أرسله بالضياء» وقدمه في الاصطفاء؛ فرتق به المفاتق» وساور به المغالب 
وذلّل به الصعوبة» وسهّل به الحزونة» حتى سرّح الضّلال عن يمين وشمال(" . 

بيان: قوله تاتكتلا: : في الاصطفاء أي على غيره من الأنبياء والأوصياء؛ والمغاتق جمع 
مفتق» أي أصلح به المفاسد والأمور المتتشرة» والمساورة: الموائبة أي كسر به يَنردةِ سورة 

من أراد الطغيان» والحزن : المكان الغليظ الخشنء والحزونة: الخشونةء قوله ئلا حتّى 
٠ 0‏ أي طرده وأسرع به ذعابأ عن يمين وشمال» من قولهم : ناقة سرح ومسبرحة» 

3 - نهج: فصدع بما أمر به» وبلغ رسالة ربّه» فلم الله به الصدعء ورتق به الفتق» وألف 
به بين ذوي الأرحام؛ بعد العداوة الواغرة في الصدورء والضغائن القادحة في القلوب0©. 

بيان: لم الله شعثه ثه» أي أصلح وجمع ما تفرّق من أمورهء والصدع: الشق وكذا الفتق» 
والرتق: ضذهء والوغرة : شدة توقد الحرّء ومنه فيل : في صدره علي وغرء بالتسكين؛ 5 
ضغن وعداوة» وتوقد من الغيظ » والضغينة : الحقد» أي الحقد الذي يقدح الثار في القلوب 
ويوقدها فيها. 

- تهج إن ل بخان بعك محمد ولا نذيراً للعالمين» وأميناً على التنزيل وأنتم 

معشر العرب على شر دين؛ وفي شر دارء منيخون بين حجارة خشن وحيّات صمء تشربون 

الكدر. وتأكلون الجشب؛ وتسفكون دماءكمء وتقطعون أرحامكم, الأصنام فيكم منصوبة» 
والآثام بكم معصوية9 . 

بيان: فوله تقكئية : شرٌ دار أي باعتبار شمول الكفر والضلالةء أو باعتبار أن أكثرها 
البوادي؛ ولقلة المعمورة وقلة الماء فلا ينافي كونها خير دار للصالحين لشرافة المكان 
ويحتمل أن يكون المراد الدار المجازيّة أي دار الجاهليّة» والإناخة: الإقامة بالمكان والحيّة 
الصمّاء: التي لا تنزجر بالصوت. كأنّها لاتسمع وربّما يراد بها الصلية الشديدة وقيل: يجوز 
أن يعني بالحجارة والحيّات المجاز : يقال للأعداء حيّات وإنّه لحجر خشن المسّ : إذا كان 
ألذ الخصامء والجشب: الطعام الغليظ الخشن والذي لا إدام معه. 

قوله يَايئلاة : معصوبة أي مشدودة. 

4 - نههج: إِنَ الله سبحانه بعث محمّداً وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبرّة فساق 


لسلسم 


(1) نهج البلاغةء ص 448 خ .7١١‏ (؟) نهج البلاغة. ص 495 خ 578. 
نه نهج البلاغة. ص 86م خ 3 
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الناس حتّى بوّأهم محلتهم» ويلغهم منجاتهم» فاستقامت قناتهم» واطمأنّت صفاته.7©. 

بيان: قوله غتكئلة : حتّى بوَأهم محلتهم. أي أسكنهم منزلتهم التي خلقوا لأجلها من 
الإسلام والإيمان والعلم وسائر الكمالات بحسب استعداداتهم» والمنجاة: محل النجاة 
والقناة: الرمح واستقامتها كناية عن القوّة والغلبة والدولة؛ والصفاة: الحجر الأملس 
المنبسط ؛ استعيرت لحالهم التي كانوا عليها من التهب والغارة والخوف والتزلزل» فكانوا 
كالواقف على حجر أملس متزلزلء فاطمأنت أحوالهم؛ وسكنوا في مواطتهم بسبب 
مقدمه 2ه . 

7 - نهج: وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ابتعثه والاس يضربون في غمرة» 
ويموجون في حيرة» قد قادتهم أزمّة الحين: واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين9 , 

بيان: الضرب: السير السريع؛ والضارب: السابحء والغمرة: الماء الكثير» والحين : 
الهلاك» واستغلقت» أي تعسّر فتحهاء والرين: الطبع والتغطية. 

١‏ - أقول: قال الكازروتي في المنتقى فيما رواء بإسناده: أوّل ما بدئ به رسول الله من 
الوحي الرؤيا الصادقة؛ وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح. ثم حبّب إليه الخلاء 
كان اص و للف رسي نحا ال ول ل طن جر قد د الال ران اليد 
إلى أن قال : : كان ورقة بن نوفل ابن عم خديجة امرأ تنضّر في الجاهليّة؛ وكان يكتب العبراني 
بالعربيّة من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : أي 
ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله َيه » فقال 
ورقة : هذا الناموس الأكبر الذي أنزل الله تعالى على موسى ظَلكئلة يا ليئني فيها جذعاً أكون 
حيّاً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله نفكئلة : أومخرجئ هم؟ قال : : نعم؛ لم يأت رجل 
قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي» وفتر الوحي فترة؛ ثم أتاه الوحي الناموس جبرثيل تيل وصاحب سرّ الملك . 

قوله: جذعاً؛ أي شاباً قوياً كالجذع من الدواب حتّى أبالغ في نصرك قوله : مؤزراً» أي 
بالغأ في القّة» لم ينشب بفتح الشين» أي لم يمكث ولم يحدث شيئاً ولم يشتغل به. 

وفي رواية أخرى أن خديجة أتت ورقة وقالت : أخبرني عن جبرئيل ما هو؟ قال : : قدوس 
قدوس ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يعبدون فيها الله: قالت: إن محمّد بن عبد الله أخبرني أنه 
أتاه» قال : فإن كان جبرئيل هبط إلى هذه الأرض لقد أنزل الله إليها خيراً عظيماً ؛ هو الناموس 
الأكبر الذي أتى موسى وعيسى تكد بالرسالة والوحي» قالت: فأخبرني هل تجد فيما 
قرأت من التوراة والإنجيل أنّ الله يبعث نيا في هذا الزمان يكون يتيماً فيؤويه الله وفقيراً 


(1) : نهج البلاغة. ص ٠١7”‏ خ ”77. )0( نهج البلاغة» ص ١9خ‏ 189. 
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فيغنيه الله تكفله امرأة من قريش أكثرهم حسباًء وذكرت كلاماً آخر فقال لها : نعته مثل نعتك يا 
خديجة؟ قالت : فهل تجد غيرها؟ قال: : نعم؛ إنه يمشي على الماء كما مشى عيسى بن مريم 
وتكلمه الموتى كما كلّمت عيسى بن مريم كيل » وتسلّم عليه الحجارة وتشهد له الأشجار 
وأخبرها بنحو قول بحيراء ثم انصرفت عنه وأتت عداساً الراهب وكان شيخاً قد وقع حاجباه 
عينيه من الكبر فقالت: يا عداس أخبرني عن جبرئيل ئلا ما هو؟ فقال: قدّوس قدّوس 
وخر ساجداًء وقال: ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يذكر الله فيها ولا يعبد» قالت: أخبرني عنه 
قال: لا والله لا أخبرك حتّى تخبريني من أين عرفت اسم جبرئيل؟ قالت : لي عليك عهد الله 
وميثاقه بالكتمان؟ قال : نعم » قالت : أخيرني به محمّد بن عبد الله أنه أتاه: قال عداس : ذلك 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى تَتَلِ بالوحي والرسالة» والله لين كان نزل 
جبرئيل على هذه الأرض لقد نزل إليها خير عظيم» ولكن يا خديجة إِنْ الشيطان ربما عرض 
للعبد فأراء أموراًء فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى صاحبك فإن كان مجنوناً فإنّه سيذهب 
عنهء وإن كان من أمر الله فلن يضرّه. ثم انطلقت بالكتاب معهاء فلمًا دخلت منزلها إذا هى 
برسول الله حوك نم معدب سر تا لق ينا بتترة 16د 
بْة َك بسَجود (وي) مَإنّ أك لَأجرا عر متو © وَإِنَكَ ل لق عَِير 2 سَبْهمٌ وبصزرة 
0ه بيك المفنون 9) > أي 53 أو المجئون» فلما سمعت تخديجة قراءته اهتزّت 
فرحاء ثم رآه عَنن عداس فقال : اكشف لي عن ظهرك : فكشف فإذا حاتم النبوّة يلوح بين 
كتفيه» فلمًا نظر عداس إليه خرٌ ساجداً يقول : قوس قدّوسء أنت والله النبي الذي بشَّر بيك 
موسى وعيسى يتف أما والله يا خديجة ليظهرن له أمر عظيم» ونبأ كبير» فوالله يا محمّد إن 
عشتٌ حتّى تؤمر بالدعاء لأضربنٌ بين يديك بالسيف هل أمرت بشيء بعد؟ قال: لاء قال : 


ستؤمر ثم نؤمر ثم تكذب ثم يخرجك قومك والله ينصرك وملائكته . 

قال ابن إسحاق: كان أوْل من اتّبع رسول الله ميته خديجة؛ وكان أوّل ذكر آمن به 
علي يكذ وهو يومئذ ابن عشر سنين» ثم زيد بن حارئة؛ قيل : ثم أسلم بلال» وقيل ثم أبو 
بكرء ثم الزبير وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمان بن عرف . 

وقال ابن الأثير في الكامل : قال الواقديّ: وأسلم أبو ذرٌ قالوا : رابع أو خامساًء واسلم 
عمرو بن عيينة السلميّ رابعاً أو خامساً » وقيل : إن الزبير كان رابعاً أو خامساًء وأسلم خالد 
ابن سعيد بن العاص نخامساً . 

وقال في المنتقى : وممًا كان في مبعثه يَيْيهِ رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين يوماً من 
البعث؛ روي عن ابن عبّاس قال: لما بعث الله محمداً 42 دحر الجنّ ورموا بالكواكب» 
وكانوا قبل يستمعون. لكل قبيل من الجن مقعد يستمعون فيه؛ فأوّل من فزع لذلك أهل 
الطائف؛ فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كل يوم حتّى كادت أموالهم تذهب» 
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ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض : ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها ثلي» وقال 
إبليس : هذا أمر حدث في الأرضء اثتوني من كل أرض بتربة» فكان يؤتى بالتربة فيشمّها 
ويلقيها حتّى أتي بتربة تهامة فشمّها وقال: هنا الحدث. 

ومما كان في مبعثه نه ما روي أنه لما بعث الله نيه أصبح كسرى ذات غداة وقد انفصم 
طاق ملكه من وسطهاء. فلمًا رأى ذلك أحزنه؛ وقال #شاه بشكست؟ يقول : الملك انكسرء ثم 
دعا كهّانه وسحرته ومنججّميه وقال: انظروا في ذلك الأمرء فنظروا ثم قالوا 0 
اسوا مساك د ادرف ل ا ل ل 

وروي عن الحسن البصريّ أن أصحاب رسول الله يَنتيهِ قالوا: يا رسول الله ما حبّة الله 
على كسرى فيك؟ قال : بعث الله بويع ملكاً فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تلالا 
نورء فلمًا رآها فزعء فقال: لم تفزع يا كسرى؟ إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً 
فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك» قال: سأنظر. 

وعن أبي سلمة قال: بعث الله بيبخ ملكا إلى كسرى وهو في بيت من بيوت إيوانه الذي لا 
يدخل عليه فيه أحد؛ فلم يرعه إلا به قائماً على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي كان 
يقيل فيهاء فقال: يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصاء فقال: بهل بهل بالفارسيّة: ومعناها 
خل خل وأمهل ولا تكسرء ؛ فانصرف عنهء ثم دعا حرّاسه وحججابه فتغيّظ عليهم وقال: من 
أدخل الرجل علي؟ قالوا مدعل ملك اعد رلا رأيناه حتّى إذا كان العام القابل أتاء في 
الساعة التي أتاه فيها فقال له كما قال لهء ثم قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل 
نول تخ عن دعا #جرى بحيد ان ويزان كنتت هليه ركان لون كما قا لمزة: قار" 
ما رأينا أحدا دخل عليك؛» حتّى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاء فيها وقال له 
كما قال؛ ثم قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل» قال: فكسر العصاء ثم 

ج؛ فهللك كسرى. عند ذلك. 

ا : ذكرلي أن الملك نما دخل عليه بقارورتين في يده ثم قال : 
أسلم: ٠‏ فلم يفعل فضرب إحداهما على الأخرى فرضّضهما ثم خرج » وكان من هلاكه ما كان . 

ويروى أنْ خالد بن وبدة كان رئيساً في المجوس وأسلم» قال : كان كسرى إذا ركب ركب 
أمامه رجلان فيقولان له ساعة فساعة : أنت عبد ولسث بربٌ» فيشير برأسهء أي نعم. قال : 
فركب يوم فقالا له ذلك؛ فلم يشر برأسهء فشكوا إلى صاحب شرطه فركب صاحب شرطه 
ليعائبه . وكان كسرى قد نام. فلما فلما وقع صوت حوافر الدوابٌ في سمعه استيقظ فدخل عليه 
صاحب شرطه فقال: أيقظتموني ولم تدعوني أنام إني رأيت أنه رمي بي فوق سبع سماوات» 
فوقفت بين يدي الله تعالى» فإذا رجل بين يديه عليه إزار ورداء فقال لي : سلم مفاتيح خزائن 
أرضي إلى هذاء فأيقظتموني» قال: وصاحب الإزار والرداء يعني به النب عليه . 


46 باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقى 826؛ من القوم‎ -١ 


3 شي : عن عمار بن ميم »2 عن أبي عبد ا قال : قرأ رجل فتك عي 
المؤمنين غة إن لا يُكديونلك ولكنّ الظيليِينَ بات أله يحْحَدُونَ © فقال: بلىء والله لقد 
كذبوه أشد التكذيب» ولكتها مخففة «لا يُكُذِبونكٌ»: لا يأتون بباطل يكذبونك به حقّك7" , 


كا؛ محمّد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر؛ عن محمّد 
ابن أبي حمزة؛ عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم عنه َك مثله . 

”/ - شي * عن الحسين بن المنذرء عن أبي عبد الله اث في قوله : «فإنهم لا يكذبونك؛ 
قال: لا يستطيعون إبطال قولك7" . 

- خقص: قرن إسرافيل برسول الله َو ثلاث سنين يسمع الصوت ولا يرى شيئاً» 
ثم قرن به جبرئيل َليدَة عشرين سنة» وذلك حيث أوحى إليه فأقام بمكّة عشر سئين. ثمّ هاجر 
إلى المدينة فأقام بها عشر سنين» وقبض يَف وهو ابن ثلاث وستّين سنة20 ., 

0 الطرف للسيّد ابن طاووس : نقلا من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد» عن موسى 
ابن جعفر بَنكَدهِةِ قال: سألت عن بدء الإسلام كيف أسلم عليّ؟ وكيف أسلمت خديجة؟ 
فقال: تأبى إلا أن تطلب أصول العلم ومبتدأه» أما والله إِنّك لتسأل تفقهاً؛ ثم قال: سألت 
أبي عَكمْلِرٌ عن ذلك فقال لي : لما دعاهما رسول الله وَل قال: يا عل ويا خديجة أسلمتما 
لك وسلتنا لهء وقال: إِنْ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلماء وأطيعا 
تهدياء فقالا: فعلنا وأطعنا يا رسول الله فقال: إِنْ جبرثيل عندي يقول لكما: إن للإسلام 
شروطا وعهودا وموائيق :كا تتا ةاييا شرظ ائله علكه لتفسة: ولرس له انقو ل : رين أن ال 
إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه, لم يتَحَذ ولداً ولم يِنَحْذْ صاحبة؛ إلهاً واحداً مخلصاً . 
وآن معيدا عبده ورسوله؛ أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعةء وتشهد أن الله يحبي 
ويميت ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء ويبعث من في القبورء قالا: شهدناء قال: 
وإسباغ الوضوء على المكاره؛ وغسل الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى 
الكعبين» وغسل الجنابة في الحرّ والبرد. وإقام الصّلاةء وأخذ الزكاة من حلّهاء ووضعها 
في أهلهاء وحجٌ البيت؛ وصوم شهر رمضانء والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين» وصلة 
الرحم والعدل في الرعية والقسم بالسويّة والوقوف عتد الشبهة ورفعها إلى الإمام؛ فإنّْه لا 
شبهة عندهء وطاعة ولي الأمر بعدي» ومعرفته في حياتي وبعد موتي», والأئمّة من بعده واحد 
بعد واحدء. وهوالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والبراءة من الشيطان الرجيم وحزبه 
وأشياعه» والبراءة من الأخزاب: تيم وعديّ وأمية وأشياعهم وأتباعهم والحياة على ديني 


. من سورة الأنعام‎ 7١-7١ ص 784 ح‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )73(- )١( 


35 بحار الأنوار /ج18 


وسنتي ودين وصبي وسنته إلى يوم القيامة والموت على مثل ذلك» وترك شرب الخمر 
وملاحاة الناس» يا خديجة فهمت ما شرط ربّك عليك؟ قالت : : نعم وآمنت وصدّقت ورضيت 
وليه ٠‏ قال علي: وأنا على ذلك. فقال: يا على تبايعني على ما شرطت عليك؟ قال؛ 
نعم قال : فبسط رسول الله عَينكٍ كفّه ووضع كنت على غلكئلة في كمّه وقال: بايعني يا على 
على ما شرطت عليك وأن تمنعني مما تمنع منه نفسك فبكى علي عَلِلة وقال: بأبي وأمّي 
لاحول ولا قوّة إلا بالله: فقال رسول الله وَننَةِ : اهتديت وربٌ الكعبة ورشدت ووفقت» 
أرشدك الله ياخديجة ضعي يدك فوق يد علي فبايعي له فبايعت على مثل ما بايع عليه عليّ بن 
أبي طالب ظئلة على أنه لا جهاد عليها: ثمّ قال: يا خديجة هذا على مولاك ومولى المؤمنين 
وإمامهم بعدي» قالت ا 0 شهد الله وأشهدك وكفى 
بألله شهيداً عليماً . 

كا 0 أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 32 في قوله : #قل أي عه كي عبد 
فلي م ل و تم وذلك أنّ مشركي أهل مكّة قالوا : يا محمّد ما وجد الله رسولاً يرسله 
ا ل ال وعد ا 11 
ولقد سألنا عنك اليهود الا م واو 0 
الله قال رسول الله هيه : ول كيد يبن وَيَِته الآية قال : «أبتك: لَتَنْبَدُونَ رك مم أ 
"هد أََئا » يقول الله لمحمّد : «وِّإن سَِدُوأ مَل نَدْهَحَدْ مَمَوُّدْ © قال 0-00 
له ود وَإِنَتى برع ع تكن 07 , 

لف - فس: 9رَإِدْ مَالُوا أللْهُمّ إن كانت معنا هْوَ لحن ين عِددِكٌ > الآية» فإنّها نزلت لما 
قال رسول الله ينه لقريش : : إن الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدنياء وأجرٌ الملك إليكم» 
فأجببوني إلى ما أدعوكم إلبه تملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجم وتكونوا ملوكاً في 
الجئة. فقال أبو جهل : الهم إن كان هذا الذي يقول محمّد هو الحقّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أواثتنا بعذاب أليم؛ حسداً لرسول الله ثم قال: كنا وبني هاشم كفرسي 
رهان نحمل إذا حملوا؛ ونظعن إذا ظعنواء ونوقد إذا أوقدوا فلمًا استوى بنا وبهم الركب قال 
قائل منهم : منا نبي ) لا نرضى بذلك أن يكون في , بئي هاشم ؛ ولا يكون في بني مخزومء ثم 
قال : حرائك اللو انل إل فى ذلك «رنا حكات أنه لِمَذْبِهمْ وَأنتَ فِيمٌ وما كانت أله 
َُذِبَهُمَ وهم يَسْتَمْورنَ 4 حين قال: غفرانك اللْهمَ. 

211000 نوه وأخرجوه من مكة قال الله : «وما لهم أَلَا يعدبم أله لَه وَهُمْ 
يَصِدُوت عَنٍ الْسَمْجِدٍ الْحَرَامٍ وما كائوًا أَزلياء:: » يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكّة ْإِنْ 


(21:: تفسير القميء جَ اص ؟١75.‏ 


-١‏ باب /المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 525 من القوم يد 


8 -قب: الكلبن: أتى أهل مكّة النبئ 5 فقالوا: ما وجد الله رسولاً غيرك؟ ! ما 
نرى أحداً يصدّقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم 
ذكرء فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم فنزل : « قل أى عَوْءِ أكير عَبَْدة» الآية» وقالوا : 
العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى التاس إلا يتيم أبي طالب فنزل : 8 الر يَلْكَ ايت 
الكتب كيم 9 أَكنَ لئاس الآيات. 

وقال الوليد بن المغيرة : والله لو كانت النبوّة حقّاً لكنت أولى بها منك» لأنني أكبر منك سئاً» 
جهل وعبد نايل » فتزل : « وَهَالوا للا ِل هنذا الْْرْءَانُ عل َمل وقال أبو جهل : زاحمنا بنو عبد 
مناف في الشرف حتّى إذا صرنا كرسي رهان قالوا : منا نب يوحى إليه: والله لا نؤمن به ولا نتبعه 
أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزل : « وَإدًا حَآدَنْهُمْ ايه فَالُوأ آن مُوْمِنَ حَقٌّ توق الآية؟ وقال 
الحارث بن نوفل بن عبد مناف: إِنَا لتعلم أن قولك حقٌّء ولكن يمنعنا أن نتّبع الهدى معك ونؤمن 
يي ا ا ا ا ال 
نسَحْطف يِنْ أَنْضًِا© فقال الله تعالى راذا عليهم : «أُوَلّمْ نُمَكن لْهُمْ حَرَمًا ايه 19 . 

4 - قب محمد بن إسحاق في خبر طويل عن كثير ين عامر أنه طلع من الأبطح راكب 
ومن ورائه سبع عشرة ناقة محمّلة ثياب ديباج» على كل ناقة عبد أسودء يطلب النبيّ الكريم 
ليدفعها إليه بوصيّة من أبيهء فأومأ ابن أبي البختري إلى أبي جهل وقال: هذا صاحبك؛ فلمًا 
دنا منه قال: ما أنت بصاحبي» فما زال يدور حتّى رأى النبئ يي فسعى إليه وقبّل يديه 
ورجليه» فقال له النبئ 6 : أليس أنت يلحا ناجي بن المنذر السكاكي؟ قال: بلى يا رسول 
الله ء قال: فأين سبع عشرة ناقة محمّلة ذهباً وفضّة ودرّاً وياقوتاً وجوهراً ووشياً وملحما وغير 
ذلك؟ قال: هي ورائي مقبلة. فقال: هي سبع عشرة ناقة ؛ على كل ناقة عبد أسودء عليهم 
أقبية الديباج ؛ ومناطق الذهب» وأسماؤهم محرزء وملعم ؛ وبدر» وشهاس. ومنهاج وقلات 
وفلان» قال: بلى يا رسول الله قال: سلّم المال وأنا محمّد بن عبد الله فأورد المال بجملته 
إلى النبي 85 » فقال أبو جهل : يا آل غالب إن لم تنصفوني وتنصروني عليه لأضعنّ سيفي 
في صدري» وهذا المال كله للكعبة؛ وركب فرسه وجرّد سيفه ونفرت مكة أقصاها وأدناها 
وأحاطوا بالنبن يَنييةِ . ثمّ قال أبو طالب : ما الذي تريدون؟ قال أبو جهل : إِنْ ابن أخيك قد 
جنى علينا جنايات عظيمة» ويحقٌ للعرب أن تغضب وتسفك الدماء وتسبي النساءء قال أبو 


ولاه إلا الْمنّتُونَ» أنت وأصحابك يا محمّد؛ فعذبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا"؟ . 


./4 ص‎ ١ ص 59/68. (7) مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
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اج _ 0 7 77 777 بي ل 
طالب : وما ذاك؟ فذكر قصّة الغلام وأن محمّداً سحره وردّه إلى دينه» وأخذ منه المال وهو 
شيء مبعوث للكعبة» فقال: قف حتى أمضي إليه وأسأله عن ذلك, فلمًا أتى النبن 25 
وسالةؤة ذللة قال لا أعطيه حبّة واحدة؛ قال: خذ عشرة وأعطه سبعة» فأبى : ثم أمر 0ه 
أن توقف الهدية بين يديه ويناديها سبع مرات فإن كلمتها فالهدية هديتهاء وإن كلمتها أنا 
وأجابتني فالهدية هديتي ١‏ فأتى أبو طالب وقال: إن أبن أخي قد أجابك إلى النصفة. وذكر 
مقال النبي ونه والميعاد غداً عند طلوع الشمس» فأتى أبو جهل إلى الكعبة وسجد لهبل 
ورفع رأسه وذكر القضّةء ثم قال: أسألك أن تجعل النوق تخاطبني: ولا يشمت بي محمّد 
وأنا أعبدك من أربعين سنة وما سألتك حاجة, فإن أجبتني هذه لأضعنّ لك قبّة من لول أييض 
وسوارين من الذهب وخلخالين من الفضّة وتاجأً مكللاً بالجوهر وقلادة من العقيان» ثم إنّ 
لين يي حضر وكان منه المعجزات. أجابه كل ناقة سبع مرّات وشهدت بنبوّته بعد عجز 
أبي جهل فأخذ المال00). 

8 - قب كان أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إليَ حاجة فأسخر منه وأردّه؛ إذ اشترى أبو 
جهل من رجل طارئ بمكة إبلاً فلواه بحقّهء فأتى نادي قريش مستجيراً بهم . فأحالوه على 
النبي نيه استهزاءً به لقلة منعته عندهم فأتى الرجل مستجيراً به فمضى يت معه وقال: قم 
يا أبا جهل وأد إلى الرجل حقّه» إذما كني أبا جهل ذلك اليوم وكان اسمه عمرو بن هشام فقاء 
مسرعاً وأدَى حقّه» فقال له بعض أصحابه فعل ذلك فرقاً من محمّد قال: ويحكم أعذروني إن 
لمَا أقبل رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم حراب تتلالأ وعن يساره تعبانان تصطك أسنانهماء 
وتلمع النيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني 
التعبانان(؟ . ظ 

١‏ - شي :عن سدير : عن أبي جعفر ع قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين 
كانوا إذا مروا برسول الله َي طأطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا وغظى رأسه بثوبه حتى لا 
براه رسول الله ينقت فأنزل الله : «الآ ممم ينوْنَ صُدُورَهْْ لِسْتَخْمُوا مه ألا ين يََتَفْمُونَ مَابَكْمْ 
عله ما مرُورت وما ليون 234 . 

كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محيوب» عن جميل بن صالح؛ عن 
سدير مثله7 4 . 

87 - كا أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن سالم؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمره عن جابرء عن أبي جعفر ظَكتِدُ قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش 


)0( مناقب ابن شهرآشوب. ج ١‏ ص .١175‏ 
(؟) مناقب بن شهرآشربء ج ١‏ ص 177. 
فيه تفسير العياشي» ج ؟ ص ١45‏ ح ؟ من سورة هود. )4( الروضة من الكافي؛ ح .١١8‏ 


1 باب /الهبعث وإظهار الدعوة وما لقي يَيبْقةِ من القوم‎ - ١ 
فدخلوا على أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكفت عن آلهتنا‎ 
ونكفت عن إلهه قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله فدعاه» فلمًا دخل النبي 885 لم ير في‎ 
البيث إلا مشركاًء فقال: السلام على من اتبع الهدى, ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاءوا‎ 
لهء فقال: أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم؟ فقال أبو‎ 
جهل: نعم وما هذه الكلمة؟ فقال تقولون: لا إله إلا اللهء قال: فوضعوا أصابعهم في‎ 
آذائهم» وخرجوا هراباً وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق‎ 
. "7 فأنزل الله في قولهم : « ص وَآلُرمانِ ذى اليك إلى قوله : « إلا يلوه‎ 

87 -فره يحيى بن زياد معنعناً عن عمرو بن شمر قال: سألت جعفر بن محمد تلكئلة إنّي 
أْمٌ قومي فأجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم حق ما جهر به('؛ قد جهر بها رسول 
الله عليه : ثم قال: إِنْ رسول الله ينه كان من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن» فإذا قام من 
الليل يصلي جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قراءته» فإذا قال: « ينسم آم أل 
ليت وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربواء فإذا فرغ من ذلك جاءوا فاستمعواء وكان أبو 
جهل يقول: إن ابن أبي كبشة ليردّد اسم ربّه إنه ليحبّه» فقال جعفر تكئلة : صدق وإن كان 
كذوياًء قال: فأنزل الله : « وَإذا ذَدرتَ ريك فى القيمان وعدم ولوأ على دترم نقورا4 وهوط ينسم 
2 ا 

4 -فرة محمد بن الحسن بن إبراهيم» عن علوان بن محمّد؛ عن داود بن دأود» عن أبيه 
عن أبي حفص الصائغ » عن جعفر بن محمد يَؤكنققة قال : لما نزلت على النبيّ عَي؛ « وَلَوْلَا أن 
تدك نقذ كدسّ يكن إن مَيكا يلا (© إ لَأََفتَك ضْعْف العيزة وَضِمْفَ امات 
قال: تفسيرها قالوا: نعبد إلهك سنةء وتعبد إلهنا سنة» قال: فأنزل الله تعالى عليه « قل يَكامما 
كردن (وز) لا أعبد ما دود (وي) ولا أنسْر عيدوت مآ أَمبدُ 49 إلى آخر السورة”" . 

5 - كا: علىَ: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي 
عبد الله تتكتلاة قال : بينا النبي ينتقي في المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد فألقى المشركون 
عليه سلى ناقة فملأوا ثيايه بهاء فدخله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أبي طالب فقال له : يا 
عم كيف ترى حسبي فيكم؟ فقال له: وما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبرء فدعا أبو طالب 
حمزة وأخذ السيف وقال لحمزة: خذ السلى» ثم توجه إلى القوم والنبئ ينه معه فأتى 
قريشاً وهم حول الكعبة» فلمًا رأوه عرفوا الشرٌ في وجههء ثم قال لخمزة: أمر السلى على 


.56 أصول الكافي: ج ” ص 5807 ياب التسليم على أهل الملل ح‎ )١( 
في المصدر: نعم؛ فاجهر بها.‎ (3 

(9) تفسير فرات الكوفي. ج ١‏ ص 51١‏ ح 7707 

(4) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 5١١‏ ح 88/. 


3 بحار الأنوار/ج18 


ل <<< << 7ل لض للنلللصلت 222 
سبالهم؛ ففعل ذلك حتى أتى على آخرهم. ثم التفت أبو طالب إلى النبئ يَندءٍ فقال: يا ابن 
أخي هذا حسبك فينا00©. 

- عم: روي أن أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه وَنيه بحجر إذا سجد في صلاته؛ 
فلمًا قام رسول الله وَننه يصلي وسجد - وكان إذا صلّى صلى بين الركنين: الأسود 
واليمانيَ؛ وجعل الكعبة بينه وبين ن الشام - احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه حتّى إذا دنا 
منه رجع منتقعاً لونه مرعوياً قد يبست يداه على حجره حتّى قذف الحجر من يده وقام إليه 
رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال : عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت 
مثل هامته وقصرته ولا أنيابه لفحل قظء فهمٌ أن يأكلني7". 

بيان: القصرة محركة : أصل العنق . 

41 - يج روي أنه لما نزل لِتَأسئَ بما تَؤْمر وأعرض عن الْمترك 4 © 1 كيلك التتيرية» 
يعني خمسة نفرء فبشّر ا وله سحا أذ اله كفا أمرم نا تى الرسول وَنقيه البيت 
والقوم في الطواف؛ وجبرئيل عن يمينه» فمرّ الأسود بن المظلب فرمى في وجهه بورقة 
خضراء فأعمى الله بصره» وأثكله ولده: ا يي 
ماء فمات حبناً » فمرّ به الوليد بن المغيرة فأومأ إلى جرح كان في أسفل رجله فانتقض بذلك 
فقتله؛ ومرّ به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف 
فدخلت فيه شوكة فقتلته: ومرٌ به الحارث بن طلاطلة فأومأ إليه فتفقّأ قيحاً فمات27 , 

- يج: روي أنه عن لمَا تلا هِوالئَجرِ دا هو (ويم) ما سَلّ سابك وما عو( 4 قال 
رجل من فريش : : كفرت برب النجم» فقال له النبي عرقي : سلط الله عليك كلباً من كلابف 
يعني أسدأًء فخرج مع أصحابه إلى الشام حتى إذا كانوا بها رأى أسداً فجعلت فرائصة ترعد؛ 
فقيل له: من أي شيء ترعد وما نحن وأنت إلا سواء فقال: : إن محمّداً دعا علىّ» لا والله ما 
أظلت هذه السماء ذا لهجة أصدق من محمّدء ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده في فيه ثم 
جاء القوم فحاطوه ه بأنفسهم وبمتاعهم ووسّطوه بينهم وناموا جميعاً حوله. فجاءهم الأسد 
فهمس يستنشق رجلاً رجلا حتّى انتهى إليه فضغمه ضغمة كانت إيّاهاء وقال بآخر رمق :الم 
أقل إِنْ محمّداً أصدق الناس؟ ومات9©) . 

بيان: الهمس: الصوت الخفي وأخفى ما يكون من صوت القدم؛ والضغم: ا 


كانت إياها أ موتته وقاطعة حياته . 
4 - وأقول :قال في المنتفى : في السنة الخامسة من نبوّته ين توفيت سميّة بنت حباط 
)١(‏ أصول الكانفي؛ ج ١ص‏ 564 باب مولد النبي ح ,7٠‏ 


(؟) اعلام الورى. عس 40. (١‏ الخرائج والجرائح. ج اص ”7 س .٠١9‏ 
29 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص .١١79‏ 


-١‏ باب / المبعث وإظهار الدعوة وما لقي 4325 من القوم اخ 


مولاة أبي حذيفة بن المغيرة؛ تي آم شقار ين امه المت لدقة ينيدا وكانخا قن 
تعذب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل. فمر بها أبو جهل فطعنها في قلبها فماتت» وكانت 
عجوزا كبيرة» فهي أوّل شهيدة في الإسلام. 


وفي سنئة ستّ أسلم حمزة وعمرء وقد قيل: أسلما في سنة خمس» قال: ولمًا أنزل الله 
تعالى : هسدع يما تَؤْمرُ وأعرض عن الْمْتركينَ» قام رسول الله عليه على الصفا ونادى : في أيَام 
الموسم : يا أيّها التّاس إِنّي رسول الله ربّ العالمين» فرمقه النّاس بأبصارهمء قالها ثلاثاً» ثّ 
انطلق حتّى أتى المروة : ثم وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثاً بأعلى صوته : با بها الناس إن 
رسول اللهء ثلاثاً فرمقه الناس بأبصارهمء» ورماه أبو جهل قبحه الله بحجر فشْجّ بين عينيه 
13171إ1101[[|13131ذأا ا 0 
المشركون في طلبه؛ وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب تاي وقال : يا على قد قتل محمد , 
فانطلق إلى منزل خديجة مي فدقٌ الباب فقالت خديجة : من هذا؟ قال : أنا على قالت :يا 
علي ما فعل محمّد؟ قال : لا أدري إلا أن المشركين قد رموه بالحجارة» وما أدري أحيّ هو أم 
ميّت» فأعطيني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيئاً من هيس وانطلفي بنا نلتمس رسول الله بيه 
فإنا تنجده جا جاتنا عطعانا : فمضى حتّى جاز الجبل وخديجة معه فقال على : يأ مخديجة 
استياي الرادي حتّى أستظهره؛ فجعل ينادي: يا محمداء» يا رسول الله نفسي لك الفداء 
في أيّ واد أنت ملقى؟ وجعلت خديجة تنادي : من أحس لي النبيَ المصطفى؟ من أحس لي 
الربييع المرتضى؟ من أحس لي المطرود في الله؟ من أحسٌ لي أبا القاسم؟ وهبط عليه 
يماح ينو مس سيوي جاوي د و0 
وطردوني وخرجوا عليّ؛ فقال يا محمّد ناولني يدك فأخذ يده فأقعده على الجبل» ثم 
اه اج و جو نك وو لي 20 
تهامة » ثم أخذ بيد رسول الله عَشِقيهِ حتى أقعده عليه ثم قال له جبرثيل : يا محمّد أتريد أن 
تعلم كرامتك على الله؟ قال نعم » قال : فادع إليك تلك الشجرة تجبك» فدعاها فأقبلت حتّى 
خرّت بين يديه ساجدة» فقال: يا محمد مرها ترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها ؛ وهبط عليه 
إسماعيل حارس السماء الدنيا فقال: السلام عليك يا رسول الله قد أمرني ربّي أن أطيعك 
أفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم, وأقبل ملك الشّمس فقال: السلام عليك يا رسول 
اللهء أتأمرني أن آخذ عليهم الشمس فأجمعها على رؤوسهم فتحرقهم: وأقبل ملك الأرض 
فقال: السلام عليك يا رسول الله. إن الله جع قد أمرني أن أطيعك: ٠‏ أفتأمرني أن آمر 
الأرض فتجعلهم في بطنها كما هم على ظهرها؟ وأقبل ملك الجبال فقال : السلام عليك يا 
رسول الله إن الله قد أمرني أن أطيعكء أفتأمرني أن آمر الجبال فتنقلب عليهم فتحطمهى؟ 
وأقبل ملك البحار قال ل ا ٠‏ أفتأمرني أن 


لللتتلنؤههلمهههسسسسيي 72 
السماء ونادى: إِنّي لم أبعث عذاباً إِنّما بعت رحمة للعالمين: دعوني وقومي فإنّهم لا 
يعلمون». ونظر جبرئيل تاكيه: إلى خديجة تجول في الوادي فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى 
خديجة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء؟ ادعها إليك فأقرئها مني السلام» وقل لها : إنَّ الله 
يقرئك السلام؛ وبشرها أن لها في الجئة بيت من قصب لانصب فيه ولا صخبء لؤلؤاً مكلّلاً 
بالذهب» فذعاها النبيّ عليه والدماء تسيل من وجهه على الأرضء وهو يمسحها ويردّها 
قالت فداك أبي وأُمّي دع الدمع يقع على الأرضء» قال: أخشى أن يغضب ربٌ الأرض على 
من عليهاء فلمًا جِنْ عليهم الليل انصرفت خديجة رضي الله عنها ورسول الله ون 
وعلي يئار ودخلت به منزلهاء فأقعدته على الموضع الّذي فيه الصخرة» وأظلّته بصخرة من 
فوق رأسهء وقامت في وجهه تستره ببردهاء وأقبل المشركون يرمونه بالحجارة» فإذا جاءت 
من فوق رأسه صخرة وقته الصخرة» وإذا رموه من تحته وقته الجدران الحيّط» وإذا رمي من 
بين يديه وقته خخديجة بي بنفسهاء وجعلت تنادي يا معشر قريش ترهى الحرّة في منزلها؟ 
قلمًا سمعوا ذلك انصرفوا عنه» وأصبح رسول الله يَتليه وغدا إلى المسجد يصلّي. وفي سنة 
مان من نبؤته تيه نزلت «الم لو عت الروم ييه كما مرّت قضته في باب إعجاز القرآن. 


؟ - باب في كيفية صدور الوحيء ونزول جبرنيل 2 , وعلة احتباس 
الوحي, وبيان أنه 2# هل كان قبل البعثة متعبداً بشريعة أم لا 
الآيات: مريم »١3«‏ «ومًا تل إلا يمر ريك لم مَا بَيْنَ ليا وَمَا َلْمََا وَمَا بتي ذَلِكَ وما كأنّ 
كد يِب 4" 
طه: 7٠١‏ ثلا ْمَل يران ين قَْلٍ أن يقسّح للك وََيُمُ وَل َب رذن نما )4 . 
الفرقان: وه؟» « وَمَالَ الذِينَ كَمروا للا نزِلَ عب لقان له وَبِدَهٌ حكَدَلِكَ يت بد موادَكُ 
5 نع لزيل ون المي 9م يل ىى أ يق سدم اشم اس 
الشعراء» 655 «ونلنم لخزيل رب المثامه ( َيل به روم ١‏ من 89 عل عَلِكَ بتكن من 
سريف 9 يسان عر ثبيو 33)». 


>س مويه 0 8 17 َ 
النمل: 6775 «دإنك لثلقى عات ين لذن حَكيِرٍ عَم وله . 
ا الا 5 2 2 ملو ال ع بره 2 0 6 م - 
[الشورى]؛ ورا 06 لَِرِ أن 6 أ إلا ويا أ ين وني حاب أو يِل رولا يوج 
2 23 01 .2 7 2 آل سوده عم / ال 2 عر ع ابميس م 5 
بدني ما يسَاه إِنَمَ عِلنّ حصكيم (زع) وَكَدَِكَ أرْحينا ِلك ردعا من أمرا مَا كت تَدَرى ما لكين و 
ص ”- ىبي 7 مل - سو 5 ل الى مس صو 95 
ألإيمنٌ ولكن جَمَْتهُ نوا تب به. من مْنَ مِنْ عاونا وَإِنَكَ لتبرئ إل سر تُدَتَقِيِوِ 


ار سن رم 


النجم: «ه» «َمٌ حَدِبدُ الي 2 نر يرز توف ()» إلى قوله -: جأز أن . 
القيامة: «0/» لا رك ب.. لَنَكَ تعَجَلَ بو (3ج) إن عينا عَم وَفائةٌ (8) دا أنه ميم مام 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحيء ونرول جبرئيل غكية قفد 


تفسير: قال البيضاوي في قوله تعالى: #وْمَا تََمزلُ إلا ِأمْرِ رَيْكَ: حكاية قول 
جبرئيل كد حين استبطأه رسول الله يت لما سثل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح؛ ولم يدر ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه» فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً وقيل: 
أربعين يوماًء حتّى قال المشركون ودعه ربّه وقلاه. ثم نزل ببيان ذلك؛ والتنّل: النزول على 
مهل» لأنه مطاوع نزل» وقد يطلق التنزّل بمعنى النزول مطلقاء كما يطلق نرّل بمعنى أنزل» 
والمعنى وما ننزل وقتا غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمتهء وقرئ: «وما يتنرّل؛ 
بالياء»ء والضمير للوحي ظلَمُ ما بيْنَ َدِيَا ومَا حَلَفَنَا وَمَا بت ذَلِكَ » وهو ما نحن فيه من 
الأماكن أو الأحايين لا ننقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيّته 
7 أن ريك ياك تاركاً لك؛ أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن 
ترك الله لك وتوديعه إِيّاك كما زعمت الكفرة:» وإنّما كان لحكمة؛ رآها فيه('). 

قرله تعالى : ولا مََجَلْ الميَانِ4 قال الطبرسي: فيه وجوه: 

أحدها : أنْ معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرئيل من إبلاغه, فإنه عَية كان يقرأ 
معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه؛ أي تفهّم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من تلاوته: ولا 
تقرأ معه ثم اقرأ بعد فراغه منه. 

وثانيها : أن معنا لا تقرئ به أصحابك ولا تمله حتّى يتبيّن لك معانيه . 

وثالثها : أن معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه» لأنه تعالى إِنْما ينزله بحسب 
الغلفة فق تان 

قوله تعالى : «ححَدَّلِكَ ليت ب مَك > قال البيضاويّ: أي كذلك أنزلناه مفرّقاً لنفرّي 
بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه, لأنْ حاله يخالف حال موسى وعيسى وداود تكلا حيث 
كان أُمبَاّ وكانوا يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لتعيّى بحفظه» ولأنْ نزوله بحسب الوقائع 
يوجب مزيد بصيرة وحوض في المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً ويتحدى بكل نجم فيعجزون عن 
معارضته زاد ذلك قوّة قلبهء ولأنّه إذا نزل به جبرئيل حالاً بعد حال يثبّت به فؤادهء ومن فوائد 
التفريق معرفة الناسخ والمنسوخء ومنها انضمام القرائن الحاليّة إلى الدلالات اللفظيّة » فإنّه 
يعين على البلاغة 9«ورَبَنَهُ ترْتيًا4 أي وقرأنا عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهّل في عشرين 
سنةء أو ثلاث وعشرين سنة7" . 

قوله تعالى : اما كن لبشَرٍ » أي لا يصح له «أن يُكَِمَهُ أمَُ لا و4 أي إلهاماً وقذفاً في 
القلوب» أو إلقاءً في المنام ظأَوْ من وَيَآى حِمَابٍ 4 أي يكلّمه من وراء حجاب كما كلم 


)1( تفسير البيضاوي» ج " ص 088. (١‏ مجمع البيانء ج لا ص 55. 
(9) تفسير البيضاوي؛ ج ‏ ص 1299. 
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موسى نفك بخلق الصوت في الطورء وكما كلم نبيّنا 6ه في المعراج: وهذا إما على 
سبيل الاستعارة والتشبيه» فإن من يسمع الكلام ولا يرى المتكلم» يشبه حاله بحال من يكلّم 
من وراء حجابء أو المراد بالحجاب الحجاب المعنوي من كماله تعالى: ونقص 
الممكنات» ونوريّته تعالى؛ وظلمانية غيره؛ كما سبق تحقيقه في كتاب التوحيد أو يِل 
َسُولًا» أي ملكا ل مَبُوسَ ِإِذْنِ ما يكم » فظهر أن وحيه تعالى منحصر في أقسام ثلاث : 
ما بالإلهام والإلقاء في المنام؛ أو بخلق الصوت بحيث يسمعه الموحى إليهء أو بإرسال 
ملك؛ وعلم الملك أيضاً يكون على هذه الوجوه» والملك الأوّل لا يكون علمه إلا بوجهين 
منهاء وقد يكون بأن يطالع في اللوح؛ وسيأتي تحقيقه في الأخبار 8 إِنّمُ عله عن أن يدرك 
بالأبصار ظ حَكِيمٌ4 في جميع الأفعال 9رَكَدَلِكَ أرَحَنآ إِلَكَ رُومَا4 قيل : المراد القرآن. 
وقيل جبرئيل وسيأتي في الأخبار أنْ المراد به روح القدسء. فعلى الأخيرين المراد 
ب «أرحبمً» أرسلنا «مِن أُمْرِن4 أي بأمرناء أو أنه من عالم الأمرء وقد مر تحقيقه وسيأتي 
طما كُتَ َدّرِىع أي قبل الوحي لاما الْكتبٌ وَلَا الإيِمَنُ» قيل : الكتاب : القرآن» والإيمان 
الصّلاة» وقيل : المراد أهل الإيمان على حذف المضاف» وقيل : المراد به الشرائع ومعالم 
الإيمان. وهو وَيْقكِ لم يكن في حال من الأحوال على غير الإيمان: واستدل بهذه الآية على 
أنه ويك لم يكن قبل النبرّة متعبداً بشرعء وسيأتي تحقيقه. لوَلكن جَمَلنَهُ» أي القرآن أو 
الروح أو الإيمان. 2 


قوله تعالى : ظعَْمَم ديد لتر قال الطبرسي تختثه يعني جبرئيل لكت أي القويّ في نفسه 
وخلقته «ذو يرو أي قرّة وشدّة في خلقه» ومن قوته أنه اقتلم قرى قوم لوط ومن شدّته 
صيحته لقوم ثمود حتّى هلكواء وقيل : ذو صحّة وخلق حسنء وقيل : ظسَّدِيدُ الَو في ذات 
الله ذو مِرَّوْ» أي صحة في الجسم ؛ سليم من الآفات والعيوب وقيل: ذو مرّة؛ أي ذو مرور 
في الهواء ذاهباً وجائيا ونازلاً وصاعداً 9دَآسَْوَى؟> أي جبرئيل على صورته التي خلق عليها 
بعد انحداره إلى محمد ينك (رَمْرَ الأ 4 أي افق المشرق» قالوا : إن جبرئيل غايئلة 
كان يأتي النبيّ وَية في صورة الآدميين» فسأله رسول الله يبه أن يريه نفسه على صورته 
31 خلق عليها؛ فأراه نفسه مرتين: مرّة في الأرض. ومرّة في السماء أما في الأرض ففي 
الأفق الأعلى وذلك أنْ محمداً َنم كان بحراء فطلع له جبرئيل يكيل من المشرق فسدّ 
الأفق إلى المغرب فخرٌ النبي يليه مغشياً عليه فنزل جبرئيل ئلا في صورة الآدميّين فضمّه 
إلى نفسه. وهو قوله: «ثم 6 مدل وتقديره ثم تدلّى» أي قرب بعد بعده وعلوه في الأفق 
الأعلى فدنا من محمّد يي » قال الحسن وقتادة: ثمّ دنا جبرئيل بعد استوائه بالأفق الأعلى 
من الأرض فنزل إلى محمّد َيه ء وقال الزجاج: معنى دنا وتدلّى واحدء أي قرب فزاد في 
القرب» وقيل : فاستؤى؛ أي ارتفع وعلا إلى السماء بعد أن علّم محمّداً وقيل : اعتدل واقفاً 
في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي َه ٠‏ وقيل: معناه استوى جبرئيل 
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ومحمّد يَنقيه بالأفق الأعلى يعني السماء الدنيا ليلة المعراج لَفْكَانَ ماب فَرْسَيْنِ أو أَدَنّ» أي 
كان ما بين جبرئيل وبين رسول الله يَنيه قاب قوسينء قال عبد الله بن مسعود: إِنّ رسول 
الله يه رأى جبرئيل وله ستّمائة جناح227. 

أقول: سيأتي تفسير بقيّة الآيات في باب المعراج. 

قوله تعالى : طلا عُهرَكُ يد لسك » قال البيضاوي : أي بالق رآن قبل أن يتم وحيه و لِتَعَجَلٌ يده » 
لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك «إنَّ مثا سنْمَمُ ه في صدرك «وَفْرَاتٌَ 4 وإثبات قراءته 
في لسانك ًا رهم بلسان جبرئيل عليك « فُرَءنمُ» قراءته» وتكرر فيه حتّى يرسخ في 
ذهنك «ثم إنَّ با انمه بيان ما أشكل عليك من معانيه'" . 

١‏ - عد الاعتقاد في نزول الوحي من عند الله وخ بالأمر والنهي : إعتقادنا في ذلك أن 
بين عيني إسرافيل لوحاًء فإذا أراد الله بيع أن يتكلم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل» 
فينظر فيه فيقرأ ما فيهء فيلقيه إلى ميكائيل ٠»‏ ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل لتلا : ويلقيه جبرئيل 
إلى الأنبياء نهتئنير : وأمًا الغشية التي كانت تأخذ النبئ َيه حتّى يثقل ويعرق فإن ذلك كان 
يكون منه عتد مخاطبة الله ييخ إيّاه فأمًا جبرثيل فإنه كان لا يدخل على النبي َيه حتى 
يستأذنه إكراماً لهء وكان يقعد بين يديه قعدة العبد. 

بيان: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرح هذا الكلام : هذا أخذه أبو جعفر من 
شوادٌ الحديث» وفيه خلاف لما قدّمه من أنْ اللوح ملك من ملائكة الله تعالى» وأصل الوحي 
هو الكلام الخفيء ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على الستر له عن 
غيره» والتخصيص له به دون من سواهء وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخْصٌ به الرسل 
صلَّى الله عليهم خاصّة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي عَنيه » قال الله 
تعالى : لِدَأرِحدِئا إل أي مركت أنْ أَْضِعِية»ه الآية» فاتفق أهل الإسلام على أن الوحي كان رؤيا 
مناماً وكلاماً سمعته أَمَ موسى على الاختصاص وقال تعالى : 9َوَأرْ رَيْكَ إِلَ لفل الآية» 
يريد به الإلهام الخفى إذ كان خالصاً لمن أفرده دون من سواهء فكان علمه حاصلاً للنحل بغير 
كلام جهر به المتكلم فأسمعه غيره» وقال تعالى : هِوَإِنَّ آلشَّيْوِينَ لوحو إك أزليآيهة »م بمعنى 
يوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم » فيخضون بعلمهم دون من 
سواهمء وقال: لِخْرجَ عل مَرَمِء من اَلِْحَرَابٍ فاون لتم » يريد به أشار إليهم من غير إفصاح 
الكلام» شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمن سوى المخاطبين» ولستره عممن سواهم؛ وقد يري الله 
فى المنام خلقاً كثيراً ما يصحٌ تأويله ويثبت حقّه» لكنه لا يطلق - بعد استقرار الشريعة - عليه 


اسم الوحي» ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء إنه يوحى إليه وعتدنا أن الله 
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اس لللللسطططططظتتتر2رتتاتت تت _ 7 تبي 22 2 
تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه صلى الله عليهم كلاماً يلقيه إليهم في علم ما يكونء لكنّه لا يطلق 
عليه اسم الوحي ؛ لما قدمناء من إجماع المسلمين على أنه لا وحي لأحد بعد نيتنا واه لا 
يقال في شيء ممًا ذكرنا : إنه أوحى إلى أحدء ولله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً: 
ويحظره أحياناً» ويمنع السمات بشيء حيناً ويطلقها حيناً» وأمًا المعاني فإنْها لا تتغيّر عن 
حقائقها على ما قذمناء» وأمًا الوحي من الله تعالى إلى نبيّه فقد كان تارة بإسماعه الكلام من 
غير واسطة؛ وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة والّذي ذكره أبو جعفر - يرنه - من 
الوح والقلم وما يثبت فيه فققد جاء به حديث إلا أنا لآ نعزم على القول به. ولا نقطع على الله 
بصحته؛ ولا نشهد منه إلا بما علمناه» وليس الخبر به متواتر يقطع العذرء ولا عليه إجماع. 
ولا نطق القرآن به ولا ثبت عن حججة الله تعالى فينقاد له والوجه أن نقف فيه ونجوّزه ولا 
نقطع به ولا نرده؛ ونجعله في حيز الممكن فأمًا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو 
مستند إلى ضرب من التقليدء ولسنا من التقليد في شيء3 . 

* - عد: الاعتقاد في نزول القرآن: اعتقادنا في ذلك أن القرآن نزل فى شهر رمضان فى 
ليلة القدر جملة واحدة إلى الببت المعمورء ثمَ نزل من البيت المعمور في مذة عشرين سنة ؛ 
وأن الله تبارك وتعالى أعطى نبيّه العلم جملة واحدةء ثم قال له : ه ولا تَمَجَل بِالْمرَانِ ين قَبْلٍ 
أن يُفْسّح إِيَلَك يده وقال بيخ : <لا عرد ب. لسانَكَ لجل بده إلى قوله : يانم . 

بيان: قال الشيخ المفيد يوم الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد 
لا يوجب علماً ولا عملاً» ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً بحال يدل على خلاف 
ما تضمنه الحديث؛ وذلك أنه قد تضمّن حكم ما حدث, وذكر ما جرى على وجهه؛ وذلك لا 
يكون على الحقيقة إلا بحدوثه عند السببء ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَقَالوا قُوينًا لم بل 
متهم أمُّ يكُتْره» "" وقوله : « وَوَالوا ل سآ أليَمَنُ ما عبدئهم ا لهم يتيلك مِنْ علي( وهذا 
خبر عن ماض؛ ولا يجوز أن يتقدّم مخبره؛ فيكون حينئذ خبراً عن ماض وهو لم يقعء بل هو 
في المستقبل؛ وأمثال ذلك في القرآن كثيرة: وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسبيهء وأنّه لبا 
جادلت النبي ريه في ذكر الظهار أنزل الله تعالى : «قَدَ سَهِمَ أنه ون ألى ميك في رَعْجِهَاه 
وهذه قصّة كانت بالمديئة» فكيف ينزل الله تعالى الوحي بها بمكة قبل الهجرة؛ فيخبر أنّها قد 
كانت ولم تكن؛ ولو تتبّعنا قصص القرآن لجاء ممًا ذكرناه كثيراً ينسدّ به المقال؛ وفيما ذكرنا 
منه كفاية لذوي الألباب» وما أشبه ما جاء به من الحديث بمذهب المشبّهة الّذين زعموا أنَّ 
الله تعالى لم يزل متكلّما بالقرآن ومخبراً عمًا يكون بلفط كان» وقد ردّ عليهم أهل التوحيد 
بنحو ما ذكرناه» وقد يجوز أن الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة القدر المراد به أنه نزل جملة 
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منه في ليلة القدرء ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي 885 » فأمًا أن يكون نزل بأسره وجميعه 
في ليلة القدر فهو بعيد ممًا يقتضيه ظاهر القرآنء والتواتر من الأخبارء وإجماع العلماء على 
اختلافها في الآراء وأمًا قوله تعالى : «وَلَا سَمْجَل بِالْعّرْءَانِ» ففيه وجهان غير ما ذكره أبو 
جعفر وعوّل فيه على حديث شاد : 

أحدهما : أنّ الله تعالى نهاه عن التسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به» وإن كان في 
الإمكان من جهة اللّغة ما لو قالوه على مذهب أهل اللسان. 

والوجه الآخر : أنّْ جبرئيل تَقَكيِْْ كان يوحي إليه بالقرآن فيتلره معه حرفاً بحرف. فأمره 
الله تعالى أن لا يفعل ذلك» ويصغي إلى ما يأتيه به جبرثيل أو ينزله الله تعالى عليه بغير واسطة 
حتّى يحصل الفراغ منه» فإذا تم الوحي به تلاوة ونطق به فاقرأهء فأمًا ما ذكره المعوّل على 
الحديث من التأويل فبعيد, لأنّه لا وجه لنهي الله تعالى عن العجلة بالقرآن الذي هو في 
السماء الرابعة حتّى يقضى إليه وحيه؛ لأنّه لم يكن محيطاً علماً بما في السماء الرابعة قبل 
الوحي به إليهء فلا معنى لنهيه عمًا ليس في إمكانه اللّهمٌ إلا أن يقول قائل ذلك: إِنّْه كان 
محيطاً بعلم القرآن المودع في السماء الرابعة فيتتقض كلامه ومذهبه أنه كان في السماء 
الرابعة لأنَّما في صدر رسول الله يه وحفظه في الأرض فلا معنى لاختصاصه بالسماء 
ولو كان ما في حفظ رسول الله يِب يوصف بأنه في السماء الرابعة خاصّة لكان ما في حفظ 
غيره موصوفاً بذلك. ولا وجه حيتئذ يكون لإضافته إلى السماء الرابعة ولا إلى السماء 
الأولى» ومن تأمّل ما ذكرناه علم أنَّ تأويل الآية على ما ذكره المتعلّق بالحديث بعيد عن 
الصواب انتهى كلامه رفع الله مقامه(20. 

وأقول: أمَا الاعتراض الأوّل الذي أورده قدّس سرّه على الصدوق كف فغير واردء إذ 
ثبت بالاخبار المستفيضة أن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أثبتها في الوح 
المحفوظ قبل خلق السماء والأرضء ثم ينزل منها بحسب المصالح في كل وقت وزمان؛ 
وأمًا انطباقها على الوقائع المتأخرة فلا ينافي ذلك» لأنّ الله تعالى عالم بما يتكلّمون ويصدر 
منهم ويقع بينهم بعد ذلك» فأثبت في القرآن المثبت في الوح جواب جميع ذلك على وفق 
علمه الذي لا يتخلّف. فالمضي إِنّما يكون بالنسبة إلى زمان التبليغ إلى الخلق فلا استبعاد في 
أن ينزل هذا الكتاب جملة على النبن يه ويأمره بأن لا يقرأ على الأمّة شيئاً منه إلا بعد أن 
ينزل كلّ جزء منه في وقت معيّن يناسب تبليغه» وفي واقعة معيّنة يتعلق بهاء وأمًا تشبيه 
صاحب هذا القول بالمشبّهة القائلين بقدم كلام الله فلا يخفى ما فيهء لأنْ صاحب هذا القول 
لا يقول بقدم القرآن المؤلف من الحروف» ولا بكونه صفة قديمة للهء قائمة بذاته تعالى. فأي 
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مفسدة تلزم عليهء وأمًا المشابهة في أنه يمكن نفي القولين بتلك الآيات ففيه أنّ نفي هذا 
المذهب السخيف أيضاً بتلك الآيات لا يتم بل ثبت بطلانه بسائر البراهين الموردة في 
محالها؛ وأمًا الاعتراضات التي أوردها على تفسير الصَّدوق للآية الكريمة فلعلها مبنيّة على 
الغفلة عن مراده فإن الظاهر أن الصدوق كقة أراد بذلك الجمع بين الآيات والروايات: ودفع 
ما يتوهم من التنافي بينهاء لأنه دلت الآيات على نزول القرآن في ليلة القدرء والظاهر تزول 
جميعه فيهاء ودلت الآثار والأخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث وعشرين سنةء 
وورد في بعض الروايات أن القرآن نزل في أوّل ليلة من شهر رمضانء ودلّ بعضها على أنّ 
ابتداء نزوله في المبعث فجمع بينها بأن: في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللّوح إلى السماء 
الرابعة لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض بالتدريج. ونزل في أول ليلة من شهر رمضان 
جملة القرآن على النبيّ يه ليعلم هوء لا ليتلوه على النّاسء ثم ابتداء نزوله آية أبة وسورة 
سورة فى المبعث أو غيره ليتلوه على الناس» وهذا الجمع مؤيّد بالأخبار ويمكن الجمع 
بوجوه آخر سيأتي تحقيقها في باب ليلة القدر وغيرهء فقوله تقلثه: إِنّ الله تعالى أعطى 
نبنه ني العلم جملة لا يعني به أنه أعطاه بمحض النزول إلى البيت المعمور ليرد عليه ما 
أورده نه ولا أن المراد بالنزول إلى البيت المعمور أنه علمه النين 826 » وهذا منه تلت 
غريب؛ وأمًا اللوح الذي ذكره أولاً أنه يضرب جبين إسرافيل فكت فيحتمل أن يكون المراد به 
اللوح المحفوظ؛ ويكون ذلك عند أوّل النزول إلى الببت المعمورء أويكون المراد اللّوح الذي 
ثبت فيه القرآن في السماء الرابعة؛ ولعله بعد نظرإسرافيل في الوح على الوجهين يجد فيه علامة 
يعرف بها مقدار ما يلزمه إنزالها ء أويكون لوحا آخر ينقش فيه شيء فشيء عند إرادة الوحي, ولا 
ينافي انتقاش الأشياء فيه كونه ملكأ كما اعترض عليه المفيد ينه وإن كان بعيداً . 

؟ - فس: لوا كن لبر أن يكْمَهُ َه الآية. قال: وحي مشافهة: ووحي إلهام: وهو 
الذي يقع في القلب أو ين وبآ حاب > كما كلم الله نبيه ينه » وكما كلم الله موسى نئل 
من الثار أو برْسِلٌ رَسِيك يو دنه ما ينَآهُ4 قال: وحي مشافهة يعني إلى النّاس» ثم قال 
لنبته ة : كك أوحبنآ بلك مدا م فنا ما كنت دَرى ما الكتبُ ولا اين 4 قال: روح 
القدس» هي التي قال الصادق ظئينة في قوله : «ويستلونك عَنٍ الروج فل الو مِنْ أمْر رق 4 
قال: هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله وي وهو مع الأئمّة("©. 

أقول: سيأتي في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين بد قال: وأمًا تفسير وحي النبرّة 
والرسالة فهو قوله تعالى: «إنا أوْحيْآ إلِكَ كنا أَوْحيئا إل وج وَالينَ من ينيو وَأوْكنْئآ اك 
هيم مَإسْمَِيلَ 14" إلى آخر الآية» وأمَا وحي الإلهام فهو قوله بويك : «رنبى رَبك إل 
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طّلِ أي أمِِى بن لبا يو ون لتر ونا ترط و» (") ومثله ط ون إل أو مريت أن رض كد 


يِنْتِ عَلَنهِ كالْقِيهِ ف الي( وأما وحي الإشارة فقوله بوت : « نرج عل قَرِْهِ من 
لْيخْرَاب فاوح ليم أن سَيَحُوأ مكْرَهٌ ويه 7 أي أشار إليهم كقوله تعالى : « ألا يُكَ 
لياس مَلَعَةٌ أَيَامِ إِلَا م290 وأما وحي التقدير فقوله تعالى : ظ وَأرْ فى كل سَمَلَهِ أرما 
9وَمَدَّرَ فبَآ أَفْرّتبا4 وأمًا وحي الأمر فقوله سبحانه :9 دَإِدْ أَوْحَيْتٌ إل الْسَوارِبِنَ أن اموا فى 
وَرَسُولٍ» وأما وحي الكذب فقوله بيبخ : « سَيْنِينَ لاض وَالْحِنَ يوج بَعَصهُمٌ إِك بَعضٍِ» إلى 
آخر الآية» وأمّا وحي الخبر فقوله سبحانه : « وَيسَلْتَهُمْ أنه يهدويت بأمْرا ابيط إِليْهِمْ 
مَل الْحَيرتِ وَإِقَامٌ اصَّلَزة وَإيسَآهَ ركوو ونوا لنا عَديد» 9 . 

5 -ب: اليقطيني» عن القدّاح» عن جعفرء عن أبيه يكت قال: احتبس الوحي على 
النبي عققة فقيل : احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله ينيك : وكيف لا 
يحتبس عنْي الوحي وانتم لاتقلّمون أظفاركم ولا تنقّون روائحك.0"©. 

بيان: قوله : 00 أي الكريهة؛ وفي الكافي وبعض نسخ المنقول منه رواجبكم 
وهو أظهرء وهي مفاصل أصول الأصابع: أو بواطن مفاصلهاء أو هي قصب الأصابع أو 
مفاصلها» أو ظهور السلاميات» أو ما بين البراجم من السلاميات» أو المفاصل التي تلي 
الأنامل» ذكرها الفيروزآابادي. 

8 -ع: ابن البرقيَ» عن أبيه؛ عن جدّهء عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع » عن أبي 
عبد الله تللكت قال : كان جبرئيل إذا أتى النبي جَيقِيِ قعد بين يديه قعدة العبد» وكان لا يدخل 


حتّى يستأذنه0" , 


5 -ديل؟ أبي ؛ عن سعد عن ابن هاشم ؛ عن ابن أبي نجران» عن محمد بن سئان؛ عن 
إبرأهيم والفضل ابني محمّد الأشعريّين؛ عن عبيد بن زرارةء عن أبيه قال: قلت اق 
عبد الله عقيل : جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله و إذا نزل عليه الوحي؟ 
قال : فقال ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحدء ذاك إذا تجلى الله له» قال : ثم قال : تلك النبوّة 
يا زرارة» وأقبل يتخشّه 0 . 

بيان: تجلي الله تعالى . ظهور آيات عظمته وجلالهء أو هو كناية عن غاية المعرفة. 


/ -يد: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد ؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله 
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090( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١7‏ باب لاح 3 (4) التوحيدء ص .1١6‏ 


عر بحار الأنوار/ ج18 
الفراء. عن محمد بن مسلمء ومحمد بن مروان» عن أبي عبد الله غكلة قال : ما علم رسول 
الله منقة أن جبرئيل غتكلة من قبل الله إلا بالتوفيو 00 , 

شي : عن محمد بن هارون عنه غك مثله . «ج 7 ص ١1ح .41٠١٠6‏ 

بهان: أي وفقه بأن علم علماً ضرورياً أنه جبرئيل وليس بشيطان أو قرن الوحي بمعجزات 
علم بها أنه من قبل الله . 

8 - يدء ج: فيما أجاب به أمير المؤمنين َلك عن أسئلة الزنديق المدّعي للتنافض في 
القرآن: قال ظَكئة : وأمًا قوله: «رمًا كن لبّرٍ أن يُكَيْمَهُ َه إلا وا أو ين وزآى حاب أو سل 
َسُولَا فوج بيه مَا يََآهُ 4 وقوله : كم أل مُويئ :تَحكُيليًا © وقوله : لوَنادريَا رثآ » 
وقوله: ينادم أسكن أنت وَرَِمكَ ألأمثّة 4 فأما فوله : «وما كَانَ لتر أن بُكِمَهُ أن إلا وَعيًا أ ين 
وآ حمابب 4: ما ينبغي لبشر أن يكلّمه الله إل وحياً وليس بكائن إلآ من وراء حجاب أ ررَسِلَ 
َسُولًا فوح به مَا يَكَآهُ 4 كذلك قال الله تبارك وتعالى علرًاً كبيراًء قد كان الرسول يوحى 
إله فوسل الما فتبلغ رسل السماء رسل الأرضص. وقد كان الكلام بين رسل أهل 
الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السّماءء وقد قال رسول الله يقي يا 
جبرئيل هل رأيت ربّك؟ فقال جبرئيل : إِنْ ري لا يُرى؛ فقال رسول الله ييه : من أين تأخذ 
الوحي؟ فقال: آخذه من إسرافيل» فقال: ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك 
فوقه من الروحانيين» قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاًء فهذا 
وحيء وهو كلام الله يَو3ْ ؛ وكلام الله ليس بنحو واحدء منه ما كلّم الله به الرسل» ومئه ما 
قذفه في قلوبهم ؛ ومنه رؤيا يريها الرسل» ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله فاكتف 
بما وصفت لك من كلام الله فإنّ معنى كلام الله ليس بنحو واحدء فإنّهِ منه ما تبلّغ منه رسل 
السماء رسل الأرض ١ه‏ قال: فرّجت عنّي فرج الله عنك» وحللت عنّْي عقدة فعظم الله أمرك يا 
اعدل المؤوت: 29 

بيان لعل سؤاله وت عن رؤية الربَ تعالى بعدما علم بالعقل أنه يمتنع عليه الرؤية ليعلم 
بالوحي أيضاً كما علم بالعقل » وليخبر التاس بما أوحي إليه من ذلك . 

4 - فس: أبي؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر ئلا قال: قال جبرئيل لرسول الله 85 في وصف إسرافيل : هذا حاجب الربٌ 
وأقرب خلق الله منهء واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء» فإذا تكلم الربٌ تبارك وتعالى 
بالوحي ضرب اللّوح جبينه فنظر فيه» ثم ألقى إلينا نسعى به في السماوات والأرض إِنّه لأدنى 
خلق الرحمان منه وبينه وبيئه تسعون حجاباً من نورء يقطع دونها الأبصار ما لا يعدّ ولا 
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يوصف؛ وإِنّي لأقرب الخلق منه» وبيني وبينه مسيرة آلف عاء7" . 


بيان: قوله: وبينه وبينه» أي وبين الموضع الذي جعله الله محل صدور الوحي من 
العرش» أو المراد بالحجب الحجب المعنوية. 

03 -فس» قال علي بن إبراهيم في قوله :ظ بل هو فَرمان يجيد (9) فى لوح عََمُوضٍ‎ ٠١ 
قال: اللّوح المحفوظ له طرفان: طرف على العرش وطرف على جبهة إسرافيل» فإذا تكلم‎ 
الربَّ جل ذكره بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل» فنظر في اللّوح فيوحي بما في اللوح إلى‎ 
. 7 جبرئيل نعل‎ 

١‏ -فس؛ في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر نوعو في قوله :ط« حََة إذا فرع عن فلويهتر 
انو مَاذَاقَال ويك قَالوا ألَْنُ وَهُوَ ْمَل ابن (؟) وذلك أنّ أهل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما 
بين أن بعث عيسى بن مريم تزكئلاة إلى أن بعث محمد ين . فلمًا بعث الله جبرئيل إلى 
محمد عق سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفاء فصعق أهل 
السماوات» فلمًا فرغ من الوحي انحدر جبرئيل » كلما مر بأهل السماء فرّع عن قلوبهم» يقول : 
كشف عن قلوبهم» فقال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم قالوا الحقّ وهو العليَ الكبير*. 

بيان: قال الطب رسي كلانه في قوله تعالى : « حو إذا هرم عن قلويهز» أي كشف الفزع عن 
قلوبهم» واختلف في الضمير في« قُنُويِهه فقيل : يعود إلى المشركين المتقدّم ذكرهم. أي 
إذا أخرج عن قلوبهم الفزع وقت الفزع ليسمعوا كلام الملائكة ه مَالوَه أي قالت الملائكة 
لهم : ج مادا فَالَ رَيَكُمْ مَالْولْ أي المشركون: ط الْحَوَّ أي قال الحقٌ» فيعترفون أن ما جاء به 
الرسل كان حمّاً؛ عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : يعود إلى الملائكة ثم اختلف فيه على وجوه: 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل وصوت عظيم فتحسب 
الملائكة أنْها الساعة فيخرون ستّجداً ويفزعون» فإذا علموا أنّه ليس ذلك قالوا : « مادًا قَالَ 
يكم قَالوأ لحري . 

وثانيها : أن الفترة لما كان بين عيسى يويئية ومحمّد ينه وبعث الله محمداً أنزل الله 
سبحانه جبرئيل بالوحي» فلمًا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا 
لذلك؛ فجعل جبرئيل يمرّ بكلّ سماء ويكشف عنهم الفزع؛ فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم 
لبعض : ه مَادًا فَالَ رَيّكُمَ مَالُوا ألْحَقّ» يعني الوحي عن مقاتل والكلييّ. 

وثالثها : أنْ الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي 
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زه( تفسير القمي ١‏ جم كص /ال9١.‏ 


إشة بحار الأنوار/ج14ا 
ويصعقون ويخرّون ستجداً للآية العظيمة» فإذا فرّع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك 
لذي أوحي إليه ماذا قال رّك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً فيعلمون أنّ الامر في غيرهم عن ابن 
مسعودء واختاره الجبّائي07). 

١‏ - كو إن النبي َيه كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصابٌ عرقاً فإذا أفاق 
قال: قال الله َِخُ كذا وكذاء وأمركم بكذاء ونهاكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: إنّ 
ذلك كان يكون عند نزول جبرثيل تاكئلة عليهء فسئل الصادق تلز عن الغشية التي كانت 
تأخذ النبى ننه أكانت تكون عند هبوط جبرئيل؟ فقال: لاء إِنّْ جبرئيل لكي إذا أتى 
النبي وَنيه لم يدخل عليه حتّى يستأذنه» فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد؛ وإِنّما ذلك 
عند مخاطبة الله عرّ وجل إيّاء بغير ترجمان وواسطة حدّئنا بذلك أبن إدريس. عن أبيه» عن 
جعفر بن محمد؛ عن محمد بن الحسين بن زيدء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن ثايت؛ 
عن الصادق 00 

- قب: وأمًا كيفيّة نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليَ فيفصم عنّى وقد وعيت ما قال؛ 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. 

وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دويّ كدويّ النحل . 

وروي أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإِذّ جبينه لينفصد عرقاً . 
وروي أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك ويربدٌ وجههء ونكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم 
منهء ومنه يقال: برحاء الوحي . 

قال ابن عبّاس : كان النبيّ نيه إذا نزل عليه القرآن تلقّاه بلسانه وشفتيه» كان يعالج من 
ذلك شدة؛ فنزل: هل مرا به لِسَأنَكَ م وكان إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألما شديداً؛ 


ص د عبر 7 


ويتصدع رأسه» ويجد ثقلاء قوله : «إنا سَلتى عَيك قَزَْا يا وسمعت أنه نزل جبرئيل تقل 


بيان: قال في النهاية : في صفة الوحي: كأنه صلصلة على صفوانء الصلصلة: صوت 
الحديد إذا حرّكء وقال: فيفصم عني . أي يقلع . وأفصم المطر: إذا أقلع واتكشف». وقال: 
فيه : كان إذا نزل عليه الوحي تغضّد عرقاً. أي سال عرقه؛ تشبيهاً في كثرته بالفصاد و«عرقاً» 


)1( مجمع البيان؛ ج م ص .5١4‏ (5) كمال الدين؛ ص .4١‏ 

9 مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص .7/١‏ في كتاب الروضات ط 7 ص 580 في حديث: «أنّ جبرئيل نزل 
على رسول الله ويه الني عشر الف مرةء وفي حديث آخر أنه نزل على إبراهيم تزيئة خمسين مرة 
وعلى مومسى تين أربعمائة مرة وعلى عيسى نيزي عشر مرات وعلى محمد ينه اربعة وعشرين 
الف مرة؟! انتهى . [النمازي]. 


؟ - بابب / في كيفية صدور الوحىء ونزول جبرئيل نكي« ئضية 


منصوب على التمبيزء وقال: فيه : إذا أصابه الوحي كرب له أي أصابه الكرب وأربدٌ وجهه. 
أي تغيّر إلى الغبرة؛ وقال: البرح: الشذة؛ ومنه الحديث فأخذه البرحاء أي شدّة الكرب من 
ثقل الوحي 
4 -شٌى: عن أبي بصيره عن أبي عبد الله تاكئلاة في قول الله : حو إذَا أستيمس الرسلٌ 
وَكلنُوا َع قد ل ظنت الرسل أنْ الشياطين تمل لهم على صورة 
موك 


6 - وعن أبي شعيب. عن أبي عبد الله يَكئية قال: وكلهم الله إلى أنفسهم أقل من طرفة 
عين” ". 


بيان: لعل المراد أن الله وكلهم إلى أنفسهم ليزيد يقينهم بأنثهم معصومون بعصمة الله 
فخطر ببالهم أنَّ ما وعدوا من عذاب الأمم لعلّه يكون من الشياطين؛ فصرف الله عنهم ذلك 
وعصمهم وثبّتهم على اليقين بأنّ ما أوحي إليهم ليس للشيطان فيه سبيل . 

قال الطبرسي يَيّنه: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ظح َدِبوأ 4 بالتخفيف وهي قراءة علىّ» 
وزين العابدين» ومحمد بن على » وجعفر بن محمد تيلا وزيد بن علىء وابن عباس وابن 
مسعود وابن جبير وغيرهمء وقرأ الباقون بالتشديد» قال أبو عليّ: الضمير في ؤِظْوأ » على 
قول من شدّد للرسل» أي تيقّنوا أو حسبوا أن القوم كذبوهم» وأمّا من خفف فالضمير 
للمرسل إليهم؛ أي ظنّ المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن لم 
يؤمنوا نزل بهم العذاب» وأمًا من زعم أنْ الضمير راجع إلى الرسل» أي ظَنّ الرسل أن الذي 
وهل اف سحانه سحي نظن اناوج ليوا ب هد او عظما لآ يجوز أن ينين مله إن 
الأنبياء ولا إلى صالحي عباد الله» وكذلك من زعم أن ابن عبّاس ذهب إلى أنّ الرسل قد 
ضعفوا وظتّوا أنهم قد أخلفواء لأنّ الله لا يخلف الميعاد©). 

7 - شي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تإكئز: كيف لم يخف رسول الله نكي 
فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك ممًا ينزغ به الشيطان؟ قال: فقال: إِنّ الله إذا اتَخذ عبداً 
رسولاً أنزل عليه السكينة والوقارء فكان يأتيه من قبل الله عرّ وجل مثل الذي يراه بعينه0* . 

١7‏ - كا: على؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل ؛ عن صفوان» وابن أبي 
عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يتين قال: في المستحاضة تأتي مقام 


.1١٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )1١( 
من سورة يوسفب.‎ 1٠١7و‎ 1١7 ح‎ 7١ تفسير العياشي» ج 7 ص‎ )”(- )5( 
.456 مجمع البيان. ج 86 ص‎ 69 
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جبرثيل ناكئنا: » وهو تحت الميزاب» فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبى الله عد 7( 

8 -كا محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عمّن ذكره؛ عن ابن بكير » عن عمر بن يزيد 
قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة» فذكرت ذلك لا بي عبد الله ونيد ؛ فقال مرها فلتغتسل » 
ولتأت مقام جبرئيل فإن جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله ؛ وإن كان على حال لا ينبغي 
أن يأذن له قام في مكانه حتّى يخرج إليه» وإن أذن له دخل عليه؛ فقلت: وأين المكان؟ قال : 
حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له : باب فاطمة بحذاء القبر» إذا رفعت 
اسلف يحداء :اله اميت و الم ات :فرق رامك » وانان هن رراء لير لك ال 0 

6 دع الطالقانيء عن أحمد بن إسحاق المادرائي؛ عن أبي قلابة عبد الملك بن 
محمد ؛ عن غانم بن الحسن السعدي. عن مسلم بن خالد المكيّ» عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه يإونيو قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربيّة» فكان يقع في مسامع 
الأنبياء بألسنة قومهم؛ وكان يقع في مسامع نبّنا ييه بالعربيّة فإذا كلّم به قومه كلمهم 
بالعربيّة؛ فيقع في مسامعهم بلساتهم: وكان أحد لا يخاطب رسول الله ع بأيّ لسان 
خاطيه. إلا وقع في مسأمعه بالعريية؛ كل ذلك يترجم جبرئيل 2ئزة له وعنه تشريفا من 
الله بويع له عد 0 

"٠‏ -أقول: قال في المنتقى : كان النبي عنقي إذا غشيه الوحي ثقل على جسمه ما غشيه 

من أمر الله . 

وفي الحديث المقبول أنه ونه أوحي إليه وهو على ناقته فبركت ووضعت جرانها 
بالأرض» فما تستطيع أن تتحرّك. وإِنّ عثمان كان يكتب للنبيَ ع < لا يمر 000 
الآية وفخذ النبى عقي على فخذ عثمان فجاء ابن م مكتوم فقال : 00 
العذر ما ترىء فغشيه الوحي فثقلت فخذه على فخذ عثمان حتى قال: خشيت أن ترضهاء 
فأنزل الله سبحانه : « عَم أل ألشَرَرِ . 

وروي عن أبي أروى الدوسيّ قال : رأيت الوحي ينزل على رسول الله ينتقي » وإنه عرقي 
على راحلته فترغو وتنقل يديها حتى أظنْ أن ذراعها ينفصم» فريّما بركتء وربما قامت مؤنّدة 
يديها حثى تسري عنه من ثقل الوحي . وإنه لينحدر منه مثل الجمان. 

١‏ - كا الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد؛ عن عبد الله بن إدريس » عن محمّد بن 
سنان؛ عن المفضّل بن عمر قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته 
مرخى عليه ستره: فقال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي عضي خمسة أرواح : 


(5-(5) الكافي» ج 4 ص 254 باب 787 ح ١‏ وح ؟. 
(9) علل الشرائعء ج ١‏ ص "16 باب ٠١8‏ ح 8. 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل نه ند 
روح الحياة» فبه دب ودرجء وروح القوّة فبه نهض وجاهد. وروح الشهوة فبه أكل وشرب 
وأتى النساء من الحلال؛ وروح الإيمان فبه آمن وعدل» وروح القدس فبه حمل النبوّة» فإذا 
قبض النبى 925 انتقل روح القدس فصار إلى الإمامء وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا 
يلهو ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهوء وروح القدس كان يرى يه(21, 

بيان: كان يرى بهء على المعلوم أو المجهول. أي كان يرى النبي 25 والإمام بروح 
القدس ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش . 

١‏ - كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويد؛ عن يحيى الحلبي؛ء عن أبي الصباح الكناني» عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله علي عن قول الله تبارك وتعالى : <ِوَكدَِكَ ونا إلَكَ يريا َنْ أترنا مَا كس تَدَرى ما 
الكنبٌ ولا الإِيمَنٌ » قال: خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول 
أله وق يخبره ويسدده» وهو مع الأئمّة من بعده(" . 

- كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان؛ عن أبي 
بصيرقال : سألت أبا عبد الله َِتئ: عن قول الله بين : «ويسئلوتك عَنٍ الروج فُلٍ الو ين أمْر 
رن # قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله عن وهو مع الأئمّة» وهو 
دن الماكوك1, 

بيان: أي هو من عالم المجردات أو العلويات. 

4 - كاأ؛ محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسينء عن على بن أسباط . عن أسباط بن 
سالم قال : سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله عو : «وَكَدَيكَ أَزسينا الك روما 
ْنْ أرنا © فقال: منذ أنزل الله يوه ذلك الروح على محمّد ما صعد إلى السماء وإنّه لفينا©» . 

- كاء علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوبٍ الخرّاز؛ عن أبي بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله 88 (وَيِستلوتكَ عن الروج فل ألرّحٌ ين أمرٍ رق » قال: خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل» لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد نيك وهو مع الأئمّة يسددهم. 
وليس كل ما طلب وجد"'. 

بيان: قوله : ليس كل ما طلب وجدء يبان لعظم هذه المرتبة» وأنّها لا تتيسّر إلا بفضل الله 
تعالىء وأنّه ليس كل الأمور بحيث يمكن تحصيله بالطلب والكسب. 


5 - كأ: محمّد بن يحيى» عن عمران بن موسى؛ عن موسى بن جعفره عن على بن 


.7 باب فيه ذكر الأرواح ح‎ ١88 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )١( 
.١ باب الروح ح‎ ٠5 ص‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )5( 
2-7 باب الروح. ف‎ ١697 ص‎ ١ ول الكافي. جَ‎ )8(- ن١‎ 
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أسباط » عن محمد بن الفضيل » عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله نئل عن العلم أهو 
شيء ء يتعلّمه العالم من أفواه الرجال؛ أم في الكتاب عندكم تق رأونه فتعلمون منه» قال الام 
أعظم من ذلك وأوجب. أما سمعت قول الله بد 0 : « وَكَدّلِكَ أَوْحينآ لبك روعًا من ْنا ما كت 
يدرى ما الْكتَبٌ ولا و ا و 0 
في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك ما يقولون. فقال: 
بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتّى بعث الله يو الروح التي ذكر في 
اللو وهي الروح التي يعطيها الله بود من شاء؛ 
فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهه7' . 

7 - كا: محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد )» عن الحسن بن محيوب» عن الأحول 
قال: سألت أبا جعفر يَقيئة عن الرسول والتبي والمحدّث» قال: الرسول: الذي يأتيه 
جبرئيل كيل قبلاً فيراء ويكلمهء فهذا الرسول؛ وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم تَاكئنة ونحو ما كان رأى رسول الله ينه من أسباب النبوّة قبل الوحي حتّى أتاه 
جبرثيل كئلاة من عند الله بالرسالة, وكان محمد َيه حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة 
من عند الله يجيثه بها جبرئيل تكئلاة ويكلمه بها قبلاً» ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في 
منامه ويأتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة وأمًا المحدّث فهو الذي 

اويا 1 
يحدث فيسمع و يعاين ولا يرى في منامه © . 

بيان: قال الجوهري: رأيته قبلا وقبلاً بالضمّ؛ أي مقابلةً وعياناً» ورأيته قبلاً بكسر 
القاف؛ قال الله تعالى: «أو يَأنِهُمْ الْسَنَابُ مُبْلا» أي عياناً . 

4 - ير محمد بن أ لحسين ؛ عن موسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم » عن سماعة 
قال: سمعت أبا عبد الله يقئئلاة يقول: إِنّ الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع 
رسول الله يَيةِ يسدده ويرشدهء وهو مع الأوصياء من بعده0©) 

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

4- ماه جماعة؛ عن أبي | لمفضل . عن عبد الله بن سليمان السجستاني » عن إسحاق بن 
إبراهيم ال شلىء عن زكريا بن يحيى الخرّاز: عن مندل بن علي عن الأعمش» عن ابن 
جبير؛ عن ابن عباس قال : كان رسول الله ويه يغدو إليه علي غئلاة في الغداة» وكان يحب 
أن لا يسبقه إليه أحدء فإذا النبيّ ييه في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة 


)0( أصول الكاني؛ ج ١‏ ص 167 باب الروح. ح ه 
(؟) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 44 باب الغرق بين الرسول والنبي؛ ح *. 
م( بصائر الدرجات»: ص 4١18‏ جح 9 باب 1١‏ ح 6. 


؟ - باب / في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل نطضئئنة يد 
الكلبيّ؛ فقال: السلام عليك» كيف أصبح رسول الله ويه ؟ قال: بخير يا أخا رسول الله 
فقال على ظكئةة : جزاك الله عنا أهل البيت خيراء قال له دحية: إِنْي أحبك. وإن لك عندي 
مديحة أهديها إليك : أنت أمير المؤمنين: وقائد الغرّ المحتجلين» وسيّد ولد آدم يوم القيامة ما 
خلا النبيين والمرسلين؛ لواء الحمد بيدك يوم القيامة» تزف أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه 
إلى الجنان. قد أفلح من والاك؛ وخاب وخسر من خلاك؛ بحبٌ محمد 4826 أحبوك؛ 
وببغضه أبغضوك, ولا تنالهم شفاعة محمد ويه » ادن من صفرة الله. فأخذ رأس 
النبى 25 فوضعه في حجره. فانتبه النب 826 فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث». 
فقال: لم يكن دحية؛ كان جبرئيل سمّاك ياسم سماك الله تعالى به» وهو الذي ألقى محيّتك 
في قلوب المؤمنين» ورهبتك في صدور الكافرين7. 

وهاه الحسين بن إبراهيم القزوينيّ ؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد؛ عن الحسن بن علي الزعفرانيَء عن البرقي عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله تكتلةة قال: قال بعض أصحابنا : أصلحك الله أكان رسول الله ينطيء 
يقول : قال جبرئيل» وهذا جبرئيل يأمرني » ثم يكون في حال أخرى يغمى عليه؟ قال : فقال أبو 
عبد الله َقِتِذ : إنْه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثفل الوحي من 
الله؛ وإذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك فقال: قال لي جبرثيل» وهذا جبرئيل 9 , 

5١‏ -ها: جماعة. عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن محمد البغريّ؛ عن بشر بن هلال 
عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي نضرء عن أبي سعيد الخدري أن جبرئيل أتى النبئ 805ة 
فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال : نعم. قال: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. من شر كل 
نفس أو عين حاسد والله يشفيك يسم الله أرقيك297 . 

”١‏ - أقول: قال السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير منسوب إلى 
الباقر 282 في قوله تعالى: 9 إنَّ أ يَأمُرُ بألمَدلٍ وَالإمسنٍ رإيتاي ذى القت وَبَنْض عن 
لفَحْسَاهِ والسحكر وَالبئي يَعِظلكْم لَمَنْصَكُمْ تَدَخرُوَ4 قال : بلغنا أن عثمان بن مظعون قال : 
نزلت هذه الآية على النبي يَييَةِ وأنا عندهء قال: مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست إليه» 
فبينا هو يحدثني إذ رأيت بصره شاخصاً إلى السماء حتّى رأيت طرفه قد انقطعء ثم رأيته 
خفضه حتّى وضعه عن يميئه؛ ثم ولآني ركبته وجعل ينفض برأسه كه ألهم شيئاً فقال: ثم 
رأيته أيضاً رفع طرفه إلى السّماء؛ ثم خفضه عن شماله ثم أقبل إلى محمرٌ الوجه يفيض عرقاً : 
فقلت: يا رسول الله ما رأيتك فعلت الذي فعلت اليوم !؟ ما حالك قال: ولقد رأيته؟ قلت : 


.176٠ مجلس 37 ح‎ 5١4 أمالي الطرسي. ص‎ )١( 
. وفيه: هذا جبرائيل يأمرني‎ ١788 (؟) أمالي الطوسيء ص 177 مجلس 78 ح‎ 
.17315 أمالي الطوسي. ص 718 مجلس 77 ح‎ )9( 


84 بحار الأنوار/جم1ا 


نعم» قال رسول الله 925 : ذلك جبرئيل لم يكن لي همة غيره» ثم تلا عليه الآيتينه قال 
عثمان: فقمت من عند رسول الله ين معجباً بالذي رأيت؛ فأتيت أبا طالب لك فقرأتهما 
عليه فعجب أبو طالب. وقال: يا آل غالب اتبعوه. ترشدوا وتفلحواء فوالله ما يدعو إلا إلى 
مكارم الاخلاق؛ لثن كان صادقاً أو كاذباً ما يدعو إلا إلى الخير. 

قال السيّد: ورأيت في غير هذا التفسير أن هذا العبد الصالح قال : كان أوّل إسلامي حب 
من رسول الله 8 ثمّ تحقّق إسلامي ذلك اليوم لما شاهدت الوحي إليه0 . 

- ير أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم الجوهري» عن علىّ عن 
أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يلكئة يقول: إِنا لنزاد في الليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما 
عندنا . قال أبو بصير : جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال : إن ما من يعاين؛ وإنْ منّا لمن ينقر في 
قلبه كيت وكيت» ومنّا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطشت» ٠»‏ فقلت له من الذي 
يأتيكم بذلك؟ قال: خلق لله أعظم من جبرئيل وميكائيل2" . 

4" - ير: العباس بن معروف: عن حماد بن عيسى ؛ عن ربعيّ» عن زرارة» عن أبي 
جعفر عبد قال: كان جبرئيل ظتكئلاة يملي على النبن يب وهو يملي على على كم فنام 
نومة ونعس نعسة فلمًا رجع نظر إلى الكتاب فمد يده قال: من أملى هذا عليك قال أنت؛ 
قال: لا بل جبرئيل 9 , 

- يره علي بن حسّان؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت أباجعفر ظلئلة من 
الرسول؟ من النبي؟ من المحدّث؟ فقال: الرسول: الذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه قبلاً فيراه كما 
يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمهء فهذا الرسولء. والنب: الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا 
إبراهيم تَتنْدء ونحو ما كان يأخذ رسول الله وني من السبات إذا أتاه جبرئيل في النوم؛ 
فهكذا النبي» وَمهم من تمع له الرسالة والتنزة؛: مكان رسولء الله وبيولا نيثا يايه ا خيرقيل 
قبلا فيكلمه ويراه ويأتيه في النوم وأمّا المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير 
أن يراه ومن غير أن يأتيه في الئوه0©. 

ير: ابن أبي الخطاب. عن البزنطت» عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة مثله0*. 

بيان: قال الجوهريّ: السبات: النوم وأصله الراحة. 

أقول: قد مضت الاخبار الكثيرة في ذلك في كتاب قصص الأنبياء تكله . 

5 - سمن: أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله مَئلة كان 
)١(‏ سعد السعودء ص ؟5١.‏ 3( بصائر الدرجات» ص 755 ج ه باب لاح 6. 
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رسول الله ينيد إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبرئيل نكيل يقول: هوذا جبرئيل ؛ وقال لي 
جبرثيل» وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل 
الوحي عليه من الله بيع (2. 

- شي عن عيسى بن عبد الله» عن أبيهء عن جدّه» عن علي يكيو قال: كان القرآن 
ينسخ بعضه بعضاً» وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله ينه بآخره. فكان من آخر ما نزل عليه 
سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء؛ فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل 
عليها الرحي حتّى وقف وتدلى بطنها حتّى رئيت سرّتها تكاد تمس الأرض؛ وأغمي على 
رسول الله يَننيه حتى وضع يده على ذؤابة منبّه بن وهب الجمحي ثمّ رفع ذلك عن رسول 
الله وح فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله هه وعملتا!"؟ . 

- نهج: ولقد قرن الله به يني من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ؛ يسلك به 
طريق المكارم. ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره0" . 

تذنيب: اعلم أن علماء الخاصضّة والعامّة اختلفوا في أن النبن تله هل كان قبل بعثته 
متعبّداً بشريعة أم لاء قال العلامة - قدّس الله روحه - في شرحه على مختصر ابن الحاجب ؛ 
اختلف الناس في أن النبئ يه هل كان متعبّداً بشرع أحد من الأنبياء قبله قبل النبرّة أم لاء 
فذهب جماعة إلى أنه كان متعّداً ونفاه آخرون كأبي الحسين البصري وغيره وتوف الغزالى 
والقاضي عبد الجبار والمثبتون اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنه كان متعبداً بشرع نوح يزكئلهة ؛ 
وآخرون قالوا: بشرع إبراهيم يوئئة ٠‏ وآخرون بشرع موسى يَوكئهة ٠‏ وآخرون بشرع 
عيسى تزكئلاة ٠‏ وآخرون قالوا : بما ثبت أنه شرع . 

واستدل المصئف على أنّه كان متعبّداً بشرع من قبله بما نقل نقلاً يقارب التواتر أنّه كان 
يصلّي ويحجٌ ويعتمر ويطوف بالبيت ويتجتب الميتة ويذكي ويأكل اللحم ويركب الحمار 
وهذه أمور لا يدركها العقل فلا مصير إليها إلا من الشرع واستدلٌ آخرون على هذا المذهب 
أيضاً بأن عيسى تتئئة كان مبعوثاً إلى جميع المكلفين؛ والنبي ييه كان من المكلفين. 
فيكون عيسى وين مبعوثاً إليه. 

والجواب : لا نسلم عموم دعوة من تقدّمه . 

واحتجٌ المخالف بأنْه لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان مخالطاً لاهل تلك الشريعة قضاء 
للعادة الجارية بذلك أو لزمته المخالطة لأرباب تلك الشريعة بحيث يستفيد منهم الأحكام. 
ولمّا كان التالي باطلاً إجماعاً فكذا المقدّم. 

والجواب : لا نسلّم وجوب المخالطة» لأنَّ الشرع المنقول إليه عمّن تقدمه إن كان متواتراً 


)1( الميحاسن للبرقي . ص 28. 
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فلا يحتاج إلى المخالطة والمناظرة» وإن كان آحاداً فهو غير مقبول خصوصاً مع اعتقاده بأنّ 
أهل زمانه ينه كانوا في غاية الإلحادء سلمنا أنّه كان يلزم المخالطة؛ لكنّ المخالطة قد لا 
تحصل لموانع تمنع منهاء فيحتمل ترك المخالطة لمن يقاربه من أرباب الشرائع المتقدمة» 
على تلك الموانع جمعا بين الأدلة انتهى . 

وقال المرتضى يني في كتاب الذريعة : هل كان رسول الله عَنٍييه متعبّدا بشرائع من تقدّمه 
من الأنبياء تويتيد؟ في هذا الباب مسألتان: إحداهما قبل النبرّة: والأخرى بعدهاء وفي 
المسألة الأولى ثلائة مذاهب: 

أحدها أنه عَنيِ ما كان متعبّداً قطعاء. والآخر أنه كان متعيّداً قطعاً. والثالث التوقّف» 
وهذا هو الصحيح؛ والّذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من 
المصلحة بها في التكليف العقلى, ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لا مصلحة للنب ج89 قبل 
نبوّته في العبادة بشيء من الشرائع» كما أنه غير ممتنع أن يعلم أنْ له ييه في ذلك مصلحةء 
وإذا كان كلّ واحد من الأمرين جائزاً ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقف. 

وليس لمن قطع على أنه ما كان متعيّداً أن يتعلّق بأنه لو كان تعبّده عَنقيه بشيء من الشرائع 
لكان فيه متّبِعاْ لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً به» وذلك لا يجوز لأنه أفضل الخلق» واتباع 
الأفضل للمفضول قبيح» وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه ينوي بعض ما قامت 
عليه الحجة به من بعض الشرائع المتقذمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتباع» وليس 
لمن قطع على أنه ييه كان متعبداً أن يتعلق بأنه يَتده كان يطوف بالييت ويحج ويعتمرء 
ويذكي ويأكل المذكى؛ ويركب البهائم ويحمل عليهاء وذلك أنه لم يثبت عنه عع أنه قبل 
النبوة حج أو اعتمر. ولو ثبت لقطع به على أنه كان متعبّداً. وبالتظني لا يثبت مثل ذلك»؛ ولم 
يغبت أيضاً أنه ينه تولى التذكية بيده» وقد قيل أيضاً إِنّه لو ثبت أنه ذكى بيده لجاز أن يكون 
من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة» فذكى على سبيل المعونة لغيره» 
وأكل لحم المذكى لا شبهة في أنه غير موقوف على الشرعء لأنه بعد الذكاة قد صار مثل كل 
مباح من المأكل وركوب البهائم والحمل عليها يحسن عقلاً إذا وقع التكفّل بما يحتاج إليه من 
علف وغيره» ولم يثبت أنه عنقي فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله , وليس علمه عزن 
بأن غيره نب بالدليل يقتضي كونه متعبداً بشريعته» بل لا بد من أمر زائد على هذا العلم. 

فأمَا المسألة الثانية فالصحيح أنه عَنيي ما كان متعبّداً بشريعة نبي تقدّم» وسندل عليه بعون 
اللهء وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه كان متعبداً» ولابدٌ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان 
جواز أن يتعبد الله تعالى نبا بمثل شريعة النبى الأول. لأنْ ذلك إذا لم يجز سقط الكلام في 
هذا الوه عن المسالة وقدقل؛ إِنّ ذلك بحرو عن شرطين: إتا يان كدرس الأران تتجدتها 
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الشرطين» ويدّعون أنْ بعنته على خلاف ما شرطوه تكون عبثاأ؛ ولا يجب النظر في معجزته 
ولابد من وجوب النظر في المعجزات؛ وليس الامر على ما قالوه لأنّ بعثة النبن الثاني لا 
تكون عيثاً: إذا علم الله ري صدم رع من ل رس لازاه ولو لم يكن الامر 
أيضاً كذلك كانت البعثة الثانية على سبيل ترادف الأدلّة الدالة على أمر واحدء ولا يقول 
أحد: إِنّ نصب الأدلّة على هذا الوجه يكون عبثا . 


فأمًا الوجه الثاني فإنّا لا نسلم لهم أن النظر في معجز كل نبي يبعث لا بدَ من أن يكون 
واجبأء لأنّ ذلك يختلف» ٠»‏ فإن خاف المكلف من ضرر إن هو لم ينظر - وجب النظر عليه 


وإن لم يخف لم يكن واجباء وقد استقصينا هذا الكلام وفرغناه في كتاب الذخيرة. 


الذي يحقّق هذه المسألة أنَّ تعبّده 85» بشرع من تقذمه لا بذ فيه من معرفة أمرين : 
أحدهما نفس الشرعء والآخر كونه متعبّداً به وليس يخلو من أن يكون علم وَنة كلا 
الامرين بالوحي النازل عليه؛ والكتاب المسلّم إليه» أو يكون علم الامرين من جهة النب 
المتقذم» أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه؛ والآخر من غير ذلك الوجهء والوجه الأوّل 
يوجب أن لا يكون متعبّداً بشرائعهم إذا فرضنا أنّه بالوحي إليه علم الشرع والتعبّد معاء وأكثر 
ما في ذلك أن يكون تعبد بمثل شرائعهم » وإِنّما يضاف الشرع إلى الرسول إذا حمله ولزمه 
أداءه: ويقال في غيره ؛ إِنْه متعبّد بشرعه متى دعاه إلى اتّباعه» ألزمه الانقياد لهء فيكون مبعوثاً 
إليهء وإذا فرضنا أن القرآن والوحي وردا ببيان الشرع وإيجاب الاتباع فذلك شرعه يليه لا 
يجب إضافته إلى غيره» وأمًا الوجه الثاني فهو وإن كان خخارجاً من أقوال الفقهاء المخالفين 
دفي جك سال قاسة من جيه لاقل لوو ومن حر امراك بن الأسم الاق دان 
في مواضع أنه ليس بحججة لانقراضهم وعدم العلم باستواء أوّلْهم وآخرهم. وأيضاً فإنه عت 
مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعاً لغيره من الأنبياء المتقدمين تلوكلر » ثم هذا القول 
يقتضي أن لا يكون وَيك بأن يكون من أمّة ذلك النب بأولى منّاء ولا بأن نكون متعبّدين 
بشرعه بأولى من أن يكون متعبّداً بشرعناء لأنّ حاله كحالنا في أنّنا من أَمّة ذلك النبين» وبهذه 
الوجوه التي ذكرناها نبطل القسمين اللذين فرغناهماء وممًا يدل على حببة ما ذكرئاه وفساد 
قول مخالفينا أنّه قد ثبت عنه 2 توقفه في أحكام معلوم أن بيانها في التوراة» وانتظاره فيها 
نزول الوحي» ولو كان متعبّداً بشريعة موسى تي لما جرى ذلك: وأيضاً فلو كان الأمر 
على ما قالوه لكان يجب أن يجعل َيه كتب من تقدمه في الأحكام بمنزلة الأدلة الشرعيّة: 
ومعلوم خخلافه : وأيضاً فقد نه عليه في خبر معاذ على الأدلة فلم يذكر في جملتها الترراة 
والانجيل» وأيضاً فإنْ كل شريعته مضافة إليه بالإجماع» ولو كان متعبّداً بشرع غيره لما جاز 
ذلك؛ وأيضاً فلا خلاف بين الأمّة في أنه تن لم يؤدٌ إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحي 
إليه وحملهء وأيضاً فإنّه لا خلاف في أن شريعته 226 ناسخة لكل الشرائع المتقدّمة من غير 
استثناء» فلو كان الامر كما قالوه هلما صح هذا الاطلاق؛ وأيضاً إن شرائع من تقدّم مختلفة 
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متضاذة فلا يصح كونه متعبداً بكلها فلا بدّ من تخصيص ودليل يقتضيه؛ فإن ادّعوا أنه متعيّد 
بشريعة عيسى ظلة بأنْها ناسخة لشريعة من تقدّم فذلك منهم ينقض تعلقهم بتعرفه 8 من 
اليهود في التوراة» فأمًا رجوعه في رجم المحصن إليها فلم يكن لأنّه كان متعبّداً بذلك» لأنه 
لو كان الرجوع لهذه العلة لرجع نه في غير هذا الحكم إليهاء وإِنّما رجع لامر آخرء وقد 
قبل : إن سبب الرجوع أنه َي كان خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما في التوراة فرجع إليها 
تصديقاً لخبره» وتحقيقاً لقوله و انتهى . 

وقال المحقّق أبو القاسم الحلي طيّب الله رمسه في أصوله : شريعة من قبلنا هل هي حيّة 
في شرعنا؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه . وأنكر الباقون ذلك وهو الحقٌ. 
لنا وجوه: الأوّل: قوله تعالى: «تبَا ييِنُ عن اق 9©© إن هر إِلَا ني يي 7 4. 

الثاني : لو كان متعبّداً بشرع غيره لكان ذلك الغير أفضل. لألّه يكون تابعاً لصاحب ذلك 
الشرع» وذلك باطل بالاتفاق. 

الثالث : لوكان متعبّدا بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع» لكنّ ذلك باطل» 
لأنه لو وجب لفعله» ولو فعله لاشتهرء ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى 
يومنا هذا متابعته وَيوةِ على الخوض فيه. ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك . 

الرابع : لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إمّا الوحي أو النقل» ويلزم من 
الأول أن يكون شرعاً له لا شرعاً لغيره» ومن الثاني التعويل على نقل اليهود وهو باطلء لأنّه 
ليس بمتواترء لما تطرّق إليه من القدح المانع من إفاده اليقين؛ ونقل الآحاد منهم لا يوجب 
العمل لعدم الثقة. 

واحتج الآخرون بقوله تعالى: طلبْهْدَنهُمْ أنَْدهُ» وبقوله: «ثُمَ أَوجَيِئآ إلنَكَ أَنِ ايم مله 
زيم حَنِيًا 4 وبقوله : 9تَرَعَ كم ين ألِن ما وَسّن يوء سا4 وبقوله : «إإنآ وين ِلك كنآ 
أَوَحيِنَآ إل نوج َالبَينَ» وبقوله: «إنَآ أَنرلنَا الور يها هُدى وَبوْة بكم يا اليييورت » 
وبأنه يو رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة. 

أجاب الأرّلون عن الآية الاولى بأنّها تتضمن الامر بالاهتداء بهداهم كلهم فلا يكون 
ذلك إشارة إلى شرعهم» لأنه مختلف؛ فيجب صرفه إلى ما اتّفقوا عليه: وهو دلائل العقائد 
العقلية دون الفروع الشرعيّة . 

وعن الثاني بأن ملة إبراهيم تيد المراد بها العقليات دون الشرعيّات يدلّ على ذلك 
فوله : لوص يَرْضّك عَن يِل برعم إلا من سف نم2706 فلو أراد الشرعيّات لما جاز نسخ 
شيء منها؛ وقد نسخ كثير من شرعه» فتعيّن أنْ المراد منه العقليات. 
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وعن الآية الثالثة أنّه لا يلزم من وصية نوح يكين بشرعنا أنّه أمره بهء بل يحتمل أن يكون 

وصايته به أمرأ منه بقبوله عند أعقابهم إلى زمانه يه » أو وضَى به , بمعنى أطلعه عليه وأمره 
بحفظه» ولو سلمنا أن المراد شرع لنا ما شرع لنوح تلئئئة لاحتمل أن يكرت العراد يه من 

الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن بء يتفق الشرعان؛ ثم 
لا يكون شرعه حججة علينا من حيث ورد على نبينا عقي بطريق الوحي » فلا تكون شريعته 
شريعة لنا باعتبار ورودها عنه. 

وعن الآية الرابعة أن المساواة ذ في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع. 

وعن الآية الخامسة أن ظاهرها يقتضي | شتراك الأنبياء جميعاً في الحكم بهاء وذلك غير 
مرادء لأنَ إبراهيم ونوحاً وإدريس وآدم توهزبدر لم يحكموا بهاء لتقدّمهم على نزولهاء فيكون 
المراد أن الأنبياء يحكمون بصححة ورودها عن الله؛ وأن فيها نوراً وهدى. ولا يلزم أن يكونوا 
متعبّدين بالعمل بهاء كما أنْ كثيراً من آيات القرآن منسوخة» وهي عندنا نور وهدى, وأمًا 
رجوعه وَنقيه في تعرف حد الرجم فلا نسلّم أنْ مراجعته إلى التوراة لتعرّفه. بل لم لا يجوز 
أن يكون ذلك لإقامة الحبّة على من أنكر وجوده م في التوراة انتهى . 

أقول: إنما أوردنا دلائل القول في نفي تعيّد تعبده ينه بعد البعثة بشريعة من قبله لاشتراكها 
مع ما نحن فيه في أكثر الدلائل. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار 
المعتبرة» والآثار المستفيضة هو أنه يتنه كان قبل بعنته مذ أكمل الله عقله في بدء سنّه نيبا 
مؤيّداً بروح القدس» يكلّمه الملك: ويسمع الصوت. ويرى في المنام» ثم بعد أربعين سنة 
صار رسولاً» وكلّمه الملك معاينة» ونزل عليه القرآن» وأمر بالتبليغ ؛ ٠‏ وكان يعبد الله قبل ذلك 
بصنوف العبادات إمَا موافقاً لما أمر به الناس بعد التبليغ وهو أظهرء أو على وجه آخرء إمّا 
مطابقاً لشريعة إبراهيم يوئلة ؛ أو غيره ممّن تقدّمه من الأنبياء تيئر لا على وجه كونه تابعاً 
لهم وعاملاً بشريعتهم» بل بأنّ ما أوحي إليه يني كان مطابقاً لبعض شرائعهم: أو على وجه 
آخر نسخ بما نزل عليه بعد الإرسال. ولا أظن أن يخفى صحّة ما ذكرت على ذي فطرة 
مستقيمة» وفطئة غير سقيمة بعد الاحاطة بما أسلفنا من الاخبار في هذا الياب. وأبواب 
أحوال الأنبياء يويد وما سنذكره بعد ذلك في كتاب الإمامة؛ ولنذكر بعض الوجوه لزيادة 
الاطمئئان على وجه الإجمال: 

الأول : أن ما ذكرنا من كلام أمير المؤمنين يقيئهد من خطبته القاصعة المشهورة بين العامة 
والخاصة يدل على أنه عق من لدن كان فطيماً كان مؤيداً بأعظم ملك يعلّمه مكارم 
الاخلاقء ومحاسن الآداب» وليس هذا إلا معنى التبوّة كما عرفت في الاخبار الواردة في 
معنى النبوّة؛ وهذا الخبر مؤيّد بأخبار كثيرة سبقت في الابواب السابقة في باب منشئه وني . 
وباب تزويج خديجة وغيرها من الابواب. 
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الثاني : الاخبار المستفيضة الدالة على أنهم زَرتكير مؤيدون بروح القدس من بدء حالهم 
بلحو ما مر من التقرير. 

الثالث: صحيحة الأحول وغيرها حيث قال: «نحو ما كان رأى رسول الله يق من 
أسباب النبوة قبل الوحي حتّى أناه جبرئيل من عند الله بالرسالة» فدلّت على أنه يتوق كان نيا 
قبل الرسالة» ويؤيّده الخبر المشهور عنه يلي : «كنت نباً وآدم بين الماء والطين؟ أو "بين 
الروح والجسد» ويؤيّده أيضاً الاخبار الكثيرة الدالة على أن الله تعالى تخد إبراهيم ززكئلة 
عبد قبل أن يتخذه نبيَاًء وأن الله اتخذه نبيَاً قبل أن يتّخذه رسولاً» وأن الله اتخذه رسولاً قبل 
أن يتخذه خليلاً» وأن الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً. ظ 

الرابع : ما رواه الكلينيّ في الصحيح عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر يَزيئية أكان 
عيسى بن مريم حين تكلم في المهد حبّة لله على أهل زماته؟ فقال: كان يومئذ نييّاً حبّة لله 
غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال: إن عدأ تي الب وى ا 9©) وتلق 60 
أن ما حكنت وَأَوْصن بِالصَّلَرة وَالرَكَرةْ ما دمْتُ حي (3)ي 27 قلت : فكان يومئذ حججة لله على 
زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من 
الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبا حججة على من سمع كلامه في تلك الحال ثم صمت 
فلم يتكلم حتى مضت له ستتان» وكان زكريًا الحجّة لله على النّاس يعد صمت عيسى بسنتين» 
م مات زكريًا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغيرء أما تسمع لقوله بَروَيْعَ : 
يبت خُذٍ الحكتب يقرو وَمَاَهُ كم مييتاج!" فلما بلغ عيسى يزيئليو سبع سنين تكلّم 
بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه» فكان عيسى الحبّة على يحيى وعلى النّاس 
أجمعين إلى آخر الخبر. 

وقد ورد في أخبار كثيرة أنْ الله لم يعط نبيّاً فضيلة ولا كرامة ولا معجزة إل وقد أعطاء 
نبينا نويه ٠‏ فكيف جاز أن يكون عيسى يَيتي في المهد نبياً. ولم يكن نبيّنا نوه إلى أربعين 
سنة نبباً؟ ويؤيّده ما مرّ في أخبار ولادته َيه وما ظهر منه في تلك الحال من إظهار النبرّة» 
وما مر وسيأتي من أحوالهم وكمالهم في عالم الأظلّة وعند الميئاق» وأنّهم كانوا يعبدون الله 
تعالى ويسبّحونه في حجب النور قبل خلق آدم يهتنيو وأنْ الملائكة منهم تعلّموا التسبيح 
والتهليل والتقديس إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في بدء أنوارهم. ويؤيّده ما ورد في 
أخبار ولادة أمير المؤمنين زتئنة أنه تيد قرأ الكتب السماوية على النبئ عنقي بعد 
ولادته» وما سيأتي من أن القائم يوتئزه في حجر أبيه يني أجاب عن المسائل الغامضة» 
وأخبر عن الامور الغائبة. وكذا سائر الأئمّة نوتم كما سيأتي في أخبار ولادتهم زود 
ومعجزاتهم؛: فكيف يجوّز عاقل أن يكون النبيّ نيه في ذلك أدون منهم جميعاً؟ 


(1) سورة مريمء الآيتان: 81-١‏ (5) سورة عريم: الآية: ؟١.‏ 
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الخامس : أنه َيه بعدما بلغ حدّ التكليف لا بدّ من أن يكون إمَا نيبا عاملاً بشريعته أو 
تابعا لغيره» لما سيأتي من الاخبار المتواترة أن الله لا يخلي الزمان من حبجة ولا يرفع 
التكليف عن أحد. وقد كان في زمانه أوصياء عيسى تليئلنة وأوصياء إبراهيم تكئلة فلو لم 
يكن أوحي إليه بشريعة ولم يعلم أنه نبي كيف جاز له أن لا يتابع أوصياء عيسى تيزو ولا 
يعمل بشريعتهم إن كان عيسى ظكئنة مبعوثاً إلى الكافة» وإن لم يكن مبعوثاً إلى الكافة» وكان 
شريعة إبراهيم ظكئ: باقيا في بني إسماعيل كما هو الظاهرء فكان عليه أن يتّبع أوصياء 
إبراهيم لكئلاة ٠‏ ويكونوا حبجة عليه عَنهِيهِ ؛ وهو باطل بوجهين: 

أحدهما: أنه يلزم أن يكونوا أفضل منه كما مر تقريره. 

وثانيهما : ما مرّ من نفي كونه محجوجاً بأبي طالب وبآبي» بل كانا مستودعين للوصايا . 

السادس : أنه لا شك في أنه يَنيِ كان يعبد الله قبل بعثته بما لا يُعلم إلا بالشرع كالطواف 
والحجّ وغيرهما كما سيأتي أنه ميقي حج عشرين حبّة مستسرًاً وقد ورد في أخبار كثيرة 
أنه يت كان يطوف وأنْه كان يعبد الله في حراء» وأنّه كان يراعي الآداب المنقولة من التسمية 
والتحميد عند الأكل وغيره» وكيف يجوّز ذو مسكة من العقل على الله تعالى أن يهمل أفضل 
أنبيائه أربعين سئة بغير عبادة؟ والمكابرة في ذلك سفسطة ء فلا يخلو ما أن يكون عاملاً بشريعة 
مختصّة به أوحى الله إليه؛ وهو المطلوب. أو عاملاً بشريعة غيره وهو لا يخلو من وجوه: 

الأوّل: أن يكون علم وجوب عمله بشريعة غيرهء وكيفيّة الشريعة من الوحي وهو 
المطلوب أيضاً لأنه ييه حينتذ يكون عاملاً بشريعة نفسه موافقاً لشريعة من تقدّمه كما م” 
تقريره في كلام السيّد رحمه الله . 

الثاني : أن يكون علمهما جميعاً من شريعة غيره» وهو باطل كما عرفت بوجهين : 

أحدهما : أنه يلزم كون من يعمل بشريعته أفضل منه. 

وثانيهما: أنه معلوم أنه وَنهه لم يراجع فى شيء من الأمور إلى غيره ولم يخالط أهل 
منهم: كما مرّ في وجوه إعجاز القرآن. وقد قال تعالى: ههْرٌ الْدِى بَعَتَ فى الْأَمنّ رلا 
نيم 2١7‏ والمكابرة في هذا أيضاً مما لا يأتي به عاقل . 

الثالث : أنه وقه علم وجوب العمل بشريعة من قبله بالوحيء وأخذ الشريعة من 
أربابهاء وهذا مع تضمّنه للمطلوب كما عرفت - إذ لا يلزم منه إلا أن يكون نيبا أوحي إليه أن 
يعمل بشريعة موافقة لشريعة من تقدمه - باطل بما عرفت من العلم بعدم رجوعه َه إلى 
أرباب الشرائع قظ في شيء من أموره. وأمَا عكس ذلك فهو غير متصوّر إذ لا يجوّز عاقل أن 


)١(‏ سورة الجمعة» الآية: ؟. 
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بوحي الله إلى عبده بكيفية شريعة لآن يعمل بها ولا يأمره بالعمل بها حتّى يلزمه الرجوع في 
ذلك إلى غيره؛ مع أنه يلزم أن يكون تابعاً لغيره مفضولاً وقد عرفت بطلاله ثم إن قول من 
ذهب إلى أنه ولاه كان عاملاً بالشرائع المنسوخة كشريعة نوح وموسى بَإكتلهو فهو أشدٌ 
فساداء ال بعد سخ شاعم تيف جازا عامسل لبأ بعلم الوحي لير 
العمل بهاء ومع ذلك لا يكون عاملاً بتلك الشريعة» بل بشريعة نفسه موافقاً لشرائعهم 
عرفت» وأمًا استدلالهم بقوله تعالى : «مَا كت تدر مَا الكِكبٌ وَلَا آلب 200 
على أنه عق كان في حال لم يكن يعلم القرآن» وبعض شرائع الإيمان» ولعلّ ذلك كان في 
حال ولادته قبل تأيبده بروح القدسء كما دلّت عليه رواية أبي حمزة وغيرهاء وهذا لا ينافي 
نبوّته قبل الرسالة» والعمل بشريعة نفسه قبل نزول الكتاب» وبعدما قرّرنا المطلوب في هذا 
الباب وما ذكرنا من الدلائل لا يخفى عليك ضعف بعض ما نقلنا في ذلك عن بعض 
الأعاظم؛ ولا نتعرّض للقدح فيها بعد وضوح الحقٌء ولو أردنا الاستقصاء ء في إيراد الدلائل 
ودفع الشبهة لطال الكلام» ولخرجنا عن مقصودنا من الكتاب. والله الموفق للصواب. 


" - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته 
وماجرى فيه ووصف -- 
الآبات: الإسراء: 47 © سبحان سْبْحنّ أَلَذِىَ أسرئ بِعَبْدِوءِ لََلا ‏ عت السهق العران إل اميد 
لأسا لَزِى ركنا حوله ريم 0100 ِنَم هو لسَّمِيمٌ 4 4 0 


جيرا ١١‏ سل جب كي ارس صر صن 


بيه <وَبْكَلُ مَنْ أَيسَلنَا ين قَبَيِكَ ين سيآ أجمَلنا من دود اليَمان َالِهَدٌ يبدو )4 . 
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ما يرك (يي) وقد ه01 ْلَه أَمْء را ويا ند در ألنتق (9) مندَها به 
9 ما رَامّْ البصر وما طفن (9) لق رأ مِنْ اين 7 ريد الكركة 9ه . 

تفسير: قال الطبرسي يلام : ولت الآبة في إسرائه عَنرقه ٠‏ وكان ذلك بمكة: صلى 
المغرب في المسجد ثم أسري به في ليلته؛ ثمّ رجع فصلّى الصبح في المسجد الحرام» فأمًا 
الموضع الذي أسري إليه أين كان؟ قيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس » وقد نطق به القرآن: 
ولا يدفعه مسلم» وما قاله بعضهم : إِنْ ذلك كان في النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه 
ولا برهان. وقد وردت روايات كثيرة في قصّة المعراج وعروج نبينا عققيه إلى السماءء 
ورؤاها كتير من الضحاية مثل اين اغيّاس ٠‏ رايق مستغوة وانن» وحابر ين عبد الله وحذيقة: 


3 امه < عَم سبد لتر (وت) د مرو ستو (وي) وَمْرَ بالأنقٍ الل () م ما ندا‎ ٠ 
لبط ا ري 231 ترد 0 اشر م عل‎ 


)1١(‏ سورة الشورى. الآية: ؟07. 
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وعائشة » وأمٌ هانئ وغيرهم عن النبي 53 وزاد بعضهم » ونقص بعض ٠‏ وتنقسم جملتها 
إلى أربعة أوجه : 

أحدها: ما يقطع على صحّته لتواتر الاخبار به وإحاطة العلم بصحّته . 

وثانيها : ما ورد فى ذلك مما تجوزه العقول ولا تأباه الأصول» فنحن نجوزه. ثم نقطع 
على أنْ ذلك كان في يقظته دون منامه. 

وثالثها : ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصول. إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق 
المعقول؛ فالأولى أن نؤوّله على ما يطابق الحقّ والدليل. 

ورابعها: ما لا يصح ظاهره. ولا يمكن تأويله إل على التعسّف البعيد» فالأولى أن لا 
نقبله؛ فأمًا الأوّل المقطوع به فهو أنّه أسري به نه على الجملة وأمًا الثاني فمنه ما روي 
عنه ونه أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدرة المنتهى والجنّة والثّار ونحو 
ذلك» وأمًا الثالث فنحو ما روي أنّه رأى قوماً في الجئة يتنعمون فيهاء ورأى قوماً في الثّار 
يعذبون فيهاء فيحمل على أنه رأى صفتهم وأسماءهم وأمًا الرابع فنحو ما روي أنه كلم 
الله سبحانه جهرة؛ ورآه وقعد معه على سريره: ونحو ذلك مما يوجب ظاهره التشبيه » وألله 
سبحانه يتقدس عن ذلك» وكذلك ما روي أنه شق بطنه وغسلء لأنه يَف كان طاهراً مطهراً 
من كل سوء وعيبء» وكيف يطهّر القلب وما فيه من الاعتقاد بالماء؟ هتْبْحَنَ الى أسرئ 
بِعَبَدِء #سبحان كلمة تنزيه لله عمًا لا يليق به وقيل : يراد به التعجب. والسرى : السير بالليل 
جِيَلا 4 قالوا : كان ذلك اللّيل قبل الهجرة بسنة «ترح ألْسَْجِدٍ الْكَرَارِ #قال أكثر المفسرين : 
اشرق قن من دار أَمّ هانئ أخت على كذ وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ 
وكان يَيقةِ نائماً في تلك اللّيلة فى بيتهاء وإِنْ المراد بالمسجد الحرام هنا مكةء ومكة 
والحرام كلها مسججد ؟ وقال الحسن وفتادة: كان الاسراء من نفس المسجد الحرام «إلّ 
لسَسْجِدٍ الْأَنًا » يعني بيت المقدس لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام «الَدِى بَبَعنا 
حَوامٍ © أي جعلنا البركة فيما حوله من الأشجار والثمار والنبات والأمن والخصب حتّى لا 
يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم من موضع آخرء أو بأن جعلناه مقرّ الأنبياء ومهبط الملائكة 
«ُلِِيمُ من ينآ أي من عجائب حججناء ومنها إسراؤه في ليلة واحدة من مكة إلى هناك 
ومئها أن آراء الأتبياء واحداً بعد واحد: وأن عرج به إلى السّماءء وغير ذلك من العجائب 
التي أخبر بها الناس ِنَم هُوَ أَلتّمِيمٌ ‏ لأقوال من صدّق بذلك أو كذّب الْبَصِيرٌ 4بما فعل من 
الإسراء والمعراج انتهى27 , 

وقال الرازي في تفسيره: اختلف المسلمون في كيفيّة ذلك الاسراءء فالأكثرون من 
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طوائف المسلمين اتفقوا على أنّه أسري بجسد رسول الله يك : والأقلون قالرا : إن ما 
اصرق ]إلا روح 

حكى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة أنّه قال: كان ذلك رؤياء وإِنّه ما فقد 
جسد رسول الله َو ٠‏ وإنما أسري بروحهء وحكى هذا القول أيضاً عن عائشة وعن 
معاوية» واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : 

أحدهما : في إثبات الجواز العقليّء والثاني في الوقوع. 

أما الأول فنقول: الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحدّ ممكنة في نفسهاء والله تعالى 
قادر على جميع الممكنات» فنفتقر إلى مقدمتين : 

أمَا الأولى فبوجوه: 

الأوّل: أن الفلك الأعظم يتحرّك من أوَّل الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور» وقد 
نبت في الهندسة أنْ نسبة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبعء فيلزم أن تكون نسبة 
نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبعء وبتقدير أن يقال: إِنَّ رسول 
الله ووه ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرّك إلا مقدار نصف القطرء 
فلمًا حصل في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور كان حصول الحركة بمقدار نصف 
القطر أولى بالإمكان؛ فهذا برهان قاطع على أن الارتفاع من مكة إلى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث الليل أمر ممكن في نفسهء وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالإمكان. 

الثاني : أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وسثين مرّةء وكذا 
مرةء لم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع» وذلك يدل على أن بلوغ 
الحركة في السرعة إلى الحدّ المذكور أمر ممككن في نفسه. 

الثالث: : أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق 
العرش؛ فكذلك يستبعد نزول الجسم الأطيف الروحانيّ من فوق العرش إلى مركز العالم 
فإن كان القول بمعراج محمد وَتزق» في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول كان القول ينزول 
جبرثيل ظلئئلة من العرش إلى مكّة في اللحظة الواحدة ممتنعاًء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
طعنا في نبوة جميع الأنبياء قيقر والقول بثبوت المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبرّة. 

الرابع : أنْ أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون وجود إبليس ويسلمون أنه هو الذي يتولى 
إلقاء الوسوسة في قلوب / بني آدم» فلمًا سلّموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حقٌ إبليس 
فلأن يسلّموا جوازها في حق أكابر الأنبياء كان ذلك أولى. 

الخامس : : أنه جاء في القرآن أنّ الرياح كانت تسير بسليمان تلئهة إلى المواضع البعيدة 

في الااوقات القليلة» بل نقول: الحسٌ يدل على أن الرياح تنتقل عند شدّة هبوبها من مكان إلى 
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مكان في غاية البعد في اللّحظة الواحدة وذلك أيضاً يدلّ على أنْ مثل هذه الحركة السريعة في 

السادس : أن ما دل عليه القرآن من إحضارعرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام 
في مقدار لمح البصر يدل على جواز ذلك . 

السابع : أنْ من الناس من يقول: إِنْ الحيوان إِنّما يبصر المبصرات بخروج الشعاع من 
البصر واتّصالها بالمبصر فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى زحل في تلك 
اللحظة اللُطيفة. وذلك يدلّ على أنّ الحركة الواقعة على هذا الحدّ من السرعة من 
الممكناث» لا من الممتنئعات . 

المقدّمة الثانية: في بيان أنْ هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
ماهيتها . فلما صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الاجسام وجب إمكان حصولها في 
سائر الأجسامء فيلزم من مجموع هذه المقدّمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن 
الوجود في نفسه» أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب إلآ أن هذا التعجب غير مخصوص 
بهذا المقام؛ بل هو حاصل في جميع المعجزات؛ فانقلاب العصا ثعباناً» يبتلع سبعين ألف 
حبل من الحبال والعصي ثم تعود في الحال عصا صغيرة كما كانت أمر عجيب» وكذا سائر 
المعجزات . 

وأما المقام الثاني : وهو وقوع المعراج فقد قال أهل التحقيق : الذي يدلّ على أنّه تعالى 
أسرى بروح محمّد وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخيرء أمّا القران فهو هذه 
الآية؛ وتقرير الدليل أنْ العبد اسم للجسد والروح» فيجب أن يكون الإسراء حاصلاً بجميع 
الجسد والروحء ويؤيّده قوله تعالى : «أَرَيِتَ ألَيِى ين (©) عَبْدَا | مَل )4 ولا شك أن 
المراد ههنا مجموع الروح والجسدء وقال أيضاً في سورة الجن 9 وَأَنَمُ ا ام عَبْدُ أ يدعُوب» 
والمراد مجموع الروح والجسدء فكذا ههناء وأمًا الخبر فهو الحديث المرويّ في الصحاح 
وهو مشهورء وهو يدل على الذهاب من مككة إلى بيت المقدسء ثم منه إلى السماوات انتهى 

وقد مرّ تفسير الآية الثانية في باب عصمته 496 . 

قوله تعالى : «عَلمَمَ سَدِيدُ َف قال البيضاويّ: أي ملك شديد قواهء وهو جبرئيل #كئلة 
عليهاء وقيل: استولى بقوّته على ما جعل له من الأمر «وَمُوَ» أي جبرئيل 9 يالأنيٍ الأل[» أفق 
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السماء «ثمّ 45 من النبي 9فََدَك4 فتعلّق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول يَيق ٠‏ وقيل : ثم 
تدلى من الأقق الأعلى قدنا من الرسولء فيكون إشعارا باه عر ج به غير منفصل عن محله, 
0 لشدّة قوّتهء إن التدلّي استرسال مع تعلق «كَكانَ4 جبرثيل من مسد لق لناب 
سَيْنِ» مقدارهما «أر دنّ4 على تقديركم. كقوله : «أَو َزِيدُورت 4# والمقصود تمثيل ملكة 
اك وتحفقيق استماعه لما أوحى إليه بنمي البعد الملبيس «تأئى »> جبرئيل ِكل عدي # 
أي عبد الله وإضماره قبل الذكر لكونه معلوماًظما ك4 جبرئيل وفيه تفخيم للوحي 2 
إليه. وقيل الضمائر كلها لله تعالى وهوالمعنيَ بشديد القوى. كما في قوله: هو اراق دو 
لمر مر ألْمَتِينُ4 ودنوه منه برفع مكانته» وتدليه : جذبه بشراشره إلى جنابالقدس #ما كدب 
الْعوَادُ ما رأ أي ببصره من صورة جبرثيل ‏ أو الله أى ما كذب الفؤاد بصره بما حكا ه له؛ 
إن الأمووالقدسة سية تدرك أوَلاً بالقلب. ثم ينتقل منه إلى البصرء أو ما قال فؤاده لما لما رآأه: لم 
أعرفك » ولو قال ذلك كان كاذياً. لأنه عرفه بقلبه كما رأه ببصره؛ وقيل : ها رآأه بقلبه؛ 
والمعنى لم يكن تخيّلاً كاذبا. ويدل عليه أنه سئل #85 هل رأيت ربّك؟ فقال: رأيته بفؤادي 
# أفمرويم عل عل ما بر أفتجادلونه عليهء من المراء وهو المجادلة ©وَلْقَدْ رماه لَه ل مرة 
52 فعلة من النزول» وأقيمت مقام المرّة ونصبت نصبها إشعارا بن الرؤية في هذه المرة 
كانت أيضاً بنزول ودنوء والكلام في المرئي والدنوّ ما سبق» وقيل : تقديره ولقد رآه نازلاً نزلة 
عور ونصبها على المصدر. والمراد به نفي الريبة عن المرة الاخيرة #عِندَ يدرو الْنرق » 
التي يتتهي إليها علم الخلائق وأعمالهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها إليها ولعلّها 
شبهت بالسدرة» وهي شجرة النبق» لأنهم يجتمعون في ظلّها ء وروي مرفوعاً أنّها في السماء 
السابعة «عِندَهَا جَنَّهُ لأر» الجئّة التي يأوي إليها المتقون؛ أو أرواح الشهداء #إد يَستَى ليذ 
يدت تعظيم وتكثير لما ينشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عدة: وقيل يغشاها 
0 من الملائكة يعبدون الله عندها ما راع بص 4 ما مال بصر رسول الله عمًا رآه « 
ًا 4 وما تجاوزهء بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستيقناً» أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر 
برؤيتها وما جاوزها فَلْقَد يك مِنْ ايت ريو ك4 أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه 
الملكيّة والملكوتيّة ليلة المعراج» وقد قيل : إنها المعنيّة بما رأى» ويجوز أن تكون الكبرى 
صفة للآيات؛ على أن المفعول محذوف. أي شيئاً من آيات ربّه أو ين » مزيدة9 . 
وقال الطبرسي ته في قوله تعالى: ما كدب الْعُوادُ ما رَأ» أي لم يكذب فؤاد 
متمد اق بها رآ نه قال :ابن عماس اارآى مستديرة نزائف وروي ذلك من يعلد 
الحنفيّة» عن على تَككلة . أي علمه علما يقيناً بما رآه من الآيات الباهرات» وقيل : إِنَ الذي 
رآه هو جبرئيل على صورته التي خلقه الله عليهاء وقيل : هو ما رآه من ملكوت الله وأجناس 
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مقدوراته عن الحسن» قال: وعرج بروح محمّد إلى السماء وجسده في الأرضء وقال 
الأكثرون وهو الظاهر من مذاهب أصحاينا والمشهور في أخبارهم أن الله تعالى صعد بجسمه 
إلى السماء حيّاً سليماً حتّى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه ولم يكن ذلك في المنام» 
وعن أبي العالية قال: سئل رسول الله يق هل رأيت ربّك ليلة المعراج؟ قال : رأيت نهراً. 
ورأيت وراء النهر حجاباً ؛ ورأيت وراء الحجاب نوراء لم أر غير ذلك . 
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وروي عن أبي ذرّ وأبي سعيد الخدري أن النبئ ين سئل عن قوله: مدآ كدب الْفَوَادُ ما 
أ قال :: رأيت نوراًء وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة لأَصْرويمٌ عل ما يرن . وذلك أُنّهِم 
جادلوه حين أسري به فقالوا: صف لنا بيت المقدس. وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام 
ولد ره ْلَه أُخَ» جبرئيل في صورته نازلاً من السماء نزلة أخرى وذلك أنْه رآه مرتين في 
صورتة 9عِنْدَ سِدَرَةَ لتقن » أي رآه محمد وهو عند سدرة المنتهى؛ وهي شجرة عن يمين 
العرش فوق السماء السّابعة؛ انتهى إليها علم كل ملك وقيل: هي شجرة طوبى #إذ ينْتَّى 
أليَدْرَةٌ ما يَنْتَى © قيل : يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة؛ وروي أن 
النبي يَنقة قال: رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكاً قائماً يسبح الله تعالى» وقيل : يغشاها 
من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي يروق الأبصار ما ليس لوصفه منتهى » وقيل : يغشاها 
فراش من ذهب عن ابن عيّاس» وكأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى. 
والمعنى أنه رأى جبرئيل على صورته في الحال التي يغشى فيها السدرة» من أمر الله ومن 
العجائب المئبّهة على كمال قدرة الله تعالى ما يغشاها. 

ما رام الْبصَرٌ وَمَا ل © لم يمل بصره يميناً وشمالاً » وما جاوز القصدء ولا الحدّ الذي حدّ 
له قد رآئ مِنْ ابت رَيْهِ الكبر © مثل سدرة المنتهى » وصورة جبريل ورؤيته وله ستّمائة جناح 
قَدسد الأفق بالجعته» وتيل : إة راى رقرقا أعضر من رفازف البعئة قد تمن الأفق انتهى 
كلامه رفع الله مقامه(21. 

وأقول: اعلم أَنْ عروجه نه إلى بيت المقدس ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده 
الشريف ممّا دلت عليه الآيات والأخبار المتواترة من طرف الخاصّة والعامّة: وإنكار أمثال 
ذلك أو تأويلها بالعروج الروحانيّ أو بكونه في المنام ينشأ إِمَا من قلة التتبّع في آثار الأئمة 
الطاهرين» أو من قَلة التديّن وضعف اليقين» أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين» والأخبار 
الواردة في هذا المطلب لا أظنّ مثلها ورد في شيء من أصول المذهب. فما أدري ما الباعث 
على قبول تلك الأصول وادّعاء العلم فيها والتوقّف في هذا المقصد الأقصىء فبالحريّ أن 
يفال لهم : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وأمًا اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق 
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والالنثام فلا يخفى على أولي الأفهام أنّما تمسّكوا به في ذلك ليس إلا من شبهات الأوهام: 
مع أن دليلهم على تقدير تمامه إِنْما يدل على عدم جواز الخرق في الفلك المحيط بجميع 
الاجسام؛ والمعراج لا يستلزمه؛ ولو كانت أمثال تلك الشكوك والشبهات مانعة من قبول ما 
ثبت بالمتواترات لجاز التوقف في جميع ما صار في الدين من الضروريّات؛ وإنى لاعجب 
من بعض متأحري أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك؛ مع أنّ مخالفيهم مع قل 
أخبارهم وندرة آثارهم بالنظر إليهم وعدم تدينهم لم يجوّزوا ردّهاء ولم يرخحصوا في تأويلها. 
وهم مع كونهم من أتباع الائمّة الأطهار لكل وعندهم أضعاف ما عند مخالفيهم من صحيح 
الآثار يقتصّون آثار شرذمة من سفهاء المخالفين: ويذكرون أقوالهم بيى أقوال الشيعة 
المتديّنين» أعاذنا الله وسائر المؤمنين من تسويلات المضلين. 

واعلم أن قدماء أصحاينا وأهل التحقيق منهم لم يتوقّقوا في ذلك : 

قال شيخ الطائفة قذس الله روحه في التبيان: وعند أصحابنا وعند أكثر أهل التأويل وذكره 
الجبّائ أيضاً أنه عرج به في تلك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء 
السابعة وأراه الله من آيات السماوات والأرض ما ازداد به معرفة ويقيناً» وكان ذلك في يقظته 
دون منامهء والذي يشهد به القرآن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
والثاني يعلم بالخبر انتهى . وقوله : عند أصحابنا يدل على اتفاقهم على ذلك فلا يعبأ يما أسند 
ابن شهر أشوب إلى أصحابنا من اقتصار الإماميّة على المعراج إلى بيت المقدس كما سيأتي . 

وقال في المقاصد وشرحه: قد ثبت معراج النبيّ َب بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة 
إلا أن الخلاف في أنه في المنام أو في اليقظة» وبالروح فقط أو الجسدء وإلى المسجد 
الاقصى فقط أو إلى السماء والحقٌ أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة 
الكتاب» وإجماع القرن الثاني» ومن بعده إلى السماء بالأحاديث المشهورة» والمنكر 
مبتدع» ثم إلى الجنّة والعرش» أو إلى طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر الواحد» وقد 
اشتهر أنه نعت لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليه: وأخبرهم بحال عيرهم فكان على 
ما أخبر؛ وبما رأى في السماء من العجائب» وبما شاهد من أحوال الأنبياء على ما هو مذكور 
في كتب الحديث لنا أنه أمر ممكن أخبر به الصادق» ودليل الإمكان تمائل الأجسام؛ فيجوز 
الخرق على السماء كالأرض» وعروج الإنسان؛ وأمًا عدم دليل الامتناع فإنّه لا يلزم من 
فرض وقوعه محالء وأيضاً لو كان دعوى النبيَ تق المعراج في المنام أو بالروح لما أنكره 
الكفرة غاية الإنكارء ولم يرتدٌ من أسلم تردداً منه في صدق النب #6قة. 

تمسك المخالف بما روي عن عائشة أنها قالت: والله ما فقد جسد محمّد رسول 
الله 5؛ وعن معاوية أنّها كانت رؤيا صالحةع وأنت خبير بأنّه على تقدير صحّته لا يصلح 
حجة في مقابلة ما ورد من الأحاديث وأقوال كبار الصحابة وإجماع القرون اللاحقة انتهى. 
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أقول: لو أردت استيفاء الأخبار الواردة فى هذا الباب لصار مجلّداً كبيراً» وإِنّما نورد ههنا 
بعض ما يتعلق بكيفيّة المعراج وحقيّتهء وسائر الأخبار متفرقة في سائر الأبواب. 
١‏ - عد اعتقادنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان. وأن النب 825 قد دخل الجنّةء 
ورأى الثار حين 1 
١‏ - أقول: روى في تفسير النعماني بإسناده الذي سيأتي في كتاب القرآن عن 
الصادق علد قال: قال أمير المؤمنين ظَكَنَاة : وأمًا الردّ على من أنكر المعراج فقوله تعالى : 
عر بالق الألّ 09 م :6 مدل 2©) مَكنَ تاب موسي أو أذ () كرح إل عبِيو مآ يق 467 
إلى قوله : 9عِندَهَا به أو » فسدرة المنتهى في السماء السَابعة» ثمَّ قال سبحانه : لوَبََلْ مَنْ 


رج بر 
إهم 


أرَسَلَنَا ين قَبَلْكَ من رُسْلئَآ أجلن مِن دون أَلبَحمن َالِهَهُ يُمْبَدُونَ» وإنما أمر تعالى رسوله أن يسأل 
الرسل في السماء» ومثله قوله : «يّد كْتَ فى سَلِ يمآ رآ لَك مسدلٍ ا يَقْرَمونَ لصحتب 
من كلك > يعني الأنبياء تلقل . هذا كله في ليلة المعراج . 

وأما الردّ على من أنكر خلق الجنّة والثّار فقال الله تعالى : عند سِدْرَْ التق (2) عندَهَا بن 
أرق وي * وقال رسول الله يَةِ : دخلت الجئّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يرى 
داخله من خارجه وخخارجه من داخله من نوره؛ فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: لمن 
أطاب الكلام؛ وأدام الصيام؛ وأطعم الطعام: وتهيجد بالليل والنّاس نيام الخبر. 

وقال و2 : لما أسري بي إلى السَّماءء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعانء ورأيت فيها 
ملائكة يبنون لبئة من ذهبء ولبئة من فضّةء وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد 
أمسكتم؟ فقالوا : حتّى تجيئنا النفقة» فقلت: وما نفقتكم؟ قالوأ: قول المؤمن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قال بنيئا» وإذا سكت أمسكنا . 

وقال ع2 : نا اسزي يي إن ضع مساواته اخد يه قل بيذى وأدخلس النعئة: وأجلسني 
على درنوك من درانيك الجنة» وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين»: وخرجت منها حوراء. 
فقامت بين يدي وقالت: السلام عليك يا محمّدء السلام عليك يا أحمد؛ السلام عليك يا 
رسول الله؛ فقلت : وعليك السلام؛ من أنت؟ قالت : أنا الراضية المرضيّة: خلقني الجبّار من 
ثلاثة أنواع: أعلاي من الكافورء ووسطي من العنبر وأسفلي من المسك» عجنت بماء 
الحيوان؛ قال لي ربي : كوني فكنت» وهذا ومثله دليل على خلق الجتة؛ وكذا الكلام في النار. 

أقول: ذكر علي بن إبراهيم مثله في مفتتح تفسيره عند تنويع آيات القرآن. 

' - ووجدت في كتاب كنز الفوائد تأليف الشيخ الجليل أبي الفتح الكراجكى يذ عند 
ذكر المعمرين : أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن محمّد البغداديّ, عن أحمد بن محمّد بن 
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أيُوب» عن محمد بن لاحق بن سابق» عن هشام بن محمد السائب الكلبيّ عن أبيه؛ عن 
الشرقي بن القطاميّ. عن تميم بن وهلة المري. قال: حدثني الجارود بن المنذر العبدي 
وكان نصرانياً قأسلم عام الحديبيّة وحسن إسلامه. وكان قارئاً للكتب» عالماً بتأويلها على 
وححيه الدذهر وسالف العصر. بصيراً بالفلسفة والطبٌ»ء ذا رأي أصيل ء وو ححجه جميل ١‏ أنشأ 
يحذثنا في أيَام إمارة عمر بن الخطاب قال : وفدت على رسول الله مَييةِ في رجال من عبد 
القيس ذوي أحلام وأسئانء وفصاحة وبيان» وحجة وبرهان». فلما بصروا به راعهم منظره 
ومحضره فقال زعيم القوم لي : دونك من أممت» فما نستطيع أن نكلمه: فاستقدمت دونهم 
إليه؛ فوقفت بين.يديه» فقلت: سلام عليك يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمين, ثم أنشأت أقول: 


يانينالهدى أتعك رجال قطعت قرددا وال قفألة 
جابت البيد والمهامه حتّى عالها من طوى السرى ماعالا 
قطعت دونك الصحاصح تهوي لاا تعدّالكلال فيك كلالا 
كل دهناء يقصرالطرف عنها أرقلتها قلاصناإرقالا 
وطوتهاالعتاق تجمح فيها بكماةمثئلالنجومتلالا 
لدلتاراتك اح سوه اتفي عدن سبي رخا 
تتقي شر بأس يوم عصيب هائل أوجل القلوب وهالا 
نحونورمن الإلهوبرها نوبيروتعمةن تنالا 
وأمان منه لدى الحشر والنشر إذالخلق لايطيقالوالا 
فلك الحوض والشفاعة والكو ثر والفض ل إذين ص السؤالا 
اقيدا الأرلوت باسك افنيكا:.. .ونا محوناء يفهة: تشيبيي الا 


قال: فأقبل على رسول الله يَيية بصفحة وجهه المبارك: شمت منه ضياءً لامعاً ساطعاً 
كوميض البرق» فقال: يا جارود لقد تأخر بك وقومك الموعد - وقد كنت وعدته قبل عامي 
ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آنه وأتيته في عام الحديبيّة - فقلت : يا رسول الله بنفسي أنت ما كان 
إبطائي عنك إلا أن جلة قومي أبطأوا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لما أرادها به من الخير 
لديك» فأمًا من تأخر عنه فحظه فات منك» فتلك أعظم حوبة وأكبر عقوبة» فقال سلمان: 
وكيف عرفته يا أخا عبد القيس قبل إتيانه؟ فأقبلت على رسول الله يَيهِ وهو يتلالاأ ويشرق 
وجهه نوراً وسروراً» فقلت: يا رسول الله إن قسَأ كان يتتظر زمانك» ويتوكئف إبّانك؛ ويهتف 
باسملد راضم بيلك وامك واسياء لبت انها مدرلا آراها فين افك قال تان 
رضي الله عنه : فأخيرناء فانشات أحَدّثهم ورسول ال ييه يسمع والقوم سامعون واعون. 
قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّأً وقد خرج من ناد من أندية إيادء إلى صحصح ذي قتاد 
وسمر وعتاد؛ وهو مشتمل بنجاد فوقف في إضحيان ليل كالشمسء رافعاً إلى السماء وجهه 
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وإصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: اللّهمّ رب هذه السبعة الأرقعة» والأرضين الممرعة» 
وبمحمّد والثلاثة المحامدة معهء والعليّين الأربعة» وسبطيه المنيعة الأرفعة» والسريٌ 
الألمعة؛ وسمي الكليم الضرعة» أولتئك التقباء الشفعة» والطرق المهيعة درسة الإنجيل» 
وحفظة التنزيل » على عدد النقباء من بني إسرائيل؛ محاة الأضاليل» نفاة الأباطيل» الصادقو 
القيل» عليهم تقوم الساعة؛ وبهم تنال الشفاعة؛ ولهم من الله فرض الطاعة, ثم قال: اللّهمّ 
ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي؛ ثم أنشأ يقول: 
فإن غالني الدهر الحزون بغوله فقد غال من قبلي ومن بعد يوشك 
فلا غرو إِنَي سالك مسلك الأولى وشيكاً من ذا للردى ليس يسلك 
ثم آب يكفكف دمعهء ويرن رنين البكرة قد بريت ببرَاتء وهو يقول: 
أفسغ فس فسها لبه مكدعيا” ‏ توعان الثى عبر ليلق يماما 
حتّى يلاقي أحمد والنقباء الحكما هم أوصياء أحمد أكرم من تحت السما 
يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى تمناكاش كرف هن أجل الريجها 
ثم قلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله بخبر عن هذه الاسماء الّتى لم نشهدهاء وأشهدنا 
فس ذكرهاء فقال رسول الله ينه : يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله ييَيْق إل 
أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ فقلت: على ما بعثتم؟ فقالوا: على 
نبرّتك» وولاية عليّ بن أبي طالب» والأئمّة منكماء ثم أوحى إلى أن التفت عن يمين 
العرش» فالتفتٌ فإذا علي والحسن والحسينء وعلى بن الحسين» ومحمّد بن علىء 
وجعفر بن محمد » وموسى بن جعفر»ء وعليّ بن موسى. ومحمد بن علي » وعلىّ بن محمد. 
والحسن بن عليّ والمهديّ في ضحضاح من نور يصلون؛ فقال لي الربٌ تعالى: هؤلاء 
الحجج أوليائي : وهذا المنتقم من أعدائي» قال الجارود: فقال لي سلمان: يا جارود هؤلاء 
المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور كذاك فانصرفت بقومي وأنا أقول: 
اتبعك انين اسسكة الرسولا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قول حقٌ وصدق مابدالك أن تقولا 
وبصّرت العمى من عبد فقيس وكل كان في عمه ضليلا 
واتبأناك عن قن الإيادي مقالاً فيك ظلت به جديلا 
ثم قال الكراجكي ريد : من الكلام في هذا الخبر - أيّدك الله - أنك تُسأل في هذا الخبر 
عن ثلاثة مواضع : 
أحدها : أن يقال لك : كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله يَتِيِكِ قد ماتواء فكيف يصمح 
سؤالهم في السماء؟ 
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وثانيها : أن يقال لك : ما معنى قولهم : إنهم بعثوا على نبوّته: وولاية عليّ» والأئمة من 
ولده تإكيئلار ؟ . 

وثالئها : أن يقال لك : كيف يصمح أن يكون الأئمّة الاثنا عشر ناد في تلك الحال في 
السماء ونحن نعلم ضرورة خلاف هذا؟ لأن أمير المؤمنين علي كان في ذلك الوقت بمكة 
في الأرض» ولم يدع قط ولا اذعى له أحد أنه صعد إلى السّماء؛ فأمًا الأئمّة من ولدهء فلم 
يكن وجد أحد منهم بعد ولا ولدء فما معنى ذلك إن كان الخبر حمّاً؟ فهذه مسائل صحيحة 
ويجب أن يكون معك لها أجوبة معدّة. 

فأما الجواب عن السؤال الأوّل فإنَا لا نشلكٌ في موت الأنبياء تكله غير أن الخبر قد ورد 
بأن الله تعالى يرفعهم. بعد مماتهم إلى سمائه؛ وأنهم يكونون فيها أحياء متنعّمين إلى يوم 
القيامة؛ ليس ذلك بمستحيل في قدرة الله سبحانهء وقد ورد عن النبئ يه أنه قال : «أنا 
أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث» وهكذا عندنا حكم الأئتة تيه » قال 
النبى كه : الو مات نبي بالمشرق ومات وصيّه في المغرب لجمع الله بينهما» وليس زيارتنا 
لمشاهدهم على أنهم بها. ولكن لشرف المواضعء فكانت غيّبت الأجسام فيها ولعبادة أيضاً 
ندبنا إليهاء فيصم على هذا أن يكون النبي يت رأى الأنبياء تند في السماء فسألهم كما 
أمره الله تعالى» وبعد فقد قال الله تعالى : «وَلا عَحْسَينَّ ألنَ يلوا ي سيل أله موا بل ليك عند 
رَيَهِمْك فإذا كان المؤمنون الذين قتلوا في سبيل الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن يكون 
الأنبياء بعد موتهم أحياء منعّمين في السماء وقد انّصلت الأخبار من طريق الخاصٌ والعام 
بتصحيح هذاء وأجمع الرواة على أنْ النبيّ ع8 لما خوطب بفرض الصلاة ليلة المعراج 
وهو في السماء قال له موسى تقكئية : إِنّ أُمنك لا تطيق» وأنّه راجع إلى الله تعالى مرّة بعد 
أخري: وما حصل عليه الاتفاق فلم يبق فيه كذب. 

وأمًا الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء تكلا قد أعلموا بأنّه سيبعث نينا 
يكون خاتمهمء وناسخاً بشرعه شرائعهم وأعلموا أنه اجلهم وأفضلهمء وأنّه سيكون” 
أوصياؤه من بعده حفظة لشرعهء وحملة لدينهء وحججاً على أمّته. فوجب على الأنبياء 
التستديج يما ا خبووا بهدء والإقرار بجميعه. 

أخبرني الشريف يحبى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا الحسينيئ؛ عن عبد الواحد بن 
عبد الله الموصليء عن أبي علي بن همّام؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن عبد الله بن 
محمد ؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن يونس بن يعقوبء عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت 
أبا عبد الله يقول: ما تنبّأ نب قط إلا بمعرفة حمّنا وتفضيلنا على من سوانا . 

وإن الأمّة مجمعة على أنّ الأنبياء تين قد بشّروا بنييا ين ونبهوا على أمره؛ ولا يصحّ 
منهم ذلك إلا وقد أعلمهم الله تعالى بهء فصدقوا وآمنوا بالمخبر به» وكذلك قد روث الشيعة 
أنهم قد بشّروا بالأئمّة أوصياء رسول الله 925 . 
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وأما الجواب عن الثالث فهو أنه يجوز أن يكون الله تعالى أحدث لرسوله يَينهيِ في الحال 
صوراً كصور الآأئمّة تيكلا ليراهم أجمعين على كمالهم» كمن شاهد أشخاصهم برؤيته 
مثالهم؛ ويشكر الله تعالى على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهم؛ وهذا في العقول من الممكن 
المقدور. ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبّحونه 
ويقدّسونه لتراهم ملائكته الّذين قد أعلمهم بأنّهم سيكونون في أرضه حججاً له على خلقه 
فيتأكد عندهم منازلهم. ٠‏ وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم؛ وبما سيكون من أمرهم. وقد جاء 
في الحديث أن رسول الله ل؟ رأى في السماء ء لما عرج به ملكا على صورة أمير المؤمنين؛ 
وهذا حديث قد انّفق أصحاب الحديث على نقله؛ حدّثني به من طريق العامّة الشيخ محمّد بن 
أحمد بن شاذان القمّيَ ونقلته من كتابه المعروف بإيضاح دقائق النواصب» وقرأته عليه بمكة 
في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة عن جعفر بن محمّد بن مسرور» عن الحسين بن 
محمّد؛ عن أحمد بن علويه المعروف بابن الأسود الإصبهاني عن إبراهيم بن محمّدء عن 
عبد الله بن صالح» عن جدير بن عبد الحميد؛ عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس قال: سمعت 
رسول لل 35 يقول: لما أسري بي إلى السماء ما مورت بما من الملاذكة لآ سألوني عن 
على بن أ بي طالب حتّى ظننت أن اسم علي في السماء أشهر من اسمي» فلمًا بلغت السماء 
الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال لي : يا محمّد ما خلق الله خلقاً إلا أقيض روحه بيدي ما 
خلا أنت وعلي» فإن الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته» فلمًا صرت تحت العرش 
نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب واقفاً تحت عرش ربّي فقلت: يا على سبقتني؟ فقال لي 
جبرئيل نئل : يا محمّد من هذا الذي يكلّمك؟ قلت: هذا أخي على بن أبي طالب» قال 
لي : يا محمّد ليس هذا عليّاء ولكنّه ملك من ملائكة الرحمان خلقه الله على صورة علىّ بن 
أبي طالب عَتكئة » فنحن الملائكة المقرّبون كلما اشتقنا إلى وجه على بن أبي طالب زرنا هذا 
الملك لكرامة على بن أبي طالب على الله سبحانه . 

فيص على هذا الوجه أن يكون الّذين رآهم رسول الله ملائكة على صورة الأثمّة الوكلا : 
وجميع ذلك داخل في باب التجويز والإمكان والحمد لله(21. انتهى كلام الكراجكيّ ككل . 

ولنبيين بعض ألفاظ ما أورده من الأخبارء وإن كان ما وصل إلينا من النسخة في غاية 
السقم: القردد: المكان الغليظ المرتفع ذكره الجوهريء وقال؛ الآل: الشخصء والآل: 
اْذي تراه في أوَّل النهار وآخره كأنه يرفع الشخوصء وليس هو السراب؛ والآل جمع الآلة 
وهي خشبات تبنى عليها الخيمة» والآل جمع الآلة بمعنى الحالة . قال الراجز: 

قد أركبٌ الآلةبعدالآله وأتركالعاجزبالجداله 
وفي النهاية: في حديث قسن بن ساعدة: «قطعت مهمهاً وآلا فآلا* الآل «السراب»ء 


0( كنز الفوائد» ج ؟ ص ,١75‏ 


مهمع بحار الأنوار/ج18 


الل 12 اك 11 اا 
وجوب البلاد: قطعهاء والبيد بالكسر جمع البيداء وهي المفازة؛ والمهمه : المفازة البعيدة: 
وغاله : ذهب به وأهلكه. والطوى: الجوع. والطوي كغني : البثر المطويّة» والسرى : السير 
بالليل» وكغني نهر صغيرء والصحصح والصحصاح: المكان المستويء والدهناء بالمدّ 
والقصر: الفلاة» وموضع ببلاد تميم» والإرقال: ضرب من العدو. وتقول: نصصت 
الرجل : إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده؛ وقوله : تتسالى إمّا من السلو 
بمعنى كشف الهم أو من السؤال؛ أي يسأل عنهاء وتقول: شمت مخائل الشيء إذا تطلعت 
نحوها ببصرك منتظراً له» والتوكف: التوقّع والقتاد: شجر له شوك والسمر يضم الميم جمع 
السمرة وهي شجر الطلح. والعتاد بالفتح : العذة. والقدح الضخم.ء والعتود» السدرة» أو 
الطلحة» والنجاد ككتاب: حمائل السيف. وليلة إضحيانة بالكسر: هضيئة لا غيم فيهاء 
والأرقعة: السماوات» وأمرع الوادي: أكلا. قوله: والسريّ الألمعة كنّى به عن 
الصادق عقكئية لأن جعفراً في اللغة النهر الصغير كالسريّ» ولعل التاء في أكثر المواضع 
للمبالغة؛ وطريق مهيع كمقعد: بِيّنء ولعله سقط من النسخ العسكري تيل . أو من الرواة, 
ويقال: فعل كذا بعد لأي؛ أي بعد شذَة إبطاء» ويقال: لا غروء أي ليس بعجب؛ وكفكفت 
الشىء دفعته وصرفته. والأظهر يوكف,. أي يصبٌ وبريت البعير : إذا حسرته وأذهيث لحمهء 
زالدة حلقة تعمل فى لحم القك الض: وتجمع على برات» وأبريتها إذا جعلت في أنفها 
البرة؛ والرجم بالتحريك القبر. 

أقول: يمكن الجواب عن بعض تلك الأسئلة بالقول بالأجساد المثاليّة وتعلّق الأرواح 
بها قبل تعلق البدن الاصليّ وبعدهء وسيأتي مزيد توضيح لتلك المسائل إن شاء الله تعالى : 
وفد مر بعض الكلام فيها في كتاب المعاد. 

4 - وقال في المنتقى : قال الواقدي كان المسرى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان في السنة الثانية من النبرّة قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً» وقيل : ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أبي طالبء وقيل : ليلة سبع وعشرين من رجب: 
وقيل : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وشهرين» وذلك سنة ثلاث وخمسين من الفيل . انتهى . 

وقال السيّد ابن طاووس : روي أن ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول أسري بالنبي 8398 . 

1 - كتاب المحتضر : للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان» 
عن أحمد بن هوذة» عن إبرأهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد. عن ابن بكير عن حمران 
قال: سألت أبا جعفر يكيل عن قول الله ين في كتابه «إثمّ د فَنَدَكَ () دَكَانَّ اب مَرْسَينِ أو 
أذ 49 قال : أدنى الله يي محمداً نيه نك . فلم يكن بينه وبينه إل قفص من لؤلؤ فيه 
فراش يتلا لأ من ذهب فأري صورة» فقيل: يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ فقلت : نعم؛ هذه 
صورة علي بن أبي طالب» فاوحى الله إلى أن أزوجه فاطمة وأتخذه ولا . 
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7 - ومن كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمد الحسن مَك بإسناده عن الصدوق» 
عن أبيه ؛ عن محمد بن أبى ي القاسم » عن محمد بن على » عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن 
صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك؛ عن أبي جعفر الباقر يكئة قال: لما صعد رسول 
الله ين إلى السماء صعد على سرير من ياقوتة حمراء مكللة من زبرجدة خضراء» تحمله 
الملائكة: فقال جبرئيل : يا محمّد أذّْنْء فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقالت الملائكة الله أكبر» 
الله أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله: فقالت الملائكة : نشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد 
أن محمّداً رسول اللهء فقالت الملائكة : نشهد أنك رسول اللهء فما فعل وصيّك علت؟ قال: 
خلفته في أُمّتي » قالوا: نعم الخليفة خلّفت. أما إن الله بود فرض علينا طاعته؛ ثمّ صعد به 
إلى السماء الثانية فقالت الملائكة مثل ها قالت ملائكة السماء الدنياء فلمَا صعد به إلى 
السماء السابعة لقيه عيسى نقكثة فسلّم عليه وسأله عن على» فقال له خلفته في أمّتي » قال : 
ابو وي كا تامو 0 بكو الا 
نب فكلهم يقول له مقالة عيسى تلكئاة » ثم قال محمد ونقتة : فأين أبي إبراهيم؟ فقالوا لهء 
فو مع أطفال عيعة غان» فدخل المجة فإذا هواتنخت الشنجزة لها ضروع كضروع البقرء فإذا 
انفلت الضرع من فم الصبى قام إبراهيم فردٌ عليهء قال: فسلّم عليه وسأله عن علي » فقال : 
خلفته في أُمَّتي, قال: نعم الخليفة خلّفتء أما إِنّ الله فرض على الملائكة طاعته: وهؤلاء 
أطفال شيعته سألت الله يويح أنَ يجعلني القائم عليهم ففعل» وإِنّ الصبئّ ليجرع الجرعة 
فيجد طعم ثمار الجنّة وأنهارها في تلك الجرعة. 

8 - ومنه عن الصدوق: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن البرقى» عن أبيه؛ عن أحمد بن 
النضر؛ عن ابن شمرء عن جابر الجعفي» عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله يتنه : 
عع بي إلى الس" ء السابعة وجدت على كل باب سماء مكتويا: لا إله إلا اللهء محمد 
رسول الله؛ علي بن أ وكاب عي اساي ا ا 
ححات مكتويا : لا إله إلآ اللهء محمد رسول اللهء علي بن أ بن طالب آمي نر المومين ولمًا 
ان أركانه مكتويا : لا إله إلا الله محمد رسول ألله؛ 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . 

ا وو 0 000 
الأعمش . عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جدّه تر قال : قال النبي َه ليلة أسري بي 
إلى السماء فبلغت السماء الخامسة نظرت إلى صورة على بن أبي طالب فقلت : حبيبي جبرئيل ما 
هذه الصورة؟ فقال جبرئيل : يا محمّد اشتنهت الملائكة أن ينظروا إلى صورة علي فقالوا : ربنا إن 
: بي ادم في ددا هم بتتتعون خدوة وعلية بالنظر إلى بعلن يق ابي طالت حي يداك بيد 
وخليفته ووصيه وأمبته فمتّعنا بصورته قدر ما : تمبّع أهل الدنيا به فصوّر لهم صورته من نور 
قدسه يتخ » فعلي كي بين أيديهم أ ليلا ونهاراً يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشيّة . 
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٠١‏ - قال: فأخبرني الأعمش عن جعفر بن محمّد» عن أبيه ييكنلو قال : فلمًا ضربه اللّعين 
ابن ملجم؛ على رأسه صارت تلك الضربة في صورته الّني في السماء فالملائكة ينظرون إليه 
غدوة وعشية» ويلعنون قاتله ابن ملجمء فلمًا قتل الحسين بن على تَيِْةٌ هبطت الملائكة 
وحملته حتّى أوقفته مع صورة على في السماء الخامسة فكلّما هبطت الملائكة من السماوات 
من علا وصعدت ملائكة السماء الدنيا فمن فوقها إلى السماء الخامسة لزيارة صورة علي 
والنظر إليه وإلى الحسين بن على مشحطاً بدمه لعنوا يزيد وأبن زياد ومن قاتلوا الحسين بن 
علي غم إلى يوم القيامة . 1 

قال الأعمش : قال لي جعفر بن محمّد الصادق تَدئلة : هذا من مكنون العلم ومخزونه لا 
تخرجه إلا إلى أهله. 

١١‏ - ومنه: عن الصدوقء عن الطالقانيَء عن أبي عبد الله بن عبد الصمد المهتدي 
العباسيّ. عن غوث بن سليمان؛ عن عبد الله بن صالح؛ عن فرج بن صالح؛ عن فرج بن 
مسافرء عن الربيع بن يدرء عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن رسول 
الله عنقي قال: لما أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئاً ق هو أحلى من كلام ري ع2 ١‏ 
قال: فقلت: يا رب انخذت إبراهيم خليلاً؛ وكلمت موسى تكليماً؛ ورفعت إدريس مكاناً 
عليًَء وآتيت داود زبوراًء واعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؛ فماذا لى يا رب؟ 
نقال جل جلاله: يا محمد انّحْذْتك خليلاً كما انخذت إبراهيم خليلاً» وكلمتك تكليماً كما 
كلمت موسى تكليماً» وأعطيتك فاتحة الكتاب وسورة البقرة ولم أعطهما نبيّاً قبلك. 
وأرسلتك إلى أسود أهل الأرض وأحمرهم؛ وإنسهم وجنهم: ولم أرضل إلى جماعتهم نبا 
قبلك. وجعلت الأرض لك ولأمّتك مسجداً وطهوراً. وأطعمت أُمْتك الفيء ولم أحله لأحد 
قبلهاء ونصرتك بالرعب حتّى أن عدوّك ليرعب منكء وأنزلت سيّد الكتب كلها مهيمناً عليك 
قرآناً عربياً مبيناًء ورفعت لك ذكرك حتّى لا أذكر بشيء من شرائع ديني إلا ذكرت معي . 

٠١‏ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن حمّاد بن 
عثمان عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غائلة قال: لما عرج برسول الله َيييَةِ انتهى به 
جبرئيل تكئلاة إلى مكان فخلى عنه» فقال له: يا جبرئيل أتخلينى على هذه الحال؟ فقال: 
امضهء فوالله لقد وطئت مكاناً ما وطئه بشر وما مشى فيه بشر قبلك07) . 

١١‏ - كا: عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن القاسم ابن 
محمد الجوهري؛ عن علي بن أبي حمزة: سأل أبو بصير أبا عبد الله تقكنة وأنا حاضر فقال : 
جعلت فداك كم عرج برسول الله يَتقيهِ ؟ فقال: مرّتين» فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له : مكانك 


.١7 ص 514 باب مولد النبي يَزني » ح‎ ١ أصول الكاني» ج‎ )١( 
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يا محمّد - فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي - إِنّ ربك يصليء فقال: يا جبرئيل 
وكيف يصلي؟ قال : يقول: سبّوح قدّوس أنا رب الملائكة والروح » سبقت رحمتي غضبي ؛ 
فقال النبئ :8# : اللّهمّ عفوك عفوكء قال وكان كما قال الله : « َابٌ فَرْسَبَنِ أو أَْنج فقال له 
أبو بصير : جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها إلى رأسهاء قال فكان كما 
قال بينهما حجاب يتلالاً بخفق, ولا أعلمه إلا وقد قال : زبرجد فنظر في مثل سم الوبرة إلى 
ما شاء الله من نور العظمةء فقال الله تبارك وتعالى : يا محمّدء قال: لبّيك ربّي» قال: من 
لأكك عن سدكةة قا :1ه اعم تال علونين أى طالب امير الفؤنتين + وستد العجلمين: 
وقائد الغرٌ المحججلين» قال: ثم قال أبو عبد الله يزيئيه لأبي بصير: يا أبا محمّدء والله ما 
جاءت عا بن الار قي ولكن جاءت من السماء مشافهة!" , 


بيان: قوله يَتئة : مرتين يمكن رفع التنافي بين هذا الخبر وبين ما سيأتي من ماثة 
وعشرين بأن تكون المرّتان في مكّة: والبواقي في المديئة» أو المرّتان إلى العرش» والبواقي 
إلى السّماءء أو المرّتان بالجسم» والبواقي بالروح أو المرّتان ما أخبر بما جرى فيهما 
والبواقي لم يخبر بها. 

قوله: إلى رأسهاء لعلّه كان إلى وسطهاء أو إلى مقبضها فصبحف؟'! لأنَ سية القوس 
بالكسر مخففة : ما عطف من طرفيهاء ذكره الفيروزاباديٌ, وقال: القاب: ما بين المقيض 
والسية؛ ولكل قوس قابان» والمقداره كالقيب انتهى . 

والخفق : التحرّك والاضطراب. ثم أمرٌ جبرئيل بالوقوف وما كلمه نز به لعلّه كان قبل 
ارك أو يقالة لازن فى المكان وكات بعك برا زيكلمة ؛ والأوّل أظهرء مع أنه يمكن 
أن يكون هذا في بعض المعارج» وسمٌ الإبرة: ثقبهاء وهي كناية عن قلة ما ظهر له من معرفة 
ذاته وصفاته بالنسبة إليه تعالى وإن كان غاية طوق البشر. 

-5اء على ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة: عن زرارة أو الفضيل»ء 
عن أبي جعفرتئئ قال: لما أسري برسول اللهههه إلى السماء فبلغ البيت المعمور 
وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام» فتقدّم رسول الله عي » وصف الملائكة والنبيّون 
لف معد عن 10 

0 -كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونسء» عن معاوية» عن أبي 


(1) أصول الكافي: ج ١‏ ص 1٠5‏ باب مولد النبيع(ق ٠ح .١7‏ 

(؟) وحمله على ابتداء السية إلى رأسهاء أو حمل السية على محل العطف فقط فيكون تفسيراً للأدنى بعيد 
[منه قدس سره]. 

فيه الكافي؛ ج "ا ص ١54‏ باب 184 ح .١‏ 
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عبد الله توكئينة قال: قال رسول الله يي : لقد أسرى ربّي بي فأوحى إلى من وراء الحجاب 
ما أوحى؛ وشافهني إلى أن قال لي : يا محمد من اذل لي وبَأ فقد أرصد لي بالمحاربة؛ ومن 
حاربني حاربته؛ قلت : يا رب ومن وليّك هذا؟ فقد علمت أن من حاريك حاربه» قال: ذاك 
من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولذرَّيتكما بالولاية9" . 

١‏ -ديبي: سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عبد الله الخرّازء عن 
هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله يوكتنة قال: إن رسول الله عن لما أسرى الله به قال له 
جبرئيل زاكئل: : أتدري أين أنت يا رسول الله؟ الساعة أنت مقابل مسجد الكوفان» قال: 
فاستأذن لي بي عر وجل حتَّى آنيه فأصلّي فيه ركعتين» فاستاذن الله بوي فاذن ل0©, 

١‏ - كا العذة؛ عن البرقيّء عن ابن محبوب. عن الثمالى وأبي منصوره عن أبي 
الرييع قال: حججنا مع أبي جعفر توكئنة في السنة التي كان حجٌ فيها هشام بن عبد الملك 
وكان معه نافع مولى عمر بن الخظاب. فنظر نافع إلى أبي جعفر تيم في ركن البيت» وقد 
اجتمع عليه الناس» فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس؟ فقال: 
هذا نبي أهل الكوفة؛ هذا محمّد بن عليّء فقال: اشهد لآتيتّه فلا سألئّه عن مسائل لا يجيبني 
فيها إلا نبي أو وصئ نبي أو ابن نبي» قال: فاذهب إليه واسأله لعلّك تخجله. 

فجاء نافع حتّى اتكأ على الثاس ثم أشرف على أبي جعفر ايئنة فقال: يا محمّد بن على 
إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد عرفت حلالها وحرامهاء وقد جئت 
أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن نبيء قال: فرفع أبو جعفر ظاقكلا: 
رأسه فقال: سل عمًا بدا لك. فقال: أخبرني كم بين عيسى وبين محمّد وَيرقه من سنة؟ قال : 
أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً» قال: أمَا في قولي فخمسمائة سنة 
وأمًا في قولك فسدّمائة سنةء قال: فأخبرني عن قول الله بين لنبيّه : «وَبْمَلٌ مَنّ أَسَلنَا ين 
فك من تخ جنا من دون أَليَحنِ اله يُمَبَدُونَ 04" من الذي سأله محمّد وَنة وكان بينه 
وبين عيسى خخبمسمائة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر طن هذه الآية: «سْبْحَنَ الى أسْرَئ بِمَبَدي 
لا نت الْسَسْجِدٍ كرا إل انيد الْأتصًا اذى برَكنا حولم لِيْيمُ ين ايا 4. فكان من الآيات 
التي أراها الله تبارك وتعالى محمّداً حيث أسرى به إلى البيت المقدّس أن حشر الله عز ذكره 
الألين والآخرين من النبتين والمرسلين؛ ثم أمر جبرئيل فأن شفعاًء وأقام شفعاً وقال في 
أذانه: حي على خير العمل» ثم تقدّم محمّد فصلّى بالقوم؛ فلمًا انصرف قال لهم على ما 
تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول 
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اللهء أخذ على ذلك عهودنا وموائيقناء فقال نافع: صدقت يا أبا جعفر 7" . 

بيان: قال الجزري : تداككتم على أي ازدحمتم» وأصل الدكٌ: الكسر. 

6 - كا: على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن أببي نصرء عن أبان بن 
عشمان؛ عن أبي عبد الله قت قال: لما أسري برسول الله يني أصبح فقعد فحدّثهم بذلك» 
فقالوا له: صف لنا بيت المقدس. قال: فوصف لهم وإِنّْما دخله ليلا فاشتبه عليه النعت» 
فأتاء جبرئيل فقال: انظر ههناء فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إِليه + ثم نعت لهم ما كان من 
عير لهم فيما بينهم وبين الشامء ثم قال: هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدمها 
جمل أورق أو أحمرء قال: وبعئت قريش رجلاً على فرس ليردّهاء قال وبلغ مع طلوع 
الشمسء قال قرظة بن عبد عمرو: يا لهفا أن لا أكون لك جذعاً حين تزعم أن أتيت بيت 
المقدس ورجعت من ليلتك7" . 

بيان: قوله غات : وبلغ مع طلوع الشمسء أي ذلك الرجل لم يبلغ العير إل مع طلوع 
الشمس حين قدمواء فلم يمكنه ردّهم: ويحتمل أن يكون المراد بلوغ العير مكمة. فكان. 
الأظهر بلغتء قوله : يا لهفا أصله يا لهفي ء وهي كلمة تحسّر على ما فات . قوله : أن لا أكون 
لك جذعاً » قال الجزرئ : في حديث المبعث أن ورقة بن نوفل قال: يا ليتني فيها جذعاً. 
الضمير في قوله: فيها للنبوّة؛ أي ليتني كنت شاباً عند ظهورها حتّى أبالغ في نصرتها 
وححمايتها انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون كلامه لعنه الله جارياً مجرى الاستهزاء» ويكون مراده ليتني كنت 
شاباً قوياً على نصرتك حين ظهر لي أنّك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك ويحتمل أن 
يكون مرادهيا لهفا على أن كبرت وضعفت» ولا أقدر على إضرارك حين سمعتك تقول هذا . 

9 - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم؛ عن عبد الله بن 
بحبى الكاهليّ “عن أبي عبد الله تقذ في قول الله بويع : «وما تنتى الْآبَتُ وَالندرُ عن فر لا 
وو 7" قال : لما أسري برسول الله يي أتاه جبرئيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس» 
فلقي من لقى من إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم رجع فحدّث أصحابه أني أتيت 
بيت المقدس ورجعت من الليلة» وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتهاء وآية ذلك أنيى مررت 
بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلُوا جملا لهم أحمرء وقد همّ القوم في طلبه. 

فقال بعضهم لبعض : إنما جاء الشام وهو راكب سريع » ولكتّكم قد أتيتم الشام وعرفتموها» 
فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجّارهاء فقالوا : ياارسول الله كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ قال : 
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اخبتسبجصببسس ص( ه7777 يي يب 
وكان رسول الله وني إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتّى يرى ذلك في وجهه؛ قال : 
فبينما هو كذلك إذ أتاه جبرئيل ئة فقال: يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك» فالتفت 
رسول الله َيه فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارهاء وقال: أين السائل عن الشام؟ 
فقالوا له: فلان وفلان» فأجابهم رسول الله َيه في كل ما سألوه عنه؛ فلم يؤمن منهم إلا 
قليلء وهو قول الله تبارك وتعالى: «وما تن لبت وَالدُرُ عن مر لَّا يُؤمبْنَ 4 ثم قال أبو 
عبد الله عَلِيِه: نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسولهء آمنا بالله وبرسوله ناي 2 , 

بيان: قوله نما جاء الشامء أي أتاه. أو منه يأن يكون منصوباً بنزع الخافض وفي بعض 
النسخ القديمة : إنما جاءه راكب سريع» أي جبرئيل؟ ! وفي بعض الروايات” إنما جاء راكب 
سريعء وعلى التقادير إِنّما قالوا ذلك استهزاءء قوله: هذه الشامء أي أصلها رفعت 
بالإعجازء أو مثالهاء كما يدلّ عليه بعض الأخبار. 

'؟ - كا وحميد؛ عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمئ» عن أبان, 
عن عبد الله بن عطاءء عن أبي جعفر لئاه قال: أتى جبرئيل غلكئلز رسول الله ,َه بالبراق 
أصغر من البغل؛ وأكبر من الحماره مضطرب الأذنين» عينه في حافره: وخطاه مدّ بصره. 
فإذا انتهن إلى جبل قصرت يداهء وطالت رجلاه فإذا هبط طالت يذاه؛. وقصرت رجلا 
أهدب العرف الأيمن» له جناحان من خلفه() , 

شي عن عبد الله بن عطا مثله إلى قوله: عيناه في حوافره؛ خطوه مذ بصره© . 

5 ختص: روي عن على بن محمد العسكري كنف عن أبيه عن جدّهء عن أمير 
المؤمنين تئْة قال: قال رسول الله يَن: لما أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قنة 
من لؤلؤ لها أربعة أركان؛ وأربعة أبواب. كلّها من إستبرق أخضرء قلت: يا جبرثيل ما هذه 
القبّة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منهاء فقال: حبيبي محمّد ! هذه صورة مدينة يقال 
لها قم تجتمع فيها عاد الله المؤمنون ينتظرون محمّداً وشفاعته للقيامة والحساب؛ يجري 
عليهم الغمٌ والهمّ والأحزان والمكاره. قال: فسألت على بن محمد العسكريّ غكئل: متى 
ينتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه الأرضر 7( . 

- كتاب صفات الشيعة للصدوق يدن عن القطان عن السكري؛ عن الجوهري» عن 
أبن عمّارة؛ عن أبيه قال: قال الصادق زكنة: ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء؛ 
المعراج: والمساءلة في القبرء وخلق الجنّة والنار» والشفاعة" . 
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7 - وعن الطالقاني» عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا غك أنه 
قال: من كذب بالمعراج فقد كذب رسول الله مق 037 

4 - وعن ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن الرضا تَكئة قال: من 
أَفِرٌ بتوحيد الله - وساق الحديث إلى أن قال: - وآمن بالمعراج؛ والمساءلة في القبر 
والحوض والشفاعة وخلق الجنة والثار والصّراط والميزان والبعث والنشورء والجزاء 
والحساب فهو مؤمن حم وهو من شيعتنا أهل البيت(2). 

8 - كاوعليّ؛ عن أبيه. عن ابن محبوب» عن هشام الخراسانيَ: عن المفضّل» عن 
أبي عبد الله نكن في حديث طويل قال: قلت له: إِنْ مسجد الكوفة قديم؟ قال: نعمء وهو 
مصلى الأنبياء صلّى الله عليهم» ولقد صلَّى فيه رسول الله ينيم حين أسري به إلى السماء 
فقال له جبرئيل تتتلاة: يا محمد إِنْ هذا مسجد أبيك آدم نقتئينة؛ ومصلى الأنبياء نض 
فانزل فصل فيه» فنزل فصلَّى فيه ثم إن جبرئيل عرج به إلى السماء9؟ . 

5 - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب المعراج بإسئاده عن 
الصدوق. عن أحمد بن محمد بن الصمّرء عن عبد الله بن محمّد المهلبيّ؛ عن أتى النفسين 
أبن إيراهيم عن علي بن صالح» عن محمّد بن سنان» عن أبي حفص العبدي؛ عن محمّد بن 
مالك الهمدانيّ؛ عن زاذان» عن سلمان الفارسي ينغي قال : قال رسول الله تيه : لما عرج 
بي إلى السماء الدنيا إذا أنا بقصر من فضّة بيضاء على بابه ملكان» فقلت: يا جبرئيل سلهما 
لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم . 

فلمًا صرت في السماء الثانية إذا أنا بقصر من ذهب أحمر أحسن من الأوّل على بابه ملكان 
فقلت يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم . 

فلما صرت إلى السماء الثالثة إذا أنا بقصر من ياقوتة حمراء على بابه ملكان» فقلت: يا 
جبرئيل سلهما ..فسألهما فقالا : لفتى من بني هاشم . 

فلما صرت في السماء الرابعة إذا أنا بقصر من درّة بيضاء [على بابه ملكان] فقلت: يا 
جبرئيل سلهماء فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشمء فلمًا صرت إلى السماء الخامسة فإذا أنا 
بقصر من درّة صفراء على بابه ملكان. فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما 
فقالا: لفتى من بني هاشمء فلمًا صرت إلى السماء السادسة إذا أنا بقصر من لؤلؤة رطبة 
مجوّفة على بابه ملكان» فقلت: يا جبرثيل سلهماء فسألهما لمن هذا القصر؟ فقالا لفتى من 
بني هاشم ؛ فلمًا صرت إلى السماء السابعة إذا أنا بقصر من نور عرش الله تبارك وتعالى على 
بابه ملكان. فقلت : يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم» 
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فسرنا فلم نزل ندفع من نور إلى ظلمة» ومن ظلمة إلى نور حثتى وقفت على سدرة المنتهى فإذا 
جبرئيل عَقيّاة يلصرف. قلت : خليلي جبرئيل في مثل هذا المكان - أو في مثل هذه السدرة - 
تخلفني وتمضي؟ فقال: حبيبي» والّذي بعثك بالحق نيا إن هذا المسلك ما سلكه نبي مرسل 
ولا ملك مقرّب؛ أستودعك رب العزّة وما زلت واقفاً حتى قذفت في بحار النور» فلم تزل 
الأمواج تقذفني من نور إلى ظلمة؛ ومن ظلمة إلى نور حتّى أوقفني ربّي الموقف الذي أحبٌ 
أن يقفني عنده من ملكوت الرحمان. 

فقال تونق : يا أحمد قف. فوقفت منتفضاً مرعوباًء فنوديت من الملكوت: يا أحمد: 
فألهمني ربي فقلت: لبيك ربي وسعديك. ها أنا ذا عبدك بين يديك؛ فنوديت: يا أحمد 
العزيز يقرأ عليك السلامء قال: فقلت: هو السلام وإليه يعود السلام» ثمٌّ نوديت ثانية يا 
انه شلك (ثلف ومعد يله ستدى وهر لاه قال :يا عمد امن الرسول يما اتن لاعن 
ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه فألهمني ربّى فقلت آمن الرسول بما أنزل إليه من 
رت والعومتون كل آمن بالله وغلاية وكبة ورسله فتلت كذ اتيف 2117 خذارتك 0 
َك المَصِيرٌُ © فقال الله بيع : طلا يُكَلْك أنَهُ ندا إلا وَسْمَهَا لَهَا مَا كسَبَت وَعَلَيَا من 
أكْتَببت» فقلت: «ربنَا لا مُوَايِدْمَ إن يآ أو »> فقال الله ييخ : قد فعلت» 
فقلت: «رَيّا وَلَا َمِل عَلِدِئَآ إضرًا كنا حَمَلتَمُ عَلَ ارت ين قَبْلِنَا» فقال: قد فعلت: 
فقلت : «رَبّنًا ولا تصيَانَا مالا طامّةٌ نا بوه وَأعْفٌ عَنَا وَأغْفْرٌ لا وأرَسننا أننت مَوْلَدَنًا تأنضرَنًا عَلَّ 


رء مي 


لقو الْحَدَِ» فقال الله بَروِحِ : قد فعلت» فجرى القلم بما جرى . 

فلمًا قضيت وطري من مناجاة ربّي نوديت: إِنْ العزيز يقول لك : من خلفت في الأرض» 
فقلت : خيرهاء خلفت فيهم ابن عمّي ١‏ فنوديت يا أحمد من ابن عمّك؟ قلت أنت أعلم على 
بن أبي طالب» فنوديت من الملكوت سبعاً متوالياً: يا أحمد استوص بعلي بن أبي طالب أبن 
عمّك خيراًء ثمّ قال: التفت. فالتفتٌ عن يمين العرش فوجدت على ساق العرش الأيمن 
مكتوبا : #سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصيرلا يكلف الله نفسأ إل وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الّذين من قبلنا ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي محمّد رسولي» أيدته بعلي؟ يا 
أحمد شققت اسمك من اسميء أنا الله المحمود الحميد؛ وأنا الله العلي» وشققت اسم ابن 
عمّك على من اسمي يا أبا القاسم امض هاديا مهدياء نعم المسجيء جنت ونعم المنصرف 
انصرفتء» وطوياك» وطوبى لمن امن بك وصدذقك»: 

ثم قذفت في بحار النور فلم تزل الأمواج تقذفني حتى تلقّاني جبرئيل غكئلة في سدرة 
المنتهى : فقال لي : خليلي نعم المجيء جئت؛ ونعم المنصرف انصرفت ماذا قلت؟ وفاذا 
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قيل لك؟ قال : فقلت بعض ما جرىء فقال لي : وما كان آخر الكلام الذي ألقي إليك؟ فقلت 
له: نوديت يا أبا القاسم امض هادياً مهدياً رشيداًء طوباك؛ وطوبى لمن آمن بك وصدّقك 
فقال لي جبرئيل تَإيئ : أفلم تستفهم ما أراد بأبي القاسم؟ قلت: لا يا روح الله فنوديت يا 
أحمد إِنْما كيتك أبا القاسم لانك تقسم الرحمة مني بين عبادي يوم القيامة فقال 
جبرئيل ظالئئ: : هنيئا مريثاً يا حبيبي» والّذي بعثئك بالرسالة: واختصّك بالنبوّة ما أعطى الله 
هذا آدميا قبلك . 

لم انصرفنا حتّى جئنا إلى السماء السابعة فإذا القصر على حالهء فقلت: حبيبي جبرثيل 
نزلنه إلى سماء من السماوات إل والقصور على حالهاء فلم يزل جبرئيل يسألهم عن الفتى 
الهاشمي ويقول كلهم على بن أبي طالب. 

- ومنه عن الصدوق؛ عن أحمد بن على بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن جذه: عن على بن 
معيد: عن أحمد بن عمر» عن زيد التقّاب» عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله كيين قال : 
كان النبين يَنيقه يكثر تفبيل فاطمة تهوكنزوء فعاتبته على ذلك عائشةء فقالت: يا رسول الله 
إنك لتكثر تقبيل فاطمة ! فقال لها : إنْه لما عرج بي إلى السماء مر بي جبرئيل على شجرة طوبى 
فناولني من ثمرها فأكلته» فحوّل الله ذلك ماءً إلى ظهري» فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة, فما قبّلتها إل وجدت رائحة شجرة طوبى منها. 

4 - ج: ابن عبّاس قال: قال النبي وَنه في جواب نفر من اليهود: سخر الله لي 
اليراق؛ وهو خير من الدنيا يحذافيرهاء وهي دابة من دواب الجنة ؛ وجهها مثل وجه أدميّ : 
وحوافرها مثل حوافر الخيل» وذنبها مثل ذنب البقره فوق الحمار» ودون البغل» سرجه من 
ياقوتة حمراء وركابه من درة بيضاء» مزمومة يسبعين ألف زمام من ذهبء عليه جناحان 
مكذلان بالدرٌ والمجوهر والياقوت والزبرجدء مكتوب بين عينيه : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لون ون رن ل اليا 

4 - نه بالأسائيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه رَوَتتبر قال: قال رسول الله عق : إِنْ الله 
سخر لي البراق؛ وهي دابّة من دوابٌ الجنة» ليست بالقصير ولا بالطويل» فلو أن الله تعالى 
أذن لها لجالت الدنيا والآخرة في جرية واحدة؛ وهي أحسن الدوابٌ لون . 

٠‏ - لى و محمد بن على بن إسماعيل » عن عبد الله بن زيدان. عن أبن عقدة ؛ عن على ابن 
المثنى » عن زيد بن حباب؛ عن عبد الله بن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ينوه : ما في القيامة راكب غيرناء ونحن أربعة» فقام إليه العباس 
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ابن عبد المظلب فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى البراق» ووجهها كوجه 
الإتبنان دعا كعد الفرمن» وعرفها من كلق عوط وأذتاعا تدان حقراوان: 
وعيناها مثل كوكب الزهرة» تتوقدان مثل النجمين المضيئين؛ لها شعاع مثل شعاع الشمس» 
ينحدر من نحرها الجمان؛ مطويّة الخلق» طويلة اليدين والرجلين» لها كنفس الآدميّين: 
تسمع الكلام وتفهمه» وهي فوق الحمار ودون البغل الخبر!"©. 

١ا-ع,‏ ن: سأل الشامي أمير المؤمنين تؤيئوو عن كنية البراق: فقال: يكنى أبا هلال(" . 

5" - قال السيّد ابن طاووس ,بي في كتاب سعد السعود رأيت في .تفسير ما نزل من 
القرآن في النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم تأليف محمد بن العبّاس بن على بن مروان: 
حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد» عن محمد بن البيض بن الفيّاض» عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن همّام» عن عبد الرزاق؛ عن معمّر؛ عن ابن حمّاد؛ عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول 
الله حرق : بينما أنا في الحجر إذ أتاني جبرئيل فهمزني برجلي فاستيقظت فلم أر 00-7 
أتاني الثانية فهمزني برجلي فاستيقظت» ٠‏ فأخذ بضبعي فوضعني في شيء كوكر الطير» فلمًا 
طرقت ببصري طرفة» فرجعتٌ إلى وأنا في مكانء فقال: أتدري أين أنت؟ فقلت: لا يا 
جبرئيل» فقال: هذا بيت المقدس» بيت الله الأقصى» فيه المحشر والمنشرء ثم قام جبرئيل 
فوضع سبّابته اليمنى في أذنه اليمنى فأذْن مثنى مثنى يقول في آخرها : حي على خير العمل 
مثنى مثنى : حتّى إذا قضى أذانه أقام الصلاة مثنى مثنى» وقال في آخرها : قد قامت الصّلاة» 
قد قامت الصّلاة» فبرق نور من السماء ففتحت به قبور الأنبياء قأقيلوا من كل أوب يلبّون دعوة 
جبرئيل» فوافى أربعة آلاف وأربعمائة نبي وأربعة عشر نبياًء فأخذوا مصافهم ولا أشكَ أنَّ 
جردل يد فليا اسرراعى معانيم اعد جرول بسعر: » ثم قال لي : يا محمّد تقدّم 
فصل بإخوانك» فالخاتم أولى من المختوم, فالتفتٌ عن يميني وإذا أنا بأبي إبراهيم زوكئهة 
عليه حلّتان خضراوان» سر ا م 
بأخي ووصيي علي بن أبي طالبء عليه حلتان بيضاوان؛ عن يميه ملكان» وعن يساره 
ملكان. فاهتززت سروراًء فغمزبي جبرثيل تإئيهة بيده» فلمًا انقضت الصلاة قمت إلى 
إبراهيم تزيئية فقام إلى فصافحني ٠»‏ وأخذ بيميني بكلتا يديه. وقال: مرحباً بالنب الصالح. 
والابن الصالح؛ والمبعرث الصالح في الزمان الصالح» وقام إلى على بن أبي طالب 
فصافحه وأخذ بيمينه بكلتا يديه وقال: مرحباً بالابن الصالح؛ ووصي النبيَ الصالح يا أبا 
الحسن. فقلت له: يا أبت كنيته بأبي الحسن ولا ولد له؟ فقال: كذلك وجدته في صحفي 
وعلم غيب ربي باسمه علي وكنيته بأبي الحسن والحسين» ووصيى خاتم أنبياء ربي . 
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ثم قال في بعض تمام الحديث ما هذا لفظه: ثم أصبحنا بالأبطح نشطين لم يباشرنا عناء 
وإني محدئكم بهذا الحديث» وسيكذّب قومء وهو الحقّ فلا تمترون. 

يقول علي بن موسى بن طاووس : لعل هذا الإسراء كان دفعة أخرى غير ما هو مشهورء 
فإن الأخبار وردت مختلفة في صفات الإسراء: ولعل الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه 
الحال دون الأنبياء الذين حضروا في الإسراء الآخرء لأنّ عدد الأنبياء الأخيار ماثة ألف نبي 
ل بو ا أو من له 
خاضّية وسر مصون, وليس كل ما جرى من خصائص النبئ وعلى صلوات الله عليهما 
عرفناه» وكل ما يحتمله العقل وذكره الله جل جلاله لا يجوز التكذيب في معناه. وقد ذكرت 
في عدّة مجلّدات ومصئّفات أنه حيث ارتضى الله جل جلاله عبده لمعرفته وشرفه لخدمته فكل” 
ما يكون بعد ذلك من الإنعام والإكرام فهو دون هذا المقام؛ ولا سيّما أنّه برواية الرجال الّذين 
لا يتهمون في نقل فضل مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلاء(" . 

بيان: الضبع : العضد. والأوب: الناحية. 

1 - ده في ليلة إحدى وعشرين من رمضان قبل الهجرة بسنّة أشهر كان الإسراء برسول 
الله وقيل : في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت» ٠»‏ وقيل : : ليلة الاثنين من شهر ربيع 
الأول بع لدو سحن وفي كتاب التذكرة في ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الثانية 

من الهجرة كان الإسراء0؟؟. 

4" - قس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تتكتنزة قال : 
جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله عليه اي 
بالركاب؛ وسوّى الآخر عليه ثيابهء فتضعضعت البراق فلطمها جبرئيل: ثم لها : اسكني 

يا براق فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مثله - قال : فرقت به عطق ا 
بالكثير؛ وتمسسكرد ا يرن الآرات من السهاء وا تارمو ذال فيا آنا فى كيف 4 ناد 
مناد عن يميني : يا محمّدء فلم أجبه ولم ألتفت إليه؛ ثم نادى مناد عن يساري : يا محمّدء فلم 
أجبه ولم ألتفت إليه؛ ثم استقبلني امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زيئة الدنيا فقالت : يا 
محمّد انظرني حتّى أكلمك» فلم ألتفت إليهاء ثْمّ سرت فسمعت صوتاً أفزعني فجاوزت . 

فنزل بي جبرئيل تَئة فقال: صل فصليت» فقال: تدري أين صلّيت؟ فقلت: لاء فقال: 
صليت بطيبة » وإليها مهاجرتك. ثْمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي : انزل وصل » فنزلت 
وصليت» نقال لي : تدري أين صليت؟ فقلت : لاء فقال: : صليت بطور سيناء حيث كلّم الله 
موسى تكليماً» ثمّ ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي : انزل فصل»؛ فنزلت وصأيت» فقال 
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لي : تدري أين صلّيت؟ فقلت: لاء قال: صليت في بيت لحمء - وبيت لحم بناحية بيت 
المقدس حيث ولد عيسى بن مريم ظئئة - ثم ركبت فمضينا حتّى انتهيئا إلى بيت المقدس 
فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنيياء تربط بهاء فدخلت المسجد ومعي جبرئيل إلى 
جنبي . فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله يرهيلا قد جمعوا إلى 
وأقيمت الضّلاة» ولا أشك إلا وجبرثيل سيتقدّمنا فلمًا استووا أخذ جبرئيل بعضدي فقدّمني 
وأممتهم ولا فخرء ثم أتاني الخازن بثلاثة أوانٍ: إناء فيه لبن وإناء فيه ماءء وإناء فيه خمرء 
وسمعت قائلاً يقول: إن أخذ الماء غرق وغرقت أَمّتَهء وإن أخذ الخمر غوي وغويت أمنه. 
وإن أخذ اللبن هدي وهديت أُمّته: قال: فأخذت اللبن وشريت منهء قال لى جزل شديت 
وهديت أمتك ثم فال لي : ماذا رأيت في مسيرك؟ فقلت: ناداني منادٍ عن يميني» فقال لي : 
أوأجبته؟ فقلت: لاولم ألتفت إليهء فقال: ذلك داعي اليهود. لو أجبته لتهودت امتك من 
بعدك. ثم قال: ماذا رأيت؟ فقلت: ناداني منادٍ عن يساريء فقال لي : أوأجبته؟ فقلت : لا 
ولم ألتفت إليه. فقال: ذاك داعي النصارى لو أجبته لتنضّرت أُمّتك من يعدك» ثم قال: ماذا 
استقبلك؟ فقلت : لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها » عليها من كل زينة الدنياء فقالت: يا محمّد 
انظرني حتّى أكلمك؛» فقال لي : أفكلّمتها؟ فقلت: لا كلّمتها ولم ألتفت إليهاء فقال: تلك 
الدنياء ولو كلمتها لاختارت أُمّتك الدنيا على الآخرة لَمّ سمعت صوتاً أفزعني» فقال لي 
جبرثيل : أتسمع يا محمّد؟ قلت: نعم؛ قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير جهتّم منذ سبعين 
عاماء فهذا حين استقرت . 

قالوا: فما ضحك رسول الله ينه حبّى قبض . 

قال: فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له : إسماعيل وهو 
صاحب الخطفة التي قال الله بويع : إلا مَنْ يلت الْتطَة كَأعَمُ سْبَات كفت 2١74‏ وتحته 
سبعون ألف ملك» تحت كل ملك سبعون ألف ملكء» فقال: يا جبرثيل من هذا معك؟ فقال : 
محمّدء قال: وقد بعث؟ قال: نعم» ففتح الباب فسلّمت عليه وسلّم على واستغفرت له 
واستغفر لي وقال: مرحباً بالأخ الصالح, والنبئ الصالحء وتلقّتني الملائكة حتّى دخلت 
السماء الدنياء فما لقيني ملك إل ضاحكاً مستبشراً حتّى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم 
خلقاً منه» كريه المنظرء ظاهر الغضب. فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك. 
ولم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة؛ فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فإنّي 
قد فزعت منه فقال: يجوز أن تفزع منهء وكلنا نفزع منهء إن هذا مالك خازن الثّارء لم يضحك 
قظء ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كلّ يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته. 
فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك 
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إليك» ولكئه لا يضحك. فسلمت عليه فردّ السلام علىّء وبشّرني بالجئّة» فقلت لجبرئيل: - 
وجبرئيل بالمكان الذي وصفه الله : هتلع تم بين » ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له جبرثيل : 
يا مالك أر محمّداً الثارء فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في 
السماء؛ وفارت وارتفعت حتّى ظننت لتتناولني مما رأيت» فقلت: يا جبرئيل قل له : فليرد 
عليها غطاءها فأمرهاء فقال لها: ارجعي» فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منهء ثم 
ا فرأيت رجلاً آدماً جسيماً فقلت: عن هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك آدم؛ فإذا هو 
يعرض عليه ذريته ؛ فيقول: روح طيّب» وريح طيبة من جسد طيّب. ثم تلا رسول الله 4325 
سورة المطففين على رأس سبع عشر آبة: «كلآ إنّ كنب الأبْرارٍ لنى علدت (©) وما أدرَكَ مَا عِليُونَ 
9 كنب ترف (و) ينبذ؛ مقرو 69 004 إلى آخرهاء قال: فسلّمت على أبي آدم؛ وسَلّم 
علي واستغفرت له. واستغفر لي» وقال: مرحبا بالابن الصالح, والنبي الصالح؛ والمبعوث 
في الزمن الصالح . 

ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس » وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه» وإذا بيده 
لوح من نورء سطر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة 
الحزين» فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت. دائب في قبض الأرواح. 
فقلت : يا جبرئيل أدنني منه حتّى أكلّمه؛ فأدناني منه فسلّمت عليه وقال له جبرئيل : هذا 
محمّد نب الرحمة الذي أرسله الله إلى العبادء فرحب بي وحيّاني بالسلام وقال: أبشر يا 
محمّد فإنّي أرى الخير كله في أُمنك, فقلت: الحمد لله المئّان ذي النَعم على عباده» ذلك من 
فضل ربي ورحمته عليّ؛ فقال جبرئيل : هو أشدّ الملائكة عملاً فقلت : أكلّ من مات أو هو 
ميت فيما بعد هذا يقبض روحه؟ فقال: نعم» قلت : وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ 
فقال نعم فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندي فيما سحّرها الله لي ومكنني عليها إلا 
كالدرهم في كفت الرجل يقلبه كيف يشاء» وما من دار إلا وأنا أتصمّحه كل يوم خمس مرّات» 
وأقول إذا بكوج أهل الميّت على ميّنهم : لا تبكوا عليه فإن لي فيكم عودة وعودة حتّى لا يبقى 
منكم أحد. فقال رسول الله وت : كفي بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرئيل : إن ما بعد 
الموت أطمٌ وأطمٌ من الموت. 

قال : ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّبٍ ولحم خبيث؛ يأكلون اللحم 
الخبيث» ويدعون الطيّب. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون الحرام 
ويدعون الحلال» وهم من أُمَتك يا محمّدء فقال رسول الله يَي: ثم رأيت ملكا من 
الملائكة جعل الله أمره عجباً . نصف جسده الثّارء والنصف الآخر ثلج» فلا الثار تذيب 
الثلح. ولا الثلج يطفئ الثار. وهو ينادي يصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كت حر هذه 
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ا ل 
والثار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين 

فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك وكله الله بأكناف السماء وأطراف الأرضين» 
وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق. 
ورأيت ملكين يناديان في السماء أحدهما يقول : «اللّهمَ أعط كل منفق خلقاً» والآخر يقول: 
اللهم أعط كل ممسك تلفأ ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض الحم 
فقن فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الهمّازون 
اللعازون1 

الس ب العار فقلت ب 
0 م ا م 
ظلماء ؛ إنما يأكلون في بطونهم تاراً وسيصلون سعيراً: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أ حدلهم 
أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه» فقلت: : من هؤلاءيا جبرئيل قال : هؤلاء الّذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ» وإذا هم بسبيل آل فرعون : : يعرضون 
على الثّار غدوًاً وعشيًاً يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ 

قال : ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهنّ» فقلت: من هؤلاءيا جبرئيل؟ فقال هؤلاء 
اللواتي يورئن أموال أزواجهنّ أولاد غيرهمء ثم قال رسول الله 826 : اشتد غضب الله على 
امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاظلع على عوراتهم وأكل خزائتهم 

قال : ثم مررنا بملاتكة من ملائكة الله 0 3 خلقهم الله كيف شاءء ووضع وجوههم كيف 
شاء ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبح ألله ويحمده من كل ناحية بأصوات 
مختلفة » أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبرثيل عنهم» فقال: كما 
ترى خلقواء إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قطّء ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوتها 
ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من الله وخشوعاً؛ فسلّمت عليهم فردّوا على إيماء برؤوسهم 
لا ينظرون إليّ من الخشوعء فقال لهم جبرثيل : هذا محمد نبي الرحمةء أرسله الله إلى العباد 
بعرلا ريل وهو خاتم النبوّة وسيدهم»؛ أفلا تكلمونه؟ قال: فلما سمعوا ذلك من جبرئيل 
أقبلوا عليّ بالسلام» وأكرموني ويشّروني بالخير لي ولأمتي . 


4 أقول: اللمز كما قال الراغب: الاغتياب وتتبّع المعاب . قال تعالى : لويم ن بِلْمِرْكَ في الصَّدَمتِ‎ )١( 
وقال: «ولا نموا أنشحكٌ » أي لا تلمزوا الناس فيلمزونكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه.‎ 
[التمازي].‎ 
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قال : ثم صعدنا الى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهانء فقلت فقلت : من هذان با 
جبرثيل؟ فقال لي ا ل ا دن 
لهماء واستغفرا لي» وقالا : مرحباً بالأخ الصالحء والنبي الصالح» وإذا فيها من الملائكة 
وعليهم الخشوع قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسبّح الله ويحمده 
بأصوات مختلفة؛ ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم؛ فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أختوك 
يوسفاء؛ ين 0 عليه وسلم على ؛ واستغفرت له واستغمر لي وقال: مرحبا بالنبيّ 
الصالح, والأخ الصالح. والمبعوث في الزمن الصالح؛ وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع 
مثل ما وصفت في السماء الأولى والثانية» وقال لهم جبرئيل في أمري ما قال للآخرين» 
وصنعواأ بي مثل ما صنع الآخرون. 

مّ صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل» فقلت ت : من هذأ يا جبريل؟ قال : هذا إدريس 
رفعه الله مكاناً علبا. ليت علت وسلم عليّ» واستغفرت له واستغفر لي وإذا فيها من 
الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات التي عبرناهاء فبشروني بالخير لي ولأمني 

ثم رأيت ملكا جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف 
ملك؛ فوقع في نفس رسول الله وَييقةِ أنه هوء فصاح به جبرئيل فقال: قم ٠»‏ فهو قائم إلى يوم 
القيامة» ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين ؛ لم أر كهلاً أعظم 
منه؛ حوله ثلة من أمّته فأعجبتني كثرتهم: فقلت فقلت ت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا المجيب في 
قومه هارون بن عمرانء فسلمت عليه» وسلم علىّ» واستغفرت لهء واستغفر لي » وإذا فيها 
من الملاتكة الخشوع مثل مافي السماوات» ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم 
طويل كأنه من شبوة» ولو أنْ عليه قميصين لنفذ شعره فيهماء فسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل 
أني أكرم ولد آدم على الله: وهذا رجل أكرم على الله متّي» فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال : 
من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمّد 
احتجم. واءمر أمتك بالحجامة؛ وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللّحية» جالس على كرسئ: 
فقلت: يا جبرئيل من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله؟ 
فال : لي سيم ثم قرأ رسول 
الله يتقية : «إرك أل آلنّاس بِإنهيم للَذِنَ أتبعوهُ وهكدًا لين والرِت امنواأ هد وإ المزيني» (1) 
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فسلّمت عليه وسلّم علي وقال: مرحباً بالنبن الصالح؛ والابن الصالح» والمبعوث في 
الزمن الصالح؛ وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات» فبشروني بالخير لي 
ولأمتي؛ قال رسول الله كه : ورأيت في السماء السابعة بحاراً من نور يتلألا تلالؤها 
يخطف بالأبصارء وفيها بحار مظلمة؛ وبحار من ثلج ترعد. فكلّما فزعت ورأيت هؤلاء 
شألت خيركيل فقال: أبشر :يا مسمد واشكر كرامة ريلك واشكر الله بما صنع إليك» قال : 
فلبنني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لجبرئيل وتعجبي» فقال جبرئيل : : يا محمّد تعظم ما 
يه سوسس ما و ل 0 
|. من خلق ربّك أن بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجابء وأقرب الظلق إلى الله أنا 
وإسرافيل؛ وبيننا وبينه أربعة حجب: حجاب من نوره وحجاب من ظلمة» وحجاب من 
الغمام؛ وحجاب من الماء. 


قال طرق : ورأيت من العجائب التي خلق الله وسخر على ما أراده ديكا رجلاه في تخوم 
الأرضين السّابعة» ورأسه عند العرش» وهو ملك من ملائكة الله تعالى خلقه الله كما أرادء 
رجلا في تخوم الأرضين السابعة» ثم أقبل مصعّداً حتّى خرج في الهواء إلى السماء السَابعة» 
وانتهى فيها مصعّداً حتّى انتهى قرنه إلى قرب العرش ؛ وهو يقول: «سبحان ربّي حيث ما كنت 
لا تدري أين ربك من عظم شأنه) وله جناحان في متكبيه ؛ إذا نشرهما جاوز المشرق 
والمغرب» فإذا كان في السحر نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: «سبحان الله 
الملك القدوسء سبحان الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الحي القيوم» وإذا قال ذلك 
سبحت ديوك الأرض كلها ؛ وخفقت بأجنحتهاء وأخذت في الصياح. فإذا سكت ذلك 
الديك في السماء سكتت ديوك الأرض كلهاء ولذلك الديك زغب أخضرء وريش أبيض 
كأشدٌ بياض ما رأيته قظاء وله زغب أخضر أيضا تحت ريشه الأييض كأشدّ خضرة ما رأيتها 
قط ٠‏ قال يينقي ثم مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور فصلّيت فيها ركعتين. ٠‏ ومععى 
أناس من أصحابي عليهم ثياب جدده وآخرين عليهم ثياب خلقان. فدخل أصحاب الجده: 
وحبس أصحاب الخلقان؛ ثم خرجت فانقاد لي نهران: نهر يسمّى الكوثر. ونهر يستى 
الرحمة؛ فشربت من الكوثر واغتسلت من الرحمة؛ ثم انقادا لي جميعا حتّى دخلت الجئّة» 
وإذا على حافتيها ببوتي وبيوت أهليء وإذا ترابها كالمسك. وإذا جارية تنغمس في أنهار 
الجئة؛ فقلت “لمن أنقيا جارية؟ نثالت “ريدي حازثة :كر لبها حي اعت ذا 
بطيرها كالبخت؛ وإذا رمّانها مثل دلي العظام» وإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها 
ميو ا ل ٠‏ فقلت : ما هذه يا جبرئيل؟ فقال هذه 
شجرة طوبى قال الله : 9 طُويٌ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابٍ؟ قال رسول الله ونه : فلمًا دخلت الجنّة 
رجعت إليّ نفسي فسألت جبرئيل عن لك البحار وهولها وأعاجيبهاء فقال: هي سرادقات 
الحجب التي احتجب الله تبارك وتعالى بها بهاء ولولا تلك الحجب لتهتك نور العرش وكل شيء 
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فيه وانتهيت إلى سدرة المتتهى فإذا الورقة منها تظل أمّة من الأممء فكنت منها كما قال الله 
عا ات م 4 4 فناداتي : آمن الرسول بما أنزل إليه من ريّه . فقلت أنا مجيباً عنّى 
وعن أَمَتي : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لا نفرّق بين أحد من رسله؛ 
فقلت: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير فقال الله : لا يكلّف الله نفساً إل وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقلت: ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء فقال الل : لا 
أؤاخذك؛ فقلت: ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذِين من قبلناء فقال الله ؛ له 
أحملك؛ فقلت: رينا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين؛ فقال الله تبارك وتعالى: قد أعطيتك ذلك لك ولأُمّتك , 

فقال الصادق ظَكئة : ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله ع8 حيث سأل 
لأمته هذه الخصال. 

فقال رسول الله عيرق : يا رب أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني. فقال الله : قد أعطيتك 
فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي : لا حول ولا قوّة إلا بالله: ولا منجى منك إلا إليك؛ 
قال: : وعلمتني الملاتكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت: «اللَهمّ إن ظلمي أصبح مستجيراً 
بعفوك 0 وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك. وذلي أصبح مستجيراً بعزتك0 وفقري أصبح 
مستجيراً بغناك؛ ووجهي البالي أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الّذي لا يفنى» وأقول 
ذلك إذا أمسيت . 

ثم سمعت الأذان فإذا ملك يؤدّن لم ير في السماء قبل تلك الليلةء فقال: الله أكبر» الله 
أكبرء فقال الله : صدق عبدي أنا أكبر» فقال: أشهد أن لا إله إلاالله. أشهد أن لا إله إلا ان 
فقال الله: صدق عبديء. أنا الله لا إله غيري» فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أنّ 
مدا روسل الل فقال الله : صدق عبديء إن محمّداً عبدي ورسولي أنا بعخه وانتجبته: 
فقال اح على الصلاة ة حي على الصّلاةء فقال: : صدق عبدي ودعا إلى فريضتي ؛ فمن مشى 
إليها راغباً فيهًا محتسباً كانت له كفّارة لما مضى من ذنوبه: فقال : حي على الفلاح حي على 
الفلاح» فقال الله : هي الصلاح والنجاح والفلاح » ثم أممت الملائكة في السماء كما أممت 
الأنبياء في بيت المقدس . 

قال : : ثم غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربي ' إني قد فرضت على كل نبي كان 
قبلك خمسين صلاة» وفرضته عليك وعلى تك فقم بها أنت في أتنك فقا رسول 
الله ع2 : : فانحدرت حتى مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتى انتهيت إلى 
موسى ثلا فقال : ما صنعت يا محمد؟ فقلت: : قال ربي : : فرضت على كل نبي كان قبلك 
خمسين صلاة» وفرضتها عليك وعلى أُمّتك. 

فقال موسى غَلئئية : يا محمّد إن أُمتك آخر الأمم وأضعفهاء وإنَّ ربك لا يزيده شيء؛ وإنّ 
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متنك لا تستطيع أن تقوم بهاء فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمّتنك. فرجعت إلى ربّي 
حتّى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجداً» ثم قلت: فرضت على وعلى أُمْتى خمسين 
صلاة ولا أطيق ذلك ولا أمتي» فخفّف عنّي» فوضع عنّى عشراً» فرجعت إلى موسى فأخبرته 
فقال: ارجع لا تطيق» فرجعت إلى ربّي فوضع عنّى عشراً. فرجعت إلى موسى فأخبرته: 
فقال: ارجع وفي كل رجعة أرجع إليه آخرٌ ساجداً حتى رجع إلى عشر صلوات» فرجعت إلى 
موسى وأخبرتهء فقال: لا تطيق» فرجعت إلى ربّي فوضع عنّي خمساًء فرجعت إلى 
موسى كيذ وأخبرته فقال: لا تطيق» فقلت: قد استحيبت من ربّي » ولكن أصبر عليهاء 
فناداني ماد كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كل صلاة بعشرء رسام اعد 
بحسنة يعملها فعملها كتبت له عشراً» وإن لم يعمل كتبت له واحدة» ومن همّ من أُمّتك بسيّئة 
فعملها كتبت عليه واحدة» وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً . فقال الصادق ئلا : جزى الله 
موسى تلك عن هذه الْأّمَة خيراً . 

فهذا تفسير قول الله : طسْبْحَنَّ أل لسر سبو لايم الْمَْيوٍ الْكَرَارٍ إل اليد لأسا 
الى برها حولم لِْرِيمُ ين “ليا إِنَمُ هْرَ ألتمِيع البَهِيرُ 00(4. 

توضيح: قوله أتسمع يا محمّد؟ الظاهر أنه ييان للصوت المذكور سابقاً أنه َي سمعه 
في الطريق» فكان الأظهر أن يكون هكذا : قلت: ثمّ سمعت صوتاً أفزعني فقال لي جبرئيل 
سمعت يا محمّد؟ ويحتمل أن يكون هذا الصوت غير الصوت الأول فلم يبيّن حقيقة الأوّل في 
الخبره وهو بعيد”'؛ قوله : كلا إن كتاب الأبرار» لعل الاستشهاد بالآية مبن على أنّ المراد 
بكتاب الأبرار في الآية أرواحهم : لأنها محل العلوم والمعارف» ويحتمل أن يكون ذكر الآية 
للمناسبة؛ أي كما أن أعمالهم تثبت في علَِين فكذا أرواحهم تصعد إليها . وتصمّح في الأمر: 
نظر فيه؛ وقال الجوهريّ: كل شيء كثر حتّى علا وغلب فقد طمّ يطمّء يقال؛ فوق كل طامّة 
طامة؛ ومنه سميّت القيامة طامة انتهى . 

والمشافر جمع المشفر بالكسر وهو شفة البعيرء والرضخ : الدق والكسر . قوله عه : 
يورثن أموال أزواجهن؛ أي يزنين ويلحقن أولاد الزنا بالأزواج فيرثون من أزواجهنّء 
ويحتمل على بعد أن يكون المراد به زوجة يكون لها ولد من زوج آخر تعطيه أموال الزوج 
الأخير: والفقرة الثانية مؤكدة ومؤيّدة للمعنى الأوّل. 

قوله: من أطباق أجسادهم. أي أعضائهم اذا أو أغشية أجسادهم من أجنحتهم 
6 تفسير القمي. ج ١‏ ص 848. 


(؟) وربما يحمل على أن السائل في الجميع الخازن؛ ولا يخلو من بعدء والظاهر أن الخازن كان من 
الملائكة والماء والخمر واللبن من الجنة؛ أو من حيث شاء الله؛ لا من أشربة الدنيا [منه قدس سيره]. 
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وريشهم. قال الفيروزابادي : الطبق محركة: غطاء كل شيء» وعظم رقيق يفصل بين كل 
فقارين» والطابق كهاجر وصاحب : العضوء قوله : من الملائكة الخشوع. تعله جمع خاشع 
كركوع وراكع» وفي بعض النسخ من الملائكة والخشوع في المواضع وهو أصوب. قوله (إنه 
هو؛ أي إِنّه الملك الذي ليس فوقه ملك؛ أو أنه المدبر لأمور العالم بأمر الله تعالى قوله 396 
كانم حيو اقول شوة: أبو قبيلة وموضع بالبادية؛ وحصن باليمن» وذكر الثعلبيّ في 
وصفغه كلذ كأنه من رجال أزدشنوءة» وقال الفيروزآبادي : أزد شنوءة: وقد تشدّه الواو: قبيلة 
سميت لشنآن بينهم انتهى . وعلى التقادير شبْهه 8 بإحدى تلك الطوائف في الأدمة وطول 
القامة» والشمط : بياض الرأس يخالطه سواد وخفق الطائر: طار. وأخفق ضرب بجناحيه . 

والزغب محركة: صغارالشعر والريش وليّنه» وأوّل ما يبدو منهماء والبخت: الإبل 
الخراسانيّ » والدليَ بضمٌ الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو على فعول؛ والقتر بالضمّ 
وبضمتين: الناحية والجانب. وبالفتح ويحرّك : القدر. قوله ظَكَلة : لتهتك نور العرش وكل 
شيء فيه؛ أي لولا تلك الحجب لأحرق وهتك النور العظيم الذي خلقه الله وراء الحجب نور 
العرش وما دونه» وفي بعض النسخ لهتك نور العرش كل شيء فيهء فالمراد بها الحجب التي 
تحت العرش» وأنّه لولاها لأحرق؛ وحرق نور العرش ما دونه وفي التفسير الصغير 
للمصتف: لهتك نور الله العرش وما دونهء وهو يرجع إلى المعنى الأوّل؛ والصبابة: رّة 
الشوق وحرارته. 

- لي: أحمد بن محمّد بن حمدان المكتّب»ء عن محمّد بن عبد الرحمان الصمّار؛ عن 
محمد بن عيسى الدامغانيَ؛ عن يحبى بن المغيرة» عن جرير» عن الأعمشء عن عطيّة» عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله تيو : ليلة أسري بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي 
فأدخلني الجنة ؛ وأجلسني على درنوك من درانيك الجنّة: فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين 
فخرجت منها حوراء كأنْ أشفار عينها مقاديم النسور. فقالت : السلام عليك يا أحمد السلام 
عليك يا رسول اللو؛ السلام عليك يا محمّدء فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا الراضية 
المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أنواع : أسفلي من المسك . وأعلاي من الكافور ووسطي من 
العنبر. وعجنت بماء الحيوان؛ قال الجليل: كوني فكنت»: خلقت لابن عمّك ووصيّك 
ووزيرك علي بن أبي طالب(" . 

بيات: قال الفيروزآبادي : الدرنوك: بالضمَّ: ضرب من الثياب أو البسط والطنفسة. 

- لي؛ الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي؛ عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ» عن 
محمد بن أحمد الهمدانيّ عن الحسن بن على الشاعي » عن أبيه ؛ عن أبي جريرء عن عطاء 
الخراسانيّ. رفعه» عن عبد الرحمان بن غنم قال: جاء جبرئيل عَلثة إلى رسول الله 25 
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بدايّة دون البغل وفوق الحمار؛ رجلاها أطول من يديها . خطوها مذ البصر. فلمًا أراد أن 
يركب امتنعت فقال جبرئيل ظئة : إنه محمّدء فتواضعت حتى لصقت بالارض قال: 

كبء فكلما هبطت ارتفعت يداهاء وقصرت رجلاها فمرّت به في ظلمة اليل على عير 
محمّلة فنفرت العير من دفيف البراق فنادى رجل في آخر العير غلاماً له في أوّل العير: يا فلان 
إن الإبل قد نفرت» وإنْ فلانة ألقت حملها وانكسر يدهاء وكانت العير لأبي سفيان. 


قال : ثم مضى حتى إذا كان ببطن البلقاء قال : ياجبرئيل قد عطشت . فتناول جبرئيل قصعة 
فيها ماء فناوله فشربء ثم مضى فمرٌ على قوم معلّقين بعراقيبهم بكلاليب من نارء فقال: ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين أغناهم الله بالحلال فيبتغون الحرام قال: ثم مرّ على 
قوم تخاط جلودهم بمخائط من نارء ققال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء الّذين يأخذون 
عذرة النساء بغير حل» ثم مضى فمرٌ على رجل يرفع حزمة من حطب كلما لم يستطع أن يرفغها 
زاد فيهاء فقال : من هذايا جبرئيل؟ قال : هذا صاحب الدين يريد أن يقضي فإذا لم يستطع زاد 
عليه ؛ م مضى حتّى إذا كان بالجبل الشرقيّ من بيت المقدس وجد ريحاً حارّة وسمع صوتاً 
قال ما هذه الريح يا جبرئيل التي أجدها وهذا الصوت الذي أسمع؟ قال : هذه جهنم ء فقال 
النبي 6ه : أعوذ بالله من جهتّم » ثم وجد ريحاً عن يمينه طيّبة؛ وسمع صوتاً فقال: ما هذه 
الريح التي أجد؟ وهذا الصوت الذي أسمع؟ فقال: هذه الجنّةء فقال: أسأل الله الجئة» 
قال: ثم مضى حتّى انتهى إلى باب مديئة بيت المقدس وفيها هرقل» وكانت أيواب المديتة 
تغلق كل ليلة ويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسهء فلمًا كانت تلك الليلة امتنع الباب أن 
ينغلق» فأخبروه فقال: ضاعفوا عليها من الحرسء قال : فجاء رسول الله 46 فدخل بيت 
المقدس فجاء جبرئيل ظَلِكلة إلى الصخرة فرفعها قأخرج من تحتها ثلاثة أقداح : قدحاً من 
لبن» وقدحاً من عسل» وقدحاً من خمره فناوله قدح اللبن فشرب؛ ثم ناوله قدح العسل 
فشربء ثم ناوله قدح الخمر فقال : قد رويت يا جبرئيل » قال : أما إنّك لو شربته ضَلْت أُمَتك 
وتفرّقت عنك . 
ثم أم رسول الله وَيِ في مسجد بيت المقدس بسبعين نبياًء قال: وهبط مع 
جبرئيل لتلا ملك لم يطأ الأرض قط معه مفاتيح خزائن الأرض» فقال الم اه 
يقرئك السلام ويقول : : هذه مفاتيح خزائن الأرضء» فإن شئت فكن نييَاً عبداً» وإن شئت نيا 
ملكا . ٠‏ فأشار إليه جبرئيل ظَكثة أن تواضع يا محمّدء فقال: بل أكون نبا عبداً . 
نم نع إلى المتهاء فلمَا انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل شَكثْلاة. فقالوا: من هذا؟ 
قال: محمّدء قالوا: نعم المجيء جاءء فدخل فما مر على ملا من الملائكة إل سلّموا عليه 
ودعوا له وشيعه مقربوها: فمر على شيخ قاعد نحت شجرة وحوله أطفال»: فقال رسول 
الله مثقة: من هذا الشيخ يا جبرثيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيمء قال: فما هؤلاء الأطفال 
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حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهمء ثم مضى فمرٌ على شيخ قاعد على كرسي 
إذا نظر عن يمينه ضحك وفرحء وإذا نظر عن يساره حزن وبكى» فقال: من هذا يا جبرئيل؟ 
قال: هذا أبوك أدم. إذا رأى من يدخل الجنة من ذرَيته ضحك وفرح. وإذا رأى من يدخل 
النار من ذرَيّته حزن وبكى, ثم مضى فمرٌ على ملك قاعد على كرسي فسلّم عليه فلم ير منه من 
البشر ما رأى من الملائكة» فقال: يا جبرثيل ما مررت بأحد من الملائكة إل رأيت منه ما 
حب إلأ هذاء فمن هذا الملك؟ قال: هذا مالك خازن الثّارء أما إنه قد كان من أحسن 
الملائكة بشراًء وأطلقهم وجهاً. فلمًا جعل خازن الثار اضطلع فيها اضطلاعة فرأى ما أعدّ 


ثم مضى حتّى إذا انتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة؛ قال: فأقبل فم 
على موسى د فقال: يا محمّد كم فرض على أمتك؟ قال: خمسون صلاة قال: ارجع إلى 
ربّك فاسأله أن يخفف عن أمتك» قال: فرجع ثم مرّ على موسى كة فقال: كم فرض على 
أمتك؟ قال : كذا وكذاء قال: فإِنٌ أمتك أضعف الأممء ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفف عن 
أمتك فإِنّي كنت في بني إسرائيل؛ فلم يكونوا يطيقون إل دون هذاء فلم يزل يرجع إلى 
ربّه 87 حتّى جعلها خمس صلوات. قال: ثمّ مر على موسى تق فقال: كم فرض على 
أمتك؟ قال: خمس صلوات. قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفف عن أمتك. قال: قد 
استحبيت من ربّي مما أرجع إليهء ثم مضى فمرّ على إبراهيم خليل الرحمان فناداه من خلفه 
فقال: يا محمّد اقرئ أمتك عنّي السلام وأخبرهم أنّ الجنّة ماؤها عذبء وتربتها طيّبة قيعان 
بيض غرسها «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله» فمر 
أمتك فليكثروا من غرسهاء ثم مضى حتى مرّ بعير يقدمها جمل أورقء ثم أتى أهل مبمة 
فأخبرهم بمسيره؛ وقد كان بمكة قوم من قريش قد أتوا بيت المقدس فأخبرهم ثم قال: آية 
ذلك أنها تطلع عليكم الساعة عير مع طلوع الشمسء يقدمها جمل أورق؛ قال: فنظروا فإذا 
هي قد طلعت» وأخبرهم أنه قد مرّ بأبي سفيان وأنّ إبله نفرت في بعض الليل» وأنّْه ثادى 
غلاماً له في أوْل العير: يا فلان إن الإبل قد نفرت» وإِنّ فلانة قد ألقت حملهاء وانكسر 
يدهاء فسألوا عن الخبر فوجدوه كما قال 906 (©. 

بيان: اضطلع فيهاء أي تمكن وتوجه للعمل بما أمر فيهاء والاضطلاع افتعال من 
الضلاعة وهي القوّةء يقال اضطلع بحمله. أي قوي عليه ونهض بهء ولايبعد أن يكون في 
الاصل اظلع فيها اطلاعة» والقيعان جمع القاع وهي أرض سهلة مطمئئنة قد انفرجت عنها 
الجبال والأكام . 
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3 -لية أبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان؛ عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 232 قال: لما أسري برسول الله 6 إلى بيت المقدس 
حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وصلى بها ء وردّه 
فمرٌ رسول الله نك في رجوعه بعير لقريش» وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلّوا بعيراً لهم وكانوا 
يطلبونهء فشرب رسول الله من ذلك الماء وأهرق باقيه» فلمًا أصبح رسول الل#86» قال 
لقريش: إن الله جل جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس» وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم . 
وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلُوا بعيراً لهم. فشربت من مائهم 
وأهرقت باقي ذلك» فقال أبو جهل : قد أمكنتكم الغرصة منه» فاسألوه كم الأساطين فيها 
والقناديل؟ فقالوا إن معقد إن هه بق قد دعل ون المقلس قتف لناكم أساطية وقتادياء 
ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل تَِكئلاة فعلّق صورة بيت المقدس تجاه وجهه؛ فجعل يخيرهم بما 
يسألونه عنهء فلمًا أخبرهم قالوا: ححثتى يجيء العير ونسألهم عمًا قلت. فقال لهم رسول 
اش عطكه : تصديق ذلك أنْ العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس» يقدمها جمل أورق فلمًا كان 
من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع الساعة؛ فبينا هم كذلك إذ 
طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق» فسألوهم عمًا قال رسول الله 4825 
فقالوا : لقد كان هذاء ضل جمل لنا في موضع كذا وكذاء ووضعنا ماء فأصبحنا وقد أهريق 
الماء» فلم يزدهم للك ]ل عنو 0 , 

8 -فس: روى الصادق ظئئية عن رسول الله قة أنه قال: بينا أنا راقد في الأبطح 
وعليٌ عن يميني. وجعفر عن يساري ؛ وحمزة بين يدي » وإذا أنا بحفيف أجنحة الملائكة 
وقائل يقول: إلى أيهم بعثت بعثت يا جبرئيل؟ فقال : إلى هذا - وأشار إلى - وهو سيّد ولد آدم؛ 
وهلا وصيّه ووزيره وختنه وخليفته في أمّته وهذا عمّه سيّد الشهداء حمزة. وهذا أبن عمه 
جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة مع الملائكة؛ دعه فلتنم عيناه؛ ولتسمع أذناه: 
ويعي قلبهء واضربوا له مثلا : ملك بنى داراً» واتّخذ مأدبة وبعث داعياً.» فقال رسول 
الله ويه : فالملك الله والدار الدنياء والمأدبة الجنّة: والداعي أناء قال: ثم أركبه جبرئيل 
البراق: وأسرى به إلى بيت المقدس. وعرض عليه محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء» فصلى» 
ورذه من ليلته إلى مكة؛ فمرٌ في رجوعه بعير لقريش . وساق الحديث إلى آخره كما م95 . 


بيان: المأدبة بضمٌ الدال وفتحها : طعام صنع لدعوة أو عرس » والأورق من الإبل ما في 
لونه بياض إلى سواد. وفي #فس» جمل أحمر في الموضعين . 
4 -لبي: السناني » عن محمد الاسديء عن النخعي ء عن النوفليّ. عن على بن سالم ؛ 
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عن أبيه؛ عن سعد بن طريف » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : قال رسول الله وتقية 
لعلى يز : يا على أنت إمام المسلمينء وأمير المؤمنين » وفائد الغر المحجلينء وحمجة 
الله بعدي على الخلق أجمعين» وسيّد الوصيين» ووصي سيّد النبئين» يا على إنه لما عرج بي 
إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها إلى حجب النورء وأكرمني ربّي جل 
جلاله بمناجاته قال لي : يا محمّدء قلت: لبيك ربّي وسعديكء تباركت وتعاليت قال: إِنْ 
عليّاً إمام أولياني ونور لمن أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» من أطاعه أطاعني» 
ومن عصاه عصاني » فيشره بذلك » فقال على غكتلة: : يا رسول الله بلغ من قدري حتى أني 
أذكر هناك؟ فقال: نعم يا عل » فاشكر ريّك» فخر على ليل ساجداً شكراً لله على ما أنعم 
به عليه. فقال له رسول الله يت : ارفع رأسك يا علىء فَإنَ الله قد باهى بك ملائكته7" . 

٠١‏ - لي: أبي ؛ عن سعد ؛ عن البرفيّ» عن أبيه » عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن 
العبديّ» عن الأعمش» عن عباية بن ربعى» عن عبد الله بن عبّاس قال : إن رسول الله وبق 
لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له: النورء وهو قول الله يويح : #خلق 
الظلمات والنور» فلما انتهى به إلى ذلك النهر فقال له جبرثيل : يا محمد اعبر على بركة الله » 
فقد نوّر الله لك بصرك, ومدّ لك أمامك؛ فإِنَ هذا نهر لم يعبره أحدء لا ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل ء غير أنْ لي في كل يوم اغتماسة فيه ثم أخرج منه قأنفض أجنحتي » فليس من قطرة تقطر 
من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا مقرّبا له عشرون ألف وجهء وأربعون ألف 
لسانء كل لسان يلفظ بلغة لا يفقهها اللسان الآخرء فعبر رسول الله يه حتّى انتهى إلى 
الحجب» والحجب خمسمائة حجاب» من الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام ثم 
قال: تقدم يا محمّدء فقال له: يا جبرثيل ولم لا تكون معي! قال: ليس لي أن أجوز هذا 
المكان؛ فتقدم رسول الله يفيه ما شاء الله أن يتقدم: حتى سمع ما قال الربٌ تبارك وتعالى : 
أنا المحمود وآنت محمد 6 شققت اسمك من اسمي » فمن وصلك وصلته: ومن قطعك 
بتكتهء انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي ياك وأني لم أبعث نبا إلأجعلت له وزيراً» وأنّك 
رسولي»ء وأنّ علبَاً وزيرك0 . 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب المعراج عن الصدوق. عن ابن 
الوليد» عن الصعّارء عن محمد بن أبي القاسم» عن محمّد البرق» عن خلف بن حمّاد مثله . 

بيان: البتك : القطع . 

١‏ - لي: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمد بن سنان» عن أبي مالك 
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الحضرمي ‏ عن إسماعيل بن جابرء عن أبي جعفر الباقر ظَلِئلاة في حديث طويل يقول فيه : إن 
الله تبارك وتعالى لمًا أسرى بنبيه كي قال له: يا محمّد إِنّه قد انقضت نبرتك» وانقطع 
أكلك. فمن لأمتك من بعدك؟ فقلثٌ: يا رب إِني قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً أطوع لي من 
على بن أبي طالب فقال 3# : ولي يا محمّدء فمن لأمّتك؟ فقلت: يا رب إِنّى قد بلوت 
خلقك فلم أجد أحداً أشدّ حبّاً لي من على بن أبي طالب. فقال تيغ : ولي يا محمّدء 

67 - ج: فيما بين أمير المؤمنين َلك ليهوديّ الشام من مععجزات النبن وَييقة في مقابلة 
معجزات الأنبياء: قال له اليهوديّ : فإِن هذا سليمان قد سجرت له الرياح فسارت في بلاده. 
غدرّها شهر ورواحها شهرء فقال له علي علكثياة : لقد كان كذلك» ومحمّد فك أعطى ما 
هو أفضل من هذا : إن أسري به من المسجد الحراء إلى المسجد الاقصى مسيرة شهرء دعرع 
به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق 
العرش» فدنا بالعلمء فتدلى له من الجئة رفرف أخخعضرء وغشى النور بصره؛ فرأى عظمة ربّه 
عر وجل بفؤاده؛ ولم يرها بعينه ؛ فكان كقاب قوسين بينه وبينها أو أدنىء فأوحى إلى عبده ما 
أوحى إلى آخر ما مرّ في باب جوامع المعجزات7" . 

4 - ج* عن ابن عباس قال: قال النبيّ َي فيما احتجٌ على اليهود: حملت على جناح 
جبرئيل ك3 حتى انتهيت إلى السماء السّابعة» فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى 
حتّى تعلقت بساق العرش . فنوديت من ساق العرش : إِنّي أنا الله لا إله إلا أناء السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر» الرؤوف الرحيمء فرأيته بقلبي» وما رأيته بعيني الخير”” . 

211 - لي : القطان. عن السكري» عن الجوهري, عن محمدبن عمّارة» عن أبيه قال: 
قال الصادق ظكثلة : من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج» والمساءلة في القبرء 
الشفاعة(4) 

و : 

مخ - لي: أبي : عن الحميري؛ عن أبن عغيسى © عن أبيه؛ عن يوس ٠‏ عن منتصور 
عهد إليّ ربي في علي ثلاث كلمات» فقال: يا محمّدء فقلت: لبّيك ربي» فقال: إِنّ علياً إمام 
المتّقين» وقائد الغْرّ المحجلين؛ ويعسوب المؤمني. (©, 

7 - لي ماجيلويه؛ عن محمد العطارء عن جعفر بن محمد الكوفي؛ عن محمّد بن 
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الحسين بن زيد» عن عبد الله بن الفضل ٠‏ عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه»ء عن 
آبائه يلل قال: قال رسول الله يه : ليلة أسري بي إلى السماء كلمني ربّي جلّ جلاله: 
فقال: يا محمدء فقلت: لبيك ربيء فقال: إِنْ علياً حجتي بعدك على خلقي وإمام أهل 
طاعتي من أطاعه أطاعني. ومن عصاه عصاني» فانصبه علماً لأمتك يهتدون به يعدك7") . 


7 - لي : ماجيلؤيه؛ عن عمّه» عن أحمد بن هلال» عن البزنطي , عن أبانء عن زرارة» 
وإسماعيل بن عبّاد القصريّ» عن سليمان الجعفي عن الصادق تي قال: لما أسري 
بالنبي جَنن وانتهى إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى ناجاء ربّه جل جلاله» فلمًا أن هبط إلى 
السماء الرابعة ناداه يا محمّدء قال: لبيك ربي» قال: من اخترت من أمتك يكون من بعدك 
لك خليفة؟ قال: اخترلي ذلك فتكون أنت المختار لي؛ فقال: اخترت لك خيرتك علىّ بن 
ابى,ظاني17 1 


0 أبي: عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسن بن فضّال» عن ابن بكيرء عن 
زرارة؛ عن أبي جعفر الباقر ظكئلة قال : إن رسول الله 0 حك ابرق وال يمر يخلن من 
خلق الله إل رأى منه ما يحبّ من البشر والأطف والسرور به حتّى مرّ بخلق من خلق الله فلم 
يلتفت إليه ولم يقل له شيئا» فوجده قاطبا عابساء فقال: يا جبرئيل ما مررت بخلق من خلق 
الله إل رأيت البشر واللطف والسرور منه إلا هذاء فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن الثّارء 
وهكذا خلقه ربّهء قال: فإنّي أحب أن تطلب إليه أن يريني الثار فقال له جبرئيل تلكئلاة : إن هذا 
محمد رسول الله وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه الثارء قال: فأخرج له عنقاً منها فرآهاء 
فلمًا أبصرها لم يكن ضاحكاً حتّى قبضه الله يرويع (. 

شي: عن أبن بكير عنه طالكتية مثله» وفيه: فكشف له عن طبق من أطباقها9؟؟ . 

.5 “لي ابن المتوكل» عن محمد الاسدي؛ عن النخعيّ» عن النوفلي» عن علىّ بن 
سالم. عن بيه ؛ حن أبي حمزة الثماليّ؛ عن سعد الْحْماف». عن الأصبغ بن نباتة » عن عبد ألله 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله يني لما عرج بي إلى السماء السّابعة» ومنها إلى سدرة 
المتتهى؛ ومن السدرة إلى حجب النور ناداني رئي جل جلاله: يا محمّد أنت عبدي وأنا 
ربك» فلي فاخضعء وإيّاي فاعبد؛ وعلي فتوكّل» وبي فثقء فإنّي قد رضيت بك عبداً وحبيباً 
ورسولاً ونبياً: وبأخيك علي خليفة وباباً. فهو حجتي على عبادي. وإمام لخلقي» به يعرف 
أوليائي من أعدائي. وبه يميز حزب الشيطان من حزبي» وبه يقام ديني » وتحفظ حدودي ؛ 
وتنفذ أحكامي. وبك ويه وبالائمّة من ولده أرحم عبادي وإمائي وبالقائم منكم أعمر أرضي 
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بتسبيعحي وتقديسي وتجليلي وتكبيري وتمجيدي » ويه أطهّر الأرض من أعدائي وأوزكهًا 
أوليائي» وبه أجعل كلمة الَّذِين كفروا , والصيب وكلمتي العلياء وبه أحبي عبادي وبلادي 
بعلمي» وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيّتى» وإاه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي ؛ 


وأمذه بملا لكتي لتؤيده على إنفاذ 00 وإعلان دينيء ذلك ولعي حقاً ومهدئ عبادي 
مدن( ), 


- ها:جماعة؛ عن أبي المفضّل » » عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفيّ» عن يحيى 
ابن سالم الفرّاء؛ عن حماد بن عثمان» عن جعفر بن محمّدء عن أبائه ا 
قال: قال رسول الله وَنه: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قصراً من 
ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونورهء وفيه قبّتان من در وزبرجدء فقلت: يا 
جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلام: وأدام الصيام؛ وأطعم الطعام 
وتهججد بالليل والناس نيام؛ قال على 6 : : فقلت يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا؟ 
فقال: أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم» قال: من قال #سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إل الله والله أكبر» أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال : من صام 
شهرالصبر - شهر رمضان - ولم يفطر منه يوماًء أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: من طلب لعياله ما يكفت به وجوههم عن النّاس» أتدري ما التهججد بالليل والئّاس 
نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة» والنّاس من 
اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما(©. 


فس : أبي » عن حماد ل 


١مه-‏ لى: الحسن بن محمد السكوني» عن محمد بن عبد الله الحض رمي ؛ عن القاسم بن 
زكريًا بن دينار» عن إسحاق بن منصورء عن جعفر الأحمر؛ عن أخي الصيرفئ عن أبي كثير 
الأنصاريّ»؛ عن عيد الله بن أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله ع2قدء : أسرى بي ربي فأوحى 
إلى في علي قلطئل بثلاث : إنه إمام المتّقين» وسيّد المؤمنين» وقائد الغر المحجل. 9©), 

5 - لي: علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن أبيهء عن جِذه 
أحمد» عن أحمد بن عبد الله النماونجي» عن عبد الجبار بن محمّد»ء عن دأود الشعيري؛ عن 
الربييع صاحب المنصورء عن الصادق؛ عن آباته نَلكْي. قال: قال رسول الله 4826 : لما 
أسري بي إلى السماء عهد إليّ ري جل جلاله في علي ثلاث كلمات فقال: يا محمّدء فقلت 
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بيك ربّي وسعديك. فقال بيخ » إِنْ علياً إمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين» ويعسوب 
المؤمئين» فبشره بذلك الخير("؟ , 

7 - مع: الوراق وعلى بن محمد بن الحسن القزوينيّ؛ عن سعدء عن العباس بن سعيد 
الازرق» عن أبي نصرء عن عيسى بن مهران؛ عن يحبى بن الحسن بن الفرات: عن حمّاد بن 
يعلى » عن علي بن الحزورء عن الأصبغ بن نباتة» عن محمد بن الحنفيّة أنه ذكر عنده الأذان 
فقال: لما أسري بالني يني إلى السماء وتناهى إلى السماء السادسة نزل ملك من السماء 
السابعة لم ينزل قبل ذلك اليوم قظء فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقال الله جل جلاله : أنا 
كذلك» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال الله يريمق : أنا كذلك لا إله إلا أنا. فقال: 
أشهد أنْ محمّداً رسول الله؛ قال الله جل جلاله: عبدي وأميني على خلقي اصطفيته 
برسالاتي. ثم قال: حى على الصّلاة» قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي. وجعلتها 
لي ديناً» ثمّ قال: حي على الفلاح» قال الله جل جلاله : أفلح من مشى إليها وواظب عليها 
ابتغاء وجهي؛ ثم قال: حي على خير العملء قال الله جل جلاله: هي أفضل الأعمال 
وأزكاها عندي. ثم قال: قد قامت الضّلاة؛ فتقدم النبي ينهي فأم أهل السّماءء فمن يومئذ 
تم شرف النبن عه 27 . 

4 - مع: أبي» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن حفص بن البختريّ عن أبي 
عبد الله تاكتلة قال: لما أسري برسول الله ينه وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل تت فلمًا 
قال: الله أكبرء الله أكبرء قالت الملائكة: الله أكبرء الله أكبرء فلمًا قال: أشهد أن لا إله إلا 
اللهء قالت الملائكة خلع الأندادء فلمًا قال: أشهد أنْ محمّداً رسول اللهء قالت الملائكة : 
نبي بعث» فلمًا قال: حي على الصّلاة» قالت الملائكة : حث على عبادة ربّه » فلمًا قال: حي 
على الفلاح» قالت الملائكة: أفلح من اتبعه0 . 

شي: عن حنهص مثله(؟ . 

- مع: أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدّب» عن أحمد بن علي الاصفهاني» عن 
إبراهيم بن محمّدء عن الحكم بن سليمان» عن يحيى بن يعلى الأسلمي » عن الحسين بن زيد 
الخزرمي؛ عن شذاد البصري» عن عطاء بن أبي رياح» عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يني : لما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأسطوائة أصلها من فضّة بيضاءء ووسطها من 
ياقوتة وزبرجدء وأعلاها ذهبة حمراء؛ فقلت: يا جبرئيل ما هذه؟ فقال: هذا دينك أبييض 
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واضح مضيء ؛ قلت : وما هذا وسطها؟ قال: الجهاد. قلت: فما هذه الذهية الحمراء؟ 
قال: الهجرة» ولذلك علا إيمان على غكن* على إيمان كل مؤمه 00 . 


71 - نء ع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشميّ» عن فرات بن إبراهيم الكرفيّ عن 
لدي ع ل ل ا لد ل ا ل 
ابن إبراهيم؛ عن أبي الصلت الهروي؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تَإيكيد قال : 
قال رسول الله يني : ما خخلق الله بيخ خلقاً أفضل منّي» ولا أكرم عليه مني؛ قال 
على تكتة : فقلت : يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال عنتقي : يإ علي إن الله تبارك 
وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» وفضّلني على جميع النبيّين 
والمرسلين: والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك وإن ا وخدام 
محبّيناء يا علي» الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين 
أمنوا بولايتناء يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الجنّة ولا الثّار ولا السماء ولا 
الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله 
وتقديسهء لأن أوّل ما خلق الله بَْيَيَلة : خلق أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثمّ خلق 
الملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة أنا خلق 
مخلوقون: وأنه منرّه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونرّهته عن صفاتناء فليا 
شاهدوا عظم شأننا هذلنا لتعلم الملاتكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد 
معهء أو دونه» فقالوا : : «لا إله إلا الله فلمًا شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر 
من أن ينال عظم المحل إلا به» فلمًا شاهدوا ما جعله لنا من العرّة والقوّة قلنا لا حول ولا قوّة 
إلا بالله. لتعلم الملائكة أن لاحول لنا ولاقرٌ رَة إلا بالله فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا 
وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا : «الحمذ لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من 
الحمذ على نعمته فقالت الملائكة: الحمد لله. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبييحه 
وتهليله وتحميذه وتمجيده. 


ثمَ إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا 
واكرافاء وكان سجودهم لله يوب عبودية ‏ ولآدم إكراماً وطاعةً لكوننا في صلبه» فكيف لا 
نكون أفضل من الملاتكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعونء وإنه لمَا عرج بي إلى السماء أذّن 
جبرئيل مثنى مثنى ء وأقام مثنى مثنى ؛ ثم قال لي : تقدّم يا محمّدء فقلت له: يا جبرئيل أتقدّم 
عليك؟ فقال: 0 أن الله تارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين : وفضلك 
خاصضّة؛ فتقدّمت فصليت بهم ولا فخر فلمًا انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل : تقدّم يا 
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محمد وتخلف عثي . فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني !؟ فقال: يا محمّد إن 
انتهاء حدّي الذي وضعني الله تينح فيه إلى هذا المكان. فإن تجاوزته احترقت أجنحتي 
بتعدذي حدود ربي جل جلاله؛ فرح بي في النور زخّحة حتّى انتهيت إلى حيث [ما] شاء الله من 
علوٌ ملكه. فنوديت: يا محمّدء فقلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت» فنوديت: يا 
محمّد أنت عبدي وأنا رك فإيّاي فاعبد» وعلى فتوكّل. فَإِنّك نوري في عبادي ؛» ورسولي إلى 
خلقي؛ وحبّجتي على بريّتي؛ لك ولمن اتّبعك خلقت جتّتي. ولمن خالفك خلقت ناري» 
ولأوصيائك أوجيت كرامتي» ولشيعتهم أوجبت ثوابي» فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ 
فنوديت: يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت - وأنا بين يدي ري جل 
جلاله - إلى ساق العرش» فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصى من 
أوصياني؛ أوّلهم علي بن أبي طالب» وآخرهم مهدي أمّتي. فقلت: يا ربّ هؤلاء أوصيائي 
من بعدي» فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي [وأوصيائي] وأصفيائي وحججي بعدك على 
بريّتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك؛ وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ١‏ 
وليك بهم كلمتي» و رن الأرض بآخرهم من أعدائيء ولأمكننه مشارق الأرض 
ومغاربهاء ولأسحَرنٌ له الرياح» وَلأَذلَلنَ له السحاب الصعاب» ولأرثَيه في الأسباب 
فلأنصرنه بجندي» ولأمّدنه بملائكتي. حتّى تعلو دعوتي؛ وتجمع الخلق على توحيدي ثم 
0 ملكه. ولأدارلة الأيام ص أولياني إلى يوم القيامة7؟ , 

إيضاح: قال الجزريّ في الحديث : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من تخلف عنها؛ رُخ 
به في الثارء أي دفع ورمي يقال: زَحّعه يزخّحه زخا . 

/اه - ع السناني والدقاق والمكتّب والورّاق جميعاً عن محمّد الأسدي, عن النخعيّ » عن 
النوفليّ» عن على بن سالمء عن أبيه» عن ثابت بن ديئنار قال : سألت زين العابدين علىّ بن 
الحسين غَلكئة عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك؛ قلت: قلم 
أسرى بنبيّه محمد وت إلى السماء؟ قال : ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه 
وبدائع خلقه» قلت : فقول الله يويح : جر قَدَلٌ 9ج كن تاب َوْسَنٍ أو أ 69 قال : ذاك 
رسول الله َنيةِ دنا من حجب النورء فرأى ملكوت السماوات. ثم تدلى وَتيهِ فنظر من تحته 
إلى ملكوت الأرض حتّى ظنّ أنّه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى(” . 

8 - ل: أبي : عن الحميري؛ عن معاوية بن حكيم » عن ابن أبي عمير» عن أبي الحسن 
الأزدي» عن أبي عبد الله عَلكئية قال: لما خفف الله بيخ عن النب وت حتّى صارت 


)01( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 777 باب 75ح 57 علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١9‏ باب لاح .١‏ 
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خمس صلوات أوحى الله إليه يا محمّد إنْها خمس بخمسب (1), 


4 - ع: المكتب والوراق والهمدانيٌ نَ جميعاً» عن علىّ؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن أبي 
عمران» وصالح بن السندي» عن يونس بن عبد الرحمان قال : : قلت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر تيلا : لأيّ علة عرج الله بنبيّه إلى السماء ومنها إلى سدرة المتتهى» ومنها إلى حجب 
النور وخاطبه وناجاه هناك والله لا يوصف بمكان؟ فقال نئل« : إن الله لا يوصف بمكان» 
ولا يجري عليه زمانء ولكنه بَْوَيَقِ أراد أن يشرّف به ملائكته وسكّان سماواتهء ويكرمهم 
بمشاهدته: ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه» رلشن اللكناغلي «اايقرله 
المشيهون؛ سبحان الله وتعالى عمًا يَشفون1. 

يد: علي بن الحسين بن الصلت: عن محمّد بن أحمد بن على بن الصلت». عن 
عبد ألله بن الصلت » ٠‏ عن يونس مثله . 

٠١‏ -يدء ليء ع ابن عصام» عن الكليني؛ عن علي بن محمد عن محمّد بن سليمان» 
عن إسماعيل بن إبرأهيم » عن جعفر بن محمد التميميّ» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن 
خالد؛ عن زيد بن علي يقكئة قال: سألت أبي سيّد العابدين غك فقلت له: يا أبه أخبرني 
عن جدّنا رسول الله لما عرج به إلى السماء وأمره ربْه يو بخمسين صلاة كيف لم يساله 
التخفيف عن أمّته حبّى قال له موسى بن عمران تكئلةة : ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف فإنَّ 
أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنئ إنَّ رسول الله يت كان لا يقترح على ربّه بيك ولا 
يراجعه في شيء يأمره بهء فلمًا سأله موسى تلئئاة ذلك فكان شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ 
شفاعة أخيه موسى تلكئهة » فرجع إلى ربّْه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات 
قال: قلت له: يا أبه فلم لا يرجع إلى ربّه بيهن ويسأله التخفيف عن خمس صلوات وقد 
سأله موسى تَوِِيْلةٍ أن يرجع إلى ربّه ويسأله التخفيف؟ فقال: يا بن أراد يتنه أن يحصل 
لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاةء يقول الله يمك #من- ع2 باللمة هله قد 
الها 4(" ألا ترى أنه مَنيههِ لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرثيل ظكئة فقال: يا محمّد إِنَّ 
ربك يقرئك السلام ويقول: إنها خمس بخمسينء ما يبدل القول لديّ وما أنا بظلآم للعبيد» 
قال: فقلت له : يا أبه أليس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : بلى تعالى الله عن ذلك» 
فقلت : فما معنى قول موسى تقر لرسول الله جَنِيهِ ارجع إلى ربّك» فقال: معناه معنى قول 
إبراهيم: ظإِبٍّ دَهِبٌ إل َك بهن ه!*' ومعنى قول موسى تكله : رَعَيِنْتُ إِلِكَ رن 
رض »(* ومعنى قوله مخ : هيْرُوا إِلَ أمَهِ 04" يعني حجوا إلى بيت الله ء يا بني إِنْ الكعبة 
)1( الخصال» ص 77١‏ باب الخمسة ح ل. )3( علل الشرائع» ج ١‏ ص ١7١‏ باب ح5”,. 


() سورة الأنعام. الآية: ,15١‏ (1) سورة الصافات» الآية: 44. 
)0( سورة طه؛ الآية: كخم )3( سورة الذاريات» الآية: ,0 


؟ - باب / إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته... 844 


بيت الله فمن حي بيت الله فقد قصد إلى الله . والمساجد بيوت الله ؛ فمن سعى إليها فقد سعى 
إلى الله وقصد إليه» والمصلي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي الله جل جلالهء وأهل 
موقف عرفات هم وقوف بين يدي الله 357 + :رإن لك تبارك وتعالى بقاعا في سماواتة فمن 
عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليهء ألا تسمع الله بون يقول: تمرح الملبكة وال 
4" ويقول َك في قصة عيسى : بل رَكَمَهُ أ ليه 4 ويقول 36 : لاله يضَعَدُ الك 
َي وَالمَمَلُ ألم اا 

بهان: الاقتراح : السؤال من غير روية» قوله: ما يبدل القول لدي لعل المعنى أنه كان 
مزادي: بالغتصين أن اعطييع ثوات الشمسين آز اله تعالن لما قزر لهم عمسن صلا ة قلو 
بدلها ولم يعطهم هذا الثواب لكان ظلما في جنب عظمته وقدرته وعجز خلقه وافتقارهم إليه؛ 
ثم الغرض من هذه الاستشهادات أن هذا المعنى شائع في الاستعمالات» وقوله: فهو واقف 
بين يدي الله استشهاد بقول الرسول 2ه . أو بالمعروف بين الخاصن والعامٌ. 

تذبيل: فال السيد المرتضى رن نيه في جواب بعض الاشكالات الموردة على هذا الخبر: 
قلنا : أمَا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي رطا وح كنا 
وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من 
الصلوات» فإذا وقعت المراجعة تغيرت المصلحة» واقتضت أقلّ من ذلك حتّى تتنهى إلى 
هذا العدد المستقرّء ويكون النبيّ يَنِي قد أعلم بذلك. فراجع طلباً للتخفيف عن أمته 
والتسهيل ؛ ونظير ما ذكرناه في تغيّر المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل النذر 
غير واجب. فإذا تقدّم النذر صار واجباً وداخلاً في جملة العبادات المفترضات» وكذلك 
تسليم المبيع غير واجب ولا داخل في جملة العبادات» فإذا تقدم عقد البيع وجب وصار 
مصلحة؛ ونظائر ذلك في الشرعيّات أكثر من أن تحصىء فأعًا قول موسى تلكئة له جيه : 
إن أمنك لا تطيق فليس ذلك بتبيهله كل وليس يمتنع أن يكون النيّ ع أراد أن يسال 

مثل ذلك لو لم يقله موسى تَلِئاُء ويجوز أن يكون قوله قوّى دواعيه في المراجعة التي كانت 
ل في 
تلك الحال حيّا كاملا » وقد قبض منذ زمانء وهذا ليس ببعيدء لأنّ الله تعالى قد خبّر أنَّ 
أنبياءه ليل والصالحين من عباده في الجنان يرزقون؛: فما المانع من أن يجمع الله بين 
نبينا 7 وبين موسى تك . 

١‏ - ع القطان» عن السكري» عن الجوهري»؛ عن عمر بن عمران» عن عبيد الله بن 
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موسى العبس » عن جبلة المكيّ» عن طاووس اليمانيّ؛ عن ابن عبّاس قال: دخلت عائشة 
على رسول الله َي وهو يقبّل فاطمة؛ فقالت له: أتحبّها يا رسول الله؟ قال: أما والله لو 
علمت حبّي لها لازددت لها حباًء إنّه لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام 
ميكائيل2'7؛ ثم قيل لي : ادن يا محمّدء فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتي يا جبرئيل؟ قال: نعمء 
إِنْ الله ييخ فضل أنبياء المرسلين على ملائكته المقرّبين؛ وفضّلك أنت خاصّة» فدنوت 
فصليت يأهل السماء الرابعة» ثم التفثُ عن يميني فإذا أنا بإبراهيم غكئلة في روضة من رياض 
الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة» ثم إني صرت إلى السماء الخامسة» ومنها إلى 
السادسة فنوديت : يا محمّد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك على» فلمًا صرت إلى 
الحجب أخذ جبرئيل عَلكلة بيدي فأدخلني الجئة فإذا أنا بشجرة من نور في أصلها ملكان 
يطويان الحلل والحليّ؛ فقلت: حبيبي جبرئيل : لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك علي 
ابن أبي طالب َي » وهذان الملكان يطويان له الحلي والحلل إلى يوم القيامة» ثمٌ تقدّمت 
أما مي , فإذا أنا برطب ألين من الزبدء وأطيب من المسك» وأحلى من العسل» فأخذت رطبة 
فأكلتها فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة مَإِيكِذْ ففاطمة حوراء إنسيّة فإذا اشتقت إلى الجنّة شممت رائحة فاطمة عإهئة (2. 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج للصدوق وآ بهذا الإسناد 
مثله . 

7 - ق: الوراق» عن محمد الاسدئ. عن سهل . عن عبد العظيم الحسنىي ؛ عن محمد 
ابن علي الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نَوكْلِر قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول 
الله ويه فوجدته ببكي بكاء شديداً» فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ 
فقال: يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد» فأنكرت شأنهنٌ 
فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء واف 
امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقهاء ورأيت امرأة معلقة بثديبها ورايت امرأة تأكل 
لحم جسدهاء والثّار توقد من تحتهاء ورأيت امرأة قد شدٌ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها 
الحيات والعقارب» ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها 
من منخرهاء وبدنها متقظع من الجذام والبرص ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نارء 
ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقذمها ومؤخرها بمقاريض من نارء ورأيت امرأة تحرق 
وجهها ويداهاء وهي تأكل أمعاءها؛ ورأيت امرأة رأسها رأس خنزيرء وبدنها بدن الحمار 


60 أقول: هذا لا ينافي ما تقدم في حديث 07 من أن جبرئيل أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى لتعدد المعراج 
فمرة أذن وأقام جبرئيل» واخرى أذن جبرئيل وأقام ميكائيل. [النمازي]. 
0( علل الشرائع: ج ١‏ ص 5١8‏ باب 147 ح ؟, 
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وعليها ألف ألف لون من العذاب» ورأيت امرأة على صورة الكلب, والثّار تدخل في دبرهاء 
وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها ويدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة : حبيبي وقرّة عيني » أخبرني ما كان عملهن وسيرتهنَ حتّى وضع الله عليهنّ 
هذا العذاب؛ فقال يابنتي أما المعلقة بشعرها فإنْها كانت لا تغظى شعرها من الرجال» وأمًا 
المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجهاء وأما المعلّقة بئدييها فإنها كانت تمتنع من فراش 
زوجهاء وأمًا المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وأمًا التي كانت 
تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس . وأمًا التى شد يداها إلى رجليها وسلّط عليها 
الحيّات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوءء قذرة الثياب» وكانت لاتغتسل من الجنابة 
والحيض»ء ولا تتنظف. وكانت تستهين بالصلاة» وأمًا العمياء الصمّاء الخرساء فإِنّها كانت 
تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجهاء وأمًا التي كان يقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت 
تعرض نفسها على الرجال» وأمًا التي كان يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فَإنّها 
كانت قوّادة» وأمًا التي كان رأسها رأس خنزير ويدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذابة: 
وأمًا التي كانت على صورة الكلب والثار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة 
حاسدة. ثم قال يَيقة : ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها('). 

7 - لل محمد بن القاسم المفْسرء عن أحمد بن الحسن الحسينى» عن الحسن بن علىّ 
عن أبيه؛ عن جذه الرضاء عن أبيه موسى تك قال: سأل الصادق جعفر بن محمّد يلكئلة 
عن بعض أهل مجلسه. فقيل : عليل » فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً . فقال له 
أحسن ظنك بالله» قال: أما ظتي بالله فحسن» ولكن غَمّي لبناتي ؛ ما أمرضني غير غمي بِهنّ : 
فقال الصادق عَِئة : الذي ترجوه لتضعيف حستاتك ومحو سيّتاتك فارجه لوصلاح حال 
بناتك؛ أما علمت أن رسول الله عَ#يهِ قال: لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت أغصانها 
وقضبانها رأيت بعغض ثمار قضبانها ثداءً معلّقة يقطر من بعضها اللبن» ومن بعضها العسل 
ومن بعضها الدهن. ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ؛ وعن بعضها الثياب» وعن بعضها 
كالنبق» فيهوي ذلك كله نحو الأرضء فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات عن هذه 
الغداء. وذلك أنه لم يكن معي جبرئيل. لأني كنت جاوزت مرتبته» واختزل دوني» فناداني 
ربي و3 في سرّي» يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين من 
أمتك وبنيهم» فقل لآآباء البنات لا تضيقنَ صدوركم على فاقتهنّ فإنّي كما خلقتهن أرزقهز 9 . 

بيان: السميذ بالمهملة والمعجمة» والثاني أفصح: لباب البرّء وما بيض من الطعام . 
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4 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه يفير قال: قال رسول الله ينك لما أسري 
بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلاً قاعداً » رجلٌ له في المشرق» ورجل في المغرب» 
وبيده لوح ينظر فيه ويحرّك رأسه؛ فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ فقال: ملك الموت(2 . 

6 - ن: محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ؛ عن أحمد بن الفضل . عن 
بكر بن أحمد القصري» عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه تكلا عن الحسين بن علي 12 
فال: سمعت جدي رسول الله يي يقول تر ويخ رأيت في يطنان العرش 
ملكا بيده سيف من نور يلعب به كما يلعب على بن بي طالب تلئئلاة بيذي الفقار. وإن 
و ا ما ع 0 
أخي علي بن أبي طالب وابن عمّي؟ فقال: يا محمّد هذا ملك خلقته على صورة على يعبدني 
في بطئان عرشي» تكتب حسناته وتسبيحه وتقديسه لعلى بن أبي طالب إلى يوم القيامة(" . 

بيان؛ قال الجزري : فيه ينادي مناد من بطئان العرش», أي من وسطه, وقيل: من أصله. 
وقيل: البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرضء يريد من دواخخل العرش . 

- ع: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن اليقطينيّ» عن ابن أبي عميرء ومحمّد بن 
سنان؛ عن الصباح المزنيّ؛ وسدير الصيرفي: ومحمّد بن النعمان مؤمن الطاق» وعمر بن 
ذيئة ؛ عن أنى عبد الله توتو : وحردتنا ميد بن الحسن بن اسهد ين الرليد فك قال: حدثنا 
محمّد بن الحسن الصفارء وسعد بن عبد الله قالا: حدثنا محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» ويعقوب بن يزيد » ومحمّد بن عيسى ؛ عن عبد الله بن جبلة » عن الصباح المزني» 
وسدير الصيرفيّ» ومحمّد بن النعمان الأحول؛ وعمر بن أذينة» عن أبي عبد الله نئخ: أنّهم 
حضروه فقال: يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟ فقلت : جعلت فداك 
إنّهم يقولون: إن أبن بن كعب الأنصاري رآه في النومء فقال توكئلة : كذبوا واللهء إِنَّ دين الله 
تبارك وتعالى أعرٌ من أن يرى في النومء وقال أبو عبد الله تلتئي: : إن الله العزيز الجبار عرج 
نيه ولي إلى سمائه سبعاًء أما أو لاهن فبارك عليه يي » والثانية عٌّمه فيها فرضه؛ والثالة 
أنزل الله العزيز الجبّار عليه محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النورء كانت محدقة 
حول العرش - عرشه تبارك وتعالى - تغشى أبصار الناظرين . 

أمَا واحد منها فأصفر. فمن أجل ذلك اصفرّت الصفرة؛ وواحد منها أحمر»ء فمن أجل 
ذلك احمرّت الحمرة؛ وواحد منها أبيض» فمن أجل ذلك ابيض البياض؛ والباقي على عدد 
سائر ما خخلق الله من الانوار والألوان» في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضّة» فجلس فيه 
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ثم عرج به إلى السماء الدنياء فنفرت الملائكة إلى أطراف السّماء» ثم خرّت سجداً» فقالت : 
سبوح قدذوس رينا ورب الملائكة والروح, ما أشبه هذا النور بنور ربئا! 

فقال جبرئيل تلكئلاة : الله أكبرء الله أكبرء فسكتت الملائكة 00 أبواب السماءء 
واجتمعت الملائكة؛ ثم جاءت فسلّمت على النبن ع8 أفواجاء ؛ ثم قالت يا محمّد كيف 
أخوك؟ قال: بخيرء قالت: فإن أدركته فاقرئه ما السلام» فقال للد عق : أتعرفوته؟ 
فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله بخ ميثاقك وميثاقه منا؟ وإنّا لتصلّي عليك وعليه. 

ثم زاده أربعين نوعاً من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور الأوّل» وزاده فى محمله 

حلقا وسلاسل ثم عرج به إلى السماء الثانيةء فلمَا قرب من باب السماء تثافرت الملائكة 

إلى أطراف السماء وخرّت سججداً وقالت: سبّوح قدوس رب الملائكة والروحء ما أشبه هذا 
النور بنور ربنا! فقال جبرثيل تكلا : أشهد أن لا إله إلآ الل أشهد أن لا إله إلا الله 
فاجتمعت الملائكة؛ وفتحت أبواب السّماءء وقالت يا جبرئيل من هذا معك؟ فقال: هذا 
محمد» قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم. قال رسول الله يت : فخرجوا إلى شبه المعانيق 
فسلّموا علىء وقالوا : اقرئ أخاك السلام فقلت : هل تعرفونه؟ قالوا: نعم وكيف لا نعرفه 
وقد أخذ الله ميئاقك وميثاقه وميئاق شيعته إلى يوم القيامة علينا؟ وإنا لتتصفّح وجوه شيعته في 
كل يوم خخمساً - يعنون في وقت كل صلاة -. 

قال رسول الله عتيه : ثم زادني ربي تلد أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه الأنوار 
الأول؛ وزادني حلقاً وسلاسل» ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف 
السّماء؛ وخخرّت سججداً» وقالت: : سبّوح قدّوسء رب الملائكة والروحء ما هذا النور الذي 
يشبه نور ربّنا؟ فقال جبرئيل : أشهد أنْ محمّداً رسول الله أشهد أنّ محمّداً رسول الله . 

فاجتمعت الملائكة» وفتحت أبواب السماء وقالت مرحباً بالأوّل». ومرحياً بالآخرء 
ومرحباً بالحاشره ومرحباً بالناشر: محمّد خاتم النبين» وعلىَ خير الوصبين» فقال رسول 
الله نيه : سلموا عليّ؛ وسألوني عن علي أخي » فقلت: هو في الأرض خليفتي أوتعرفونه؟ 
فقالوا: نعم؛ كيف لا نعرفه وقد نحجٌ البيت المعمور في كل سنة مرة» وعليه رق أبيض فيه 
اسم محمّد وعليّ والحسن والحسين والائمّة وشيعتهم إلى يوم القيامة؟ وإنا لنبارك على 
رؤوسهم بأيدينا . 

ثم زادني ري 3:5 أربعين نوعاً من أنواع النور لاتشبه شيئاً من تلك الأنوار الأول. 
وزادني حلقاً وسلاسل؛ ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاًء وسمعت دوي 
كأنّه في الصدورء واجتمعت جتمعت الملائكة ففتحت أبواب السّماء» وخرجت إليّ معانيق» فقال 
جبرئيل ِيئ: : حي على الضّلاة: حي على الصلاة» حي على الفلاح, حنّ على الفلاح: 
فقالت الملائكة: صوتين مقرونين؛ بمحمّد تقوم الصّلاة: وبعلي الفلاح؛ فقال جبرئثيل : قد 
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قامت الصّلاة» قد قامت الصّلاة؛ فقالت الملائكة: هي:لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثمٌ 
اجتمعت الملائكة فقالوا للنبي عَنِ: أين تركت أخاك؟ وكيف هو؟ فقال لهم : أتعر فونه ؟ 
فقالوا: نعم نعرفه وشيعته وهو نور حول عرش الله؛ وإِن في البيت المعمور لرقّاً من نور فيه 
كتاب من نورء فيه أسم محمد وعليَ والحسن والحسين والأئمّة إكلاز وشيعتهم لا يزيد فيهم 
رجل ولا ينقص منهم رجلء إِنّه لميثاقنا اّذي أخذ عليتاء وإنّه ليقرأ علينا في كلّ يوم جمعة؛ 
فسجدت لله شكرأء فقال: بيا محمّد ارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا أطناب السماء قد 
خرقت؛ والحجب قد رفعت؛ ثم قال لي : طأطئ رأسك. وانظر ما ترى؟ فطاطأت رأسي 
فنظرت إلى بيتكم هذا وحرمككم هذاء فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل» لو ألقيت شيئاً من 
يدي لم يقع إل عليه. فقال لي : يا محمّد هذا الحرم» وأنت الحرام؛ ولكل مثل مثالل. 


ثم قال ربّي يوم : يا محمّد مد يدك فيتلقاك ما يسيل من ساق عرشي الايمن فنزل الماء 
فتلقيته باليمين» فمن أجل ذلك أوّل الوضوء باليمنى» ثم قال : يا محمّد خذ ذلك فاغسل به 
وجهك - وعلمه غسل الوجه - فإنّك تريد أن تنظر إلى عظمتي وإِنّك طاهرثم اغسل ذراعيك 
اليمين واليسار - وعلّمه ذلك - فإنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي وامسح بفضل ما في يديك 
من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك - وعلمه المسح برأسه ورجليه - وقال: اد 
امبع راسك واباراة عليك: فأمًا المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطثاً لم يطأه 
أحد قبلك ولا يطأء أحد غيرك» فهذا علة الوضوء والاذان. 


ثم قال : يا محمد استقبل الحجر الأسود - وهو بحيالي - وكبرني بعدد حجبي» فمن أجل 
ذلك صار التكبير سبعاً» لأنْ الحجب سبعة؛ وافتنح القراءة عند انقطاع الحجب» فمن أجل 
ذلك صار الافتتاح سئة؛ والحجب مطابقة ثلاث بعدد النور الذي نزل على محمّد ثلاث 
مرّات» فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرّات» فمن أجل ذلك كان التكبير سبعاًء والافتتاح 
ثلاث فلمًا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله بح : الآن وصلت إلىء فسمّ باسمي» 
فقال: «ينسم أقّم اليل الت » فمن أجل ذلك جعل «ينسم أمَرْ قل 
يتح »في أوّْل السورة» ثم قال له: احمدنيء فقال: ظاالْحَمدُ بِنَّهِ رب الْمْلمِينَ وقال 
النبي يو في نفسه : شكراً» فال الله : يا محمد قطعت حمديء ذ م بأسمي ) فمن أجل 
ذلك جعل في الحمد «ازقز يآ 4 مرتينء فلمًا بلغ «ولا الاين 4 قال 
الب وننقيه: «الحمد ينه رب الْعدلَمِنَ © شكراًء فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري, 
فسمٌ باسميء فمن أجل ذلك جعل : «ضم ال الور اليت لي » بعد الحمد في 
انتعال السورة لاحر فقال له: اقرأ هِقْل هُوٌ أَنَّهُ أحسّدٌ » كما أنزلتء فإنّها نسبني 
ونعتي» ثم طأطىع يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر إلى عرشي» قال رسول الله 826» 
فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي على» فألهمت أن قلت: «سبحان ربّي العظيم 
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وبحمده؛ لعظم ما رأيت؛» فلمًا قلت ذلك تجلّى الغشي عن حتّى قلتها سبعاء ألهم ذلك 
فرجعت إليَ نفسي كما كانت» فمن أجل ذلك صار في الركوع : سيحان ربّي العظيم وبحمده؛ . 

فقال: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي» فاستقبلت الأرض 
بوجهي ويدي فألهمت أن قلت: «سبحان ربّى الأعلى وبحمدهة لعلوّ ما رأيت» ققلتها سبعاً 
فرجعت إلى نفسي » كلما قلت واحدة فيها تجلى عنّي الغشي» فقعدت فصار السجود فيه 
«سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلرٌ ما 
رأيت» فألهمني ري ييخ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي ١‏ فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوٌ 
فغشي على فخررت لوجهي» واستقبلت الأرض بوجهي ويدي. وفلت: #سبحان ربي 
الأعلى وبحمده فقلتها سبعاًء ثمّ رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأثئي النظر في العلرّء فمن 
أجل ذلك صارت سجدتين وركعة» ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة. 

ثم قمت فقال: يا محمّد اقرأ الحمد فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلاًء ثمّ قال لي : اقرأ ج إِنَا 
أله فإِنْها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ثمّ ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل 
ما قلت أوَلاًء وذهبت أن أقوم فقال: يا محمّد اذكر ما أنعمت عليك؛ وسمّ باسميء فألهمني 
الله أن قلت : «بسم الله وبالله [و] لا إله إلا الله والاسماء الحسنى كلها لله» فقال لي : يا محمّد 
صل عليك وعلى أهل بيتك؛ فقلت : «صلى الله علي وعلى أهل بيتي» وقد فعل ٠‏ ثم التفتٌ فإذا 
أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمّد سلّم: فقلت: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فقال: يا محمّد إِني أنا السلام والتحية والرحمة والبركات أنت 
وذرّيّنك؛ ثم أمرني ربّي العزيز الجبّار أن لا ألتفت يساراً . 

وأوّل سورة سمعتها بعدط فل هو ألَّهُ أَحَنُ إنا أنزلناه في ليلة القدرء فمن أجل ذلك كان 
السلام مرّة واحدة تجاه القبلة» ومن أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراًء 

وقوله #سمعلله لمن حمده؟ لأن النبئ ونقء قال: سمعت ضبجة الملائكة فقلت: #سمع 
الله لمن حمده» بالتسبيح والتهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأوّلتان كلّما حدث فيها 
حدث كان على صاحبها إعادتهاء وهي الفرض الأوّل» وهي أوَّل ما فرضت عند الزوال يعني 
صلاة الظه 07 , 

كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة: عنه يوكئنو مثله9 . 

بيان: قوله : فيه أربعون نوعاً من أنواع النورء يحتمل أن يكون المراد الأنوار الصوريّة أو 
الأعم منها ومن المعنويّة ؛ وأمًا نفرة الملائكة فلغلبة النور على أنوارهم؛ وعجزهم عن إدراك 
الكمالات المعنويّة التي أعطاها الله تعالى نبيّنا مَيِْيهِ ٠‏ ويؤيّده قوله يني : «لي مع الله وقت 
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لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» ويؤيّد المعنويّة قول 
الملائكة : ما أشبه هذا النور بنور ربّنا! وعلى تقدير أن يكون المراد الصوريّة فالمعنى ما أشبه 
هذا النور بنور خلقه الله في العرش؛ وعلى التقديرين لمّا كان كلامهم وفعلهم موهماً لنوع من 
التشبيه قال جبرئيل : الله أكبر» لنفي تلك المشابهة» أي أكبر من أن يشبهه أحد أو يعرفه. 

وقال الجزري : سبّوح قدّوس يرويان بالضمّء والفتح أقيسء والضمّ أكثر استعمالاً» وهو 
من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه» وقال فيه : فانطلقنا إلى الْنّاس معانيق » أي مسرعين» 
وقال الفيروزابادي : المعناق: الفرس الجيّد العنق» والجمع المعانيق. لنتهى . 

أقول :العنق بالتحريك : ضرب من سير الدابّة» وهوسير مسبطرّء وهوالمراد هنا والتشبيه 
من الإسراع. قوله: بالأول. أي خلقاً ورتبةء قول: بالآخرء أي بعثة؛ وقد مرّ تفسير 
الحاشره والناشر مثلهء أو المراد به ناشر العلوم والخيرات» والرق بالفتح والكسر: جلد 
رقيق يكتب فيهء والصحيفة البيضاءء ودوي الريح والطائر والنحل: صوتهاء قوله: 
مقرونين » أي متقاريين في المعني فإن الصلاة سبب للفلاح؛ ويحتمل أن تكون الفقرتان 
اللتان بعدها تفسيرا للاقتران» وفي الكافي : صوتان مقرونان: وهو أظهر» والضمير في 
قوله: لشيعته راجع إلى الرسول يَتقي: أو إلى علي تَقييازء والأخير أظهرء فالمراد أن 
صلاة غير الشيعة غير متقبّلة» قوله: أطتاب السماء لعلّه كناية عن الأطباق والجوانب. 

قال الجزري : فيه ما بين طنبي المديئة أحوج مني إليهاء أي ما بين طرفيها» والطئب: أحد 
أطئاب الخيمة» فاستعاره للطرف والناحية. انتهى. 

وفي الكافي؛ أطباق السماء. 

أقول: يحتمل أن يكون خرق الأطناب والحجب من تحته وَنتقة: أو من فوقه أو منهما 
معاء وأنيكون هذفن السناء الرابعة أوبعد غروجه الى الشابعة : والأخير اوقق ثما بعد 
و ل ل وعلى الثاني لينظر إلى الكعبة وإلى 
البيت المعمور معاء فوجدهما متحاذيين متطابقين متماثلين» ولذا قال: ولكلّ مثل مثال» أي 
كل شيء في الأرض له مثال في السماءء فعلى الثاني يحتمل أن يكون الصلاة تحت العرش 
محاذياً للبيت المعمور أو بعد نزوله في البيت المعمورء وعلى التقديرين استقبال الحجر 
مجازء أي استقبل ما يحاذيه أو يشاكلهء قوله: وأنت الحرام أي المحترم المكرم؛ ولعله 
إشارة إلى أنْ حرمة البيت إِنّما هي لحرمتك . 

ال ا واوا م ب ا و اا 
قد رفعت. ثم قيل لي : طأطئ رأسك؛» انظر ما ترى: فطأطات رأسي فنظرت إلى بيت مثل 
.بتكم هذاء وحرم مثل حرم هذا البيت» ٠‏ لو ألقيت شيئا من يدي لم يقع إلا عليه» فقيل لي 3 
.حمّد إِنْ هذا الحرم وأنت الحرام؛ ولكل مثل مثال؛ ثمّ أوحى الله إلى : يا محمّد ادن من 
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صادء واغسل مساجدك وطهّرهاء وصل لربّك» فدنا رسول الله عَنقهٍ من صاد وهو ماء يسيل 
من ساق العرش الايمن» فتلقى رسول الله 3ه الماء بيده اليمنئى فمن أجل ذلك صار 
الوضوء باليمين - ثم ساق الحديث إلى أن قال: - والحجب متطابقة بينهنَ بحار التورء 
وذلك النور الذي أنزله الله تعالى على محمد يَنهِ ٠»‏ فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث 
مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات» فصار التكبير سبعاء والافتاح ثلاثا . 

أقول: الظاهر أن المراد بالحجب غير السماوات» وأن ثلاثة منها ملتصقة, ثم بعد ذلك 
بحار الأثوار» ثم اثذان منها ملتصقانة ثم تفصل بينهما بحاد التو ثم اثنان ملتصقان . فلذا 
ابحم لثراني, بن لخدي اكير اتج التصل بالدعاءء ثم بين اثنتينء ثم الفصل 
بالدعاء ثم اثتتين» فكل شروع في التكبير ابتداء افتتاح . 

قوله : قطعت ذكري لعله لما كانت سورة الفاتحة بالوحي فلمًا انقطع الوحي عند تمامها 
أحمد الله من قبل نفسه » فأوحى إليه لمّا قطعت القرآن بالحمد فاستأئف البسملة» فالمراد بالذكر 
القرآن» قوله : وعلوّما رأيت؛ لعله منصوب بنزع الخافض. أي لعلو ما رأيت قعدت لأنظر إليه 
مرّة أخرىء ولعلّه كان في الأصل: وعوداً إلى ما رأيت» قوله : إِنّى أنا السلام والتحيّة: لعل 
التحيّة معطوفة على السلام تفسيراً له قوله : والرحمة مبتدأ أي المراد بالرحمة أنت» والبركات 
ذرٌيبك على اللفت والنشرء أو المراد أنْ كلا منهم رحمة وبركة فالمعنى سلام الله وتحيّته أو 
رحمته وشفاعة محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم وهدايتهم وإعانتهم عليكم» أي لكم . 

قوله: عند الزوال؛ لعل المعنى أنْ هذه الصلاة التي فرضت وعلمها نبيّه في السماء إِنّما 
فرضت وأوقعت أوّلاً في الأرض عند الزوال» فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند 
الزوال؛ مع أنه ينه يحتمل أن يكون محاذياً في ذلك الوقت لموضع يكون في الأرض وقت 
الزوال» لكتّه بعيد» لأنّ الظاهر من الخبر أنّها أوقعت في موضع كان محاذياً لمكة: ويحتمل أن 
يكون بعض المعفرج في اليوم. وهذا وجه جمع بين الاخبار المختلفة الواردة في المعراج . 

أقول: في الخبر على ما رواء ذ في الكافي مخالفة كثيرة لما هناء وشرح هذا الخبر يحتاج 
إآن عريد بط فل التثلام لا يسعه المقاء» وسياتن : بعض الكلام فيه فى أبواب الصلاة إن شاء 
الله تعالى . 


17" - فس: أبي؛ عن أبن 00 عن الثمالي: ٠‏ عن أبي الربيع قال: سأل نافع أبا 
جعفر تلئئنة عن قول الله : ؤِوسلٌ من أَرَسَلنَا من مَبَلِكَ ين رسلا نآ أَجَمَلنا جَمَلْنا مِن دون اليحملن َلْهَهُ 


العام ص 


ُعْبَدُونَ # من ذا الذي سأله محمّد وكان بيئه وبين عبس خمسماثة سنة؟ قال: فتلا أبو 
جعفر ئلا هذه الآية : جسبْحَنَ اذى سر ؛ عيدو لتلا شرب المسجد الحا إل امسج الأقصًا 


خر امير © ممص 


لِى بنرا حولم ا 0 نر حيث أسرى به 
إلى بيت المقدس أنه حشر الله الأوّلين والآخرين من النبتين والمرسلين» ثم أمر 
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جبرئيل تتئة فأذن شفعاً وأقام شفعاًء وقال في إقامته: حي على خير العمل» ثُمّ تقدّم 
محمّد يني فصلى بالقوم» فأنزل الله عليه : «وَبَكَلْ مَنَ أَيسَلنَا مين قَبَِكَ من سينا أَجَعَلْنا من مون 
ليان َالْهَدٌ مْبَدُوَ» فقال لهم رسول الله تيه : على ما تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول اللهء أخذت على ذلك عهودن 
ومواثيقناء فقال نافع: صدقت يا أبا جعفرء الل 29 . 

8 - فس: أبي. عن ابن محبوب»ء عن ابن رئاب»ء عن أبي عبيدة» عن الصادق يئرة 
قال: كان رسول الله عنقي يكثر تقبيل فاطمة يز فأنتكرت ذلك عائشة» فقال رسول 
اله يني : يا عائشة إِنّي لما أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فأدناني جبرئيل من شجرة 
طوبىء وناولني من ثمارها فأكلته . فحول الله ذلك ماءً في ظهريء فلمًا هبطت إلى الأرض 
واقعت خديجة فحملت بفاطمة؛ فما قبّلتها قط إل وجدت رائحة شجرة طوبى منها0 . 

4 - ج: في أجوبة الزنديق المنكر للقرآن: قال أمير المؤمنين يويئو وأمًا قوله : وَبَكَلُ 
من سلما ين فك ين يسنا ب فهذا من براهين نبيّنا يَنقيه التي آناه الله إياهاء وأوجب به الحيّة 
على سائر خلقه. لأنه لما خحتم به الأنبياء وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر الملل 
خصّه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج: وجمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به 
وحملوا من عزائم الله وآياته وبراهينه؛ وأقرٌوا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج في 
الأرض من بعدهء وفضل شيعة وصيه من المؤمنين والمؤمنات الّذين سلّموا لأهل الفضل 
فضلهم» ولم يستكبروا عن أمرهم؛ وعرف من أطاعهم وعصاهم من أممهم : وسائر من 
مضى ومن غبرء أو تقدّم ارا 0 

٠ع‏ : أبي » عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن مالك بن عبيئة؛ عن حبيب 
السجستانيّ قال : سألت أبا جعفر يوه عن قوله 25 : «نم :6 فنَدكَ (و) دَكانَ كاب هوسَينٍ أو 
أذ 2 تاس إل عَبْدِوه مآ أن (74)09') فقال لي : يا حبيب لا تقرأ هكذا اقرأ «ثمّ دنا فتدانى 
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى - الله - إلى عبده - يعني رسول الله يني - ما أوحى:0* يا 
حبيب إن رسول الله يَييه لما فتح مكة؛ أتعب نفسه في عبادة الله بوي والشكر لنعمه في 
الطواف بالبيت» وكان علي :ونه معه. فلمًا غشيهم اليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان 
السعي » قال : فلمًا هبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما 
من السماء نور فأضاءت لهما جبال مكة» وخشعت أبصارهماء قال : ففزعا لذلك فزعاً شديداً 
قال: فمضى رسول الله يني حتّى ارتفع عن الواديء ونبعه علي زلكئلة . 


)١(‏ تفسير القمي» ج ؟ ص 198. (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 57؟. 
لزغ الاحتجاج؛ ص 118. (4) سورة النجمء الآيات: .٠١-8‏ 


)0( الظاهر أنه يَتئئي: بصدد يبان معنى الآية وتفسيرهاء لا أنه أراد أن الألفاظ نزلت هكذا . 
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فرفع رسول الله يني رأسه إلى السماء فإذا هو برمّانتين على رأسه»ء قال: فتناولهما 
رسول الله يَيبوْيِ ٠‏ فأوحى الله تيج إلى محمد : يا محمّد إِنْها من قطف الجنّة فلا يأكل منها 
إلأأنت ووصيك على بن أبي طالب» قال: فأكل رسول الله إحداهماء وأكل علي الأخرى» 
ثم أوحى الله ييخ إلى محمّد يتنه ما أوحى . 

قال أبو جعفر اث : يا حبيب «وَلْقَدَ راد برل لذ عند سِدَرَوَ التلى () عندَهَا جه أرق 
زيل 4 يعني عندها وافى به جبرئيل حين صعد إلى السّماءء قال: فلمًا انتهى إلى محل السدرة 
وقف جبرئيل دونهاء وقال: يا محمّد إِنْ هذا موقفي الذي وضعني الله بيخ فيه ولن أقدر 
.على أن أتقدمه. ولكن امض أنت أمامك إلى السدرة» فوقف عندهاء قال: فتقدذم رسول 
الله عن إلى السدرةء وتخلّف جبرئيل تكئلاة . 

قال أبو جعفر تكئة : نما سمّيت سدرة المنتهى لأنْ أعمال أهل الأرض تصعد بها 
الملائكة الحفظة إلى محل السدرة والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم 
الملائكة من أعمال العباد في الأرض» قال: فينتهون بها إلى محل السدرة؛ قال: فنظر 
رسول الله فرأى أغصانها تحت العرش وحولهء قال: فتجلى لمحمّد نور الجبّار يَيعْ : 
نلمًا غشي محمّداً 8 النور شخص ببصره وارتعدت فرائصهء قال: فَشْدّ 
الله يوخ لمحمّد قلبه؛ وقَوّى له بصره. حتّى رأى من آيات ريه ما رأىء وذلك قول ألله 
عر وجل : وقد رياد له أمئ ٠‏ 9 عند سِدْرَدْ تْرَو القن (0 عنرَهًا بَِّدُ الوق ( 49 قال: يعني 
الموافاة» قال: فرأى محمد عننق؛ ما 0 عن آيات ريه الكترى.. يب أكثر الآيات: 
قال أبو جعفر تَقكئية: : وإنْ غلظ السدرة بمسيرة مائة عام من أيّام الدنيا» وإنّ الورقة منها تغظي 
أهل الدنياء وإِنْ لله َريخ ملائكة وكّلهم بنبات الأرض من الشّجر والنخل» فليس من شجرة 
ولا نخلة إلا ومعها من الله بيخ ملك يحفظها وما كان فيهاء ولولا أن معها من يمنعها 
لأكلها السباع وهوام الأرض إذا كان فيها ثمرهاء قال: وإِنّما نهى رسول الله 825 أن يضرب 
أحد من المسلمين خلاه تحت * جره او الزديد تكرت لحك نا الما وله الغر 10101 
ولالك كوا للسجرن لكل أن إذا كان فيه حمله؛ لأنّ الملائكة تحضر:(0 . 

بيان: قطف الثمرة: قطعهاء والقطف بالكسر: العتقود.ى 0 للثمار المقطوفة» 
وشخص الرجل بصره : فتح لاا يطرف». والفريصة: لحمة بين جنبى الدابة وكتفها لا تزال 
ترعدء قوله : يعني الموافاة» أي المراد بقوله : 2رآه؟ رؤية النبي حك جري بعلاد ار نه عند 
السلازة وموافاته لدة فالللاء ممه أي الموافاة التي مرت الإشارة إليه . 

-١‏ ع حمزة بن محمد العلوي؛ عن علي؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبدء عن الحسن بن 


)1( علل الشرائع» ج ١‏ ص 6١‏ باب مماح .١‏ 
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تت لس7س7ت7ب7بربوب222ا)< إإإ9إ9إإإ)إ)))؟7إ”ب7 بي 
خالد» عن محمد بن حمزة قال: قلت لابي عبد الله ييئي: : لاي علّة يجهر في صلاة الفجر 
وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة؛ وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ 
ولاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القرآن؟ قال: لأنّ النين يَنقيه لما 
أمترى زيف إل السماء كان أوّل صلاة فرضه الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة؛ فأضاف 
الله يوخ إليه الملائكة تصلّي خلفه. وأمر الله بق نبيه يَنيه أن يجهر بالقراءة ليبن لهم 
فضله. ثم افترض عليه العصرء ولم يضف إليه أحداً من الملائكةء وأمره أن يخفي القراءة 
لأنه لم يكن وراءه أحدء ثمّ افترض عليه المغرب؛ ثم أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار, 
وكذلك العشاء الآخرة؛ فلمًا كان قرب الفجر افترض الله بََويِخِ عليه الفجر: وأمره بالاجهار 
ليبن للناس فضله كما بِيّن للملائكة؛ فلهذه العلّة يجهر فيها فقلت: لأي شيء صار التسبيح 
في الاخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأنه لما كان في الاخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة 
الله برخ فدهش وقال: #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فلذلك العلّة صار 
التسبيح أفضل من القراءة20 . 

7ا-ع: ماجيلويه؛ عن عمّه عن محمّد بن علي الكوفيّ؛ عن صبّاح الحذّاء؛ عن إسحاق 
ابن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ظلزكئلةة كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين ؟ 
وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء ففرغ قلبك لتفهم : 

0 
قذام عرشه جل جلاله . وذلك أنه لما أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال : يا محّد 
أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربّك. فدنا رسول الله عنقي إلى حيث أمره الله 
تبارك وتعالى فتوضأ فأسبغ وضوءه. ثم استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائماًء فأمره بافتتاح 
الصلاة ففعل؛ فقال: يا محمّد اقرأ: « نسم آم أل 21د () الحمد ينه رب 
علي )4 إلى آخرهاء ففعل ذلك ثم أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالى : « يتم 
اث اق 1< » هفل هو أنه أحد 7 أَمَّهُ آلسَسمَدُ (ي)ه ثم أمسك عنه القول فقال 
رسول الله يتنه : «فل هو أنه أحدٌ (© أنَهُ ألصَسمَدُ )4 فنال: قل: ملم ميذ وَل 
بوذ 9 وَلَمْ يك لم كفا أحد (يّ)ه نامسك عنه القول» فقال رسول الله وتم : 
«كذلك الله ربي؛ كذلك الله ربي؟. 

فلما قال ذلك قال: اركع يا محمّد لربّك» فركع رسول الله يني » فقال له وهو راكع: 
قل : «سبحان ربّي العظيم وبحمده ففعل ذلك ثلاثاً» ثم قال: ارفع رأسك يا محمّدء ففعل 
ذلك رسول الله عَنيهِ ٠‏ فقام منتصباً بين يدي الله فقال: اسجد يا محمّد لرتك» فخْرّ رسول 


6 علل الشرائع؛ ج ؟ ص ١١‏ باب 17 ح .١‏ 
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الله يده ساجداً؟ ففعل ذلك رسول الله ج83 ثلاثاًء فقال له : استو جالساً يا محمّدء ففعل» 
فلمًا استوى جالساً ذكر جلال ربّه جل جلاله فخْرّ رسول الله نيه ساجداً من ثلقاء نفسهء لا 
لأمر أمره ربّه بيخ فسبح أيضاً ثلاثاً فقال: انتصب قائماً ففعل» فلم ير ما كان رأى من 
عظمة ربّه جل جلاله فقال له: اقرأيا محمّد وافعل كما فعلت في الركعة الأولى» ففعل ذلك 
رسول الله ينوه » ثم سجد سجدة واحدةء فلمًا رفع رأسه ذكر جلالة ربّه تبارك وتعالى» فخرٌ 
رسول الله َنب ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربّه بيخ فسبح أيضاً . 

ثم قال له: ارفع رأسك تبتك اللهء واشهد أن لا إله إلا الله: وأن محمّداً رسول الله وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد. 
وارحم على محمّد وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. الْلَهمٌ تقبّل شفاعته وارفع درجته. ففعل ؛ فقال: سلّم يا محمّدء واستقبل رسول 
الله يني ربّه تبارك وتعالى وجهه مطرقاًء فقال: السلام عليك» فأجابه الجبّار جلّ جلاله 
فقال: ارعلك الملا با ميحد بعش ازاك على طاعتن» د 
نا ثم قال أبو الحسن تتئئنة : وإِنّما كانت الصلاة ة التي أفرنها ركشن وسجدتين »؛ 
وهو ونزة؛ ا 0 
فجعله الله بَوْحٍ فرضاًء قلت: جعلت فداك وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين 
تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له: ماء الحياة» وهو ما قال الله بود : « ص وَالْمُرْءَانٍ 
ذى لم4 إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلي2'7. 

7 ع علي بن أحمد؛ عن محمد الاسدي. عن البرمكي» عن علي بن العبّاس» عن 
عكرمة بن عبد العرش» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله تإتئناه عن علّة الصلاة 
كيف صارت ركعتين وأربع سجدات»ء ألا كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكر نحو حديث 
إسحاق عن أبي الحسن يريد يزيد اللفظ وينقص”7" . 

4 -يل؛ أبي : عن محمد العطار. عن أبن عيسى ١»‏ عن البزنطيّ ‏ عن الرضا :(كئلاة قال 
قال رسول الله نيه : لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأ جبرئيل قطء 
فكشف لي فأراني الله بَويَدْةِ من نور عظمته ما أحب0" . 

5 -مء علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّد: عن حمدان بن الحسين ؛ عن الحسين بن 
الوليد؛ عن الحسين بن إبراهيم. عن محمد بن زيادء عن هشام بن الحكم ؛ ؛ عن أبى الحسن 
موسى تزتئلا؛ قال: قلت له : لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولأيّ 
علّة يقال في الركوع : #سبحان ربي العظيم وبحمده» ويقال في السجود : #سبحان ربّي الأعلى 


(1) - (5) علل الشرائع؛ ج 7 ص 75 باب الاح .5-١‏ () التوحيدء» ص .٠١8‏ 
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وبحمده؟ قال: يا هشام إنْ الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاًء والأرضين سبع 
والحجب سبعأء فلمًا أسرى بالنبي َيه وكان من ريّه كقاب قوسين أو أدنى» رفع له حجاب 
من ةفك رول الد ني وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح. فلمًا رفع له 
الثاني كبر فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب» وكبر سبع تكبيرات»: فلذلك العلة تكبر 
للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات» فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه. فانبرك 
على ركبتيه؛ وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ فلمًا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه 
في موضع أعلى من ذلك الموضع خرٌ على وجهه وهو يقول: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ 
فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك الرعبء» فلذلك جرت به السيّة( , 


7 - ع: علي بن حاتم » عن القاسم بن محمد عن حمدأن بن الحسين. عن الحسين بن 
الوليد» عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله غلكئة : لأي علة أحرم رسول الله من الشجرة ولم 
يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنّْه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت 
الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة» فلمًا كان 
في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي : يا محمّدء قال: ليّيكء قال: ألم أجدك يتيماً فآويت 
ووجدتك ضالاً فهديت. قال النبي ويه : «إن الحمد والنعمة لك والملك». لا شريك لك 
لبّيك» فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها(" . 

/ا/ا - هاه المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن سعد » عن عبد الله بن موسىء عن 
محمد بن عبد الرحمان العرزميّ ؛ عن المعلى بن هلال. عن الكلبيّء عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال : سمعتث رسول الله ين يقول : أعطاني الله تعالى خمساً. وأعطى عليّاً خمساً : 
أعطاني جوامع'الكلم. وأعطى عليًا جوامع العلمء وجعلني نبا وجعله وصياء وأعطاني 
الكوثر» وأعطاه السلسبيل» وأعطاني الوحي» وأعطاه الالهام. وأسرى بي إليه: وفتح له 
أبواب السماء والحجب حتّى نظر إليّ ونظرت إليهء قال: ثم بكى رسول الله عَيةٍ فقلت له : 
ما يبكيك فداك أبي وأمي؟ فقال: يا ابن عبّاس إِنّ أوّل ما كلّمني به أن قال: يا محمّد انظر 
تحتك. فنظرت إلى الحجب قد انخرقت» وإلى أبواب السماء قد فتحت» ونظرت إلى على 
وهو رافع رأسه إليّ؛ فكلمني وكلمته وكلمني ربّي يوخ ٠‏ فقلت: يا رسول الله بم كلّمك 
ربك؟ قال : قال لي : يا محمّد إني جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك» فأعلمه. 
فها هو يسمع كلامك فأعلمته وأنا بين يدي ري يي فقال لي : قد قبلت وأطعت. 

فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه ففعلت فردٌ عليهم السلام؛ ورأيت الملائكة يتباشرون 
بء؛ وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هتأوني وقالوا لي: يا محمّد والّذي بعك 


60 علل الشرائع» ج ؟ ص لاا باب ١9ح‏ 4. )١(‏ علل الشرائعء ج ؟ ص ١79‏ باب 159 ح .١‏ 
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بالحقّ لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله بَْوَدةٍ لك ابن عمك» ورأيت 
حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرضء فقلت: يا جبرئيل لم نكس حملة العرش 
رؤوسهم؟ فقال: يا محمّد ما من ملك من الملائكة إلأ وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب 
استبشاراً بهء ما خلا حملة العرشء فإنهم استأذنوا الله بخ في هذه الساعة فأذن لهم أن 
ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليهء فلمًا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به؛ 
فعلمت أنَّي لم أطأ موطثاً إل وقد كشف لعل عنه حتى نظر إليه . العخبر(1) . ْ 

أقول: روى بعض هذا الخبر في موضع آخر بهذا السند المفيدء عن أحمد بن الوليد عن 
أبيه؛ عن سعد» عن عبد الله بن هارون» عن محمّد بن عبد الرحمان» ورواه الحسن بن 
سليمان في كتاب المحتضر عن الصدوق» عن أبيه عن سعد . 

8ل - ماء ابن الصلت.» عن ابن عقدة. عن محمد بن هارون الهاشميّ»؛ عن محمد بن 
مالك بن الأبرٌ النخعى؛ عن محمّد بن فضيل بن غزوان الضَبىّ» عن مالك الجهني » عن أبي 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جذه علي بن أبي طالب نروكير قال: قال 
رشول اله عق : لما أسريي إلى السبا دك من التعماء إلن السماءقة إلى سنتوة المكهن 
أوقفت بين يدي ربي يوي ٠‏ فقال: يا محمدء فقلت: لبيك ربي وسعديكء قال: قد بلوت 
خلقي أيهم وجدت أطوع لك؟ قال: قلت: رب عليّاً» قال: صدقت يا محمّدء فهل انَخذت 
لنفسك خليفة يؤدّي عنك ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون» قال: قلت اختر لي» فإنَّ 
خيرتك خير لي» قال: قد اخترت لك عليا فاتخذه لنفسك خليفة ووصيا ونحلته علمي 
وحلمي وهو أمير المؤمنين حقّا؛ لم يتلها أحد قبله ولا أحد بعده؛ يا محمّد علي راية الهدى» 
وإمام من أطاعني » ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين» من أحبّه فقد أحبّني. 
ومن أبغضه فقد أبغضني » فبشّره بذلك يا محمّدء فقال النبئ يَننيهِ : رب ! فقد بشّرتهء فقال 
علي : أنا عبد الله وفي قبضته إن يعذبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاً» وإن يتم لي ما وعدني فالله 
أولى بيء» فقال: اللّهمٌ اخل قلبهء واجعل ربيعه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك به 
يا محمد غير أني مختضه بشيء من البلاء لم أختصٌ به أحداً من أوليائي» قال: قلت : رب ! 
أخي وصاحبي. قال: إنه قد سبق في علمي أنه مبتلى ومبتلى بهء ولولا علي لم يعرف 
أوليائي: ولا أولياء رسلي0. 

قال محمّد بن مالك: فلقيت نصر بن مزاحم المنقريّ فحدثني عن غالب الجهني عن أبي 
جعفر محمّد بن على بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جذهء عن على نلبد قال: قال رسول 
الله ونين : لما أسري بي إلى السّماءء وذكر مثله سواء. 
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قال محمّد بن مالك: فلقيت علي بن موسى بن جعفر تيكلا فذكرت له هذا الحديث 
فقال: حذّئني به أبي موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر. عن أبيه» عن جدّه؛ عن الحسين بن 
علي ٠‏ عن علي يليل قال: قال رسول الله ييه : لمَا أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى 
السّماءء ثم إلى سدرة المنتهى . وذكر الحديث يطوله(2 , 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج عن الصدوق» عن محمد ابن 
عمر الحافظ البغدادي» عن محمد بن هارون, مثله, 

4- فسسى: خالد. عن ابن محبوب» عن محمد بن سيّار. عن أبي مالك الازدي؛ عن 
إسماعيل الجعفيّ قال: كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبوجعفر عَليْلِةِ في ناحية؛ فرفع 
رأسه فنظر إلى السماء مرةء وإلى الكعبة مرةء ثم قال: طْبْحَنَ الى رن يمَبْدوء للا مسح 
لْسَسْجِدٍ الْكَرَار إِلَ ألْسَِْدٍ الأنضًا » وكرّر ذلك ثلاث مرّات. ثم التفت إليّ فقال: أي شيء 
يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قلت: يقولون» أسرى به من المسجد الحرام إلى 
الببت المقدّس» فقال: ليس هو كما يقولون؛ ولكتّه أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى 
السماء وقال: ما يينهما حرم» قال: فلمًا انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلّف عنه جبرثيل» 
ققال رسول الله َيه : يا جبرئيل أفي مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدّم أمامك؛ فوالله 
لقد يلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك» فرأيت ربّي وحال بيني وبينه السبحة. 

قال: قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأومأ بوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السماء 
وهويقول: جلال ربي: جلال ربي ثلاث مرات [قال] قال: يا محمّد» قلت : لبيك يا ربٌ» 
قال: فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلا ما علّمتني» قال: 
فوضع يده بين ندييَّ فوجدت بردها بين كتفيء قال: فلم يسألني عمًّا مضى ولا عمًّا بقي إلآ 
علمته؛ فقال: يا محمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: يا ربٌ في الدرجات» 
والكفارات. والحسنات» فقال: يا محمد إِنه قد انقضت نبوّتك» وانقطع أكلك. فمن 
وصيك؟ فقلت : يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من خلقك أحداً أطوع لي من على » 
فقال: ولي يا محمّدء فقلت: يا رب إني قد بلوت خلقك فلم أر من خلقك أحداً أشدّ حبّاً لي 
من علي بن أبي طالب.» قال: ولي يا محمد, فبشره بأنه راية الهدى. وإمام أولياني» ونور 
لمن أطاعني ٠‏ والكلمة [الباقية] التي ألزمتها المتقين» من أحبّه أحبّني . ومن أبغضه أبغضني» 
مع ما أني أخضّه بما لم أخص به أحداء فقلت: يا رب أخي وصاحبي ووزيري ووارثي» 
فقال: إِنه أمر قد سبقء إِنّه مبتلى ومبتلى به؛ مع ما أنّي قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة 
أشياء» عقدها بيده ولايفصح بها عقدها". 

بيان:قوله عَِئِذُ: من هذه إلى هذهء أي المراد بالمسجد الاقصى البيت المعمورء لأنّه 
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أقصى المساجدء ولا ينافي ذهابه أولاً إلى بيت المقدس . قوله: فرأيت ربّي» أي بالقلب أو 
عظمتهء ويحتمل أن يكون رأيت بمعنى وجدت,. وقوله: وحال حالاً» أي ألفيته وقد حيل 
بيني وبينه» وفي بعض النسخ من نور ربي» ولعل المراد بالسبحة تنزّهه وتقدّسه تعالى. أي 
حال بيني وبينه تنزّهه عن المكان والرؤية. وإلا فقد حصل غاية ما يمكن من القرب . 

قال الجزري: سبحات الله جلاله وعظمته؛ وهي في الاصل جمع سبحة؛ وقيل: أضواء 
وجههء وقيل : سبحات الوجه : محاسته انتهىء وإيماؤه إلى الأرض وحط رأسه كان خضوعاً 
لجلاله تعالى» ووضع اليد كناية عن غاية اللطف والرحمة» وإفاضة العلوم والمعارف على 
صدره الأشرف. والبرد عن الراحة والسرورء ا ا و 

ثوله تعالى : (افيم اختصم الملا الأعلى' إشارة إلى قوله تعالى : «مًا كن ل نَ عل بالمتر 
القن إذ يصِيوع7". قال الطبرسي ين : يعني ما ذكر من قوله: « إن ا ش 
عَيكَة76) إلى آخر القصة: ؛ أي فما علمت ما كانوا فيه إل بوحي من | لله تعالى , " 

وروي عن ابن عبّاس» عن النبي ينهي قال: قال لي ربّي : أتدري فيم يختصم الملأ 
الأعلى؟ فقلت: لاء قال: اختصموا في الكمارات والدرجات» فأمًا الكمّارات فإسباغ 
الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأمًا 
الدرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعامء والصلاة بالليل والناس نيامء انتهى9” . 

وقوله : عقدها ثانياً تأكيد للأرّل» أو مصدر قاعل لقوله : يفصح, والأصوب أنه تصحيف 
قوله : بما عقدهاء وفاعل «عقد» الرسول 826» . 

- فس أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل ؛ عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول 
الله ييه : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان بيضاء ورأيت فيها ملائكة 
يبنون لبئة من ذهب» ولبنة من فضةء وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربّما بئيتم وربّما 
أمسكتم؟ فقالواح حتى تجيئنا النفقة» فقلت لهم : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدئيا : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا7؟) . 

١‏ - ص: عن أبي بصير قال: سمعت الصادق عقكئية يقول: إن جبرئيل غكئنة احتمل 
رسول الله عنقت حتّى انتهى به إلى مكان من السماءء ثم تركه» وقال : ما وطئ نبي قط مكانك . 

وقال النبي جه أتاني جبرئيل وأنا بمكة فقال: قم يا محمّد» فقمت معهء وخرجت إلى 
الباب. فإذا جبرثيل ومعه ميكائيل وإسرافيل» فأتى جبرئيل بالبراق» وكان فوق الحمار ودون 
البغل» خذه كخذ الإنسان وذنبه كذنب البقرء وعرفه كعرف الفرس» وقوائمه كقوائم الإبل. 
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عليه رحل :من الجئة» وله جناحان من فخذيه؛ خطوه منتهى طرفه» فقال: اركب فركبت 
ومضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس.» ولمًّا انتهيت إليه إذا الملائكة نزلت من السماء 
بالبشارة والكرامة من عند ربٌ العزّة: وصليت في بيت المقدس - وفي بعضها بشّرني إبراهيم 
في رهط من الأنبياء: ثُمّ وصف موسى وعيسى صلوات الله عليهما - ثم أخذ جبرئيل بيدي 
إلى الصخرة» فأقعدني عليهاء فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسئاً وجمالاً: فصعدت 
إلى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتهاء وملائكها يسلّمون عليء ثمّ صعد بي إلى 
السماء الثالثة فرأيت بها يوسف تلككة . ثم صعدت إلى السماء الرابعة فرأيت فيها 
إدريس تَقتنذ ٠‏ ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فرأيت فيها هارون ظَليبلْ » ثم صعد بي إلى 
السماء السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم في بعض وفيها الكرّوبِيُون» قال: ثمّ صعد 
بي إلى السماء السابعة فأبصرت فيها خلقاً وملائكة. 

وفي حديث آخر: قال النبي وي : رأيت في السماء السادسة موسى تيكل » ورأيت في 
السابعة إبراهيم َيه » ثم قال: جاوزنا متصاعدين إلى أعلى علَيِّينَ - ووصف ذلك إلى أن 
قال: - ثم كلمني ربي وكلمته؛ ورأيت الجئّة والنار» ورأيت العرش وسدرة المنتهى» ثم 
قال: رجعت إلى مكة» فلمًا أصبحت حدّئت به النّاس» فأكذبني أبوجهل والمشركون؛ وقال 
مطعم بن عديّ: أتزعم أنّك سرت مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنّك كاذب, ثم قالت 
قريش : أخبرنا عمًا رأيت. فقال: مررت بعير بني فلان وقد أضلُوا بعيراً لهم وهم في طلبه» 
وفي رحلهم قعب من ماء مملوٌ فشربت الماء فغظيته كما كان فسألوهم هل وجدوا الماء في 
القدحء قالوا هذه آية واحدة» فقال ويك : مررت بعير بني فلان فتفر بعير فلان فانكسرت يده 
فسألوهم عن ذلك. فقالوا: لاد رد | ري قالوا: فأخبرنا عن عيرناء قال: همررت بها 
بالتنعيم» وبيّن لهم أحوالها وهيثاتهاء قالوا: هذه آية أخمرى(). 

بيان: قوله ينم : خطوه منتهى طرفه ؛ أي كان يضع كل خطوة منه على منتهى مدّ بصره . 

85 - يرة إبراهيم بن هاشم » عن البرقي » عن أبن سنان وغيره» عن عبد الله بن سئان قال : 
قال أبوعبد الله تكئلة : قال رسول الله ته : لقد أسرى بي ربي فأوحى إلى من وراء 
الحجاب ما أوحىء وكلمني. وكان ممًا كلّمني أن قال: يا محمد على الأوّل» وعلي الآخر. 
والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم» فقال: يا ربٌ أليس ذلك أنت؟ قال» فقال: يا 
محمّد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المنكبّر 
سبحان الله عمًا يشركون؛ إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارئ المصورء لي الاسماء 
الحسنى ؛ يسبح لي من في السماوات والأرضين» وأنا العزيز الحكيم: يا محمّد إِنَي أنا الله لا 
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إله إلا أنا الأوّل ولا شيء قبلي. وأنا الآخر فلا شيء بعدي» وأنا الظاهر فلا شيء فوقي» 
وأنا الباطن فلا شيء تحتي ١‏ وأنا الله لا إله إلأ أنا بكل شيء عليم» يا محمّد على الأوّل: أوّل 
من أخذ ميثاقي من الأئمّة؛ يا محمّد على الآخر: آخر من أقبض روحه من الأئمّة: وهي 
الدابّة التي تكلمهم؛ يا محمّد علي الظاهر: أظهر عليه جميع ما أوحيته إليك. ليس لك أن 
تكتم منه شيئاًء يا محمّد علي الباطن : أبطنته سري الذي أسررته إليك» فليس فيما بيني وبينك 
سرٌ أزويه يا محمّد عن علي؛ ما خلقت من حلال أو حرام إلآ وعلىٌ عليم به(" . 

8 - صح: عن الرضا نئل . عن آبائه يَههيبار قال: قال علي بن أبي طالب تَلتئي: لما 
بدأ رسول الله عَنيه بتعليم الأذان أتى جبرئيل ظايئلة بالبراق فاستعصت عليهء ثم أتى بدابّة 
يقال لها: برقة فاستعصت . فقال لها جبرئيل : اسكني برقة» فما ركبك أحد أكرم على الله 
مئه قال يني : فركبتها حتى انتهيت إلى الحجاب الذي يلي الرحمان يدق » فخرج ملك 
من وراء الحجاب فقال: الله أكبرء الله أكبرء قال جيه قلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ 
قال : والّذي أكرمك بالنبوّة ما رأيت هذا الملك قبل ساعتي هذه؛ فقال الملك: الله أكبر» الله 
أكبرء فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبره أنا أكبرء قال يِه : فقال الملك : 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله فنودي من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا الله 
لا إله إلا أنا. فقال عَيقيه : فقال الملك : أشهد أن محمّداً رسول اللهء أشهد أن محمّداً رسول 
اللهء فنودي من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أرسلت محمّداً رسولاً. قال عنتقي : فقال 
الملك : حى على الصّلاة ؛ حي على الصّلاة» فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي » ودعا 
إلى عبادتي . قال عنقي : فقال الملك : حي على الفلاح » حي على الفلاحء فنودي من وراء 
الحجاب : صدق عبدي: ودعا إلى عبادتي» فقال الملك: قد أفلح من واظب عليهاء 
فال ينتقي فيومئذ أكمل الله بَيَيِخْ لي الشرف على الأوّلين والآخرين9 . 

4 - يجج: روي عن أبي جعفر غَليئ قال: إن رسول الله ويه قال: لمَا أسري بي نزل 
جبرئيل يكئلة بافبراق وهو أصغر من البغل» وأكبر من الحمارء مضطرب الأذنين» عيئاه في 
حوافره؛ خطاه مد بصرهء له جناحان يحفزانه من خلفه» عليه سرج من ياقرت» فيه من كل 
لون؛ أهدب العرف الأيمن» فوقفه على باب خديجة» ودخل على رسول الله ني » فمرح 
البراق» فخرج إليه جبرئيل فقال: اسكن فإنْما يركبيك خير البشرء أحبٌ خلق الله إليه: 
فسكنء فخرج رسول الله عليه فركب ليلاً وتوججّه نحو بيت المقدس» فاستقبل شيخاً فقال : 
هذا أبوك إبراهيم» فثنى رجله وهمّ بالنزول» فقال جبرئيل : كما أنت» فجمع ما شاء الله من 
أنبيائه ببيت المقدس فأذن جبرئيل» فتقدم رسول الله عَنيهِ فصلى بهم . 
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ثم قال أبو جعفر ئلا في قوله: طتَّإن كنت فى سك يما َل لَك فسَلٍ الذيرت يَقْريُونَ 
لْححِمّبَ من َكَ4 هؤلاء الأنبياء الذين جمعوا طقََا تكو بن الممَينَ4 قال: فلم يشكَ 
رسول الله َي ولم يسأل. 

وفي رواية أخرى: إِنّ البراق لم يكن يسكن لركوب رسول الله يَف إلا بعد شرطه أن 
يكون مركوبه يوم القيامة7©. 

توضيح: قال الجزريّ: الحفز: الحثٌ والإعجال. ومنه حديث البراق: وفي فخذيه 
جناحان يحفز بهما رجليه؛ قوله: أهدب العرفء أي طويله وكثيره مرسلاً من الجانب 
الأيمن؛ والمرح: شدة الفرح والنشاط. 

6 - يج: روي عن علي َك أنّه لمَا كان بعد ثلاث سنين من مبعثه يك أسري به إلى 
بيت المقدس . وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراج؛ فلمًا أصبح من ليلته حدّث قريشاً بخبر 
معراجه؛ ققال جهالهم : ما أكذب هذا الحديث! وقال أمثالهم: يا أبا القاسم فبم نعلم أنّك 
صادق في قولك هذا؟ قال: أخبركم وقال: مررت بعيركم في موضع كذاء وقد ضل لهم 
بعيره فعرفتهم مكانه؛ وصرت إلى رحالهم؛ وكانت لهم قرب مملوّة فصبّت قربة والعير 
توافيكم في اليوم الثالث من هذا الموضع مع طلوع الشمس في أوَّل العير جمل أحمر وهو 
جمل فلان. فلمًا كان اليوم الثالث خرجوا إلى باب مكّة لينظروا صدق ما أخبر به محمّد قبل 
طلوع الشمس.؛ فهم كذلك إذ طلعت العير عليهم بطلوع الشمس في أوَّلها الجمل الأحمر: 
وسألوا الّذين كانوا مع العير فقالوا مثل ما قال محمّد في إخباره عنهم ؛ فقالوا أيضاً : هذا من 
بجبحر "3 

5 - قب: اختلف الناس في المعراج : فالخوارج ينكرونهء وقالت الجهميّة: عرج 
بروحه دون جسمه على طريق الرؤياء وقالت الإماميّة والزيديّة والمعتزلة بل عرج بروحه 
وبجسمه إلى بيت المقدس» لقوله تعالى : إل أَلمَسْحِدِ الْأَْصّاه وقال آخرون بل عرج بروحه 
وبجسمه إلى السماوات؛ روي ذلك عن ابن عبّاس وابن مسعود وجابر وحذيفة وأنس وعائشة 
وم هانع, ونحن لا نتكر ذلك إذا قامت الدلالة» وقد جعل الله معراج موسى تَقئلة إلى 
الطور: «إوَمًا كت يان الطور 74 ولإبراهيم إلى السماء الدنيا «رَكَدَنتَ ى: إترهي م (4) 
ولعيسى تَكئلة إلى الرابعة: بل رَقْمَهُ َه إهِ0*) ولإدريس إلى الجئّة: «رَرَََهُ مكل 
04 ومحمد دَكَانَ تب فَرْسَيِك وذلك لعلو همّته. فلذلك يقال: المرء يطير بهمته: 


.174-178 ص 4ه ح‎ ١ الخرائج والجرائح؛ ج‎ )١( 

(5) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ١4١‏ ح 518. (9) سورة القصص. الآية: 47. 
(4) سورة الأنعامء الآية: هلا. (60) سورة النساء؛ الآية: 164., 
(1) سورة مريمء الآية: لاه. 
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فتعجب الله من عر وجه : «سْبِحَنَ أل رن بِمَبَدِوء 4 وأقسم بنزوله : الجر إِذَا مو © فيكون 
عروجه ونزوله بين تأكيدين . 

السذي والواقدئ: الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر بمكةء في السابع عشر من شهر 
رمضأت: ليلة السبت بعد العتمة» من دار أَمْ هانئ بنت أبي طالب وقيل: من بيت خديجة» 
وروي من شعب أبي طالب . 

الحسين وفتادة: كان من نفس المسجد. 

ابن عبّاس: هي ليلة الاثنين في شهر ربيع الأول بعد النبوّة بسنتين. فالأوّل معراج 
العجائب» والثاني معراج الكرامة. 

ابن عبّاس في خبر: إنْ جبرثيل أتى النبي يَتة وقال: إن ربي بعثني إليك. وأمرني أن آنْيه 
بك فقم فإن الله يكرمك كرامة لم يكرم بها أحداً قبلك ولا بعدك؛ فأبشر وطب نفساً» فقام 
وصلَّى ركعتين» ؛ فإذا هو بميكائيل وإسرافيل» ومع كل واحد منهما سبعون ألف ملك» فسلم 
عليهم ) فبشروه فإذا معهم دابّة فوق الحمار» ودون البغل خدّه كخْدّ الإنسان» وفوائمه كقوائم 
البعيرء وعرفه كعرف الفرس » وذنبه كذنب البقر رجلاها أطول من يديها . م 
فخذيهء خطوتها مذ اليصر» وإذا عليها لجام من ياقوتة حمراء؛ فلمًا أراد أن يركب امتنعت» 
فقال جبرئيل: إنه محمّدء فتواضعت حتّى لصقت بالأرض» فأخذ جبرئيل بلجامهاء 
وميكائيل بركابها؛ فركب فلمًا هبطت ارتفعت يداهاء وإذا صعدت ارتفعت رجلاها » فنفرت 
العير من دفيف البراق ينادي رجل في آخر العير أنيا فلان إِنَّ الإبل قد نفرت. وإنّ فلانة ألقت 
حملهاء واتكسر يدها . 

ذلما كان ببطن البلقاء عطش فإذا لهم ماء في آنية فشرب منهء وألقى الباقي» فبينا هو في 
مسيره إذ نودي عن يمين الطريق : يا محمد على رسلك» ثم نودي عن يساره : على رسلك » 
فإذا هو بامرأة استقبلته وعليها من الحسن والجمال ما لم ير لأحد؛ وقالت : قف مكانك حبّى 
أخبرك: ففْسّر له إبراهيم الخليل علكئة لمَا رآه جميع ذلك؛: فقال: منادي اليمين داعية 
اليهود. 00 ومنادي اليسار داعية النصارى » فلو ا حك ارت حاف 
والمرأة المتزيّتة هي الدنياء تمثّلت لك ٠‏ لو أجبتها لاختارت أُمتك الدنيا على الآخرة» فجاء 
جبرئيل إلى بيت المقدس فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة ثة أقداح: قدحاً من لبن» وقدحاً من 
عسل » وقدحاً من خمرء فناوله قدح اللبن فشرب» ثم ناوله قدح العسل فشرب. ثم ناوله قدح 
الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل فقال: أما إِنّكَ لو شربته لت أمنك. 

ابن عبّاس في خبر: عو ا لت 0 
الأرضء فقال : يا محمد إِنْ ربك يقرئك السلام ويقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فإن شئت 
فكن نيا عبداً وإن شئت فكن نبيّاً ملكاًء فقال : بل أكون نبا عبداً فإذا سْلَمٌ من ذهب قوائمه من 
فضةء مركب باللؤلؤ والياقوتء يتلالأ نوراً وأسفله على صخرة بيت المقدس» ورأسه في 
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السَّماءء فقال لي : أصعد يا محمّد فلمًا صعد السماء رأى شيشا قاعداً : تحت الشجرة وحوله 
أطفال فقال جبرئيل : هذا أبوك آدمء إذا رأى من يدخل الجئة من ذرّيته ضحك وفرح وإذا رأف 
من يدخخل الثار من ذرّيته حزن وبكى» ورا هلكا باسر الوجه وبيده لوح مكتوب بخط من 
التورء وخخط من الظلمة» فقال : هذا ملك الموتء ثمّ رأى ملكا قاعداً على كرسيّ» ٠‏ فلم ير 
منه من البشر ما رأى من الملائكة» ققال جبرئيل : هذا مالك خخازن الثّار كان طلقاً بشراًء فلمًا 
اطلع على الثار لم يضحك بعد فسأله أن يعرض عليه الثّار فرأى فيها ما رأى» ثم دخل الجئة 
ورأى ما فيهاء وسمع صوتاً : آمنا برب العالمينء قال: هؤلاء سحرة فرعون؛ وسمع لبيك 
الهم لبّيك» ؛ قال: هؤلاء الحجَاج» وسمع التكبير قال : هؤلاء الغزاة؛ وسظع التسبيح قال : 
هؤلاء الأنبياء؛ فلمًا بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب فقال جبرئيل : تقدّم يا رسول 
الله » ليس لي أن أجوز هذا المكان؛ ولو دنوت أتملة لاحترقت. 

أبو بصير قال: سمعته يقول: إن جبرئيل احتمل رسول الله عَنقيه حتّى انتهى به إلى مكان 
من السّماءء ثم تركه؛ وقال له: ما وطئ نبي قط مكانك . 

وروي أنه رأى في السماء الثانية عيسى ويحيى» وفي الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس . 
وفي الخامسة هارون؛ وفي السادسة الكرٌوييّينَ» وفي السابعة خلقا وملائكة. 

وفي حديث أبي هريرة: رأيت في السماء السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم . 

ابن عبّاس : ورأى ملائكة الحجب يقرأون سورة النورء وخرّان الكرسي يقرأون آية 
الكرسي وحملة العرش يقرأون حم المؤمن» قال: فلمًا بلغت قاب قوسين نوديت بالقرب. 
وفي رواية: إن نوديت ألف مرة بالدنوّء وفي كل مرّة قضيت لي حاجة؛ ثم قال لي : سل 
تعطء فقلت : : يا رب انّخذت إبراهيم خليلاًء وكلّمت موسى تكليماً يه 
عظيماًء فماذا أعطرتني؟ فقال اتخذت إبراهيم خليلاًء واتّخذتك حبيباً: وكلّمت مرسى 
تكليماً على بساط الطور» وكلمتك على بساط النوره وأعطيت سليمان ملكا فانياً» وأعطيتك 
وروي: أنا المحمود وأنت محمّد؛ شققت اسمك من اسمي» » فمن وصلك وصلته» ومن 
قطعك بتلته؛ وانزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إِيَاك وأتي لم أبعث نبيّاً إل جعلت له 
وزيراً» وأنك رسوليء وأن عليّاً وزيرك. 

وروي أنه لما بلغ إلى السماء السابعة نودي : : يا محمد إنك لتمشي في مكان ما مشى عليه 
بشرء فكلمه الله تعالى فقال: ظءَامنَ ألرَسُولُ يمآ أُنرلَ إِلنهِ ين ريد قال: نعم يا رب 
ومو 2 بأَسَِ » فقال الله : «ا يكزك آم نفسّا» الآية فقال : «رينا لا مَوَاحِذْنَا » 
السورة؛ فقال: قد فعلت. ثم قال: من خلفت لأمّتك من بعدك؟ فقال: الله أعلم قال: إن 
عن بن أبن الك بير الحر تن" 
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ويقال: أعطاءه الله تلك الليلة أربعة رفع عنها علم الخلق : 9فَكَانَ هَابٌ مَوْسَيّنِ © والمناجاة 
«تأوخ إِك عبد 4 والسدرة «إذ يَمتَى ادر © وإمامة على غلكئلة . 

وقالوا: المعراج خمسة أحرف: فالميم مقام الرسول عند الملك الأعلى» والعين عه 
عند شاهد كل نجوىء والراء رفعته عند خالق الورى». والألف اتبساطه مع عالم السرٌ 
وأخفى؛ والجيم جاهه في ملكوت العلى . 

وروي أنه فقده أبو طالب في تلك الليلة فلم يزل يطلبه ووجّه إلى بني هاشم وهو يقول: يا 
لها من عظيمة إن لم أر رسول الله إلى الفجر فبينا هو كذلك إذ تلقّاه رسول الله وقد نزل من 
السماء على باب أَمّ هانئ» فقال له: انطلق معي » فأدخل بين يديه المسجد فدخل بنو هاشم 
فسل أبو طالب سيفه عند الحجرء ثم قال: أخرجوا ما معكم يا بني هاشم ثم التفت إلى قريش 
فقال: والله لو لم أره ما بقي منكم عين تطرف» فقالت قريش: لقد ركبت منّا عظيماً . 

وأصبح يَننق يحدّئهم بالمعراج» فقيل له : صف لنا بيت المقدس » فجاء جبرئيل بصورة 
بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه» فقالوا : أين بيت فلان ومكان كذا؟ 


ارم امع ابر رم مور 


فأجابهم في كل ما سألوه عنه: فلم يؤمن منهم إلا قليل. وهو قوله: #وما تضى الأباث وَالندرٌ 


عن قَرْرِ لا يؤْمِبُونَ 2014 . 


بيال: الباسر : العايس . 

1 - شي: لقد صلّى في مسجد الكوفة رسول الله ويك حيث انطلق به جبرئيل على 
البراق. فلمًا انتهى به إلى وادي السلام وهوظهر الكوفة» وهو يريد بيت المقدس قال له : يا 
محمّد هذا مسجد أبيك آدم ظئلة. ومصلى الأنبياء» فانزل فصل فيهء فنزل رسول الله 
فصلى» ثم انطلق به إلى بيت المقدس فصلىء ثمٌ إن جبرئيل متلا عرج به إلى السماء0" . 

- شي: عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله طَليِ قال : لما أخبرهم أنه أسري به 
قال بعضهم لبعضج: قد ظفرتم به فاسألوه عن أيلة: قال فسألوه عنهاء قال: فأطرق ومكث 
فأتاه جبرئيل فقال: يا رسول الله ارفع رأسك» فإن الله قد رفع لك أيلة» وقد أمر الله كل 
منخفض من الأرض فارتفع » وكل مرتفع فانخفض» فرفم رأسه فإذا أيلة قد رفعت لهء قال ؛ 
نجعلت يسألونه ويخبرهم وهو ينظر إليهاء ثم قال: إِنْ علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل ندا 
يقدمها جمل أحمر: يدخل غداً مع الشمس» فأرسلوا الرسل وقالوا لهم : حيث ما لقيتم العير 
فاحبسوها ليكذبوه بذلك؛ قال فضرب الله وجوه الإبل فنفرت على الساحل ؛ وأصبح الناس 
فأشرفواء فقال أبو عبد الله طلم : فما رئيت مكّة قظ أكثر مشرفاً ولا مشرفة منها يومئذ 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 7؟5. 
0( تفسير العياشي » ج 75 ص ١6١1م‏ 5 من سررةهود. 
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لينظروا ما قال رسول الله م فأقبلت الإبل من ناحية الساحل » فكان يقول قائل: الإبل 
الشعسن + الشسن الإبل»: قال قطلعتا م0 . 

بيان: قال الفيروزابادي : إيلياء بالكسر ويقصر ويشدّد فيهما وإلياء بياء واحدة ويقصر: 
مديئة القدس ٠‏ وأيلة : جبل بين مكّة والمديئة قرب ينبع» وبلد بين ينبع ومصرء وإيلة بالكسر: 
قرية بباحوز؛ وموضعان أخران انتهى . 

اقول لعله كان زبلا تعلق رق الكعنار الأ عر عر شف والل: علب معروف» رركي 
أو هو العنبرء وفي بعض النسخ قذَاء وهو بالفتح: جلد السخلة؛ وبالكسر: إناء من جلدء 
والسوط؛ والسير يقد من جلد غير مدبوغ [وكان] يحتمل برا أي متاعاً. “ 

4 - شي: عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله مكبلط قال: إن رسول الله َيه صلّى 
العشاء الآخرة» وصلَّى الفجر في الليلة التي أسري به بمكة(" . 

-شي: عن زرارة وحمران بن أعين» ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 2ئ؛ قال : 
حدّث أبو سعيد الخدري أن رسول الله عَنهيةِ قال: إن جبرثيل أنائن البلة اشرق كن فتعين 
رجعت فقلت : يا جبرئيل هل لك من حاجة؟ فقال: حاجتى أن تقرأ على خديجة من الله ومنى 
السلام؛ وحدّثنا عند ذلك أنّها قالت حين لقيها نبئ الله عليه وآله السلامء فقال لها الذي قال 
جبرئيل . قالت: إن الله هو السلامء ومنه السلام» وإليه السلام وعلى جبرئيل السلاء29 , 

١‏ - شي: عن سلام الحنّاطء عن رجل» عن أبي عبد الله يلاه قال: سألته عن 
المساجد التي لها الفضل؛ فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول؛ قلت: والمسجد 
الأقصى جعلت فداك؟ فقال: ذاك في السماء إليه أسري رسول الله ب » فقلت: إِنّ النّاس 
يقولون إِنّهِ بيت المقدسء فقال: مسجد الكوفة أفضل منه9©) . 

ف - شي: عن أبي بصير ؛ عن أبى عبد الله كيلا قال: سمعته يقول: لما انبرق 
بالنبي ييه فانتهى إلى موضعء قال له جبرئيل : قف فإن ربّك يصلي» قال : قلت : جعلت 
فداك وما كان صلاته؟ فقال: كان يقول: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي 
1 

4 - شي : عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تَؤئلا: يقول: إن رسول الله عَنيه 
قال: لما أسري به رفعه جبرئيل بإصبعيه وضعهما في ظهره حتّى وجد بردهما في صدره: 
فكان رسول الله يَيهِ دخله شيء»ء فقال: يا جبرئيل أفي هذا الموضع؟ قال: نعم إِنَّ هذا 
الموضع لم يطأه أحد قبلك» ولا يطأه أحد بعدك قال: وفتح الله له من العظمة مثل سمّ الإبرة» 


)١(‏ - (4) تفسير العياشي. ج 7 ص 3*1 ح ١17-1١‏ من سورة الإسراء. 
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فرأى من العظمة ماشاء الله؛ فقال له جبرئيل يا محمدء وذكر الحديث بطوله20. 

4 - إرشاد القلوب من كفاية الطالب للحافظ الشافعي» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يتك : مررت ليلة أسري بي إلى السّماء» وإذا أنا بملك جالس على منبر من نور 
والملائكة تحدق به فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ فقال: ادن منه فسلّم عليه فدنوت منه 
وسلمت عليه فإذا أنا بأخي وابن عمّي على بن أبي طالب عَلَكلدٌ فقلت: يا جبرئيل سبقني 
علي بن أبي طالب إلى السماء الرابعة؟ فقال: لايا محمد؛ ولكن الملائكة شكت حبّها لعليّ 
فخلق الله هذا الملك من نور علي وصورة علي فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة سبعين مرّة 
ويسبّحون الله تعالى ويقدسونهء وبهدون ثوابه لمحب علي غ22 . 

ومن كتاب المناقب للخوارزميّ عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وقد سثل بأيّ 
لغة خاطبك ريّك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب عل وألهمني أن 
قلت: يا رب أخاطبتني أنت أم على؟ فقال يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياءء ولا أقاس 
بالنان + :ول أوضك بالأقاءء خلتك من :توق وغلقت علا من تورك قاالعف: على 
سرائر قلبك فلم أجد على قلبك أحب من علي بن أبي طالب 8 فخاطبتك بلسانه كيما 
يطمئن قلبك7". 

6 - يرة أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن عبد الضَمد بن بشير 
قال: ذكر عند أبي عبد الله بدء الأذان وقصّة الأذان في إسراء النبن حتّى انتهى إلى السدرة 
المنتهى: قال فقالت السدرة المنتهى : ما جازني مخلوق قبلك» قال: لتم 5 فَدكَّ (©) دكن 
َابٌ فَوسَيْن أز دق (2) انحن إك عب ما أَى 09> قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمالء قال: وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيميئه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء 
أهل الجنّة: وأسماء آبائهم وقباتلهم» قال: فقال له: لءَامَنَ أّسُولُ يمآ أَنْرلَ إِلْهِ ين يو » 
قال : فقال رسول الله ؤ#؛ : «وَالْمْمِيونُ كي امن بط ومكيكو. يقي وَمْسَيوِ» قال: فقال 
سول الله وق :<< رين لا مُوَانذْنَآ إن يبآ أ كا 4 قال: فقال الله قد فعلتء قال: 
#ربّنا ولا تَحَْنَا ما لا طافة لنا بوم وَأَعفٌ عَنَا إلى آخر السورة وكلّ ذلك يقول الله : قد فعلت» 
قال: ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه وفتح صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء أهل 
التار وأسماء أبائهم وقبائلهم قال: فقال رسول الله 805؟ : رب إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
قال: فقال الله: «تَسَْحْ عَنيُْ وَعلْ سل فََرْتَ يَمْكَمُو» قال : فلمًا فرغ من متّاجاة ره ردّ إلى 
الببت المعموره ثم قضٌ قطّة البيت والصلاة فيه؛ ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عليّ 
ابن أبي طالب ئلا (. 


)١(‏ تفسير العياشي؛: ج ؟ ص 7١7‏ ح8١‏ من سورة الإسراء. 
3( ارشاد القلوب: ص ١7‏ ؟. م( بصاتئر النرجات». ص 14 ج 4 باب © جح .١‏ 
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7 -غء ل ابن الوليد؛ عن الحسن بن متيل عن سلمة بن الخظاب» عن منيع بن 
الحجاج. عن يونس » عن الصباح المزني؛ عن أبي عبد الله كله قال : عرج بالنبين #505 
إلى السماء مائة وعشرين مرّة ما من مرّة إلا وقد أوصى الله يتك فيها النبن 825 بالولاية 
لعلي والأئمة كيك أكثر ممًا أوصاه بالفرائضر27. 

يرة على بن محمد بن سعيد؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد اليماني؛ عن 
منيع مثله(؟ . 

/1 - هماة جماعة عن أبي المفضّل » عن جعفر بن محمّد بن عبد الله المرسويّ ؛ عن عبيد الله 
ابن أحمد بن نهيك » عن ابن أبي عمير» عن ابن رئاب » عن أبي يصير» عن أبي عبد الله عن آبائه 
عن علي نيه قال: قال لي رسول الله مَك : يا علي إن لما أسري بي إلى السماء تلقتني 
الملائكة بالبشارات في كل سماء حتّى لقيني جبرئيل في محفل من الملائكة » فقال لو اجتمعت 
متك على حب على ما خلق الله يي الثارء يا علي إِنَالله تعالى أشهدك معي في سبعة مواطن 
حتى أنست بكء أمّا وَل ذلك فليلة أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل تكتلة : أين أخولك يا 
محمّد؟ فقلت : خلفته ورائي. فقال: ادع الله يد فليأتك بهء فدعوت الله يوك فإذا مالك 
معي » وإذا الملائكة وقوف صفوفآء فقلت يا جبرثيل من هؤلاء قال: هؤلاء الّذين يباهي 
الله يك بهم يوم القيامة» فدنوتٌ فنطقتٌ بما كان ويما يكون إلى يوم القيامة . 

والثانية : حين أسري بي إلى ذي العرش 22# قال جبرئيل : أين أخوك يا محمد؟ فقلت : 
خلفته ورائي» فقال: ادع الله يويح فليأتك به فدعوت الله َي فإذا مثالك معي ء وكشط 
لي عن سبع سماوات حتّى رأيت سكانها وعمارها وموضع كل ملك منها . 

والثالثة : حيث بعثت إلى الجنّء فقال لي جبرئيل : أين أخوك؟ فقلت: خلفته ورائي » 
فقال: ادع الله يومد فليأتك به فدعوت الله تَكتَخ . فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا 
ردّوا على شيئاً إل سمعته ووعيته. 

والرابعة: خصّصنا بليلة القدر وأنت معي فيها وليست لأحد غيرنا . 

والخامسة : ناجيت الله يود ومثالك معي» فسألت فيك فأجابني إليها إلا النبوّة فإنّه 
قال: خصّصتها بك » وختمتها بك. 

والسادسة: لما طفت بالبيت المعمور كان مثالك معي . 

والسابعة: هلاك الأحزاب على يدي وأنت معي يا عليء إِنّ الله أشرف إلى الدنياء 
فاختارني على رجال العالمين؛ ثم اظلع الثانية فاختارك على رجال العالمين, ثم الع الثالثة 


(1) الخصال؛ ص 5٠١‏ أبواب الماثة فما فوقه ح . 
(؟) بصائرالدرجات؛ ص 5٠‏ ج ؟ باب التوادر في الولاية ح .٠١‏ 


'؟ - ياب / اثبات المعهراج ومعناه وكيفيته وصفته... 1416 


فاختار فاطمة على نساء العالمين. :ثم اطلع الرابعة فاختار الحسن والحسين والأئمّة من 
ولدها على رجال العالمين: يا علي إِنّي رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فأنست 
بالنظر إليه : إِنْي لمّا بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها : «لا 
إله:]لا الله» محمّد رسول الله : أيدته بوزيرهء ونصرته به» فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ 
فقال: عل بن أبي طالب ظكتهة . فلمًا انتهيت إلى السعدرة الستتهى وجدت مكتوباً «لا إله إلا 
الله أنا وحذدي ومحمّد صفوتي من خلقي أيدته بوزيرو ونصرته به» فقلت: يا جبرئيل ومن 
وزيري؟ فقال علي: بن أبي طالب ظَيِدَلةٍ ٠‏ فلمًا جاوزت السدرة وانتهيت إلى عرش ربٌ 
العالمين وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم العرش : لا إله إلا الله أنا وحدي محمّد حبيبي 
وصفوتي من خلقي أيدته بوزيره وأخيه ونصرته به». 

يا على إِنْ الله جود أعطاني فيك سبع خصال: أنت أوّل من ينشقّ القبر عنه وأنت أوّل من 
يقف معي على الصّراط فتقول للنار: خذي هذا فهو لك وذريئ:هذا-فليس هز لك» وأنت 
أوّل من يكسى إذا كسيت» ويجيء إذا جئت+: وأنت أوَّل من يقف معي عن يمين العرش»ء 
وأوّل من يقرع معي باب الجنة» وأوّل من يسكن معي عَلَيِينَء وأول من يشرب معي من 
الرحيق المختوم الذي ختامه مسك» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون7". 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالأحزاب أحزاب الأمم السالفة الّذين كذبوا الرّسلء؛ أو 
الأحزاب. في الرجعة؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى غزوة الأحزاب. 

4 - شفء محمد بن العبّاس بن مروان الثقة في كتاب المعتمد عليه عن أحمد بن 
إدريس » عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن ابن أبي الخطاب قال: وحذثنا محمّد بن 
حمّاد الكوفي؛ عن نصر بن مزاحم» عن أبي داود الطهري؛ عن ثابت بن أبي صخرة؛ عن 
الرعلي؛ عن علي بن أبي طالب. وإسماعيل بن أبان» عن محمّد ين عجلان؛ عن زيد بن علي 
قالا: قال رسول الله يَ : كنت نائماً في الحجر إذ أتاني جبرئيل فحرّكني تحريكاً لطيفاء ثم 
قال لي : عفا الله عنك يا محمّد قم واركب. ففد إلى ريّك. فأتاني بدابّة دون البغل» وفوق 
الحمار. خطوها مد البصر. له جناحان من جوهر. يدعى البراق» قال: فركبت حتى طعنت 
في الثنّة إذ أنا برجل قائم متصل شعره إلى كتفيه» فلمًا نظر إليّ قال: السلام عليك يا أوّل؛ 
السلام عليك يا آخره السلام عليك يا حاشرء قال: فقال لي جبرئيل: ردّ عليه يا محمّدء 
قال: فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» قال: فلمًا أن جزت الرجل فطعنت في 
وسط الثنيّة إذا أنا برجل أبييض الوجه» جعد الشعرء فلمًا نظر إل سلّم مثل تسليم الأوّل» 
فقال جبرئيل : ردّ عليه يا محمّدء فقلت: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته . 


(9) أمالي:الطوسي: ص ١4١‏ مجلس 7ح و+19: 
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قال : فقال لي : يا محمد احتفظ بالوصي - ثلاث مرات - علي بن أبي طالب المقرّب من 
ربهء قال: فلمًا جزت الرجل وانتهيت إلى بيت المقدس إذا أنا برجل أحسن الئاس وجهاً 
وأنمٌ الّاس جسماًء وأحسن النّاس بشرة فلمًا نظر إليَ قال: السلام عليك يا بنئن؛ والسلام 
عليك يا أوّل؛ مثل تسليم الأوّل. قال: فقال لي جبرئيل : يا محمّد ردٌ عليه؛ فقلت وعليك 
السلام ورحمة الله ويركاته؛ قال: فقال لي : يا محمّد احتفظ بالوصي - ثلاث مرّات - على 
أبن أبي طالب المقرب من ربّهء الأمين على حوضك» صاحب شفاعة الجنة. قال فنزلت عن 
دابتي عمداً. فال: فأخذ جبرئيل بيدي فأدخلني المسجد فخرق بي الصفوف والمسجد غاصٌ 
بأهله؛ قال: فإذا بنداء من فوقي : تقدّم يا محمّدء قال: فقذمني جبرئيل فصُلّيت بهم » قال: 
ثم وضع لنا منه سم إلى السماء الدنيا من لؤلؤء فاخذ ببدي جبرئيل فرقى بي إلى السّماء؛ 
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهيا؛ قال: فقرع جبرئيل اليابء فقالوا له: من هذا؟ قال: 
أنا جبرئيل» قالوا: من معك؟ قال: معي محمّد. قالوا: وقد أرسل؟ قال: نعمء قال: 
ففتحوا لناء ثم قالوا: مرحباً بك من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم 
المختارء خاتم النبتين؛ لا نبي بعده» ثم وضع لنا منها سم من ياقوت موشّح بالزبرجد 
الأخضر قال: فصعدنا إلى السماء الثانية» فقرع جبرئيل الباب» فقالوا مثل القول الأوّل» 
وقال جبرئيل مثل القول الأوّلء ففتح لناء ثم وضع لنا سَلّمّ من نور محفوف حوله بالنور. 


قال: فقال لي جبرئيل : يا محمد تثبت واعتد هديت؛ ثم ارتفعنا إلى الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة بإذن الله فإذا بصوت وصيحة شديدة: قال: فلت : يا جبرئيل 
ماهذا الصوت؟ فقال لي : يا محمّد هذاصوت طوبى قد اشتاقت إليك؛ قال: فقال رسول 
الله ييه : فعغشيني عند ذلك مخافة شديدة» قال: ثم قال لي جبرثيل : يا محمّد تقرّب إلى 
ربّك؛ فقد وطنتُ اليوم مكاناً بكرامتك على الله يي ما وطئته قظء ولولا كرامتك لأحرقني 
هذا النور الذي بين يدىّ» قال» فتقدّمت فكشف لي عن سبعين حجاباً» قال: فقال لي : يا 
محمّد» فخررت ساجداً وقلت: لبّيك رب العرّة لبّيك, قال: فقيل لي : يا محمّد ارفع رأسك 
وسل تعط؛ واشفع تشفع. يا محمد أنت حبيبي وصفيّي ورسولي إلى خلقي ٠»‏ وأميني في 
عبادي . من خلفت في قومك حين وفدت إلي؟ قال: فقلت: من أنت أعلم به مني : أخي وابن 
عمي وناصري ووزيري وعيبة علمي ومنجز عداتي؛ قال: فقال لي ربّي: وعزرّتي وجلالي 
وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان بي ولا بأنّك نبي إلا بالولاية لهء يا 
محمد أتحبٌ أن تراه في ملكوت السماء؟ قال: فقلت: ربّي ! وكيف لي وقد خلفته في 
الأرض؟ قال: فقال لي : يا محمّد ارفع رأسكء قال : فرفعت رأسي وإذا أنا به مع الملائكة 
المقربين مما يلي السماء الأعلى» قال: فضحكت حتّى بدت نواجذي قال: فقلت: يا رب 
اليوم قرت عيني» قال: ثم قيل لي: يا محمدء قلت: لبيك ذا العرّة لبيك» قال: إِنْي أعهد 
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إليك في على عهداً فاسمعه» قال: قلت: ما هو يا ربّ؟ فقال: علي راية الهدى؛ وإمام 
الأبرار» وقاتل الفجَارء وإمام من أطاعني ء وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» أورثته علمي 
وفهمي» فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني » إنه مبتلى ومبتلى به؛ فبشّره بذلك يا 
محمّد. قال: ثم أتاني جبرئيل عليه قال : 00 يقول الله لك: يا محمّد «وَألْرْمَهُمْ 

كي اللقرئ ونوا لَعنَّ يبا وَأَمْلّهَأ» ولاية على بن أبي طالبء تقدّم بين يدي يا محمّد. 
فتقدّمت فإذا 00 بنهر حافتاه قباب الدرٌ واليواقيت» افا ال وأحلى من العسل 
وأطيب ريحا أ من المسك الأذفر قال: فضربت بيدي فإذا طينه مسكة ذفرةء قال: فأتاني 
جبرئيل فقال لي : يا محمّد أي نهر هذا؟ قال: قلت: أي نهر هذايا جبرئيل؟ قال هذا نهرك. 
وهو الذي يقول الله يوي : « إن أعْطيتك الْكَوْتَرَ» إلى موضع « الْأبََد عمرو بن العاص 
هو الأبترء قال: ثم التفثٌ فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهتم» قال : فقلت: من هؤلاء يا 
جبرئيل؟ فقال لي: هؤلاء المرجئة والقدريّة والحرورية وبنو أمية والنواصب لذْرَيّتك 
العداوة» هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الإسلام. 


قال: ثم قال لي : أرضيت عن ربّك يما قسم لك؟ قال: فقلت: سبحان ربِي اتخذ إبراهيم 
خليلاً » وكلم موسى تكليماً. وأعطى سليمان ملكا عظيماًء وكلمني ربي واتخذني خليلاً : 
وأعطاني في على أمراً عظيماً؛ يا جبرئيل من الذي لقيت في أوّل الثثيّة؟ قال: ذاك أخوك 
موسى بن عمران تكله » قال: السلام عليك يا أوّل» فكنت مبشراً أُوّْل البشرء والسلام 
عليك يا آخرء فأنت تبعث آخر النيتين» والسلام عليك يا حاشرء فأنت على حشر هذه الأمّة» 
قال: فمن الذي لقيت في وسط الثنية؟ قال: ذاك أخوك عيسى بن مريم؛ يوصيك بأخيك عليّ 
ابن أبي طالب تلئلا: » فإنه قائد الغرٌ المحتجلين وأمير المؤمنين؛ وأنت سيّد ولد أدم؛ قال: 
فمن الذي لقبت عند الباب : باب بيت المقدس؟ قال: ذاك أبوك آدم يوصيك بوصيّك : بابنه 
علي بن أبي طالب نقكئلة خيراً» ويخبرك أنه أمير المؤمنينء وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ 
المحجّلين: قال فمن الّذي صلّيت بهم؟ قال : أولئك الأنبياء والملائكة يد » كرامة من 
الله أكرمك يا محمّدء ثم هبط إلى الأرض. 


قال: فلمًا أصبح رسول الله ييه بعث إلى أنس بن مالك فدعاه؛ فلمًا جاءه قال له رسول 
لله عنقي : ادع عليًاً فأتامء فقال: يا علي أبشرك؟ قال : بمَاذًا؟ قال: الوك موس :وآاغر اه 
عيسى وأبوك آدم صلَى الله عليهم ٠‏ فكلّهم يوصي بكء قال : فبكى على وقال : الحمد لله الذي 
لم يجعلني عنده منسيّاً» ثم قال: يا على ألا أبشرك؟ قال: قلت: بشرني يا رسول الله؛ فقال : 
يا علي نظرت بعيني إلى عرش ربّي تينع فرأيت مثلك في السماء الأعلى» وعهد إلى فيك 
عهدا؛ قال: بأبي وامي يا رسول الله؛ أوكل ذلك كانوا يذكرون إليك؟ قال: فقال رسول 
لوقه : يا على إن الملا الأعلى ليدعون لك وإِنْ المصطفين الأخيار ليرغبون إلى 
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ربّهم يتخ أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك وإنك لتشفع يوم القيامة» وإِنْ الأمم كلهم 
موقوفون على حرف جهنّم. قال: فقال عليّ: يا رسول الله فمن الذي كانوا يقذف بهم في نار 
جهنم؟ قال: أولتك المرجئة والحروريّة والقدريّة وبنو أميّة ومناصبك العداوة, يا عل هؤلاء 
الخمسة ليس لهم في الإسلام نصيب7(). 

4 - شف: محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى , عن الأهوازيّ عن 
فضالة؛ عن الحضرمي عن أبي عبد الله عَلكئهة قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين عَقئا: وهو 
في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفهء فقال: يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد 
أفسدت على ديني وشككتني في ديني : قال: وما ذلك؟ قال: قول الله يوي : «ومكّل مَنّ 
أرْسَلمَا ين قَبَِكَ ين رُسُينآ أجَمَلنَا من دوب ليحن اله يُمْبَدُون» فهل كان في ذلك الزمان نب غير 
محمّد َي فيسأله عنه؟ فقال له أمير المؤمنين تاكئلة : اجلس أخبرك به إن شاء الله . 

إن الله بون يقول في كتابه: ظسْبِحَنَ ألذئ أسرئ يمَبِدِو- ليلا يت المَسْيِدٍ الْكرار إلى 
سند الأفصًا اذى بنركنا حولم ِِْيمُ بن نينا فكان من آيات الله التي أراها محمّداً أنه انتهى 
به جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى» فلمًا دنا منه أتى جبرئيل عيئاً فتوضأ 
منهاء ثم قال : يا محمّد توضأء ثم قام جبرئيل فأذن. ثم قال للنبيّ : تقدّم فصل واجهر 
بالقراءة فإن خلفك أفقاً من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلآ الله يي » وفي الصف الأوّل آدم 
ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات 
والأرض إلى أن بعث محمّداً فتقدم رسول الله ونه فصلَّى بهم غير هائب ولا محتشم. 

قلمًا انصرف أوحى إليه كلمح البصر: سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا 
من دون الرحمان آلهة يعبدون» فالتفت إليهم رسول الله َيِه بجميعه فقال: بم تشهدون؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول اللهء وأن عليّاً أمير المؤمنين 
وصيّك. وأنك رسول الله سيّد النبيّين» وأن علبًاً سبّد الوصبّين أخذت على ذلك مواثيقنا لكما 
بالشهادة فقال الرجل : أحيبت قلبي وفرّجت عن يا أمير المؤمنئيه 0 . 

٠‏ - شف؛ محمد بن العناس » عن محمذ بن همّام بن سهيل » عن محمد بن إسماعيل 
العلوي؛ عن عيسى بن داود النجّار ٠‏ عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن 
جذه يلير في قوله ك3 : «ذو مرو فأستون» إلى قوله: «إذ يَنْشّى أليَيَةَ ما يذ » فإنَ 
النبين جيه لما أسري به إلى ربّه يعن قال : وقف بي جبرئيل ظلكثل عند شسجرة عظيمة لم أر 
مثلهاء على كل غصن منها وعلى كل ورقة منها ملك» وعلى كل ثمرة منها ملك, وقد كذّلها 
نور من نور الله يق » فقال جبرئيل : هذه سدرة المنتهى ١‏ كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ء 


(1) اليقين في امرة أمير المؤمين ص 47. (1) اليقين في أمرة أمير المؤمنين ص 47. 
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ثم لا يجاوزونهاء وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى» فاطمتن أيّدك الله 
بالثباث»: حتى تستكمل كرامات الله؛ وتصير إلى جواره؛ ثم صعد بي حتّى صرت نحت 
العرش فدلّي لي رفرف أخضر ما أحسن أصفهء فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ريْي فصرت 
عنده ؛ وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم. وذهبت عنّي المخاوف والروعات وهدات 
نفسي واستبشرت » وظلدت أن جميع الخلائق قد ماتوا أجمعين » ولم 3 عندي أحداً من 
خلقه » فتركني ما شاء الله؛ ثم رد علي روحي فأفقت» فكان توفيقاً من ري يو أن غمضت 
عبني » وكلّ بصري وغشي عني النظرء فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني» بل أبعد وأبلغ» 
فذلك قوله يوخ : طمَارَامَ الْبصَرُ وبا طق (7)) لَقَد نأك ين ليت ريد الكازة )4 وإِنّما كنت أرى 
في مثل مخيط الإبرة» ونور بين يدي ربي لا تطيقه الأبصارء فناداني ري يوق فقال تبارك 
وتعالى : يا محمّدء قلت : لبيك ربي وسيدي وإلهي لبيك؛ قال: هل عرفت قدرك عندي 
ومنزلتك وموضعك؟ قلت: نعم يا سيدي. قال: يا محمّد هل عرفت موقفك مني وموضع 
ذرّيّتك قلت: نعم يا سيدي؛ قال: فهل تعلم يا محمد فيما اختصم الملا الأعلى؟ فقلت: يا 
ربّ أنت أعلم وأحكم وأنت علام الغيوب؛ قال: اختصموا في الدرجات والحسئات» فهل 
تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي وأحكم؛ قال : إسباغ الوضوء في 
المكروهات: والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك ومع الأثمّة من ولدك» وانتظار 
الصلاة بعد الصَّلاةء وإفشاء السلام» وإطعام الطعام. والتهسجد بالليل والتّاس نيام قال: 
« داح الول مآ نِإ ين ريدب قلت : نعم يا رب « وَالْمُؤْوْن عل عامس أ ومكتبكيوء وكُبُو. 


تم 
ررصة م 1 


وَسْلوء لا درق تنح أحَرٍ من وُسوء وَكَسَالُوا سَيممَا وأطعنا غفرائلك رَينَا وَإِلْنك الْمَسِي» قال: 
- 35 ب :0 ديم #" س عر 6 رمم عن بيت حيس تي سي بي ثب ل ع ع مر 
صدقت يا محمد2 لا يكلب اللّهُ تنا إلا وسميت لهاما كُسَيْتٌ وَعَلهَا ما أكسَيَت » وأغفر لهم 


5 اي انم حص ال عرصم يم صرحس - ع - 
وقلت : « رَينَا لا تُوَاِذَْ إن ينآ أو أخطأ» إلى آخر السورة. 


قال : ذلك لك ولذرّيّتك يا محمد ! قلت: ربّي وسيّدي وإلهي! قال: أسألك عمًا أنا أعلم 
به منك؟ من خلّفت في الأرض بعدك؟ قلت : خير أهلها لها : أخي وابن عمّي» وناصر دينك 
يا رب» والخاضب لمحارمك إذا استحلّت» ولتبيك»: غضيب الئمر إذا جدل» علي بن أبي 
طالب» قال: صدقت يا محمّد إِنّي اصطفيتك بالنبوّة» ويعنتك بالرسالة» وامتحنت علياً 
بالبلاغ والشهادة إلى أمَتنكء وجعلته حيجة في الأرض معك وبعدك؛ وهو نور أوليائي» ووليّ 
من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين يا محمّدء وزوّجته فاطمة. وإنه وصيّك 
ووارثئك ووزيرك» وغاسل عورتك» وناصر دينك» والمقتول على سنتي وسنتك» يقتله شفيّ 
هذه الأمّة» قال رسول الله نه ثم أمرني ربّي بأمور وأشياء أمرني أن أكتمها ولم يؤذن لي في 
إخبار أصحابي بهاء ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل فتناقلني منه حتى صرت إلى سدرة 
المنتهى . فوقف بي تحتها. ثم أدخلني إلى جنة المأوى؛ فرأيت مسكني ومسكنك يا عليّ 
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فيهاء فبينا جبرئيل يكلمني إذ تجلى لي نور من نور الله بك فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة إلى 
مثل ما كنت نظرت إليه في المرّة الأولى؛ فناداني ربّي بي : يا محمّدء قلت: لبيك ري 
وسيدي وإلهي قال : سبقت رحمتي غضبي لك ولذرّيتاه ؛ أنت مقرّبي من خلقي؛ وأنت أميني 
وحبيبي ورسولي ؛ وعرّتي وجلالي لو لفيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين» أو يبغضون 
صفوتي من ذرَيْتك لأدخلتهم ناري ولا أبالي» يا محمّد على أمير المؤمئين» وسيّد 
المسلمين؛ وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات التّعيم؛ أبو السبطين» سيّدي شباب أهل جتني . 
المقتولين ظلماً . ثم حرّض على الصلاة وما أراد تبارك وتعالىء وقد كنت قريباً منه في المرّة 
الأولى مثل ما بين كبد القوس إلى سيته» فذلك قوله 356 : <كَبَ ينانق من ذلك ثّ 
ذكر سدرة المنتهى فقال: #وِلْقَدَ را لَه مرك ويا عند سِدْرَوَ الت (9) عندها جه الأو (2م) إ: 


ضَى اَذَه ما (5ما را صر وما ل (2) > يعني ما غشي السدرة من نور الله وعظمته17). 

بيان: قال الجوهري: الرفرف: ثياب خضر تتخذ منها المحابس» الواحدة رفرفة» 
والرفرف أيضاً: كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها . 

أقول: روى هذا الخبر الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمّد بن 
العبّاس مثله سواء. 

١.١‏ - شف: عن أبي جعفر بن بابويه يرجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار 
الزهراء عن الحسن بن محمد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم» عن محمّد بن علي الهمداني» 
عن أبي الحسن خلف بن موسى. عن عبد الأعلى الصنعاني» عن عبد الرزاق» عن معمّرء 
عن أبي يحبى عن مجاهد؛ عن ابن عبّاس قال: لما زوّج رسول الله 4 علا غكتنة فاطمة 
تحدثن نساء قريش وغيرهن وعيّرنهاء وقلن: زوّجك رسول الله ينه من عائل لا مال لهء 
فقال لها رسول الله و : يا فاطمة أما ترضين؟ إِنَّ الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى 
الأرض فاختار منها رجلين : أحدهما أبوك؛ والآخر بعلك. يا فاطمة كنت أنا وعليّ نوراً بين 
يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم لكي بأربعة عشر ألف عام . فلمًا خلق آدم قسم ذلك 
النور بجزءين جزء أناء وجزء عليء ثم إن قريشاً تكلمت في ذلك وفشا الخبرء فبلغ 
النبي وَل فأمر بلالا فجمع الّاس» وخرج إلى مسجده ورقي منبره يحذّث النّاس بما خصّه 
الله تعالى من الكرامة» وبما خصٌ به علا عقن وفاطمة غَنيْكل. فقال: يا معشر الناس إِنّه 
بلغني مقالتكم» وإني محذّئكم حديثا فعوه واحفظوا مني واسمعوء. فإِنّي مخبركم بما خض 
الله به أهل البيت» ويما خخص به عليَا من الفضل والكرامة» وفضّله عليكم» فلا تخالفوه 
فتنقلبوا على أعقابكم؛ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيثاً وسيجزي الله الشاكرين . 


.88 اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص‎ )١( 
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معاشر النّاس! إِنّ الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولاً: واختار لي عليًاً خليفة 
ووصيا. 


معاشر النّاس! إِنّي لمًا أسري بي إلى السماء فما مررت يملا من الملائكة في سماء من 
السماوات إلا سألوني عن على بن أبي طالب وقالوا: يا محمّد إذا رجعت إلى الدنيا فأقرئ 
عليّاً وشيعته منّا السلام» فلمًا وصلت إلى السماء السابعة وتخلّف عنّي جميع من كان معي من 
ملائكة السماوات وجبرئيل يكئلا: » والملائكة المقرّبين» ووصلت إلى حجب ربّي دخلت 
سبعين ألف حجاب» بين كل حجاب إلى حجاب من حجب العزّة والقدرة والبهاء والكرامة 
والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار حتى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربي 
تبارك وتعالى وقمت بين يديه» وتقدّم إلى عرّ ذكره بما أحبّه وأمرني بما أراد ولم أسأله لنفسي 
شيئاً» وفي على تتئلا: إلا أعطاني؛ ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه. 

م قال لي الجليل جل جلاله : يا محمّد من تحبّ من خلقي؟ قلت: أحبٍ الذي تحبّه أنت 
يا ري » فقال لي جل جلاله : فأحب علياً فإنّي أحبّه وأحب من يحبّه: وأحبٍ من أحبٌ من 
يحه فشررث © ماعنا مسيحا شاكزا نري عازك وتعالن:قفال لى: يا محقد علن ول 
وخيرتي بعدك من خلقي ٠‏ اخترته لك أخاً ووصبّاً ووزيراً وصفيّاً وخليفة وناصراً لك على 
أعدائي؛ يا محمّد وعرّتي وجلالي لا يناوئ علياً جِبَارٌ إل قصمته ولايقاتل علياً عدوّ من 
أعدائي إل هزمته وأبدته . يا محمّد إنو اظلعت على قلوب عبادي فوجدت عليّاً أنصح خلقي 
لك؛ وأطوعهم لكء فاتّخذه أخاً وخليفة ووصيّاء وزوّجه ابنتك» فإتّي سأهب لهما غلامين 
طتّبين طاهرين تقبّين نقتين» فبي حلفتء وعلى نفسي حتمت أنه لا يتولين علياً وزوجته 
وذرّيّتهما أحد من خلقي إلآ رفعت لواءه إلى قائمة عرشي وجنتي وبحبوحة كرامتي وسقيته من 
حظيرة قدسي» ولا يعاديهم أحد أو يعدل عن ولايتهم يا محمّد إل سلبته ودي وباعدته من 
قربي » وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي يا محمّد» إنك رسولي إلى جميع خلقي» وإن عليا 
ولتي . وأمير المؤمنين» وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي؛ وهم 
أرواح من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة مني لك يا محمّد ولعليَ ولولدكما 
ولمن أحبّكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من طيتتكماء فقلت : إلهي ! وسيّدي ! فاجمع 
الأمَة فأبى على وقال: يا محمّد إِنّهِ المبتلى والمبتلى به وإنى جعلتكم محنة لخلقي» أمتحن 
بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهِنَء لأكمل الثواب لمن أطاعني فيكم 
وأحلٌ عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصانيء وبكم أميّر الخبيث من الطيّبء يا 
محمّد وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت آدمء ولولا علي ما خلقت الجنة لأني بكم أجزي 
العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب» وبعليَ وبالأئمة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنياء 
ثم إل المصير للعباد والمعادء وأَحكّمكما في جتّتي وناري» فلا يدخل الجنّة لكما عدر 
ولا يدخل النار لكما ولي وبذلك أقسمت على نفسي . 


فد بحار الأنوار/ج8١‏ 
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م انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربِّي ذي الجلال والإكرام إل سمعت 
النداء من ورائي: يا محمّد احبب علياً؛ يا محمّد أكرم عليًاًء يا محمّد قدّم علباء يا محمّد 
استخلف عليًاًء يا محمّد أوص إلى عليَ» يا محمّد واخ علياً؛ يا محمّد أحبٌ من يحبّ علا 
يا محمّد استوص بعلي وشيعته خيراًء فلمًا وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنّئوني في 
السماوات ويقولون: هنيئا لك يا رسول الله كرامة لك ولعلىّ. 

معاشر الناس! علي أخي في الدنيا والآخرة» ووصيّي وأميني على سرّي وسرّ رب 
العالمين ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعد وفاتي, لا يتقذمه أحليغيري» وخير من 
أغلت بعدي: ولقد أعلمني ربّي تبارك وتعالى أنه سيّد المسلمين» وإمام المتّقين: وأمير 
المؤمنين ووارثي ووارث النبيين» ووصيّ رسول رب العالمين وقائد الغرّ المحجلين من 
شيعته وأهل ولايته إلى جنات التعيم » بأمر رب العالمين» يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً 
يغبطه به الأوّلون والآخرونء بيده لوائي لواء الحمد يسير به أمامي وتحته آدم وجميع من ولد 
من النبيين والشهداء والصالحين إلى جنات التَعيم» حتماً من اللهء محتوماً من رب العالمين 
وعد وعدنيه ربي فيه ولن يخلف الله وعده. وأنا على ذلك من الشاهدي.20. 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب المعراج عن الصدوق» عن الحسن 
أبن محمد بن سعيد مثله , 

٠5‏ - شف: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن أَيَوبِء عن 
على بن عنبسة. عن بكر بن أحمدء وحدّئنا أحمد بن محمّد الجرّاح. عن أحمد بن الفضل » 
عن بكر بن أحمد بن محمد عن عليء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن محمّد بن 
عليّ؛ عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي عكلاة قال: حدّثنا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظظكئية قال: قال رسول الله يه : لما دخلت الجنّة رأيت فيها شجرة 
تحمل الحليَ والحلل» أسفلها خيل بلق وأوسطها حور عين» وفي أعلاها الرضوان؛ قلت: 
ياجبرتيل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عكئة ء 
فإذا أمر الله بدخول الجنّة يؤتى بشيعة علي حتّى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة فيلبسون الحلي 
والحلل ؛ ويركبون الخيل اليلق وينادي مناد: هؤلاء شيعة علي , صبروا في الدنيا على 
الأذى. فحبوا في هذا اليوم بهذا( . 

٠”‏ - شف: من كتاب الخصائص العلوية لمحمّد بن علي بن الفتح؛ عن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل. عن عبد الوهاب بن أبي عبد الله عن محمّد بن الحسن القظان» عن 
إبرأهيم بن عبد الله ؛ عن يحبى بن بكير» عن جعفر الأحمر: عن هلال الصيرفيّ» عن أبي كثير 
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الأنصاري. عن عبد الله بن أسعد بن زرارةء عن أبيه قال: قال رسول الله 8 لما أسري بي 
إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه من ذهب يتلالأء فأوحى الله إلي أله 
لعلى يتئن: » وأوحى إلى في علي بثلاث خصال: أنه سيّد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد 
الغرّ الممحتلين 07 , 

بشا: محمد بن على بن عبد الصمد» عن أبيه؛ عن جدهء عن محمد بن القاسم الفارسي 
عن أحمد بن مروان الضبَّيَء عن محمّد بن أحمدء عن ابن البلخيّ؛ عن محمد بن عليّ بن 
خلف». عن نصر بن مزاحم» عن جعفر الأحول» عن هلال بن مقلاصء عن عبد الله بن 
أسعك: عرد ]بيه معل1 . 

4 -شف: من كتاب المناقب تأليف على بن محمد بن الطبيب الشافعي» عن محمّد 
ابن أحمد بن عثمان» عن محمّد بن العبّاس. عن ابن أبي داودء عن إبراهيم بن عباد؛ عن 
يحيى بن أبي بكر » عن معد بن زياد؛ عن هلال الوزّانَء عن أبي كثير الأسدي» عن عبد الله بن 
أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله يَِدهِ : انتهيت ليلة أسري بي إلى السدرة المنتهى وأوحي 
إلى في عليّ ثلاث : أنه إمام المتّقين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات 
الع 7 

6 - شف: عن على بن محمّد بن الطيب بإسناده قال : قال رسول الله ووه : لما كان 
لله أسرزي بي إلن السماء إذا قصر أحمر من ياقوت يتلا لا » فأوحي إلى في علي أنه سيّد 
المسلمين؛ وإمام المّقين وقائد الغر المحججلين7؟؟. 

- شي: عن عبد الصمد بن بشير قال: سمعت أبا عبد الله كته يقول: أتى جبرئيل 
رسول الله يوي وهو بالأبطح بالبراق؛ أصغر من البغل» وأكبر من الحمار؛ عليه ألف ألف 
محقّة من نورء فشمس البراق حين أدناه منه ليركبه» فلطمه جبرئيل ظاكئة لطمة عرق البراق 
منهاء ثم قال: اسكن فإنه محمّدء ثم رف به من بيت المقدس إلى السماء فتطايرت الملائكة 
من أبواب السّماء” فقال جبرئيل : الله أكبرء الله أكبرء فقالت الملائكة عبد مخلوق؛ قال: ثم 
لقوا جبرئيل فقالوا : يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا محمّد فسلموا عليه ثم رف به إلى السماء 
الثانية فتطايرت الملائكة فقال جبرئيل : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله فقالت 
الملائكة : عبد مخلوق» فلقوا جبرئيل فقالوا: من هذا؟ فقال: محمّدء فسلموا عليه» فلم 
يزل كذلك في سماء سماء؛ ثم أتم الأذان» ثم صلّى بهم رسول الله في السماء السابعة وأمّهم 
رسول الله َيه » ثم مضى به جبرئيل تلكئلة حتّى انتهى به إلى موضع فوضع إصبعه على 
متكبهء ثم رفعه» فقال له : امض يا محمّد» فقال له : يا جبرئيل تدعني في هذا الموضع؟ قال : 
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فقال له : يا محمد ليس لي أن أجوز هذا المقام؛ ولقد وطئت موضعاً ما وطئه أحد قبلك؛ ولا 
يطأه أحد بعدك. قال: ففتح الله له من العظيم ما شاء اللهء قال : 
0-02 7 م ع ادك ممه ا 2 5 َ 207 ع 0 57 
فكلمه الله : أدَامَنَ أَلرَسُول يمآ أَتَرْلٌ لَه ين يَف © قال : نعم يا رب لوَالْمَؤِْونَ كل َامَنَ بأ 


لف ننم 
ع جر برد عار فر سار و ا ا ا 7 ج مرسسل ارام 8 7 0000 0 ص 
وملشبكيه وسو ورسلوء لا نفرق بست اعد ين 5خ * وداشيا عفرائلت را وَإِلَلتَ 


لَْصِيرٌ 4 قال تبارك وتعالى : «لا يُكَيْكٌُ َه ًا إلا وُسَمَهأ لاما كلَبت وَحَلها ما هبن 4 
قال محمد : 9رَينَا لا يُوَِدْمَآ إن يمآ أ أخعك اا ريا ولا َم لكآ إضبا كنا حاتم عد 
ليست ين هنا ربا وا يناما لا امه نا بو وكعتُ عن ومو ذا يمت أنج مركا وض 
عَلَ ألْمَوَرِ لكب 4 قال: قال الله : يا محمّد من لأمتك بعدك؟ فقال : الله أعلمء قال: على 
أمير المؤمنين» قال: قال أبو عبد الله ككلز: والله ما كانت ولايته إلا من الله مشافهة 
لمحمّد 95ؤه 20 . 

٠‏ - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَلكتة قال: سمعته يقول: إن جبرئيل احتمل 
رسول الله َك حتّى أتى به إلى مكان من السماء ثم تركهء وقال له: ما وطئ نبي قط 
مكانك0" , 

4 - شي: عن هشام بن سالمء عن الصادق ظَكيْ قال: لما أسري برسول الله 296 
حضرت الصلاة فأذن وأقام جبرثيل؛ فقال: يا محمد تقدمء فقال رسول الله: تقدّم يا 
جبرثيل . فقال له : إِنا لا نتقدّم الآدمئّين منذ أمرنا بالسجود لآدم كيو © . 

4 - شي عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله طكثلُِ : يا هارون كم بين منزلك 
وبين المسجد الأعظم؟ فقلت : قريبء قال: يكون ميلاً؟ فقلت : أظنّه أقرب فقال: فما تشهد 
الصلاة كلها فيه؟ فقلت: لا والله جعلت فداك ريما شغلت. فقال لي: أما إِنْي لو كنت 
بحضرته ما فاتتني فيه صلاة» قال: ثم قال هكذا بيده: ما من ملك مقرّب ولا نب مرسل ولا 
عبد صالح إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى محمّد 5ه ليله أستري يمر يه جرئل فقال: 
يا محمّد هذا مسجد كوفان» فقال استأذن لي حتى أصلي فيه ركعتين» فاستأذن له فهبط به 
وصلى فيه ركعتين ثم قال: أما علمت أنّ عن يمينه روضة من رياض الجنّة؛ وعن يساره 
روضة هن رياض الجنة؟ أما علمت أن الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيره؟ 
والنافلة خمس ماثئة صلاة؟ والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ قال: ثم قال هكذا 
بإصبعه فحركها : ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان7؟). 


)0( تفسير العياشي» ج اص ١/5‏ ح 517 من سورة البقرة. 
49 تفسير العياشي؛ ج ؟' ص 7٠١‏ ح لا من سورة الإسراء. 
() تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ٠٠ح‏ © من سورة الإسراء. 
(5) تفسير العياشي» ج ٠‏ ص 1٠١‏ ح 5 من سورة الإسراء. 
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٠‏ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن العباس ٠‏ عن أبي 
جعفر ظايئلاز في قوله تعالى : طإمَاسَلَّ مَك وَمَا َو 4 يقول: ما ضل في علي وما غوى وا 
يلق فيه طعَنٍ الوم وما كان ماقال فيه إلا بالوحي الذي اوحي إليهء ثم قال «ِعَلمَمٌ سَدِيد 
ل ثم أذن له فوفد إلى السّماءء وقال : «ذر مِرَوَ كأستوئ (وي) رَهْرٌ بالأفنٍ الال و ثم 6 مدل 
() نَكانَ فَابَ فَوْسَيْنِ أو ذف (و3ج)» وكان ببن لفظه وبين سماع محمّد عَنيدِهٍ كما بين وتر القوس 
وعودها «تَأرخ إل عبد مآ أن » فسثل رسول الله عنقي عن ذلك الوحيء فقال: أوحي إلىّ 
أن عليّاً سيّد المؤمنين» وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجّلين» وأوّل خليفة يستخلفه خاتم 
ا 

١‏ - ير: أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم أو غيره؛ عن سيف بن عميرة» عن 
يشان عن أبي داودء عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله يَنيِ وعلى معه إذ قال: يا 
عل ألم أشهدك معي سبع مواطن؟ حتّى ذكر الموطن الرابع: ليلة الجمعة؛ أريت ملكوت 
السماوات والأرض رفعت لي» حتّى نظرت إلى ما فيهاء فاشتقت إليك فدعوت الله فإذا 
أنت معيء فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيت7. 

7 - فس: أبي» عن إبراهيم بن محمد الثقفي » عن أبان بن عثمان» عن أبي داودء عن 
أبي بردة الأسلميّ قال سمعت رسول الله عَِفوِدِهِ يقول لعلئ: يا علي إِنَ الله أشهدك معي في 
سبع مواطن : أمنا أوّل ذلك فليلة أسرى بي إلى السماء قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: 
خلفته ورائي؛ قال: ادع الله فليآتك بهء فدعرت وإذا مثالك معي» وإذا الملائكة وقوف 
صفرف. فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة فدنوت 
فنطقت بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة . 

والثاني: حين أسرى بي في المرّة الثانية فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلفته 
ورائي» قال: ادع الله فليأتك به. فدعوت الله فإذا مثالك معي» فكشط لي عن سبع سماوات 
حتى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك منها . 

والثالث : حين بعئت إلى الجنّ فقال لى جبرئيل : أين أخوك؟ قلت : خلفته ورائى فقال: 
ادع الله فليأتك به فدعوت الله فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا عل شيئاً إل 
سممعمة . 

والرابع : خصّصنا بليلة القدر وليست لأحد غيرنا . 

والخامس : دعوت الله فيك» وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوّة: فإنه قال: خصصتك بها 
وختمتها بك. 
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00 بحار الأنوار/ ج8١‏ 


والسابع: علا ك الأحزاس بأيدينا( . 

١‏ - يرو محمد بن عيسى »؛ عن أبي عبد الله المؤمن» عن على بن حسّان» عن أبي.داود 
السبيعي» عن بريدة الأسلميّ» عن رسول الله يَيكهِ قال: قال رسول الله عه : يا على إن 
الله أشهدك معي سبع مواطنء حبّى ذكر الموطن الثاني : أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء 
فقال: أين أخوك؟ فقلت :. ودعته: خلفي» قال: فقال: فادع الله يأتيك به قال: فدعوت الله 
فإذا أنت معي فكشط لي ممن السماوات السبع: والأرضين السبع حتى رأيت سكانها 
وعمارها وموضع كل ملك منهاء فلم أر من ذلك شيئا إل وقد رأيتة كما برآيتة9 , 

4 ح- ماء الحفارء عن الجعابن» عن سعيد بن عبد الله بن عجب الأنصاري عن خلف 
بن درست» عن القاسم بن هارون» عن سهل بن سفيان» عن همام؛ عن قتادة, عن انس 
قاب.قوسين أو أدنى فقال: يا محمّد من تحبّ من الخلق؟ قلت : يا ربٌ علبًاً» قال : التفت با 
محمّدء فالتفت عن يساري فإذا علي بن أبي طالب تكئنيه 0 , 

6 - عوالوراق». عن سعد» عن ابن عيسى والفضل بن عامر. عن سليمان بن مقبل ؛ 
عن محمد بن زياد الأزدي: عن عيسبى بن عبد الله الأشعري. عن الصادق جعمفر بن 
محمد بَكهة قال: حذثني أبي. عن جذي» عن أبيه نوكب فال؛ قال رسول الله عن : لما 
أسري بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن» فتظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء 
لجبرئيل : ما هذه البقعة الجمراء التي هي أححسن لوناً من الزعفران. وأطيب ونا من 
المسك». قال : بقعة شيعتك وشيعة وصبّك على فقلت : من الشيخ صاحب البرنس؟ قال: 
إبليسء قلت: فما يريد منهم؟ قال يريد أن يصذهم عن ولاية أمير المؤمنين» ويدعوهم إلى 
الفسق والفجورء فقلت: يا جبرئيل أهو بنا إليهم. فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف . 
والبصر اللامح. فقلت : قم يا ملعون. فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم. فإِن 
شيعتي وشيعة على ليس لك عليهم سلطان ة قدت 5 

1.5 - ع: أبي» عن محمد العطار. عن الصفار ولم يحفظ إسناده قال : قال رسول 
الله في: لما أسري بي إلى السماء سقط من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحرء فذنهب 
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“ا - ياهب 7 إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفتاه... فشك 
ع ا إفياتك المضرا جح ومحياي وا وو ا ______م__لب2ب2ب2 ب سي 


السمك ليأخذهاء وذهب الدعموص ليأخذهاء فقالت السمكة : هي لي» وقال الدعموص: 
هي لي » فبعث الله ييخ إليهما ملكاً يحكم بينهماء فجعل نصفها للسمكة؛ وجعل نصفها 
للدذغعموص . 

قال الصَدوق برخ : قال أبي ينبني : وترى أوراق الورد تحت جلناره وهي خمسة: اثنتان 
منها على صغْة السمكء واثنتان منها على صفة الدعموص؛ وواحدة منها نصفها على صفة 
النستكا: عنقي عان فينة الدعيوي 37 

بيان: المراد بأوراق الورد الأوراق الخضر الملتصقة بالأوراق الحمر المحيطة.بها قبل 
انفتاحها » فاثنتان منها ليس على طرفيهما ريثئة على مثال ذنب الدعموص. وائنتان منها على 
طرفيهما رياش على مثال ذنب السمك؛» وواحدة منها على أحد طرفيها رياش دون الطرف 
الآخرء فنصفها يشبه السمك » وتضقوا ركه الدعمفوضن: والذعموص: دويبة أو دودة سوداء 
تكون في الغدران إذا نشّتء ذكره الفيروزابادي. 

7 <ع: عن محمّد بن جعفر البندار» عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم؛ عن يحبى بن 
الفضل الورّاق؛ عن يحيى بن موسى» عن عبد الرزّاق» عن معسّرء عن الزهري»؛ عن أنس 
قال: فرضت على النبن يَطقيه ليلة أسري به الصلاة خمسين» ثم.نقصت فجعلت خمساً ثم 
نودي با مسد إنّه لا يبدّل القول لدي فإن لك بهذه الخمس خمسون!"!. 

م1١‏ - فس: أبي ؛ عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله يض لفاطمة إنه لما 
أسري بي إلى.السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس : ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله أَيّدته بوزيره» ونصرته بوزيرهة فقلت لجبرثيل : ومن وزيري؟ فقال:. عل بن أبي 
طالب يويئنة فلمًا انتهيت إلى سدرة المتتهى وجدت مكتوباً عليها : «إنّي أنا الله لا إلة .إلا أنا 
وحدي محمّد صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره؟ فقلت لجبرئيل : ومن وزيري؟ 
قال : على بن أبي طالب .م2 » فلمًا جاوزت السدرةانتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت 
مكتوباً على كلم قائمة من قوائم العرش : «أنا الله لا إله إلا أناء محمّد حبيبي أيدته بوزيره 
ونصرته بوزيره؟. 

فلمًا دخلت الجئّة رأيت في الجنّة شجرة طوبى أصلها في دار عليّ؛ وما في الجنة قصر ولا 
منزل إلا وفيها فثر منهاء وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق» يكون للعبد المؤمن ألف 
ألف سفط» في كلّ سفط مائة ألف حلّةء ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة؛ وهي 
ثياب أهل الجنّة» وسفلها لل ممقود »غرفي الجثة كمرفن السماء والارعن اعت للدين 
آمنوا بالله ورسله» يسير الراكب في ذلك الظلّ مسيرة مائة عام فلا يقطعه؛ وذلك قوله : « وظِلٍ 
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وف بحار الأنوار/ج82١1‏ 
مدُور 6 وأسفلها ثمار أهل الجنّة. وطعامهم متدلي في بيوتهم؛ يكون في القضيب منها مائة 
لون من الفاكهة مما رأيتم في دار الدنيا ومما لم تروه. وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلهاء 
وكلما يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وتجري نهر في أصل 
تلك الشجرة تنفجر منها الأنهار الأربعة نهر من ماء غير آسنء ونهر من لبن لم يتغيّر طعمهء 
ونهر من خمر لذة للشاربين» ونهر من عسل مصفّى . الخير7". 

5 - ما والمفيد: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن سعد؛ عن أبن عيسىء عن بكر بن 
صالح؛ عن الحسن بن عليّء عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن الحسين بن زيده عن جعفر بن 
محمد؛ عن أبيه» عن جذه رَويتب قال: قال رسول الله ينك : لما أسرى بي إلى السماء 
وانتهيت إلى سدرة المنتهى نوديت: يا محمّد استوص بعلي خيراً» فإنه سيّد المسلمين وإمام 
المتقين» وقائد الغرّ المحججلين يوم القيامة 9 , < 

١‏ - فس: أبي؛ عن حمّاد؛ عن أبي عبد الله تفتئنة قال: قال رسول الله عع : لما 
اشرقوين إن السباء وعلت انه قراريت ني فيعان يقق. ورأيت فيها ملائكة يبنون لبئة من 
ذهب . ولبئة من فضة » وربما أمسكواء فقلت لهم : ما بالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم فقالوا : 
حتّى تجيئنا النفقة » فقلت : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا : #سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا . 

١١‏ - وقال: قال رسول الله عق : لما أسرى بي ربّي إلى سبع سماواته أخذ بيدي 
جبرئيل فأدخلني الجنّة فأجلسني على درنوك من درانيك الجنة؛ فناولئي سفرجلة فانفلقت 
نصفين» فخرجت من بينها حوراءء فقامت بين يدي فقالت : السلام عليك يا محمّد السلام 
عليك يا أحمد: السلام عليك يا رسول الله فقلت: وعليك السلام من أنت؟ فقالت : أنا 
الراضية المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أنواع أسفلي من المسك». ووسطي من العنير: 
وأعلاي من الكافورء وعجنت بماء الحيوان. ثمّ قال جل ذكره لي : كوني فكنت لأخيك 
ووصيّك علي بن أبي طالب نوئئنه 9 . 

بيان: قال الجزريّ: اليقق المتناهي في البياض» يقال: أبيض يققء وقد تكسر القاف 
الاولى. أي شديد البياض . 

١7‏ - كنز: محمد بن العبباس» عن أحمد بن محمد النوفلى» عن أحمد بن هلال: عن 
أبن محبوب» عن ابن بكيرء عن حمران قال: سألت أبا جعفر يويئنة عن قول الله عدخ في 
كتابه : جم م فَدَكَ لوي َكنَ تاب رسيي آو دن (6) > فقال : أدئى الله محمّداً منه فلم يكن بينه 
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ع - باب / الهجرة إلى الحبشة وذكر بعض أحوال جعفر تك ... د 
وبينه إلا قنص لَؤْلوْ فيه فراش يتلالأ فأأري صورةء فقيل له: يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ 
فقال: نعم هذه صورة علي بن أبي طالب». فأوحى الله إليه أن زْوّجة فاطمة واتّخذه وصي . 
أقول: سيأتي خبر طويل في وصف المعراج في باب جوامع الآيات النازلة في أمير 
المؤمنين ززئئلاة» وأكثر أخبارها مبثئوثة على الأبواب السابقة واللاحقة . 


- باب الهجرة إلى الحبشة 
وذكر بعض أحوال جعفر ال والنجاشي كع 
0 و" إن من أهل لمحتب لمن يُؤْمِنٌ باه وَمَآ ِل 0ك وَمَ أ 
لهم حَلِنَ لله َتْكَرُونَ يكاب أَمَّو شَمََا ميل أُولدِ لهك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رَيْهم إرك أ 
سرِبيع 0 


2 سن تحير ١‏ ص اك 


المائدة: 1602 ا سد ألنّاين عَداوَةٌ لِلَدِنَ ا اي د 1 وَلتحِدَنْ 
0 مودة ده لِلَذِينَ مثو 00 الك تصن كيك أن نهم فيسب ورهساة مه 


مكرود (زي) وَإِذَا سَمعوا وام آنأ الرسول ريه ع شير تيش يرب الذي كا رذن الع ب 
5218 َاكتنسَا مم لي 3 5 نا لا ون بل وما آنا م لحي تمع أن يدَعِلنا ينا م 
لْعَوَرِ ييه © كته َدُ يما لوأ مجنت يجرى ين عَتهَا الأتهذ حَِينَ هنأ وكيك جرآ: 


مثورن مر 


المحسيان وني > 


تفسير: قوله تعالى: ؤَوَإِنَ م ِنْ أَهلٍ ألحكِنّبي قال الطبرسيّ يذ, : اختلفوا في نزولها. 
فقيل : نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة» وهو بالعريّة عطيّة وذلك أنه لما مات 
نعاه جبرئيل لرسول الله يَنقيه في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول الله عض : اخرجوا فصلَوا 
على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: ومن هو؟ قال: النجاشي فخرج رسول الله ع إلى 
البقيع وكشف لهمن المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشيّ وصلَى عليه . 

فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني حبشي لم يره قظ وليس على 
دينه» فأنزل الله هذه الآية» من جا ند ين عبد ان وان عناص رالنى ونادة ١‏ وقل : نزلت في 
أربعين رجلاً من أهل نجران من بني الحارث بن كعب» واثنين وثلائين من أرض الحبشةء 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى تَتكئ: فآمنوا بالنبي عنقي عن عطاء؛ وقيل : نزلت في 
جماعة من اليهود كانوا أسلمواء منهم عبد الله بن سلام ومن معه عن ابن جريح وابن زيد وابن 
عامّة في كل ما يتناوله عن مجاهر("؟ . 


د بحار الأنوار 1١82/7‏ 


هرا 
> م و ل 


وقال يوه في قوله: ؤوَلْسَجِدَنٌ أَورَبَهُم مَوْدّة» : قال المفسّرون اتتمرت قريش أن يفتنوا 
المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذّبونهم » فافتتن 
من افتتن ١‏ وعصم الله منهم من شاءء ومنع الله رسوله بعمّه أبي طالب فلمًا رأئ رسول الله ما 
بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة» 
وقال: إن بها ملكا صالحاً لا يُظلم ولا يُظلم عنده أحدء فاخرجوا إليه حتّى يجعل 
الله يَويِقَ للمسلمين فرجاًء وأراد به النجاشي واسمه أصحمة:. وإِنْما النجاشيّ اسم الملك» 
كقولهم : كسرى وقيصرء فخرج إليها سر أحد عشر رجلاًء وأربع نسوةيى وهم عثمان بن 
عفّان» وامرأته رقيّة بنت رسول الله عند » والزبير بن العوّام وعبدالله بن مسعودء 
وعبدالرحمان بن عوف,» وأبوحذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت.سهيل بن عمرو؛ء ومصعب 
بن عميرء وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أمّ سلمة بنت أبي أميّةء وعثمان بن مظعون» 
وعامر بن ربيعة؛ وامرأته ليلى بنت أبي خيثمةء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء 
فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفيئة إلى أرض الحبشة بنصف ديئنارء وذلك في رجب في السنة 
الخامسة من مبعث رسول الله. وهذه هي الهجرة الأولىء ثم خرج جعفر بن أبي 
طالب؛ يزي وتتابع المسلمون إليهاء وكان جميع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة اثنين 
وثمانين رجلا سوى النساء والصبيان» فلمًا علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص 
وصاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردّوهم إليهم» وكان عمارة بن 
الوليد شاباً حسن الوجهء وأخرج عمرو بن العاص أهله معه. فلمًا ركبوا السفينة شربوا 
الخمرء فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبّلني» فأبىء فلمًا انتشى عمرو دفعه 
عمارة في الماء ونشب عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماء» وألقى الله بينهما العداوة في 
مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي؛ ثم وردا على النجاشي فقال عمرو بن العاص : أيّها 
الملك إِنْ قوم خالفونا في دينناء وسبّوا آلهتناء وصاروا إليك؛ فردّهم إليناء فبعث النجاشيّ 
إلى جعفر فجاء وقال: أيّها الملك سلهم أنحن عبيد لهم؟ فقال: لا بل أحرار؛ فقال: سلهم 
ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ قال: لا ما لنا عليكم ديونء قال: فلكم في أعناقنا دماء 
تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لاء قال: فما تريدون منا؟ أذيتمونا فخرجنا من دياركمء ثم قال : 
أيّها الملك بعث الله فينا نبا أمرنا بخلع الأنداد. وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والعدل والإحسانء وإيتاء ذي القربى ونهانا عن النحشاء والمنكر والبغي.. فقال 
النجاشي : بهذا بعث الله عيسى تيز ثم قال النجاشى لجعفر : هل تحفظ ممًا أنزل الله على 
نبييك شيئاً؟ قال: نعم فقرأ سورة مريمء فلمًا بلغ قوله : هوَهُرَّىَ ليك يملع الله سقط مَلَيكِ 
ربا ِنًم قال : هذا والله هو الحقٌء فقال عمرو: إِنّه مخالف لنا فرده إليناء فرفع النجاشي 
يده وضرب وجه عمروء وقال: اسكت. والله إن ذكرته بسوء لأفعلنَ بك. وقال: أرجعوا إلى 
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هذا هديته » وقال لجغفر. وأصحابه: امكثوا فإنكم سيومء والسيوم:: الاآمنون؛ وأمر لهم بما 
يصلحهم من الرزق؛ فانصرف عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دار» .وأحسن جوار إلى أن 
هاجر رسول الله يَنيه وعلا أمرهء وهادن قريشاء وفتح خيبرء فوافى جعفر إلى رسول 
الله عنقي بجمبع من كاتوا معه. فقال رسول الله عَنهِ : لا أدري أنا بفتح خيبر أسرّ أم بقدوم 
جعفر؟ ووافى جعفر وأصحاب رسول الله ييه في سبعين رجلا ء منهم اثنان وستّون من 
الحبشة؛ وثمانية من أهل الشام» فيهم بحيرا الراهب». فقرأ عليهم رسول الله جني سورة 
«بس » إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على 
عيسى ئئإ< ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآيات» وقال مقاتل والكلبيّ: كانوا أربعين رجلاً اثنان 
وثلاثون من الحبشةء وثمانية روميون من أهل الشام وِلَتَجِدَنَ أَسّدّ ألنّاس» وصف اليهود 
والمشركين بأنهم أشدّ الناس عداوة للمؤمنين ؛ لأنْ اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين» 
مع أنْ المؤمنين يؤمنون بنبوّة موسى والتوراة التي أتى بهاء فكان ينبغي أن يكونوا إلى من 
وافقهم في الإيمان بنبيّهم وكتابهم أقرب. وإنّما فعلوا ذلك حسداً للنبئ و لِوَلَيَجدَن 
أورْبَجُم » إلى قوله : «إنّا مدر » يعني النجاشي وأصحابه» أو الّذين جاءوا مع جعفر 
َتَكوّ عن اتباع الحقّ والانقياد له طِعِمًا روأ مِنَ لقم أي لمعرفتهم أن المتلو عليهم 
كلام الله تعالى وأنّه الحقّ همَمَ التهرت» أي مع محمّد وأمته الذين يشهدون بالحق» وقيل : 
مع الّذين يشهدون بالإيمان «وما لَنا ا 


نا لا نُؤْمِنُ معناه لأيّ عذر لا نؤمن بالله» وهذا جواب لمن 
قال لهم من قومهم تعنيفاً لهم : لم آمنتم؟ أو عن سؤال مقدّر(" . 

١‏ - فسء (ِلَيِّدَدٌ شد ألدّسس عَكوَة أن اموا الهو والرب دروأ وَكَيَِدَنّ ربكم 
موده لذن مَامَنُوأ الَذِيح قَالْوَاً إِنّا تسر » فإنه كان سبب نزولها أنّه لما اشتدت قريش في 
أذى رسول الله يَنْيهِ وأصحابه الذين آمنوا بمكة قبل الهجرة أمرهم رسول الله عنت؛ أن 
يعرحرا الى العينة: وأمر جعفر بن أبي طالب أن يخرج معهم؛ فخرج جعفر ومعه سبعون 
رجلا من المسلمين حتى ركبوا البحرء فلمًا بلغ قريشا خروجهم بعثوا عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ليردهم إليهم» وكان عمرو وعمارة متعاديين فقالت قريش : 
كيف نبعث رجلين متعاديين؟ فبرئت بنو مخزوم من جناية عمّارة وبرئت بنو سهم من جناية 
عمرو بن العاصء فخرج عمّارة وكان حسن الوجه شاباً مترفاً: فأخرج عمرو بن العاص أهله 
معه؛ فلمًا ركبوا السفينة شربوا الخمرء فقال عمّارة لعمرو بن العاص : قل لأهلك تقيّلنى» 
فقال عمرو: أيجوز سبحان الله؟ فسكت عمّارة. فلمَا انتشى عمرو. وكات عا غناي الشدة 
فدفعه عمّارة وألقاه في البحرء فتشبّث عمرو بصدر السفيئة وأدركوه وأخرجوه؛ فوردوا على 
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النجاشي وقد كانوا حملوا إليه هداياء فقبلها منهمء فقال عمرو بن العاص : أيّها الملك إن 
قومأ ما خالفونا في دينناء وسبّوا آلهتناء وصاروا إليك فردّهم إليناء فبعث النجاشيّ إلى 
جعفر فجاء فقال: يا جعفر ما يقول هؤلاء؟ فقال جعفر: أيّها الملك وما يقولون؟ قال: 
يسألون أن أردّكم إليهم. قال: أيّها الملك سلهم أعبيد نحن لهم؟ قال عمرو: لا بل أحرار 
كرام؛ قال: فاسألهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ فقال: لا ما لنا عليكم ديونء قال: فلكم 
في أعناقنا دماء تطالبونتا بذحول؟ فقال عمرو: لاء قال» فما تريدون منًا؟ آذيتمونا فخرجنا 
من بلادكم» ٠‏ فقال عمرو بن العاص : أيّها الملك خالفونا في دينناء وسبّوا آلهتناء وأفسدوا 
شبّانناء وفرّقوا جماعتناء فرةهم إلينا لنجمع أمرناء فقال جعفر : نعم أيّها الملك خالفناهم : 
بعث الله فينا نيا أمرنا بخلع الأندادء وترك الاستقسام بالأزلام؛ وأمرنا بالصلاة والزكاة 
وحرّم الظلم والجور وسفك الدماء بغير حقهاء والزنا والربا والميتة والدمء وأمرنا بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى؛ ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ فقال النجاشي: بهذا 

بعث الله عيسى بن مريم لك » ثم قال النجاشي : يا جعفر هل تحفظ ممًا أنزل الله على نبتِك 
شيئً؟ قال : نعم» فقرأ عليه سورة مريم» فلمًا بلغ إلى قوله : لوَمُرَىَ إلَبِكِ جنع التَخْلهَ سقط 
علتك َك رُطَبا جنا 2 دَجِى ودين وَيَرَى عَدْنا 4 فلمًا سمع النجاشى بهذا بكى بكاء شديداً: 
وقال: هذا والله هو الحقٌء وقال عمرو بن العاص : أيّها الملك إِنْ هذا مخالف لنا فردّه إلينا » 
فرفع النجاشي يده فضرب بها وجه عمروء ثم قال: اسكتء والله لئن ذكرته بسوء لأفقدنك 
نفسك » فقام عمرو بن العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إن كان هذا كما 
تقول أيّها الملك فإنا لا نتعرّض لهء وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذبّ عنهء فنظرت 
إلى عمّارة بن الوليد وكان فتى جميلاً فأحيّته» فلمًا رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال 
لعمارة: لو راسلت جارية الملك» فراسلها فأجابته؛ فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من 
طيب الملك شيئاًء فقال لهاء فبعثت إليهء فأخذ عمرو من ذلك الطيبء وكان الذي فعل به 
عمّارة في قلبه حين ألقاه في البحرء فأدخل الطيب على النجاشي فقال: أيّها الملك إِنْ حرمة 
ا ا 
صاحبي هذا الذي معي قد راسل إلى حرمتك وخدعها وبعثت إليه من طيبك» ثم وضع الطيب 
بين يديهء فغضب النجاشي وهمٌ بقتل عمّارة» ثمَ قال: لا يجوز قتلهء فإنهم دخلوا بلادي 
بأمان» فدعا النجاشئ السحرة فقال لهم : اعملوا به شيئاً أشدّ عليه من القتل فأخذوه ونفخوا 
في إحليله الزيبق» فصار مع الوحش يغدو وبروح» وكان لا يأنس بالناس فبعثئت قريش بعد 
ذلك فكمنوا له في موضع حتى ورد الماء مع الوحش فأخذوهء فما زال يضطرب في أيديهم 
ويصيح حتّى مات» ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أن جعفرأً في أرض الحبشة في أكرم 
كرامة؛ فلم يزل بها حبّى هادن رسول الله مَك قريشاً وصالحهم وفتح خيبر أتى بجميع من 
معه وولد لجعفر بالحبشة من أسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر وولد للنجاشي ابن فسمّأه 
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النجاشيّ محمّداً ؛ وكانت أَمّ حبيب بنت أبي سفيان تحت عبد الله فكتب رسول الله 4826 إلى 
النجاشي يخطب أَمْ حبيب» فبعث إليها النجاشي فخطبها لرسول الله يي فأجابته» فزرّجها 
منه؛ وأصدقها أريعمائة دينار؛ وساقها عن رسول الله يَنهيةِ وبعث إليها بثياب وطيب كثير 
وجهّزها وبعثها إلى رسول الله يي ٠‏ وبعث إليه يمارية القبطية أمَ إبراهيم؛ وبعث إليه بثياب 
وطيب وفرس» وبعث ثلاثين رجلاً من القسيسين فقال لهم : انظروا إلى كلامه؛ وإلى مقعده 
ومشربه ومصلاه. فلمًا وافوا المديئة دعاهم رسول الله 6 إلى الإسلام وقرأ عليهم 
القرآنء «إذ مَالَ لَه ييسى أن مريمْ أذكُرٌ يَمْمَتى مَلَيْكَ وَعَلَ دَلدَيْكَ4 إلى قوله : «تَثَالَ الزن 
كقروأ بم إن هنذا إلا حر ثبي 2046 . 

فلمًا سمعوا ذلك من رسول الله بكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي وأخبروه خبر رسول 
الله وَينية ٠‏ وقرأوا عليه ما قرأ عليهم؛ فبكى النجاشي» وبكى القسّيسونء وأسلم النجاشيّ 
ولم يظهر للحبشة إسلامهء وخافهم على نفسهء وخخرج من بلاد الحبشة يريد النبي 926 : 
فلمًا عبر البحر توفي» فأنزل الله على رسوله : «لَتَجِدَنَ سد أَلنّاس عَنَاوَهٌ ََِنَ اموا الهو » 
إلى قوله: لاوَدَلِك جَوة لمْحسين0". 

عم: لما اشتذ فريش في أذى رسول الله يَيةِ . إلى قوله : فسمّاه محمّداً» وسقته أسماء 
فو لخي" 

بيان: المترف : الذي أترفته النعمة وسعة العيش» أي أطغته وأبطرته. والانتشاء: أوّل 
السكرء والذحل: الوتر وطلب المكافاة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح. والمهادنة: 
المصالحةء وعبد الله زوج أمّ حبيب هو عبد الله بن جحش الأسديء كان قد هاجر إلى 
الحبشة مع زوجته فتنصّر هناك ومات. 

؟ - ما: المفيدء عن أحمد بن الحسين بن اسامة؛ عن عبيد الله بن محمّد الواسطي؛ عن 
أبي جعفر محمّد بن يحبى؛ عن هارون بن مسلم: عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر» عن 
أبيه يك أنه قهل: أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا 
عليه وهو في ببت له جالس على التراب» وعليه خلقان الثياب» قال: فقال جعفر بن أبي 
طالب : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد 
لله الّذي نصر محمّداً وأقرٌ عيني به؛ ألا أبشّركمء فقلت: بلى أيّها الملك» فقال: إنه جاءني 
الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك» وأخبرني أن الله قد نصر نبيه محمد عتل؛ . 
وأغلك هدرو وار فلدة. وفاذت: وقتل فلان وفلانء التقوا بواد يقال له: بدرء كأنّي أنظر 
إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك. وهو رجل من بني ضمرةء فقال له جعفر: أيّها الملك 
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الصالح ما لي أراك جالساً على التراب؟ وعليك هذه الخلقان؟ فقال: يا جعفر إِنّا نجد فيما 
أنزل على عيسئ ضلى الله عليه أنّ من حق الله عن عباده أن يحدثوا لله تواهماً عتدما يحدث 
لهم من نعمة» فلمًا أحدث الله تعالى لي نعمة بنبيّه محمّد يَنيه أحدثت لله هذا التواضع. 
قال: فلمًا بلغ النبي ينه ذلك قال لأصحابه: إِنْ الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصذقوا 
يرحمكم الله؛ إن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله إن العفو يزيد صاحبه 
عرّاً فاعفوا يعرّكم اله( . 

كا: عليّ؛ ؛ عن أبيه؛ عن هارون مثله( , 

*-لء ن؛ المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه» عن علي يئر قال: إن 
رسول الله وني لما أتاء جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه؛ وقال: ! إِنْ أخاكم 
أصحمة ا ال لل فا فخفض الله له كل 
مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة9©) 

عور طوو الال أ طالت حدر لجان زان لذي لاقن آنا زا 

تعلّم مليك الحبش أن محمّداً نبي كموسى والمسيح بن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أتيابيه وكل بحمدالله يهدي ويعصم 
وإنكم تتلونهفي كتابكم بصدق حديث لا حديث المرجّم 
ولا تجعلوالل نَأ وأسلموا فإن طريق الحقٌ ليس بمظل7؟) 

0 - عمء ص: فيما رواه أبو عبد الله الحافظ عن محمّد بن إسحاق أن رسول الله وت 
بعث عمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشيّ في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وكتب معه 
كتاباً : 

بسم الله الرحمن من الرحيم : من محمّد رسول الله إلى النجاشئ الأصحم صاحب الحبشة» 
سلام عليك» إني أحمد إليك الله الملك القدّوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة»؛ فحملت بعيسى فخلقه من روحه 
ونفخه: كما خخلق آدم بيده ونفخه فيهء وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على 
طاعته . وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله قد بعثت إليكم ابن عمّي جعفر 
ابن أبي طالب معه نفر من المسلمين؛ فإذا جاءوك فاقرهم ودع التجبّرء فإني أدعوك وجيرتك 
إلى الله تعالى» وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتيء والسلام على من اتبّع الهدى . 
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(؟) اصول الكافي. ج ؟ ص 957 باب التواضع ح ١‏ . 

(9) الخصالء ص 55١0‏ باب السبعة ح /ا4؛ عيون أخبار الرضاء ج اص 585 باب 18ح 15. 
(5) اعلام الورى. ص +5١‏ قصص الأنبياء؛ ص 557. 
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فكتب إليه النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم: إلى محمّد رسول الله من النجاشي 
الأصحم بن أيحرء سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاتهء لا إله إل هو الذي 
هداني إلى الإسلام » وقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء 
والأرض إِنْ عيسى ما يزيد على ما ذكرت؛ وقد عرفنا مابعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمّك 
وأصحابهء وأشهد أنّك رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك وبايعت ابن عنّكء وأسلمت 
على يديه لله ربٌ العالمين؛ وقد بعثت إليك يا رسول الله أريحا بن الأصحم بن أبحرء فإنّى لا 
أملك إلا نفسي؛ إن شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله إِنّي أشهد أنْ ما تقول حق. 

ثم بعث إلى رسول الله هدايا وبعث إليه بمارية القبطيّة أَمْ إبراهيم ٠‏ وبعث إليه بثياب وطيب 
كثير وفرس ٠‏ وبعث إليه بثلائين رجلاً من القسّيسين لينظروا إلى كلامه ومقعده ومشربه؛ 
فوافوا المديئة ودعاهم رسول الله ينه إلى الإسلام فآمنوا ورجعوا إلى النجاشي7. 

5 - عو وفي حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله ينه صلى على النجاشي 0 

- يج: روي أن النب وَنؤيه قال يوم : توفي أصحمة رجل صالح من الحبشة. » فقوموا 
وصلوا عليه ٠‏ فكان كذلك9" . 


4 - بعج: وروي عن ابن مسعود قال : : بعلنا رسول الله ييه إلى أرض النجاشيّ ونحن 
ثمانون رجلا » ومعنا جعفر بن أبي طالب وبعث قريش خلفنا عمّارة بن الوليد وعمرو بن 
العاص مع هدايا فأتوه بها فقبلها وسجدوا له وقالوا: إن قوماً منا رغبوا عن ديننا وهم في 
أرضك فابعث إليناء فقال لنا جعفر : لا يتكلم أحد منكمء أنا خطيبكم اليوم» فانتهينا إلى 
النجاشي فقال عمرو وعمّارة: إنْهم لا يسجدون لك. فلمًا انتهينا إليه زيرنا الرهبان أن 
اسجدوا للملكء فقال لهم جعفر : لا نسجد إلا للهء فقال النجاشي : وما ذلك؟ قال: إِنّ الله 
بعث فينا رسوله. وهو الذي بشّر به عيسى» أسمه أحمد. فأمرنا أن نعيد الله ولا نشرك به 
شيئاً» وأن نقيم الصّلاة» وأن نؤتي الرّكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهانا عن المنكرء فأعجب 
النجاشي قوله» فلمًا رأى ذلك عمرو قال: أصلح الله الملكء» إنهم يخالفونك في ابن مريم 
فقال النجاشي : : ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال : يقول فيه قول الله : هو روح الله وكلمته ؛ 
اخرجة كن الفادراة الجر الى لم بقريها در فتناول النجاشئ عوداً من الأرض فقال: يا 

معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذاء ثم قال 
النجاشي لجعفر : انق 1 شك ما حا يها عيذ قال : نعم قال له : افرا وام اليعيان أن 
بنظروا في كتبهم. ٠‏ فقرأ جعفر «كهبعص» إلى آخر قصة عيسى تَقتئلنة ؛ فكانوا يبكون. ثمّ 
قال النجاشي 1 ال 0 ار ا 
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اللهء وأنّه الذي بشّر به عيسى بن مريم » ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتّى أحمل نعليه» اذهبوا 
أنتم سيوم» أي آمنون» وأمر لنا بطعام وكسوة وقال: ردّوا على هذين هديّتهماء وكان عمرو 
قصيراًء وعمّارة جميلاً» وشربا في البحرء فقال عمّارة لعمرو: قل لامرأتك تقبّلني» وكانت 
معه. فلم يفعل عمروء فرمى به عمارة ذ في البحرء فتاشده حتى خلاهء فحقد عليه عمروء فقال 
للنجاشي ا ا ا 0 اك 

9 - كا: عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن يحيى الحلبي» عن هارون بن خارجة» 
عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله تويئي: قال: قال رسول الله لجعفر : يا جعفر ألا أمنحك؟ ألا 
أفطيك؟ الآ اخيرك؟ فقال لتر :يل ذا وسرل اش :تا لقف الاين اله يمطية ذف ان 
فضّة فتشرّف الناس لذلك» فقال له: إِنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل يوم كان خيراً لك 
من الدنيا وما فيهاء وإن صنعته يبن يومين غفرلك ما بينهماء أو كل جمعة أو كل شهر أو كل 
سنة غغرلك ما بينهما!؟ . 

فعلمه صلاة جعفز على ما سيأتي في أخبار كثيرة فى كتاب الصلاة. 

٠‏ - ين: محمد بن سنان» عن بسطام الزيّات» عن أبي عبد الله يودي قال: لما قدم 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة قال لرسول الله يَنقة © احدنك يا ومتول الع ولت على 
النجاشي يوما من الأيَام وهو في غير مجلس الملك» وفي غير رياشه؛ وفي غير زيّهِ ٠‏ قال : 
فحبيته بتحيّة الملك» وقلت له : يا أيّها الملك ما لي أراك في غير مجلس الملك» وفي غير 
رياشه» وفى غير زيه؟ فقال: إنا نجد في الإنجيل من أنعم الله عليه بنعمة فليشكر الله؛ ونجد 

في الإنجيل أن ليس من الشكر لله شيء يعدله مثل التواضع » وأنه ورد على في ليلتي هذه أن 
له « الله بمشركي أهل بدرء فأحببت أن أشكر الله بما ترى0” , 

١١‏ -أقول قال في المنتقى: من جملة ما كان في السنة الخامسة؛ الهجرة إلى أرض 
الحبشةع د ل ا اي ل يا 
أنكروا وبالغوا في أذى المسلمين» فأمرهم رسول الله يده بالخروج إلى الحبشة » فخرج قوم 
وستر الباقونإسلامهم؛ فخرج في الهجرة الأولى أحد عشر رجلاًء وأربع نسوة متسللين سرّاًء 
فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان مخرجهم 
في رجب في الخامسة وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم؛ فأقاموا عند النجاشي آمنين. 

فأقاموا شعبان ورمضان وقدموا في شوّال فلم يدخل أحد منهم مكّة إلا بجوار إلا ابن 
مسعود فإنه مكث قليلاً» ثم رجع إلى أرض الحبشة؛ فسطت بهم عشائرهم وآذوهم» فأذن 


00 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ”177 ح .5١9‏ 
3( الكافي» ج ”؟ ص 1517 باب 7 ح١أ.‏ 
() كتاب الزهد. ص ١١5‏ باب ١٠ح‏ 48. 
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لهم رسول الله مَك في الخروج مرّة أخرى إلى أرض الحبشة فخرج خلق كثير . 

قال محمّد بن إسحاق : جميع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها نيّف وثمانون رجلاًء ومن النساء إحدى عشرة» فلمًا سمعوا 
بمهاجر النبي 826 إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمان نسوةء فمات منهم 
رجلان بمكةء وحيس منهم سبعة» وشهد بدرا أ منهم أربعة وعشرول. 


فهرس الجزء السايع عشر 
الموضوع الصفحة 
١‏ - باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه 2#نيه ا ل ا ا فك ل 1 3 + 7 
4 - باب آداب العشرة معه يله وتفخيمه وتوقيرء في حياته وبعد وفاته 6ي* يرا 
- باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خخلاف ذلك ايه ره ل لل لع زاف حك 6 ا ا 
- باب سهوه ونومه يله عن الصلاة ئ ام 6 6ه هده اعلا كاه لاه د هد لاعت فاو مادق لقاع فم ونوك 941 


١‏ - باب علمه يلوه وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء عن كيار .. ومن دفعه إليه 
وعرض الأعمال عليه وعرض أُمّته عليه وأتذ رفكو عاك سماخ الأندراء غلية 


وعليهم السأام ..........2.......يي.ييبييلء 0 0 00 


8- باب باب فصاحته وبلاغته وتلزتيه الو لظ ع وو جا يا ل ا ا 
أبواب معجزاته وليه رضي 6 ل فاون جوز 0 دز الاي لاك ا لود ل مت اا ا 
١‏ - ياب إعجاز أَمٌ المعجزات : القرآن الكريم ‏ وفيه يان حة حقيقة الإعجاز وبعض التوادر ... ٠.##‏ 
١‏ - باب جوامع معجزاته عَتنقة ونوادرها 6 ا 0 


- باب ما ظهر له ينتقي شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية من 
انشقاق القمر ورد الشمس وحبسهاء وإظلال الغمامة» وظهور الشهب وئزول الموائد 
والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زائداً على ما مضى في باب جوا مع المعجزات . 1١5‏ 

5 - باب باب معجزاته نيه في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه م؟؟ 

ه - باب ما ظهر من إعجازه ون في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحفيته وفيه كلام 
الشاة المسمومة زائاً على مامر في باب جوامع المعجزات ... 1 


فهرس الجزء الثامن عشر 


؟ - باب معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتي» والتكلم معهم وشفغاء المرضى وغيرها 
زائداً عمًا تقدّم في باب الجوامع ل ا 


+65 الفهيرس 


/ - باب آخر وهو من الباب الأوّلء وفيه ما ظهر من إعجازه 25؛ في بركة أعضائه الشريفة» 


وتكثير الطعام والشراب مو و ا ا ا ا ا 
- باب باب معجزاته ينقده في كفاية شر الأعداء لل لاه 
4 - باب معجزاته يتنه في استيلائه على الجن والشياطين وإيمان بعض الجن به ناض 
٠‏ - باب آخرء وهو من الأوّلء في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته قي ل لاس 
١‏ - باب معجزاته في إخباره جنع بالمغيبات» وفيه كثير ممًا يتعلق بباب إعجاز القرآن .. «سم 
- باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعده عه ا ا ا 0 ينان 
أبواب أحواله يتنة من البعثة إلى نزول المدينة 001 0 


١‏ - باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي عَنِويهِ من القوم وما جرى بينه وبينهم ؛ وجمل أحواله 
0 ا َب ء وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه ذ اللي 


؟ - باب في كي كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل تلكتي؛ ١‏ 0_0 وبيانت 


أنه وطق هل كان قبل البعثة متعبدا بشريعة أم لا مجو ايه ل ل اع د لاد ل وا 11 
؟' - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف اليراق ا هج 325:1 


4 - باب الهجرة إلى الحيشة وذكر بعض أحوال جعفر تاكئة: والنجاشي كنم لد 


